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المقدمة 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد بن عبد الله 
خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين» وبعد: 

تتناول هذه الدراسة موضوعاً شائقاً ومثيراً يجذب أنظار المؤرخ والباحث 
والمثقف. هو تاريخ الحروب الصليبية أو تاريخ حروب الفرنجة''' في المشرق 
الإسلامي. ولا شك بأن الحملات الصليبية التي انطلقت وو ال ا 
أواخر القرن الحادي عشر الميلادي تمثل مرحلة مهمة من التاريخين الإسلامي 
القولى والنسيض القرى.ن'الغضون الوط لأن هزه الحيلات ولذف ردزة قعل 
عاقب الى القون التسلمين: ليا بأنه قبل أن يصل الصليبيون إلى بيت المقدس في 
(8 تهون هام 010:65) ويتيهوا برخيقية نسو عن الف مسلب كان الميليون 
والمسيحيون يعيشون معاً في وئام وتآلف في ظل الحكم الإسلامي. 

لقد انخرط المحاربون المسيحيون الكائوليك في الغرب في مشروع عسكري 
شنج كيت البابوية في إدارته في البداية على الأقل. وتسلم هؤلاء شارة هي رمز 
الفداء. وحصلوا على امتيازات كثيرة ومحدّدة» وعيّن لهم البابا أوربان الثاني هدفا 
هو تخليص قبر المسيح في بيت المقدس من أيدي المسلمين». وأشار إلى الذاهبين 
إلى الشرق بأنهم يذهبون من أجل تحرير الكنيسة من هيمنة المسلمين» وقد لجأ إلى 
الفر سي بخاصة لأن الرأي العام في فرنسا كان انذاك ينزع لين تحقيق هذا الهدف. 

ومقك أن ابعدات رحلات الحج إلى الأرض ا 1 م2 
تزايد الترحال إليها لأنه عد أعظم المفارسات: ها للخلاص الأبدي 100 الحج 
ليس شعيرة مفروضة على المسيحي. وكان المسلمون متساهلين معهم جداً بحيث لم 
يجد الحاج أي صعوبة في الدخول إلى المعابد والمزارات» غير أن فرسان الغرب» 


210 إن كلمة الصليبيين كلمة مستحدثة منذ القرن الثامن عشر الميلادي» وقد أطلق المؤرخون في 
العصر الوسيط على الغزاة الغربيين 7 الفرنجة» وسنعتمد في هذه الدراسة 5 0 
والحروب الصليبية والحركة الصليبية . ٠‏ إلخ. 
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وقد تشبّعوا بفكرة الحرب المقدسة التي أثارتها البابوية» أخذوا بعد عودتهم يشيعون 
فى المجتيعات الكرنية أن غهلبة الامثلاء على الآرزضن لسخة أمرا اضعنا ويصفون 
ذي لوقك قننيه خراء الشرق ور عله العيشل فى :ررقف ثم جاء لاتتقا ع الستجوقى 
التركي باتجاه الأراضي البيزنطية ما حمل البابا أوربان الثاني على التفكير في حماية 
المسيحية» ضد الخطر الآتي من جهة الشرق وبخاصة بعد التماس الامبراطور 
اللسردى الكتسيوين كرة لاف سن قربي انها الممحوطين الى لقي 
العسكرية والساماين قارة الصسليث إبى النعاتو را وديم إلى يك الوتدسي) 
فصادفت دعوته نجاحاً باهراً وغير متوقع. ففي أوروبا الغربية حيث السكان 
المسيحيون اللاتين» لبَِّى الفرسان الدعوة بحماس بالغ. وهكذا ابتدأت عملية 
عسكرية معدّة دامت أكثر من مائتي عام ولا تزال آثارها باقية حتى يومنا الحاضر. 
ع سي التو اسع ان 0 الرجيات حي سير 
المشرق وانتزاع قبر المسيح من أيديهمء لكن اختلفت نظرة أفراده من هذه 
التوجهات. ففي الوقت الذي كان الجناح الكنسي في الطبقة الحاكمة يرى في 
الحروب الصليبية فرصة لإحكام السيطرة على المجتمع وتأكيد سلطة البابا العلياء 
كان الجناح العسكري المتمثل بالنبلاء وفرسانهم يرون فيها فرصة للحصول على مزيد 
من الأرض» وهي عماد الثروة في المجتمع الإقطاعي في غربي أوروباء أما 
الفلاحون والآقنان فقد رأوا فيها فرصة للتحرر من ربقة السيطرة الإقطاعية. 
وعندما نشبت الحروب الصليبية ودارت عجلتهاء كشفت عن تناقض واضح بين 
الهدفين الديني والدنيوي تح تيافت: العلا على تأسيسن إمارات لهم في ربوع 
المشرق الإسلامى. كما أن الحملة الصليبية الرابعة هاجمت القسطنطينية المسيحية 
بدافع المصلحة التجارية ثم استغلها البابا لتوحيد الكنيستين الشرقية والغربية» بالإضافة 
إلى ذلك فقد استخدمت البابوية الحملات الصليبية كسلاح سياسي - عسكري ضد 
خصومها من حكام الغرب الأوروبي ومن بينهم أخلص المدافعين عن الكاثوليكية. 
اعدك" الجيلة اللي انار لك يدكة معيف نان شدي هر 1 نسل يلاك 
طرقاً مختلفة» وتلتقي أمام القسطنطينية» ولم يشترك الملوك فيها لأن البابا تجاهل 
دعوتهم» لكن أكثر المحاربين عدواناً وثباتاأً هم أولئك الذين نجحوا في الاستيلاء 
على بيت المقدس وقد انطلقوا من فرنسا وألمانيا وإيطالياء وأسسوا إمارات صليبية 
في الرها وأنطاكية وطرابلس بالإضافة إلى مملكة بيت المقدس . ٠‏ 
وعلى الرغم من التنظيم الإداري والعسكري والاجتماعي الداخلي في الإمارات 
الصليبية والمستقى من العادات والتقاليد الغربية اللاتينية» يبقى هذا الصرح هشأ 
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ومفككاً لأن هذه العادات والتقاليد الإقطاعية المنقولة إلى الشرق حالت دون قيام 
كيان صليبي سياسي موحٌّدء بل وُجد حكام حصون وفرسان اتحدوا في جمعية مؤقتة 
لتأدية الحج وخوض غمار الحرب من أجل التوسع. أجل لقد كان هناك مملكة 
صليبية في بيت المقدس. لكن لم يكن لها سوى سلطة اسمية على الإمارات 
الصليبية» فلم يستطع الملك تحقيق وحدة الصليبيبين الضرورية للدفاع عن الكيان 
الصلببى إلا نادرأ وفي أوقات الخطر الشديدء ولم تتخطّ السيطرة الصليبية سواحل 
الشرق» فلم تبلغ الشمال» وقد حققت أقصى اتساعها بامتدادها حتى الرها بموازاة 
منطقة كيليكية» وما زال المسلمون موجودين في دمشق وحلب . 

كان تفكير الصلسية في بداية الحروب الصليبية مقتصراً على إنقاف ست المقدس 
والقبر المقدس وحراستهما بصورة مستمرة » لذلك عاد معظم المشتركين في الحملة 
الصليبية الأولى إلى بلادهم بعد أن حققوا أمنيتهم» ولهذا السبب لم تكن الإمارات 
الصليبية المُنشأة في الشرق مستعمرات معدة للاستيطان على الرغم من استقرار بعض 
عائلات الفرسان وبعض الشركات التجارية في المنطقة» وبقي الصليبيون أقلية ضئيلة 
وسط سكان البلاد. 

كيدا ضبلان القرن الكاتى غشدريوا زاف الفرنالعالك عر الميلادمسق » أن 
المشروع الصليبي دائم» ففي كل سنة يتوجه بعض الفرسان الأوروبيين إلى ما وراء 
البحار» ويقضون بضعة أشهر في الأرض المقدسة وأحياناً بضع سئوات. فيؤمّنون 
للصليبيين المحليين جنوداً قد يكونون أقل تدريباً وخبرة لكن أكثر حماساً من جيوش 
الوقطاعيين المحليين» فتكوّنت بذلك حركة دائمة ذهابا وإيابا على شكل حملات» 
يقناق :إن #لاقاقفة تا ييه جمعيات أخوية دينية خصّصت لهذا النوع الجديد من 
ار عر الو وكانوا ذ ف الوقت لفيد وهيانا وجنوداً مثل فرسان 
البيسيدك (الداوية)»' اودرينات سكعني يف لمقنسن (الأنينا 171 والفرضاك التيرقية 
الالجان وقد امسعدت إليهم مهمة استقبال حجاج بيت المقدس وحمايتهم من هجمات 
المسلمين. ولم تلبث هذه الأخويات أن امتدت إلى المناطق الصليبية كافة وانتشرت في 
زبوعهاء وجئدت ضليبييخ جدداء وأسهم استقرارها في الحصون الأمامية في إطالة عمر 
الإماراة: الفلسية؛ غير أن هذه الإغازات فا لبقت أن تقلصت رمعا عهاذ المسامية 
الذين استردوا الرها في عام (55١١م)‏ وبيت المقدس في عام (417١1م)»‏ لكن صمدت 
المنطقة الساحلية بفعل انفتاحها على البحر» فكانت تتلقّى إمدادات من الغرب . 

وإذا كان الصليبيون قد تراجعوا أمام المسلمين» فإنهم أخذوا في أواخر القرن 


)١(‏ انظر حول الداوية الفصل الحادي عشر. (0) انظر حول الأسبتارية الفصل نفسه. 


الثاني عشر الميلادي يستعيضون عن خسارتهم ببعض أراضي بيزنطية. فقد استغلوا 
تفوقهم العسكريء وأغرتهم ثروات المدن البيزنطية في أسيا الصغرى واليونان» 
فتجاهلوا هدفهم الديني واستولوا على قبرص في عام (41١1م)‏ وعلى القسطنطينية 
في عام (5١15م)‏ التي تعرّضت للنهب» وأسَّسوا فيها امبراطورية لاتينية كانت سريعة 
الزوال» ووطَدوا أقدامهم لبعض الوقت في شبه جزيرة المورة في بلاد اليونان. 

كانت الحملات الصليبية حدثاً فاصلاً في الغرب الأوروبيء ونْظِرَ إلى الإسلام 
منذئذ على أنه العدو اللدود للمسيحية وللحضارة الغربية . ومما لا شك فيه بأن هذا 
لتحامل الغربي على الإسلام أدَّىء وما زالء» دوراً كبيراً في النزاع الحالي من خلال 
تأثيره في الطريقة التي يرى فيها الغربيون العالم الإسلامي الوق 
وإذا كانت الحروب الصليبية تشكل صفحة في العلاقات بين الشرق والغرب في 
العصور الوسطىء فما السر في أنها انتهت بتدهور وركود وانحلال استمر طويلاً في 
المشرق الإسلامي فى حين ينا وأعقبها فننا شيزة قيام ا شاملة في الغرب 
الأوروبي هي أساس نهضته الحديثة . 

ويبدو أن هذه الحروب مسؤولة عن الانهيار الذي تعرّض له العالم الإسلامي 
الشرقي في أواخر العصور الوسطى من واقع أنها استنفدت جهوده وطاقاته في الدفاع 
عن كيانه» وكرّست موارده 0 على الخطر الصليبي الذي أصاب بقعة 
هي بمثابة القلب» وأخذ يسعى من هذا المركز إلى تهديد بة بن النناطى في الشام 
والعراق فصر والحجاة تفئلا غق المخري والاندلس: < 

ولغل من 0 أنه 5 المسلمين» وسط الخطر الذي أحدق بهم في 
صميم بلادهمء أن يشتغلوا بالتعمير والإنشاء والنشاط الحضاري» على أن ثمة حقيقة 
وهي أن مظاهر الضعف والانحلال السياسي والتأخر الحضاري كان بادياً في أجزاء 
العالم الإسلامي الشرقي قبل وصول الحملة الصليبية الأولى إلى الشرق» بدليل ما 
جرى في القرنين التاسع والعاشر الميلاديين من تناحر واتندلاع الثورات وقيام 
الأتابكيات والإمارات على حساب الخلافة العباسية وفى كنفها وعجز هذه الخلافة 
أمامهاء. وجاءت الحروب الصليبية لتستنقد ما بقى للشرق الإسلامي من طاقة وجهدء 
على أن هذه الحروب انتهت بنهضة كبيرة شاملة في الغرب الأوروبي وقد نمت 
نوها تحيخة الاتصال «الجضار» الخوزقية الإسلاية ١‏ .واه معابرها حر #4 ارج 
العلوم والمعارف الإسلامية إلى اللاتينية» ونشطت في عصر الحروب الصليبية وأن 
المركز الأول لتلك الحركة كان الأندلس (إسبانيا). 


والواضح أن الأوضاع التي تحيط بالعالم العربي اليوم تجعلنا نشعر بأننا في وضع 
/ 


أقرب ما يكون إلى الوضع الذي عاش فيه أجدادنا منذ تسعمائة سنة» الأمر الذي 
يدفعنا إلى دراسة الحركة الصليبية دراسة علمية دقيقة في كل وقتء الآن وفي 
المستقبل. لأخذ العبر والاستفادة من أخطاء الماضي تس كنا وو اجو القطار 
الساقير :وكداب 0 وإذا وجدنا أنفسنا اليوم أمام خطر الكيان الصهيوني الذي 
أقامه الغرب الأوروبي في قلب العالم العربي في فلسطين وأمذه بالسلاح والعتاد 
للمضي في غيّه وعدوانه» فإن أجدادنا وجدوا أنفسهم في نهاية القرن الحادي عشر 
الميلادي أمام كيان غريب قام في المنطقة نفسهاء وحرص الغرب الأوروبي على 
مساعدته ماديا وعسكرياً ليضمن له البقاء والاستمرار والتفوق على الأمة العربية. 

وإذا كان الكيان الصهيوني اليوم تحت ستار إقامة وطن قومي لليهودء» وجمع يهود 
الشتات في فلسطين» يحاول احير على المه العربية في المشرق ما يُحقق له 
الاستحواذ على المنطقة الممتدة من النيل إلى الفرات» فإن الصليبيين في العصور 
الوسطى ما إن وطئت أقدامهم أرض فلسطين حتى شرعوا يتوسعون شرقاً في إقل 
الجزيرة الفراتية وجنوباً باتجاه مصرء بل لقد أبحروا في البحر الأحمر ووصلوا إلى 
قراط الحجان هدم الكيية فى بيك 1 

وإذا كان الكيان الصهيوني اليوم يسعى جاهداً في منع قيام وحدة عربية تشكل 
خطراً على وجوده. فإن الصليبيين في العصور الوسطى استماتوا في منع تحقيق 
وحدة الصف الإسلامي بين الشام والعراق ومصر. 

وبفضل الإيمان بوحدة الصف والهدف, أمكن للمسلمين أن ينتصروا في الحروب 
الصليبية» فظهور رجال من أمثال عماد الدين زنكي ونور الدين محمود وصلاح الدين 
الأيوبي وقطز والظاهر بيبرس وقلاوون الألفي وابنه الأشرف خليلء الذين وحدوا 
الصف والهدف. وانتصروا على الصليبيين وطردوهم من المشرق الإسلامي؛ لمم 
أن يظهر بين المسلمين الآن أو في المستقبل رجال من أمثال هؤلاء يوحدون الصف 
والهدف ويقودون الأآمة إلى النصر على الكيان الصهيوني ويطردون اليهود من فلسطين. 

وحاولت أن أَبيّن في هذه الدراسة أن الحركة الصليبية لم تكن هامشية في العصور 
الوسطى» بل كانت حركة محورية بالنسبة للهوية الغربية التي كانت قيد التبلور.في ذلك 
الحين» وهي ما فتئت مستمرة إلى يومنا هذا ناهيك بأنها أظهرت الدين المسيحي بأبشع 
صوره. كما حاولتٌ أن أقوم بدراسة علمية للحروب الصليبية بمختلف أدوارها 
ومراحلها لأقدمها للقارئ العربي والمسلمء علمأ بأن الدراسات السابقة اقتصرت إما 
على معالجة الموضوع بشكل مسهب وبالأسلوب السردي, وإما أنها تناولت جانبا معينا 
منهء يضاف إلى ذلك فقد نشرت منذ أكثر من ربع قرن وثائق ومخطوطات أضاءت على 
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أفكار جديدة لأحداث الحروب الصليبية لم تتوفر للباحثين والكتاب السابقين؛ وهذا ما 
دفعني إلى الكتابة في هذا الموضوعء كما أنني اعتمدت على الوثائق المنشورة حديثا 
والتي أغنت الدراسة برؤية جديدة» راجياً أن تشكل إضاءة إضافية على موضوع 
الحروف» الصليية 131 أذّعي أنني وفيت هذا الموضوع حقه من البحث وإنما هي 
محاولة لدراسة تاريخ حقبة تاريخية مهمة ومثيرة تتقاطع أحداثها مع التاريخ الإسلامي . 
. اعتمدث في هذه الدراسة على مصادر أساسية ومراجع متنوعة مبيّنة في ثبت المصادر 
والمراجع؛ وأمل بما اعتمدت عليه أن يُبيّن الحقيقة التاريخية ويذخر المكتبة العربية. 

أما تشكيل الموضوعات التي يراها القارئ بعناوينها فقد قسمتها إلى ثلاثة أبواب 
تتضمن تسعة وعشرين فصلا مبيّنة في محتوى الكتاب . 

يشغل الباب الأول عراف نجاح الصلسيهخ في 0-65 تعض مناطق بلاد الشام 
واثأ سين إفاراث: صلسيةه في ربوعها في ظَل تراجع قوة المسلمين: 00 صفوفهم 
في أواخر القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي» مثل: إمارة الرها وإمارة 
أنطاكية ومملكة بيت المقدس وإمارة طرابلس . 

ويغطي الباب الثاني أحداث الصراع بين المسلمين والصليبيين الذي اتسم بالتكافؤ 
وتوازن القوى بفعل اليقظة الإسلامية في القرن السادس الهجري/ الثاني عشر 
الميلادي: والتي قادها عماد الدين زنكي ا نور الدين محمود وَأثمها صلاح الديخ 
الأيوبي» واستعاد المسلمون بفضلها بعض المناطق المهمة مثل: الرها ثم بيت 
المقدس بعد الانتصار فى حطين. 

ويتضمّن الباب الثالث أحداث سقوط الصليبيين وطردهم من المشرق الإسلامي 
على أيدي المماليك في أواخر القرن السابع الهجري/ الثالث عشر الميلادي» وما 
نجم عن ذلك من محاولات صليبية فاشلة للعودة إلى بلاد الشام وكذلك احتلال 
شمالي أفريقيا ومصر. وبعد قيام الدولة العثمانية في آسيا الصغرى وتوسعها في 
البلقان» نقل الغرب الأوروبي ميدان الحروب الصليبية إلى هذه المنطقة» لكن 
الأوروبيين الغربيين فشلوا في إخراج الججما مين من أوروبا عسكرياًء فاتكفأوا مؤقتا 
ليعاودوا غزو المشرق الإسلافي ثقافياً وفكرياً عبر الامتيازات الأجنبية التي منحها 
لهم ابره 5 من القرن العاشر الهجري/ السادس عشر الميلادي . 

وَأنا على ثقة ثقة بأن القارئ سيجد فى هذه الدراسة متعة وفائدة وعبرة كما سيلمس 
موضوعية في معالجة الأحداث: ْ 

وأسال الله أق يجعلها خالصة لوجهه الكريم وَأن ينفع بها 5 ) العربي 


والمسلم. إنه. سميع مجيلا . 


البحاب الأول 


صعود الصليبيين 


الفقيقي الاواتت 
تاريخية فكرة الحروب الصليبية 


تمهيد 

يقصد بالحروب الصليبية» الحمللات ذات الطابع الديني التي أوسلها مسيحيو 
غربي أوروبا إلى الشرق. الإسلامي بين عامي  549(‏ ٠594ه/95١31-١155م)‏ 
لانتزاع الأرض المقدسة في فلسطين من المسلمين» وقد سّميت بهذا الاسم نسبة إلى 
شارة الصليب التي اتخذها الغزاة علامة لهم» وهي أيضا هجرة واسعة قام بها سكان 
أوروبا الغربية إلى الشرق الإسلامي لاحتلاله» وعليه شكلت الحروب الصليبية مرحلة 
من مراحل الصراع بين الشرق والغرب عبر عصورهما التاريخية» والذي لا يزال 
مستمرا حتى يومنا هذاء لتحقيق مصالح سياسية وعسكرية واقتصادية وثقافية. 
الجذور التاريخية لفكرة الحروب الصليبية 

انبثقت الحروب الصليبية في العصورالوسطى من واقع الخطبة التي ألقاها البابا 
أوربان الثاني 54١(‏ -5497ه/ 7٠١88‏ -19١1م)‏ أمام شن المستععية ين الكهينة 
والفرسان وعامة الناس فى سهل أوفيرن بكليرمونت فى مقاطعة برغنديا الواقعة فى 
جنوبي فرنسا في (77 ذي القعدة 4484ه/ 71 تشرين الثاني 40١1م)‏ ودعا فيها إلى 
إطللوق: الحودلة الفرانيية . تتكاتف التعييلة: طراة] حاييها (وتكوت وما والع اديوه 
وآثاره فى المشرق الإسلامى حتى أيامنا هذه. 

الواقع أ ا متهن كان عن ها لمناقشة قضايا دينية» وبدأ أولى جلساته في ١7(‏ 
ذي القعدة/ ١8‏ تشرين الثاني)» واستمرت تسعة أيام. وفي جلسة (51 ذي القعدة/ 
1" تشرين الثاني) تطرق البابا في خطابه إلى معاناة المسيحيين في الشرق» وتحدث 
عن الأهمية الائحة اميت ا مسد قم الم ير 0 يلاقيه الحجاج 
الذاهبون إلى فلسطين وسوء معاملة الأتراك المسلمين لهم'''» ودعا إلى شن حرب 
)١(‏ لا توجد روايات دقيقة ومعاصرة لخطبة أوربان الثاني» وما ورد في المصادر من مقتبسات» 
بعد وقت قصير من نجاح الحملة الصليبية الأولى» تعكس رؤية متأخرة عن زمن أوربان 
الثاني» أي في وقت كان الصليبيون قد حققوا نجاحاأ ملموسا. 
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مقدسة ضد الإسلامء وشرح ذلك قائتلا: «إن الأتراك السلاجقة» ذلك العرق البربري 
القادم من وسط أسيا والحديث العهد بالإسلام» قد اكتسح بلاد الأناضول في أسيا 
الصغرى» واستولى على مناطق كثيرة انتزعها من الامبراطورية البيزنطية المسيحية» . 
كفت فرسان أوروبا على أن يتوقفوا عن القتال الداخلي فيما بينهم ويتحدوا تحت 
لواء قضية مشتركة ضد أعداء الله هؤلاء» وصاح في الحاضرين: (إن الأتراك عرق 
ملعون» عرق غريب تماماً عن الله» وهم حقاً جيل لم يتوجّه بقلبه أو يعهد بروحه 
إلى الله»» (إن قتل هؤلاء الوحوش الكفرة عمل مقدس» فالواجب المسيحي يقضي 
باستعضال هذا الغرق الفاسة :مه أراضينا»:. وبعك أن: يطير الضايبون: أمنيا الضغرى 
من الوجود الإسلامي يتعين على الفرسان أن ينخرطوا في مهمة أكثر قدسية ألا وهي 
الزحف نحو ملينة السلامء أورشليم» المقدسة «وانتزاعها رق انق الكفارء فمن 
العار أن. يكون قبر المسيح في ايد النسااي ا 

لقي خطاب البابا أوربان الثاني استجابة سريعة وفائقة» فقام الوعّاظ الشعبيون من 
أمثال بطرس الناسكء» بنشر أنباء الحملة الصليبية بين الناس. وفي (منتصف عام 
68ه/ ربيع عام 97١1م)»‏ انطلقت باتجاه الشرق الإسلامي خمسة جيوش قوامها 
رعاءمدين العو مكزئل رصحي يوري عدر بن السجاع قير العف انتيل رمعم 
عائلاتهم» وتبعتهم فى خريف العام نفسه خمسة جيوش أخرى قوامها مائة ألف 
مقاتل» وحشد من الكهنة والحجاج . وعندما اقتربت الجيوش الأولى من العاصمة 
المزتطية"التبيطتطيئية بيدا للأعيرة ١ن‏ كرعين» ائنة الافيراظوو:البيزنطى الكسيوسن 
كومنين (51/5 - 7١81ه/ ١81١‏ -8١1١١م)»‏ كما لو أن الغرب برمته وك الأرض 
الممتدة من وراء البحر الأدرياتيكى إلى عمودي هرقل (جبل طارق) تبدل موقعها 
وتقراع إلى جاتن اجيا فى كدلة راان كاله معي ل ينا ملك "د بويد ولك 
للبيزنطيين كما لو أنه غزو همجي مثل الغزو الذي خرصت ده الامبراطورية الرومانية 

في القرن الخامس الميلادي على أبدى الجرمان. 

كان الغرب يغزو الشرق لأول مرة في العصور الوسطى وهو نسم بالتدين 
العدواني للحرب المقدسة» هذا التدين الذي سيطيع به بطابعه كل أوجه تعامل الخرب 

بع اشرق ل ال 0 


() انظر خطاب أوربان الثاني كما ورد عند: فولشرء الشارتري: تاريخ الحملة إلى القدس 
ص>”” ‏ ه". الصوري» وليم: تاريخ الأعمال المنجزة فيما وراء البحار جا ص59١ ‏ 
.١/+‏ ظ 
(5) .250,251مم .20 لرعلة عط] :فممخة بممعمدسدكت 


(9) أرمسترونغء كارين: الحرب المقدسةء ص5". 
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كانت الحملة الصليبية هذه» أول عمل تعاونى لأورويا الغربية الخارجة من عصر 
الظلام: وقد راقت لطبقات المجتمع كلهاء فباع الناس كل ما يملكون لكي يُجِهّروا 
أنفسهم للانخراط فيها تتملكهم عاطفة دينية قوية» فخاطوا الصلبان علي باديسهم 
ومشوا قاصدين أرض القداسة التي تفيض لبنأ وعسلا يلقل كاسنا تعدا كرا 
استتصالية في الوقت نفسه"''. 


الواضح أن الحروب الصليبية جاءت استجابة لحاجة متجذرة في نفوس مسيحيي 
أوروبا الغربية» وهي عمل مسيحي عسكري . وتكدت اليهودية الرؤيوية» التي ظهرت 
في أواخر القرن الثاني قبل الميلاد وانطلقت من سفر الرؤيا وقد تطلعت إلى نصر 
كونى فى آخر الزمان بعد أن فقدت الأمل فى حصول اليهود على مملكة مستقلة 
عا 5 فأدخلت عنفاً خديداً على امه فتك القن الأول الميلادي. 
يوضح ذلك ما جاء في سفرين متأخرين من أسفار العهد الجديد هما رسالة يهوذا 
وسفر رؤيا يوحنا اللذين كُتبا بعد مرور خمسين غاماً غلى الأقل على موت بولس؛: 
ومن المحتمل أن يكون واضع سفر رؤيا يوحنا يهودياً اعتئق المسيحية وتأثر بسفر 
الرؤيا اليهودي في العهد القديم» وعندما تطلع إلى المجيء الثاني للمسيح رأه بطبيعة 
الحال وفقاً للمأثورات الرؤيوية اليهودية تُبشر بالنصر النهائي للمسيحية حين ينزل 
المسيح من السماء ويؤسس أورشليم سماوية» ويقيم عالماً جلي كامل الصفات. 
ولم يجد الصليبيون إلا أن يتأثروا بهذه الرؤياء فتحدّئوا عن أعداء الرب بوصفهم 
وحوشا مخحيمة . 

وتمثلث الترعة العدواتية 'لدى المسيحية فى .وت مكر من تازيخ: الكثيسة لا سنيما 
في حركتي الاستشهاد والرهبنة اللتين ستكون لهما فيما بعد أهمية في عقيدة العدرت 
المقدسة. وكانت الدلطات الرومانية في الفرنين الثاني والثالث: الفيلاديية تضطينل 
الس الذين كانه يرفضون تقديم القرابين إلى القصن وتتكلون خخطرا سانا 
ميحتواة : ٠‏ فقتل آلاف المسيحيين في حلبات الصراع الرومانية؛ وقد ترك ذلك في 
فس اللسيحي: الظناها يان العالم رينت دمع وسوف يتغلب على الدين اد 


© أرمسترونغ , ص١‏ ؟. 

(0) ظهر ذلك في وقت مبكر يعود إلى القرن الثاني الميلادي كما يتضح من رسالة يوحنا الأولى. 
الإصحاح 1 وانظر في مواضع متهرفة من : 
أ116طمه 2 01 :511103 كذ بطأءعتتطن لتم عطا 12 مهمالتاععونء2 2201 جمنه :812 ...7لا ,اممعرط 
.15 10 وعع1126625 غطا 


.22531-500 :0005182121116 01 تلواعخاآ 10 1072 عم01 ]1 01 181501397 كذ :10 ,لقو0) 
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أَذّى هذا الشعور بعدم الاطمئنان إلى نشوء نزعة عدوانية من الاستشهاد الطوعي» 
فكان 500 المسيحي 00 على أنه مثالي . غير أن ذللكة | كتست عدا فذوانياً 
وشرع المسيحيون مخرة السلطات الرومانية عن أنفسهم كي تقوم بإعدامهم قناعة 
منهم إنما يشاركون في معركة كونية متواصلة ضد الشرء فكان موت كل شهيد يقرب 
النصر النهائي والمجيء الثاني للمسيح» وهو على يقين أنه جندي من جنود المسيح 
وأن موته مرادف ال 

وعندما أصبحت المسيحية إحدى الديانات المُصرَّح باعتناقها داخل الامبراطورية 
بموجب مرميوم ميلان المشهور الذي أضندزه الامبراطور قسطنطين في عام 00 
وبقية اك هذا الآفى اظطوو «والكيانة اللسسعيية واعتناقها”" ت 03338 ْظظ 
النهائية فى مجمع نيقية م كم ولم يعد للديانات الأخرى وبخاصة الوثنية ٠‏ ما 
تستلدك إليه في وجودها وكيانهاء وتوقهفت الاضطهادات. 

زبررت فجوة في الحياة المسيحية بعل لوكمبا الاضطهادات» فحتى يكون المسيحي 
سكا كاملا لا بد من الااستشهاد طوعاً أو كرهاً. م هذه المعضلة كا 
المسيحيون إلى البرية ليمارسوا القيم المسيحية» وأقنع هؤلاء المترهبنون أنفسهم 
بأنهم وحدهم المسيحيون الحقيقيون لأنهم سعوا جاهدين إلى أن يموتوا في 
الصحراء. وقد دخلت هله الظاهرة إل المجتمع الغربى في القَرن الخامس الميلادي 
0006 د ») بال 
قادمة من الشرق © . 

وأدخل القديين جنيدكت الدررسباري: إلى اوزويا فكلا من الرهائية اكش اععدا/ا” 

: ال س0 ماردةه 1 العريرة زج بقيت هناك مسحة ا تشوب 
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وتعرّضت أوروبا في مطلع العصور الوسطى لغزوات الجرمان ملم ثم غزوات 
الإسكتندنافين :والمسلميق والمحريين فى الفزنين التاسع والعاشر العا ديف فهدّدت 
الكئيشة .الغرنية»ء وأضافت إل لخدا الشعور بعدم الاطمقتان: ب فأدصلت ذلك 
عنضوا عدوانيا إلى نفوسن المسحتحسن الغرمية: ومع ذلك حاولوا كبح جماح هذا 
000 أرمسترونغ : ص08. 
(؟5) .219 :ممع مط دعل كمه151؟7[1 أهء عنامصسظ :1 عل غأنملآ 1ملمعءوء321 
(6) أرستروغ :صن01 "١‏ (5) المرجع نفسه: ص058. 
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العنف وتطوير مفهوم الحرب العادلة الذي من شأنه أن يُتيح للمسيحيين أن يحاربوا 
ويدافعوا عن أنفسهم من دون أن يخالجهم شعور بالذنب. 

ومهما يكن من أمرء لم تعرف الديانة المسيحية الحزوب المقدسة إلى أن دعا 
البابا أوربان الثانى إلى الحملة الصليبية فى القرن الحادي عشر الميلادي في الوقت 
العوهدا الحستت الغربي 100 العصور المظلمة. يصاون كن عر 
غربية جديدة لنفسه من شأنها أن تتيح له التخلص من الحروب الداخلية بين الإقطاع, 
ووضع حد للصراع على السلطة بين القيادة الزمنية المتمثلة بالأباطرة والملوك وبين 
السلطة الروحية المتمثلة بالبابوات. وهكذا بدأ الغرب يشعر بثقة جديدة» وشكلت 
الحملات الصليبية المتعاقبة جرءاً أساميا من هذه العملية » وعكرنت 'تماماً عن الرزوح 
الغربية العدرنة تلك .وكاق 'ثاثر المبسهية بالعتاليك المورؤزثة من الشدة .فيك أن 
الأوروبيين وجدوا أنفسهم ينزلقون تلقائياً نحو الحل العسكري . 


الحج 

يكاد يجمع المؤرخون على أن فكرة الحروب الصليبية نبعت من فكرة البابا 
أوربان الثاني التي آمن بها وسعى إلى تحقيقهاء إلا أنه من غير المؤكد أن نعزو بداية 
المخرومه العالب د <تكمى مقط و سين مخفا 1 لقن هدك لاجد تدان 
بد انع المماء لخدلل وى اتاو محفلتة4 كاك مريلة إعدان المييدت: 
الكاثوليكية في أوروبا اميه لتنفيذ الحملات الصليبية» وصهرت البابوية هذه 
العوامل في بوتقة واحدة لكي تتبئى حركة محلدة الهدف والزمان والمكان. 

وكانت الأفكار المتداولة في المجتمع الأوروبي الغربي التي تدور حول نهاية 
العالم بعد الألفية الأولى للميلاد وتلك التي تتعلق بالعالم الآخر؛ أحد جذور 
الحروب الصليبية. فقد شاعت في هذا المجتمع في نهاية القرن العاشر الميلادي 
أفكار وقصص وروايات تتحدث عن قرب نهاية العالم مع اكتمال الألف الآولى بعد 
المسيح. وقد ظهرت في أوروبا الغربية بعض الظواهر الفلكية والطبيعية عذها الناس 
دليلاآً على اقتراب هذه النهاية علماً بأن معارف الأوروبيين الغربيين كانت مفعمة 
آنذاك بالعناصر الغيبية» وأن الدين بالنسبة إليهم كان مزيجا من الخرافة وطقوس 
عبادة الطبيعة وبعض تعاليم المسيحية» فكان من الطبيعي في ظل هذا الجو النفسي 
والفكري أن ترد الظواهر الطبيعية إلى قوى غيبية من ناحية» وأن يتم ربطها باقتراب 
نهاية العالم ولأ نان لالقةبو لاحر وود ناجل ا خوى "7" بعلم را لشف نلق جار 
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هذه الرؤى والأحلام المقدسة والأخبار الإعجازية والأخروية مع تقدم الحروب 
الصليبية . 

تطلع الناس الذين سيطرت على وجدانهم تلك المشاعر إلى الخلاص» ولا يتم 
ذلك إلا من خلال الرحلة إلى بيت المقدس إذ لم يكن هناك مكان أقدس حيث 
عاش المسيحء فقامت منذ القرون الأولى للميلاد موجة جديدة من الحماس الملتهب 
لزيارة بيت المقدسن: والاراضى: المقدسة العى نظر. إلبها المتيظاء غلن أنه أقدس 
الدغيائ انظرا السيلقيا العامة +السميك» رفك الفكين :اذك فى زيادة عله جوت 
التي قام بها الحجاج من غربي أوروبا إلى بيت المقدس في السنوات القليلة التي 
سبقت وتلت الألف الأولى بعد المسيح ومع ذلك فإن هذه الأفكار لم تكن عاملاً 
حاسما في الوصول إلى صيغة الحملة الصليبية وإنما كان الفضل راجعاً إلى تسليح 
لاع والذي نتج عنه الحرب المقدسة من ناحية والمنفعة التي الها الحاج من 
ناحية أخرى والتي تمثلت في مفهوم الغفران الذي تطور إلى صكوك الغفران. 

وفى ختام القرن العاشر ومستهل القرن الحادي عشر الميلاديين ظهر في 
الأراضي» التي تكوّن اليوم وسط فرنساء سلام الرب» وهو حركة قامت باسم الرب 
وأدّت بدورها إلى قيام هدنة الربء على أن هذين المسعيين إلى صنع السلام أسفرا 
ل عن الحروب الصليبية في أواخر القرن الحادي عشر الميلادي. 

لقد انبثق من السلام المقدس نوع جديد من الحرب المقدسة. وكانت حركة سلام 
الريندناغا ماقرا عن حعانن الكنيسة ضد العنف في أواخر الألف الأولى وفدانة 
الألف الثانية عبر مساعي صنع وصون السلام» وتمكدة الكنيسة من توجيه التحول 
الاجتماعي الذي ساعدها على الفوز بالصدارة داخل المجتمع المسيحي . 

إن الحج إلى بيت المقدس ممارسة دينية مسيحية نمت منذ بداية المسيحية 
التاريخية» وكان المسيحيون يقومون بزيارات إلى أماكنهم المقدسة على الرغم من أن 
الحج ليس شعيرة مفروضة على المسيحيء إلا أن الجذب العاطفي نحو الأرض التي 
شهدت ظهور المسيحية ظل يشدٌ الناس من أتباع هذا الدين بشكل متصاعد. 

ففي أيام المسيحية الأولى» كانت رحلات الحج إلى فلسطين نادرة» إذ أن 
السلطات الرومانية لم تُشجع الارتحال إليهاء صا يوت عدون ال 
دُمّرت على يد القائد الروماني تيتوس في عام (١/17م)»‏ وظلّت خرائب وأطلالاً حتى 
أعاد بناءها الامبراطور هادريان في عام (115م) عد أن اود ثورة اليهود ضد 
الوجود الروماني» وشيّد بها معبداً للربة قينوس 

ولم يحل القرن الثالث الميلادي حتى صار الكهف الذي ولد فيه المسيح في بيت 
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لحم مكاناً معروفاً للمسيحيين» كما أضحى بوسع هؤلاء أن يرتحلوا إلى هذا المكان 
وإلى جبل الزيتون وبستان جثسيماني والمكان الذي صعد منه إلى السماءء ثم باتت 
هذه الأماكن هخ الشغائر المسيحية مق .اخ العياذة واكتسات البزكة والنضائل 
الروحية . 

ونمت شعيرة الحج اه العسحة إثر اعتراف الأهير اود 
قسطنطين بها واعتناقه إياها فيما بعدء. كما ذكرناء ثم رحلت والدته الامبراطورة 
هيلانة إلى فلسطين لتلتمس ما تبقى من آثار المسيح» وقد ورد في المؤلفات 
النيفية عأانيا اكدفث خقة لين الضقوف"'كروع زالامراطوو هذ الكدب 
بدا كني فى نهنا الموطيع فح كنيية كالك المقتيند الركيسس للعالعالمصيسي + من 
كئنيسة القيامة» فازدادت نتيجة ذلك رحللات الحج . قفي عام 1 قام رجل من 
مدينة بوردو الفرنسية بزيارة الأماكن اوبتكي سو و وصفا لرحلته. تلا 
ذلك قيام امرأة نبيلة من بلاد الغال (فرنسا) تُدعى إيثيريا بزيارة الأرض المقدسة"'“. 

واستقر ان جيروم بفلسطين في نهاية القرن الرابع الميلادي» ولحقت به 
مجموعة من سيدات إيطاليا الموسرات ممن كنَّ من أتباعه» وكان يستقبل في 
صومعته في بيت لحم المسافرين الذين يزورونه لتقديم واجب الاحترام بعد زيارتهم 
للأماكن المقديو”” . 

وهكذا كان المسيحيون يزورون منذ وقت مبكرء فلسطين وبيت المقدس لاقتفاء 
أثر خطوات المسيح وحوارييهء وخطوات الأنبياء» والرغبة في رؤية الأماكن المقدسة 
التي تَجِسَّد فيها المسيح ولمسهاء واستعادة ذكريات العهدين القديم والجديد» ثم 
تحوّل الحجاج إلى الضريح الذي أضحى محوراً لحركة الحج المسيحي. وشهد 
منتصف القرن الخامس الميلادي ذروة هذا الميل المبكر لزيارة بيت المقدس. 
فاستقرت الامبراطورة إيدوسيا في هذه المدينة”*'. ظ 

بخرض السواع الام العردة إلن. كدت آنا محمارا عن ذكري لمجي 
فارتبطت برحلة الحج الحاجة إلى جمع الذخائر المقدسة وتتضمن رفات القديسين 
والشهداء وملابسهم وأدواتهم الشخصية» ويكتسب الحاج عند عودته إلى بلاده مكانة 
بقدر ما يمكنه الحصول عليه من بعض هذه الذخائر التي كانت توضع في المزارات 
المحلية وفي الكنائس. وقد نسجت قصص خيالية حول الرحلات والذخائر 
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المقدسة» ما زاد في تأجّح الجو النفسي المشبع بالأفكار الألقية نوالا وو 

وما جرى في القرن السادس الميلادي من حروب بين الامبراطوريتين البيزنطية 
والفارسية في بلاد الشام» وما أعقب ذلك م: الحم الإسلامي؛ لم يتأثر تيار الحج 
إلى فلسطين بهذه الأحداث» ولعنا كان المسلمون: بقدسون الحج كير من السسيعير 
بوصف الحج من أركان الإسلام ومن الفروض الأساسية لمن استطاع إليه سبيلاً؛ 
تعاطف المسلمون مع الحجاج العسيحيين. وسهّلوا الرحلات الدينية التي كان يقوم 
بها مسيحيو الغرب الأوروبي اللاتيني””ا 

وجرت في نهاية. القرن الثامن الميلادي محاولة لتنظيم أمور الحجح تحت رعاية 
00 شارلمان الغرنجي الذي 3 علاقات سياسية وتجارية مع الخليفة العباسي 
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وتغيّر طابع الحج منذ القرن السابع الميلادي» ففي الوقت الذي اتخذ فيه الحج في 
القرون المسيحية الأولى» طابعاً عاطفياًء اتخذت رحلات الحج منذ القرن المذكور 
شكل العمل التكفيري الذي يجب على المذنبين المعترفين أن يقوموا به» وسار هذا 
ير ناقياة دام الصليبية تر د لراك الح برطي 
دينية شائعة في أوروبا اي ا ا ب تدم 
أوروباء حافلة بالمصاعب والأخطار نفسهاء ما يجعلها ممارسة دينية تناسب التوبة. 

غير أن عصر الحج الكبير بدأ في القرن العاشر الميلادي» إذ فَقَدَ المسلمون ما 
كان لهم من سيطرة في إيطاليا وجنوبي فرنساء وجرى انتزاع جزيرة كريت منهم في 
عام (0٠0ه/‏ ١45م),‏ وجددت البحرية البيزنطية نشاطها في البحر الأبيض المتوسط 
ما كمل إحياء التجارة البيخرية, وكان للظروف السياسية 0 انذاك أثرها في تزايد 
رحلاات الحج المسيحي ما وأهمها : 

كان الفاطميون يسيطرون على بيت المقدس. واشتهروا بتسامحهم الشديد مع 
أصحاب الديانات الأخرى. كما أنهم عقدوا معاهدات سلام مع البيزنطيين في 
أواخر عهد الحاكم بأمر لك 
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اع اعتناق ملك المجر وشعبه للمسيحية في عام (15اه/ 5/اوم) الطريق البري 

إلى الشرق المار عبر البلقان إلى القسطنطينية"'. 
- شككلت الحركة الكلونية في ذلك الوقت عامل من عوامل ازدهار 5 الحجء 

فقد كانت الأديرة الكلونية التي كوّنت شبكة واسعة النطاق تساعد الحجاج وتقدم لهم 
التسهيلات بفضل قدرتها التنظيمية الفائقة. 

إنشاء: أماكن لضيافة الحجاج على طول الطرق المؤدية إلى فلسطين . 

- إنشاء المسيحيين في بيت المقدس وغيرها من المدن الفلسطينية منازل خصّصت 
58 ظ 

- كان التجار الإيطاليون في أمالفي والبندقية وجنوة» وبعض الحجاج الأثرياء 
يُقدمون الأموال اللازمة للإنفاق على هذه المنازل. 

وما حدث من تحسين أوضاع الحج كان له تأثير على الفكر الديني في الغرب 
الأوروبي. وما صدر في أوائل العصور الوسطى من رسائل عن التوبة توصي 0 
جعلت الحح وسيلة من وسائل التكفير عن الذنوب والتوبة» عند الكئيسة» وكان ذلك 
هو الأكثر أهمية من تطور حركة الحج نفسهاء غير أن الاعتقاد بأن لبعض الأماكن 
المقدسة أهمية روحية خاصة عند أوائل الذين يقومون بزيارتها؛ أخذ يزدادء ولم 
تصبح فكرة الغفران فعّالة إلا بعد أن ارتبطت بالحج إلى بيت المقدس . 

وإذ أرست الكنيسة الاعتقاد بأن رحلات الحج هي طريق الخلاص من الذنوب» 
تزايد إقبال الناس على المشاركة فيها منذ القرن العاشر الميلادي وبخاصة بعد 
استقرار الأوضاع في الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسطء وقيام علاقات 
تجارية بين المدن التجارية الإيطالية وبيزنطية ومصر والشام» وما فرضته ضرورات 
السلام والهدوءء وكان بوسع الحجاج أن يتنقّلوا بحُرّيّة في أرجاء فلسطين لأن 
السلطات الإسلامية''' آنذاك كانت تُرحٌب بهم نظراً للاستفادة المادية. 

وكان للحج من أجل التوبة قيمة اجتماعية» إذ أن ابتعاد المذنب عن مسرح 
الجريمة لمدة سنة أو أكثر وهى الوقت الذي تستغرقه الرحلة عادةء وما تتكلفه رحلته 
من فقا برمشاق» كد نابا «وتاديا لده وما يغلت علدانن عو عاظتى مبوك يبه 
الكعرن لقو بوالظها :2 الروسة» اقيعوك عاد عنالسا + بوهذاها محملنا حلي لاعتماد 
بأن الناس قد ربطوا بين الحج إلى الأرض المقدسة والأمل بالغفران ". 
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ولم يكن من الممكن أن يتسع نطاق رحلات الحج التكفيرية إلا بوجود تسهيلات 
مناسبة 8 فظهرك فى السياسنة :ا لاوووية قرة جديزة اخدت على عاتقها: تيا سيدا 
الحجاج . ففي عام (/191ه/ ١91م)‏ أنشأ وليم الأول» كونت أكويتانياء» دير كلوني» 
وقد تولى أمره طائفة من الرؤساء الدينيين الأقوياء» وأضحى هذا الدير مع انتهاء القرن 
العاشر الميلادي مركزاً لنواة كنيسة ضخمة بالغة التنظيم ووثيقة الاتصال بالبابوية» وقد 
ركز مذهبهم على الرحلة نفسها وليس الوصول إلى المزار والتي ستكون رحلة إلى ذات 
مسيحية جديدة» لأن الحاج سوف يحيا أثناء رحلته إلى المزار المعنى حسب أعراف 
وغايات الرهبان» لذلك كانت الرحلة إلى المزار نوعاً من الترهبن الذي يُكوّن شخصية 
الحاج ويُعلّمه كيف يكون مسيحياً حقاً طبقاً للمُثل الكلونية العليا التي تُحنّم عليه أن 
يدير ظهره لعالم الدنيا الآثم ويُقبل بوجهه نحو الحياة الأخرى ولو لبرهة قصيرة» كما 
كانت بذاءة الشاة الشيلك .و الوهن لكقرر من النا 3 

وأنشأ الكلونيون أديرة على طول طريق الحجء» وأقاموا شبكة اتصالات واسعة 
وفرت التسهيلات اللازمة للحجاج الذاهبين إلى فلسطين بخاصة؛ ما زاد عدد هؤلاء 
القادمين من فرنسا ومنطقة اللورين في القرن الحادي عشر الميلادي. واستقر في 
أذهان الناس أن رحلة الحج تشكل تتويجاً لخاتمة حياة رحلتهم في الدنيا”'". 

وكثرت رحلات الحج التكفيرية إلى فلسطين نتيجة ما كانت تفرضه الكنيسة على 
المذنبين ومن أضرًوا بمصالحهاء ومن ينتهكون سلام الرب؛ رحلة جع إلى فلسطين 
تكفيراً عن ذنوبهم . 

وازداد عدد الحجاج التائبين» ووصل في بعض الأحيان إلى بضعة آلاف 01 
الرجال والنساء. والواضح أن الحملة الصليبية الأولى كانت التطور المنطقي للحج 
المسيحي إلى فلسطين؛ ذلك أن تيار الحج المستمر كان لا بد أن يؤدي بالضرورة 
إلى فكرة أن اللأرض التي شهدت حياة المسيح وقصته لا بد أن تكون تحت سيطرة 
أتباغة4 وان أووونا الغربية بدأت تشعر بقوتهاء رفضت بقاء أرض المسيح بأيدي 
المسلمين الذين صوّرتهم الدعاية الكنسية في صورة الكفار المتوحشين”". وتركّزت 
فكرة تخليص الأرض المقدسة منهم في أذهان أبناء الغرب ردي في أواخر 
القرن الحادي عشر الميلادي» وقد أدى هذا بالضرورة إلى أهمية القيام بحملة حج 
مسلحة» بحيث صار الحج من أهم جذور فكرة الحروب الصليبية. وشكل مجمع 
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كلو نك قطن فة في عسكرة الحج وإضفاء طابع القداسة على هذه الممارسة» وكان 
الصلس ساسا ركيت سيزة سمل الستللاج , 

والواقع أن تنفيذ فكرة الحروب الصليبية بدأت في البلاط البابوي قبل أن يثيرها 
البانا 00 الثاني . فالبابا غريغوري السابع (50: - 508ه/ 1١1‏ - 816١1م)‏ فكّر 
في مشروع الحرب المقدسة منذ أن وصل إلى كرسي البابوية. فقد عاصر معركة 
مانزيكرت عام (5577ه/١/1١1م)‏ بين الأتراك السلاجقة والبيزنطيين والتيى جاءت 
ولبلذ طلن 'تيانة ذون 'الذولة البيزنطية إثر خسارتها هذه المعركةء في حماية المسيحية 
من ضغط الإسلام وفي حراسة الباب الشرقي لأوروباء وكانت آخر حصن للمسيحية 
في الشرق» وتراءى للبابوية أن البيزنطيين فقدوا على أرض المعركة ما اتخذوه من 
لقب حماة العالم المسيحي ما يبرر تدخل الغرب الأوروبي» وعلى ذلك أدرك هذا 
البابا أن الغرب المسيحي يجب أن يتخذ خطوة لإنقاذ الشرق المسيحي وبخاصة بعد 
التماس الافيزاطون البيزنطق الكسيوس كومفين» المساعةةامن الغربي لوقف الزحف 
السلجوقي على أملاك الامبراطورية. 

ووو البابا أوربان الثاني هذا المشروع من سلفه مع الفرق بان البابا غريغوري 
السابع فكر في إنقاذ الامبراطورية البيزنطية» في حين ذهب البابا أوربان الثاني أبعد 
مخ ذلك .وهو اتتراع ,ريت النقلس من أبدىئ: المسلمين.: والؤاقع أن هلف الورضول 
إلى بيتك العقدس هن الى عل اللحئيلة الصليية رحلة 0 وان النايا افونان 
الثاني دعا إليها بوصفها رحلة للحج إلى الأراضي المقدسة» كما أن كثيراً من 
الإجراءات التي اتخذها تتوافق مع الإجراءات المتبعة عند الذهاب إلى الحج. فقد 
أصدر أمراً بابوياً بالمحافظة على أملاك المشتركين فيها وعدم مسها بسوءء» حتى 
عودتهم) وترتبط هذه الحماية بهدنة الله وهي الوسيلة التي استعانت بها حركة السلام 
الإلهي لحظر أساليب العنف في أوقات مُحدّدةء ولكنها ارتبطت بالإجراءات المتخذة 
للحج في الأماكن "المي" كما سلدك عله تإصوان النانا فل :ال يعن عل اباد 
الآبريات الحهو لضان إذن :هن تخا ومنة الا روشية: وذ يحصل الشباب على موافقة 
زوجاتهم قيل الذهاب مع الحملة الصليبيةء ثم 0-0 نعل قَسَم يؤديه المشاركون 
'فيهاء وأن يتقلد كل مشارك شارة الصليب على نوو و كان ”رلك الذين انضموا 
إلى الحملة» يدركون جيداً أنها في حقيقتها زيارة حج للأراضي المقدسة ولا سيما 
بيت المقدسء» وعدُّوا أنفسهى حجاجاً عندما زحفوا إليهاء وراعوا ممارسة الطقوس 
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وف 


الدينية المرتبطة عادة بذهاب الحجاج إلى هناك». ولكنهم كانوا يشاركون في نوع 
شاق من رحلات الحجء لأنهم كانوا مشاركين في حملة عسكرية. 

وهكذا كان تيار الحج المسيحي هو الأقدم في الجذور المسيحية التي ساهمت في 
صياغة الخلفية العقدية للحرب الصليبية . 


الحر ب المقدسة 


وكما تطور مفهوم الحج منذ ظهور المسيحية حتى نشوب الحروب الصليبية» تطور 
كذلك مفهوم الحرب المقدسة التى شكلت أحد جذور فكرة هذه الحروب» بل إن 
الحملة الصليبية الأولى كانت نتاجا لكل من حركة الحج والحرب المقدسة» وعليه 
هناك صلة بينهماء علماً بأن كلمة حاج كانت تُطلق حتى القرن الثالث عشر الميلادي 
للدلالة على الحاج غير المسلح وعلى الصليبي في آن واحدء ولا نستطيع أن نحدّد 
ما إذا كان الشخص حاجاً غير مسلح أو محارباً صليبياً. كما وُصِمَت الحملات 
الصليبية برحلاات الحجء ولم يحدث أن ظهرت مصطلحات دالة على الحملات 
الغبلييية .شك مده الا تيعد شروو قر أو أكقره .فى هذا بولالة وافسصة عن أن 
كلمة حاج كانت مرادقة لكلمة صليبي طوال القرن الثاني عشر الميلادي على 
الأقل”'' . 

لقد كان موقف المسيحي حرجاً وهو يواجه مشكلة التوفيق بين تعاليم ديانته 
الفاقمة عدن سدم والمحبة والبعيدة عن العنف من وجهة نظره.. وبين الحرب التي 
ليست إلا اغتيالاً بالجملة. فقد كان موقف الآباء الشرقيين» وعلى رأسهم القديس 
باسيل» رفض الحرب وإدانتها بوضفها قتلاً جماعياً على الرغم من أنه أجاز للجندي 
أن يطيع الأوامرء وأصرٌ على أن كل من يرتكب جريمة القتل في الحرب لا بد من 
منعه من ممارسة التناول مدة ثلاث سنوات تكفيراً عن خطيئته”'“. وهكذا لم يكن 
لهذه الإدانة أي نيو ملموس على أرض الواقع لأنه 3 تجر إدانة الجندي البيزنطي 
على أنه قاتل. 

وتبدو وجهة نظر الغرب اللاتيني أقل ميلا لاتخاذ مثل هذا الموقف العديم 
التأثير» وعلى هذا الأساس كان يُسمح بالحرب الدفاعية فقط واستعادة أملاك 
مسلوبة» إذ لم يتقبّل الناس الآراء السلمية بسبب الظروف الاجتماعية والاقتصادية 
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التي نتجت عن الغزوات الجرمانية التي اجتاحت أوروبا بين القرنين الخامس والسابع 
الميلاديين» زأمفك عن قيام ممالك عدة» واختلاط سكاني واضح . 

وكان التراث الجرماني يمجد الصفات العسكرية والبطولية» وعندما اعتنق الجرمان 
السسفة: اضوميت الب وتقاليدها جزءا من صفات المجتمع المسيحي» دم 
تستطع الكئيسة أن تقضي على الروح العسكرية ا ومن ثم كان عليها أن 
توائم نفسها معها وتسعى لتبرير استمرار القيم والمُثل الجرمانية ولكن بإطار مسيحي» 
وتحرص على توجيه القتال إلى مسالك تخدم قضيتهاء لذلك أجازت الحرب 
المقدسة التي يمكن تتبع جذورها في مسار عملية تحويل التراث العسكري الجرماني 
إلىاقراق نسيميى»«فسلة الضياغات التسهنية نهل الضباغات الوتيية القديحة؟ 
000 القيم العسكرية للمجتمع الجرماني ظلت باقية. وكان طبيعياً أن تتقبل فئة 
الفرسان في الغرب الأوروبي فكرة الحج المسلّحَء وذللة بسمبن الترالك والمفاهيم 
البطولية التي نتجت عن استقرار القبائل الجرمانية في أوروبا الغربية بخاصة"'*'. 

ولعل أول مفكر عالج مسألة تبرير الحرب على أساس ديني هو القديس أوغسطين 
(70- 1750م)» وقد أقرّ بأن الحرب يصح أن تنشب بأمر الله» وحاول أن يضع 
تعريفاً للحال التي تُصبح فيها حرباً عادلة» اختزله علماء اللاهوت الأوروبيون فيما 
بعد بثلاثة شروط هي : 

د أن يكوق هناك شت > 55 الحرب. 
- أن يصدر قرار الحرب عن سلطة شرعية وغادة ما تكون الدولة» غير أن الكنيسة 

انتزعت لنفشها حق إعلان الحرب المقدسة من خلال يت للتحميلة ااهباية 
الي 

- سلامة الهدف» أي أن نكون دوافع ال المحارب يعليفة .وان يكون الجرايت 
الوسيلة. الوحيدة المتاحة لتحقيق هدف عادل. 

واستبعد أوغسطين السلام من بين الأسباب العادلة 56 لأن كل طرف يشن 
الحرب من أجل السلام الذي يتوافق مع مصالحة' '". 

وأبرزت التقلبات السياسية والأحداث العسكرية العنيفة التي 5-85 المجتيع 
الغربيى في القرنين التاسع والعاشر الميلاديين» مفهوم الحرب الدفاعية» واكننت. 
شرعيتهاء إذ أن الهجمات التي شنّها الإسكندنافيون الوثنيون على سواحل أوروبا 
زكذلك خرزات العتسين قد التمزانخل الإبطالة والقرمية التجتوينة و بالاقيافة إن 
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هجمات المجريين على قلب أوروبا الغربية» شكلت ضغطً على السكان» علماً بأن 
أوروبا كانت مكشوفة على هذه الغزوات يسبي زوال الامبراطورية الكارولنجية» ومن 
تاعية لخر :نفيك كاتنت شرزات الأديرة والكتناكين عندفا اسعقطلب: العزاة» بولآن 
المغيرين لم يكونوا من المسيحيين» ارتبطت فكرة الحرب العادلة بفكرة الحرب ضد 
الوثنيين الكفار» وإننا نلمح أهمية وعود البابوية في تأييدها الحاسم لصد الكفارء 
الأمر الذي يتضح من هذه الوعود أنه واجب أساسي على الملك كما على 
الآمبراطون أن يقوما تتعرتب الكفان: ولم تلبث الحرب العادلة هذه أن تحوّلت من 
حال الدفاع إلى حال الهجوم. ا ياب بكم 
العادلة :ونخاصة عند استعادة الاملك المينا 3 

فقد أعلن البابا ليو الرابع (؟١”‏ - 7784ه/ 477‏ 845م) أن كل من يموت في 
سبيل الدفاع عن الكنيسة سوف ينال جزاء من الله. وقرّر البابا نيقولا الأول (5715 - 
77ه/ 808 -857م) أن كل من يقع تحت طائلة حكم الكنيسة لما ارتكبه من 
الذنوب ينبغي أن يحمل السلاح من أجل قتال الكفار» وأعلن البابا يوحنا الثامن 
(75 -518ه/ 477 - 487م) أن ضحايا الحرب المقدسة بوالحبدر زوت تغقر 
اي ظ 0 

واستخدمت البابوية فكرة الحرب التعاقلة :فى الال اللاي كان ا وا عد ستلدن 
الأندلس» وهي أقرب إلى الحملات الصليبية» إذ منح البابا إسكندر الثاني في عام 
فافع 8م الخفران للفوسان الفرنسيين الذين ذهيوا لقال السبلنيه هناك 00 
علماً بأنه رعئ حملة لشد أزر المسيحيين في صراعهم مع المسلمين ا: شترك فيها أمراء 
فرنسيون وتورمان.وإيطاليون+ وقد ماحمت الحملة مدينة ببشعر واسثولت عليها وأمعن 
أفرادها قتلآ بسكانها المسلمين» غير أن هذه البلدة لم تلبث أن استعادها المسلمون» 
غير أن الفرنسيين أخذوا متلكذ يهرعون لاجفاز تجبال البريثبية لمواضلة هذا العمام. 
وقد ارتقت الحروب ضد مسلمى الأندلس إلى مستوى السابقة الصليبية» غير أن الدور 
البابوي النشط ينفى عنها نك جيل الصليبية» إذ أن موافقة البابا إسكندر الثاني على 
هذه الحملة وتأيبده لها ظل في حدود م: منح الغفران الجزئي لمن د يا 

قد تكون الحروب في الأندلس أَنَرت على قيام الحملة الصليبية الأولى من واقع 
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أنها جزء من العمل الأوروبي المشترك لصدٌ الإسلام» إذ نجد لهذه الحمللات صدى 
شديداً لدى العامة في فرنسا التي كانت على تماس مع فكرة الحرب ضد المسلمين. 
والواضح أن هناك ارتباطاً ضمنياً لكن وهنا بين صدّ المسلمين والحملة الصليبية» إلا 
أن الحرب في الأندلس لم تكن صليبية بالمعنى التقليدي» وقد أضحت في وقت 
لاحق مجالء نشاط الفرسان ام يُعوّضون بها عن الرحلة الشاقة إلى بيت 
المقدس التى كانوا تشوني"").واعدرف البابواك »هيا الجهد وعدره ناويا 
للحملاات اللي 


ويبدو أن البابا غريغوري السابع هو الذي صاغ فكرة الحرب المقدسة في شكلها 
. النهائى» فأحدث انعطافة نوعية فى موقف المسيحية من الحرب. فقد حاول هذا البابا 
أن 5-00 الفرسان من أجل الحو المقدسة. وتسخيرها فى خدمة الكنيسة» 
فاستخدم لهذا الغرض المصطلح القديم «قوات المسيح» و«جيش المسيح)» ويقصد به 
رجال الدين الذين يحاربون بوسائل سلمية»؛ كما استخدم 58 «قوات القديس 
بطرس»» ثم تطور هذه المصطلح بحيث تعلق بمحاربين مسلحين تابعين للكنيسة» وبذل 
التحلل لكل من يلقى مصرعه في المعركة من أجل الصليب» ومن الواضح أن الفكرة 
التى دعا إليها كان محورها الحرب المقدسة الهجومية» وعندما ربط بينها وبين الحرب 
8 المسلمين» كان يجسد الفكرة القائلة بضرورة استخدام القوة لحماية شعب المسيح 
الأعداء بوهقها شنب غادلا لسن الحرى”؟"2»'لذلك عقن الأمز .على تنقيد. خط 
حملة إلى الشرق أراد أن يقودها بنفسه كى يساعد الامبراطورية البيزنطية المسيحية ضد 
الآأتراك السلاجقة» فدعا الكونت و أمير برغشدياء: والأمير هنري الرابع وكل 
محيى احي و سي ا تراك كينها . وساد الاعتقاد في أوروبا بأن 

توحيد الكنيستين الشرقية والغربية» إثر الانشقاق الكبير بينهما الذي حدث في عام 
3؟ 4ه 64٠1م‏ كان وراء تخطيط الباباء وهي المرة الأولى التي تظهر فيها فكرة 
إرسال حملة إلى الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط تحت قيادة الباباء 0 
الظروف التي كان يمر بها هذا الا منعته من تنفيذ خطته. - 


وتبلى البابا أوربان الثاني فى كلبرموات خطة سلفه وأضاف إليها فكرة تحرير بيت 


(؟) رتسيمان: ج١‏ ص8 : ١‏ .28م :ع8 012 نم8 

فر وأجه البايا غريغوري السابع» انذاك» صراعاً مع السلطة الزمنية حول “مسألة تنصيب الأباطرة 
وبخاصة مع الآلمان» كما تمسك بالنبلاء الفرنسيين ليواجه بهم الملك الفرنسي في سياسته 
الكمية: ْ 


يف 


المقدس من المسلمين. وعلى الرغم من أن كبار المسؤولين عن الكنيسة لم ينكروا 
القتال» فإن من المفكرين من ارتاع للحرب علما بأن الكنيسة قد تأثرت في موقفها 
ظل الحروب الداخلية والفوضى التى شهدتها أوروبا عقب انهيار الدولة الكارولنجية. 
وكانت قد ظهرت قبل ذلك حركة تدعو إلى السلام من خلال سلام الرب وهدنة 
الرب» فقد عُقِد مجمع كنسي في شارو اجتمع فيه أساقفة أكويتانيا عام (9/الاه/ 
049 وأضلاروا ينا حرّموا بموجبه مهاجمة ممتلكات الكنيسة والفلاحين والفقراء 
.- 4 .. ف عا» )2232 00 ع 7 
هذا المجمع في السنة التالية في لي بويه» إذ أعلن جاي أنجوء. أسقف لي بويهء أنه ما 
يتحقق السلام لن يرى أحد وجه المسيح» ولذا حث جميع الرجال على أن يكونوا 
من دعاة السلام. وأكد مجمع بواتييه فى عام (0٠94ه/‏ ١٠٠1م)‏ هذا التوجّه للحد من 
اران الظروب ا تطاية حيك تخرر تحريم اللجوء إلى السلاح لفض النزاعات» 
والرجوع إلى القضاء من أجل هذه الغاية» وحرمان كل من يعارض ذلك" . 
وجرت آنذاك محاولة عملية للحد من القتال والحروب الداغيلية تمثلت بحري 
القتال في أيام معينة فيما سمي بهدنة الرب. فقبل التمكن من إحراز أي تقدم حقيقي 
في أوروباء كان من الضروري وقف الحروب الإقطاعية الضارية التي تمزق أوصال 
المجتمع؛ وقد صاغت طبقة الفرسان هوية أفرادها على قاعدة العنف والحرب التي 
عدّتها عملاً مجيداً. ولكن ما إن توقفت الغزوات ولم يعد هناك أعداء خارجيون 
حتى انهار النظام الدفاعي» فبدا الفرسان والنبلاء يتقاتلون فيما بينهم ١‏ فعمٌ الخراب 
البلاد» وثهبت الممتلكات والمحاصيل الزراعية» ولمواجهة هذا الوضع أطلقت 
المح بي ديا بام الرب» انطلقت من جنوبي فرنسا . فمي عام 
(5148ه//7؟ العام عَمَكَ أوليبا»ء أسقف فيشي ١‏ يحينا في تولوج في روسيللون» قضى 
بتحريم الأعمال العسكرية أثناء صلوات الست واتسعت هذه الهدنة لتشمل الأيام 
ا والحدة اليتيمة وسبت النور 0 الصعود والجدة وو او 
الثامت من عيد القيامة: الات وليم الفاتم في عام ها 47١1م)‏ في د 
لنرمنديا الضِدة الواقعة بين ايام الابتهال واليوم الثامن من عيد العنصرة. كما أاضاف 
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المجمع المنعقد في تولوج في عام (457ه/ )01١95٠١‏ الأعياد الثلاثة للعذراء وأعياد 
]وي 5 
و 7 حسميو 


واستقرت هلنة الرب منذ منتصف القرن الحادي عشر الميلادي» إذ سعى مجمع 
ناربون الذي انعقد في عام (447ه/54١1م)‏ إلى التنسيق بين هدنة الرب وسلام 
الرب» وقرّر حماية ممتلكات الكنيسة والفقراء من آثار الحرب على أن يعاقب كل 
من يتعرض لهما بالحرمان» وأن لا يقتل مسيحي مسيحياً لأنه إذا فعل ذلك فكأنه 
أهدر دم العببيه ”. 

يمكن إرجاع الفضل في تطور حركة السلام إلى الرهبان الكلونيين اكد ارتتطوا 
0003 الإصلاح الكلوية» علها نأن المملحيه. الكلوتية اسعيدنرا نه الحياة 
الديرية والكنيسة الكاثوليكية وعلى رأسها البابا وذلك بالقدر الذي يُمكنها من 
التصدي للعلمانيين» بالإضافة إلى إصلاح المجتمع الغربي ما يقضي على الحروب 
الداخلية بين الإقطاعيين. 
وأتاح عهد الإصلاح خلال القرن الحادي عشر الميلادي المجال أمام البابوية 
للأخذ بوسائل الي ا ل سا عسكرية لعقاب الخارجين على 
السادمء وقل عدّتها حروباً مقدسة تسن في خدمة الكنيسة وتحت رايتهاء وكان ذلك 
12207 سياسياً مهمأ في أيدي رجال الكتيسة: وشككلت خطوة مهمة نحو بلورة 
الحرب الصليبية لأن البابوات بدأوا يفكرون جدياً بإرسال حملة إلى الشرق 
الإسلامي» ودفعتها نحو موقف جديد من الحرب”". ففي عام (5445ه/ 57 ١1م)‏ قام 
البابا ليو التاسع (440 -4435ه/48١٠‏ - 4١١1م)‏ الذي يُعدّ من أوائل البابوات 
المصلحين» بقيادة جيش ضد النورمان في جنوبي إيطالياء» وكانت الكنيسة تضعهم في 
درجة قريبة من الكفارء وقد وعد المشاركين الألمان في الحملة بغفران جرائمهم 
وإعفائهم من عقوبة التوبة» ويقترب هذا كثيراً من وعود عام (/48ه/ 90١1٠م)2‏ وهي 
أقرب إلى تصريحات ليو الرابع ويوحنا الثامن. وحاول البابا نيقولا الثاني  450(‏ 
57 4ه/ ١58‏ -١5١1م)‏ أن يحل المشكلة النورمانية نهائيا فتحالف مع زعيمي 
النورمان ريتشارد أمير كابوا وروبرت جويسكارد»ء وطلب هذان الزعيمان من البابا 
مقابل ذلك أن يُقطعهما أملاكهماء وبذلك أصبحا تابعين للكنيسة» ورنَّبِ عليهما 
وفعقها اللحديك تاذنة الخدمة العسكرية لسيد الإقطاع (البابا)» فحصلا بذلك على 
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موافقة الكتيسة للقيام بالحرب المقدسة بصيغة دينية ضد الكفار. وهكذا حازت 
الكنيسة على قوات جيش الإقطاع. وعد ذلك كافياً لحماية دولة الكنيسة التي كان 
كين 0 هذه القوات من أجل حرب مقدسة . وشكلت هذه الوقائع سابقة 

كات الجر المقدسة 507 ا ا مفيدة اليك إد. قام 
الزعيم النورماني بغزو شمالي جزيرة صقلية تحت راية الحرب المقدسة بوصمها 
موجّهة ضد حضوا" الجزيرة» والمثال ان وضوحا من الحروب النورمانية» 
اد جدورها. 


الظروف التاريخية لنشوب الحروب الصليبية 


جو 


بمهدد < 

إن الحروب الصليبية ظاهرة تاريخية معقدة ولا يمكن تفسيرها على ضوء عامل 
بعينه مثل العامل الديني أو طمع زعماء الصليبيين في امتلاك الأراضي. أو الوضع 
الاجتماعي والاقتصادي المتدهور الذي عانى منه الفلاحون» أو رغبة التجار فى 
الحصول على الامتيازات التجارية» أو أطماع المايوية الذي والسياسية أو غيرهاء 
كما لا يمكن شرحها بمعزل عن البيئة الأوروبية التي ظهرت فيها وانطلقت منها في 
القرن الحادي عشر الميلادي» وما صادفته من الظروف التاريخية في المشرق 
الإسلامي ما أدى إلى نجاحها؛ لذلك لا بد لنا من التعرف على بيئة هذين العالمين 
الغربي والشرقي وأوضاعهما عشية قيامهاء وإبراز نوع القوى الأساسية اي استجايت 
لها والتي تكله جضان العصر الوسيطء لأن هذه الحروب كانت نتاجا لهذه القوى 
كما كانت حافزاً للقوى التي 59 لها. 


أوضاع أورودا الغرييدة عشية نشوب الحروب الصلديية 
سمات المجتمع الأوروبي 
كتكانت الحروب الصليبية انعطافة مهمة في تاريخ ونا الغربية» إد كانية 
الحروب الأولى التي خاضها الأوروبيون تحت راية عقيدة بعينها اعتنقتها القوى 
الاجتماعية في الغرب الأوروبي وفسّرتها مرا خاماء وأظهرتها التفاعلات بين 


الإقطاع والكنيسة التي كانت تسعى إلى تحقيق الأهداف الكنسية التي بلورتها البابوية 
من خلال نزاعها 0 الامبراطورية. وتت ركز امنا حول السيادة المطلقة للبايا على 
العالم الأوروبي المسيحي . 


وكانت الحروب سات ا أخري 200 العلعاتيية الذين 
اك يهدفون إلى رم ا 0ه الوك 06 
في الوقت الذي كانت فيه البابوية تحارب الملكية من أجل الشيادة. وتطلّع النبلاء 


١ 


الإقطاعيون إلى تنمية سلطتهم الإقليمية على حساب الملكية» ولعل هذا ما دفع البابا 
أوربان الثاني إلى أن يُوجّه خطابه إلى الفرسان الفرنسيين بالذات لأن فرنسا كانت لا 
تزال آنذاك الدولة الإقطاعية الوحيدة. ورأت القوى التجارية في الحركة الصليبية 
نرفية االسيظر تفالى تضجارة تبغر الأندفن المتويظ» وليذااس وعع بالا نقيماء 
للمشروع الصليبي بعد أن أضحى حقيقة واقعة. 

الواقع أن القرن الحادي عشر الميلادي كان بداية لمرحلة استمرت ثلاثة فرودن 
تجلّت - سمات الحضارة الأوروبية في العصور الوسطى» ما جعل المؤرخين 
يصطلحون على تسميتها باسم العضيور الريط الماك" شهدت بدايتها ظهور قوى 
ذات أهداف متاينة أخذت تعبّر عن نفسها بطريقة حيوية ٠‏ هي: 

- قادة سياسيون أمثال وليم الفاتح ملك إنكلترا والامبراطور الألماني هنري الثالث 
وابنه هري الرابع وروجر الأول النورماني ملك صقلية وروبرت جويسكارد والفونسو 
السادس ملك قشتالة» وقد جمعوا بين الجندية والسياسة؛ واتصفوا بالطموح إلى 
السلطة. ويمثلون التعصب والغدر. 

- بابوات أخذوا على عاتقهم إصلاح أوضاع الكنيسة» وسعوا إلى السلطة والنظام 
والكفاءة أبرزهم رؤساء ديركلوني الأوائل والبابا غريغوري السابع والبابا أوربان 
الثاني صاحب الدعوة للحملة الصليبية» وقد بلغت البابوية فى عهدهم درجة عالية من 
قر ة واتساع النفوذء ما فتح أمامها آفاقاً واسعة لترتقي بسلطتها إلى درجة العالمية» 

بسني أن كرون لبان لسع والقدي يطردى والوعيي الروعي الشيجين 

كافة فن الشرق وال 

فلاحون متعبون يبحثون عن أراض زراعية أفضل» 'فأخذوا فون المتدفعات 
ويزيلون الغابات لإعداد أراض جديدة اللزراعة . ظ 

بحارة جنوة وبيزا الذين طردوا المسلمين من شواطئ أوروبا مدفوعين بروح حيوية 
دافقة وحماسة ملتهبة ميزت حركة التاريخ الأوروبي في القرن الحادي عشر الميلادي . 

اك منزوون في أماكن عيزة عن الخادم وشروره. 

- مبشرون ووعّاظ جؤّالون. 

خجاع متوجهوة إلى الأراضى المقدسة فى فلن 7 
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(9) بانتر» 0 أقدويا ا ا لك سد نوك 


يض 


وكان القرن المذكور نقطة تحول في التاريخ الأوروبي انتقل خلالها المجتمع إلى 
التوسع والتنظيم. لقد بدأت أوروبا الغربية تدرك أن طاقتها الحضارية النامية أكبر من 
أن تستوعبها أراضيها الضيقة» فأخذت تسعى لإيجاد مخارج لهاء كما بدأت تَفيد من 
عقول أفرادها في التنظيم الذي كان لا يزال بداتيا. وكانت الحروب الصليبية جزءا 
من التوسع والنمو الأوروبي كما أفادت من الشكل الأولي للتنظيه""'. 


دوافع الاستجابة للحروب الصليبية 


تمهيد: إذا كانت الخلفية الدينية قد جذبت قوى المجتمع الأوروبي إليهاء إلا أن 
دوافع الحروب الصليبية لم تكن دينية فقط على الرغم مما كتبه المؤرخون الأوروبيون 
قذيما :ودين عن الحج والحرب المقدسةء والذين عرّفوا الحروب الصليبية بأنها 
حروب دينية استهدفت عن طريق مباشر أو غير مباشر الاستيلاء على الأراضي 
المقرينة وانضاء "أيتمم الاسارة ران حماس (السنى قن قش :فى امكف بترا لها 
تلاشى وسط التيارات السياسية والاقتصادية بخاصة»ء ثم إن الذين استجابوا لنداء 
البابا وخرجوا قاصدين الشرق الإسلامي» قد تركوا بلادهم» إما بدافع الفضول أو 
لتحقيق أطماع سياسية أو للخلاص من حياة الفقر التي كانوا يعيشونها في ظل النظام 
الإقطاعي» أو للتهرب من دفع ديونهم المرتفعة» أو محاولة تأجيل سدادها أو فرارا 
من العقوبات المفروضة على المذنبين» أو لتحقيق مكاسب سياسية واقتصادية في 
بلاد الشرق التي تفيض لبناً وعسلاً . 

دوافع الفرسان: وُجدت في المجتمع الأوروبي في القرن الحادي عشر الميلادي 
ثلاث طبقات هي: طبقة النبلاء المحاربين» وطبقة رجال الدين» وقد شكلوا 
جناحين , عسكري وديني» وطبقة الفلاحين من الأحرار والأقنان» وظهرت فيما بعد 
طبقة جديدة نمت في الجن هي الطبقة «البورجوازية» وتتألف من أفراد كان بعضهم 
من أبناء الشرائح الدنيا من الفرسان الذين لا يملكون أرضاء والبعض الآخر من 
. المزارعين الأحرار» وكانوا يكسبون رزقهم من صناعة المنسوجات ومن التجارة”". 

تبلور النظام الإقطاعي وانتشر في القرن الحادي عشر الميلادي وبخاصة في 
فرنساء فكان الملك» وهو رأس هذا النظام» يمنح إقطاعات للرجال الذين يقسمون 
يمين الولاء له وهم على استعداد لخدمته كجنود محاربين» ويتدرّج أعضاء هذا 
() بانتر: ص١٠.‏ قاسم: الخلفية الإيديولوجية للحروب الصليبية ص5 /. 
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قذنا 


النظام في سُلَّم من الرتب» فيأتي بعد الملك الأمراء الإقطاعيون المتفاوتون في 
الأهمية» منهم الكونت والدوق والقيكونت والبارون والفارس» ولكل منهم أتباع» 
وعليه التزامات نحو سيده ونحو أتباعه» وقد تعورورت مرخ خلال العرف الإقطاعي 
الذي يختلف من إقطاعة إلى إقطاعة. ويتمثل الهدف الأساس 0 الإقطاعي في 
التعاون في الحرب. 

وكان النظام الإقطاعي سياسياً مثلما كان عسكرياً؛ فعندما ثثار مشكلة بشأن 
العرف الإقطاعي ويتطلب الأمر اتخاذ قرار بشأنهاء يتشاور السيد الإقطاعي مع 
أتباعه. كما يستشيرهم في اختيار زوجة له» وفي إعلان الحرب ضد سيد آخر. 
ويهتم الأتباع من جانبهم برفاهية سيدهم ورخاء إقطاعته» ويتحتم عليهم القيام 
بالتزامات معينة اقتصادية في جوهرهاء بالإضافة إلى الدعم المادي الذي قد يكون 
أموالاً أو خيولاً أو دروعاً. وللسيد الإقطاعي» بالإضافة إلى الخدمات التي يدين بها 
التابعون له 0 معينة عليهم وعلى الإنطاعة كلك" أغلنيا با لداغية لاما ع 
فإذا توفي العايع مخلفا مخلفا وراءه لفحي رو ور لد من تي السو وواجبه أن 
يختار لها زوجاً»ء وعندما يموت التابع تاركاً أطفالاً صغاراً يُعيّن لهم وصيّاً إلا إذا 
كان العرف يمتحه حقّ الوصايةء وإذا ماكع الخد الأتباع ولم يترك ورثة تصادّر 
الإقطاعة» وعندما ينتهك أجل الأتباع قوانين ن الإقطاع يحاكم في يحجده الإقطاعة. 


وتطورت أوضاع الفرسان المحاربين من الأسر الإقطاعية في القرن الحادي عشر 
الميلادي بحيث أتاحت الدعوة الصليبية لهم فرصة ثمينة» ذلك أن ظروف الحياة 
الشاقة في أوروبا جعلت المغامرة في الشرق أمرا مرغوبا. ودفعت الزيادة السكانية 
التي فيدنها أفوويا اناكم ابكاء اسه الإقطاعية إلى البحث عن أرض جديدة في 
الخارج. وكان من السهل إقناع الناس في فرنسا بخاصة:, بالهجرة من بلادهم التي 
سادتها الحروب الإقطاعية وتفشّت فيها الأوبئة والمجاعات» كما أن القصص التى 
بروها العهد ان لدي والحديد عر عسو الأرفن النقيس و موف ا بارعا 
الطبقة على الاشتراك بالحملة الصليبية» ثم إن فرصة الإقطاعيين للعونا داخل بلادهم 
قد باتت ضئيلة بفعل تخطيط وتثبيت و3 الإقطاعات» ف جعل الحصول على 
أراض جديدة 2 إن لم يكن سيد . وحصر العرف الإقطاعي حق وراثة 
الإقطاعة ا د ف الأكبرء فتعرض الأبناء الأصغر بذلك للضغوط الاجتماعية: فكان 
عليهم الانخراط في السلك الكهنوتي ي أو الانضمام لمنظمة عسكرية رهبانية أو إلى 
جموع الفرسان الذين لأ يملكون إتطاعاض: .وإذا أخذنا بعية الاعثيار طبيعة التدشنة 
الاجتماعية للفرسان القائمة على القوة والتوسع» وتديّنهم القاصر علن قهم التعاليم 
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المسيحية على أنها حيازة الذخائر وتقديم الهبات للأديرة والكنائس تكفيراً عن 
ذنوبهم؛ لأدركنا أن أولئك النبلاء قد وجدوا أنفسهم في وضع حرج بسبب الضغوط 
العي كاتة تمارسها الكنيفة الترضن يلام الرت» :وكات قبولهخ: بهذا التثلام يعت 
الدكر لاس الى يتوم ليها بوجردت القن محارية فى ين كارزمن نان عدم 
قبولهم بهذا السلام أن يفقدوا الخلود مع الرب» وهو الأمل الذي كان الجميع 
يتحركون في إطاره"'' . 

ونتيديع: الدعرة للخريه الفلبية أمامي آنا كيدا فلبوا نداء البابا وأسرعوا في 
اد في الحملة الصليبية لعلهم جحود في تأسيس إمارات لهم في الشرق 
تعوّضهم ما خرموا منه في الغرب». وليس أدل على تغلب النزعة الفردية السياسية عند 
هؤلاء الأمراء» من الخلافات التي شجرت بينهم بشأن اقتسام الغنائم وتأسيس 
الإمارات وهم في الطريق إلى بيت المقدس» فتخلوا بذلك عن مشاركة الصليبيين 
ا في متابعة الزحف إلى بيت المقدس. وهو الهدف الأساس للحملة» ما 

السمياة لصا السلا ظ 

دوافع الكنيسة: أضحت الكنيسة الكاثوليكية في القرنين التاسع والعاشر 
الميلاديين» أكثر انخراطاً في الشؤون العلمانية بفعل السياسة التي اتبعها 
الكارولنجيون من حيث صبغ الكنيسة بالصبغة الإقطاعية. إذ كان شارل مارتل 
وخلفاؤه يجبرون الكنيسة على منح فرسانهم إقطاعات في أراضيها على أن يُصبحوا 
أفصالاً لهم. وجاء وقت أصبح فيه بعض الأساقفة ومقدمو الأديرة أفصالاً للتاج 
الكارولنجي» وكان بعضهم يقود جيشه الإقطاعي في الحروب ولا يرى في ذلك 
خرقاً للقانون الكنسي الذي يمنع إراقة الدماء» ثم استخدم هؤلاء بعض أراضيهم 
إقطاعات يمنحونها لأفصالهم كما يفعل الأمراء العلمانيون» كذلك عمل القساوسة 
والديريون في خدمة الحكام العلمانيين كمستشارين وإداريين. 

انعكس هذا على وضع الكنيسة بعامة والبابوية بخاصة بين بابوية يوحنا الثامن 
(750 - 59١ه/‏ 477 887م) وبابوية يوحنا الثاني عشر  ”454(‏ 7دلاه/ 400 - 
14 2غ فقد اغتيل معظم البابوات بعد يوحنا الثامن. فقد اغتيل هذا الباباء وسجن 
البابا ستيفن السادس  ”787(‏ 784ه/845 - 897م) حتى لقي حتفه» وكان يوحنا 
الثاني عشر قد تولى منصب البابوية في الثامنة عشرة من عمره وتوفي بسبب إفراطه 
الجنسي أثناء نومه مع إحدى عشيقاته» وشحنق البابا بنيدكت السادس في سجنه 
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55" ل "اهم ”/اة ‏ م2 وقتل البابا يوحنا الرابع عشر (7”7/7 - 07/5اه/ 1477 - 
#/ام) في كنيسة:سانت نت أنجيلوا'*. 

كان لهذا الوضع أثره السيئ على وضع الكنيسة تمثّل بتراجع الأداء الروحي» 
والتغاضي عن شرط الكفاءة الروحية فيمن يتولى المناصب الكنسية والديرية من ناحية» 
كهن ا الطامعون ييدلون المال للحصول على هذه المناصب» وكانت النتيجة أن 
معظم رجال الكنيسة كانوا جهلة فاسدين. وإذ تورّطت الكنيسة في العلاقات الإقطاعية 
على هذا الخو افعفة المتاص الكسيية تقل إغراء 'للآفراف الذيق لا يحيلورن العمل 

000 3 5 1 2 
الروحي» ولكنهم يرون في الكنيسة وسيلة للحصول على السلطة والثروة '". 

2 بعض المتدينين في القرن العاشر الميلادي لهذا الوضع وأخطاره» فقام | يل 
هؤلاء؛ وهو وليم» دوق أكويتانياء بتأسيس ديركلوني في عام (7948ه/١41م)‏ كما 
مر معنا 4 :وضن السبادئ الكلونية أنه كان معرما على اللاير أن يفكلك أرضا يمقتفق 
الخدمة الإقطاعية» وكل من يهب أرضاً لدير عليه أن يهبها من دون قيد أو شرط إنما 
مقابل صلوات الرهبان لخاللاص روحه فقط. 

وَدَعَهت البابوية الإصلاحية مركزها بحلول القرن الحادي عشر الميلادي» وسعت 
حثيثاً للقضاء على الوصاية الدنيوية في النزاع حول مسألة التنصيب الذي يتمثل في 
أن يُنصّبٍ الملك الأساقفة وآباء الأديرة التابعين للكنيسة الامبراطورية في وظائفهم 
الكديي . 

وكثرت في القرن المذكور الأديرة الكلونية التي سرعان ما صار لها نفوذ ضخم 

مكن الكلونيين من قيادة حركة إحياء ضخمة بهدف إصلاح الكنيسة وتحريرها من 
قيود العلاقات الإقطاعية وسيطرة العلمانيين وبيع الوظائف الدينية وبعث الحياة 
الديرية من مرقدهاء والقضاء على كثير من المساوئ التى استشرت في أوصال 
الكنسة الكاثوليكية, بالإضافة إلى عت العالم الأوروبي الغربي مر خلال إخماد 
وكان لهذا الصراء أثره في توجه البابوية بدعوتها الصليبية إلى المجتمع الفرنسي 
يشكل خاص”” لأن فرنسا كانت آنذاك الدولة الوحيدة التي كان نظام الإقطاع لا 
يزال سائداً فيهاء كما ذكرنا. 
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وتحدّدت معالم الإدارة المحلية للكنيسة في القرن الحادي عشر الميلادي على 
أيدي عدد من البابوات المصلحين» أمثال ليو التاسع 54١(‏ -5445ه/49١٠‏ - 
٠‏ ١٠م‏ ونيقولا الثاني 50١(‏ -4015ه/ وه 1٠‏ -١آلء‏ ٠م).‏ ومن أهم التطور الذي 
طرأ على تنظيمها هو ما ا على تجمعات رجال الكاتدرائية» إذ كان للأساقفة 
موظفون إكليروس يساعدونهم في كاتدرائياتهم. وأخذ أعضاء الإكليروسء» ذوو 
الأهمية البارزة» يكوّنون مجالس لهمء ومما ساعد على نمو ونشر هذه الحركة ميل 
العلمانيين إلى منح أبنائهم الذين لا يميلون إلى الحرب» منصب الأسقفية أو منصبا 
تترقيا فى الكاتدرائية. بوكر على 'الكاقدرائية من اضنصانية الوظائني لعفي 
الرسمية مثل المستشارء وأمين الضندوق». وحافظ خزنة المقدسات» وركيس 
الشمامسة» وعدد من القساوسة والكهنة. واستقرٌ وكلاء اللأسقف الجوّالون الذين 
كاتا للشبود بكبار الكهنة» ليصبحوا قساوسة أبرشيات» ولهم سلطة رقابية على 
مرؤوسيهم'''. وطرأ تطور آخخر لتطهير الكنيسة من الفساد تمثل بصدور قرارات ضد 
المتاجرة بالذخائر المقدسة» وزواج رجال الدين» والعنف. والتحلل الأخلاقي. 
وإنهاء تدخل العلمانيين في انتخاب البابا وقصر هذا الحق على مجلس الكرادلة, 
علما بأن البابا كان يتم اختياره من قبل القساوسة وشعب روماء ويعني ذلك أن 
النبلاء الإيطاليين كانوا يتدخلون في اختياره بالشكل الذي يتوافق مع مصالحهه”". 
لف ري ري لاه لمر لعي الكاثوليكية وراحوا 
يُرسلون المندوبين البابويين في مهمات متعددة إلى شتى أنحاء العالم الكاثوليكي 
لتأكيد سلطة البابا ما فتح باب الصراع على مصراعيه على السلطة بين الكنيسة 
واللاولة. 

وأفرزت محاولة تحرير الكنيسة “مع السيطرة العلماتية تداعا ءمزيرا فين اليانوية 
والامبراطورية الألمانية, واندلعت شرارة هذا الصراع بين البابا غريغوري السابع 
والامبراطور هنري الرابع» واستمر على مدى سنوات. وكان لهذا النزاع أثره على 
شكل الحملة الصليبية الأولى» إذ لم تكن حملة الألمان مساوية لحملة الفرنسيين 
الذين وجّه البابا أوربان الثاني إليهم خطابه» كذلك كان النزاع العلماني من بين 
الآبات الى دنيكد اانا الع اه العا 

الواقع أن البابا أراد استغلال الميول العسكرية لفرسان الغزاب وتوظيفها فى خدمة 
00 عدف يدق سيادتها على الامبراطورية» وتسمو الكنيسة فئ الوقك تشينةه 
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والملاحظ أنه وجَّه دعوته إلى الأمراء الإقطاعيين بفعل ما لهم من ثقل سياسي 
واقتصادي وليتخذهم وسيلة للتصدي للملوك الذين كان. فى خصومة معهم. 

.دوافع الفلاحين وعامة الشعب: وغلب الطابع الريفي على الحياة في أوروبا 
الغربية وكانت الحرفة الأساسية هي الزراعة» لذلك كانت أوضاع المجتمع تتأثر 
بالوضع الزراعي ما يعني أنه لو حدث انهيار للمحصول المحلي فسوف يؤدي ذلك 
إلى المجاعة. ففي عام (715ه/ ٠86م)‏ تعرّض هذا المجتمع لآأزمة اقتصادية حادة 
نتيجة فشل الإنتاج الزراعي في سد حاجات السكان» بلغت ذروتها في عام (9أ8هم/ 
٠٠م)‏ فاشتدت المجاعات» وتدنى المستوى الصحيء» وتعرّض الناس وبخاصة 
الفقراق للأاماقى »+ .ونفتت الأريفةة واوشتعف قنة وكات الأطنال: 

كانت أساليب الزراعة متخلفة وعاجزة عن تلبية حاجات السكان المتزايدة في 
القرن الحادي عشر الميلادي» وقد جرت العادة على تقسيم أراضي القرية إلى حقلين 
كبيرين تتم زراعتهما بالتناوب» فيزرع أحدهما ويّترك الآخر لإراحته» ثم طرأ تطور 
جديد يتمثل في تقسيم أراضي القرية الصالحة للزراعة إلى ثلاثة حقول» فيزرع 
عجقلان وتحرت النالث وترك لكراسةهء والهدف من ذلك هو أن تترك لهك مساحة 
الأرض سنوياً لتجديد خصوبتها. وتُقسم الحقول الكبيرة إلى قطع صغيرة مشرّطة 
طويلة وضيقة. ولكل منزل عدد متساو من الشرائط فى كل حقل» كما كانت هذه 
اج لس ل قير الت المي من لل وو 11و يو لجان القن ال يها 
الوران ردق التضنيه,لذلك كانه يليه لخر المجر اك درن اريعة روتيافيد زر نعلنيا 
بأن الفلاح كان لا يملك عادة أكثر من ثلاثة ثيران» وأدّت حركة الثور البطيئة إلى 
صغر مساحة الأرض التي يمكن لعدد من الثيران حرثها. 

ويتعاون الفلاحون بجمع المحصول في شريط حقلي» ما فرض نوعاً من التكافل 
في الأعمال الزراعية» وتقسم المحاصيل بين الفلاحين وفقاً لمساحة ملكياتهم. 
ولا شك بأن هذا النظام كان يسبب المشكلات إلا أنه يبقى أفضل من أن يتفرد كل 
بعمله”" 2 والمحصول الوحيد الذي كان يرع هو الحبوب"'"'. 

.لم تكن الأرض الزراعية تنال من السماد سوى فضلات الماشية التي ترعى على 
الأرض التي تحرثهاء وذلك بفعل جهل الفلاجية بيوساكل “تقؤوية العربة+وزيادة 
خصوبتها ما أدى إلى نتائح سلبية منها: قِلة إنتاج الحبوب من حيث إنتاجية الفدان 
الواخك وم حية تصييه كل فزة» وهذا .عق أن الناس فى أي قرية لا فد أن 
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يعملوا على الاستفادة من كامل الأرض التي يمكن حرثها وزراعتها . 

وكانت الزراعة تتجه إلى لس في ظل 5 الإقطاعي بدلا من التخصص في 
الإقطاعية التي كات أن تكون وحلة اقتصادية واجتماعية وديلية وسياسية وتُكون 
عالماً قائما بذاته17) . وكان هناك نقص حاد ودائم للمروج وبالتالي لجر وقل أل 
دلك على بقاء مجموعة ثيرانت الحرث والقليل من الماشية اسل خلال 
السك والمراعي فقيرة عادة . 

لم يكن الفلاحون هم أصحاب الحرفة الوحيدة ذ في الريف الأوروبي. وتتنوّع 
الأعمال بين من يعمل على المحراث من . الأقنان ومن يرعى الأغناء والثيران» كما 
كان هناك من يصطادون السمك» ويستخرجون الملح فضلاً عن الأساكفة والخبازين 
والتجار المحليين» وافتصرت الصناعات على حاجيات السيكان اللازمة لحياتهم 
ذالي ا السبيتك ا 
المتشحة 1 تشاركها 0 القتال. وبفعل أن الفلاحين ا 5-8 وسكا 
الميدّن النالتكة من الوروحو ا زميق ‏ لشكاوة الغالبية الساحقة في المجتمع» فقد أتاح 
ذلك وجود قوة منتجة هائلة» لكن حصتهم من الإنتاج تختلف من منطقة إلى لطر 

وتوطّد النظام الإقطاعي واستقر في نهاية الربع الثالث من القرن الحادي عشر 
المتلادئ فين إتكلترا وفرنسا وغريى الماتياء فكان:الفلاتجون ف هذه المناطق 
مرتبطين بشكل من شكال الإيجار مع العسد مي أو يخدمون في 0 
والغالبية او لح 5 بالأرض ولا ب: تيون يوستو الملكية”". 

ويملك 0 صاحب القرية مصادر الشروة | الحا فيهاء ويتقاضى من 
0 الخاصة بالزراعة» وشرائط في الحقول يزرعها القرويون له» ويحصدون 
ا 00 في مكارة الحيوب الخاصة به .6 0 نسبة من 00-0 
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بوصفه المالك للأرض» ويتمتّع بسلطات واسعة هي في جوهرها حقوق سياسية 
وقضائية واجتماعية . 

وكان الفلاحون من حيث المستوى الثقافي بدائيين» والجهل هو السمة الغالبة 
عليهم» وهذه البدائية وهذا الجهل اللذان يميزان حياة الريف كانا نتيجة طبيعية لحياة 
العزلة التى عاشتها القرية الأوروبية آنذاك» وعلى مدى قرون قبل القرن الحادي عشر 
الميلادي» وكان رجال الدين هم فقط الذين يعرفون القراءة والكتابة. 

الواقع أن الفلا حين عاشوا عيشة مذلة ومنحطة حيث شيدوا لأنفسهم اكوا قذرة 
من جذوع الأشجار وفروعها غغطيت سقوفها وأرضيتها بالطين والقش من دون أن 
تكون لها نوافذ باستثناء فتحة في السقف يخرج منها الدخان المنبعث من المواقدء 
ولا تحتوي إلا على صندوق صغير من الخشب وبعض الأدوات الفخارية والمعدنية 
البسيطة» وكان معظمهم من العبيد والأقنان الذين ارتبطوا ارتباطاً وراثياً بالأرض 
التي يعملون فيهاء ترمو هن شاف العررة التكطيقي نكل ها يع انلق يعد 
ملكا خاصاً للسيد الإقطاع 37 . 

وزادت حروبف الإفلاعيه كمد : فانعدم الأمد الذي كان من أهم أمنا من القلق 
النفسي الذي تميز به المجتمع الإقطاعي في أوروبا عشية الحروب الصليبية. وعلى 
الرغم من أن المجتمع الأوروبي بدأ يتحسّن نسبياً في أواخر القرن الحادي عشر 
الميلادي نتيجة زيادة مساحات الأراضى الزراعية من خلال إزالة الغابات وتجفيف 
السيعتعات» وتيا للكزوع من الأزمة الاقتضادية» إلا أن :وضع السكان لم يسن 
كثيراً: وذلك بفعل النمو السكاني المتزايد؛ ولم يُصِب التحسن الذي طرأ على 
الزراعة أوضاع الفلاحين المعيشية باستثناء 0 ممن يملكون مجر انا ا" ومن 
ناخية أخرق: كان الإاقطاعيون غالبا ما يعارضون محاولة إزالة الغابات واستيدالها 
بالزراعة لأنها كانت مكانهم المفضّل الذي يمارسون فيه رياضة الصيدء كما أن 
القرية التي لم تكن تتمتع تتمتّع بحماية أحد النبلاء الإقطاعيين كانت عورضة للسلي» والقييت 
على أيدي الإقطاعيين 0 بفعل الغارات الإقطاعية المتبادلة. - ظ 

وهكذا كانت الغالبية العظمى من أفراد المجتمع الأوروبي الغربي تحيا حياة شاقة 
مليئة بالذل والهوان» وكان ذلك فى الوقت الذي أعلن فيه البابا أوربان الثاني الدعوة 
للحوت العيلي: :ترجه الا لاك من اوبات الدرفينة اتلس من ارقاعيم: المتركة 
معتقدين بأن الأخطار الناتجة عن تلبية الدعوة لا تقارن بأوضاعهم الشاقة بدون أمل 
بالخلاصء فإذا ماتوا في تلك الحربء فإن الموت أحب إليهم من حياة الجوع 
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والعبودية» وإن وصلوا إلى الأراضي المقدسة سالمين فإن حياتهم الجديدة لن تكون 
أسوأ من حياتهم التي يحيونها في بلادهم» وعليه يمكن أن نفسر الاستجابة الشعبية 
القائلة للدضوة الغلينية التى: أطلقها النانا المذكون :فى كارموقت7 . 

دوافع المدن التجارية: دفعت المصالح الاقتصادية الخاصة بالمدن الإيطالية: 
البندقية وجنوة وبيزا وأمالفي وفي غيرها من البلدان» للمساهمة في الحرب الصليبية. 
وشهد القرن الحادي عشر الميلادي في أوروباء على الرغم من أنه ريفي الطابع. 
بدانات متواضغة للضتاعة البددوية كذللة اسعدرت الملن فن. يعضن مقاطق اوزوياء 
لا سيما في إيطالياء في الحفاظ على علاقاتها التجارية مع القسطنطينية» وأخذت 
تمارس التجارة على طول شواطئ البحر الأبيض المتوسط مع مرسيليا وناربون 
وتوكتلوتة: وتضددع انناط لخدن ة ويروا لعوات الفستليين السر ةقان انو اطنهها: 
ولم تلبث البندقية وجنوة أن فرضتا نفسيهما على تجارة البحر المذكور» ثم تحولت 
هذه المدن إلى جمهوريات مستقلة غير خاضعة لسلطة الكنيسة» وأدّت اثنتان منهاء 
وهما خدوة وبيز ا :دور مهما فى التخيلة الصليية الأولن+«فعرفنا كتدماتينها لتقل 
العرانييين إلى الشرق صر لكيه زاتقل الكوة راتحمو الؤمداذاك» ومساعدتف 
للاستيلاء على الموانئ البحرية في بلاد الشام» وتقديم المساعدة للدفاع عنها ضد 
هجمات أساطيل المسلمين . 

ورأت الجمهوريات التجارية في الحروب الصليبية فرصة» اقتنصتها لتحقيق أكبر 
تدرمن المكانم الذائبة على حمنات الدازورة والكقيية بوالميلسين ميا من 
خلال عقد المعاهدات مع القوى الصليبية في بلاد الشام» حصلت بمقتضاها على 
امتيازات اقتصادية مهمة» كما حاولت أن تفوز بثروة الشرق الإسلامي الطائلة» وأن 
ترث المسلمين في تجارة البحر الأبيض المتوسط» وأتاحت الحروب الصليبية لها أن 
د فيا 

وسنرى في صفحات هذه الدراسة أن البندقية لم تتورّع عن تضليل الحملة الصليبية 
الرابعة» فوجّهتها نحو مهاجمة القسطنطينية» البلد المسيحي, بدلاً من أن تتركها في 
طريقها الطبيعي المرسوم لها ضد المسلمين» وذلك عندما رأت أن مصالحها المادية 
تتطلي مهاجمة العاصمة البيزنطية. 

وكان الصليبيون في بلاد الشام لا يمكنهم الاستغناء عن مساعدة أساطيل المدن 
التجارية الرئيسة. البندقية وجنوة وبيزاء حيث قامت هذه المدن بربط الصليبيين في بلاد 
الشام بوطنهم الأم في أوروباء ولم تلبث مرسيليا فى جنوبي فرنسا أن حذت حذوها . 


2230 عاشور: ج١‏ ص4 0 0 


١ 


وشكّلت محاولات الفرسان تنيمة مؤسساتهم الإقطاعية طوال القرن الحادي عشر 
الميلادي» ورجال الدين تطوير مؤسساتهم الدينية وإحكام سيطرتهم على المجتمع 
الغربى» والفلاحون زيادة الأراضى الصالحة للزراعة من خلال تجفيف المستنقعات 
وزذاله #القاناضم و تميدة العا زرة ابدمد لول الملميين .و التي الموط على نا ره 
خيوطأً في شبكة واحدة للتوسع والنمو وجدت ضالتها في الحملة الصليبية الأولى 
التي دعا إليها البابا أوربان الثاني في كليرمونت» وما تلاها من حملات. 


3 


أوضاع المشرق عشيّة نشوب الحروب الصليبية 


يفا 


ممه ظ 

شجّعت الظروف التاريخية السائدة في المشرقء» بعالميه البيزنطي والإسلامي. 
البابوية على طرح يشوروعها الكبي.» وذ كان البابا غريغوري السابع واليانا اقونان 
الثاني من بعدهء قد استغلا أزمة العالم البيزنطي لصالح الكنيسة الكاثوليكية لتحقيق 
وحدة الكنيستين الشرقية والغربية تحت زعامة بابا روماء فإن تطورات الأحداث لم 
تلبث أن غيّرت هدف الحملة من القسطنطينية إلى بيت المقدس . والواقع أن المرحلة 
التي شهدت نضوج الفكرة الصليبية في الغرب الأوروبي كانت هي نفسها مرحلة 
التراجع والتداعي في أوضاع بيزنطية على النحو الذي جعلها تلجأ إلى الغرب 
اللاتيني» عدوها التقليدي» لطلب المساعدة» وكذلك في أوضاع المسلمين في 
المشترفق وبخاصة في بلاد الشام والعراق الذي أتاح للصليبيين تأسيس إمارات لهم 
في ربوع الشرق على حسابهم. 
تراجع قوة الدولة البيزنطية في القرن الحادي عشر 

خصائص القرن الحادي عشر 

تمهيد: عدوناة الامبراطور باسيل الغاتى .فى ام (515ه/ هه" ١٠م)‏ انعطافة سلبية 
في التاريخ خ البيزنطي» دخلت خلالها الامبراطورية في مرحلة اضطراب سيا سي وديني 
واقتصادي استمرت حتى عام (:/ائه/ اى١‏ ٠م)‏ عندما اعتلى العرش في القسطنطينية 
ألكسيوس كومنين مؤسس أسرة كومنين. وتشكل هذه المرحلة» التي تَعاقَب على 
حكمها أباطرة ضعافء أهم مراحل التاريخ البيزنطي نظراً لأن تطور أوضاعها 
السلبي أدى إلى قيام الحركة الصليبية في الغرب ومن خصائصها : 

ضعف الأباطرة الذين تعاقبوا على العرش البيزنطي بعد باسيل الثاني» وافتقدوا 

المقدرة والكفاءة التي تمتع بها أباطرة الأسرة الهرقلية أو الأسرة الإيزورية أو بعض 
المقدونييق غثل. باسيل الأول وياسيل, الثانى.: 

- نشوب النزاع بين الحزب العسكري وكبار الملاكين الأقوياء في الأقاليم» وبين 

و 


الحكومة المركزية في العاصمة» الذي انتهى بانتصار الجيش وكبار الملاكين» وتزعّم 
ألكسيوس كومنين الفريق الذي أحرز النصر. 

- محاولة الكنيسة البيزنطية اكتساب القوة وفرض سلطتها على عالم الصقالبة في 
البلقان ما كان أحد أسباب تفججر الخلاف بين كنيستي القسطنطينية وروما والذى أدئ 
إلى انشقاق عام (457ه/ 55١1م).‏ 

- تراجع القوة الاقتصادية البيزنطية بسبب الإنفاق المسرف وتقلفن معي 
ا 

- تعرّض أطراف الامبراطورية للضغط من قبل النورمان في الغرب والبشناق والغز 
في الشمال والأتراك السلاجقة في الشرق. وترتب على ضعف الامبراطورية وعجزها 
عن مقاومة هؤلاء الأعداء أن 0 اقتطاع أجزاء كثيرة من أراضيهاء فتضاءلت 
قينا ته .+ ظ 

ضعف الأباطرة: لم يُخلف باسيل الثاني ولداً يرثه» فانفرد أخوه قسطنطين الثامن 
بعرش الامبراطورية 7١76 /ه54١194 - 5١7(‏ -78١1م)»‏ علماً بأنه كان امبراطوراً 
اسميا منذ وفاة والده رومانوس الثاني في عام (65ه/ 137م), وكان قد بلغ 5 
العمر عتبا جعله لا يهتم بشؤون الحكمء واستمر في حياته الماجنة التي شب عليها 
محاطا بالجواري والغلمان الذين ترك لهم تصريف شؤون الدولة حتى وفاته. ولم 
يترك هو الآخر ولدأ يحافظ على إرث الأسرة المقدونية'''. ويرتبط تاريخ هذه 
الاسرة بعد ذلك وحتى نهاية عهدها بابنتيه المسنتين الأميرتية زوي العابثة» وتيودورا 
الزاعية الى مرجت هرد القير ال لتشارك أختهار العرش. ولم يظهر آنذاك قائد عسكري 
أو سياسي يمتلك القدرة ويفرض سيادته على الدولة كامبراطور مويل اق بوي 
المسؤولية كاملة» وأضحى الحكم بأيدي أزواج الأميرة زوي وأتباعهاء وأول هؤلاء 
رومانوس الثالث أرجيروس» غير أن الشقاق ما لبث أن وقع بين الامبراطور وزوجته 
واستمر لسنوات عدة» ذلك أن رومانوس الثالث تضاءل تعلقه بزوجته البالغ عمرها 
ستين عاماء فأهملها بعد أن تبين له أن لا أمل لهما في إنجاب طفل» وقطّر عليها ما 
تبغيه من مال وهي التي اتصفت بالجشع 00 اعابت تي جنادوة قزق 
وعلى موارد محدودة. ولم يلبث أن وقع نظرها على شاب يدعى ميخائيل من 
بافلاغونيا قدم إلى القصر الامبراطوري» فلم يسعها إلا أن تتخلّص من رومانوس 
الغاقت بدس السم له في الطعام حتى تداعت صحته» تلى ذلك اغتياله في (ربيع 
الآخر 475ه/نيسان 5”١٠م)»‏ وتزوجت من ميخائيل ورفعته على العرش باسم 


)١(‏ .533جم :عستاصهج89 عمتمسظ :1 عل عكزهغ115] :كتهع 712 أء وعاتقطك2 ,اعنزدر 
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ميخائيل الرابع (470 - 4377ه/ ٠١4‏ - 41١1م2006.‏ 

اتصف ميخائيل الرابع بالشجاعة» ولكنه كان يعاني من الصرع» وخشي إن توفي أن 
تفقد أسرته ما اكتسب من السلطانء, لذلك ما كاد يعتلي العرش حتى استدعى إخوته 
وأسكنهم معه في القصرء وعينهم في مناصب الدولة الكبرى» فهيمنوا على مقدراتها 
وأداروا السياسة الداخلية والخارجية» واشتهر من بينهم الطواشي حنا وقسطنطين . 

ولم يلبث الزوجان بعد مدة زمنية قصيرة من الحب والتفاهم أن وقع الشقاق 
بينهماء وأساء ميخائيل الرابع معاملة زوي» وقيّد حريتهاء غير أن ما كان يعتريه من 
نوبات صرع أودت بحياته. وعندما ساءت صحة الامبراطور وأشرف على الموت 
حرص أخوه الطواشي حنا على أن يحافظ على مصيره ومصير أسرته» فألح عليه أن 
يتخذ ابن أخته ماري ويدعى ميخائيل قسيما له في الحكم. ففعل» ثم اقترح على 
زوي أن تتبناه» فلم تمانع» وتمت المناداة به قيصراً باسم ميخائيل الخامس (477 - 
مع و/ ٠١51١‏ ا سنا ظ 

لم يحظ الامبراطور الشاب بما حاز أخواله من الصفات الطيبة إنما شاركهم في 
عيوبهم2, فعيّن والده ستيفن قائداً للأسطول. ولم يكن قبل ذلك سوى عامل تنظيف 
السفن في الميناء واشتهر بما سبّبه من هزائم وكوارث بحرية» لكن أكبر خطأ ارتكبه 
ميخائيل الخامس ما حدث من اصطدامه بالامبراطورة زوي» وقد قيد حريتها 
ووضعها في الإقامة الجبرية في دارها بالقصرء وقطع عنها ما كان يصل إليها من 
مال الدولة» ثم نفاها إلى دير برينكيبوء غير أن ما اكتسبته العائلة المقدونية من ولاء 
شعبي جعل من هذه الكارثة حديث الطبقات الحاكمة ورجال الدين» وساور العامة 
الخوف:والقلق على الامبرآطورة. فكازوا وطالبوا بعودتها. واضظر الامتراظور 
للاستجابة لرغباتهم» فأعادها إلى القصر بعد أن انتزع منها وعداً بأن تعود إلى الدير 
بعد أن تهدأ الأوضاع. غير أن العامة لم تهدأ. ونادت بشقيقتها تيودورا امبراطورة» 
فاخرتعة فق الدير وزفعة علن العركن + .وغااخمة: الامبراطون وغياله الوزير 
قسطنطين» فلجا إلى دير ستوديون» غير أن العامة اقتحمت الدير وطاردتهما خارج 
الكنيسة» وأصدرت الامبراطورة تيودورا أمراً بسمل عيونهما. وأضحت الحكومة 
بأيدي سيدتين عجوزتين» غير أن هذا الوضع لم يستمر طويلاًء فقد دب النزاع بين 
الامبراطورتين بسبب اختلاف طباعهماء وفشلا في إدارة الدولة» فأضحت الحاجة 


)١(‏ .534م :قتدجوتة]1 اك لطاعزط 
(؟5) .105م ,لا1آ بإدمغولكط [داعنلء34 مم10 طسوت 
.289 ,288م5 :51216 عمتامدج89 عطا 01 1560196[ :0) ,لإكلة 05020801 


ه: 


ماسة إلى أن يكون على رأس الدولة رجل يدير شؤونهاء ولما أعرضت تيودورا عن 
الزواج قبلت أختها زوي أن تتزوج للمرة الثالثة» ووقع اختيارها على السناتور 
قسطنطين مونوماخوس الذي رفع على العرش في (ذي القعدة 14777ه/ تموز 57 ١٠م)‏ 
باسم قسطنطين التاسع (577 - 417 5ه/ ٠١57‏ 60١1م20.‏ 

شهد عهد قسطنطين التاسع أحداثاً جساماً أدّت إلى انهيار النظام السياسي وزوال 
الأسرة المقدونية. ففى الداخل» تعرضت الامبراطورية لثورات بعض القادة 
العسكريين بهدف الوثوب إلى السلطة عِلماً بأن قسطنطين التاسع لم يحفل في الدفاع 
عن الامبراطورية» فأغفل أمر الجيش» وتزايد استنفاد مالية الخزانة بسبب الإسراف 
المترطة واشقن تمن القاي» تلكو فر ميق عله القور اك 

- ثورة جورج مانياكس في عام (4175ه/ 57 ١1م)»‏ الذي اصطدم بالقوات 
الحكومية عند أوسترافو في مقدونيا العلياء فأصابه سهم أودى بحياته» ونجت الهيئة 
الحاكمة في القسطنطينية”'" . 

- ثورة ليوتورنيكيوس في عام (579ه/ 47 ١1م)‏ وسببها تذمر القادة العسكريين 
الذين طردهمٍ قسطنطين التاسع من الخدمة أو تجاهل ترقيتهمء فتولى قيادتهم ونادوا 
به امبراطوراً ثم توبّه نحو القسطنطينية وحاصرهاء إلا أنه لم يقم بأي جهد 
لاقتحامها. ولجأً الامبراطور إلى الحيلة للقضاء عليه» وقهره بما بذل من الرشوة 
والوعود لقادته في الوقت الذي نفدت فيه الأقوات عند جيشه فانفضوا من حوله 
ووقع في الأسرء وجرى سمل عينيه مع مساعده فاتاتزس” " . 

وفي الخارج» قضى النورمان على ما تبقّى من النفوذ البيزنطي في إيطالياء 
واتبعت الدولة سياسة إضعاف أرمينيا فى الوقت الذي أخذ فيه السلاجقة يُجدُونَ في 
إعياة :الاولة الإسلاسية فبلا عن ازذياد التزمر :الداخلى من قثنوة 'الضيراتب ووقوغ 
القطيعة بين الكنيستين الشرقية والغربية. 

توفيت زوي عام (457ه/ ١٠١1م)‏ ثم لحق بها قسطنطين التاسع عام (1451ه/ 
606 فتولت العرش أختها تيودورا وهي آخر من تبقى من الأسرة المقدونية» 
وعلى الرغم من تقدمها بالعمر إلا أنها امتازت عن أختها بصلابة الرأي”*“. 


)1١(‏ .540 ,539 ,535-537مم :وتموتة14 أه لطعلط 102.١‏ ,101 ,99 ,94-96مم :فتطمدئعهدمغط0 :11 ,كبطاعوط 
.06-1 1آمم ,17 1156017 8101921 عع510ط نهدن .289م :051108015163 
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تعرّضت الامبراطورة تيودورا لضغط حزب البلاط من أجل اختيار زوج لهاء 
فاختارت البطريق العجوز ميخائيل السادس ستراتيوتيكوس» وهو ينتمي إلى أسرة 
أرستقراطية واشتهر بحروبه ضد السلاجقة» ولم تتجاوز مدة حكمه سنة واحدة (44/8 
544ه/ ٠١57‏ - 57١1م"‏ وتُعدٌ توليته الحكم انتصاراً للحزب العسكري على 
الحكومة المركزية أثناء مرحلة الاضطراب والانهيار السياسي . 

أدرك ميخائيل السادمن أن سلطانه لن يتوطد 3 بمسانئدة الحزب العدين لذلك 
حرص على اكتساب رضى أعضائه» فأغدق عليهم المنح والامتيازات» ورقاهم إلى 
الوظائف العلياء ما أثار رجال الجيش بقيادة إسحاق كومنين» فأعلنوا الثورة ضده 
وزحموا نحو العاصمةء وساندهم البطريرك كريو لاريوس والشعنب»6 ودخلوها في 5/80 
جمادى الآخرى 444ه/١‏ أيلول 51١1م)‏ واعتلى إسحاق كومنين العرش. وهو 
فى إلى أميرة امقر اط هوي 
ينتمي إلى لمر ( يماي م عريفه 9 
عديدة» مثل محاربة الفساد. إعادة تنظيم الحكومة والإدارة» غير أنه واجه من 
الكتسة بزعامة اليطون كك كريولا ريوسء وأدرك ما يعتقده من أموال التي 1 عت 
الخارج تكاثروا عليها؛ وأدِّت إجراءاته الاقتصادية لتوفير المال من خلال تنفيذ 
سياسة التقشف» والتشديد في جباية الضرائب» وإلغاء مُنح الأراضى» ومصادرة 
أملاك الكنيسةء إلى رد فعل سلبى على ضعيد الشعب: والكنيسة.. وحدث نزاع 
عنيف مع البطريرك كريولاريوس الذي أواة إخضاع الذولة- للحي : د بعزل 
الامبراطورء وتعاون مع الحزب المدني للتخلص منه. وما حدث أنذاك من مرض 
ألمّ بالامبراطور ودفع اليأس إلى نفسهء فتخلّى عن العرش في (ذي القعدة 
6١‏ ه/كانون الأول 464م) ولجأ لون حل أديرة ستوديون بعد أن عهك: بالحكم 
من بعده إلى أحد رفاقه قسطنطين دوكاسء» فتولى السلطة باسم قسطنطين العاشر 
 :5١(‏ 9ه5:5ه/وه١٠‏ -_ 01 ظ 


الواقع أن خلع إسحاق كومنين كان بتدبير الوزير الأول الفيلسوف بسيللوس 


0520 .2298م :بإعلورمع‎ )1١( 
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والبطريرك ليخوريس الذي خلف البطريرك كريولاريوس بعد وفاته» وكان هدف 
الأول السيطرة على سياسة الدولةء فكان .له ما أرادء فقد اتخذه الامبراطور مستشارا 
واختاره مؤدياً لابنه وولى عهده. واعتمد عليه في كل شؤونه . 

وبفضل سياسة التقارب مع الحزب المدني والابتعاد عن الحزب ا 
وإهمال الجيش وإنقاص عديده ونفقاته ما اضطر أفراده إلى التخلى عن أسلحتهم 
وأضبعر| يعال تابون ان لحلنيه اكتمل تفكك الجيش البيزنطي في عهد قسطنطين 
العاشر دوكاس» فى الوقت الذي تعرّضت فيه أطراف الامبراطورية لضغط الأعداء 
من الجهات كلهاء 0 ذللكه نم أرق المطاكي” 7 

انتقل الحكم بعد وفاة قسطنطين العاشر دوكاس إلى زوجته إيدوسيا بالوصاية على 
أبنائها الصغار ميخائيل وأندرونيكوس وقسطنطين. وتنامت في هذه الأثناء سلطة 
تسبللومن والقيضو نا بذوكاسن«شقيق الاآمبراطور الرتاخحل. اللذين كانا يسيران أعجال 
الحكومة. وما جرى من اصطدامات مع الأعداء في مناطق الحدود أذَّت إلى تناقص 
أطرافهاء أن اشتدت الحاجة إلى قيام حكومة عسكرية» ويبدو أن الامبراطورة أدركت 
ذلك» فتزوجت من القائد رومانوس ديوجينوس» من زعماء كبادوكياء فاعتلى العرش 
في (صفر ١57ه/‏ كانون الأول 87١1م200.‏ 

اشتهر هذا الامبراطور بخبرته العسكرية وتمرسه في أعمال القتال» فبادر فوراً إلى 
التصدي للسلاجقة المغيرين على أرمينياء غير أنه فشل في ردهم ووقع أسيراً في يد 
عدوه السلطان السلجوقي ألب أرسلان» ولم تنجح محاولته» بعد إطلاق سراحه» في 
إنقاذ الموقف الداخلي المتدهورء. ولعل لذلك علاقة بما أعده بسيللوس من خطط 
خفيّة ضده. وجرى في نهاية الأمر عزله والقبض عليه وسمل عينيه» ولم يلبث أن 
توفي متأثراً بجراحه في عام (14715ه/ .©”)601١17‏ 

وتولت الامبراطورية إيدوسيا الحكم مع ابنها الأكبر بقائي1 ذو كان عيق أن 
الاين وضع أمه في الإقامة الجبرية في أحد الأديرة وانفرد بالحكم باسم ميخائيل 
السابع . رع عهذه البداية الفعلية لتفكك الأفيزاطووية: إذ اندئعت الفتن والثورات 
في كل مكانء فنادى نقفور برينيوس» حاكم دورازو على الشاطيع الأدرياتيكي» 
بنفسه امبراطوراً في الوقت الذي رفع أعيان آسيا الصغرى وسادتها نقفور بوتانياتس 
على العرش. فعزل ميخائيل السابع وهزم جيش برينيوس”*ا 
)١(‏ .198م :ستجل1د8 .302م :عأوزمع 050 (؟) .302-304م الإكأورمع 050 
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وعلا في غضون ذلك نجم ألكسيوس كومنين قائد جيش نقفور بوتانياتس فطرده 
من الحكمء وفي الوقت نفسه أعلن نقفور مليسينوس العصيان في آسيا الصغرى» ولم 
يستقر الأمر إلا بعد انتصار ألكسيوس كومنين سنة (41/4ه/١8١1م)‏ واعتلائه 
الع 0 

الواقع أنه خلال المدة من عام (1477ه/47١1م)‏ حتى تولي ألكسيوس كومنين 
السلطة؛ عمل الأباطرة البيزنطيون باستثناء إسحاق كومنين ورومانوس الرابع 
ديوجينوس على إضعاف قوة الجيش بهدف إضعاف قوة القادة العسكريين الطامعين 
في السلطة. وأدّت الجهود التي 5-0 من أجل ذلك إلى حروب داخلية متصلة. 
وزاد الأمر خطورة بفعل ما تعرّض له الجند النظاميون من أوضاع بالغة السوءء فقد 
افتقروا إلى التجهيزات العسكرية» وإلى الفرسان» وتعرّضوا للاهمال» فتضاءل بذلك 
شأنهم»ء وأضحى الجيش البيزنطي في القرن الحادي عشر الميلادي يعتمد على 
المرتزقة الأجانب» ولما كان هؤلاء تتحكم فيهم مصالحهم الخاصة فقد فاق ما 
أوقعوه من الضرر على ما أدُوه من خدمات. 

وهيأت الحروب الداخلية وتراجع القوة العسكرية د للنداكحقة لأن ير طدنا 
نفوذهم في أسيا ال ا ووصلوا إلى نيقية القريبة من القسطنطينية 
ما دفع امون كومتين. إلى التماس. المساعدة من الغاب الأوروبي لردهم. وكان 
ذلك سبياً لطرح فكرة الحرب الصليبية من قبل البابا أوربان الثاني : 

الصراع بين الحزبين العسكري والمدني: ظهرت في بيزنطية بعد وفاة باسيل 
الثاني مشكلة جديدة تمثلت في الصراع بين الأرستقراطيتين المتنافستين على الحكم؛ 
الأرستقراطية المدنية في العاصمة والاأرستقراطية العسكرية في الأقاليم» وعلى الرغم 
من أن الأرستقراطية الثانية تُعدَّ أقوى إلا أنها فقدت مكانتها على يد باسيل الثاني 
وبذلك تسلّمت الأرستقراطية الأولى الحكم. وحافظت على تفوقها سنوات عدة. 
ولم تكن مؤامرات القصر سوى المظهر الخارجي لحكمها”''. ذلك أن ما جرى من 
تنافس بين زعمائها أفضى إلى زعزعة الوضع الداخلي . 

الواضح أنه خلال السنوات الواقعة بين عامي (5١4ه/760١٠م)‏ و(15أه/ 
١0م.»‏ تركّزت محاولات العائلات الثرية والوزراء» سواء كانوا من الطبقة 
الأرستقراطية أو من طبقة أدنى منهاء في حماية مكتسباتهم من خلال العمل على 
إضعاف خصومهمء ولا شك بأن دولة مثل الامبراطورية البيزنطية تقوم على الحكم 
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الفردي , فإن الأمور كلها تصبح بيد الامبراطور شرط أن يتمتع بالمقدرة والقوة» ومن 
ثمّ فقد اشتد العداء القائم بين الحزب المدني الحاكم وبين الحزب العسكري في 
عهد الامبراطورتين زوي 0 وخلفائهما المباشرين» وترك بصمات واضحة على 
البياسة العامة [لامتراظورية: 

فعندما اعتلت الامبراطورة تيودورا العرش البيزنطى» عمدت» حتى تحافظ على 
عرشهاء إلى إحباط كل القرارات لفرض السيطرة عليهاء وطردت طائفة من كبار 
القادة العسكريين» وقرّبت طواشية القصر الذين أضحت السلطة في أيديهم» وكبحت 
جماح الحزب العسكري» وعزلت اثنين من كبار زعمائه» وعهدت بتصريف شؤون 
الدولة ]ل :ةوسا ل الكنيية 7 

وعمدت الحكومة المدنية إلى تقليص نفقات الجيش» وتحويل الجنود الفلاحين 


سَّ 
يها 


الى دافعي ضواتي: لاستتباط موارد جديدة» ومن تبقى جرى إغراؤهم بالإعفاء من 
الخدمة العسكرية مقابل تأدية مبلغ من المال» فانهارت الإقطاعات العسكرية» 
وتضاءل عدد الجدود الوطنيين وكثر عدد الجنود المرتزقة» وفقدت الثغور طابعها 
العسكري» وتحدّدت سلطة قائد الثغرء وارتفع شأن الحاكم المدني ممثل السلطة 
المدنية» وما حدث من تدمير نظام الثغور ليس إلا دليلاً على تفكك النظام الحكومي 
الذي قامت عليه عظمة بيزنطية في القرون السابقة"'". 

كان رد الفعل العسكري على تسلط الارستقراطية المدنية» ونشوب الاضطرابات 
والفتن وانتشار الفوضى» وتدمير القوة العسكرية؛ أن قام بعض القادة العسكريين 
بثورات ضد الحكومة المركزية» مثل ثورة جورج مانياكس في عام (515ه/ 57 ١٠م)‏ 
وهو أحد أنبه قادة الجيش البيزنطي» وثوروة ليوتورنيكيوس في عام (479ه/ 
م0 وهو أحد ضباط الجيش . 

وما جرى في عام (55ه/57١٠م)‏ على يد الامبراطور ميخائيل الساقس مه اتخاد 
موقف العداء من القادة العسكريين الذين قدموا إلى العاصمة للحصول على مثل ما 
حصل عليه زعماء الحزب المدني من الامتيازات الحكومية. وصَرفهم من مجلسه 
بطريقة مهينة؛ أدى إلى سخطهمء فقرّروا الإطاحة بالامبراطور واستلام الحكم. وكانوا 
بزعامة ثلاثة قادة هم: إسحاق كومنين وكاتاكلون كيكاومنيوس» دوق أنطاكية» 
وبرينيوس” "'» والتمسوا قائداً من بينهم هو إسحاق كومنين» وقد توسّموا فيه المقدرة 
والقوة» فزحف نحو العاصمة على رأس قواته» وتغلّب على المقاومة التي أبداها 


)١(‏ .2293م :نإكلوزمع 60560 (؟5) .ك14ط1 
(7) .230ص ,]1 11156019 اوعنلء1١‏ عع لطسدت .304 ,303مم :قن اعوط 


هوم 


ميخائيل السادس» وسائده الشعب والكنيسة»: فاضطر الامبراطور إلى التخلي عن 
الحكم. ودخل إسحاق كومنين العاصمة ونُوّج امبراطوراً» وهو أول امبراطور من رجال 
الجيش منذ وفاة باسيل الثاني. وكان ذلك انتصاراً للجيش على الحزب المدني”'' . 

وتناوبت الأرستقراطيتان المدنية والعسكرية الحكم بعد ذلك في ردود فعل فتعاقبة 
حتى وصول ألكسيوس كومنين إلى الحكم. فقد مثّل إسحاق كومنين الارستقراطية 
العسكرية فى أسيا الصغرى فى حين مثل خلفه قسطنطين العاشر دوكاس الارستقراطية 
الموتير كان ورابوس الراية ديوجينوس فاكلا عسكييا :وك لي على كارن 
مانزيكرت التي تعرّض لها أمام السلاجقة أن تهيأت الفرصة للحزب المدني أن 
يسيطر على الحكومة» فرفع ميخاتيل السابع على العرش». ثم تفكّكت الحكومة 
المركزية وراح قادة الأطراف يتنافسون على اعتلاء منصب الامبراطور» ولم يستقر 
الوضع إلا بعد انتصار ألكسيوس كومنين كما ذكرنا . 

الانشقاق الديني : أخذت كنيسة القسطنطينية تستحث الخطى نحو القوة في القرن 
الحادي عشر الميلادي؛ وق ستاغدها علي ذلك قرم نفوذ الكنائس الشرقية 
المنافسة لها في أنطاكية والإسكندرية وبيت المقدس» فقد فرضت سلطتها على قسم 
حيوي من عالم الصقالبة في البلقان الذين كان تناولهم للمعمودية المسيحية من يد 
المبشرين البيزنطيين: وهذا يعنى خضوغهم للسيادة الكنسية لبطريرك القسطنطينية . 

وتفجّرت الخلافات بين كنيستي القسطنطينية وروما والمتمثلة في التقاليد 
والطقوس الكنسية والمبادئ اللاهوتية» لتخدم مصلحة بطريرك القسطنطينية 
المتصلب ميخائيل كريولاريوس الذي ازداد ثقة بنفسه إلى حد الغرورء وعلى 
القدر نفسه من الغطرسة كان الكاردينال همبرت المندوب البابوي الذي جاء إلى 
القسطنطينية ليبحث مع بطريركها المسائل المعلّقة» ومن نَم كان لا بد أن ينفجر 
الصراع بينهماء وقد جرى ذلك في الوقت الذي كانت فيه الأوضاع تحنّم أن 
تنتهج كل من الامبراطورية البيزنطية وروما سياسة مشتركة للتصدي للزحف 
النورماني على جنوبي إيطاليا . 

وشعرت بيزنطية بالحاجة إلى امبراطور قوي يواجه الموقف المتأزم. فقد عجر 
قسطنطين التاسع عن كبح جماح البطريرك كريولاريوس في حين ألقى الكاردينال 
ضيوك قرا الس الي على نا بج كريد آيا صوفياء ولكن أيا من الطرفين لم 
يدرك أنذاك أبعاد وخطورة العو 
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الواقع أن هذا الصراع الذي حدث في عام (541457ه/55١1م)‏ قد لا يكون 
بالضرورة نهائياً» وربما كان ممكنا أن تلتئم الجراح فيما لو أن روما لم تستقطب 
النورمان الذين اكتسحوا أملاك الامبراطورية البيزنطية في جنوبي إيطاليا لتدفع 
بالعلاقات بينها وبين القسطنطينية إلى مرحلة الانفجار. فقد اتفق النورمان في عام 
(١51:هم/‏ 59 ١٠1م)‏ مع اليبانا تيقولا الثاني. فتقرر الاعتراف بزعيمهم روبرت 
جويسكارد أميوا على أنوليا وكالا يريا والآمارات اللوسازذيةغلن أن ع تت وبنيادة 
البابا وأنه إنما يتولى حكم هذه الإمارات من وِبّلها''» علماً أن جنوبي إيطاليا كان 
أنذاك :سيرنيا يتنازعه المذهبان الأرثوذكسي التابع لبطريرك القسطنطينية والكائوليكي 
التابع للبابا في روماء وكان هذه الانقسام المذهبي نتيجة تنوع التركيب السكاني في 
هذه المنطقة التي يقيم فيها اليونان واللاتين معا. 

أذّى هذا الانشقاق الديني بين الكنيستين الشرقية والغربية إلى توجيه ضربة عنيفة 
للامبراطورية البيزنطية حطّمت حياتها السياسية» وقضت على كل أمل في حصول 
تفاهم مستقبلي بين بيزنطية والغرب» نظراً لأن البيزنطيين كانوا بحاجة ماسة إلى 
مساعدة الغرب ولا سيما بعد أن أخذ السلاجقة يُهدّدون أملاكهم في الشرق. ويبدو 
أن هذا الانشقاق هو الذي مهّد الطريق لسقوط الامبراطورية البيزنطية بعد أن فشلت 
الجهود المبذولة في سبيل إعادة الوفاق واللحمة بين الامبراطورية والغرب» وترنّب 
على ذا الاشقان ايضا فياء سنويى ريظالتاك وعدت النابوية النقة ,بالا باطر: 
البيزنطيين والركون إليهم . ظ 

تراجع الاقتصاد البيزنطي: اتضح ضعف السلطة المركزية في معالجة الشؤون 
الاقتصادية» ذلك أن باسيل الثاني اشتهر بسياسته الاقتصادية الصارمة على الرغم مما 
اتصف به من الشح والبخلء أما أخوه قسطنطين الثامن وابنته زوي وزوجها 
قسطنطين التاسع» فقد انحطت سمعتهم نتيجة إسرافهم الشديد وبذخهم المفرط»ء 
وتمثل ذلك في الإقدام على إعادة بناء كنيسة سان جورج الشهيد ثم هدم ما بدئ به 
وإعادة البناء مرة ثانية على طراز بالغ الفخامة. وكان الذهب ينساب من الخزانة 
#القوع الدئ :لا بطي 


وكان البذخ الامبراطوري وحده كافياً لخلق المتاعب. وشهد هذا القرن ارتفاع 
نفقات الإدارات الامبراطورية بفعل أن الحكومة كانت تنشئ باستمرار وظائف جديدة 
5 الإدارة المديية: 
(0) رنسيمان: ج١ا‏ ص©١١‏ - لا16١.‏ (؟) .189م :وتطاعوط 
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وفى الوقت الذي كان فيه الإنفاق الداخلى يتزايد» كان الدخل يتناقص لأسباب 
عدة أهيي] : ١‏ 

- العجز عن السيطرة على الأقوياء من الأعيان» وإذا كان باسيل الثانى قد جعل 
المسؤولية الجماعية في دفع الضرائب عن الفقراء أمراً ميسوراً» فإن هذه المسؤولية 
توارت في عهد رومانوس الثالث الذي ربما لم يكن له من القوة ما يرغم به هؤلاء 
على الاستمرار فى تحملهاء وعلى هذا النحو خرمت الخزانة من أحد مصادر 
الدخل : ْ 

- عهدت الحكومة المركزية إلى جماعة الملتزمين بجباية الضرائب التي تعود إليها 
اضلاء .ومن 11 غانث: كل من لل لانات والدولة عن عراة اللف» الأولى تارك جما 
أثقل كواهلهاء ولم تحصل الثانية من تلك الضرائب الباهظة إلا النزر اليسير. 

- عانت السلطة المركزية من الإعفاءات والاستثناءات التى كانت تمنح لبعض 
الشخصيات والمؤسسات. فقد تمتعت ضياع الإقطاعيين وأراضي الأديرة والكنائس 
بامتيازات خاصة مثل الإعفاء من دفع ضرائب معينة أو تأدية خدمات إلزامية» ومنح 
الأراضي لبعض الشخصيات البارزة نظير ما أدوه من خدمات» فيتولون إدارتها 
والتصرف فيها والحصول على ريعهاء طيلة حياتهم بمعزل عن الإدارة المركزية» وهو 
النظام المعروف باسم البرونويا. وقد أسهم التوسع بمنح الإقطاعات في نمو الضياع 
الكبيرة وفي تطور النظام الإقطاعي» وفي تداعي صغار الملاك من الفلاحين وكذلك 
الجند الفلاحين الذين تحولوا إلى مجرد مستأجر تابع في ضيعة كبيرة» وكان لذلك 
تأثير واضح على الناحيتين المالية والدفاعية» كما أنه أدى إلى إحداث تغييرات في 
البناء الزراعي للامبراطورية من واقع إضعاف العنصر الحرء ومع ذلك فإن تداعي 
الفلاحة الحرة يرجع إلى أطماع الطبقة الأرستقراطية وميلها إلى السيطرة» فاستخدمت 
ثروتها وامتيازاتها كي تستحوذ على ما في أيدي الفلاحين من أراضي . 

- عمدت الحكومة البيزنطية إلى تخفيف قيمة العملة لسد العجز المالي» ما كان 
ينا في تدهور الاقتصاد البيزنطي. علماً أن المركز الذي بلغته القسطنطينية في 
التجارة الدولية يعود في الدرجة الأولى إلى الثقة في قيمة عملتها الذهبية النوميزيا أو 
البيزنط . راحله تيف العولة لير ع عام (17ه/ 7١‏ ١1م)‏ تحت دعوى الإسراع 
بعلاج الأزمات المالية عندما فَقَدَ البيزنطيون أراضي آسيا الصغرى بسبب فتح 
السلاجقة لها. وترتبط فكرة تخفيض العملة بقسطنطين التاسع . 

اقتطاع أطراف الامبراطورية: تعرّضت الامبراطورية البيزنطية في القرن الحادي 
عشر الميلادي للخطر من جانب أعداء جدد أكثر حيوية وجرأة وأشد تصميما على 

مه 


تدميرها والسيطرة على أراضيهاء وكان ظهورهم في وقت حرج للامبراطورية التي 
كان يعتلي عرشها أفراد أقل كفاءة ومقدرة من أن يملأوا الفراغ السياسي 
والعسكري. وكان أهم هؤلاء الأعداء الجدد: البشناق والغز في الشمال والنورمان 
في الغرب والأتراك السلاجقة في الشرق . 

والبشناق قبائل بدوية من أصل تركي عرفهم البيزنطيون قبل القرن الحادي عشر 
الميلادي» كانوا يجوبون منطقة السهول الواقعة بين مصبي نهر الدنيبر ونهر الدانوب» 
وعدّوهم من أهم الشعوب التي تجاورهم من جهة الشمال لأنهم كانوا عاملاً مهما 
في ضبط التوازن بينهم ونم روس وا لقاو تو المفرف "1 وود أن تولى اتيسطين 
الثامن عرش الامبراطورية البيزنطية استمرت هجماتهم على جبهة البلقان» فاجتازوا 
نهر الدانوب قادمين من الشمال» لكن هذا الامبراطور أنزل بهم هزيمة ساحقة»ء 
وأجبرهم على اجتياز الدانوب باتجاه الشمال والخلود إلى السكينة'''» ومع ذلك لم 
يكن لدى الامبراطرية البيزنطية حتى منتصف القرن الحادي عشر الميلادي ما يدعوها 
أن تخشى البشناق» إذ لم يشتد خطرهم إلا عندما تعرضوا لضغط الكومان 
(القبجاق). ففي عهد قسطنطين التاسع شنَّ رجال هذه القبائل واحدة من أكثر 
هجماتهم تدميراء فدمَّروا الجيش الامبراطوري في عام (14145ه/67١٠1م)‏ الذي 
حاول أن يطردهم من بريسلاف في ل وجعلت هذه الهزيمة من المستحيل 
على الامبراطورية البيزنطية أن تُقدم على قتالهمء وتحتّم عليها أن تتفاهم معهم مقابل 
ثمن باهظء فأنزلهم الامبراطور في بلغاريا بعد أن تعهّدوا بالإخلاد إلى الهدوء 
ا 

على أن البشناق لم يلتزموا الهدوء. واستمرت غاراتهم على تراقيا ومقدونيا 
وبلغارياء إلا أن الامبراطور لم يصادف معهم متاعب جديّة» وتراجعت خاراتيم في 
عهد ثيودورا وميخائيل السادسء. إلا أنهم انحازوا إلى المجريين وشئوا هجوما 
مشتركاً على أملاك الامبراطورية في عهد إسحاق كومنين» وعندما خرج هذا لقتالهم 
التمسوا الصلح وركنوا إلى الهدوء. واستأنف البشناق غاراتهم في عهد قسطنطين 
العاشرء فامتد نشاطهم حتى بلغ صوفياء فتصدى لهم القائد رومانوس ديوجينوس 
وهزمهو”” . 
)١(‏ ,295 ,294مم :بعلو 1مع 05:0 
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وكانت هجمات الغز على الأراضي البيزنطية أشد عنفاً وأكثر تدميراً من غارات 
البشناق. والغز من القبائل التركية أكثر أصالة من البشناق وتربطهم بهم صلة مباشرة» 
على أنهم بلغوا من القوة وكثرة العدد والميل إلى الاعتداء ما جعل الامبراطورية 
عاجزة عن مقاومة هجماتهم على أطراف الدولة في البلقان. فاجتازوا نهر الدانوب 
في عام (!401ه/70١1م)2‏ وتغلبوا على الحاميات البيزنطية التي تصدّت لهم وأسروا 
بعض قادتهاء وعندما دخلوا الأراضى البيزنطية انقسموا إلى جماعات» هاجمت 
إحداها مدينة سالونيك» وعاثت في بلاد اليونان» ونهبت كل ما وقع في أيديها. 
وبلغت غارات هله الجماعات يدا من الخطورة والعئف» فاستبد الباهن بالسكان 
فين التعاة انو لآم شع الوا كرون ال 

تباطأ الامبراطور ميخائيل السابع في التصدي لهجمات الغزء ويبدو أنه شعر أن 
لا جدوى من المقاومة بفعل ما اتصفوا به من القوة. والبأس». وحاول أن يستقطبهم 
بالهداياء غير أنه حدث آنذاك أن تفشى في صفوفهم الوباء والمجاعة» واستبدٌ بهم 
المردة فهلك عدد كبير منهمء وأذعنت جماعات ممن بفي منهم للسلطات البيزنطية» 
فأنزلوهم في مقدونياء واستخدموهم في الزراعة وإمداد الجيش الامبراطوري 
١ ٠ 006‏ 

وجدّد الغز غاراتهم على الأراضي البيزنطية في عام (470ه/ 77 ١1م)‏ بسبب 
إحجام الامبراطور ميخائيل السايع عن دفع مأ هو مقرر من المرتبات لحامياتهم 
المرابطة فى المدن المنيعة الواقعة على نهر الدانوس”" . [ 

وفي أثناء النزاع الذي احتدم من أجل الوصول إلى العرش بعد عزل ميخائيل 
السابع» واندلاع الحرب الأهلية داخل الامبراطورية؛ أتيح للبشناق والغز الفرصة 
لقهبت البلقان وتحرويبه أراضية. وانحازت جماعة من البشناق إلى جيش الثائر 
باسيلياكوس وعائت مع الغز فساداً في جهات أدرنة» ثم انعقد الصلح بين البشناق 
والغز وبين الامبراطور نقفور بوتانياتس» غير أن خطرهم استمر قائماء ويعد من 
المشكلات: الميمة التى كان على الأفراظوى الكسوسن كومن أن تو عي 

وتضاءل النفوذ البيزنطى فى إيطاليا بعد ارتداد القوات البيزنطية بقيادة القبطان 
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ووقفت بيزنطية على الحياد في صراع أمراء المقاطعات الإيطالية لانصرافها وقتذاك 
إلى قتال الحزب الوطني الذي أعلن تمرده عليها وحاول انتزاع أراضيها في إيطاليا. 
واستطاع النورمان القادمين من دوقية نورمانديا في غربي فرنسا بقيادة تانكريد هوتفيل 
أن يوطدوا سيادتهم على الإمارات اللومباردية في إيطاليا ويطردوا البيزنطيين إلى 
أقصى أطراف كالابريا وإلى ساحل أبولياء وأخذوا يُهدّدون المدن الواقعة على 
الساحل الغربي . ازتاعت السلطات: النبوتطية من “تطوو الأحداتك الذق خلق ومع 
سياسياً جديداً في جنوبي إيطالياء فزوّدت حاكم أبولياء ماريانوس أرجيروس» 
بالمساعدات الضرورية لإصلاح الموقف. إلا أنه تعرّض للهزيمة» وَفْقَدَ البيزنطيون 
في جنوبي إيطاليا ما كان لهم من السيطرة وذلك في عام (475ه/77١٠1م).‏ لكن 
الفضل يرجع إلى روبرت جويسكارد بن تانكريد هوتفيل في تأسيس دولة للنورمان في 
إيطاليا وصقلية بعد أن تمَّ إعلانه حاكماً على أبوليا وكالابريا في عام (١40ه/‏ 
2049 وانتزع من البيزنطيين آخر معاقلهم في إيطاليا مثل أوترنتو وبرنديزي في 
عام (455ه/ 57١1م)‏ بالإضافة إلى عاصمتهم باري في عام (177ه/ 11١1م20)6.‏ 

وأخذ النورمان بعد أن انتزعوا صقلية من أيدي المسلمين» يوجهون أنظارهم إلى 
الشاطئ الشرقي للبحر الأدرياتيكي حيث الأراضي البيزنطية» للاستيلاء على أبيروس 
ومقدونياء بل إنهم طمعوا في الاستيلاء على القسطنطينية نفسهاء وباتوا يحلمون 
بالحرب ضد المسلمين في الشرق. 

وف الوادت الذي فرك فيا فريق :وق التوورها دا فى إبطانيا” توجة قفويو ق لخن فليم إلى 
الدولة البيزنطية ودخلوا في خدمتها ود مرتزقة. ويد قادتهم مكانة عالية» وحصل 
بعضهم على الأراضي مقابل الخدمة العسكرية. وقد حاول الامبراطور رومانوس 
الرابع ديوجينوس وخليفته الامبراطور ميخائيل السابع أن يفيدا منهم لكسر شوكة 
السلاجقة من جهة ومحاولة اتقاء هجمات نورمانية يشنها روبرت جويسكارد من جهة 
أخرى» وقد وافق هذا على مهادنة الدولة البيزنطية فى الوقت الذي ساءت فيه علاقته 
مع البابوية . ظ ْ 

واسعها التورهاك: كازثة سماشويكرت فخاولوا أن يؤسسوا م إمارات مستقلة 
في آسيا الصغرى. لذلك كثر تمردهم على السلطة المركزية 7 شتهر منهم ثلاثة قادة 
هم هرفيه وروبرت كريسبين وروسل بايلييل. فانسحب الأول من الجيش البيزنطي في 
عام (54149ه/517١1م)‏ الذي كان يتصدّى لهجمات السلاجقة في أرمينية» ولجأ إلى 


)١(‏ .2200 :نم1115 طنوموم تنظ طنز ممصحدره[78 عط :0.11 ,وستكاوة1] 


(؟5) .361 ,1 :175111697 


ك6 


الأتراك» وأعلن الثاني الثورة في عام (510ه/78١1م)»‏ ودخل الثالث» الذي يعد 
الأكثر طموحاً والأشد عنفاً. في خدمة الامبراطورية في عام (471ه/ ١17١1م)‏ مع 
جماعة كبيرة من أتباعه ومواطنيه» وقام بدور مزدوج في معركة مانزيكرت» وأعلن 
بعد عامين» أي في عام (4705ه/177١1م)‏ الثورة صراحة ضد الحكومة البيزنطية» 
ولما حلت به الهزيمة انسحب إلى داخل آسيا الصغرى» وحاول أن يقيم لنفسه إمارة 
مستقلة في مناطق قونية وأنقرة في القسم الشرقي من الامبراطورية البيزنطية متتبعا 
خطى مواطنيه الذين أقاموا إمارة فى جنوبي إيطاليا على حساب الامبراطورية» ثم 7 
تطلع إلى السيطرة على القسطنطينية؛ ل م ا ا 
أقدامه في قلب الامبراطورية وعلى حسابهاء فاستعان بالسلاجقة لقمع حركته» فعقدل 

من أجل ذلك اتفاقية مع السلطان السلجوقي سليمان بن قُتْلمُشُ تعهد له فيها هذا 
الأخير تقديم المساعدة المطلوبة مقابل اعتراف الامبراطور بسلطته على الأقاليم التي 
كانت بحوزته في شرقي الأناضول. لم يستطع روسل بايلييل الصمود في وجه 
السالاحةة وا .ىه الهزيمة» فهرب إلى أماسيا الواقعة في الشمال الشرقي» 
000 برقعة ضيقة من الاأرض» ومن هناك جدّد الحرب مع البيزنطيين» وهدّد 

نئ البحر الأسودء فأرسل إليه ميخائيل السابع عندئذ ألكسيوس كومنين» فقبض 

0 السلاجقة» واستسلم أتباعه النورمان”"' . 

وفي الوقت الذي كان البشناق والغز يعيثون فساداً في ولايات البلقان البيزنطية 
والنورمان يُهدّدون وجود الامبراطورية؛ كان الموقف في آسيا الصغرى قد تدهور إلى 
اللا عر الى اا لحار بور ب محري اللي اراد جا قة الذين غزوا هذه 
الفتاطق ومو ها تمن بأبندئ 'البزز نظين هوا شعدة: 

وفي الوقت الذي ساءت فيه أوضاع الخلافتين المتنافستين في الحندت الإسلامي 
العباسية السنية في بغدادء والفاطمية الشيعية في القاهرة» وتفاقم أمر بني بويه الشيعة 
الذين سيطروا على مقدرات الخلافة الأولى ووضعوها تحت وصايتهم؛ ظهرت قوة ‏ 
فتية على مسرح المشرق الإسلامي هي قوة الآتراك السلاجقة لتنفخ فيه روحا جديدة 
تَغْير من ميزان القوى في الصراع بين المسلمين والبيزنطيين. 

ينتسب السلاجقة إلى جدهم سلجوق بن دقاق» ظهروا في بداية حياتهم 
السياسية قن إقليى. تركتان''" .وهناك اععتفوا الديق الآسلاني على المدعك السنتق 
متأئرين بالسامانيين» واستطاع زعيمهم طغرلبك أن يستولي على نيسابور عاصمة 
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خراسان"'' وكانت تحت الحكم الغزنوي وذلك في عام (479ه/78١1م)‏ مستغلاً 


انهماك العردوي ستويكين في الهدد غ؛ فجلس على عرش السلطان مسعود الغزنوي 
علا القسة اط اا رسيا بذلك دولة السلا حقة . للحا اا سد إن 


خطرهم حاول أن يقضي عليهم إلا أن السلا حقة 5 نولا الهزيمة بجيشه في مرج 


دندانقان في (رمضان ب #ديا يي فعمت ذلك سيطرتهم على إقليم 
0 
خراسان | 


واصل السلاجقة بعد قيام دولتهم. سياستهم التوسعية في إيران ضمن اعتراف 
الخلافة العباسية الذي جرى في عام للح ل بهدف القضاء على قوة 
البويوبية تمهيدا لَمَدَ نفوذهم إلى العراق» فدخلوا - حرهان ا دوين 
واستولوا على أصفهان””' في عام (5157ه/ ١5١٠م)‏ الها طغرلبك عاصمة له 
ثم ضمَّ بعد أربع سئوات إقليم أذربيجان'' وأضحت جيوشه على أهبة الاستعداد 
نا 

كانت الخلافة العباسية آنذاك تمر بمحنة قاسية بعد أن 'ظلّت قرابة قرن» منذ عام 
(ه/ 155م). ترزح تحت سيطرة البويهيين الشيعة الذي حذوا من سلطة الخليفة 


)١(‏ خراسان: بلاد واسعة» أول حدودها مما يلي العراق وآخر حدودها مما يلي الهند» وتشتمل 
على أمهات المدن» منها نيسابور وهراة ومرو وبلخ وطالقان ونسا وأبيورد وسرخس وما 
يتخلل ذلك من المدن التى دون نهر جيحون. الحموي» شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت 
الجدورى»معهم البلذان د هن ناوعا وام 

(0) البيهقي» أبو الفضل: تاريخ البيهقي ص77 اوت جيف تفاضيل مسهبة عن المخركة, 
ودندانقان: بلدة من نواحي مرو الشاهجان على عشرة فراسخ منهاء وهي بين سرخس ومرو. 
الحموي: المصدر نفسه: ص/ا47. 

فره جرجان: مدينة مشهورة عظيمة بين طبرستان وخراسان. الحموي: المصدر نفسه: ص9١١.‏ 

(؟5) طبزستان: هي بلدان واسعة كثيرة يشملها هذا الاسم والغالب على نواحيها الجبال» فمن 
بلدانها دهستان وجرجان وأستراباذ وآمل» وهي قصبتهاء وسارية وهي المعروفة 
بمازندران. الحموي: المصدر نفسه: ج؛ ا وتقع منطقة طوريهنا ن وني بحر 
فزوين. ظ 

)0( أصفهان أو أصبهان: مدينة عظيمة مشهورة من أعلام المدن وأعيانها وهي من نواحي الجبل . 
الحموي: المضدر نفسه: ج١ا‏ ص"6١5.‏ 2 

(5):. أدورفحان: إقليم واسع مشهور يحده من الشمال بلاد الديلم والجيلو الطرّم» ومن المشرق 
بردعة ومن الغرب أرذنجانء أشهر مدنه تبريز. الحموي: المصدر نفسه: ص178. 179. 

(0) ابن الأثيرء عز الدين أبو الحسن علي...: الكامل في التاريخ جم ص55. 4” -2”5 
"8. ابن العبري» غريغوريوس الملطي: تاريخ الزمان ص١9..‏ 
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وقلّصوا نفوذه» فلم يسع الخليفة القائم بأمر الله (؟ 45‏ 4517ه/ ٠١1‏ 0/ا١٠1م)ء‏ 
سوى أن يلتمس المساعدة من طغرلبك لإنقاد الخلافة العباسية فى الوقت الذي دخل 
فك [رعنل دك انو انتخا ريسم با مير م ةأجف ناكةا يتن بويد إل وها د وير ايها 
وعلى ما يجاورهاء وانضوى تحت الوصاية الفاطمية: سار :طغرلبك إلى بغداه' في 
عام (4410ه/ ٠5‏ ام) ليقضي عليهء قدخلها وفءً البساسيري متها واغترف اللخليقة به 
سلطاناً على جميع المناطق التي تحت يده وأمر بذكر اسمه في الخطبة"''. وهكذا 
حل السلاجقة محل البويهيين فى الوصاية على الخلافة العباسية. 

اكاك انها كام به كدق قدو زتها ذا لخووفة العساسية والمتهي نمت 
وتحدين دب كجو 1 المسلمين؛ أضفى عليه مكانة خاصة في العالم 
الإسلامي . 

نتج عن سيطرة السلاجقة على أذربيجان» مجاورتهم للبيزنطيين على حدودهم 
الشرقية» فتبدل الموقف السياسى والعسكري عندئذ. فبعد أن كانت الامبراطورية 
المرتطية تعد كل رده النشار إليها كن القرن لزانم البشرى)العاشن الستلادي 
دولة إسلامية مفكّكة» ضعيفة ومنقسمة على نفسها سياسياً ومذهبياًء فإذا بها تجد في 
القرن التالي سلطنة قوية» متماسكة» مكّنت المسلمين من استئناف التوسع على 
حسابهاء وكان ذلك في الوقت الذي دخلت فيه الامبراطورية في حال ركود وضعف 
إثر زؤوال الأسرة المقدونية في عام (5::59ه/ /ا5١٠1م)ء‏ يي صراع 
الأرسشراطوين: المدية :والعسكري. 

كان الباعث على التوسع السلجوقي ثلاثة أسباب هي : 

ديني. بهدف نشر الإسلام بين جيرانهم النصارى» وأعني بهم الأرمن والبيزنطيين. 

اقتصادي. بسبب البحث عن مراعي جديدة وغنية لمواشيهم وأراضي لسكنهم بعد 
أن ضاقت الأرض بهم إثر تدفقهم من بلاد ما وراء النهر"". - 

سياسي». بهدف السيطرة على أرمينية بفعل أهميتها السياسية والعسكرية كدولة 
خاحوة ود المسلمين. و انمز نظي بو قله أقوك طق نباك هميد البسيظ اهلها لكبير 
الطوق البيزنطي من أمام السامين تمهيذا للتوغل داع أراضيها» بومواضلة حر 
الجهاد. وإشباع رغبة أتباعه"؟؟ 

0 السلاجقة غارتين ضد الكرج واوفيدة اذ اولان إبراهيم ينال أخو السلطان 


)1١(‏ ابن الأثير: جم ص50؟١21 .١175١5‏ (؟) .429م 1 :لاعتائقهل؟ .136م :متم ة مقط 
(9) ما وراء النهر: يراد به نهر جيحون بخراسان. 
0 اليد جم صلمات2 144-147.594م< :قتمممقطن): . 


إن 


طغرلبك في عام (15ه/8:١٠م)‏ فى عهد الامبراطور قسطنطين التاسع, في حين 
أي تغيير في وضع الأراضي على الرغم من أنهما توغلا بعيداً داخل الأراضي 
ووصل الثانى إلى الجهات الواقعة حول بحيرة وان» غير أنه فشل فى الاستيلاء على 

1 : للك ؟ 1 5 5 5 . ْ 00 : 
حصن مانزيكرت ؛ لكن تهيات الفرصة للمغيرين للقيام بخطوات مستقبلية بهدف 

تغيّر الموقف العسكري لصالح السلاجقة بدءاً من عام (5449ه/51١1م)‏ عندما 
تقرّر سحب العساكر البيزنطية من المناطق الأرمنية لمساندة إسحاق كومنين في ثورته 
ضد ميخائيل السادس”''» فشغرت المراكز الحدودية من أي مقاومة جديّة ما أغرى 
السلاجقة فاجتاحوا إقليم كبادوكيا وهاجموا ملطية"'»: وأغاروا على الأقاليم الواقعة 
عند د ملتقى الات سات وتوغل قُنْلْمْش بن إسرائيل في جوف آسيا الصغرى» 

000 اقمير 0 0 

م السلالاحقة مرة ال ا البيزنطية في عهد الامبراطور 
قنظططية الخاشر ذوكاسن: قلعو “مدية روات 7 

الواضح أن غارات السلاجقة ظَلّت حتى وفاة شلك انق عاء (ههغعه/ ">" ١6م‏ 
تستهدف غالياً الشيلي والنهب من دون فحنا وله الا 0 إنما كانت خطوة تمهيدية 
استطلعت خلالها القوات السلجوقية أوضاع وطبيعة المنطقة» هذا على الرغم من أن 
السلطان السلجوقي كان شديد الاهتمام بالطرف الشمالي الغربي لسلطنته» إلا أن ابن 
أخيه وخليفته ألب اسدلة ن كاوه اجدماك تقارب تسن الس تطيية والفاطميين» فحرص 


)١(‏ عستاصووو8 عطا 6ه نجدهغ1115 :ععدمء© ,لإقاستط .138م 11 :متمعمعة عه بورماولك1 :اعمطء نكا رمد تستفقطة 
3 :11111637 21-01610122311 :0131106 ,تتعطهن) .532م :ع تام مط [ 

(؟) .588-590مم نعتتعمسعخة ن][ عل عنزه)1115 :6م16 ,أءوون ه020 

() ملطية: بلدة من بلاد الروم مشهورة تتاخم الشام. الحموي: جه ص1997. 

(4) قونية: من أعظم مدن الإسلام بالروم (آسيا الصغرى) وبها وبآقسرا سكنى ملوكهم. المصد 
نفسه: ج؛ ص0١64.‏ 

(4) أقسرا: مدينة مشهورة بالروم. 

(5) ابن خلدون؛ عبد الرحمن: تاريخ ابن خلدون جه ص>177. 

3,72( .6 :062011556 .277-302م2 :25611115 وسيواس : مدينة بالر وم. 

(4) .30م 1 :وع201530© عل عجزه)1115 :أء10155 


و> 


على أن يحمي نفسه من بيزنطية بالسيطرة على أرمينية والاستقرار في ربوعها قبل أن 
يمضي في تحقيق هدفه الأساس وهو مهاجمة الفاطميين في بلاد السام وطردهم 
منها. وبدا وأفعدا أن المبرام بين ن السلاجقة والبيزنطيين سوف يزداد عنفاً وبخاصة 
أن النين تطبيزة أدرقوا أخيرا مدى فداحة الخطر الذي يُهِدّد الامبراطورية من 
الشرق'''» وأدّى هذا التوجه إلى الاصطدام في مانزيكرت”" في عام (477ه/ 
8 ١ام)ء‏ وقد أسفرت المعركة عن هزيمة الامبراطور البيزنطي رومانوس الرابع 
ديوجينوس ووقوعه في ا السلطان ألب أرسلان» وعامله السلطان معاملة طيبة قبل 
أن يفرج عنه لقاء فدية عن شخصهء وجزية تدفعها الحكومة البيزنطية على أن يتم 
إطلاق سراح لا وف المسلمين في بيزنطية, ويمد الامبراطور السلطان بالعساكر 
اللازمة عند الطلب7", 

أسفرت معركة مانزيكرت عن نتائج عدة كانت لصالح القضية السلجوقية» من 
أهمها : ظ ظ 

ل المعركة لضن از له: التي تظيوق فى سيق الواققه: ها زاف السلة جفقة: إلا 
أنهم فشلوا في ذلك. ظ 

اتلك السلاحقة أزمينية :واتطاكيةا يوالب" وكادو قا 

- أنهت المعركة دور الامبراطورية البيزنطية في حماية المسيحية من ضغط 
المسلمين وفي حراسة الباب الشرقي لأوروبا من غزو الآسيويين. 

- برّرت المعركة ما جرى من تدخل الغرب الأوروبي عسكرياً فيما ترف 
بالحروب الصليبية» لأن بيزنطية لم يعد بوسعها حماية العالم المسيحي في 
الشرق» وأضحت عاجزة عن أن تلقي بجيش في المعركة لأعوام عديدة نظراً 
اندر يديا بالكانل: 


() عنان» محمد عبد الله: موقعة ملازكردء مجلة الثقافة» العدد 0٠٠‏ سنة 9458١م.‏ ص7. 
14 :تنص ةتهط 0 

(0) مانزيكرت أو منازجرد او ملازكرت: بلد مشهور بين خلاط وبلاد الروم يُعدٌ من أرمينيا وأهله 
أرمن . الحموي جه ص”7١7.‏ 20 

إفرة ابن العبري: ص .١١١‏ ابن الكت جم ص١١7‏ - 550 .355 ,354م :قدطاءوط. ابن الجوزي». 
شمس الدين بن يوسف قزاوغلي المعروف بالسبط: مرأة الزمان في تاريخ الأعيان جم 
ص 275785 5868 .219-221مم نوعوة 75110016 عط مذ ه177 /ه أمخ 6ه 9م1115 لخ :0.17.0 ,رمقم0 
.9 ,628مص2 :ع1 لاعمطعك : نآ[ عل 1م1115 :أء0101155 .431م 1 :173351119 

(5) الرها: مدينة بالجزيرة الفراتية بين ن الموصل والشام بينهما ستة فراسخ . الحموي: ج١‏ 
فوا 1ه 


5١ 


ن أتاشنت تعركة انر كرف جقة الانسياب إلى جوف آأسيا الصغرىء 
وشجعتهم النزاعات والحروب الداخلية التي نشبت بين البيزنطيين على الاستقرار في 
ربوعها وتأسيس دولة عرفت باسم سلطنة سلاجقة الروم. امنيا سليمان بن قُتُلمْشُ 
ا 0532006 اسلاطين آسيا الصغرى» وقد سيطر على معظم أراضيها وا تبخل 


محاولة الكسيوس كومنشين إحداء الامبراطورية البيزنطية 

عندما اعتلى ألكسيوس كومنين العرش البيزنطي» وهو قائد عسكري بارز وسياسي 
محنك» ويمثل الأرستقراطية العسكرية؛ قفزت هذه الطبقة إلى المقدمة :رادت 
جهوده وجهود خلفائه من أسرته إلى تاخير التحلذك: لآير اظوررة عنا وود على انه 
0 امريد 

جاء ألكسيوس كومنين إلى الحكم والامبراطورية تعاني من مشكلات متعددة 
ومعقلةء فقّد اير النظام الدفاعي الشيانقه وازداد نمو العناصر الإقطاعية 
والالتعيالة». .وغيف تغط الأعلذاك دمن التخار ع ونضيكا مرا رده | لاقتنا دنة. 

ذلك أن الحقبة البيزنطية المتأخرة كانت تمثل عصر الأرستقراطية الإقطاعية 
والانفصالية وبات كيدا أن الزعامة العسكرية اكه تنتهن. إلى العاتكللات" الثرية مرخ 
كبار ملّاك الأراضي» كانت وحدها القادرة على استخداء الموارة الجتاعة واليوقن 
بالدولة. وهي التي مكنتها في الماضي من أن تحافظ على مكانتها في براجيه القوى 
اللاتينية والصقلبية والإسلامية. 

وتعرّضت الامبراطورية البيزنطية لخطر النورمان والمدن التجارية الإيطالية في 
الغرب» وخطر السلاجقة في الشرق الذين فتحوا معظم آسيا الصغرى بالإضافة إلى 
خط الأمزاة الات اكه المتحلبية المستقلبره :: أعقال و اخاسن. امور أزميى ود انكسميك ف 
ادر ظ ْ 

فكلت هذه 506 آنانا سليية 0 الموارد الاقتصادية والعسكرية» ذلك أن 
فقدان منطقة اسيا الصغرى بخاصة لم يقتصر على انحسار الحدود الشرقية» بل أدى 
إلى خلق مزيد من الصعاب أمام الامبراطورية فيما يتعلق بالتجنيد العسكري» علما 
بأن هذه المعظقة كاقع يعقابة راك بشرعءيمة الأسراطورية بالخاصر المقاتئلة من 
قادة وجنودء فترك النقص البشري القاتل بصماته الواضحة على القوة البرية والبحرية 
البيزنطية في الوقت الذي كانت فيه المتاعب المالية أمراً مفروغاً منه» ولم تكن 


)١(‏ نيقية: مدينة من أعمال القسطنطينية على البر الشرقي. الحموي: المصدر نفسه: جه ص”777. 
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بحاجة إلى مزيد من الانهيار يأتيها عن طريق الكساد التجاري أو تخفيض الرسوم 
الو 

فوس 0 الكسيوس ا في سويد 0 ولخامم 
العيتر 2 . وكان يعوا لوي ا الروم ( 0 
٠11/‏ -81١1م)‏ يشن الغارات من عاصمته نيقية والتوسع في إقليم بيثينيا»ء وحاول 
أتباعه اجتياز بحر مرمرة إلى الشاطئ الأوروبي”''». غير أن الامبراطور استطاع أن 
يطردهم من بعض المواقع التي سيطروا عليها على الضفة الشرقية للبحر المذكور. 
لكن هذه المحاولات قد توقفت مع وصول الحملة النورمانية إلى البلقان. وإذ قدر 
أن طرد الأتراك من آسيا الصغرى يتطلب جهداً شاقاً وطويلاً لم يتهيأ له بعد رأى 
من الضروري الانتقال إلى الغرب رد هجوم النورمان» وحتى يحمي ظهره عقد 
معاهدة مع سليمان» اعترف بموجبها بسيطرة هؤلاء على الأراضي التي بحوزتهم 
مقابل أن يوقفوا زحفهم باتجاه الغرب”" . 

وما إن ن أنهى الكسيوس كد مشكلاته في البلقان؛ حتى 20 للستيكلة 
المعاهدة المبرمة معه. وقرّر الزحف حتى قونية للقضاء على القوة السلجوقية» غير 
أنه فشل في ذلك. رافظ أن يتفاهم مجددا مع انه فاذن له .أن يعولى جالتاية 
عن بيزنطية إدارة كيليكية وأنطاكية وملطية» على أن يضبط أتباعه. 

وكان النورمان قد ثبّتوا أقدامهم في جنوبي إيطالياء وتوجّهوا في عام (1415ه/ 
١م١٠‏ ١٠م)‏ تحت زعامة روبرت جويسكارد امن الشورق تحق القسطنطيية 00 
هط : البراطونا مانا فنزل في أفلوناء ثم توجّه منها إلى دورازو» فهزم جيشا 
بنكلا واستولى على هذا الموة قع المهم وذلك فى (أواخر ه/ أوائل ”م 00 
وزحف بعد ذلك إلى القسطنطينية مباشرة» ولكنه اضطر أثناء زحفه إلى العودة إلى 
إيطاليا بفعل أن أوضاعها تستدعي وجوده. فترك قيادة قواته في البلقان تحت إمرة 
ابئه بوهيموند الذي استطاع الاستيلاء ء على مراكز عدة مهمة في أبيروس ومقدونيا 
وتشالياء» ححتى ا وشكيت الامبراطورية البيزنطية أن بنك دي أيدي النورمان» ما دفع 
[الكسيو كومنين الى التماس المساعلة من سليمان بن تلمش الذي له بسبعة 


)1١(‏ هسي ج.م: العالم البيزنطى: ص١60١-‏ ؟10. 
(؟) .3هم نلمتععام (9) .5هم نل نط1 
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آلاف مقاتل» تمكن بواسطتهم أن يواجه الموقف ويّحقق انتصاراً على بوهيموند في 
تسالياء وعاد هذا الآخير أدراجه إلى إيطاليا لإحضار إمدادات جديدة وذلك في عام 
7ه 231 . 

وجدّد روبرت جويسكارد وابنه بوهيموند محاولاتهما القضاء على الامبراطورية 
البيزنطية ووراثتهاء فاشتبكا مع الأسطول البندقي المتحالف مع البيزنطيين عند 
كورفو» ولكن الحرب طالت بين الطرفين» وكان مسرحها شواطئ أبيروس» حتى 
توفي روبرت جويسكارد فجأة في عام (51/8ه/ 85١1م)»‏ فانسحب النورمان من 
البلقان عائدين إلى إيطاليا”''» وبرز فى هذه الحروب بوهيموند بن روبرت جويسكارد 
الذي سيصبح من أبرز زعماء الحملة الات الاولى:: 

كانت هذه فرصة أتاحت لألكسيوس كومنين مواجهة البشناق والكومان في الجبهة 
الشمالية» وقد فشل الامبراطور في مواجهتهم بالقوة العسكرية لأنهم هزموا جيشه. 
ومن ثم لجأ إلى السياسة للوقيعة بينهماء فزوّد الكومان بالأسلحة وأثارهم ضد 
حلفائهم البشناق» وجرت بينهما رحى معركة ضارية في عام (585ه/١9١1م)‏ انتهت 
بهزيمة البشناق» فتراجعوا نحو الشمال واختفوا عن مسرح تاريخ المنطقة”". 

كانت هذه هي الأوضاع السائدة على الجبهات البيزنطية كافة في الوقت الذي كان 
ألكسيوس كومنين يحاول إعادة تنظيم دولته وبناء جيشه لتأمين مناطق الحدود. 
وكانت إعادة بناء الجيش البيزنطى تستوجب الاعتماد على المرتزقة الذين أضحوا 
غوماك سي سن أن كاذقت ‏ اتطاغاف العوفير ةلخن كان اوقا بها لعفن 
الأساص لجتوؤده وكات :ذلك جد انناب كول الانيرا طوو فخ اناب زروانة:الناني 
في مفاوضات أراد الأول من خلالها الحصول على الجنود المرتزقة من الغرب 
الأوروبى» فى حين أراد الثانى انتهاز الفرصة لكى يعيد توحيد الكنيستين الشرقية 
والشرمة تمك الرشامة لانو 1 

وكان ألكسيوس كومنين نفسه يرغب فى القضاء على هذا الانشقاق الديني» وقد 
أن فى .إسدى رسائلة إلى البابا أورنان الثاني دعفعه في لستاظ انس النانا من 
الصلوات والقداديس» وأعلن أن الأوضاع يجب أن تعود إلى طبيعتها من الاتحاد 
والتعاون المثمرء ومع ذلك رفض التسليم بامتداد نفوذ البابا إلى أقاليم تابعة 


)١(‏ ..317م :هاو تمع 05:0 .381م 11 :بتعز1زوج7؟ 

(؟5) .71 ,70مص :علعصصص0© كترعلة :0 عمعع 15 عبد ندددوظ :1 بمملصة اهط©6 
(*”") .2156م :وتلسمتقط© 
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لأسقفيات يونانية» يضاف إلى ذلك» أنه أظهر رغبته فى الحصول على جماعات من 
المرتزقة أو قوات احتياطية من الغرب» لا لكي تذهب إلى بيت المقدس لكن لسد 
الاحتياجات. الأكثر إلحاحاً بالنسبة للامبراطورية» والتى تجعل من المستحيل على 
امبراطور بيزنطي أن يُدرك مغزى حملة صليبية في الشعور الغربي» مع الملاحظة بأن 
البوزنطيق الشرديق كانوا يختلفون مع الأوروبيين الغربيين في نظرتهم المتعلقة بحرب 
المسلمين» فالحرب مع هؤلاء اك بالنسبة لبيزنطية ضرورة تدور رحاها نتيجة 
اعتبارات تتصل بالسياسة الامبراطورية» إذ من العبث الزحف مباشرة إلى بيت 
المقدس وترك مؤخرة الجيش فى أسيا الصغرى من دون حماية كافية» وكان من 
الضروري التوصل إلى اتفاق مع المسلمين إذا ما دعت الاحداث في مناظق أخرى 
لذلك» مثل نشوب الثورة في البلقان أو قيام النورمان بهجوم مباغت على أملاك 
الامبراطورية» - إن 0 مع المسلمين في أسيا الصغرى وبلاد الشام بما فيها 
فلسطين إنما تقع على عاتق الامبراطورية البيزنطية» وليست مسؤولية العالم المسيحي 
الا 
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هه 


الفو ضى والاضطراب في العالم الإسلامي في المشرق ‏ 


نهنا 


لمهبل 

وصلت الحملة الصليبية الأولى إلى الشرق في وقت كان فيه العالم الإسلامي 
يعاني من الانقسامات السياسية والمذهبية الدينية» وحدث هذا الانقسام على حساب 
وحدة الجبهة الإسلامية» فبلاد الشام التى استهدفتها تلك الحملة بشكل خاص» 
كانت تعيش وضعاً مُفكّكاًء فتوزعت مدنها بين حكام وأمراء يحذر كل منهم الآخر. 
وبلغ الخلاف العسكري والمذهبي بين السلاجقة والفاطميين أشده عندما بدأت 
جيوش الصليبيين تجوس خلال الديار الإسلامية» وقد رأى كل طرف في مجيئهم ما 
يُحقق أهدافه فى القضاء على خصمه أو الحد من نفوذه ما مهّد لهؤلاء دخول بلاد 
العام و انلا ريت اللقس والقبي البالعى كانه 
تراجع قوة السلاجقة وتفككهم 

تفككت دولة السلاجقة بعد وفاة السلطان ملكشاه في عام (4/86ه/97١1م)‏ بفعل 
الصراع على السلطة ونشوب الحرب الأهلية بين أبنائه» ثم بينهم وبين عمهم تاج 
الدولة تنش حاكم دمشق. فقد خلف السلطان السلجوقي أربعة أبناء هم بركياروق 
ومحمد وسنجر ومحمودء وسرعان ما دب الخلاف بين محمود البالغ من العمر 
خمس سنوات وأمه تركان خاتون من جهة» وبين بركياروق الابن الأكبر للسلطان 
المتوفى والبالغ من العمر خمسة عشر عاماً» وانتهى بأن احتفظ محمود بأصفهان 
وإيران على أن تكون بقية أجزاء الدولة من نصيب بركياروق ويحتفظ هذا بلقب 
سلطان» على أن تركان خاتون لم تلبث أن توفيت في (رمضان 4/17ه/أيلول 
64 »ع ولحقها ابنها محمود في (آخر شوال/١١‏ تشرين الثاني”''» فتوجّه 
بركياروق عندئذ إلى أصفهان وملكها" ''. 

لكن الخطر الأبرز الذي هدّد بركياروق جاء من جانب عمه تاج الدولة فين الذي 


)١(‏ ابن الأثير: جم ص١4”ء‏ 7"85. (90): نابق القلا مي عر 
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رفض الاعتراف بالتوزيع الذي أجراه أخوه السلطان ملكشاه في شمالي بلاد الشام 
عام (4194ه/87١1م)»:‏ علماً بأنه منح حاجبه المخلص قسيم الدولة آق سُئْقّر حلب 
ومناطقها وحماة ومنبج واللاذقية وما يتبعهاء وأقطع أنطاكية للأمير ياغي سيان. 
ومنح الرها لبوزان» وعيّن الأمير برسق حاكماً على أملاك سلاجقة الروم إثر مقتل 
ضاحبها سليمان بن فتلش في. (5؟ نزبيع الأول 8ه تموز 87١1م)‏ في 
الصراع على حلب الذي نشب بينه وبين اناج الدولة 3ه نتش» وكان هذا قد طمع في 
توحيد بلاد الشام جميعها تحت سلطانه وإقامة دولة كبرى 0 ما جعل هذه 
البلاد تعاني من فوضى الانقسامات . 

لم رض تلك الأوضاع تاج الدولة 3 تكن فلجا إلى السياسة لتحفيق مارمة: فتوجّه 
إلون أخيه السلطان في بغداد في عام (:58ه/ ١:4١‏ ٠م)‏ وأقنعه بالتوسع في بلاد الشام 
على حساب الفاطميين وإخضاعها كلها لسلطان السلاجقة. والواقع أن السلطان 
ولكقاة كان مهتي مدا فاطها انناف الأمةلة اللحونة ف لبود الجذكونة» الذللع 
2 طلب أخيه ”2 فهاجم حمص وانتزعها من 2237 خلف بن ملاعب الذي 
اعترف بسلطان الفاطميين» واستولى على أفامية» وحاصر طرابلس» وكانت تحت 
مط وى عفاد لكه اود عن" ::روخلفت الأسن العرية الى كرتت لننبينها إمارات 
مستقلة في هذه النزاعات أمثال بني منقذ في شيزر. وهكذا يت لفو في بلاد الشام 
في الوقت الذي أخذ فيه الخطر الصليبي يلوح في سماء الشرق الأدنى الإسلامي”*) 

لم يكد تاج الدولة ننّش يسمع بوفاة أخيه السلطان ملكشاه حتى نهض لاستغلال 
الفوضى وعدم الاستقرار التي أمست فيها الدولة السلجوقية لتحقيق مطامعه المتمثلة 
باعتلاء منصب السلطنة» فضمٌ حلب. وطلب من الخليفة العباسي المستظهر بالله أن 
يخطب له في بغداد فأجابه إلى ذلك””'» وخضعت له أذربيجان وملك همذان بعد أن 
هزم ابن أخيه السلطان بركياروق في مكان قريب من إربل» ثم سار إلى الري» 
وجرى اللقاء الثاني بينهما عند قرية داشلو على بُعد اثني عشر فرسخاً عن الري يوم 
الأحد ١(‏ صفر 588ه/77 شباط 960١1م)».‏ وأسفر اللقاء عن هزيمة تاج الدولة 
تكن الى كتل فى المعركة . 


)١(‏ ابن القلانسي: ص95١.‏ ابن الأثير: التاريخ الباهر في الدولة الأتابكية بالموصل ص/. 

(؟) ابن الأثير: الكامل في التاريخ: جم ص7”14. 707. ظ 

9م المصدر نمسه * ص 2707 1 2 عاسور: ج١‏ صم8م ١١‏ ع .١11١١‏ 

(0) ابن الأثير: جم ص80" 14ى*. 106" 

(5) ابن القلانسي: ص7١1.‏ ابن الأثير: المصدر نفسه: ص٠9" ."81١‏ ابن العديم» كمال الدين - 


/ا5 


ا بين 0 اك 00 5 0 فأتمة من القتل بالخراب 
والدمار لفينا برحده جديدة 7 الصراع على الحكم بين ابني تاج الدولة تكن 
0 ودقاق» د ذللك ايدان بانحلال قوة لام في الوقت الذي بدأت فيه 
ولم تحل سكةه 00000 ا إلا وكات ا السلاجقة قل اتقتتويتة إلى خمس 
دول هي : ش 

- سلطنة سلا جقة اران برئاسة السلطان بركياروق بن ملكشاه. 

سلطنة سلا جقة خراسان وما وراء النهر برئاسة أبو الحارث سنجر بن ملكشاه. 

- سلطنة سلاجقة الشام» وقد انقسمت إلى دولتين» سلطنة حلب وعلى رأسها 
رضوان بن تاج الدولة تش وسلطنة دمشق وعلى رأسها أخوه دقاق. 

- سلطنة سلاجقة الروم'' في آسيا الصغرى وعلى رأسها قلج أرسلان الأول بن 
سلما نيع لللمقن.. | ' ش 

أخذت السيادة مرق ال ري ا اذه الشامء ذلك أن ابني تاج الدولة 
تنش لم يتمتعا بالمقدرة السياسية التي تمكنهما من مواجهة الأوضاع القلقة التي 
عانت منها هذه البلاد فى أواخر القرن الحادي عشر وأوائل لفن الثانى عشر 
الميلاديين» ولعل المظهر الأبرز لهذا الانحسار ظهور الأتابكيات”'' كوحدات 
سياسية مستقلة مثل أتابكيات دمشق والموصل وكيفا وماردين والجزيرة الفراتية وإربل 
وأذربيجان وغيرها. 


-- عمر بن هبة الله: زبدة الحلب من تاريخ حلب: جا ص0" 775 

)١(‏ سميت سلطنة السلاجقة في آسيا الصغرى بسلطنة سلاجقة الروم لأن البيزنطيين في العصور 
لوست الذين عرفهم العرب باسم الروم. كانوا يسيطرون على هذه المنطقة» ولم تلبث أن 
سُّميت باسمهم. فظلت قروناً عديدة تُعرف باسم بلاد الروم. ولما استقر السلاجقة فيها أطلق 
عليهم المؤرخون المسلمون اسم سلاجقة الروم» كما أطلقوا على الفروع الأخرى من 
السلاجقة اسم البلاد التي استقروا فيها. 

(؟) يرجع أصل الأتابكة إلى العنصر التركي» نشأوا في البلاط السلجوقي نتيجة للنظام الذي 
استحدثه السلا جقة القائم على شراء المماليك الأتراك وإدخالهم في خدمة القصور السلطانية 
وبخاصة فيما يتعلق بتربية أولادهم بالإضافة إلى تولي الوظائف العامة» وترقى هؤلاء في 
الوظائف الإدارية.والعسكرية حتى وصلوا إلى المناصب القيادية. واستغلوا نشوب النزاعات 
داخل البيت السلجوقي بعد وفاة السلطان ملكشاهء ففرضوا سيطرتهم على المناطق التي تحت 
حكمهم) وتسابقوا في توسيع رقعتها كل على خساب الآخرء وبذلك نكا نزاع أتابكي داخلي 
سار في خط مواز للنزاع السلجوقي الداخلى . 
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وكان تاج الدولة د قد أقطع قائده التركي أرتق بن أكسب بيت المقدس في عام 
(419ه/87١1م)‏ تمهيداً للاعتماد على مقدرته العسكرية» والاستفادة من العدد 
الكبين:من الأتراك الذين-كانوا تحت إمرتهة. فضلاً عن إمكان اتحاذه حاجراً بينه وبين 
الفاطميين في مصر. وتوفي أرتق في عام (1585ه/١9١1م)‏ وخلفه ولداه سقمان 
وإيلغازي . 

تبق بيت المقدس بأيدي الأراتقة مدة طويلة» إذ أن الفاطميين فى مصر كانوا 

ظلمعوة فى إغادة ا لالشيلذه على ,لاه الشاءومعها بدك المتنس نومناتها :قاعد: 
فلسطين ونقطة ارتكاز لمحاولة استرداد ما انتزعه السلاجقة منهه”''. 

وسرعان ما استغلوا ضعف الأتراك بسبب التنازع بين الأخوين رضوان ودقاق» 
وتعررض السلاجقة لغزو الصليبيين وتراجعهم أمامهم عند أنطاكية ومقتل عدد كبير 
منهم؛ فنهض أمير الجيوش الأفضل بن بدر الجمالي لاستعادة نفوذ الفاطميين في 
جنوبي بلاد الشام ظئاً منه أنه بات من اليسير تحقيق مكاسب سريعة على حساب 
السلاجقة”''. فخرج من مصر في (شعبان ١44ه/‏ تموز 948١31م)‏ على رأس جيش 
كبير متوجهاً إلى بيت المقدس للاستيلاء عليهاء فراسل الأخوين سقمان وإيلغازي 
يلتمس منهما تسليم المدينة إليه من دون قتال» فامتنعا في بادئ الأمر ظناً منهما بأن 
تحصينات المدينة القوية والقدرة القتالية لأتباعهما التركمان ستمكنهما من الصمود 
حتى تأتيهما نجدة سريعة من دقاق» فضرب الأفضل عندئذ الحصار على المدينة 
وضربها بالمنجنيق» فتهدمت مواضع منهاء ومع ذلك استمر الأخوان في الصمود 
والقتالء غير أن سكان المدينة عارضوا الاستمرار في المقاومة وبخاصة أن دقاق لم 
يتمكن من إرسال نجدة عاجلة» فراسلوا الأفضل في الصلح واتفقوا معه على فتح 
الباب له مقابل الأمان لهمء فاستجاب لطلبهم. فدخل المدينة هو وقواته بالأمان. 
فأحسن معاملة الأخوين وأتباعهماء وأجزل لهم العطاء وأطلقهم. وسمح لهم 
بالذهاب إلى دمشقى وذلك في ٠١(‏ شوال ١51ه/ ٠١‏ أيلول 18١1م)‏ فاستعاد 
الفاطميون بذلك سيادتهم على بيت المقدس وعيّن الأفضل افتخار الدولة واليا 
لي 

ولم تلبث المعاقل الساحلية أن وقعت في أيدي الفاطميين من عكا جنوباً حتى 
جبيل شمالاًء ومجرى نهر الأردن شرقاًء باستثناء طرابلس التي نجحت في المحافظة 
)1١(‏ خليل» عماد الدين: الإمارات الأرتقية في الجزيرة والشام ص56». 55» /الا. 
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على استقلالها""'. 

الواقع أنه تحقق ظَن لوزي الفاطمي» فالسلاجقة كانوا منهمكين فى .الصراعات 
الذاخلة4 وض الغزو الصليبي» فلم يتمكنوا 1 هد الهجوم القاطي؛ كان 
تهديد الفاطميين لفلسطين وبيت المقدس خدم القضية الصليبية أنه سو تاها 
للسلاجقة في أشد الأوقات 0 


.4580 2.47 ابن الأثير: ج48 صغ‎ )١( 
(؟5) .85 ,84مم 1 :أء0201155‎ 


افر الفالت 


الصليبيون وسلاجقة الروم 


يها 


درج المؤرخون على الاهتمام بثماني حملات صليبية» توجهت أربع منها إلى بلاد 
الشام والأراضي المقدسة في فلسطين وهي الأولى والثانية والثالثة والسادسة. 
واثنتان إلى مصر هما الخامسة والسابعة, وواحدة إلبى القسطنطينية هي الرابعة. 
ونزلت الثامنة في شمالي أفريقيا بوتخللة هذه الحملات النظامية» حملاات أخرفى 
قام بها العامة وإن فاق بعضهاء إن في الإعداد أو في التجهيز والأهمية» ما قامت به 
بعض. الحملات النظامية المعروفة. 

تشكلت الحملة الصليبية الأولى من ثلاث مجموعات وصلت في مُدد زمنية 
متفاوتة هي : مجموعة العامة أو الشعبية» ومجموعة د النظاميين» ومجموعة 
عام (595ه/١١١1م).‏ 


مجموعة العامة أو الشعبية 
0 إعلان 0 الحركة الصليبية على يل البابا ا الثاني في كليرمونت» 


لت د روحية دده وقيادة ا 56 ستكفل للحملة 


التقدم والنجاح. فعيّن أدهتمار أسقفب لوبوى مبعوثه الرسولي. وقد دعاه في وقت 
لاحق قائد الحملة الصليبية''': وأعلن موعد الانطلاق يوم 7١7(‏ شعبان 489ه/ ١٠١‏ 
أب 97١1م)‏ حين تكون المحاصيل الزراعية قد ججمعت من الحقول» وحدّد مكان 
اللقاء في مدينة اطنط 


كد دعاته الدوة لهم في أرجاء , بلدان أوروب ليها لدو لكل م 0 0 


١2 


نتيجة ذلك» موجة عارمة من الحماس الديني أسفرت عن قيام حملة العامة أو 
الشعبية» وضمّت تشكيلة متنوعة من فئات مختلفة ومن جهات متعددة مثل فرنسا 
وإيطاليا وألمانيا. واحتشد آلاف الفقراء من الرجال والنساء وقطاع الطرق واللصوص 
والغوغاءء الذين لم يكن لهم أي وازع ديني أو أي علم بفنون القتال» وانضم إليهم ْ 
بعض صغار النبلاء ممن كانت تدفعهم المطامع الشخصية الدنيوية. 

الواقع أن دعوة البابا صادفت نجاحا ملفتا من قبل العامة» وقد دفعتهم رغبتهم في 
التخلص من الإحباط والجوع ونير العبودية وسيطرة سادتهم الإقطاعيين» إذ كان 
الجو الفكري والنفسي والظروف الاجتماعية البائسة» وراء هذه الاستجابة الشعبية 
المذهلة. 1 ظ 

لقد فهم الناس في غربي أورويا آنذاك دعوة البابا على أنها فرصة لمستقبل جديد 
وحياة أفضل فى الشرق المقدّسء» وربما يكون الفقراء قد وقعوا في شباك الطمع 
الدنيوي», 500 الأحلام بامتلاك الضياع في وا ظ 

وسرعان ما تكوّنت حركة شعبية ارتبطت باسم بطرس الناسك» وهو راهب من 
أميان هجر الدير بتكليف من البابا أوربان الثاني لكي يقوم بالدعوة إلى الحملة 
الصليبية» فراح يتجوّل في أنحاء شمال شرقي فرنسا واللورين داعيا إلى حملة الباباء 
واستقطب مظهره الرث» وحماره الأعرج» وفصاحته. الفقراء في كل مكان. 

لم يصبر الفلاحون والعامة حتى يرحلوا فى الموعد الذي حدّده البابا أوربان 
الئاني» فخرجوا على شكل مجموعات مصطحيبين معهم نساءهم وأطفالهم وما توفر 

من المؤن» وكانوا غالباً من دون سلاح سوى العصي والسكاكين والسيوف الخشبية» 
ويتوقعون حدوث المعجزات والنصر على الكفار بعون الملائكة. والواقع أن القلق 
الذي ساورهم يكيان تأمين المؤن والمواد الغذائية والذي لازمهم طوال رحلتهم؛ 
جعلهم يتصرفون بتهور ف في المجر والبلقان على الرغم من أن هذا القلق كان طبيعياً 
في جيوش كبيرة العدد ويخاصة أنهم خرجوا قبل جني محصول الصيف الوفير والذي 
استفاد منه الصليبيون من بعدهم» فقد توفر لهم كميات كبيرة من الحنطة لتغطية 
حاجاتهم في المراحل الأولى من مسيرتهم» كما أنهم تحركوا قبل أن تقوم الحكومة 
. البيزنطية بتمهيد الطريق لهمء علماً بأن بيزنطية لم تكن تتوقع قدوم القوات الغربية في 
مثل هذا الوقت المبكر من السنة وبتلك الأعداد الضخمة. ويبدو أن فكرة الحصول 
على الأموال طغت على تفكيرهم وظهرت خلال معاملتهم لليهود'". ظ 
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لم يكن بوسع الدوائر الكنسية أن تمنع هؤلاء من المغادرة إلى الشرق على الرغم 
من أن البابا لم يفكر بمثل هذه المجموعات من المقاتلين الصليبيين» وتتوضح هنا 
القوة الهائلة التي انطلقت من الرابطة التي أوجدها البابا أوربان الثاني بين الحج 
وحرب المسلمين والغفران الديتن » وقد اجتاحت الطبقات الدنيا من الشعب» ولم 
تقتصر على الفرسان كما كان يأمل. وكانت هذه الجماعات» من خارج دائرة 
الفرسانء انطلقت من منطقة الراين وعلى امتداد نهر الدانوب باتجاه الجاوب كبر 
المجر :وتلغازنا وضولا إلى التمططظية: 


كاذ ارق اللموتظ فين عا عه سرون ١‏ لكاسواقاة يقر فارمى: لقيو اوضي رار القريو لقي 
المفلس» وقد خرج من مدينة كلونيا في (4 ربيع الأول 444ه/8 آذار 47١1م)‏ على 
رأس ألف من مواطنيه» ولم يواجه سوى متاعب قليلة في نهاية رحلته عبر المجرء 
لكن أعمال السلب والنهب التي مارسها أتباعه في بلغاريا دفعت البلغار إلى 
مهاجمتهم» فقتلوا منهم عدداً كبيراً في حي اذ 2000 بالغابات أياها غَدَة حتى 
وصلوا إلى القسطنطينية» وهناك أمر الامبراطور ألكسيوس كومنين أن يعسكروا 
خارجها بانتظار وصول جيش بطرس الناسك”"". 


واستعدٌ بطرس الناسك في هذا الوقت للانطلاق على رأس جيش كبير من المشاة 
والفرسان ومعهم أسرهم.ء فغادر كلونيا في (15 ربيع الآخر/ ٠١‏ نيسان)» وانضم إليه 
عدد كبير من الألمان» والراجح أنه بلغ عديد أتباعه عشرين ألفا. وسمح له ملك 
المع كولوسان يعو بلادة شرطالا ين المتتافن"" .نيه أنببطرس الاك الدى 
كان قادراً على إثارة مشاعر العامة وتحريكهاء لم يكن يصلح لقيادة جيش يضم 
خليطا من المقاتلين ذوي توجهات مختلفة» من حب المغامرة والجشع الدنيوي» 
وحب النساء والرغبة الجنسية والأتقياء والمجرمين» والفلاحين والفقراء من أهل 
المدن فضلاً عن عدد صغير من الفرسان» إذ عندما وصل هذا الجيش إلى مدينة 
سملين الواقعة على حدود المجر مع الامبراطورية البيزنطية» وقع خلاف بين أفراده 
وبين أهل المدينة بسبب الحصول على الميرة» ما دفعهم إلى ارتكاب مجزرة رهيبة 
بحق أهل المدينة المسيحيين أسفرت عن مقتل أربعة آلاف منهم. وأشعل أفراد جيش 
)١(‏ انظر عن هذه الحملة الشعبية أو العامة وتفاصيل أحدائها: الصوري, وليم: جا ص/ا١ ‏ 174. 
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الرب النيران بالمدينة فتحولت إلى خرائب”" 

تَعدٌ هذه الجريمة عنواناً على الروح العدائية عند الصليبيين حتى مع أبناء ملتهم 
وهم الذين زعموا أنهم جاءوا لنجدتهم. وإذ خاف بطرس الناسك من انتقام 
المجريين اختبأ مع جيشه داخل غابات المجر قبل أن يعيد تجميع وتنظيم جيشه 
ويستأنف رحلته. وعندما وصل إلى الحدود البيزنطية خشي نكيتاس قائد الحامية 
البيزنطية في مدينة نيش الحدودية على مدينته من تصرفات هذه الجموع اللامسؤولة؛ 
فاتخذ بعض الاحتياطات لعو حيفوا نه ال 

ولنفت جموع تظرسن الناسك طريقها عبر :تهر الساف© فدخلت.مدينة بلغرادة 
فتهنتها وشسلبت بمساكة الفرويينة وأحرقتها مع سكانها الأكاء في داخلها ما دفع 
نكيتاس إلى مهاجمتها فقتل الكثير من أفرادها وأسر عدداً آخرء واستولى على 
الأموال والتبرعات التي كان ذلك الراهب قد جمعها من أغنباء غربي ا 

وبعد أيام من العقسة والتشرذم أعادت هذه الجموع تنظيم صفوفها وسارت صوب 
مدينة صوفياء ووصلت إليها في ١4(‏ رجب/ ١١‏ تموز) فاجتمع بطرس الناسك فيها 
بمندوبي الامبراطور البيزنطي الذين أبلغوه استياءه من هذه الأعمال» وبعدم إطاعة 
أوامره التي تقضي بألا يمكث الصليبيون في أي مدينة بيزنطية أكثر من ثلاثة أيام» ثم 
واصلت هذه الجموع رحلتها إلى القسطنطينية ووصلت إليها في (شعبان/ آب)”". 

استقبل الامبراطور بطرس الناسك على الرغم من تصرفات جموعه السيئة» وقدم 
له النصح بألا يتعجّل في العبور إلى آسيا الصغرى قبل أن تصل إليه إمدادات وقوات 
نظامية من الغرب تساعده على الصمود فى وجه السلاجقة» غير أن انتظار جموعه 
انام آنيو رالتيطميي اثارت اغب قفير» الدولة .ونم :قنع فاضي «العاصسية من 
تعدياتهم ما حمل الامبراطور على اتخاذ مبادرة نقلهم إلى آسيا الصغرى على وجه 
السرعة مدركاً في الوقت نفسه» بما له من خبرة وتجربة» أن هذا الجمع الصليبي 

غير المنظم لا يثير الخوف في النفوسء» وأنه إذا عبر المضيق إلى آسيا الصغرى. 
فسوف يدمره الاتزالك سر 0 

وإذا كانت جموع والتر المفلس وبطرس الناسك قد وصلت إلى القمظطن فهناك 
جموع أخرى ألمانية لم تصل إلى العاصمة البيزنطية بسبب إبادتها من قبل المجريين 
وهي في الطريق إليهاء وقد حازت على شهرة مؤسفة من واقع إثارة الوعَاظ لأفرادها 
ضد اليهود بخاصة, الذين أطمعوهم بثرائهم» فتعرّض بذلك يهود وادي الراين 
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للاضطهاد والقتل. وقد برز في هذا المجال أميتش الليننجي الذي اتخذ أتباعه 
مجرى الراين أثناء سيرهمء فنهبوا اليهود وقتلوهم في شباير ووورمز ومينز 
وترير وكولون وحتى في براغ» وأجبروا الجالية اليهودية في ريغينبورغ على اعتناق 
المسيحية» وكانت الحجة التي يطلقونها أنه ينبغي معاقبة اليهود على أساس أنهم 
أعداء المسيح . وقد تدخل الملك هنري الرابع في الأمر ووضع لبود خم حي عه 
كما تدخل بعض الأساقفة لحمايتهم من القتل» ولكن من دون جدوى"''. والواقع 
أن فكرة الحصول على الأموال طغت على تفكير هؤلاء الصليسين. 

كذلك لم تصل 0 الكاهن غوتزتشولك الذي خرج باتجاه القسطنطينية على 
راس شمسة عفر ألنا من أتباعهء إذ عندما وصلوا إلى المجر سمح لهم ملكها 
بالمرور عبر بلاده» غير أن هؤلاء أساءوا إلى السكان واستسلموا للكسل وشرب 
الخمرء وسرقوا السلع من المحلات' التجازية والأسواق العامة وقثلوا الناس في 
المنازل والشوارع العامة» من دون إبداء أي اهتمام بقواعد الضيافة» ما أثار ملك 
الفجرة وح يوقر على يجتوده هيه التكال معهم ».عرض علبهع تسليع أببلحتهم 
مقابل العفو عنهم ) فوافقوا.» عندئل أخذهم الجنود بالسيف وأبادوا أكثرهم . وعاد 
من نجا إلى الات 
نهائة مجموعة العامة أو الشعيية 

نظراً إلى ما اتصفت به جموع العامة منذ البداية من عدم التنظيم والتجانس» وعدم 
وجود قيادة موحدة» وبخاصة بعد أفول سلطة بطرس الناسك؛ يفسّر ما حدث عقب 
الانتقال مباشرة إلى آسيا الصغرىء إذ أن جموع الألمان والإيطاليين والفرنسيين 
وات تتسابق وتشافسن فن شد الخارات على الساطق الدراعية»: فسلبوا شسكات الفزئ 
من دون لفرقة ين اسه والمسيتفبين ‏ واقتريوا عزن عدبت انبقية عاضفة السلطان 
قلج أرسلان الأول (544 - ٠0٠6ه/؟7-309١١1م)‏ فاستاقوا الماشية» وقتلوا 
السكان في الضواحي كما أنهم لم يستجيبوا لنصيحة الامبراطور البيزنطي بوجوب 
البقاء في قلعة كيفيتوت حيث ار الصليبي» ؛ وعدم القيام بأ تحرك قبل وصول 
الحملة النظامية. 

إبعدات: الاسظداعات الأول بين الجحمون العنليية والماجعتة مهدا قار 
الصليبيون الزحف باتجاه نيقية. وتجاوز رينولد النورماني» وهو أحد القادة الصليبيين 
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هذه المدينة ووصل إلى قلعة إكسيريجوردون واستولى عليهاء واتخذها قاعدة انطلاق 
للإغارة على الأراضي الزراعية المجاورة والقرى القريبة”''. 

أثارت هذه التعديات حفيظة السلطان قلج أرسلان الأول» فأرسل قائده إيلخانوس 
على رأس جيش كبير لاسترداد القلعة» فضرب الحصار عليهاء ومنع عنها الماء بعد 
أن استولى على النبع والبئر اللذين يغذيانهاء فاستبدٌ اليأس بالمحاضرين”'"'. فقرّر 
ينولد أن يستسلم» ففتح أبواب اللمساتجان الستحريي ا اصصال ان ور 
من قائده بالإبقاء على جياته إذا ١‏ تاد بعاد وشيق .ويكولك.واتباعه تمن اعسنقوا 
الإسلام إلى أنطاكية وحلب وخراسان» وقتل من بقي على مسيحيته”" . 

بلغت أنباء استيلاء النورمان على القلعة مسامع الصليبيين في كيفيتوت» ولجأ 
السلا جقة جقة إلى خطة ذكية كي يستدرجوهم إلى كمين سبق إعداده. فأشاعوا نا استبلاء 
القوات النورمانية على نيقية. وأنهم بصدد اقتسام الغنائه”* 0 فاشتد الااضطراب في 
المعسكرء وطلب الجنود السماح لهم بالزحف إلى نيقية ليشاركوا النورمان حصصهم 
شد 

وهكذا راحت جموع الصليبيين تتوغل عبر أسيا الصغرى في الطريق إلى نيقية وهم 
على غير تعبئة وبدون تقدير لقدرتهم القتالية» إلى أن جرى اكتشاف صدق ما حاق 
برينولد» فتحولت الإثارة إلى ذعر”". وما إن اقتربت هذه الجموع البالغ عددها نحو 
عشرين الغا من رافد نهر دراكون» حتى تلقفتهم القوات السلجوقية وأبادتهم . ولم 
ينج منهم سوى كلذنة الاي وعندما علم الامبراطور البيزنطي نف الكاونة رادو 
بساك عفر الليقى قاع الناخيق ]لين ا لتنيس اط ف 

كانت هذه نهاية مجموعة العامة أو الشعبية الصليبية. لقد تسيّبت بإزهاق أرواح 
آلاف:.عديدة من التاس + واستئفقدت معتل الأسراطور ورعاياه :من الصبير قلي 
الناس أن الإيمان وحده لن يفتح الطريق إلى بيت المقدس إذا تجرّد من الحكمة 
والنظاء(" . 


416120: المؤرخ المجهول: أعمال الفرنجة وحجاج بيت المقدس ج١ ص251.197م‎ )١( 

(0) يُروى أن الصليبيين داخل القلعة حاولوا أن يُطفئوا ظمأهم بعد أن اشتد بهم العطش بامتصاص 
الرطوبة من الأرضء وبما لجأوا إليه من شق عروق خيولهم وحميرهم ليشربوا دماءهاء بل إن 
ظ كلا منهم كان يشرب بول الآخر. 
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مجموعة الفرسان النظاميين 

بعد قيام مجموعة العامة أو الشعبية» كانت الاستعدادات تجري في الغرب 
الأوروبي لتحرك الجيوش النظامية باتجاه الشرق» وقوامها الأمراء الإقطاعيون من 
فرضا اننا وتوومسك. رطيس اموق انراد ونه المسضيوعة اقل جنوي ١‏ الفط 
سرهم جه الاسنععداوالقه بالبماقي والاقوان و الرجا نب والحاده بوالاتعيال سينا 
بأمراء وحكام النواحي الذين سيمرون بأراضيهم. حتى يمدوا يد المساعدة لهم. 

رتعددت كياداك هذه المسجتمرعة فلك[ أمبر رصالة ,وجنده» كما اخثلتت 
أهواؤهم. فهم على تباين في نظرتهم إلى مفهوم الحركة الصليبية» وتكوّنت من 
خمسة جيوش على أساس من التقسيمات اللغوية والجنسية من ناحية» والروابط 
الإقطاعية من ناحية أخرى . 

الجيش الأول: تولى قيادة الجيش الأول هيو كونت فرماندوا المعروف بالأصغرء 
وهو الابن الأصغر لهنري الرابع ملك فرنسا وشقيق الملك فيليب آنذاك» وهو يطمع 
في أن يحصل في الشرق على السلطة والأموال ما يلائم أصالة نسبهء والراجح أن 
أخاه فيليب هو الذي شجعه على الاشتراك بالحملة الصليبية كى يلتمس الرضا من 
البابوية- ويبدق أنه كان أول المعادرية كنا كان اول اه ا الأرافىئي 
البيزنطية. فقد ارتحل إلى إيطاليا فى (رمضان 184ه/ أب 95١1م)‏ على رأس جيش 
صغير من أتباعه وبعض الفرسان من ضياع أخيه» وأرسل رسولا خاصا إلى 
القسطنطينية يحمل رسالة تفيض غطرسة وغروراً» ويطلب من الامبراطور أن يقابله 
بما يليق بمكانته السامية. واجتاز هيو وأتباعه روما وبلغوا ثغر باري في (أواخر 
شوال/ أوائل تشرين الأول). وأرسل هيو من باري وفداً من أربعة وعشرين فارساً 
إلى دورازو أخطر حاكمها حنا كومئين ابن أخي الامبراطور بأنه على وشك 
الوصولء. وكرر طلبه بما ينبغي الاحتفال باستقباله. وما إن أبحر من باري حتى 
ضربت أسطوله الصغير عاصفة بحرية أغرقت بعض السفن بكل ما عليها من 
الركاب» فانتشله حاكم دورازو مع ضباطه ومن نجا من أتباعه وأرسلهم إلى 
القسطنطينية؛؟ فاستقبل الامبراطور البيزنطى هيو استقبالاً حارآء وغمره بالهدايا الكثيرة 
إلا أله قان كر ْ 


هه 


على أن وصول هيوء كونت فرماندوا إلى القسطنطينية أرغم الامبراطور ألكسيوس 
كومنين أن يُحدد سياسته تجاه القادة الصليبيين وكيفية التعامل معهم وبخاصة أن 
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مغامرة روسل بايلييل لتأسيس إمارة له في ربوع آسيا الصغرى لا تزال تجول 
بخاطره» وقد أقنعته بأن الهدف الحقيقي للصليبيين تأسيس إمارات لهم في الشرق» 
لذلك آثر الاتفاق مع كل واحد منهم على حدة بأساليب متنوعة تتراوح بين إغراقهم 
بالهدايا أو قطع المؤن والإمدادات عنهم أو القتال» حتى نجح في أن يحصل منهم 
على يمين الولاء باستثناء ريموند الصنجيلي الذي أقسم بحماية شرف الامبراطور 
البيزنطي وحياته» كما سنذكر. 

الحيش الثاني : تلى وصول هيو كونت فرماندوا إلى القسطنطينية» وصول غودفري 
دي بوايون كونت اللورين السفلى» شمالي فرنساء ورافقه أخوه بلدوين وبعض كبار 
الأفراء» :وتالك سيشه من قوات“"اللورين الى بالا لسان» وقل اث الأ يساك 
الطريق الذي يجتاز إيطاليا كي يتجنب الحرج في علاقاته مع البابوية نظراً لأنه كان 
من أنصار الامبراطور الألماني هنري الرابع الذي كان بدوره على خلاف معهاء لذا 
سلك الطريق الذي يجتاز بلاد المجر وبلغاريا عبر بلغراد ‏ نيش - صوفيا ‏ فيليبوليس 
وأدرنة. وبفضل جهود التنظيم والاتفاق مسبقاً مع كولومان ملك المجرء وصل إلى 
القسطنطينية في ( محرم ٠594ه/‏ "7 كانون الأول 97١1م)»‏ وعسكر خارجها في 
الطرف العلوي للقرن الذهبى بناء على طلب الامبراطور الذي أرسل إليه هيو فرماندوا 
انعو ورا وتو غير انك جوول رفك نهر بمجيكة الدج جه ين الا 
للامبراطور هنري الرابع» وأن هذا اليمين يمنعه من أن يحلف يميئا أخرى 
للامبراطور البيزنطي» كما أصرّ على ألا يلتزم بشيء إلا بعد أن ينضم إليه سائر 
القادة الصليبيين. عندئذ شدّد ألكسيوس كومنين الضغط عليه بمنع المؤن عن جيشه. 
فاضطر أخوه بلدوين إلى الإغارة على أرباض القسطنطينية لتأمين المؤن» ولما حاول 
الامبراطور إلزامه بالانتقال إلى آسيا الصغرى مع ما يشكل ذلك من مخاطر على 
قواته» اصطدم بالقوات البيزنطية» إلا أنه تعرّض للهزيمة» ووافق أخيرا على النزول 
على طلب الامبراطور» فأقسم هو وأخوه وكبار قادته على الاعتراف بالامبراطور 
البيزنطي سيداً أعلى على كل ما يفتحونه من بلاد» وأن يردوا للامبراطورية كل ما 
ينتزعونه من بلاد كانت تابعة لهاء ثم عبر غودفري وجيشه البوسفور إلى آسيا 
الصغرى واستقر في بليكانوم”"' . 

الجيش الثالث: تولى بوهيموند النورماني» الابن الأكبر لروبرت جويسكارد قيادة 
هذا الجيش وصضصحبه ان أيه تانكريد: وتألف من المقائليه النووعات الأشداء: 
والواقع أن النورمان لم يحفلوا في بادئ الأمر بدعوة البابا أوربان الثاني إلى الحرب 
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الصليبية نظراً لاستمرار الحروب الأهلية بينهم في جنوبي إيطالياء فقد تنازع بوهيموند 
مع أخيه الأصغر روجر بورسا بشأن وراثة والدهماء فقد ورث الأخير أملاك 
النورمان في جنوبي إيطالياء وكان على بوهيموند أن يحصل على المناطق الواقعة 
شرق الأدرياتيكي» ولكنه لم يحظ بشيء بسبب الحرب التي نشبت بين النورمان 
والبيزنطيين في عام (5418ه/ 85١1م)‏ لذلك رغب بالاستعاضة عنها في مكان آخر. 
وعندما وصلت الجيوش الصليبية القادمة من فرنسا إلى إيطاليا في طريقها إلى 
الشرق» أدرك نوهيمولك: أهمية: الحركة الضلسية ونه يصح الاستفادة 5 للتعويض 
عما خرم منه. وهو الذي اتصف بالجشع وفساد الضمير واكتسب الكثير من طموح 
النورمان إلى السلطة» فاستغل الفكرة الدينية لأغراضه» ووزَّع بيديه صلباناً من قماش 
على أصحابه عندما قرّر المشاركة في الحملة الصليبية» أثناء حصار أمالفي التي 
ثارت على الحكم النورماني. 

وما اتصف به الصليبيون الفرنسيون من العحمامس انان الجنود النورمان الذين لقوا 
التشجيع من زعيمهم بوهيموند» فأعلن هذا آنه سوق ركه يشترك في الحملة الصليبية. 
ودعا المؤمنين المسيحيين للحاق بهء فانضم إليه نورمان صقلية وفرنساء وسار معه 
عدد 0 الدين والفرسان المعجبين بالصفات النورمانية» غير أن ما 
التتت حوله من الجند كانوا أصغر حجماً من جيش غودفري دي بوايون غير أنهم 
يفوقونه في عدته وتدريبه» فأبحر من باري في (شوال 189ه/ تشرين الأول 
7م) ونزل في إقليم أبيروس على الشاطئ الشرقي» وسلك الطريق القديم غير 
المألوف إلى القسطنطينية المسمى طريق أغناتيا كي يتجنّب إشراف البيزنطيين 
ووفاهيس» .وعلى الرفوودى :للق كن مكيف 305 بز عاقرة موصي" إلى :أدددها 
(الرها) بناء على أمر الامبراطورء لمنع عناصره من أن يقوموا بأعمال السلب والنهب 
ومراعاة ألا يمكثوا أكثر من ثلاثة أيام في المدينة الواحدة. 

وبفعل شدة صرامته في حفظ النظام ورغبته في أن يظهر أمام الامبراطور بمظهر 
طيب؛ منع أفراد جيشه من التعدي على السكان ونهب القرى والمدن التي 
يجتازونهاء فلم تحدث اصطدامات مع الحاميات البيزنطية وجرى تقديم المؤن لهم. 

وحدث أن ترك بوهيموند الجيش تحت قيادة تانكريد وأسرع إلى القسطنطينية كي 
وى يجري من المفاوضات بين الامبراطور وقادة الغرب الذين سبقوه. 
ويعبّر عن إخلاصه ونواياه الطيبة» فوصل إليها في ١5(‏ ربيع الآخر ٠49ه/١‏ نيسان 
/1؟ ١‏ ٠م)‏ ولحقه جيشه بعد أسبوع را 


كان بوهيموند في نظر ألكسيوس كومنين أشد الصليبيين خطورة بفعل ما تعرّض له 
4/ 


البيزنطيون فى السابق من كوارث على أيدي النورمان» وأدرك بوهيموند من جانبه 
بأن لاف اظروية الضزتط :كر الكنددرلةا مالقة لقو ران الععال نيديا رهسي ل 
مصلحة القضية الصليبية» وأن كل نزاع يؤدي إلى كارثة» لذا اتصفت علاقته مع 
الامبراطور بالواقعية فكان صادقاً معهء وأظهر لد المستقيم ما أثار إعجابهء 

نم أقسم يمين الولاء له 

وطمع وكير لانن ذا دور الوسيط بين الامبراطور والصليبيين والمحور الذي 
تدور حوله كل التحالفات المسيحيةء لذلك كان بحاجة إلى تكليف رسمي من 
الامبراطورء فاقترح عليه أن يُعينه في وظيفة دمستق الشرق» أي القائد الأعلى للقوات 
الافبراطورية فى آسنا الضغرئى »6 تأثار هذا الطلي الخيرة فى نفس الكسيوس كومنين 
الذي لم يطمئن إلى نواياه ولم يثق بهء والواقع أنه كان يشك في نوايا الصليبيين بعامة 
والنورمان بخاصة.ء إلا أنه حرص على اكتساب ولاتئه له» فغمره بالهدايا والملاطفات 
والأموال والتشاريف» فاختلق من الأسباب لعدم الاستجابة لطلبه» لكن وعده بإمداده 
بالعساكر الامبراطورية؛ ويدفع أجورهمء ويُوكُر له المؤن والمواصلات : 

وعد اتقواء المقدا وراك و الجناوفا عدين ان الترتياك اليل تقرر امتدعاء 
جيك .موعسيرته إلى اللسظخنطيية و وعرق القن انراد إلى ءالب الأسيوي :فى 1 
جمادى الآخرة/ > نيسان) فانضموا إلى جيش غودفري دي 0 ار 

الجيش الرابع: تولى قيادة الجيش الرابع ريموند الرابع كونت تولوز الذي اشتهر 
باسم الصنجيلي نسبة إلى سان جيل» وتألف جيشه من فرسان جنوبي فرنسا 
والبروفنسال وهو من أغنى الصليبيين» فحشد جيشا كثير العدد»ء وعين ابنه غير 
الشرعي برتراند على أملاكه أثناء غيابه» واصطحب معه زوجته ووريثه الشرعي 
ألفونسوء ورافقه المندوب البابوي أدهيمار لوبوي. وبرز فى صفوف الحملة الصليبية 
على | أن:.سشعا من القادة الآخرنة: وودفت ضيه عدا دن اتيك يعدت 
تقديره» وما قام به من أعمال خلال حياته في الشرق تدل على أنه مغامر عنيد يسعى 
لجعصرك على الريج والكسب المادي» شديد الغرورء. غير أن اما المح لسن م 
دمثة صادفت 0 عند الببز نطيية الدين رأوا أنه يفوق سائر رفاقه الصليبيين 55 
07 ظ 

المتعرك نيو ننه كنا "الطلاقه إلى برقي فى البفدونع فت ] لاهن اف سنالا 
وهو أرل تفيل : التكفانه لناب ازرنات القالى فى منتورو الحيلة العليد ٠‏ كما كآن 
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أول من أعلن موافقته عليها ونذر أن يقضي بقية حياته في الشرق ولهذا السبب وغيره 
راع أن اله الحق فن: قباؤة الجيوتن العتليبة: ْ 

انطلقت خملة ريموند في (شوال:444ه/تشرين الأول 95١1م)‏ وانضم إليها عدد 
كبير من نبلاء جنوبي فرنساء فعبرت جبال الألب عند كول دي جنيفر» واخترقت 
شمالي إيطاليا حتى رأس بحر الأدرياتيكي ثم التزمت الطريق البري الذي يجتاز 
أمكويا وولماسيا (البناتيا) وسلكت طريق, أغناتا» :وقد :وقفق: تحت :وطاة شعاء البلقان 
القارس» إلا أن ريموند تمككن من المحافظة على النظام إلى حد بعيد. 

وصلت الحملة إلى الحدود البيزنطية شمالي دورازو في (ربيع الأول ٠49ه/‏ شباط 
07م فاستقبلها حاكم المدينة حنا كومنين» وكان بانتظارها أفراد من حرس 
البشناق ليصحبوها إلى القسطنطينية. وأرسل ريموند في غضون ذلك سفارة إلى 
العاصمة البيزنطية ليعلن عن قدومه ثم سبق الحملة 0 إليها في (؟ جمادى 
الأولى/ ١١‏ نيسان) ووصلت الحملة بعد ستة أيام . 

وجرت دعوة ريموند للقدوم إلى القصرء فعرض عليه الامبراطور أن يحلف يمين 
الولاء له أسوة بالقادة الذين سبقوه» غير أنه لم يشأ أن يلتزم بشيء في ظل غياب 
الأسقف أدهيمار لأن سلطته الراهنة مستمدة من البابا عبر الأسقف» فإذا حلف يمين 
الولاء للامبراطور فإنه يتخلى بذلك عن الصلة التي تربطه بالبابوية» وتهبط معانته إلى 
يكور القاذة الاخريوة ثم إنه علم بأن الأعيرا ملوين سوف يعين منافسه بوهيموند 
قائداً عاماً للحملة» وإذا فعل ذلك فسوف يفقد أسبقيته ويجد نفسه خاضعاً لسلطته 
بوصفه ممثلاً للامبراطور؛ ما زاده تمسكاً برأيه» وأعلن أنه لم يأت إلى الشرق إلا 
لكى يعمل فى سبيل الله» والله تعالى سيده ووليه» وأضاف أنه سينضوىي تحت لواء 
الأمراطور إذا قاد القوات المسيحية بنفسه. 

وحدث في آخر الأمرء أن وافق ريموند على أن يُعدّل فى صيغة القسم بأن وعد 
باحترام وتبجيل حياة الامبراطور وشرفه وأنه يحرص ألا يصيبه ضرر من جانبه ومن 
جانب رجاله» فاكتفى ألكسيوس كومنين بذلك وأقرّهء وبعد انتهاء المفاوضات عبر 
مع قواته إلى الجانب الآسيوي”''. 

الحيش الخامس : كان الجيش الخامس تحت قيادة كل من روبرت» كونت 
تؤوها تذوا وتعنو :الأيف: الا قير اللولك وليم الفاتح» والكونت ستيفن بلوا زوج أخته 
أديلاء وابن عمه الكونت روبرت الثاني» كونت فلاندر» وتألف من الفرسان 
القادمين من غربي فرنسا ونورمانديا وبعض مناطق الشمال فضلاً عن الكثير من 
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الفرسان الإنكليز من أتباع الملك الإنكليزي وليم روفوس وهو أخ لروبرت. 

انطلقت الحملة من فرنسا في (ذي الحجة 584ه/ تشرين الأول 95١1م)‏ فعبرت 
جبال الألب إلى إيطاليا والتقى أفرادها بالبابا أوربان الثاني في لوكاء فعيّن مندوبين 
عنه في الحملة التي توججهت من لوكا إلى جنوبي إيطالياء» وقرّر روبرت النورماندي 
وستيفن بلوا تمضية فصل الشتاء في كلابريا في حين تابع روبرت الثاني فلاندر تقدمه 
عبر الأدرياتيكي ووصل إلى القسطنطينية في الوقت الذي وصل فيه بوهيموند» وتبعه 
الاثنان اللذان بلغا القسطنطينية في (عدائف الأولى ٠51ه/أيار‏ 91١1م)»‏ فاستقبلهم 
الاقبراطوو الكتوني فوته روا بسيو اله يموت لوالا بريه" 


سياسة الكسيوس كومنين تجاه الصليبيين 

لم يتوقع الامبراطور البيزنطي ألكسيوس كومنين وصول هذه الأعداد الضخمة من 
المقاتلين الغربيين» علماً بأنه لا يمكن تقدير هذا الحجم إلا تخميئاً لأن ما حدث 
فق العصور: الوسطى فخ تقديزالت اتسيمت داكما بالجبالفة العندينة :ولا نبل أن نفد إلى 
لامي طررنة الووتط ا مق الذري بين لفطك 1 دروا وانله عا مك نا 
وربيع )01١91‏ ما يتراوح عديده بين ستين ومائة ألف شخص”" . 

وافتقك الكبيوسن: كرفين أن يمده الغرب بفرق من المرتزقة محدودة العدد الذين 
تعوّذ البيز نظيوان أن يجندوهم في خدمتهم. ولما كان عاجرا عن أن يفعل شيئا تجاه 
هذا الأمر فإنه قرّر أن يتعايش مع الواقع ويفيد من الموقف بأفضل المكاسب» فاتخذ 
من التدابير ما كفل له ذلك». فلم يسمح سوى للقادة وعدد قليل من مرافقيهم دخول 
عاصمته ومن ثم ضرب الصليبيون خيامهم في ضواحيهاء وحرص على أن يستعرض 
أمامهم عظمة البلاط البيزنطي بهدف إبراز مظاهر الثراء والفخامة التي تميزت بها 
الامبراطورية» وكان رونق المراسم الامبراطورية حاضراً لدى استقبالهم. ولا شك 
بأنهم بهروا بمظاهر الحضارة البيزنطية لأنهم لم يلمسوا شيئأ من ذلك في الغرب 
الأوروبي. وعمد ألكسيوس كومنين إلى إغداق الهدايا عليهم ليستقطبهم» وقد ترك 
ذلك أثرا 'عنة سيقن يلوا على الأفل: 

إلا أن هذا لم يحجب الصعوبات السياسية التي نشأت نتيجة وصول الصليبيين» 
إلا أن .ؤسيلة الضخط في بيذ الكسيوسن كومتين+:تمثلشةه فى أنه الوكين الذي يملاة 


السفن الكافية لنقل الجيوش الصليبية عبر البوسفور ذ في الوقت الذي لم يكن بوسعه 
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الانتظار طويلاً لنقلهم» فقد حدّمت عليه مصلحته أن ينقل أقسام الجيوش إلى آسيا 
الصغرى على وجه السرعة بعد وصولهاء حتى لا يزداد عدد القوات كثيراً فى 
ضواحي الغاضيفة نا سن ستكلات امه وتمويية. 

ومن الواضح أن ألكسيوس كومنين أراد أن يطلع على نوايا الصليبيين فيما يتعلق 
بالأراضي التي سيستولون عليها في الشرق وبخاصة تلك التي كانت تابعة 
للامبراطورية البيزنطية. وقد حافظ على مصالحه من خلال فكرة اليمين الإقطاعي 
المعروفة في يت الغربي لشت حقوقه على كثير من الآراقن التي سيتم 0 
مق أيدي الاتراه: 

ومع ذلكء فإن ألكسيوس كومنين لم يكن ساخطأًء وإذ توجه الجيش الصليبي 
الكبير لقتال الأتراك بَعْدَ الخطر عن القسطنطينية» وعزم على أن يتعاون مع الصليبيين 
بإخلاص بشرط ألا يَُضْحَي بمصالح الامبراطورية في سبيل مصالح فرسان الغرب. 
وأن واجبه نحو قومه يأتي في المقام الأول» يضاف إلى ذلك أنه لم يختلف عن كل 
البيزنطيين في الاعتقاد بأن سعادة العالم المسيحي ل ا ية 
المسيحية المعرونة في الغا 
سقوط ديقية ظ 

اكنقفك اللعيوشن الصبليية نيغنة العيرن إلى اننا الفيترص نانسا تقر عاضا 
سلاجقة الروم للاستيلاء عليهاء إذ لو بقيت بأيدي السلاجقة لشكّل ذلك خطراً على 
خطوط دراصااييم مع بلاد الشام. وتوخرت أهدافهم وأهداف بيزنطية في هذه 
القضية. وقد رأى الامبراطور البيزنطي أنه لا بد من القيام يعمل حاسم م قوة 
السلاجقة المتعاظمة بانتزاع عاصتهم نيقية . 

وصلت القوات الصليبية إلى العاصمة السلجوقية فى ١١(‏ جمادى الأولى ٠14ه/‏ 
5 أيار /1٠م)‏ وعسكرت حول أسوارهاء وضربت الخضنان عليها باستثناء منطقتها 
الغربية حيث توجد البحيرة» وساعدهم جيش بيزنطي بقيادة تاتيكيوس» كما كان 
الامبراطور يمدهم تباعاً بالإمدادات والمؤن عن طريق البر والبحر. وحالت مناعة 
استحكاماتها بينهم وبين مهاجمتها فورأء, إذ أن أسوارها التي امتد طولها أربعة أميال 
والتي ارتفع عليها مائتان وأربعون برجاً بالإضافة إلى المياه الضحلة التي أحاطت 
بها؟ شكلت عائقا لم يتمكنوا من ل ا 


)١(‏ رنسيمان: ج١ا‏ ص55094 .29م 1 :أء6101155© 
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لم يرسل السلطان قلج أرسلان الأول في بادئ الأمرء قوة عسكرية نحو الغرب 
للتصدي للزحف الصليبي» وآثر البقاء في الشرق بسبب النزاع مع الدانشمنديين7) 
حول ملكية ملطية» ولم يبدل رأيه إلا عندما طلبت منه الحامية الإسراع لنجدة 
المدينة» إذ على الرغم من ضخامتها فإنها احتاجت إلى إمدادات خارجية سريعة, 
فأرسل قوة عسكرية كطليعة ثم لحق بها بعد أن فك الحصار عن ملطية”"' . 

لم تصل طليعة الجيش السلجوقي إلا بعد أن أحكم الصليبيون الحصار على 
المدينة» فلم تتمكن من الدخول في معركة» وانسحبت بعد مناوشات فاشلة وأخذت 
تترقب وصول السلطان مع جيشه الرئيس الذي كان يقترب من المدي ا 

حاولت الخامية بعد أن أشعد الحصار على المدينة» وتأخرت القوة السلجوقية 

المساندة؛ تسليمها إلى الامبراطور البيزنطي» على أثر مبادرة قام بها هذا الأخيرء 
فأرسل القائد ب بوتوميتس ليتفاوض في أمر التسليم» إلا أن المفاوضات توقفت عندما 
عليكه الحافية ينا ذرفة وصيوك الملطاة 4 

وصل السلطان قليج أرسلان إلى المدينة من جهة الجنوب: فبادر قور بسهاجمة افر 
الصليبية المحاصرة محاولاً بذلك أن يشق له طريقاً يوصله إلى الداخل . ودارت بين الطرفين 
يعض البجاوفاتت اسكدوت يونا والحدا مو يدون أن سمك دمن ذلف: عتدقك اتن انك 
المدينة تواجه مصيرهاء ثم انسحب إلى الجبال المجاورة تاركاً للحامية حرية التصرف”* . 

استمر الحصار مدة خمسة أسابيع تعرّض الصليبيون خلالها لخسائر فادحة في 
الأرواح نتيجة المناوشات اليومية مع الحامية» وحتى يرفعوا معنوياتهم ويضعفوا 
معنويات الأتراك» عمد الصليبيون إلى قطع عدد كبير من رؤوس الأسرىء وثبتوها على 
الحراب» ثم رفعوها وطافوا بها حول أسوار المدينة قبل أن يقذفوها إلى الداحل” . 


(5): “في الوقك الذي كان فيه.سليمان بق تلمقن. يؤسس:دولئه .فق ريوع أسيا الفترى» انها بعقن 
الأمراء الأتراك الذين استقروا في المنطقة؛ أمثال كمشتكين أحمد دانشمند وزاخاس 
ومنكوكجك. إمارات لهم في الشمال الشرقي لآسيا الصغرى. كان كمشتكين أحمد دانشمند 
اجداقادة آلب ارسلان واعتترك همه فى معركة ناتدركوت» ونظرا بلذقة :ممح نيدن ثونات 
وسيواس والبستان وملطية ونيكسار ليحكمها تحت إشراف السلاجقة العظامء ثم استقل بها 
عندما ابتعد هؤلاء عن المسرح السياسي في أسيا الصغرى وأسس الإمارة الدانشمندية (//ا 4‏ 
لالاده/ ١٠١85‏ 1117م) واتخذ مدينة سيواس عاصمة له. 

(؟) ,29م 1 :اء0101155 (7) .258-260مم :معام 
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الحملة الصليبية الأولى في آسيا الصغرى 


أدَتَ استحكامات المدينة البالغة المناعة دوراً بارزاً في إطالة أمد الحصارء كما 
أن المؤن التي كانت تدخل إليها عبر البحيرة بموافقة الامبراطور البيزنطي رفعت 
معنويات المحاصّرين. والراجح أن هذا الآخير أدرك صعوبة موقف الصليبيين فأراد 
أن يُثبت لقادتهم أن تعاونهم معه ضروريء وفعلا اضطر هؤلاء إلى التماس 
مساعدته» وبناء على طلبهم أمدهم بأسطول صغير منع وصول المؤن إلى داخل 
الل ام داح في الوقت نفسه يخطط اي عليها بمعزل عن 

أدرك أفراد حامية المديئة بعد أن شاهدوا السفن العسكرية البيزنطية فى البحيرة» 
أن الامبراطور البيزنطي عدّل سياسته تجاههم وأنه من دون وصول المؤن إلى داخل 
المدينة عبر البحيرة سيتعرض السكان للمجاعة؛ لذلك قرروا تسليم المدينة إلى 
الصليبيين» لكن السكان خشوا عنف هؤلاء إذا دخلوا المدينة» وفضلوا تسليمها إلى 
الامبراطور. وجرت مفاوضات بين أفراد الحامية وممثلين عنه بقيادة 0 

0 سر الامبراطور بهذه اعبار من عام حامية المدينة ؛ ا واسيب أن 0 القادة 
تأمين حياة ا 

تجن الكسيوس كومتير:: المندينة بقوات بيزنطية وفوجئ الصليبيون بالأعلام 

الامبراطورية ترفرف فوق الاسواق من دول ل يعلموا ا بتمعاصيل اتمعدا كانت 
الببوية الت دداوسة يوج أفراف العامة و الام 7 

وتنفيذاً للاتفاق المبرم» خرج الأتراك من المدينة مع أمتعتهم تحت حراسة مشدّدة 
إن الفط هيه أو إلى المعسكر البيزنطي في بيلكانوم : ومن بينهم أاخت السلطان 
وزوحته وأولادي ولم تلعيثت الامبراطور أن أعادهم إلن السلطان من دول فلية» 
وكافاً بونوميئس بأن عبنه خا كي على نيقية تا 

الواقع أن الوسيلة التى لجأ إليها موود لالامتتنادم 5 البندينة. افاظت 
الصليبيين» واعتقدوا بأنه في الوقت الذي كانت فيه على وشك السقوط في أيديهم. 
خشي أن يرفضوا تسليمها إليه وفقا للاتفاقية المبرمة بينهماء ولما كان هدفه العمل 
على إعادتها إلى حظيرة الامبراطورية» ورغبة منه في ألا تُصاب بسوء على أيديهم؛ 


)01( فولشر الشارتري: ص43. المؤرخ المجهول ج١‏ ص8١10.‏ الصوريء وليم: جا ص 770 7717. 
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بادر إلى التفاوض سراً مع الأتراك لتسليمها إليه سلماء ولهذا السبب وافق على 
شروطهم في أن يخرجوا سالمين. 

ويبدو أن تعليلهم هذا صحيح» فقد ذكرت الآميرة أن كومنين أن الامبراطور كان 
نواد الا شتتراك ا مع القوات الصليبية في قتال الأتراك. لكنه خشي من أعدادهم 
الكثيرة التي كانت مصدر قلق له كما أن احتمال فشله في إحراز نصر عسكري في 
فاه الظارو نت الععريدة »اعد بقاعي لد لاتلقلعل الانظان فى سدينة بلكانهم 
ومراقبة تطور الأأحداث». وهى لا تخفى أن أباها كان يرغب باستعادة نيقية» من دون 
مساعدة الصليبيين لأنه.عشى إن هم امتلكوها الابيونوا بتعيداتهم + ولذلك اعدئ 
نواياه طي الكتمان» وانتهج خطة مزدوجة» فأرسل بوتوميتس الذي يثق به إلى المدينة 
لإقناع الحامية بتسليمها إليه مقابل الأمان» وكلفه أن يُحذرهم في الوقت نفسه سوء 
العاقبة إذا وقعت في أيدي الصليبيين”'' . 

من الثابت أن عملية التسليم تمّت وفقاً للاتفاق المعقود بين الامبراطور وزعماء 
الصليبيين:.علئ الرغه.فن. تلك الاتصضالات السرية التي جرت :بين :السلاجقة 
والبيزنطيين بشأن ذلك». وأن ألكسيوس كومنين وفى بكل تعهداته التي نص عليها 
الاتفاق.» حتى أن قادة الحملة الصليبية زاروه في اليوم التالى لشكره وتهنثته قبل أن 
يستأنفوا زحفهمء. ولم يعارض أحد منهم في تَسلّمة المدينة» كما جدّدوا له القسم 
تاستتعباء #تانكريك وريهو نل« اللذهة. أصيدًا منذ البداية على عدم التعهد بأ قسم 
ا 

ومهما يكن من أمرء فقد سقطت نيقية في أيدي البيزنطيين في ١5(‏ رجب 
هم حزيران )01١91‏ بعد ستة عشر عاماً من فتح السلاجقة لهاء وأضحى 
بوسع الامبراطورية البيزنطية التنفس بحرية بعد إجلاء السلاجقة عن هذا المعقل 
الأمامي الحصين” ". 

توجّه السلطان قلج أرسلان الأول بعد سقوط عاصمته نحو قونية واتخذها عاصمة 
جديدة لسلطنته وقاعدة عسكرية للانطلاق منها والدفاع عن أراضيه. ثم أجرى 
مفاوضات مع الأمير الدانشمندي كمشتكين أحمد من أجل تجميد خلافاتهما 
والتعاون لمواجهة الغزو الصليبي الذي يهددهما معا. لقد زاد سقوط نيقية من خوفه 


6 6 :30لزء1[ق , الصوري. وليم : ج_١‏ قت د 1 إنه يصف تاتيكيوس بالرجل العظيم 
الدهاء. 
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على المستقبل كما أن ضياع أمواله وكنوزه التي استولى عليها البيزنطيون كان أمراً 
000 
ا 


اتفرت :اليف كنات ميق التقين النزقبين السلتعوقق ,اننا تند هن عقت هدقة 
نيا "كما العلا العمدى :ار عت الضلييى الدى. ركنا لزي كبا دكاو وقدابينا 
مؤقداً ) اتنافسهها بشآن ملطية . .وهكذا اكد الأتراك جميعهم قن آسيا الصغرى 
للتصدي للصليبيين في سهول دوريليوم”'”. 


معركة دوريليوم 


استأنف الصليبيون سيرهم بعد استراحة 2522000 نيقية»؛ عبر فريجيا 
متخذين الطريق الروماني الذي يمر في دوريليوم وفيلوميليوم وقونية وصولاً إلى 
طرسوس» وصحبتهم سرية من القوات البيزنطية بقيادة تاتيكيوس» فتوقفوا في قرية 
لويكي» وعقدوا فيها مجلساً عسكرياً حدّدوا خلاله خطة الزحف» وتقرّر تقسيم 
الجيش الصليبي إلى قسمين لتسهيل عملية التموين 00 الحم والقضاء على 
المقاومة السلجوقية فى أكبر 2 ل 

تألّف القسم الأول من الجيش من نورمان جنوبي إيطالياء وشمالي فرنسا أتباع 
بوهيموند وتانكريد» وجنود كونت فلاندر» وستيفن بلوا فنضلاً عن الأدلاء 
البيزنطيين» وقاده بوهيموند. وتات القسم الثاني من جنود جنوبي فرنسا واللورين 
أتباع عودفري دي بوايون وريموند. وجنود كونت فرماندواء وقاده ريموند. وتقرّر 3 
ا اي ويلطلق 
الواحد منهما قبل الآخر بيوم واعيو 

تقدم الجيش الصليبي يقسميه إلى' متطقة السهول التي يسقيها أحد روافد ثهر 
منتغا ريوس يق كان الأكراء يتربصون بهم» ويعد هذا المكان كاسما مسا زسة 
ترسائهم "كنك التشكرى» فالطلقوا عير اسه غولب التففيلة بورلسوا لفون 
حول القسم الأول من الجيش المتقدم من دون أن يشتبكوا به. وحرص الصليبيون 
من جانبهم على ألا يفرقهم الأتراك أو يفاجئونهم بخوض معركة لم يستعدوا لهاء 


(0) ونسمان: جا ص8/١.‏ 
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لذلك عسكروا في (71 رجب/ ١‏ حزيران) قرب خرائب دوريليو'"' 

ظهر الأتراك في صبيحة اليوم التالي» وباشروا فوراً بتطويق الصليبيين والضغط 
عليهم. وجرىق ستاك بين الطرفين اشر هد انتضاق الصاييي: ورجحت كمة 
الأتراك في بداية المعركة التي استمرت ساعات عدة قبل أن يصل القسم الثاني من 
الجيش ويشترك في القتال. وانسحب السلطان قلج أرسلان الأول إلى داخل هضبة 
افر عندما - أن لا فائدة ل ترح يمن ار 0 بلغت الخسائر في 
الأخيرة صحدها 0 السلسيون ا بن وأصيب بوهيموند د 
واستولى الصليبيون على المدينة ا 


نتائج معركة دوريليوم . ظ 

كان لمعركة دوريليوم التي يمكن وصفها بمعركة الحظ "“» تأثير بالغ السوء على 
أوضاع السلاجقة» إذ بهزيمتهم حورو دفن ناكسو كلذل أكثر بهم عشرين هاما 
منذ معركة مانزيكرت”؟ إلا أنهم كسبوا احترام الصليبيين وإعجابهم بما تحلوا به من 
شجاعة وبما طبّقوه من أساليب علمية في فنون الحرب”' وأدرك السلطان قلج 
أرسلان الأول أن لا جدوى من المحاولة لوقف الزحف الصليبي» فلجأ مع أتباعه 
إلى التلال بعد أن خربوا القرى لحرمان الصليبيين من الإفادة من خيراتهاء ولم يعد 
السلطان يجرؤ بعد ذلك على مواجهتهم منفرد”''. 

- ظهور قوة جديدة على مسرح الأحداث في الشرق الأدنى هي قوة الصليبيين 

الغربيين الذين أثبتوا تفوقهم العسكري على القوى التي طالما عجزت أمامها الجيوش 
البيزنطية» ألا وهي قوة النجل عو اي ٠‏ 

- فتحت معركة دوريليوم الطريق للصليبيين إلى بلاد لكا وكفلت لهم سلامة 
العرود عبر أسيا الي 


نجحت بيزنطية فى استرداد الجزء الغربى من الأناضول الذي خسرته بعد سقوط 
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نيقية بأيدي السلاجقة في عام (515ه/١8١031)‏ علماً بأن هذا النجاح جاء نتيجة 
مباشرة للحملة الصليبية. 
5-5 الدانشمنديون زمام مبادرة التصدّي للصليبيين بعد اندحار السلاجقة في 
معركه دوريليوم . 
استكئاف الزحف الصليبي ياتجاه بلاد الشام 
استأنف الصليبيون زحفهم. فوصلوا إلى قونية بعد معاناة من صعوبة الأرض وقَلَة 
الزاد وندرة الماء وارتفاع درجة حرارة الصيف». فوجدوا المدينة خالية من السكان 
إلا من بعض الأرمن ن المقيمين بالقرب منها. ويُذكر بأن الأتراك أخلوا مدينتهم 
واحتموا بالجبال'''» فاجتذبت خصوبتهاء الصليبيين» فهي منطقة خصبة تفيض 
حيم والأطايب» وتزخر بشتى أنواع الحياة”''» فاستجمُّوا بها قبل أن يواصلوا 
مهم إلى مدينة هرقلة القريبة منهاء وأشار عليهم الأرمن أن يتزؤدوا بكميات وفيرة 
0 2,0 
وداه الأتراك خلال ذلك محاولاتهم عرقلة التقدم م وكانت القيادة هذه 


المرة بيك كل فرة | لأمينة ده وكنتتكية | حدوءوانتينة: لكن هذه المحاولات لم 
تثمر وباءت بالفشل أمام تصميم الصليبيين على اختراق المنطقة. ولما وصلوا إلى 
هرقلة»؛ انشق كل من تانكريد وبلدوين عن الجيش الرئيس وتوجها إلى كيليكية في 
الجوء المحتو الشرتو هق اشنا المعرس البوونا لما هما كاسيسن: إمارزاك دين" ف 
حين تحرك الجيش الرئيس نحو قيصرية واستولى عليها بعد أن هجرها الأتراك» كما 
استولى الصليبيون على قلعة كومانا وهي قلعة أرمنية في جبال طوروس ذات موقع 
مهم» وكان الدانشمنديون يحاصرونهاء فلما اقترب الصليبيون منها اختفى الأتراك”” . 

تقدم الصليبيون بعد ذلك إلى كوكسن» وهي مدينة خصبة سكانها من الأرمن» 
فاستقبلوا بالمودة البالغة» وتزوّدوا منها قبل أن يتقدّموا إلى مرعش ويستولوا عليها 
في (5 ذي القعدة ١44ه/ ١١‏ تشرين الأول 48١1م"‏ ولم تتغيّر أوضاعهم نحو 
الأفضل إلا عندما وصلوا إلى منطقة أرمينيا الصغرىء, إذ مدَّ لهم سكانها من الأرمن 
يل المساقدةه رصان لما وزودوهم بكل ما كر إليه من مؤّل. 


)01 المؤرخ المجهول: جا ص7١5.‏ (؟) المصدر نفسه: ص5١5.‏ 2 

(*) المصلدر نفسه. (:) فولشر الشارتري: ص١6.‏ 

4 الصوري» وليم: جا ص١77‏ 0 157. 

(1) فولشر الشارتري: ص١‏ 40.0م 1 :0610105561 . ومرعش مدينة في الثغور بين الشام وؤبلاد الروم. 
الحموي: جه ص7١٠.‏ 
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سيطرة الصليبيين على كيليكية 

فشكل التواتحه الأ دمض العدف نت كبلكية عافياة ونس موق اهينةا المليييق الى 
الاستيلاء على هذا الإقليم» إذ أن معظم سكان المدن والقلاع كانوا من العنصر 
الأرمني مع وجود حاميات سلجوقية وضعها السللاجقة جد دن المود الكبيرة ة مثل 
00 أذنة”") يا ل 0 ف ين 
0 واستقروا فى الجهات المحيطة بملطية واليق” والطاكة ريه 
السلجوقي في أسيا الصغرى خشوا على أنفسهم» فتوجهوا إلى أراضى كبليكية 
الجبلية 0 شرقي أسبا ار 0 الغزو السلجوقي؛ 
الجديدة” ا ويتميز هذا الأقليم ببسو 0 2 والقلاع التي تتحكُم فم 5 
37 وهي الفي عرفت بالثغور الإسلامية. 

وبرز عدد من القادة الأرمن أدوا ورا فاعلاً في تاريخ هذه المنطقة نذكر منهم : 

أوشين بن هيثوم مؤسس أسرة هيثوم المشهورة» وقد استقل بالمنطقة الواقعة إلى 
الغرب من أبواب كيليكيةة واتخذ قلعة لامبرون المطلة على جبال طوروس وسهل 
كبلكية عقر له نامكو ان على حانب فن هديية: أذلة: 

واستقر روبين من أسرة بقراط في المنطقة الواقعة إلى الشمال الشرقي من سيس 
فى عام (517ه/ ١٠8١1م)‏ وخلفه ابنه قسطنطين الأول الذي اتخذ قلعة بارتزربرت 
الواقعة إلى الشمال الغربيى من سيس مقرا له» ثم توسع نحو الشرق». فاستولى على 
قلعة فاهكا الواقعة على نهر جاكسو في جبال طوروس الأمامية؛ وانتشر فسم من 
الأرمن خارج كيليكية. 


07/0 


)١(‏ طرسوس: مديئة بثغور الشام بين أنطاكية وحلب وبلاد الروم. الحموي: ج؛ ص588. 

(0) أذنة: بلد من الثغور قرب المصيصة مشهور. المصدر نفسه: ج١١‏ ص177. 

() المصيصة: مدينة على شاطئ نهر جيحان من ثغور الشام بين / أنطاكية وبلاد الروم تقارس 
طرسوس . المصدر نفسه: جه ص .١56‏ 

(54) الرها: مدينة بالجزيرة بين الموصل والشام بينهما ستة فراسخ . الحموي: جا ص" .٠١‏ 

(0) .522ص :عتمعصعخ:نآ عل 6ؤزم:115] 

() عين زربى: بلد بالثغر من نواحى المصيصة. الحموي: جة صل/الا١.‏ 

300 سين مدكة ببالنون الكناسة ونم الكلااكةاوظ سوبي الفا ادبي عا 1 


1١ 


وحدث أن انفصل بلدوين عن الجيش الصليبىي الرئيس الزاحف إلى أنطاكية عند 
خوقلة بن بز كلك تقل اتانكرية» راع الاقتان سحدان بحن ترف للمقاترة وسعان 
لا ا وقد عارضا سلوك الجيش الطريق الدائري 
الطويل حول كبادوكيا 6 ومرعش الذي قرَّر اعماءالسية الصليبية عبوره 
بناء على اقتراح الامبراطور البيزنطي» لأن ذلك يُمكن بيزنطية من بسط سيطرتها على 
الأقاليم التي عٌرفت فيما بعد باسم أرمينيا الصغرى التي كانت تسكنها عناصر 
مسيحية» علماً بأن تانكريد كان لا يزال ممتنعاً عن الاعتراف بالاتفاقية التي عقدها 
الصليبيون مع البيزنطيين» ويبدو أن بلدوين شاركه في كثير من آرائه ووجهة نظره» 
ومن نُمٌّ. تجنّبٍ الاثنان سلوك طريق كبادوكيا وتوجها مباشرة نحو سهول كيليكية 
الخصبة التي كانت مثار نزاع بين السلاجقة والأرمن في طوروس بغض النظر عن 
حقوق بيزنطية في تلك المنطقة9" . 

توجه تانكريد نحو مدينة طرسوس على رأس قوة عسكرية مؤلفة من مائة فارس 
ومائتين من المشاة بناء لاستدعاء أهلها من الأرمن» فتصذت له الحامية التركية» غير 
أنه العفو عليفاء وا جع الأتراك إلى داخل المدينة وتحصّنوا بها. ووصل في هذه 
الأثناء 01 قوة عسكرية صليبية أخرى مؤلفة من خمسمائة فارس وألفين 
من المشاة اشتركت في حصار المدينة» فأدرك الأتراك عندئذ أنهم يواجهون جموعاً 
صليبية كثيفة لا قِبّل لهم بهاء فآثروا الخروج من المدينة والانسحاب منهاء وبخاصة 
أن اتصالاتهم مع الحكومة المركزية كانت مقطوعة» ولا سبيل إلى المقاومة. وفتح 
الأرفن أبوات: المدينة الصلنيية الذين:دخلوا إلنها .من دون قتال”*. 

وبوصول الصليبيين إلى كيليكية بدأت تظهر بوضوح أطماع أمرائهم في تأسيس 
إمارات خاصة لهم في الشرق. فقد أثار سقوط طرسوس بيد تانكريد» بلدوين الذي 
عرَّ عليه أن ينفرد تانكريد بحكمهاء فأراد أن ينازعه عليهاء فطلب منه أن يتنازل عنها 
لصالحه. فامتقاط تاتكديد:قيكلا + غير أنه لم يسعه إلا الموافقة بفعل فارق القوى 
بينهماء فانسحب مع عساكره و توجّه شرقاً نحو أذنة» ودخل بلدوين طرسوس””* . 

ووصل في هذه الأثناء ثلائماتة فارس نورماني لمساعدة تانكريد. فرقفى وانوي 
السماح لهم بدخول المدينة خشية أن ينقلبوا ضدهء ما عرّضهم لخطر الأتراك الذين 


.47١ص قيصرية أو قيسارية: مدينة كبيرة عظيمة في بلاد الروم. الحموي: جة‎ )١( 
ْ عاشور: ج١ ص5١ .46م 1 :أعودبده2©‎ )00( 

(9) فولشر الشارتري: ص١‏ 2.6 05 .342 :نشل بأمتطاة 

(5) المصدر نفسه: ص”07» 57. الصوريء. وليم: جا ص"7507 - 108. 
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أبادوهم, وفك اناوف. هده الكاركة الصلمية مهدا فود لوده وجماعته بوصفهم 
العفنؤولين عفنا خر تلك المحموعة من العصلميينة مق قد على يق ا لأتراك. ها 
حدث فجأة من ظهور أسطول مسيحي في خليج مرسين عند مصب نهر البردان بقيادة 
غاينمر البولوني وانضمامه إلى بلدوين» أن حصل هذا على ثلاثمائة من رجاله 
خصّهم بالدفاع عن المدينة» والراجح أنه عيّنه نائبا عنه في حكمها في حين تجهّز هو 
للسمين الى اشرق 

وصل تانكريد إلى أذنة فوجدها في حال فوضى واضطراب بفعل التنازع عليها بين 
الأتراك والأرمن بزعامة أوشين أمير لامبرون» وبعض الصليبيين بزعامة فارس 
برغندي اسمه وولف. فانسحب الأآتراك من المدينة عندما علموا بوصوله ورحب به 
أوشيق' امير لأميوون وأعقرف به نما كما عليهاء غير أنه ألحّ عليه أن يمضي إلى 
المتصيصية الإنقاد مدكانها ده شقط انراق .وكاق«عدريضا على اديرف العلسيينة 
فون إلى داتة نفوذ خصمه النهم قسطنطين الروبيني”" فوصل إليها في (ذي القعدة 
ه/ تشرين الأول /1 ١ام)‏ وتسلمها من أهلها الأرمن فلحق به بلدوين. وهنا 
ظهر التنافس بين الرجلين مرة أخرى. وأغلق تانكريد أبواب المدينة فى وجه خصمه 
قد | هرة 

وقرّر بلدوين أن إمارته المقبلة لن تكون في كيليكية» ولعل مناخها الرطب 
ووخامتها جعله يعدل عن اتخاذها إمارة أو أنه شعر بأنه سوف يكون شديد القرب 
من الامبراطور البيزنطي وسلطته المتنامية» ده مستشاره قراط على أن مين قرفا 
حية كان الآزمة بلتمسوقن مساغدتة» «فغاور الفتظقة ولحق بالجيكن الصلببين الرئيين 
: ء (4) 0 7 5 0 
فغادرها إلى الجنوب بعد أن ترك فيها حامية عسكرية» وانضم إليه غاينمر مع 
عسكره» فوصل إلى الإسكندرونة فأذعنت له حاميتهاء ثم عبر سلسلة جبال الأمانوس 
مخترقاً أبواب الشام لينضم إلى الجيش الصليبي الرئيس أمام أنطاكية”” . 

الواقع أن مغامرة كيليكية لم يفد منها تانكريد وبلدوين إذ أن كلا منهما أدرك أن 
لا جدوى من إقامة إمارة بهاء لأن الحاميات التى تركها الصليبيون فى طرسوس 


.51١  ؟5901ص‎ ١ج الصوريء وليم:‎ )١( 
.75١٠١ - (؟) .2288م لا :م1115 لدع نلء11 معاطمو 68 الصوري» وليم : جا ص8ه7‎ 


2 وتسيمان: ج١١‏ ص2559 وولل )20 الصوري» وليم : ج_١‏ ص 251١١‏ 1 
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الفرق السلجوقية المتفرقة في أنحاء المنطقة من استخدام كيليكية قاعدة لشن 
الهجمات على الجناح الصليبي أثناء مهاجمة أنطاكية» والمؤكد أن التواجد 
السلجوقي في هذه المنطقة قد انتهى وسيستقل الأرمن بها . 
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الفصَد ل الترابع 
تأسيس الإمار ات الصلببية في يلاد اليشماه 


تأسيس إمارة الرها 
نجح الصليبيون في اختراق أآسيا الصغرى بعد سقوط تيقيةغ 00 نظرياً على 

007 ثم واصلوا تقدمهم باتجاه بلاد الشام. فبلغوا مدينة أنطاكية» وضربوا 
الحصار عليهاء م ء ما كان من أمر بلدوين الذي انفصل مجدداً عن الجيش 
الرئيس عند عينتاب"' "اورجه انحر الحرق عله ترق في ونطفة: تراك مليف اندي 
كبليكية ويخاصة أنه تلقى. دعوة الأمير ثوروس حاكم الرها لمساعدته ضد الزحف 
الإسلامي بقيادة كربوغا حاكم الموصل» القادم لنجدة أنطاكية . 

الواقع أن بلدوين الذي توفيت زوجته غودفير وفَقَدَ أمله في الإرث النورماني, 
أصرّ على أن يقيم له إمارة في الشرق متجاوزاً مصلحة الصليبيين العليا. وكانت 
الأوضاع مؤاتية له» فلم يكن مضطراً أن ينتزع منطقة من المسلمين لأن منطقة الفرات 
كانت تحت سيطرة الأرمن الموالين للصليبيين» وكان على صلة مع أمراء الأرمن, 
ونفضل مسكناره قراط 6 اتضل يشقيته كواسيل الذي تجاون إمارتة مرعشن من 
الشرق؛ كما أن جبريل أمير ملطية التمس المساعدة من الصليبيين بفعل تعرضه 
للتهديد من جانب الدانشمنديين. أما ثوروس صاحب الرهاء فكان على اتصال دائم 
بالصليبيين. والراجح أن بلدوين غادر إقليم كيليكية بعد أن تلقّى هو أو مستشاره 
بقراط رسالة من ثوروس يلح فيها للقدوم إلى الرها. 
وأمل الأرمن منذ زمن الانعتاق من السيطرة البيزنطية والتركية الاستقلال بما تحت 
أيديهم. لذلك كان ظهور الصليبيين على أطراف بلادهم فرصة طالما التمسوها 
فرحبوا ببلدوين ورجاله بوصفهم مساعدين لتحقيق غايتهم» وما تبقى من الحاميات 
التركية إما لاذوا بالفرار أو لقوا مصرعهم على أيدي المسيحيين باستثناء الأمير ‏ 


)01( عينتاتة: قلعة حصينة ورستاق بين حلب وأنطاكية» وكانت عر بدلوك. ودلوك رستاقها. 
الحموي: جح ص١ .١/‏ ش 
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التركي بلك صاحب سميساط”'' والذي يتحكّم في الطريق المؤدي من الرها إلى 
ملطية» فحاول أن ينظم المقاومة غير أنه اتخذ جانب الدفاع وتجنب القيام بعمليات 
هجومية . 

كان توروس الذي لم ينجب أولاداً ولا بناتاً وتقدم به العمرء من أتباع المذهب 
الأرثوذكسى الآمر الذي جعله مكروفا من رعاياه الذين يشعون الكنيسة الارمية 
المونوفيزيتية المذهب”"©2» وخشي أن يتعرض لضغط كربوغا أمير الموصل فأرسل 
يسان الى بلدوين: بانسني نه اللمسافة الغا 11 

الواضح أن بلدوين لم يُلبّ دعوه لرووس بترو التي تلائمه وتحقق 
طموحهء فطلب أن يتخذه ثوروس ابنأ ووريثا له وقسيما في حكم الرها. اضطر 
الأمير الأرمني إلى 0 فقة على هذه الشروط خشية من اكتساح كربوغا لأراضيه. 
وقاذو بلدوين تل تاشر" علئن رآمن ثماتين فارسا فقط: :وجا مق كهين أعندده 
الأتراك في سميساط عند البير 0 فوصل إليها في ١(‏ ربيعٍ الأول ١494ه/‏ 5 شباط 
٠8‏ ٠م)ء‏ وجرى استقباله نماض فتبناه تُوروس أن له بردائه فيعا للتقاليد 
اوفك )ف بذلك وريثه وشريكه في الحكو'". 


0-0 0 فور وصوله إلى منطقة الفرات الحصنين الا 
أنطاكية» فعيّن بقراط 0 على الأول والأمير الأرمني فير على 0 
كانت أولى أعمال بلدوين العسكرية بعد استقراره في الرها محاولة تدمير الإمارة 


)١(‏ سميساط: مدينة على شاطئ الفرات فى طرف بلاد الروم على غربي الفرات ولها قلعة في شق 
منهاء يسكنها الأرمن. الحموي: المصدر نفسه: ج” ص1508. ظ 

(؟) يعتقد أصحاب المذهب المونوفيزيتي أن الطبيعة البشرية للمسيح ذابت في الطبيعة الإلهية 
وبالتالي أصبح للمسيح طبيعة واحدة هي الطبيعة الإلهية» ولهذا تكو با ضيعحا نب الطبيعة 
الواحدة. ظ 

(0) فولشر الشاردري” ص 07. كان ار الشارتري شاهد عيان لأنه رافق بلدوين إلى منطقة 

0 الفرات وهو قِسيسه. ظ 

(4) تل باشر: قلعة حصينة وكورة واسعة في شمال حلب بينهما يومان وأهلها نصارى أرمن. 
الحموي: ج١؟‏ ص١5.‏ 

(0) البيرة: بلدة قرب سميساط بن حلب 7 الرومية وهي قلعة حصينة ولهارستاق واسع. 
المصدر نفسه: ج١ا‏ ص055. 

430 فولكير الشارتري: ص075. 

(0») المصدر نفسه. .351 ,350م2 111 نعاتك:0 أماطاهم 
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التركية في سميساط التي تستطيع بسهولة أن تعترض مواصلاته مع المناطق الغربية. 
واغتبط السكان الأرمن بهذه المحاولة وقد عدوا بلك أقرب الأعداء إليهم وأشدهم 
خطراً على وجودهم بما كان يشنه من غارات متواصلة على قطعانهم وحقولهمء كما 
أنه فرض الجزية عليهم. استغرقت الحملة التي اشترك فيها جيش من الأرمن مدة 
كة أيام (9 - ١5‏ ربيع الأول/ ٠١ - ١5‏ شباط)ء لم تحرز خلالها تحاخا وناجا 
الأتراك عساكرها وقتلوا منهم نحو ألف فارسء» عندئذ انسحب بلدوين مع جيشه 

عائداً إلى الرهاء لكنه احتل قرية سان جون القريبة من سميساط وشحنها بالعساكر ما 
للقن ام ا 

ويبدو أن الأرمن في الرها كانوا منقسمين على أنفسهم فنقم بعضهم على ثوروس 
شدت: اععنافه المذهب الأرثوذكسي كما ذكرنا واعترافه بنوع من التبعية للامبراطور 
البيزنطي فضلاً عن عجزه عن حماية محاصيلهم ومتاجرهم من اعتداءات الأتراك, 
وتعسفه في جمع الضرائب والأموال من الناس الخاضعين له" . 

وظهرت في المدينة المؤامرة التى ردت بجيف لرروس على يه العا رين ف 40 
رببع'الأول// آذار) ويبدو. أنه من الصعب: تحديذ موقكف بلدوين :متها وإلى أي د 
اشترك فيهاء إلا أن المتآمرين أعلموه بنيتهم التخلص منه وإحلاله مكانه '". وتزوّج 
بلدوين امرأة ثوروس وتسلم الحكم. وهكذا تأسست أول إدارة صليية ني ريرج 
الشرق الأدنى الإسلامي 0 

وسّع بلدوين إمارة الرهاء فبالإضافة إلى 0 وتان «نالقين ‏ الفر: ستعيياط 

من حاكمها بلك الذي خشي من تعاظم صاحب الرها الجديد» واستولى على 
ا وعلى كثير من المواقع والمدن في شمالي الجزيرة الفراتية» فامتدت 
رقعة إمارته فوق مساحة من الأرض تقع شرق نهر الفرات وغربهء 
وجاورت إمارة الموصل» وهدّدت مدن ديار بكر مثل 0000 ا 


1/12 .218-221مم ]1 :مسعخى .2.11.0 صز عاعتصدمعك© تمووعلظ زه برعط‎ )1١( 
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() فولشر الشارتري: ص 2.55 07 .38 ,25637 1 زهووعل8 ,0 برعط)212 

(4) الصوريء وليم: ج١‏ ص 7518 .7١17١‏ وسروج بلدة قريبة من حرّان من ديار مضر. 
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(0) ماردين: قلعة مشهورة على قِنّة جبل الجزيرة مشرفة على دنيسر ودارا ونصيبين. المصدر 
نفسه: ص9 5. ْ 
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وحرّان”''» بل شمالي العراق كله كما سيطرت غلى الطوق المودية إلى علبي والفرضا + 
تمئّلت أهمية هذه الإمارة الصليبية» في أنها أدّت دور الحاجز في الشمال الشرقي 
بحيث تلقّت الهجمات الإسلامية الأولى بدلاً من الإمارات الأخرى. وقبع بلدوين 
فيها فرحا بما حققهء وَفْقَدَ اهتمامه بمساعدة الجيش الصليبي الرئيس الذي كان لا 
ل سمت الشواى نهو أ عاك 
كانت إمارة الرها من أوسع الإمارات الصليبية وأشدها خطرا نواد للمستاجين 
52506 أطماع حكامها النورمان واجتهادهم في الحروب والغارات» ولكنها كانت مع 
ذلك أضعف هذه الإمارات سبب توسطها بلاد المسلمين» وت فيه بالضرورة لردود 
أفعالهم. بالإضافة إلى عدم تلقيها دعم الحجاج ولا إمدادات التجار الإيطاليين. 
سياسة بلدوين في الرها 
قامت سياسة بلدوين فى الرهاء على اشنا منج دمج العناصر المختلفة التي أضحت 
فألقف متها الإمارة فى بوتقة واحدة وبخاصة الصليبيين والآرمن؛ وقد ضرب مثلا 
لهذا الدمج والترابط بزواجه من الأميرة أردا وهي ابنة أحد الزعماء الأرمن”'"'. لكنه 
كان حريصاً في الوقت نفسه على أن يظل العنصر اللاتيني متفوقاً والعنصر الأرمني 
شاطها لس لذلق حلي عدا كبر اين الفلميية إلى الرها وأغدق عليوم الأموال 
والمنح» لكن هؤلاء لم يختلطوا بالأرمن وعاشوا بعيداً عنهم» ما أساء كثيراً إلى 
شعورهم”"» ولم يلبث الصليبيون أن أضحوا طبقة عسكرية حاكمة» تحكم عناصر 
أرمنية شرقية تعمل في الزراعة والتجارة» إلا أن الأرمن عاشوا بسلام ولم يُضطهدوا 
مذهبياً؛ وظل التسامح الديني يسود العلاقات بين العنصرين اللاتيني والأرمني. وكره 
الأرمن تدفق الفرسان الصليبيين إلى ممتلكاتهم وقد استولوا على القرى الزراعية 
وأجبروهم على العمل في ظل قيود النظم الإقطاعية الغربية» فضلاً عن الضرائب التي 
ظل يدفعها أهل الرهاء وعاملوهم بالازدراء والاحتقار» كما جرى استبعادهم من 
مجلس الكونت في الوقت الذي اقتصر فيه التمثيل على الصليبيين. 
كان طبيعياً أن يستاء الأرمن من حكم الصليبيين» وأخذوا يُدبّرون مؤامرة للتخلص 
من ذلك الحكمء فاتصلوا بالأراتقة في دياربكر لالتماس المساعدة. وكان بالرها 
آنذاك تفنوز صهر بلدوين» فشاع أن المتآمرين أرادوا أن يجعلوه مكانه أو أنهم أحبوا 
أن يرغموه على أن يُشركه معه في الحكم. ظ 


)١(‏ حرّان: مدينة عظيمة مشهورة وهي قصبة ديار مضر بينها وبين الرها يوم. المصدر نفسه: 
() الصوريء. وليم : المصدر نفسه: ص7!6. (5) .235م 1 :لتتقطع 3/1 


16 


لم يكد بلدوين يسمع بخبر المؤامرة حتى نهض فوراً للعمل على إحباطهاء فجرى 
إلقاء القبض على المتآمرين» مجنو وصضوورت أموالهم يي الزن مني 
وججدغت أنوف الباقينء. وقطعث أرجلهم . ثم ترقق بهم فأجاز لهم أن , يشعروا حريته! 
لقاء ثمن. ورأي تفنوز الذي لم د شترك بالموامرة أن يعود إلى اله ويتتعل عن صهر 
الرهيب وذلك في (74 محرم ١54ه/ 7١‏ كانون الأول 9١1م200.‏ 

وما لجأ إليه بلدوين من استعمال الشدّة في قمع المؤامرة» قضى على ما كان يتوقعه 
من الأرمن من خطر على أنه ظل يستخدم فتئّة قليلة منهم في الوظائف المهمة”'". 


تأسيس إمارة أنطاكية 


بدابة حصار أتطاكية 

كاقة'الطروت"السياسيةمقالية للتقدم الصلتى + فواصل العنلبيون مسبرتهي حت 
مدينة أنطاكية» ذات الموقع المهم بالقرب من البحر على منحدر يؤدي إلى وادي نهر 
العاصي الخصبء ووصلوا إليها في ١١(‏ ذي القعدة ٠49ه/١7‏ تشرين الأول 
1 م)» وضربوا الحصار عليها. فتمركز روبرت أمير فلاندرء وروبرت أمير 
نورماندياء وهيو أمير فرماندواء وستيفن إتيان أمير بلوا بين باب بولس وباب 
الكلب». واتخذ بوهيموند ورجاله النورمان مواقعهم في الجهة الشمالية للمدينة أي 
عند باب بولس» في حين استقر ريموند والمندوب البابوي أدهيمار ومعهما فرسان 
البروقانس على مقربة من باب الكلب إلى الجهة الغربية منه» وعسكر غودفريئ دي 
بوايون في الجهة الشمالية الغربية في مواجهة باب الدوق»؛ وظل بابا الجسر في 
الناحية الشمالية والقديس جورج ويقع في القسم العلوي في الشرق من دون حصار 
لأنهما مفتوحان على النهرء كما لم يكن بوسع الاك أن ترابط في الأرض الواقعة 
إلى الجنوب بن المافة لخدة ادوع 2 - 

وتجنّب الصليبيون الاقتحام العاجل للمدينة على 0000 فرصة نجاحهم 
كانت ممكنة. وإلحاح ريموند كونت تولوز على ذلك» ويبدو أنهم بنوا قرارهم على 
أساس أن المدينة لم تكن قد حوصرت من جميع الجهات. وأيِّد بوهيموند فرض 
الحصار التام وكان يأمل بالحصول على أنطاكية لنفسه أسوة بما جرى من تأسيس 
بلدوين إمارة له في الرها. ولم يتمكن المحاصرون من الشروع بإقامة معسكر ثابت 
لهم وكين ل.عدفيان :الييدفة إلا عدرها مزلت تعر اهلها اطول جنوي إلى 


)١(‏ الصوريء» وليم: ج١‏ ص 750” .443م :ع«نة'0 اعتطالىم 
(0) رنسيمان: ج١ا‏ ص5١".‏ (0) الصوريء وليم: ج١ا‏ ص1١‏ - 587. 
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ميناء السويدية القريب من أنطاكية"'' . 


رد فعل المسلمين ‏ ظ 

تمهيد: الواضح أنه سهّل مهمة الصليبيين ما حدث من خلافات بين ياغي سيان 
التركماني حاكم أنطاكية ورضوان أمير حلبء» بالإضافة إلى النزاعات بين الأخوين 
رضوان ودقاق أمير دمشق . كان ياغي سيان آنذاك لا يزال في طريق عودته إلن 
أنطاكية قادماً من شيزر”"'» عندما علم بوصول عدد كبير من الصليبيين إلى شمالي 
بلاد الشام وأنهم نزلوا بغراس”"» وأغاروا على القرى المحيطة بأنطاكية. فانزعج, 
ثم أخذ يلتمس الحلفاء» فأرسل فوراً ابنه شمس الدولة إلى دقاق وأتابكه طغتكين» 
كما أرسل ابنه الآخر محمد إلى ملوك الشرق وأمرائه وإلى كربوغا حاكم الموصل» 
وكتب إلى جناح الدولة حسين صاحب حمصء ووثاب بن محمود وبني كلاب؛ 
يستحثهم على القدوم للجهاد ضد الصليبيين”*'» وتجنّب دعوة رضوان» ولعل السبب 
في ذلك هو الخلاف الذي نشب بينهما في غمرة صراع الأمراء على بلاد الشام بعد 
وفاة نَنّشء على الرغم من حصول تفاهم بينهما عقب معركة قويق التي جرت بين 
الأخوين رضوان ودقاق في (ربيع الآخر ١49ه/‏ "7 آذار اد كبا خنى أن 
يقدم صاحب حلب على التخلص منه بوصفه أهيرا فاضا لسلا جقة اإلخار وإعادة 
أنطاكية إلى حكمه» ومن جهته فإن رضوان لم يبذل له المساعدة نظراً لما بدر من 
خصومة على الرغم مما في ذلك من قصر نظر سياسي”" 

وهكذا نرى أن الخلافات والأطماع الشخصية حالت دون إسهام رضوان في صدّ 
الخطر الصليبي المحدق وتوحيد جهوده مع جهود الأمراء الآخرين في. مقاومته وهو 
الأقوى والأقرب إلى أنطاكية» ما أضعف الجبهة الإسلامية المتحدة أمام الصليبيين. 

أعدٌ دقاق حملة للإنقاذ. ريض لحي وي لحرا المي 0 وأدرك كربوغا 
الذي د أهم الأمراء المسلمين في أعالي الجزيرة. يلد العالم الإسلامي كله من 


)١(‏ رنسيمان: جا ص777. 

)١(‏ شيزر: قلعة تشتمل على كورة بالشام قرب المعرّة بينها وبين حماة يوم . لحيو ام 
ص 787. 
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التفظر الفنليى» لذلك اعد جيضا كتير لتحدة انطاكة» وبعقه ياغن يان فى يلك 
الأناء كلمما لدمنسن فراع يكنوم فى قرفي ' لوق بادا خسار ويل 1 

ومن جهتهم» انخرط الصليبيون في اللعبة السياسية في المشرق الإسلامي بعد أن 
فرضوا وجودهم في شمالي بلاد الشام. فبالإضافة إلى أنهم وقفوا على أوضاع 
المسلمين المتردية» راحوا يبثون الطمأنينة في نفوس الفاطميين ويُعطونهم صورة غير 
حقيقية عن مشاريعهم في بلاد الشام» كما طمأنوا سلاجقة الشام بأنهم لا يطمعون 
إلا في استرداد الأماكن والبلدان التى كانت تابعة للبيزنطيين فى الماضيء أي الرها 
وأنطاكية و20 ْ 1 ْ 

كان الأفضل بن بدر الجمالي صاحب السلطة الفعلية في مصرء وعندما علم بأن 
الصليبيين اشتبكوا مع الأتراك السلاجقة المعادين للدولة الفاطمية» فكر في عقد 
تحالف معهمء فأرسل سفارة اجتمعت بزعمائهم أمام أنطاكية في (صفر ١44ه/‏ 
كانون الثاني /9١٠م)‏ عرضت عليهم مشروعا للتحالف تضمن البنود التالية : 

- ينفرد الصليبيون بحكم أنطاكية وشمالي بلاد الشام. 

- تحتفظ مصر ببيت المقدس وجنوبي بلاد الشام . 

- يسمح للصليبيين بزيارة الأماكن المقدسة في فلسطين» وتكون لهم الحرية 

الكاملة في أداء شعائرهم الذيتية على أله تزيك همدة م فيها عن شهر واحدء وألا 
يدخلوها بسيوفهم. 

يتعاون الطرفان في القضاء على السلاجقة”" . 

وربما استند الأفضل في تفكيره هذا إلى بعض السوابق التاريخية» لآن الدولة 
البيزنطية. أيام صحوتها في القرن العاشر الميلادي» لم تتعدّ أملاكها في بلاد الشام 
مدينة أنطاكية» فظن أن أولئك الصليبيين إنما أتوا في نهاية القرن الحادي عشر 
الميلادي لتحقيق الأهداف نفسها التى حاول كل من الامبراطور نقفور فوكاس ويوحنا 
زمسكيس» تحقيقها”*'» لكن الواقع أن الأفضل لم يدرك حقيقة الحركة الصليبية 
وأهداف الصليبيين» وقد أثار هذا الموقف السلبي استياء التطلمية بعامة ونقمتهه'””) 


)١(‏ ابن الأثير: ج86 ص",١4.‏ ابن العديم: ج١‏ ص47". 
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لم يلتزم الصليبيون بتدبير خاص أمام السفارة الفاطمية» ولم يميطوا اللثام عن 
أهدافهم الحقيقية أمام أعضائهاء كما أنهم أرسلوا إلى كل من رضوان ودقاق يطلبون 
منهما أن يلتزما الحيادء وأنهم لا ينوون مهاجمة بلادهما وقالوا: (إننا لا نقصد غير 
البلاد التي كانت بايد الروم لا نطلب سواهاء مكراً وخديعة منهم حتى لا يساعدوا 
سانحي الطافية''". .ووذللك يمكنون من الاتعاهه على الممالك الإساضية الرائمد: 
تلو الأخرى . 

معركة البارة؟" : لم تمض ثلاثة أشهر على بداية الحصار حتى بدأ الصليبيون 
يعانون من مشكلة نقص المؤنء فعقد زعماؤهم مؤتمرا لتدبير وسائل الحصول 
عليهاء وتقرّر تشكيل فرق لسلب ونهب المناطق الريفية المجاورة وبخاصة في حوض 
نهر العاصي. والحصول على ما تحويه من مؤن وغذاء. لكن كمية الطعام التي كانوا 
قد نهبوها من قبل في هذة المتاطق» أرهقة» الموازة التتحلية؛ ٠‏ فلم يجدواأ ما 
يتهبونة»: كما أن المسلميق بذأوا يدافعون عن أرزاقهم بشكل منظم فكانوا تنقنوة 
على فرق السلب والنهب بأكملها ". 

وتجمّعت في غضون ذلك نجدة إسلامية قرب شيزر لإنقاذ أنطاكية على رأسها 
دقاق وطغتكين وجناح الدولة حسين. وعلم هؤلاء بأن قوة صليبية بقيادة بوهيموند 
وروبرت أمير فلاندر شوهدت تزحف على امتداد نهر العاصي. فقرّروا الاصطدام 
بها. ودارت بين الطرفين رحى معركة عند البارة في (محرم ١44ه/‏ كانون الأول 
17 كانت نتيجتها غير واضحة» ويّفهم مما رواه ابن القلانسي أن المسلمين 
تغلّبوا على الصليبيين» وأنهم قتلوا جماعة منهم”". 

ويبدو أن المسلمين تفرّقوا بعد ذلك» فقبع دقاق في دمشق هادا وظل مذة بعد 
معركة البارة لا يحاول التدخل لدفع خطر الصليبيين عن أنطاكية. ولم يتمكن رضوان 
من الاستمرار طويلاً في موقفه السلبي بعد الأحداث العاصفة التي تعرّض لها شمالي 
بلاد الشام نتيجة احتلال الصليبيين للرها وحصارهم لآنطاكية. ونيا هم لأعمالهاء 
وعلى الرغم من علاقته السيئة مع ياغي ميا ف إلا أنه لايد الك مع انها 4 وان 
أنطاكية هي من أملاكه. كما أن ياغي سيان وجد نفسه بحاجة إلى قوة رضوان 


.4١ ابن الأثير: جه ص6‎ )١( 
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لتساعده في إنقاذ أنطاكية؛ فا 0 اه إلى خلس لاسترضاكة» ويعتذر له-عمنا مضى»؛ 
ويستحثه للعمل على إنقاذ أ 201 

معركة حارم أو العمق : 4 ا أنه لا يد من 'ثناسى الماضى + :وأعلن 
أسفه وحزنه لتراخيه وامتناعه عن مساعدة ياغى سيان الذي أذَّى إلى وصول الصليبيين 
إلى أنطاكية» وقرّر السرح في الخروج لتساعنة المدينة» وهذا تفكير سليم إنما جاء 
بعد فوات الأوان, إذ أن الخلافات بين الأمراء المسلمين وعدم التخطيط السليمء 
مكنا الضليييرة من الوصول إلى أنطاكية . 

خرج رضوان من حلب على رأس قوة عسكرية وتوجّه إلى أنطاكية» وصحبه 
يكيان الأرتقي الذي قدم من ديار بكرء وصهره أمير حماة» وقوات من حمص. 
ومقاتلون من الأراتقة”"' . 

احتشدت القوات الإسلامية في 01 ل أن استعادتها من أيدي السصلسييق 
واتخذتها قاعدة انطلاق. وقضت الخطة المتفق عليها أن تهاجم هذه القوات 
المعسكرات الصليبية التي تحاصر أنطاكية» ويخرج ياغي سيان في الوقت نفسه من 
المدينة لمهاجمتها من الاتجاه المقابل» وبذلك يقع الصليبيون بين فكي الكماشة» 
بين قوات رضوان وحلفائه من الخارج وقوات ياغي سيان من الداخل”" . 

وعلم الصليبيون بهذه الخطة عن طريق السريان والأرمن في حلب وحارم» وقد 
أخبروهم بتفاصيلها حتى لا يؤخذوا على غرّة'''» فوضع بوهيموند خطة مضادة 
لمواجهة الموقف تقضي ببقاء المشاة داخل المعسكر الصليبي لإحباط المحاولات 
من داخل المدينة للهجوم على المعسكرء على أن يخرج الفرسان لصِدٌ زحف 
المسلمين» واختار فكاناً حضياً بين بحيرة العمق ومجرى نهر العاصي . ع منه 
أن ينض . على المسلمين عند تقدمهم لعيرو نعي 7 

وفي يوم (4 ربيع الأول ١49ه/4‏ شباط )01١98‏ أضحى المسلمون على مرأى 
من الصليبيين الذين بادروهم بالهجومء. وجرى قتال بين الطرفين انتهى باندحار 
المسلمين الذين تراجعوا إلى حصن حارم. والواقع أن الصليبيين حشروهم في بقعة 
فلقة :بيقن النغيرة والنهرة: قفقدوا جرية اللحركة والاأسفان الشدروريينه للانتسنان: 
وعجزوا عن استخدام أساليبهم القتالية المألوفة كإطلاق السهام ثم الانسحاب بعد 


.٠٠١ص ابن العديم: جا ص55" 0 (5) المصدر نفسه. عاشور: جا‎ )١( 
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ذلك». كما لم يستطيعوا تحمل ضغط القتال» وانتهى الأمر بهزيمتهم وطاردهم 
الصليبيون. وعندما رأت حامية الحصن حرج الموقف لاذ أفرادها بالفرار بعد أن 
أشعلوا النار بالحصنء» فاستولى الصليبيون عليه بمساعدة أهله من السريان 
والأرمن"'"'. ويُّعدٌ هذا الانتصار كبيراً نظراً لأهمية موقع حارم في حماية أنطاكية من 
ناحية حلب» ولم 3-0 الجيش لاني أن تراجع إلى حلب» وقد اضطربت 
صفوفه وسادته اال 0 
وفي الوقت الذي كانت تجري فيه المعركة» هاجم ياغي سباق المفعسكرات 
الصليبية المحاصرة لأنطاكية» واشتبك مع الصليبيين» ولاح له النصر لولا أن تغير 
وجه القتال فجأة» إذ عندما أوشك الصليبيون أن يخسروا المعركة لاح لهم اقتراب 
الفرسان الذين انتصروا في معركة العمق» وعندما اقتربوا أدرك ياغي سيان أن الجيش 
الإسلامي القادم لنجدته. 250 به الهزيمة» فأصدر أوامره لرجاله بالعودة إلى داخل 
الودنةه 00 
سقوط أنطاكية 
أدرك ياغي سيان بعد هزيمة سلاجقة الشام أنه لأ يدهن الا نععابة بالسلاحقة 
العظام في فارس وخراسانء فأرسل نداء عاجلاً إلى السلطان بركياروق» وارتفعت 
في المقابل دوح الصليبيين المعنوية. غير أنها لم تود إلى تحسين وضعهم» » فلا زال 
د قليلاً على الرغم من أن كميات من المؤن أخذت تصل إلى ميناء السويدية 
جاع كلمي عن عرصي وثبت لهم أن طول مدة الحصار ليست في صالحهم؛ م 
التشرت إشاعة بين صفوفهم تفيد بأن جيشاً كبر من الأتراك بقيادة كربوغا في طريقه 
7 ما دفع , عقن الصلميى ان القراو بين المعمتكر إلى مداق اكت امنا وعهييا 
محاولة العودة إلى بلادهم» وكان المتسللون من الجيش في بادئ الأمر عساكر 
ع غير أنه حدث في أحد أيام (صفر ١44ه/‏ كانون الثاني 94١1م)‏ أن فر 
بطرس الناسك «نبي الحركة الصليبية ومبشرها الملهم» مع بعض أمراء صغارء على 
أن تانكريد تعقبهم وأعادهم إلى المعسكرء وتقرّر العفو عن بطرس الناسك نظرا 
لشهرته والمحافظة على سمعته» وعوقب الباقون ويدل ذلك على مزيد من الإفلاس 
العقائدي» كما ترك ستيفن بلوا الحصار وأبحر إلى دياره في فرنسا. وأخذ الجيش 
يتناقص ويتضاءل يوماً بعد يوم بسبب المجاعة والفرارء فرأى أدهيمار أنه لا بد من 


(؟) .27م نممفصعع 81 ١‏ (27) الصوري» وليم : ا ا 
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التماس المساغدة من الغرت لإرسال إمداذات:علئى وجه السرعة : .وحدث أن كان 
الأفيراطوز البيزتطى الكسيوعن كومتين يقير غلئ الأناضول فجرئ الاتصالاية 
والتماس الع 0 . 

واستبدٌ القلق والضيق ببوهيموند بشكل خاص لحرصه وعزمه على الانفراد بحكم 
أنطاكية» فإذا وصل الامبراطور قبل سقوط المدينة أو إذا لم يتيسّر هزيمة كربوغا إلا 
بمساعلته ؛ أضحى من المستحيل الامتناع عن وه لفقي اليد لذلك اتبع خطة من 
الأول انه "تخلضىءمرة القرة المننطية بقيادة كالكويير الس كاذك قاقد سين 
في حصار أنطاكية حتى لا يطالب بردها إلى الحظيرة الامبراطورية إذا استولى 
العتاقيوة عليه ذلك عشيذا البجاهدة لله يوق تأ رشيف ان 1 دعماك اللي 
يتهمونه بالتواطؤ مع الأتراك ضدهمء وأنهم يُدبّرون مؤامرة لاغتياله. ونجحت 
الخطة» إذ خشي القائد البيزنطي على حياته» فترك المعسكر الصليبي في (ربيع 
الأول تجا 

الثاني : وكلك.طيلية. رامن القااة يداغ الجديتة واسيعة فيوور”"" وهتر أرمني اعتنق 
الإسلام وارتقى إلى وظيفة رفيعة في حكومة ياغي سيان» وعلى الرغم من تظاهره 
بالولاء لسيدة» قانه كان كيدين الحتد عليه لأثة :قرفن :غلية: أ يرا غرامة لاختزانه 
القب©©. - 

اوبعل أن اطمأن إلى أن المديئة سوف تؤول نه طلسمنخ الأعيناء الضاييية أن 
ملك إياها بعد الاستيلاء عليهاء ٠‏ لكنهم رفضوا طلبه في بادئ الأمر لأنهم سوف 
يتقاسمونها فيما بينهم بعد امتلاكها لاشتراكهم جميعاً في غيل الحعحهان ااانه 
سرعان ما تغيّر الموقف. ونات اليس الصليبي ددا بالخطرء. فعقد الزعماء 
الصليبيون مجلساً للمشورة قرَروا فيه استعدادهم للتنازل عن المدينة لبوهيموند بعد 
الاستيلاء عليهاء باستثناء ريموند كونت تولوزء لكن توافر له بعد ذلك من الدواعي 
م 00000 ١‏ 
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وجهد بوهيموندء فشيّد قلعة مقابل الباب الغربي على تل قريب من المدينة يحوي 
مقاين المسلميوة فاستهدم ما فيه«من. أعنان فى بعانها» وقد مكنت الصايبيين من 
إحكام الحصار على المدينة. ومنحتهم الحماية وسهولة التحرك» ومنعت السكان من 
ماف ا 2 ظ 

كان فيروز يتولى قيادة القوات المرابطة في برج الأختين 5-5 الذي يشرف 
على ما يليه من قطاع من سور المدينة المطل على الخارج والذي يواجه تانكريدء 
دل بوعيجوت عار سان الي الصليبية وأن يقودها نحو الشرق» ويتظاهر بأنه 
سائر لمنع تقدم كربوغا ثم يعود إلى 'جهة الأسوار الغربية والشمالية الغربية في خطوة 
لويهام من 0 البودية نان ا يرتحلونء فيخلدواء ثم يعمد إلى فتح باب 
البرج أمام جنوده"ا 

وفي ليلة (7 جمادى الآخرة ١44ه/١‏ حزيران 48 00 عزف انعط بإحكاء : 
فدخل الجنود الصليبيون أنطاكية في صباح اليوم التالي بعد أن فتحت أبوابها 
أمامهم. وتعرّض المسلمون فيها للسلب والنهب والقتل» ورحًّب الأرمن والسريان 
الموجودون في داخل المدينة بالغزاة وساعدوهم في قتل المسلمين”" 

وإذ استيقظ ياغي سيان على جلبة القتال والضجيح الذي رافقه» لم يلبث أن أدرك 
أن كل شيء قد ضاعء تجارن العرار بوم يعن الرمن المسلمين؟ والكنة سقط ع 
فرسهء فقتله الأرمن فلو رافة إلى بوهيموند» واحتمى ابنه شمس الدولة بالقلعة 
قبل أن تقع في أيدي الصليبيين» فاستولى عليهاء وتحصّن بها مع ثلاثة اللاف». ولما 
حاول بوهيموند مهاجمتها أصابه الفشل وججرح في القتال”*'. وهكذا سقطت أنطاكية 
بعد حصار دام سبعة أشهر. ظ 


حملة كربوغا 

في الوقت الذي كان فيه الصليبيون يُحاصرون أنطاكية» أعدّ كربوغا حاكم 
الموصل جيشا كبيراً لنجدة المدينة» وسانده سلطانا السلاجقة في فارس والعراق 
دكنادو فق مده ونه وضناة الما في 27 غير أن ما ارتكبه من أخطاء في التقدير 
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هيأ للصليبيين الفرصة للتنفس والراحة» ومكّنهم من الاستيلاء على أنطاكية» إذ لم 
كا هذا القاكك الأسلاى أن يرخف عتاقترة الى اتطاكية حنية أن ينقفن الضبلينيون 
في الرها على جناح جيشه الأيمن» لذلك توقف أمام الرها في محاولة لانتزاعها من 
يد بلدوين”'؟, ولم يدرك أن ما بذله من جهد وما أنفقه من وقت إنما ضاع سدى». 
إلا بعد مضي الأسابيع الثلاثة الأخيرة من (جمادى الآخرة ١49ه/أيار‏ 98١1م)‏ 
وكو تار لدهكنا سياكية العواوكا "وض ان كان بوهيموند قد أحكم خطته 
العسكرية لدخول أنطاكية ما دفع أحل مؤرخي الحروب الصلبب" 9 القول بأن 5 
بلدوين أمير الرها ومقاومته هي التي أنقذت الصليبيين أمام أنطاكية" '". 

وتخلّى كربوغا في نهاية شهر أيار عن حصاره ب 6 ترف على ليها 
ايض الحطى باتجاه أنطاكية» وتوقف قليلاً في مرج داق شماليى حلب فانضم 
إليه دقاق والأتابك طفتكين» وأرسلان تاش صاحب سنجار”*'» وسكمان الأرتقى» 
وغيرهم من الأمراء المسلمين» رصي وضوان الاشتراك بالحملة بسبب خلافه مع 
أخيه دقاق» ورد عليه كربوغا بأن ضمّ جناح 0 نعي شا ع 0 

وهكذا اجتمع الجيش الإسلامي الجرار'' في مرج دابق» ثم انطلق منها في 
طريقه إلى أنطاكية عبر وادي العاصن: فاصطدم بقوة عسكرية صليبية عند جسر 
الحديد إلى الشمال الشرقي من المدينة وقتل أفرادهاء ثم لم تلبث أن ظهرت طلائعه 
أمام أسوارها في صبيحة (5 رجب//, حزيران)”"'. 

حاول كربوغا اقتحام المدينة فوراً عن طريق قلعتها التي كانت لا تزال بأيدي 
المسلمين» وساعده شمس الدولة ابن ياغي سيان» لكنه فشل في ذلك» فضيّق عندئذ 
الحصار عليها"*". ‏ 0" 

عانى الصليبيون كثيراً من شدة الحصار»ء وتحرّج موقفهم وعمّت المجاعة بينهم. 


)1( الصوري» 0 جا ص8١ 27١‏ 11868. 
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وانتشر الوباء في صفوفهم» ونفدت أقواتهم» ومات عدد كبير منهم» وبلغوا درجة 
من اليأس جعلتهم يُفكُرون بالاستسلام. ولخّص وليم الصوري أحوالهم في عبارة 
بليغة «في الخارج كان السيف وفي الداخل كان الجوع"''. ورفض كربوغا أن 
يعطيهم الأمان ليخرجوا من المدينة وقال لهم: «لا تخرجون إلا بالسيف”"2. وهكذا 
كانت الأمور تسير من سيئ إلى أسوأ بالنسبة للصليبيين المحاصّرين على الرغم مما 
أبداه بوهيموند من شجاعة وحزم. 

وتراءى للصليبيين داخل أنطاكية أن الفرصة 56 معدي بحو فى لحاس 
المساعدة من الامبراطور البيزنطى» . فاستنجدوا به» وكان انذاك فى آسيا الصغرى 
بحازي البولاجقة» مانكحات إنداء الاامكانقع ”قات شوق إلى جرتم الها الضقري 
كيما يبذل المساعدة للصليبيين على الرغم من معارضة معظم مستشاريه» ووصل إلى 
فيلوميليوم في (؟١١‏ رجب/ ١١‏ حزيران). وفي الوقت الذي كان يستعد لمغادرتها 
قابله ستيفن بلوا ورفاقه الهاربون» فأخبروه بأن الأتراك استردوا أنطاكية وأبادوا 
الصليبيين» واجتمع به أحد الصليبيين ويُدعى بطرس أولب» وأخبره بأن جيشاً تركياً 
يمضي في زحفه لقتاله قبل أن يبلغ أنطاكية. ولما لم يكن لديه من الدوافع ما يرتاب 
في رواياتهم» أعاد النظر في خططهء فإذا هلك الصليبيون فمن المؤكد أن الأتراك 
سوف يمضون في الهجوم ما يدفع السلاجقة في الأناضول إلى محاولة استرداد ما 
فقدوه من الأراضي» لذلك عاد أدراجه”" 

وظهرت في هذه الأثناء التي بدا فيها التخاذل واضحاً بين الصايين والذاى تحت 
بالفرار والاختباء في المنازل هرياً من الاشتراك في القتال؟ , بعض الأساطير والرؤى 
التي هدفت إلى إثارة الحماس الديني وتقوية الروح المعنوية 570 

ففي صباح (40 رجب/ ١١‏ حزيران) ادعى أحد القساوسة ويُدعى شيدق .نان 
المسيح ا له هو والعذراء والقديس بطرس في الليلة السابقة. وبشره بأنه: سواف 
يساعد الصليبيين إذا عادوا إلى طريق المسيح. 

اوفي مساء ٠١(‏ رجب/ ١5‏ حزيران) زعم قس بروفنسالي تهون أن القكمن أتدوق 
تحلى لندم نانك عدة وأخيره بأن الحربة الك اخترقت جسد المسيح مدفونة في كنيسة 
بطرس بأنطاكية» وتم العثور عليها في مكانها بطبيعة الحال”*'. 


)١(‏ تاريخ الأعمال المنجزة فيما وراء البحار: جا ص5"8. 

() ابن الأثير: جم ص9١5.‏ 

إفرة الصوريء وليم : ج١‏ صن 75 وشنمان: جا صلث8 ة .١‏ 

(؟:) الصوري. وليم: ج١ا‏ ص١50”‏ - 07". فولشر الشارتري: ص55. 55. 
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ويبدو أن الصليبيين أنفسهم شكوا في قصة الحرية المقدسة» وشاع بينهم أن 
ريموند امعان ارك وعندما امّحن الشخص الذي روّجها على الطريقة 
الجرمانية نأن مر بجسله في النيران» توفي بعدها مأ كرا بجراحه. ما زاد في 
الك 

ومهما يكن 0 فد جدّد زعماء الصليبيين عهودهم والسهموا علن الاستهعرار 
5 القتال والإخلاص. وتجسد هذه الرؤى والأحلام فشل النضال حتى لجأوا مرة 
أخرى إلى الحافز الديني”" . 

تكشف أحداث أنطاكية عن حقيقة مؤداها تلاشي أحلام كثير من الصليبيين على 
أرض الواقع. وقد نسوا ما خرجوا من أجله تحت تأثير الطمع الدنيوي» فبدأت 
سلسلة من عمليات الهروب» وأدرك القادة مغبة ذلك على الوضع الصليبي العامة 
فقاوموهاء وراحوا يبحثون عن وسيلة لإبقاء الصليبيين ودفعهم إلى القتال» وتمثلت 
هذه المرة في إثارة خيال البسطاءء وإلهاب مشاعر تدينهم العاطفي» فعادت الأحلام 
الإعجازية والرؤى المقدسة التي كانت في مرحلة التجهيز للحرب» تفرض نفسها من 
0000 00 


أثارت الرؤى والأحلام وبعض الأساطير الع تتاف تنفشّت في صفوف الصليبيين» 
الحماس الديني» ورفعت الروح المعنوية المنهارة بينهم» فتبدل الوضع. وإذ ألهب 
بوهيموند حماس الجند بعد أن كان اليأس قد دب في نفوسهم» وكادوا يستسلمون؛ 
فنهضوا في وجه المسلمين نخركوا الحصار في (6؟ رجب/78 حزيران) وسحقوا 
جيش كربوغا ونهبوا معسكره» فتفرّق عسكرهء وعاد هو إلى الموصل» وأسقط في يد 
فاق القلحة سين اللزولة اتمدهيا: إلى موقيو 


ذكر ابن الأثير ما نصه: «وكان معهم راهب مطاع فيهمء وكان داهية من الرجال» فقال لهم: 
إن المسيح غكز. كان له حربة مدفونة بالقسيان الذي بأنطاكية» وهو بناء عظيم.ء فإن 
وجدتموها فإنكم تظفرون» وإن لم تجدوها فاليلذك محفق.. وكان قد دفن قبل ذلك حربة في 
مكان فيه وعفى أثرهاء وأمر هم بالصوم والتوبة ففعلوا ذلك ثلاثة أيام : فلما كان اليوم الرابع 
أدخلهم الموضع سححواه ابر 0 فوجدوها كما ذكر...». الكامل 
في التاريخ : جم ص9 ١غ.‏ 

.١157ص الصوريء» وليم: ج١ا ص2397 ”597. (؟) قاسم:‎ )١( 
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(5) ابن القلانسي: ص١55.‏ ابن الأثير: ج86 صن515. الصوري» وليم: ج١ا‏ ص508 -7715, 
حيث تفاصيل وافية ومثيرة. وينفرد هذا المؤرخ بذكر اشتراك السلطان السلجوقي الرومي قلج 
أرسلان الأول في معركة أنطاكية. المؤرخ المجهول حيث تفاصيل مسهبة: ج١ا‏ ص779 - 571. 
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أسباب سقوط أنطاكية 

فم لآ :كلق :فيه أن خسازة اتطاكة كاتك:قيرية كييرة للمسليية: ركها هدونا 
للقضية الصليبية» ويّعِدٌ انتصار الصليبيين هذا من أكبر انتصاراتهم العسكرية منذ أن 
قاموا بحركتهم في أواخر القرن الحادي عشر الميلادي» وقد تضافرت عوامل عدة 
أذيف: إلى :هذه اللكية لكل أهينها: 

أخطأ كربوغا بمهاجمة الرها قبل أنطاكية على الرغم من اعتقاده بصوابية هذه 
الخطوة» فقد أضاع كثيراً من الوقت» ما سمح ليوهيموند من إحباك المؤامرة التي 
ضمنت له دخول المدينة والاستيلاء عليها . 

- كان التحالف الإسلامي الذي شكله كربوغاء مزعزعا بفعل التفكير السياسي غير 
السليم للأمراء المسلمين. فقد تخلى الأمراء عن كربوغا في ساعة الشدة» لأنهم 
خشوا أنه إذا انتتصر فسوف تزداد قوته ما يجعلهم يدفعون الثمن باهظ”"' . 

- أساء كربوغا معاملة الأمراء المسلمين ما كان له أثر في زيادة التصدع”". 

- أثار غياب رضوان جوأ من الاستياء والقلق في صفوف المسلمين» هذا على 
الرغم من أن تأمين مستقيل حكمه كان يحتم حليه أن يضع خلافاته مع الأمراء 
0 جانا وأن .سحن هوتنا أكثر تعقلا بالانضمام إلى القوات الإسلامية بعد أن 
أضحت حلب واقعة بين الرها شرقاً وأنطاكية في الغرب» وكلتاهما سقطتا في أيدي 
الفباييب 7 

- عندما شعر كربوغا أنه بحاجة إلى قوة رضوان» أخذ يسعى للاتصال به» وعندئذ 
اتوهم دقاق من ذلك» وشعر برغبته في العودة إلى ا تن نافة توسع 
الفاطميين في فلسطين”*'. 

ال 0 ابولة سين ناخو الاير ينبي الخزف م انلام بو بوي 
اين ال ومنبجح الذي كان على اتفاق مع رضوان"' 

- بلغ الأمر بالمسلمين أمام أنطاكية أن انقسموا ل أنفسهم» فظهر الخلاف 
واضعنا من العرييه والا واكام ,وجرت جتافره: بيى الطرقي فاط وثاما ين تعفوه 
ان الاعسدايه سح مده رد العرب”” . ظ 


2010 اسان ا هن ان (؟) ابن الأثير: جه ص68 41. 

(9) عاشور: ج١ا‏ ص9١1.‏ (5) ابن العديم: جا ص٠6".‏ 

() الرحبة: هي رحبة مالك بن طوق بينها وبين دمشق ثمانية أيام. ومن حلب خمسة أيام» وهي 
بين الرقة وبغداد على شاطئ الفرات أسفل من قرقيسياء. الحموي: جلا ص5 ". 
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- انفضٌ كثير من الأتراك من حول كربوغا بتأثير من رضوان. 

- تهاوّن كربوغا وتردّده في التصدي للصليبيين» إذ عندما خرج هؤلاء من باب 
أنطاكية للاصطدام بالمسلمين» لم يُبادر إلى مهاجمتهم على الرغم من إلحاح 
وثاب بن محمودء فقوا فرصة ثمينة للانتصار نظراً للفارق العددي بين القوتين من 
جهة وانكشاف القوات الصليبية من جهة أخرى . ويبدو أنه خشي إن تعججل بقتالهم؛ 
فإنه لن يحطم إلا مقدمتهم ء أما إذا انتظر فإنه سوف يتخلص بضربة واحدةء» من كل 
القوات الضليبية فى بحين آله عندما لم عن القوات تردّد فى خوض 
ال 

- لا يُعزى نجاح الصليبيين في الانتصار والاستيلاء على أنطاكية إلى ضصفات 
خاصة تميزوا بها دون سائر المسلمين كالشجاعة والجرأة والإقدام» وإنما يعود إلى 
انقسام الصف الإسلامي. 
ذيول سقوط أنطاكية 

شبّع سقوط أنطاكية وهزيمة كربوغاء الصليبيين» فاستأنفوا نشاطهم العسكري 
ضد المناطق المحيطة بحلب على شكل غارات صغيرة» وشرع ريموند كونت تولوز 
الصتجيني في إعداد غارة على الأراضي الإسلامية من أجل الحصول على المؤن. 
وتلقّى في غضون ذلك دعوة من غودفري دي بوايود للقدوم إليه لتشخركا فعا كن 
مهاجمة مدينة عزاز الواقعة على الطريق المؤدي من الرها وتل باشر إلى أنطاكية 
والتي تبعد عن حلب مسافة أربعين كيلومتراً إلى الشمال. 

والواقع أن عمر أمير عزاز تعرّض لضغط من رضوان بعد أن خرج على حكمه. 
فلم يسعه إلا طلب النجدة من غودفري دي بوايون الذي ساءه أن تبقى عزاز تحت 
حكم رضوان. ولما لم يكن بوسعه أن يشن حربا على حلب من دون استعداد كافي»ء 
نقد حمل على نيا عداف قورة من يدرت تا على طليدر .ولا 'اكترب الست 
الصليبي من المدينة فك رضوان الحصار عنها وعاد إلى حلب . وأقرٌ غودفري دي 
بوايون» عمر على حكم عزازء فبذل الولاء له» وتعرّض ريموند أثناء عودته 
للكمافة وكتن كاف لافسة م 

وقاد أحد فرسان ريموند الصنجيلي ويدعى بره لد ابد ١ه/تموز‏ 
)١(‏ ابن العديم: ج١‏ ص608". ابن الأثير: جام ص9١:.‏ رنسيمان: جا ص١7".‏ 
(0) ابن العديم: ج١ا‏ ص55" . الصوري» وليم: جا ص١/” ‏ "الالا. 
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)قو عسنكرنة ضقيرة» فاجفت معرزة السعمان”" وف قير ”7 يدف 
احتلالهما وهي الجهات الواقعة إلى الجنوب الشرقي من أنطاكية» أي أنها داخلة في 
نطاق ممتلكات رضوان. ويبدو واضحاً أن الفارس الصليبي كان على صلة بالسريان 
والآرمن شي تلك النواحي». وتلقّى مساعدة من سكان تل منس المسيحيين ومن أهل 
المعرة» لكن رضوان أسرع بإرسال «قطعة من عسكر حلب»» فالتقى الحلبيون 
ل ل ل النعمان» وأسفر اللقاء عن هزيمة واضحة 
للفرسان الصليبيين فيما ثبتت مشاتهمء فقتل منهم أكثر من ألف مقاتل حملت 
رؤوسهم إلى داخل لبور كاز حين ارتد ريموند إلى تل منس . 

وأغاو«زيمو ند الصنجيلي في (ذي الحجة/ تشرين الآول) على البارة الواقعة شرقى 
نهر العاصي وهي تابعة لمملكة حلبء وكان سبق له أن استولى على الرو “عن 
نهر العاصي. ويبدو أن رضوان لم يبذل جهداً في الدفاع عن البارة» فاستسلم 
سكانها الذين تعرّضوا للانتقام» فعاقب ريموند الرجال والنساءء واستصفى الأموال. 
وسبى بعضاً وقتل بعضاًء وحوّل جامعها الكبير إلى كنيسة0© . 

ويندو أن تلك الغزوات التي قام بها الصليبيون في ذلك الدور لم تكن إلا وسيلة 
لإثبات الحضور وتأمين المؤن حتى يحين الوقت للزحف إلى بيت المقدسء ولم 
تلبث أن تهيأت الظروف لذلك الزحف بانقضاء فصل الصيف واعتدال درجة 
الحرارة. وكان الأمراء الصليبيون قد أقسموا بعد هزيمة كربوغا أن يسيروا في (ذي 
القعدة/ تشرين الأول) إلى بيت المقدسء فاجتمعوا في ( ذي الحجة/١‏ تشرين 
الثاني) في أنطاكية للتشاور وقرّروا في (0 ذي الحجة/ ه تشرين الثانى) استعناف 
الاسفيه إلى بةه الجقليب 27 ١‏ 


وضع أنطاكية القانوني ٠‏ 
كان قرار الصليبيين استئناف الزحف إلى بيت المقدس وضع أنطاكية القانوني 
لأ مبيما وأن توعيعوتل ظل متيسكا عفدن السيطرة علق كامل المتدينة» “فقن حين 


6 معرة النعمان: مذينة كبيرة قدليمة مشهورة من أعمال حمص بين حلب وحماة. الحموي : جه 
ظ ص1 .١0‏ ظ ظ 

6 تل منس : حصن قرب معرة النعمان بالشام . المصدر نفسه: ج" ضن 6 

ره امن العديم : جا ص١0 .١‏ المؤرخ المجهول : ج١ا‏ ص 27515 .١160‏ 

62 الروج: كورة من كور حلب المشهورة في غربيها بينها وبين المعرة. الحموي : ج77 ص١‏ لا. . 
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نازعه ريموندء علماً أن الأول كان يسيطر على ثلاثة أرباع المدينة بالإضافة إلى 
للامبراطورية البيزنطية حقوق في أنطاكية وفقاً للاتفاقية المعقودة بين الامبراطور 
الكسيوس كومنين وزعماء الحملة الصليبية في عام (0٠49ه/917١1م)‏ بوصفها كانت 
مايق هود 0 الام اوه 00 
قرر السينطرة عليها رعم إرادة الاميراطور وخلق وافع حديدك» ومن جهنة» ساأندك 
ريموند حق الامبراطور البيزنطي في امتلاك أنطاكية من واقع احترام الاتفاقية 
المذكورة”'". وبذلك أدَّت مشكلة حكم أنطاكية إلى تأزيم م يده | بلسي 
والبيزنظية بالاإضافة إلى زعياء اللخملة الضلبية افسي 0 

وطال التقاشن. بين الزعماء الولسيية حول مصير أنطاكية» ورفض 00 التتارلك 

عم المراكن التي 0 يحتلهاء وأخذ في تحصينهاء فاستاء الجند و بقية الفرسان»ء 
وعددوا بتذمير سوا المدينة وتركها مكشوفة - المسلمينة اه ثم مغادرتها 
إلى بيت المقدسن 0 

أثار هذا التهديد بار م ربراه 6 فضلاً عن بقية الأمراء الذين 
إلى حل لتلك الأزمة م1 . 

قرو أ أ امتصاص العمودين عن و شغل الجند بمهاجمة المسلمين» 
واختيرت معرة النعمان كهدف عسكريء, لأن إخضاعها سوف يمن الجناح الأيسر 
للصليبيين خلال زحفهم نحو الجنوب إلى بيت المقدس . 


الصليبيون يهاجمون معرة النعمان ظ 

ساهم الصليبيون في الرها في الإغارة على المناطق المحيطة بحلب» فبعد فشلهم 
في الهجوم على معرة النعمان في (شعبان/ تموز) واصلوا تعدياتهم على المسلمين 
وتحرشاتهم بهم»ء فاحتلوا البارة كما ذكرناء وانتقموا من سكانها ثم زحفوا على معرة 
النعمان وحاصروها فى (78 ذي الحجة/ ١7‏ تشرين الثانى)» فأتلفوا مزروعاتها 
وقطعوا أشجارهاء إلا أنهم فشلوا في اقتحامها. لذلك فددوا الدفناد عليها» وعلى 


0010 الصوري» وليم : جا ص١7 .١‏ المؤرخ المجهول: جا ص2750565 17 7. 
(0) رنسيمان: ج١ا‏ ص75872786. () .120م 1 نأعومنه2© 
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الرغم من ذلك لم يحدث شيء من التقدم خلال أسبوعين» وكان لا بد من استعمال 
الات الستفيناى لاع 

استغاث سكان المعرة برضوان وجناح الدولة حسين» فلم يغثهم أحدا'' عندئذ 
اعتمدوا على قوتهم الذاتية» فصمدوا مدة أمام الحصار وقاوموه. ونجح الصليبيون في 
غضون ذلك في بناء برج متحرك احتموا بداخله؛ وقد جرى دفعه إلى جانب أحد أبراج 
المدينة. وتيسّر للجنود الصليبيين نقب السور في أحد جانبي البرج حتى تداعى السورء 
فشِقَّ عدد من الجنود طريقهم إلى داخل المدينة واستباحوها وذلك ليلة الأحد (5؟ 
محرم 597ه/ 5١‏ كانون الأول 98١1م)‏ واضطر السكان إلى الاستسلام مقابل منحهم 
الأمان. والتجأ قسم منهم إلى بعض الدور الحصينة وطلبوا الأمان مقابل دفع ضريبة» 
وفرض الصليبيون مبلغاً من المال على كل دارء واطمأن السكان. غير أن الصليبيين لم 
يحترموا الآمان الذي منحوه للسكان» فغدروا بهم في اليوم التالي ورفعوا الصلبان فوق 
البلد»ء وقطعوا عن أهله القطائع» ولم يفوا بشيء مما قرّروه» ونهبوا ما وجدوه وطالبوا 
الناس بما لا طاقة لهم به" ". وقدّر ابن العديم عدد قتلى المسلمين في معرة النعمان 
بأكثر من عشرين ألفاً بين رجل وامرأة وصبي”؟'» في حين قدّرهم ابن الأثير بما يزيد 
على مانة الك" ...وتيت المضادن العطليية أن المابيين أخرنوا المعرة ازلاحق 
آخرء ومكثوا فيها أربعين يوماً قبل أن يعودوا إلى أنطاكية والرها من دون أن يجدوا من 
يقف في طريقهم أويرة علبيني””.: وظل رضوان قابعاً في حلب بدون حراك وكأن 
الأمر لا يعنيه في الوقت الذي أضحى الصليبيون على أبواب حلب . 


بوهيموند يؤسس إمارة أنطاكية 

استدوكف لذ قات ايها مره يفير ته و يمو لك يعن | لايفاقء على معرنة التسياة 
بسبب مشكلة أنطاكية» فعقد الزعماء الصليبيون اجتماعات عدة في كنيسة القديس 
بطرس بالمدينة لحسم النزاع بينهما. فعرض بوهيموند على المجتمعين الاتفاق الذي 
أبرمه معهم والذي ينص على تنازلهم عن أنطاكية» له. في حين أطلعه ريموند على 
نص اليمين الذي أقسموه بين يدي الامبراطور ألكسيوس كومنين بناء على نصيحة 
بوهيموند نفسهء ولكنهم لم يصلوا إلى نتيجة إيجابية . 


000 المؤرخ المجهول : جا ص18 27 .١1١95‏ الصوري» وليم : حا ص ةا الملا 
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تسد انرتهو يك أدركة أخيرا أن القضية طال أمدهاء وأنه لا بد من وضع حد 
بسرعة لهاء فدعا الأمراء إلى الاجتماع به في الروج» وعرض عليهم مبالغ من المال 
ليستقطبهم إلى جانبه» ويعترفوا به زعيماً أوحد للصليبيين في الشرق» إلا أنه فشل في 
ذلك» فقد رفض الأمراء طروحاته. وعم الاستياء في المقابل جميع صفوف الجند 
والفرسان» فأرغموه على المسير بأن دمّروا أسوار معرة النعمان» فأدرك عندتذ أنه لم 
يعد ثمة تأجيل وإرجاءء فخرج من معرة النعمان في ١1(‏ صفر 1497ه/؟1 كانون 
الثاني 99١1م)‏ على رأس قواته معلنا الزحف إلى بيت المقدسء وتبعه بقية 
الصليبيين باستثناء بوهيموند الذي عاد إلى أنطاكية» واختار البقاء فيها ليعلن تأسيس 
إفانة انطاكية ملسا آنا هزه التعيا نقتم قيعي لأسقاي ل 


تاريخ الرحلة إلى بيت المقدس: ص177. 


١١6 


القَصَم را كامس 
سقوط بيت المقدس ونتائجه 


موقف الأمراء العرب في أواسط يلاد الشام من الزحف الصليبي 

كان للخلافات بين الأمراء المسلمين آنذاك أثر كبير في نجاح الصليبيين الذين 
اغتبطوا لهذا الانقسام الواضح في صفوفهمء وأملوا في مزيد من النجاح في 
المستقبل طالما لا يواجهون قوى متحدة. 

تقدم ريموند من معرة النعمان إلى كفرطاب التي تقع على مسافة عشرين كيلومترا 
إلى الجنوب منهاء وانتظر فيها حتى ٠١(‏ صفر 597ه/5١‏ كانون الثاني 99١٠1م)‏ 

01١١ ٠ ]ء.‎ 5 

حتى لحق به كل من تانكريد وروبرت النورماني ". 

وبوصول الصليبيين إلى تلك المنطقة» يكونون قد شارفوا على أراضى الإمارات 
العربية القائمة في أواسط بلاد الشام» مثل بنو منقذ في شيزر”'' وبنو عمار في 
طرابلس. ويبدو أن هؤلاء الأمراء ابتهجوا لما حدث من تداعى قوة الأتراك ليؤكدوا 
استقلالهم غير مكترثين بالقضية الإسلامية العامة التى كانت تتعرّض للامتهان على 
أيدي الصليبيين» فتخلوا عن كل فكرة ترمي إلى المقاومة وبخاصة عدم وجود قوة 
إسلامية كب ة تقف إلى جانبهم وتحميهم وتدافع عنهم » وآثروا اتباع سياسة مرنة» 
فأبدوا استعدادهم لعقد اتفاقيات مع الصليبيين على أساس ما تقدموا به من 

0 00 5 : : 8 1 
عروص » حتى أن امير حماأة. وهو صهر رضوان» وجناح الدولة حسين أمير 
حمضن اللدين قاتلا إلين جانب كربوغا» تخليا عن المقاومة. 

ولعل ما هو أكثر أهمية عند الصليبيين ما كان من انتهاج أشهر أسرتين عربيتين 
انذاك, وهم بنو منقذ في شيزر وبئنو عمار في طرابلسن» سياسة التفاهم معهمء د 
شيطون الأهزة الآوان غلن المناطقن الواقعة مباشرة أمام الصلسية والتن تمتك مرخ نهر 


)21 المؤرخ المجهول: حج_١‏ ضن 71/4 فولشر الشارتري : ص 1868 . توديبو : ص1846١.‏ 

20 شيزر: قلعة تشتمل على كورة بالشام قرب المعرة بينها وبين حماة يوم تعد فى كورة حمص . 
«الحموى سد 6 

فر عاشور: جا ص757,7. رتسيمان: ج٠١‏ الوايقة 
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العاصي حتى ساحل البحرء في حين تسيطر الأسرة الثانية على الشريط الساحلي 
الممحد عن ١‏ راضط ناك إلى العار ف اننا لمي جو ل ساق بها نين ال مركيو ا ل 
الأقل يوفوفيما شل النعاف» أفرا حورا زد كا لين المنييية نات الرسي سوا 
من المرور بأراضيهما”''. 

وبناء على التوجه السلمى للأمراء العرب». أجرى عز الدين أبو العساكر سلطان بن 
منقذ صاحب شيزر اتعنا لا به ريموند عندما كان هذا الأخير في كفرطاب» وعرض 
عليه تقديم الأدلاء ليرشدوا الصليبيين أثناء عبورهم إقليم العاصي» بالإضافة إلى ما 
يحتاجون إليه من مؤن» بأسعار متدنية؛ إذا اجتاز هؤلاء أراضيه بهدوء وسلام. 
فوافق ريموند على هذا العرض”". وفي ١١(‏ صفر/7١‏ كانون الثاني) قام دليلان من 
شيزر بإرشاد الجيش الصليبي عبر وادي نهر العاصي بين شنيزر وحماة"".. 

استولى الصليبيون أثناء عبورهم على عدد كبير من قطعان الماشية وصل إلى 
خمسة آلاف رأس غنم» وكمية لا بأس بها من القمح» وغير ذلك من الحاجات 
الضرورية المفيدة؛ ما جعل الفرسان يبيعون ما فاض عن حاجتهم في شيزر وحماة 
مقابل الحصول على خيول» فاشتروا نحو ألف حصان. كما سمحت لهم السلطات 
العربية أن يدخلوا إلى مدنها ليشتروا منها ما يحتاجون من مؤن”*'» ما أنعشهم وقرَّى 
عزائمهم . 

وقرّر الصليبيون عند شيزر» نزولاً على رأي تانكريد» أن يسلكوا الطريق الداخلي 
إلى بنك المفتس ونلا من الطريق اليا على الذي كان حون راي وعرتة آنه يكن 
العملة هن الاتما نا نطاكية بوالسفيون على الإندادات :والعزة من الندلطات 
الموتطة فى اقتورضى ع نكل ١‏ لما نويطة ييا من غاذقات :ودية» موذتلف قفي فسا عاذة 
الأساطيان القردة التي اتخذت السويدية واللاذقية قواعد لها. ورأى تانكريد أنه إذا 
سلك الصليبيون طريق الساحل» وهو طويل ومتعرج» فهم مضطرون إلى الاستيلاء 
على المدن الساحلية مثل جبلة”” وانطرطوس"''' وطرابلس وبيروت وصيدا وعكا ما 


000 رنسيمان: ح١‏ 11 1 
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يشكل عامل تأخير لهم وبخاصة أنهم قد يصادفون مقاومة من جانب السكان» وهم 
مضطرون ادحا ترتمم حتى الوصرت اميك الدلين: والتي .لم تكن تتجاوز 
آنذاك ألف فارس وعفييية الاك راجا ٠”‏ هذا مع الاقتراب بين حين وآخر من 
ساحل البحر كلما استدعت ظروف التموين ذلك . 

استأنف الصليبيون زحفهم وفق الخطة التي وضعها تانكريد. فمروا بمصياف”؟ 0 
فخرج إليهم أميرها العربي وعقد معهم اتفاقية سلام ثم زحموا إلى بارد بر" لتم إلئ 
رفنية”؟". التي مكثوا فيها ثلاثة أيام قبل أن يهبطوا إلى سهل البقيعة الذي يتحكم بحصن 
الاكراة المكتهوود بضخامته. وقد احتمى سكان تلك المنطقة بالحصن» فحاصرهم 
الصليبيون حتى سقط الحصن في أيديهم في (" ربيع الأول/ 79 او الا ا 

وفي الوقت الذي كان فيه ريموند فى حصن الأكراد قدمت إليه سفارة من جانب 
جناح الدولة حرا حي بي 0 ومعلنة ولاء الأمير العربي» وذلك 
ع ليلد تن الرمارك” ''» ثم تلتها سفارة أخرى من قِبَل أمير طرابلس فخر الملك 
أبي على عمار بن محمد الذي استبق الأمور لدفع الخطر عن إمارته وتفادي القتال. 
وأبدى صاحب طرابلس هذا استعداده للتشاور والتنسيق مع ريموند في التدابير 
اللازمة لمرور الحملة الصليبية عبر إمارته» وطلب منه أن يبعث بمندوبين من قبّله من 
أجل هذه الغاية على أن يحملوا معهم أعلام تولوز ليرفعها على أسوار المدينة" 
كدليل على حسن النية . 

وافق الأمير الصليبي على الطلب ليختصر الوقت وهو في طريقه إلى بيت 
المقدس. فأرسل سفارة إلى طرابلس للتفاوض في شروط الصلح» وشاهد أعضاؤها 
مدى عِظم ثروة المدينة» فتملكتهم الدهشة» فلما عادوا إلى معسكرهم أخبروا ريموند 
تخااير اواة وأشاروا عليه بالتشدد مع أميرها لأنه لن يتردد في عقد اتفاق دا تيرق 


.5٠٠ص‎ ا١ج رنسيمان:‎ )١( 
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يضمن السلام لغاقعة نار كما نصحوه بمهاجمة عل حصولن الإمارة للضغط 
عليه 


استجاب ريموند لرأي رجاله» فتوبّه نحو عرقة"'' لمهاجمتها في الوقت الذي 
توجهت فيه جماعة من الصليبيين بقيادة غودفري دي بوايون وروبرت فلاندر نحو 
أنطرطوس (طرطوس) الواقعة داخل حدود إمارة بنى عمارء فهاجموها واستولوا 
عليها ثم تابعوا هجماتهم فحاصروا جبلة"". 

وحاصر ريموند عرقة» غير أن المدينة كانت فى غاية الحصانة كما استبسل أهلها 
فق الذتاع عنها ».ولما تت رركن مجددقراك كافئة لعطويقها :رتشديد' التعفياو عليهاء 
استدعى القوة العسكرية التي كانت تحاصر جبلة. وقامت قوة صليبية بغارة على 
ربض طرابلس”*؟ ونجح بر سريت إلا انهم لع يسيكتوا ين 
اقتحامها. وحاول تانكريد 5: ثني ريموند عن عزمه في مواصلة الحصار الذي طال أمده 
والتوقف عند الحصون الأخرىة لأن في ذلك مضيعة للوقت» غير أن ريموند لم 
كد لعفن عن السدار جين ل بلدر دان أقير قر اناق تعن أن كك لي 7 

وعلى الرغم من أن ريموند نجح في إقناع الصليبيين بالبقاء مدة طريه أمام عرقة 
إلا أنه لم ينجح باقتحامهاء وكلفه القتال أمامها الكثير من الجند'''. وأمام إلحاح 
قائده» رفع الحصار عن عِرقة بعد أن قاومته مدة ثلاثة أشهر”””. وسار بقواته إلى 
طرابلس ونزل عند أسوارها وذلك يوم الجمعة ١9(‏ جمادى الآخرة 4947ه/ ١1١‏ أيار 
648 م). ومكث في ربضها مدة ثلاثة أيام قام فخر الملك خلالها بإطلاق سراح 
أكثر من ثلاثمائة حاج من المسيحيين كانوا أسرئ لدي وأعظى .رزيهوتل خمنسة: عشر 
ألف قطعة ذهبية وخمسة عشر هدية غالية القيمة. وقدّم للجيش عدداً من الجياد 
والحمير وشتى أنواع المحاصيل”” . 


)١(‏ .275ص ]]آ1 :علد تامع[ النااعمعه انان اتتاتمع مم1 11150112 :ومع اندعق :0 لممسسزة] 
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والواقع أن صاحب طرابلس أراد أن يُبعد الصليبيين عن مدينته بأي ثمن» طالما 
أن ذلك يجنبها الخراب والدمار وبخاصة بعد أن رأى أمراء بلاد الشام قد هادنوهم 
مثل أمير شيزر وصاحب حمصء وأن الدولة السلجوقية عجزت عن صذهمء 
وانتزعوا منها بلاداً كثيرة» وأن الدولة الفاطمية لا تر الخطر الصليبي أي اهتمام 
جدّيء بل إنها كانت ترى في دخول الصليبيين إلى بلاد الشام عاملاً للقضاء على 
تصويها الماو ع 


التوسع الفاطمي في جذوبي بلاد الشام 

استغل الأفضل الفاطمي فرصة انهماك السلاجقة بالتصدي للزحف الصليبي في 
شمالي بلاد الشام» فنهض لاستعادة نفوذ الفاطميين في جنوبي بلاد الشام كلا فنة 1 
بات من اليسير تحقيق مكاسب سريعة على حساب السلاجقة» وكان قد استولى على 
صور في عام (595ه/91١1م)‏ بعد أن أعلن واليها كتيلة الخروج على الحكم 
الفاطمي» ولكنه لم يحاول أن يهاجم بيت المقدس أنذاك» وترك ذلك إلى فرصة 
أخرى”'؟. وحانت هذه الفرصة في (رمضان ١544ه/آب‏ 18١1م)‏ عندما كان 
الصليبيون لا يزالون في أنطاكية» فخرج من مصر على رأس جيش كثيف ونزل على 
بيت المقدس فانتزعه من أيدي الأميرين الأرتقيين سكمان وإيلغازي كما ذكرنا ثم 
عاد إلى القاهرة بعد أن استناب الأمير افتخار الدولة على حكمه. ولم تكد تنتهي 

سنة (1491ه/98١1م)‏ حتى كانت حدود الدولة الفاطمية قد امتدت من نهر الكلب 


ا ومجرى نهر الود 0 


والواقع أله حدق 1 ظن الوزير الفاطمي». فالماخصقة تفلو يس ا 
الهجوم الفاطمىء كما أن تهديده لفلسطين وبيت المقدس خدم القضية الصليبية أنه 
دبدارتانا للسلاجقة فى أشد الأوقات ”م 


سقوط المدن الساحلية 

عندما بسط الفاطميون سيادتهم على فلشطظين وساحل بلاد الشام جنوب نهر 
الكلب» ؛لم يتركوا قوات كافية لتدعيم نفوذهم فى تلك الجهات والدفاع عنها :باسحتاء 
حامية بيت المقدس من ناحية وبعض المراكز الداخلية التى ظل الأسطول الفاطمى 
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قادراً على إنندادها بالرتجال والمون من" تاحية أخرع"'؟. وكانت هذه المراكز الأخيرة 
أول ما تعرض لهجوم الصليبيين بحكم مرورهم بها بعد أن غادروا طرابلس يوم 
الاتنيو ١7(‏ يماد الاخيرة 1/1557 آيان 5و م فى طريقهم إلى :سيت 
المقدس. فقد سلكوا الطريق الساحلي عبر القلمون وأنف الحجر”" والبترون 
وجبيل» وساعدهم أدلّاء مفسييحيون من .لبنان ثم اجتازوا نهر إبراهيم ووصلوا في. 700 
جمادى الأغرة/ ١9‏ آبار) إلى الحدود:القناطمية :عند نهر الكلب» .ولما: اقثريوا من 
بيروت بادر سكانها الذين خشوا أن يتعرضوا للدمارء فبذلوا لهم الهدايا 90 
وسمحوا لهم باجتياز بلادهم بشرط ألا يُنزلوا الضرر بالأشجار المثمرة والكروم 
والمحاصيل الزراعية . وقَبل الأمراء الصليبيون هذه الشروط””*. 


وبعد استراحة ليلة واحدةء انطلق الصليبيون إلى صيدا فوصلوا إليها في (1” 
جمادى الآخرة/ ٠١‏ أيار) وأقاموا معسكرهم عند شاطئ نهر الأولي شمالي المدينة, 
فتعرّضوا لمقاومة رجال الحامية, إلا أنهم ردوا الهجومء ثم نهبوا الحدائق في 
ربضها قبل أن يتحركرا بسرعة نحو صورء فعسكروا في ضواحيها مدة يومين بانتظار 
وصول جماعة من فرسان أنطاكية والرهاء ولوس مساولة للتصدي لهم»ء وتحصّّنت 
حامية المدينة وراء الأسوارء ثم اجتازوها في (9؟ جمادى الآخرة/ 7١‏ أيار). 
وعبروا مرتفع رأس الناقورة في طريقهم إلى عكاء فبلغوا ظاهرها في ١(‏ رجب/ 75 
أيار). فصالحهم أميرها وقدّم لهم الهدايا والمؤنء. كما تعهد بالدخول في طاعتهم 
إذا اولي على بيك لقنس 


ومضى الصليبيون في تقدمهم فمروا بقيسارية ثم بأرسوف”"'. ولم يحاولوا بعد 
ذلك التوجه إلى يافا وإنما اختاروا أن يتركوا الطريق الساحلي ويشقوا طريقهم إلى 
داخل البلاد مباشرة إلى بيت المقدس» ومع ذلك حرصوا على ألا ينقطع الطريق 
بينهم وبين البحرء لذلك احتلوا الرملة بعد أن أخلاها المسلمون وتركوا فيها حامية 
فيكين "+ اوعتوواقبها معنا للصورب قن العدة وين الب ”رسب 7ب 
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حزيران) ناقشوا فيه مسائل عدة» منها اقتراح بأن يبدأوا بمهاجمة الفاطميين في 
مصرء إذ أن من الحماقة مهاجمة بيت المقدس فى ذروة الصيفء وأن من الأفضل 
أن يتقدموا لمهاجمة العدو الحقيقي مصرء لأن نان بيت المقدس موجودة فعلاً في 
القاهرة.وأنة إذا أراة الصلييون أن يتعهوا نهاة امنة .مسعفرة فى بيت المقدسن» 
فعليهم أن يَوْمّنوا على أنفسهم بالاستيلاه على الدالعا د كير أن هذ الاقتراح لقي 
الرفض من معظم الأمراء» وتقرّر الزحف مباشرة إلى بيت المقدس"'". 
سقوط بيت المقدس 

صل العليييوف: أن مقع المفقس يوم النلؤقاء فى 183 ررحي 35 اه لاتحزيزان 
89) وحاصروها. تولى الدفاع عن المدينة» الحاكم الفاطمي افتخار الدولة 
وحامية قوية تألفت من عساكر عربية وسودانية» فلما ترامى إليه نبأ اقترابهم اتخذ 
إجراءات احتياطية عدة لمواجهة الموقف منها 

- طمر ما يقع خارج المدينة من آبار أو سمّها. 

- ساق قطعان الماشية إلى أماكن آمنة. 

- ملأ مخازنه بالمؤن وصهاريجه بالماء بما يكفيه مدة طويلة. 

- طرد المسيحيين من المدينة» ويعد هذا إجراءً ديد اج يرجى منهم فائلة 
فى القتال نظراً لما تقرر من منعهم من حمل السلاح» كما لا يصح الركون إليهم 
الصو يي اال لصي ص ريم المسيحيين» يضاف إلى ذلك» إن 
إخراجهم من المدينة يُوفْر الموث: لمن :تتفى :من السكان:. 

الحم بتقوية التحصينات والتأكد من سلامة الكسوان ودعّمها بأكباشن مفلوةة 
بالقطن وشَّحَنَ الأبراج بالمقاتلة والسلاح . 

ف أوسل افقارة الى ضبن نالحد . 

ولم يكد الصليبيون يشرعون في حصار المدينة حتى أخذوا يهاجمونها معتمدين 
على عد كير مه الات الحصار والهدم؛ ويبدو أنهم افتقروا إلى القوات الكافية 
لتطويقهاء لذلك ركّزوا قواتهم أمام الأماكن التي تُقرّبهم من الأسوار. فتمركز 
رومرظ التورفاتي على لمكذاة السور الشعالى تحادنانه الدفورية» بواقبظل وويرت 
تلاندن موقعة إلى 'يميده تجاه باب الأعمدة او ياب «أمدق» ,وعسكل مودفري دي 
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بوايون في البقعة التي تواجه الركن الشمالي الغربي للمدينة حتى باب يافاء وانضم 
إليه تانكريد عندما قدم من بيت لحمء واستقر ريموند إلى الجنوب منهما قبل أن 
يننقل إلى.جبل صهيون بعد .أن اكتشف أن الوادي.يجعله بعيداً عن الأسوارء وكان 
القطاعان الشرقي والجنوبي الشرقي مكشوفين لم يحرسهما أحد'''. 

واجهت المحاصرين في بادئ الأمرء مشكلات عدة حالت بينهم وبين الاستيلاء 
على المدينة فوراً لعل أهمها : 

عق ول لحاعنة” للتاكلمنةه 51 قاقر لا نعقار الددؤلة: العو و اتوام ىا سلج ال 
فزنت عل الباسة الساسير وال ان يصع فن رجه التعصيان الملدة الكافرة حتى 
تصل النجدة التى. طلبها ‏ من القاهرة. ْ ظ 

- تأمين الماء نتيجة ما اتخذه افتخار الدولة من تدابير كانت ناجعة وقوية الأثرء 
ل ا 0 كن أن حسيوفا سفة أميال ان أكثر ها 
يُعرّضْهم لهجمات المسلمين» كما أخذت مؤنهم في التنفاد. 

تجدّد النزاع بينهم حول مصير بيت المقدس وملكية بعض الأماكن المهمة الأخرى 
مثل بيت لحمء وقد تمسك تانكريد بحقه في ملكيتها بعد أن كان قد استولى عليها . 

- انتشرت شائعة بينهم تفيد أن جيشأ فاطميا كبيرا قد خرج من القاهرة وهو في 
طريقة الأنقاة المدية” . 

وأدرك الصليبيون بعد ذلك» أنهم لن يستطيعوا ل لحصار طويل» وينبغي 
عليهم القيام بهجوم فوري على المدينة والاستيلاء عليهاء وفعلاً شنوا هجوماً في ٠١(‏ 
رجب/١١‏ حزيران) على أسوارها ونجحوا في التغلب على الأسوار الشمالية 
الخارجية» غير أنه لم يتوافر لديهم من السلالم ما يتيح لهم تسلق الأسوار في جهات 
عديدة في آن واحدء ولما تبيّن لهم أن محاولتهم ليست مجدية قرّروا الانسحاب وعدم 
القيام بهجوم آخر ما لم تتوفر لهم المنجنيقات والسلالم» لكنهم افتقروا إلى المواد 
التي يصنعون منها هذه الآلات» على أنه حدث أن جاءتهم مساعدة من البحر. في 
( رجب//7١‏ حزيران) رست في مرفا يافا الفاطمي المهجور سفينتان جنويتان 
محملتان بالزاد والعتاد والحبال والمسامير والأخشاب وغيرها مما يتطلبه العمل 
لنتاعة أدوات الحضان»؛ وكاننا نتيادة أهير ايض الحترى وليم أمير ياك وشقيقه 
بريموس 2ء فأفرغ الصليبيون حمولتهما إلى البر وسط مناوشات مع قوة. فاطمية قدمت 
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من عسقلان» ونقلوها إلى المعسكر الصليبي عند بيت المقدس الذي تحول إلى خلية 
عمل لبناء الأبراج والسلالم اللازمة لتسلق الأسوار. وشرع ريموند وغودفري دي 
بوايون في تشييد أبراج من الخشب تسير على عجلات ثبّتت بها المقاليع» وبعد 
الانتهاء من العمل نصبوا الأبراج وأسندوها إلى أسوار المدينة”"' . 

ولا شك بأن هذه المساعدة البحرية كان لها أثر فعّال في تدعيم مركز الصليبيين 
وفي إمدادهم بما يحتاجون إليه» ما مكنهم من مواصلة الحصار والهجوم في الوقت 
الذي كانت فيه الحامية الفاطمية محصورة داخل أسوار بيت المقدس ومقطوعة عن 
العالم الخارجي» وتأخُر وصول النجدة من القاهرة”"'» لكن بلغهم بعد ذلك خبر 
خروج الأفضل من مصر على رأس حجان لطبي كبر لنجدة المدينة. وإذ أدركوا أنه 
ليس ثمة ما .يدعو بعدئذ إلى العفهاء والإرجاء» جدُوا في حصارها وواصلوا الحرب» 
فأنشأوا ثلاثة أبراج ضخمة تطل على أسوارها ونصبوها عند السور الشمالي وجبل 
صهيون والطرف الشمالي الغربي من الأسوارء «فحكموا البلد وكشفوا من كان عليه 
من المسلمين» ثم رموا بالمجانيق والسهام رمية رجل واحدء فانهزم المسلمون. . 

وحدث الهجوم 'الصليبي الشامل ليلة (١7؟‏ شعبان/ ١5‏ تموز)ء ثم اشتد القتال 
واتخذ انها عنيفاً في ميخ اليوم 0 وهو اليوم الذي نجحوا فيه باقتحام 
المديثة بعك ضار استمر ثينا وأرتعيك عو 


وعندما التجأ المسلمون إلى المسجد الأقصى تبعوهم من دون أن يراعوا حرمتهء 
وأجهزوا عليهم. وفااض المسيكة كله وما نهم : وقد بلغ عدد القتلى في المسجد 
وحجله ما يزيد على سبعين ألفاً منهم جماعة من أئمة المسلمين وعلمائهم وعبّادهم 
وزهادهم. وذبحوا المستليية في الشوارع وفي البيوت بوحشية بالغة. ولم يجد 
المسلمون في المدينة مكاناً آمنا يعتصمون فيه» فألقى بعضهم بأنفسهم من فوق 
الأسوارء وازدحم آخرون في القصور والأبراج والمساجد. ولم يكن يسمع في تلك 
الساعة غير أنين الجرحى وحشرجات الموتى» كما وطئ الفرسان أكداس الجثث 
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وهم يطاردون أولئك الذين حاولوا الهرب عبثا"'' . 

استمرت المطاردات والمذابح مدة أسبوع كامل والصليبيون يتعقبون أهل المدينة 

من الرجال والنساء والأطفال ويقتلونهم. وجمعت بعد ذلك جثث القتلى وطرحت 
خارج أبواب المدينة» فتعالت أكوامهم «حتى حاذت البيوت ازتقاعاً: وما تا اعد 
قط أن سمع أو رأى مذبحة كهذه 0 0 

اعترف المؤرخون الصليبيون بهذه الحقيقة: فذكر ريموند ا نو ناهد 3-0 
أن الدماء قد وصلت في رواق المسجد إلى الركب «حتى أن جنودنا كانوا يخوضون 
حتى سيقانهم في دماء المسلمين»”". وبلغت الدماء من شدة التدفق في الشوارع أن 
فاض الناس بخيولهم فيهاء وعندما زار الحرم الشريف غداة المذبحة لم يستطع أن 

شق طرينة وسطط أ ختلاء المسلمين الا مصعونة بالحةهواق وداه التتلى لقف ركو 

وروى المؤرخ المجهول وهو شاهد عيان أيضاً أن المقاتلين الصليبيين تعرّضوا 
للمسلمين «واعملوا فيهم أبشع القتل وأفظعه طوال اليوم بأكمله حتى فاض المعبد 
كله بدمائهم) 0 

وروى فولشر الشارتري اث كيك ,سعافة انط فى تاساك نستي الكو تدا بدماء 
القتلى» ماذا أقول؟ لم يبق منهم أحدء ولم يرحموا امرأة ولا طفلاً»”''. 

وذكر وليم الصوري أن بيت المقدس شهد عند دخول الصليبيين مذبحة رهبي احتى 
أصبح البلد مخاضة واسعة من دماء المسلمين أثارت خوف الغزاة وال ار ظ 

ولعل هذا ما دفع بعض المؤرخين الأوروبيين العصر الحديث إلى عجراف 
بأنتمسفة تموة اه ٠م‏ كان لطخة عار في تاريخ الفطليين 8 توانهنا ركيت ارا 
عهيقا في جميع أنيخاء العالم. اذك إلى كلو المديئة شن.سكانها العامة 
واليهودء بل إن كثيراً من المسيحيين اشتد جزعهم لما حدث في ظل التعصب 
المسيحي الذي دل عليه ما لجأ إليه الصليبيون من سفك الدماء. 

وأما المسلمون الذي كانوا آنذاك مستعدين لأن يعترفوا بالصليبيين على أنهم عامل 
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جديد فيما ساد ذلك العصر من 0 معقدة» 0 عزموا 5 ع 2 
0 فل المذيحة تعتر فين اذائما الوضول إلى 0 0 

ولما جنّ نْ الليل دخل الصليبيون إلى كنيسة القيامة لرفع صلاة الشكرء وقد ا 
من شدة الفرح» فرفعوا أيديهم الملطخة بالدماء وصاروا يجهرون بصلاتهم''". 
وهكذا كشف الأوروبيون في الغرب المسيحي القناع عن وجه مفعم بالعدوان 
العسكري والدموي ضد المسلمين» ويسمي رئيس الأساقفة وليم د الاسكتلاء 
على المدينة المقدسة باسم «نهاية لعي" : 

غلى أن استيلاء الصليبيين على بيت المقدس لم يتم من دون مقاومة» ويخاصة 

فى الجهة الجنوبية. أما افتخار الدولة» فقد قاوم وواتة يعتف ةخسن أنه أدرك عند 
العصر أن كل شيء قد ضاعء وأنه لا أمل في المقاومة» فانسحب إلى برج داوود 
واحتمى بداخله مع طائفة من جنده «فاعتصموا به وقاتلوا فيه ثلاثة أيام» ولكنهم لم 
يلبثوا أن ألقوا السلاح بعد أن بذل لهم الصليبيون الأمان مقابل أن يسلموا البرج إلى 
الوحيدة من مسلمي بيت المقدس التي نجت من وحشية الصليبيين”*'» ومع ذلك فإن 
إطلاق سراح حاكم بيت المقدس لم يكف لمحو أثر الجريمة البشعة التي اقترفوهاء 
وقثليم الف الأبرياء» اخ التسامين: يقير دزي ظ 

ولم يكن اليهود بأحسن حالاً من المسلمين» ففي غمرة ارتكاب المذابح التي تعرّض 
لها السكان» فر يهوذابيث المقدس» وكانوا مستهدفين كالمسلهية: إلى معبدهم ‏ غير أنه 
تقرّر إلقاء القبض عليهم بحجة أنهم ساعدوا المسلمين» فلم تأخذهم بهم الرحمة 
والرافة» فامعلودا الاسم ا مصرعهم موقن" 
دخول جنوده إلى المدينة المقدسة وقبل اب 


)١(‏ رنسيمان» ج١ا‏ ص577. 
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تأسئس إماره بدت المقدس 

0 نجاح الحملة الصليبية الأولى في تحقيق أهدافها العسكرية والروحية مشكلة 
تنظيم وضع مدينة بيت المقدس وكيفية اتأسيس ذؤلة غريية على أرضي امترقية: تتالفت 
من تلك العناصر المشتتة والمتباينة التي جرفها تيار الدعوة الصليبية 1 أوروبا الغربية 
فبد را 100 

وكانت المشكلة الداخلية الكبيرة التي واجهت ت الصليبيين بعد أن انتهوا من ذبح 
جميع من في بك" الممدمن من السكان المسلمين واستولوا على المديدة هي تقرير 
أمر الحكومة المقبلة. وظهرت فى هذه الأثناء المشكلة المزمنة بين الكنيسة والدولة. 
| مدو حلي 1١‏ لكين تدب الك سنت تل ريه لقنن لخر ب سين 0 
لقان كن مساك" الكفمية اقايذا اقم سق إن بعران يحاكهيها :ريدلا كنس » كن 
الصليبيين افتقروا آنذاك إلى وجود قائد روحي يعترفون :جميعاً يزعامته ويعهدون إليه 
بتنظيم جهودهم» وهنا شعروا بعظم الخسارة التي أصابتهم بوفاة المندوب البابوي 
أدهيمر في أنطاكية في (رمضان ١49ه/آب‏ 98١1م)‏ الذي عرف باتزانه» ولم يكن 
ثمة أحد من رجال الكنيسة بعده من توافر فيه من الهيبة والمكانة ما يكفل انتصار 
التوجه الكنسي”"' . « 

ومن جهة أخرى.» برزت أطماع الأمراء الشخصية واضحة. د ل 
الحملة وتوقفه في الطريق التحقيق نكسب ناض : مثلما فعل بلدوين في الرها 
وبوهيموند في أنطاكية» ولم يبق مع الحملة عند سقوط بيت المقدس من الأمراء الكبار 
سوى أربعة هم: غودفري دي بوايون وريموند وروبرت فلاندر وروبرت النورماني. 

واجتمع زعماء الحملة الصليبية الأولى الدينيون والعلمانيون في ١6(‏ شعبان 
ه/؟7١‏ تموز 919١١م)‏ لتنظيم وضع المدينة وانتخاب حاكم عليهاء وقد تنازعهم 
تياران أحدهما علماني والآخر ديني. وكانت النية تميل إلى تنصيب بطريرك لاتيني 
وكعنا لها وأن يعهد إليه بولايتهاء لكن تغلّبت النزعة العلمانية بفعل طبيعة الظروف 
التي أحاطت بهمء إذ أن قيام حكومة لاتينية أمر يحتاج إلى قيادة عسكرية زمنية 
للدفاع عن هذه الدولة ضد المسلمين المحيطين بهاء ورأى مجلس الأمراء الذي كان 
يدير الحملة الصليبية» أنه لا غنى عن اختيار زعيم عسكري, لذلك اتفقت الاراء 
على اختيار أحد الأمراء العلمانيين» في ظل تنازع هؤلاء على المنصب”". 
)1١(‏ عاشور: ج١‏ ص57" .29 ,28مم :طتعلدستصع1 عل متتمآ عه زم8 ع1 :لتقطعته 
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بيت المقدس زمن الملوك اللاتين 
عن تاريخ الحروب الصليبية «ستيفن رنسيمان» 5241/١‏ 


ويعل ريموند أهم هؤلاء الأمراء وأخطر مرشح للعرش بسبب قوة شخصيته وغناه 
وتجربته وارتباطه الطويل بأدهيمر» وبعد نظره السياسي» على الرغم من استياء كثير 
من الصليبيين من سياسة التقارب التي انتهجها مع البيزنطيين» ومع ذلك» فقد عرض 
عليه تاج بيت المقدس» ولكنه رفضه مستنداً في ذلك» من الناحية الشكلية» إلى 
سبب ديني» وهو أنه لم يرغب في أن يحكم في المكان الذي عانى فيه المسيح من 
العذاب عند صلبه على الرغم أنه ثمة من دواعي الشك ما يدل على أن إقامة إمارة 
في طرابلس» وما حدث من توقف ذلك بسبب ضغط الحجاج؛ لا زال الهدف الأول 


0 58 . 5 5 2 ْ 000 
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لسلطانه» لذلك لم يشأ أن يفرض نفسه عليهم ما قد يثير مشكلات في وجهه في 

وقت تحتاج فيه القضية الصليبية إلى التضامن» كما لم يحظ بتأييد غالبية الصليبيين» 

بل إن عساكره أعلنوا معارضتهم لقبولة العرقن:» فأغل: عتدكل أله لا يكب أن يكون 
0 | 

ملكا ظ 


ويبدو أن الناخبين ارتاحوا لهذا الرفض» فعرضوا التاج على غودفري دي بوايون 
فقبله بعد تردد» غير أنه طلب إعفاءه من أن يتخذ لقب ملك بيت المقدس» ورفض 
أن يرتدي تاجأ من الذهب في المكان الذي ارتدى فيه المسيح تاجأ من الشوك» 
واكتفى بأن اتخذ لقب حامي القبر المقدس» ثم جرى اختيار أرنولف قسيس روبرت 
النورماني ليشغل نائباً لكرسي البطريركية”"' . 


الانتشار الصليبي في جنوبي بلاد الشام 

معركة عسقلان: تطلع الصليبيون بعد استقرارهم في بيت المقدس إلى استكمال 
مخططهم التوسعي بالاستيلاء على بقية مدن فلسطين والساحل الشامي» الخاضعة 
للسيادة الفاطمية» علماً بأنهم لم يسيطروا حتى ذلك الوقت إلا على بيت المقدس 
وبيت لحم واللد والرملة ويافاء ويبدو أنهم لم يصادفوا مقاومة جديّة لأن سقوط بيت 
المقدس أحدث موجة من الذعر والهلع في نفوس سكان المدن والقرى المجاورة 
فضلاً عن خلوها من وسائل الدفاع. وهكذا أسرع سكا ن: نا ملسن ال الخضوع 
وسلضرا مدينتهم إلى تانكريد '". 


والواقع أن الفاطميين لم يتخاذلوا أمام الصليبيين عندما علموا بنواياهم بالهجوم 
على بيت المقدس. فجهّز الأفضل جيشا خرج به من مصر ليحول دون استيلائهم 
عليه» ولكنه وصل إلى عسقلان فى ١5(‏ رمضان/ 5 آب) وقد فات الأمر. والحقيقة 
أنه افيا طية أبن كيين أن كان يعتقد في اقيق ها وان الصنلييية: سيتتجون. ” 
بالاستيلاء على شمالي بلاد الشام.» ويحرصون على صداقة الفاطميين بوصفهم 
حلفائهم الطبيعيين ضد الأتراك السلاجقة. ولم يسعه عندما وصل إلى عسقلان سوى 
أن يُرسل إليهم يوبخهم على ما فعلوه”'. 


010( ا وليم: جا ص447» 458. 
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ويبدو أن الأفضل أضاع كثيراً من الوقت في عسقلان ينتظر النجدات العربية التي 
وَعِد بهاء بالإضافة إلى الأسطول الفاطمي المدادة افد عن مرين البحر مركا 
د كا إذ في الوقت الذي كان فيه قابعاً في عسقلان» اكتشقه: الضلسون 
أمره فبادروا بالهجوم على معسكره في صبيحة (؟؟ رمضان 5947ه/ ١١‏ آب 14١1م)‏ 
في سهل المجدل الواقع شمال عسقلان. 


والواقع أنه أخذ على حين غرّة» فقد باغتته القوات الصليبية بعد أن وقع كشافته 
في الخطأء اط وترم ان حر لصا على بدا يه فريلية مني كما لم تب من 
رجاله إلا مقاومة ضئيلة لأنهم لم يكونوا متأهبين للقتال» مرتكبين خطأ عسكرياً 
آخر. ولم تمض إلا مدة وجيزة حتى حلّت بهم الهزيمة ولو انها ريورة ال اح 
عسقلان» وركب الأفضل سفينة أعادته إن اكه : 


أكّد هذا الانتصار أنه ليس بوسع الفاطميين أن يستردوا ما فقدوه من الأراضي. 
موسا وسراو ري ا ا لآن 
50 55-8 ما اعطاق الثقة 0 


أمل غودفري دي 0 أن يعقب انتصاره على الأفضل بالاستيلاء على 
عسقلان» لذلك ضرب الحصار عليها. وإذ أدركت حاميتها أنه ليس بوسعها أن 
تصمد أمام القوات الصليبية» فضّلت الاستسلام وبخاصة أن المذابح التي تعرّض لها 
المسلعوة فى :نيت المتديى كاقع لذ ال ناتلة أمام أفرادهاء فلم يشاؤوا أن 
يتعرّضوا للمصير نفسه» وأجرى قائدها مفاوضات مع ريموند لتسليم المدينة إليه. 
ويبدو أنه لمس ما فعله مع افتخار الدولة حين سمح له ولرجاله بالخروج باهي مرخ 
بيت المقدس». ل ا وحرياتهم» ولكن عودفري دي 
بوايون خشى من استيلاء ريموند على المدينة التى قد تصبح عاصمة لإمارته على 
سال افلستطيي :لذ لل هته أن يتهلن .قنهنا » فرحا بقؤاتة» رادغ ذلك إلى أن 
ينسحب غودفري بدوره لأن قواته لم تكن من القوة ما تستطيع الاستمرار في فرض 
الحصار على عسقلان واقتحامهاء إلا أنه فرض على أهلها عشرين ألف دينار» فلم 
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يدفعوا منها شيئا"'' . 

وهكذا أدى النزاع الداخلي بين ريموند وغودفري إلى ضياع عسقلان من أيدي 
الضليبيينة لمدة تزيه على نضفه قرن تلق ذلك أن عرفت مدينة أرسوك الصغيرة أن 
تستسلم لريموند» وكان قد هاجمها بعد انصرافه من أمام عسقلان» فتصدَّى له 
غودفري من جديد بوصفها تتبع بيت المقدس”'". 

وغاذز ريموند. فى تلك الأثتاء» فلسطين بعد فشله فى الاستيلاء غلى أرسوف 
الواقفة شيعان يان حي أن غودفري دي 000 يعترف بالاتفاق الذي 
جرى بينه وبين حاميتها بشأن الاستسلام» وتوجّه مع روبرت النورماني وروبرت 
فلاندر إلى الشمال» واختار بعد أن وصل إلى اللاذقية أن يبقى في شمالي بلاد 
الشام ليعمل على مساعدة حلفائه البيزنطيين على الحد من قوة بوهيموند أمير 
الظاكية”. ظ 


التوسع الصليبي في إقليم الجليل 

يجد هؤلاء صعوبة في الاستيلاء على إقليم الجليل لعدم وجود مقاومة إسلامية 
قوية هناكء فتوغل تانكريد فى ربوعه بهدف الاستيلاء عليه وحكمه تحت إشراف 
عوذفرور دي بوادون*4 علها أن هذا الاقليى كان قار قرع .بين بدناق 
والفاطميين» ولكن دقاقاً لم يتمكن من ضمّه إلى أملاكه عقب الهزيمة التي 
لحقت بالفاطميين في عسقلان» لأنه لم يتسع له الوقت لذلك من جهة» وتعرّضه 
لباعات داخحلية حادة من جهة أرق منعته من القيام بسحرب هجومية ) وكان ذلك 
لصالح غودفري دي بوايون الذي لم يكن بوسعه أن يقاوم هجوما مضادا واسعا 
لأن ما كان لديه من قوة لم تزد على ثلاثمائة فارس وألفين من المشاة”"'. 
والواقع أن ما حدث بين المسلمين من نزاعات هيأت لهذه الإمارة الصغيرة 
الكل أن 0 
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وعندما اقترب تانكريد من طبرية عاصمة الإقليم. هرب المسلمون إلى دمشق» 
واستقبله نصارى المدينة» فى حين أظهر اليهود فيهاء الجفاء والسخط بفعل ما 
أضاب: إخوائهم في .بيث المقدس .من القتل . ظ 

وحصّن تانكريد طبرية قبل أن يتوجّه إلى الناصرة ثم إلى جبل الطورء واستولى 
على بيسان المشرفة على الضفة الشرقية لنهر الأردن والتي تتحكم في الطريق الذي 
يصل سهل زرعين بنهر الأردن. وبادر المسلمون في إقليم الجليل إلى مغادرته. 
فاستغل الأمير الصليبي ذلك وأغار على الأراضي الإسلامية المجاورة ووصل في 
غاراته إلى الأراضي التابعة لامارة ومشق». أما الأراضي والقرى والمزارع المحيطة 
بتلك المدن فقد ظلّت في أيدي أصحابها المسلمين”". 


التوسع الصليبي في منطقة الساحل 

يدف المدة الساعلة«وقعا منقان اع «ثثن محضيلتف قفا قانع صييتة: بوينها عا 
انضمٌ إلى قوة غودفري دي بوايون العسكرية من إمدادات» استطاع أن يبسط سلطانه 
على سهول فلسطين الساحلية» والمعروف أن إمارة بيت المقدس كانت محاطة 
بالمسلمين من كل جانب واتصالها مع الخارج محصوراً فى ممر يؤدي إلى ميناء 
يافاء فقرّر غودفري دي بوايون أن يُقرّي صلته مع العالم الخارجي عن طريق البحر 
من واقع احتلال بعض الموانئ» وبدأ بأرسوف. فضرب الحصار عليهء وقاومت 
حاميته, وأخخيرنة على رفع الحصارء غير أنه أبقى نصف جيشه في الرقلة القريبة من 
ميناء أرسوف وأمر أفراده بأن يغيروا على الأراضى المجاورة لأرسوف لإجبار حاميته 
على الاستسلام» في حين أغار هو على اليدن الفاطعة الساعلة امنا قاد 
وقيسارية وعكاء ومنع وصول المؤن إليها من الأرياف» وحصّن يافا بمساعدة 
البيازنة» وأصلح ميناءهاء فازدادت المشقة أمام السفن الفاطمية لجلب المؤن بحرا 
من الم انيع الأباكمية رو اتعوف معان سكاتي. 


0 الصوري». وليم : جا ص57 5 .0179 1 :أعووناه‎ )١( 
0 .يمان ور‎ 00 


ضن 


222 و د فد 2 00 
22 ع 1 060 
ا 


عد 2 ا 
41 


0 


0 


1 


3 


06 
5-06 


1 
3 0 5 


م ل 


0 
0 


0 


0 
2 


2 


وفي (ربيع الآخر 447ه/ شباط ١٠١1م)‏ ظفر الصليبيون ببعض سكان أرسوف 
الذين خرجوا لمزاولة نشاطهم في مزارعهم القريبة» فانتقموا منهم انتقاماً وحشياً بأن 
قطعوا أنوفهم وأقدامهم وأيديهم. ولما كانت أرسوف تابعة للدولة الفاطمية» فقد 
أرسل سكانها سفارة على وجه السرعة إلى القاهرة لطلب المساعدة» فاكتفى الأفضل 
بأن أرسل إليهم قوة عسكرية صغيرة مؤلفة من ثلاثمائة جندي» فتصدى لهم 
الصليبيون» وأوقعوهم في كمين. وقتلوا منهم عدداً كبيراء ومع ذلك فقد طارد 
المسلمون الصليبيين إلى يافا. ووصلت فى غضون ذلك إمدادات صليبية» فاستبد 
الياسن بالسكان» وأدركوا عدم جدوى المقاومة: وقرّروا الدخول في تبعية الصليبيين» 
فارسلز! سفارة إلى بيت المقدس حملت معها هدية رمزية عبارة عن مفاتيح أبراج 
المدينة: وغيزضيت أن تدفع جزية سنوية» فقَبل غودفري دي بوايون سوم 
وإذعانهم. ولم يلبث أن اتحتدى: .با رسف أهل عسقلان وقيسارية وعكاء فدخلوا فى 
تبعية الصليبيين» وتعهدوا بدفع جزية سئوية قدرها خمسة آلاف دينار رمزا لهذه 
التبعية» فاستقرت بذلك العلاقات بين المدن الإسلامية والصليبيين''“. وحذا كثير من 
شيوخ القبائل العربية الضاربة في سفوح التلال الداخلية حذو سكان المدن الساحلية» 
فعقدوا اتفاقيات ودية مع غودفري دي بوايون. 

الواضح أن هذه الاتفاقيات تضمّنت منفعة متبادلة إذ تعمد غودفري دي بوايون 
أن يحول أكبر قدر من التجارة مع شيوخ القبائل إلى ميناء يافاء وأن يمنع التجارة 
بين المدن الإسلامية الساحلية ومصرء وأن يجعل هذه المدن تعتمد في تجارتها على 
المسيحيين» وفي المقابل اعتاد شيوخ القبائل أن يرسلوا ما يفيض عن محاصيلهم إلى 
المدن الساحلية» غير أن الإمارات الصليبية اعترضت طريقهم» فطلبوا من غودفري 
دي بوايون أن تمر قوافلهم عبر أراضيه» فتدفقت نتيجة ذلك البضائع المختلفة من 
توابل وغلال وبيض وطيور ومنسوجات ومواشي» على بيه الميدين ويافا ما جعل 
حاة الصايية أكثر امتقوارا ثانا" .. 


التوسع الصلدبيى فى السواد 
' غدا غودفري دي بوايون على درجة عالية من القوة ما جعله يُقدم على التوسع 


باتجاه الداخل وبسط سلطانه على إقليم السواد» أي على الأراضي الواقعة وراء 
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الأردن شرقي بحيرة طبرية» وهو الإقليم الذي اشتهر بخصوبته» وكان تابعاً لدقاق» 
وساعده تانكريد في ذلك"'' . 

خرج تانكريد في (رجب 1947ه/ أيار ١٠١1م)‏ على رأس مائتين من الفرسان 
وألف من المشاة للقيام , بغارات ضد إقليم السواد وإجبار حاكمه على أن يعترف 
سياد الصايييدة + غير ان هذا الحاكم الذي أطلقت عليه المصادر الصليبية اسم 
المزارع السمين» التمس المساعدة من دقاق» وإذ أدرك هذا الأخير أنه إذا استطاع 
الصليبيون تأمين وجود لهم في هذه الجهات» فسيحوٌلون التجارة من الجولان 
وتضتووزان: إلى «مو انه فلبتطين > لذللك: أمدة يكو ةا 

ويبدو أن تانكريد تهيّب الاصطدام بالقوة الدمشقية منفرداء فالتمس المساعدة من 
غودفري دي بوايون الذي حرص على أن ب* يشترك في الاستيلاء 0 الإقليم. 
وفعلا اشترك الرجلان في تنفيذ غارة أوغلت في عمق الجولان”'» من دون التبصر 
بنتائج ما قد يحصل من توغل كهذا في عمق الأراضي الإسلامية» ويبدو أنهما كانا 
واثقين بالتغلب على القوة الإسلامية إذا اعترضت طريقهما. 

كان دقاق يراقب تحركات القوة الصليبية المغيرة» متربصاً بهاء ولدى عودتها في 
(4 شعبان/8١‏ حزيران) محمّلة بالغناكم انقض على مؤخرتها التي تولى تانكريد 
حمايتها. ولم يعلم غودفري دي بوايون بما حدث» ومضى في سيره» ولم يستطع 
تانكريد أن ينجو بنفسه إلا بغد أن فَقَدَ عدداً كبيراً من رجاله: وأضل نصيبه من 
الغنيمة بما فيها الأسرى الذين حرّرهم دقاق» غير أن باعص :شق ق لم يكن من 
القوة ما يجعله يواصل هجومه ويستثمر انتصاره ويطارد الصليبيين. فانسحب عائدا 
لين دفشق: :نعل أن أظطمان إل أن الصليبيين غادروا اا 

07 ارين الانتقام لما حل به على يد دقاق» فبعد أن استراح بضعة أيام 
في طبريةء قام بغارة جديدة على أراضي دمشق» فخرّب إقليم السواد وتوغل 
حتى أضحى قريباً من دمشق» وأرسل سفارة من ستة أشخاص إلى دقاق تحمل 
إلذارا نإلية بوعوي متاق الحميحية أو ترك دعق انور افاسعاء :دقاق دمن تلك 


الجرأة وعدّها إهانة لا يجب السكوت عنهاء فردٌ على الرسل: بأنه ينبغي عليهم 


١. .186ص 1 :اأء00155‎ )١( 

(6) .518 ,517مم :كانة'0 اعتطلة .1510. رنسيمان: جا ص4509. 

(**) .187 ,186صم 1 تأعدقنه2) 

(5:) .518 ,517مم :عنة'ل أعتطاى .187م :1510. رنسيمان: جا ص١55.‏ 


حاون 


اعتناق الإسلام وإلا لقوا مصرعهمء فقبل أحدهم ذلك وأعدم الباقون. أثار هذا 
العمل تانكريد» فطلب من غودفري دي بوايون أن ينضم إليه للقيام بغارة على 
أملاك دقاق. واستمر الرجلان يعيثان فساداً وتخريباً في الجهات والضياع 
والمزارع المحيطة بدمشق قرابة أسبوعين» في حين لزم المسلمون أماكنهم خلف 
اواو مدنهم» وعلى الرغم من شدة حرص دقاق على أن يقوم بهجوم مضادء 
فإنه لم يحاول المقاومة"''. 

أدرك حاكم السواد بعد الذي عوديك أن تبندة عل عنه وعجز عن حيما بقه وان 
الصلببيين خرّبوا بلاده واستياحوهاء فاعترف بالتبعية لتانكريد ووافق على دفع الجزية 
له”''. وهكذا سيطر الصليبيون على إقليم السواد. 


سقوط حدفا 


ووصل في غضون ذلك أسطول لب را لا يافاء فهرع غودفري 
دي بوايون إلى الساحل لتحيته والاتفاق مع بحارته على الشروط التي بمقتضاها 
يبذلون المساعدة للصليبيين» لكنه خرّ مريضاًء فانتدب ابن عمه كونت برغنديا ويُدعى 
وارئر غراي لينوب عنه فى المفاوضات» وأعلن موافقته المسبقة على ما يعرضه 
البنادقة من شروط "0 1 ظ 
تقد انكون كا الم الا زل على الو مين , المعاهدة التي انعقدت بين 
حاكمها وبين غودفري دي بوايون» ثم حيفا بعد ذلك. وحاصر البنادقة عكا في 
الوقت الذي اشتد فيه المرض على غودفري دي بوايون» فقام دايمبرت بطريرك بيت 
المقدس وتانكريد بالمساهمة في حصار المدينة من ناحية البر”*'. - 

ولم تلبث الأخبار أن حولت وقاة غودفري دي بوايون يوم الأربعاء ( رمضان 
464ه/18 تموز ٠٠١‏ ١م‏ فاقترح دايمبزت على البنادقة رفع الحصار عن عكا 
ا ا 
للقضية الصليبية فى الوقت الراهن. وكانت حيفا تابعة للدولة الفاطمية» رللقاطيية 
فوا حامية اقليلةا العلن» 3ه عاجيها الصلبيون مقط البقاوية طرياا »نوما لذت 
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العدينة أن ميتظت. با يناي | لسراسييه 77 
قيام مملكة بيت المقدس ظ 
ظهر الخلاف مرة أخرى بين القادة الصليبيين» وتنافسوا على حكم بيت المقدس». 
وكان غودفري دي ابوك :قن كتنب واضية” اثناء مرضه عيّن بموجبها اللطويرك واسيرية 
ساكها على المدينة. والواقع ا تحنادنة الوفاة شكلت صدمة لتانكريد والبطريرك الذي 
أظهر القردف» راد كان قلقاً 0 غير أنه كان وائما فيما ورد فى وصية غودفري 
دي بوايون» وأن عساكر اللورين أصبحوا بلا قائد» فأرسل ممثلاً غيقة: | .بيت 
المقدس ليتسلم بأاسمه برج 0 

ثم حدتك: أن اجتمع الرخلان» تانكريك ودايميرت» للقاحت في مستقبل حكومة 
بيت المقدس. وبخاصة أن دايمبرت علم بأن وارئر غراي تحصّن في برج داوود 
ورفض أن يُسلمه إلى ممثلهء بالإضافة إلى تناهي الأخبار إليهما بأنه تقرر استدعاء 
بلدوين حاكم الرهاء وهو أخو غودفري دي بوايون» للقدوم إلى بيت المقدس لتسلم 
الحكم. والمعروف أن تانكريد كانت يكن الكراهية لبلدوين منذ أن نشبت النزاعات 
بينهما في كيليكية منذ ثلاثة أعوام» وأن دايمبرت كان مجبراً على التحالف معه لأن 
إمارته كانت تمتد من شرق الجليل إلى البحر الأبيض المتوسط. وكانت بحكم 
موقعها هذاء تقطع الطريق بين بيت المقدس والشمال» واتفقا على اختيار بوهيموند 
مناحبي اتطاكية عا قي على :نيك المقلسى 6 افأوياة زليه ماله بيدا اوعس غير أنها 
لم تصل إليه. إذ عندما وصل حاملها إلى اللاذقية احتجزته السلطات فيها وصادرتها. 
ثم إن بوهيموند وقع آنذاك في أسر كمشتكين غازي الدانشمندي أثناء زحفه لمساعدة 
جبريل صاحب ملطية الذي كان يتعرّض لهجوم الدانشمنديين» وبذلك انقطع أمل 
00 

وأرسل أنصار بلدوين في بيت المقدس إليه رسالة يخبرونه بوفاة أخيه غودفري دي 
بوايون ويحثونه على العضون عسل ماله الحكم. وإذ أظهر صاحب الرها اغتباطه 
للاستيلاء على إرث أخيهء لم يشأ أن يُضيع الفرصة» فغادر الرها متوجها إلى بيت 
المقدس في (77 ذي القعدة/ ١‏ تشرين د بعد أن عهد بشْوّون الرها إلى قريبه 
بلدوين دي بورغ ووصل إلى أنطاكية» وسار منها إلى اللاذقية فانضم إلية عاذ قعير 
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من العساكرء ولكن هذا العدد ما لبث أن تناقص عندما اقترب الجيش من جبلة» إذ 
تناهت الأخبار باستعداد دقاق صاحب دمشق لقطع الطريق عليه» فوصل إلى طرابلس 
مع مائة وستين فارساً وخمسمائة من المشاة» ورحًّب به فخر الملك ابن عمارء وقدّم 
له ما يحتاج إليه من عدة ومؤن» وتعهد له بأن يحيطه علما بتحركات دقاق» العدو 
المشترك لكليهماء والمعروف أن العلاقات بين دمشق وطرابلس كانت فاترة بل 
عدائية بسبب محاولة دقاق مد نفوذه حتى الساحل» فاستولى على جبلة» وعيّن عليها 
بوري بن طغتكين» ومن أجل ذلك أعلن فخر الملك عن ابتهاجه وارتياحه لاستقبال 
بلدوين» وسعى إلى محالفته للوقوف في وجه سلاجقة الشام”''. 


وتابع بلدوين سيره على طريق الساحل حتى وصل إلى نهر الكلب» وهناك انتظره 
دقاق في ممر ضيق بين البحر والجبل للاصطدام به والقضاء عليه» وإذ أنذره فخر 
الملك» تقدم ببطء وحذرء فألفى نفسه يواجه قوات سلجوقية مشتركة بقيادة دقاق 
وجناح الدولة حسين صاحب حمص ومعهما الأمير التنوخي عضد الدولة"”'". ولما 
حاول عبور النهرء فشل بسبب ضخامة القوات التي اعترضت طريقه» بل أن قوات 
حمص ألحقت الخسائر بقواته وضيّقت الخناق عليها. ووصف فولشر الشارتري» 
وكان يرافق الحملة» حال الضيق التى باتت عليها القوات الصليبية فقال: «... 
عاق ا" الى مق مي الدراجي» تمن دابحية كان أولنف الذي آنا فى الشراوته :من 
البحر» ومن ناحية أخرى كان آخرون يشئون الهجمات المتتابعة علينا من جروف 
القاال فكان ذالك يونا انها علدا ,ولتي تقر انه تبهر يع بول أن “تست بووابنا: اللي 
هدّها العظش ١‏ والحق أقول إنني تمنيت. من كل قلي لو كنت فى شارتر أو أورلينز: 
وكذلاك كمون الأغترون, ...0 "كبرزو اقطرت القوات الملمية الى الانيتانه شلدل 
الليل. وحتٌ جناح الدولة حسين دقاقاً على مطاردتهم» غير أنه رفض ذلكء» وآثر 
انتظار طلوع الفجر كي يستفيد من مساندة الأسطول الذي كان راسيا قبالة بيروت. 
واكتفى المسلمون برشق خطوط الصليبيين بالسهام» غير أن بلدوين تمالك نفسه 
واستطاع أن يعيد تنظيم قواته. وأوهم المسلمين بأنه تسح عنما ترك الوط 
متوجهاً نحو الشمال إلى جونية» فطاردته القوات الإسلامية» ثم ما لبث أن استدار 
فجأة وانقض على المسلمين وهزمهم. وعجزت السفن البحرية أن تمد يد المساعدة 
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يكين 


للقوات البرية إذ خشيت الاقتراب من الشاطئ» وعند حلول الظلام انسحبت بعض 
القوات الإسلامية إلى الجبال». واحتمى بعضها داخل أسوار بيروت» وعسكر بلدوين 
في تلك الليلة في جونية. وفي صبيحة اليوم التالي» عبر جيشه نهر الكلب من دون 
أن يصادف مقاومة» وتابع طريقه فاجتاز صيدا وصور ووصل إلى بيت المقدس في 
(0 محرم 444ه/ ٠١‏ تشرين الثاني ١٠11م)655.‏ 2 ظ 

وغكلما اقثزت بلذية مو نيت المقدين: خرج العكاك لمعي به بوصفه أخي 
غودفري دي بوايون ووريثهء والتقوا به خارج أسوارهاء فصحبوه ه مُعززاً مكرما إلى 
كنيسة القيامة ونافو اه هلكا سيدا وذلك في (1 محرم/ ١١‏ لوفو بن الناني): وأعلن 
القادة الصليبيون ولاءهم له باستثناء دايمبرت وتانكريد» فغادر الأول دار البطريركية 
ولجأ إلى دير على جبل صهيون؛ وانسحب الثانى باتجاه الشمال إلى بلاذه فئ 
لعن ردنك تحولت إمارة بيت المقدس إلى مملكة صلبية لاينية بعد مضي ما 
يزيد على أربع سنوات على مغادرة الصليبيين بلادهم الأوروبية""أ 
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القصّْإالدادشضس 
مملكة بيت المقدس فى عهد بلدوين الأول 


خطة بلدوين الأول التوسعية 


إن لب واس ل را الم ل 
نتيجة تصدع وحدة المسلمين» فلم ية يتعدق عدف اللجملة إلا بسي ها رقع من 
انشقاقات بينهم وامتناعهم عن العمل سوياً. فالفاطميون الشيعة في مصر يكنون 
العداء للعباسيين السنة في بغداد بالإضافة إلى الأتراك السنةء كما وقع التنافس 
المستمر بين سلاجقة الروم والدانشمنديين في آسيا الصغرى» وبين الأراتقة في ديار 
بكر وسلاجقة الشام ثم بين ولدي تنش رضوان ودقاق. وزاد الأتابكة المستقلون من 
أمثال كربوغا في الموصل الفوضى من خلال مطامعهم الشخصية» في حين أن 
الأسرات العربية الصغيرة الحاكمة في أواسط بلاد الشام أمثال بني عمار في طرابلس 
وبني منقذ في شيزرء حافظت على استقلالها القلق من خلال الاستفادة من 
الاضطرابات الداخلية بين المسلمية بعامة» وما حققته الحملة الصليبية الأولى من 
انتصارات زاد من الفوضى الساكدة وغل التعاون مين المسلمين أكر مو 

ومهما يكن من أمرء فإن الانتصارات السريعة والخاطفة التي حقّقها الصليبيون في 
بلاد الشام في أيام غودفري دي بوايون» وانتصار بلدوين على دقاق عند نهر الكلب؟؛ 
أوقعت المهابة في نفوس القوى الإسلامية المجاورة. 

وضع بلدوين الأول بعد تتويجه خطة عسكرية استهدفت الدفاع عن مملكته وتوفير 
القوة لها وذلك من خلال: 

الاستيلاء على الشاطيع الفلسطيني المواجه لمملكته وسقامة اسوك وفسارزية 
بالإضافة إلى عسقلان. 

- رد الحدود المصرية إلى الجنوب حتى يتوافر الأمن في الطريق من بيت المقدس 
إلى الساحل . 

دالتبنة تعاقل أمامية نفيها: وراء الأردةوالى العدريد: احفر السية لين 
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ضربات المسلمين وتكون قواعد انطلاق لمهاجمة الأراضي الإسلامية. 

- ربط مملكة بيت المقدس بالإمارات الصليبية في الشمال» أنطاكية والرهاء حتى 
يتيسر فتح الطريق للحجاج والمهاجرين القادمين من الغرب. 

تشجيع قيام إمارات صليبية أخرى في بلاد الشام”'' . 

والواقع أن بلدوين الأول افتقر إلى الرجال والمال لإقامة مملكة قوية تواجه 
المسلمين المجاورين لهاء وأنه لن يستطيع الحصول على القوة البشرية إلا بتشجيع 
الهجرة ة وإقناع المسيحيين الوطنيين بالتعاون معهء أما المال فيستطيع الحصول عليه 
بتشجيع التجارة مع البلاد المجاورة بالإضافة لما يبذله الأوروبيون الغربيون”'". 
الاستيلاء على أرسوف وقيسارية 

تطلع بلدوين الأول بعد تتويجه إلى الاستيلاء على جميع مدن الشاطئ الفلسطيني 
المواجهة لمملكته وذلك لتأمين طريق الحج من جهة وتنشيط التجارة مع الغرب من 
جهة أخرى» ما يوفر لمملكته كثيراً من أسباب القوة» غير أنه كان بحاجة إلى قوة 
بحرية مساندة. وصادف أنذاك أن وصل أسطول بحري جنوي إلى حيفا في (جمادى 
الأولى 5445ه/ آذار ١١١١م)»‏ وأبحر منها إلى يافاء فاجتمع بلدوين الأول بقادته 
واتفق معهم على أن يُقدموا له المساعدة المطلوبة لاحتلال أرسوف وقيسارية مقابل 
الحصول على ثلث الغنائم فضلاً عن شارع من شوارع السوق في كل مدينة يستولون 
عليها ليتخذونه مركزاً يباشرون فيه نشاطهم العارق 7 

لم يكد الاتفاق ينعقد بين الطرفين حتى تحرّك الحلفاء للاستيلاء على أرسوف 
فهاجمها بلدوين الأول من البر في حين هاجمها الجنويون من البحرء ولم تلبث 
المقاومة أن تزاعيف» فاسقناليت الحامية فى (ريهب/أياز) مقابل نذل الآحان: لكان 
المدينة على أن يخرجوا بأسراتهم رأكي. وافق بلدوين الأول على هذا الشرط»ء 
زقولف قواته حراستهم إلى عسقلان». ثم شحن النديكة بالعسناكن بعد أن أعطئن 
520 ان 

نوكه السينا نيعل اللقة إلى سارية ‏ وسناعي لعا .وق وقضيف بعاننتها لاعنلا 
معتمدة على ما كان للمدينة من أسوار منيعة غير أن قيسارية سقطت عنوة بعد بضعة 
أيام وتعرّضت للنهب». وأحدث الصليبيون فيها مذبحة مروعة» ولم ينج من سكانها 
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غير عدد قليل» وأقام فيها بلدوين الأول حامية عسكرية"''. 


رد الفعل الفاطمي 

معركة الرملة الأولى : لم يكد بلدوين الأول ينتهى من تقسيم الغقيحة :ونقا للد ضاق 
الذي أبرمه مع الجنويين ومن إقامة حامية فى المدينة؛ حتى جاءته الأخبار بأن ينا 
ناطيا فخل د والواقع أن الجمود الذي ساد أوساط الفاطميين عقب سقوط 
بيت المقدس بأيدي الصليبيين» لم يستمر طويلاء فاختار الأفضل أن يُرسل حملة 
كبيرة إلى فلسطين في (أواخر رمضان 544ه/أوائل تموز ١١١١م)‏ بقيادة المملوك 
سعد الدولة القواس» وقد تجمعت الحملة في عسقلان التي أضحت قاعدة تجمع 
وانطلاق الحمللات التي تخرج من مصر ضد الصليبيين في تلك المرحلة. غلن. أن 
هذه الحملة أضاعت كيرا من الوقت في عسقلان ربما بانتظار إمدادات جديدة قادمة 
من مصر ما أتاح لبلدوين الأول الفرصة الال 

وتحرَّك الجيش الفاطمي في (8 ذي القعدة/ 1 أيلول) باتجاه الويلةة وقرر سعد 
الدولة التوغل في الأراضي الصليبية فى بيت المقدس 000 انصراف بلدوين الأول 
إلى مواعمة ساون قير أن الملك الصليبي عجّل بالمسير إلى الرملة» واصطدم 
بالجيش الفاطمي في السهل الواقع إلى الجنوب الغربي من المدينة» وانتصر عليه؛ 
رق ماسا كير بن للدي في العم لمن يتهم قال اليش في جين ]3 بن لي 
باتجاه عسقلان» وطاردهم الصليبيون حتى أسوار المدينة”"". 

معركة الرملة الثانية: لم يستطع الأفضل أن يسكت على الهزيمة التي لحقت 
بجيشه على أيدي الصليبيين» وما اشتهرت به مصر من موارد ضخمة هيّأت له أن 
يُجهز جيشأ آخر يستطيع بواسطته استئناف القتال. احتشد هذا الجيش الذي بلغ 
عديده عشرين ألفاأًء في عسقلان في ١5(‏ رجب 145ه/ ١5‏ أيار 7١١1م)‏ تحت 
قيادة شرف المعالي ابن الوزير الأفضل» ثم انطلق إلى اللد والرملة ويازور» ومن 
هناك توجّه لتهديد يافا وبيت المقدس”*“. 

وكان بلدوين الأول قد استعدّ هو الآخرء فحشد في يافا بضعة آلاف من 
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الساسيى» انهاه باتقمارة اسايق أن أن كقاقه فللعه بونرا لعفاو نان 
الفاطميين ليسوا 1 كابلة اليم امع بي وعزم على أن يتولى بنفسه القضاء 
3 من دون أن يلجا إلى استدعاء القوات الاحتياطية» فخرج من بيت المقدس في 
من الفرسان تبلغ سبعمائة فارس وراجل قاصداً الرملة. وفي الوقت الذي كان 
او ادو و القوات الفاطمية بين يازور والرملة. وربما اعتقد 
الجا لالز لم شرا لجو لدع للد لول م ان 
أعقاب الملك» فاختاروا أن يباغتوها فوراً قبل أن يلحق بها بقية الجيش. ولم يكن 
باستطاعة بلدوين الأول الثبات أمام الجموع الإسلامية» فانهزم هو وجيشه» ولقي 
عدد كبير من الفرسان مصرعهم في ساحة المعركة» وتمكنت جماعة منهم أن تشق 
طريقاً لها في صفوف المسلمين والتحقت بيافا. واتخذ الملك وأعوانه طريقهم إلى 
حصن الرملة الصغير حيث حاصرهم الجيش الفاطمي . 
كانت عوامل الدفاع عن الرملة على غاية من السوءء. ولو هاجمها الجيش 
الفاطمي لاستولى عليها بسهولة ودخلها بغير عناء وقبض على الملك الصليبي» لكن 
حلول الظلام جعل الجنود الفاطميين يؤجلون اقتحامهم لها إلى صباح اليوم التالي. 
على أنبلدوية: الا ولك استطاع الفرار دن الله الناذ بعك أت شح رانو إلى *نافا 
وهاجم الجيش الفاطمي المدينة في صباح اليوم التالي واقتحمهاء وقتل معظم من 
فيها من فرسان الصليبيين". ظ 
ولم يلبث الجيش الفاطمي أن حاصر يافا برأ في الوقت الذي كانت فيه 
مطاردة بلدوين الأول جارية» في حين حاصرها أسطول فاطمي بحراء فاضطر 
بلدوين الأول إلى تغيير وجهة سيره» وتوجّه إلى أرسوف شمال يافا حيث تجمّع 
رجاله من جديد» لفحو رين بخرل يافا بعد ذلك عن طريق العم درن 


الحقبان التعرفق 7 , 
وضاذقف أتذاك أن :وصلث إلى بتاع يافا ناكا سفيدة تحمل عنددا كبيرا مز 
الجند والحجاج الإنكليز والفرنسيين والألمان بعد أن شقّت طريقها إلى ا 


الميناء مخترقة الحصار الذي فرضه الأسطول الفاطمي» فجنّدهم بلدوين الأول 
في قواته» فحصل بذلك على معونة عسكرية هو بأمس الحاجة إليها. وبعد تنظيم 
هذه القوات» خرج في (8 شعبان/ 7٠7‏ أيار) من يافا على رأس جيشه وهاجم 
القوات الفاطمية المحاصرة للمدينة» ولم تمض ساعات قليلة حتى انهزم 
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الكاطجيوة: وتراشيوة إلى ع7 

الواقع أن القوات الفاطمية افتقدت إلى وضع الخطط العسكرية الناجعة وتحديد 
الهدف الذي يخدم القضية الإسلامية» إذ كان بوسع سرية من العساكر أن تفتح بيت 
المقدس عقب معركة الرملة من دون أن يتعرض حصار يافا لضعف ظاهر. ويذكر 
و و أن الخلاف دب 1 أفراد الجيش الفاطمى عقب النصر الذي أحرزوه على 
الصليبيين في الرملة فقال قوم : القصد بيث المقدس وتتملّك» وقال قوم: نقصد يافا 
ونملكهاء ٠‏ فبيئما هم في هذا الاختلاف إذ وصل إلى الفرنج خخلق كثير في البحر 
فاعزلين نار ةنميه المقدسى»: فندبهم بلدذويخ للغزو مع" . 

ومهما يكن من أمرء فعندما سمع الوزير الأفضل بهزيمة ابنه شرف المعالي» 
أسرع بإرسال حملتين» برية بقيادة المملوك تاج العجم تألفت من أربعة آلاف 
جندي»ء وبحرية بقيادة القاضي ابن قادوس. ولكن التنسيق العسكري بينهما كان 
فغخدوما» تتوقت السيشى: البرق :ف عقا ناو ارس بلناويو الأول فى تللق الفا 
رسالة عاجلة إلى كل من تانكريد الوصي على أنطاكية ودي بورغ أمير الرها يطلب 
منهما إمداده بنجدة على وجه السرعة. ولم ذلية انءوضلة إلى يافا فى ١1(‏ ذي 
القعدة/١‏ أيلول) وقد بلغ عديدها خمسمائة من الفرسان وألفاً من المشاة بقيادة 
أميري أنطاكية والرها”" . 


وطلب الوزير الأفضل في ظل هذا التطور من 0000 دقاف صاحب دمشق 
المساعدة فبك الصليتيرة) ولكن دقاقاً اعتذر عن ذلك ولم يحضر 0 


استيلاء الصلبييين على عكا 

يدو أذ الوزام الى ملك بالفاطميين لم تستنفد جهود الوزير الأفضلء غير أن 
إعداد جيش جديد يتطلب وقتاً طويلاً فامنتفاة: بلدوين: الأول من يك" الفلدء في 
توطيد مركزه على ساحل فلسطين. فعلى الرغم من أنه انترى على الجر الواقعة 
بن نافا وتفينا ومتها أزسيرفه ونسيارية) فإنه طمع في احتلال بة بقية الشثغور مثل 
عسقلان وعكا وصور وصيدا وبيروت» وكانت تابعة يي وبخاصة أن 
المسلمين كانوا يغيرون على الطرق التي تربط بينهاء وهدّدوا المواصلات بين يافا 
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وبيت المقدس» فاختار أن يستولي على عكاء فحاصرها في (رجب 545ه/ نيسان 
0٠١‏ وضيّق على أهلهاء وكادت تسقط في يده لولا أن وصلت إليها النجدات 
من سائر مدن الساحل» فاضطر إلى رفع الحصار عنها"'' . 
من الوا ضح أن فشل الملك الصليبي مردُه إلى عدم وجود قوة بحرية تسانده 

الإحكام الحصار على المدينة من البر والبحر . وأاكسحف لذ الفرصة في أوائل (جمادى 
الآخرة /91:ه/ آذار 6 ١٠1م)‏ عندما وصل إلى اللاذقية أسطول جنوي ضخم ضمٌ 
سبعين سفينة مشحونة بالجنود والحجاج والتجار الذين قدموا إلى الشرق» فاستعان 
بهم في فرض عار على المددة في الحعاد ابيا ووه بذل لهم الأجر المألوف 
وهو ثلث الغنيمة وامتيازات تجارية وحي في السوق. 

دافع عن عكا ا الفاطمي زهر الدولة الجيوشي. ولكنه عجز عن الصمود 
وبخاصة أنه لم يتلقّ مساعدة من مصر ولا من المدن الساحلية» فلم يسعه إلا أن 
يعرض الاستسلام بعد عشرين يوماً مقابل الأمان له ولأهل الثغرء ومن لم يشأ 
الخروج من المدينة يصبح من رعايا الملك الصليبي. وغادر زهر الدولة الجيوشي 
إلى دمشق'". ظ 

تسلّم بلدوين الأول المدينة» لكن الجنوية نقضوا العهد الذي أعطاه الملك لأهلها 
الذين لم يخرجوا منهاء إذ لم يطيقوا أن يروا هذه الثروة الكبيرة تفلت من أيديهم. 
فاجتاحوها يقتلون ويذبحون ويسلبون وينهبون» وفعلوا بأهلها الأفعال الشنيعة ما أثار 
غضب بلدوين الأول ونقمته”'". وقد عزا أبو الفداء سقوط عكا بيد الصليبيين إلى 
النزاع الذي كان قائماً آنذاك بين المسلمين بعامة «وقد تفرقت الآراء واختلفت 
الأهوا اا 

لا شك ران ستول تعكا أن المسعرة القاطلبي: فى محطقة لماعي برقاهى قود 
اميق فى بولؤه الساده: وحومو من أ اعدف ابعر نالك وككل البلدرين 
الأول ميناءً صالحا لرسو السفن في كل الفصول والاتصال بأوروباء وسمح للسفن 
الصليبية الاحتماء به لتفادي هجمات الأسطول ارم واضيحف غكا الشياء 
الرنسى المملكة ونث المقاس : 1 

وأظهر المؤرخون المسلمون أسفهم لعجز الفاطميين عن حماية موانئع بلاد الشام 
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(4) المختصر في أخبار البشر::. ج”" ص ه". 
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الغى اعخذت: تساقط الو لعفدة "فلو الأعرض نيك الفلببيين ::واتيموا أنا.عك البتضوو 
الآمر بأحكام الله الفاطمي  490(‏ 074ه/ 1١1١١‏ 1180م) بالتهاون في الجهاد 
«فكان يتناهى في العظمة ويتقاعس عن الجهاد... وكان فيه تهاون في أمر الغزو 
والجهادء ولم ينهض لقتال الفرنج البتة» وإن كان قد أرسل مع الأسطول عسكر فهو 
كاش مي 

معركة الرملة الثالثة: الحقيقة أن الوزير الأفضل لم يتخل عن مواصلة الجهاد وإن 
كان يعاب عليه عدم الخروج بنفسه على رأس الجيش للقتال. ويبدو أن الأوضاع 
الداخلية المتردية في مصر آنذاك والتي كان يسودها المؤامرات» كانت وراء عدم 
مغادرته و 

وقام الوزير الأفضل بمحاولة أخرى لحرب الصليبيين واستعادة ما استولوا عليه 
من المدن الساحلية» تختلف عما سبقها من المحاولات في النهج والأسلوب. 
فأرسل في (ذي الحجة 498ه/آب 5١١١م)‏ قوة عسكرية إلى بلاد الشام قوامها 
ديه الانتومقا قل مقبادة اكه الترقة المعاكن المشتدف فى عافن "د ربعن طون 
الفلسيين هو :الماك والتعيويي» لم رده فى الي ماعن مااحنة النام السلة. 
فعرض على الأتابك ظهير الدين طغتكين» الذي آلت إليه السلطة في دمشق بعد وفاة 
دقاق في (رمضان 497ه/ حزيران 5١١1م)»‏ أن يساعده على الرغم من الخصومة 
المذهبية. أعربس طغتكين عن سروره بتقديم العسا قد 6 عبر آنه لم يكن بوسعه أن 
رسام عن كيرا »انربيا اق عكري قواميا الفعدو كانه هو الما نتاف أعمية 
صباو وجهارتكين» ويُعد ذلك أول عملية تحالف اتحد فيها المسلمون ضد الصليبيين 
عدوهم الجخ 

تحرك الجيش الفاطمى إلى فلسطين» وانحازت إليه عساكر دمشق بعد أن اجتازت 
إقليم شرقي الآردن واخع قي النقب. وعندما علم دوهن الأول بتحرك القوات 
الإسلامية» غادر يافا على رأس جيشه إلى الرملة حيث يستطيع من ذلك المكان 
حماية يافا وبيت المقدسء» والتفٌ حوله جميع الأمراء الصليبيين» كما قدم إليه 
بطريرك بيت المقدس كل ما استطاع تجنيده من العساكرء وكان معه أرتاش. أخو 


010 ال تغري بردي: جه ص178. 

(0) انظر أوضاع مصر الداخلية في عهد الوزير الأفضل: كتابنا تاريخ الفاطميين: ص" 797‏ 8910. 
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دقاق المطالب بعرش سلطنة دمشق 0 

اصطدم الجيشان الإسلامي والعباببي بين عسقلان ويافا في ١5(‏ ذي الجتان 
آب) وانتهى بانتصار بلدوين الأول» وفرّ صباو مع عساكره الأتراك عائداً إلى دمشقء 
وتراجع الجنود الفاطميون إلى عسقلان» وعاد شرف المعالي إلى القاهرة. 550 
0 الفاطمي بخسائر فادحة. فقتل ألف ومائتان من جنوده. ولقي حاكم عسقلان 
مصرعه» ووقع القائدان السابقان لعكا وأرسوف في الأسرء وعاد ا الفاطمي 
إلى صور وصيدا وطرابلس» كما تكبد الصليبيون خسائر مماثلة في الأروا”" 

وهكذا فشلت الحملة الفاطمية في تحقيق قيق هدف الفاطميين» وأنهت هذه المحاولة 
الضخمة جهود الفاطميين لانتصيادة فاليسطين على الوك ين انيد ظلوا يُهدّدون 
الصليبيين بين حين وآخرء ولكن فى نطاق محدودء. فما حدث من غارة صغيرة قاموا 
بها في (أوائل ١٠5ه/‏ خريف ١١1م)‏ أوشكت أن تُحمّق النجاح» فقد هاجم بضعة 
آلاف من الفرسان الفاطميين معسكراً للحجاج بين يافا وأرسوف, وقتلوا النازلين 
فيه» ثم توجّهوا إلى الرملة» وهاجموا يافاء وقصدوا بيت المقدس. لكن بلدوين 
الأول عجّل بالسير نحو الجنوب وكان آنذاك في الجليل» فانسحب الفاطميون إلى 
عَسَكَلذن 00 

وقام الفاطميون في العام التالي ب: 57000 على الجليل صدّها بلدوين الأول. 
وتوغلوا في عام (5٠05ه/١١١١م)‏ حتى بلغوا أسوار بيت المقدس» ولكنهم لم يلبثوا 
أن السحخيوا.. وتحرت فى السئوات: العثير الثالبة غارات معائلة ويه فين واخر» :وعلين 
الرغم من أنها تقل عن سابقاتها في الأهمية» فإنها أزعجت حياة الحجاج المسيحيين 
في السهل الساحلي والنقب”*. 
سقوط صددا 

اهتم الفاطميون والسلاجقة الذين تعاقبوا على حكم صيدا بتحصينها؛ فقد قام 
الوالى الفاطمي سعد الدولة الأفضلي بعمارة بُرج فيها في عام (١149ه/98١٠1م).,‏ 
وحصّنها اللو ا ام سيف تقوى على 


() ابن القلانسى: ص٠:1١.‏ فولشر الشارتري: ص7”6١. .1١5١‏ الصوريء» وليم: جا 
ص١657. ٠‏ 
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الصمود في وجه الصليبيين لبعض الوقت7) 

وجرت محاولات صليبية عدة للاستيلاء عليها. ففي عام (5499ه/16١١١م)),‏ 
وصل إلى يافا أسطول ضخم يحمل حجاجا من الإنكليز والفلمنكيين والدانمركيين 
يتراوح عديدهم بين سبعة آلاف وتسعة آلاف حاج.ء فاستغلهم بلدوين الأول في 
مهاجمة صيدا. وما إن وصلت الأخبار إلى أميرها التنوخي حتى بادر بإرسال مبلغ 
ضخم من المال مقداره خمسة عشر ألف دينار إلى بلدوين الأول» وإذ كان هذا 
مفتقرأً إلى المال» لم يسعه إلا قبول الهدية. وكان هيو صاحب طبرية قد توفي في 
تلك الاثناءع فكان علية أن سين إلى :طيرية لتقرير أمرها لذلك رفع الحصار عن 


فين 


لكن فكرة الاستيلاء على صيدا ظلَّت تراود خيال بلدوين الأول» فهاجمها في عام 
(01هه/ 4١11م‏ وساعده هذه المرة أسطول بحري يقوده ملاحون مغامرون من 
مدن إيطالية مختلفة» من جنوة والبندقية وبيزا وأمالفي وغيرهاء وحقّق نجاحاً أولياً. 
فأرسل حاكمها إلى طغتكين أتابك دمشق يطلب منه المساعدة وعارضاً عليه مبلغ 
ثلاثين ألف دينار لقاء ذلك». ولكن لم يلبث أن تغيّر وجه المعركة عندما وصلت إلى 
مياه المدينة خمسون قطعة بحرية فاطمية» فاصطدمت مع السفن الإيطالية في معركة 
بحرية وهزمتهاء ففقد بلدوين الأول بذلك عنصراً مهما من المساندة. يُضاف إلى 
ذلك. أن الأنباء أتته باقتراب العسكر الدمشقي الذي خرج لنجدة المدينة وتعداده 
خمسة عشر ألف مقاتل» فأدرك عندئذ أن العملية فاشلة وآثر الانسحاب ومن معه إلى 
ان 


ولم يكد ينسحب من أمام صيدا حتى رفض حاكمها السماح للجيش الدمشقي 
تلخولها + وفبدؤ أنه ارتاب بنوايا طغتكين. وخشي أن تكون هناك مؤامرة ديّرها 
الأتابك ضده للاستيلاء على المدينة كما امتنع عن دفع المبلغ المقرر بينهما. فهدَّد 
طغتكين عند ذلك باستدعاء الملك الصليبي لمهاجمة المدينة» لكن الوقائع أظهرت 
أنه رجع إلى بلاده» وليس في نيته العودة في الوقت الراهنء» عند ذلك هدّد 
الدمشقيون احم المدينة. ثم تم م الاتفاق ع أن يدنع مجد الدولة مبلغ عشر 
آلاف دينار تعويضاً لهم على خروجهم لنجدته”؟" . 


.٠١”ص الشدياق: جا‎ )١( 

(؟1) .239م 1 :أء101055© .634 ,632مم تعانفنل اأمتطلم 

فو ابن القلانسى: ضن 1 اعد ادرة ال جم ص 21١‏ .2253 1 :أء20155©) .632-634مم نعتتخ نل تتتطام 
(5) .636 ,635مم نهاك تتطام 


١ 8 


وصدف أن وصل إلى عكا في (أوائل عام 5 50ه/ صيف ١٠1١1م)‏ سبعون مركباً 
تحمل عشزة الاف مقاتل نرويجي نقيادة سيغووة» أححد هلوك النرويح. وما إن علم 
بلدوين الأول بوصولهم حتى سارع لاستقبالهم» وأظهر اغتباطه بقدومهم وأحاطهم 
بكل مظاهر الحفاوة والتشريف» وأقنع الملك النرويجي بمشاركته في الاستيلاء على 
صيداء كما استدعى برتراند حاكم طرابلس» فجاء مع قواته وانضم ااا 

وبدأ الحلفاء في فرض حصار بري وبحري على صيدا في ١(‏ ربيع الآخر/ 9و١‏ 
تشرين الأول) وقطعوا طرق الإمدادات عنهاء ومع ذلك قام أسطول فاطمي أبحر من 
ثغر صور بمهاجمة السفن النرويجية» وكاد أن يبيدها كلها لولا أن وصل في الوقت 
المناسب أسطول بندقي يقوده دوق البندقية أورديلافو فلييري» فاشترك مع الأسطول 
النرويجي في حصار المدينة ومهاجمتها من جهة البحر. وعجزت السفن الفاطمية عن 
إمداد أهل صيدا بما يحتاجون إليه من سلاح وغتاد ومقاتلة ومؤن0'. 

وفي الوقت الذي كان القتال دائراًء أعدّ حاكم صيدا خطة لاغتيال بلدوين الأول» 
غير أن المسيكيين الواطنية من أهلها الذين تسربت إليهم أنباء المؤامرة. عا روم قفن 
على الشخص المكلف باغتياله وأعدمه فورا” '9:.وزادت هذه الحادثة مق تسمه على 
الأميام عاج النديتة» تأدرك قاضبيها وشتيوخيا انتعهالة المقاومة) وخشوا مصيرا 
كمصير بيروت عئدذما احتلها الصليبيون؛ فخرجوا لمقابلة بلدوين الأول» فطلبوا منه 
الأمان لأهل المدينة واستحلفوه على ذلك» فأجابهم إلى طلبهم, وأصدر ابوك إل 
جنوده بتأمين الناس على أنفسهم وأموالهم والسماح لمن يريد الخروج منهم إلى دمشق 
وغيرهاء وعدم التعرضن لمر رتك البقاء في المدينة. فخرج حاكم صيدا وجميع قادة 
الأجناد والعساكر والقاضي وخلق كثير من الناس وتوجّهوا إلى دمشق» وبقي الفقراء 
حي عير حت الميين لحرا ف الع ريو لماش المتييي, ل 
الصليبيون إلى المدينة:«معل مقا ومة دافت سبغة وأربعيق نوما فرتب بلدوين الأول 
أوضاعها وعيّن المحافظين عليها وعاد إلى بيت المقدس”*'. 
محاولة يلدوين الأول الاستيلاء على عسقلان 

أضحى الصليبيون يسيطرون على جميع الساحل الشامي بما فيه طرابلس باستثناء 
)١(‏ فولشر الشارتري: ص157١.‏ الصوريء وليم: ج١ا‏ ص١5050, .04١‏ 
(5): :ابن القلانشي صن 797 اين الاثير :“بجا م585 الصورى»: وليم: المضون نفسنة 
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مدينتى عسقلان وصور. أما المدينة الأولى وهى القاعدة العسكرية الرئيسة للفاطميين 
في فلسطين فقد كادت تدخل تحت حمايتهم», 1 أعقى" الاسعلاء علن بيدا أن بادر 
بلدوين الأول بالمسير إليها والاستيلاء عليهاء فسعى حاكمها الفاطمي شمس الخلافة 
إلى مق سلا معن فا رصق : اليه كال وعروضا فلال] ينه عقن اتفافية ونام بنذ 
الطرفين مع استعداده لدفع الجزية”. 

انزعج الوزير الأفضل عندما علم بهذه الاتصالات» لأن عسقلان كانت مفتاح 
انطع 57 تأزنيال عطيلة مكحف بتار :سنارية الصلييييق »بو تاندها عد 
الملك الأعز من الأوامر ما يقضي بعزل شمس الخلافة» على أن يحل محله في 

الونة 6ه 

90 ورفض البساع لأفرادها بالدخول إلى 
المدينة» كما رفض أن يخرج لمقابلة قاتدهاء فعاد هذا أدراجه إلى القاهرة. وتشكك 
الجنود العرب في جيش شمس الخلافة بنواياه» فطردهم وأحضر جماعة من الأرمن 
واتخذهم 00 وتمادق حية ,ذهب إلى بيت المقدس ليضع نفسه ومدينته بتصرف 
بلدوين الأول وحمايته ثم عاد بصحبة ثلاثمائة جندي صليبي أنزلهم في القلعة”*'. 

غلى أن هذه الخيانة أساءث إلى شعور أهل عسقلان» قثازوا على شمس 
الخلافة. وبفضل مساعدة تلقوها من القاهرة. قاموا بانقلاب في (محرم ه/ تموز 
00١‏ لقي فيه شمس الخلافة مصرعه؛ كما جرت مذبحة قتل فيها عدد كبير من 
الصلسو": ٠‏ وهرع لدوسن . الأول لإنقاذ رجاله غير أنه وصل متأخراً فلم يسعه إلا 
العودة. وارسانت القاهرة حامية قوية أعادت الأمور إلى نصابها. وكان لا بد 
لعسقلان أن تبقى شوكة في جنب الصليبيين لمدة أربعين عاماً أخرى”” . 


محاولة بلدوين الأول الاستيلاء على صور 
أضحت ضور ميد أن 2 بلدوين الأول ملكأ على بيت المقدس ضمن اهتماماته 
بهدف إيجاد منفذ بحري نظراً لما تتمتع به من موقع مهم. وثروة زراعية. ومن خلال 
محاولاته المتكررة للسيطرة على موقع بالساحل» توجّه في عام (١00ه/8١١1م)‏ 
إلى صور وعسكر بجوارهاء ولما كانت المدينة منيعة شرع في إنشاء حصن بظاهرها 


(0) ابن القلانسي: ص 75؟. ظ () عاشور: ج١ا‏ صسص١١".‏ 

(9) ابن القلانسي: ص59290. المقريزي» تقي الدين أحمد بن علي: إتعاظ الحنفا بأخبار الأئمة 
الفاطميين الخلفا: جا ص" ]. 
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على تل المعشوقة فى الجهة الشرقية» وحاصرها بضعة أشهرء فاضطر واليها عز 
المللك الوشيك الأفضلي ”© إلى مهادنته بأن دفع له سبعة آلاف دينار» فرضي بها 
وول إلى د 

وعندما سقطت صيدا بيده اشتدت ثائرة عز الملك» وشعر بحرج موقفه أمام 
الكارات الصلسة المتكررة مع تاجية.وعجة الذولة الفاطمية :عق مساغدته فى كثين من 
الحالات من ناحية أخرى» لذلك التفت نحو دمشق بوصفها أكبر قوة إسلامية قريبة 
منه» فأرسل في (أوائل 005٠05ه/‏ خريف ١١١١م)‏ إلى طغتكين يطلب منه إمداده بكتيبة 
من الرماة مؤلفة من خمسمائة مقاتل تتولى حماية المدينة على أن يؤدي عنها مبلغ 
عشرين ألف دينار» وهدّده بتسليم المدينة إلى الصليبيين» واستأذنه في الوقت نفسه بأن 
يُرسل هو وأعيان صور ما بحوزتهم من الأمتعة الثمينة لحفظها عنده في دمشق . 
وتجاوب طغتكين مع رغبة حاكم صورء ل 0 
خاضعة لسيطرة الصليبيين وهي في طريقها إلى دمشق» بذل عز الملك الرشوة لأحد 
الفرسان الصليبيين ويدعى راينفرد ليرشدها ويكفل لها الأمن والسلام. قبل راينفرد 
بالشروط لكنه أسرع بإبلاغ بلدوين الأول. وإذ استاء هذا الأخير من هذه الاتفاقية, 
وعلم بموعد خروج القافلة التي تحمل الثروة» كمن لها وانقضٌ على رجالهاء ثم حشد 
كامل قواته لمهاجمة صور إلا أنه افتقر إلى قوة بحرية مساندة لإحكام الحصار على 
المدينة برا وبحراًء ولم يكن بسواحل فلسطين آنذاك سوى اثنتي عشرة سفينة بيزنطية 
بقيادة السفير بوتوميتس» غير أن البيزنطيين لم يكونوا مستعدين للقيام بعمل عدائي ضد 
الفاطميين لأن العلاقة الفاطمية ‏ البيزنطية كانت تشهد آنذاك تحسناً مطرداً» ولم يكن 
من مصلحة البيزنطيين الإساءة إلى تلك العلاقة إلا إذا حصلوا على تعويض مجزء 
ولهذا عرضوا على بلدوين الأول عتابل ها ييذلونة له من مساعدة آنا يساعدهم في 
اشتعاذة :مااسيق أن استولي غلية أمراء انطاكية الصليبيون من أراهن كانت تابعة 07 
لاذمبواطورية البيزقطية»: كن القرده النئ اظهرهالملك العنليبى في الالقرام بهذا 
الشرطء جعلهم يصرفون النظر عن الموضوع. واكتفوا بإمداد جيشه بالمؤن فقط. ومع 
لعي ال البو ا 0 
الشكني) لمهاحدديا شن كلا متها بالك عمتانز :توصي عليه الميعايق 


(1) عنك اتن ميش والمقريزى : شعد الشلك 520 أحد المماليك الأفضلية. أخبار مصر: 
ضر ا إقاطل التحنا :. ا ع 
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القسم الجنوبي من بلاد الشام 


قاوم أهل صور الحصارء وأحرقوا الأبراج الخشبية» إلا أنهم اضطروا إلى طلب 
المساعدة من طغتكين أتابك دمشق» ووعدوه بتسليم مفاتيح أبواب المدينة مقابل 
حمايتهم. وكتب الوالي عز الملك في الوقت نفسه إلى مصر يُبرر تصرفه استباقاً لأي 
تفيون أن بوم رظنا ف :وكبوو عاض الدولة القا طني "5 .و اتويت الرسيالة القن اوفدلها 
إلى دمشق خا زانك مقي ة اللنحونة والشهافة» وتفسمية 3 والاستصاد 
وأرفق معها مبلغاً من المال لإنفاقه على الرجال الذين يُعذهم طختكيه”'. 2 

لكن محاولة طغتكين الأولى الاتصال شور لذ احطكي ذلك أله كفي ريال 
حزان إلى ضر الملاك يعلمة انها انه قبلم الميه: ويطلب منه أن يُجهّز مركباً يقيم 
في مكان عيّنه على الساحل» ليحمل الرجال المنوي إرسالهم إلى صورء وحمل 
الرسالة طائر من الحمام الزاجل. وصادف أن كان في المكان المحدد مركب 
للصليبيين فيه جماعة من المسلحين البدو المستأمنين ويعملون في خدمة الصليبيين 
فسقطت الرسالة في الفو كي وأعلم بلدوين الأول ور فأرسل مركباً إلى 
المكان المحدّد تصدّى أفراده للعسكر الدمشقي فأسروهم وقتلوهه"" 

تن هذه الحادثة طغتكين عن محاولة الاتصال بصورء فأرسبل ما يزيد على 

مائ: تتى فارس» نجحوا في دخول المّدية ع وتلق أهل صور مساعدة من سكان القرى 
المجاورة والمطوعة من جبل عامل» رغبة في الجهاد”*'. ظ 

دفعت هذه التطورات العسكرية بلدوين الأول إلى تشديد الحصار على المدينة 
والتعجيل باقتحامهاء فقطع طرق الإمدادات عنهاء وشنّ هجمات عدة للنيل من 
صمود المدافعين عنهاء غير أنه فشل في اقتحامها””'. ظ 

وخرج طغتكين من دمشق على رأتى اقراته إلى ضنون سكن اي تنا نابين »بويت 
رجاله ليهاجموا المعاقل الصليبية لتخفيف الضغط عن صورء وإجبار بلدوين الأول 
على فك الحصار عنها أو فتح ثغرة في خطوط الصليبيين تسمح له بإمداد أهل صور 
بفرقة أخرى من المقاتلة» فهاجم حصن حبيس جلدك في السواد:من أعمال دمشق» 
وامتلكة بالسيك > وؤصضل إلى أعتمال :صون» شن هجمات عدة على الصليبيين» ومع 
ذلك لم يحفل بلدوين الأول بذلك ولم يتزحزح عن مكانه؛ وشدّد حصاره على 
صور» وجدّد هجماته عليها"'' . 


د ابن االأتي اشن 1ه (8) المسلر تنس 
(9) المصدر نفسه. 48 الحفيدن للست 
(5) المصدر نفسه. الصوري؛ وليم: ج١‏ ص055. 

50 ابن الاثير نج عن :455 551 
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وصلت هجمات الدماشقة إلى الطريق الساحلى إلى الشمال من صورء وقطعوا 
الفسين :الى قامعا تعيرو ب اذاف العاييزة القادمة يعن عي 1ه وسيلاى: أن سيط : 
على الجسير قد حققت أهدافها ٠‏ لكن ذلك لم يفت في عضد بلدوين الأول؛ 
فاستدعى الإمدادات من جميع الجهات عن طريق البحرء ولما كانت صيدا أقربس 
مدينة لصورء فقد هاجم طغتكين ربضها ووصل إلى مينائها. ٠‏ فقتل جماعة من البحارة 
الصليبيين وأحرق نحو عشرين مركباً كانت ا اند كما حثٌ أهالي صور 
على الصمود والثبات0©. 

أدرك الملك الصليبي جيرا أن كل خطة كان يضعهاء عرضة للإحباط بخطة 
مشابهة فوراً. وعلاوة على ذلك فقد أنهكته الأعمال العسكرية المستمرة التي بدّدها 
أمام أسوار المدينة وبكلفة عالية لمدة أربعة أشهر». كما خحشي أن يستولي طغتكين 
على غلّات بلادف ففكٌ الحصار عن صور في ( ٠‏ شوال ه٠هه/ ٠١‏ نيسان 
75١11م)‏ وعاد إلى عكاء كما عاد العسكر الدمشقي لين شق وأدى د أهل 
صور الأموال وغيرها”'"'. 

الواقع أن أهل صور سراف ابا الدولة الفاطمية لنداءاتهم المتكررة» ولم 
7 0 سوى الاستعانة بأتابكية دمشق» لذلك استغل الوالي عز الملك انسحاب 
الصليبيين من أمام المدينة وأجرى مشاورات مع أعيانها تقرر بنتيجتها تسليم صور إلى 
طغتكين» وبخاصة أنه أثبت صدق جهاده» وسرعة استجابته لنجدتهم . 

وتمت ترتيبات نقل السلطة مع تاج الملوك بوري بن طغتكين نظراً لغياب والده في 
مهمة في حماة. وأرسل الدماشقة فرقة عسكرية دخلت إلى صورء واستقر لها الأمر 
فكب ان مها الأمير سيف الدين مسعود بن سلار من واليها الفاطمي» واستقر فيها 
اتا عن أتائف دمشق» وسمح طغتكين بإقامة الدعوة والخطبة للومام الفاطميء. 
وصكٌ النقود باسمه"". فرضي أهل صور بذلك» وكتب إلى مصر يُطلع الوزير 
الافضل خلن يما اتحله من تياس ونظ هه إلى صيدة تواباة هد وان مبون ما الع 
على تبعيتها للسيادة الفاطمية» وحتى يصل إليها من مصر من يتولى أمرها ويدافع 
عنها ويحميها؛ سيبادر بتسلميها إليه ويُخرج نوابه منهاء وتمنّى أن لا يُهمل 
الفاطميوة أدرهاك: .و رسلوا أسطولة الكلة والتقوية لي 

وهكذا تسلم أتابك دمشق مدينة صور في عام (60057ه/7١١1١م)‏ وارتاح الوزير 


.786 ابن القلانسى: ص‎ .25١ ابن الأثير: جه ص‎ )١( 
.١15١ .١54ص (؟) ابن القلانسي: ص787». 588. فولشر الشارتري:‎ 
.519١ ابن القلانسي : 1 (5:) المصدر نفسه: ص‎ 6 
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الأفضل لهذه الخطوة وبعث بكتاب إلى طغتكين جاء فيه: «إن هذا أمر وقع منا 
أجمل موقع وأحسن موضع""''. واهتم بعد ذلك بتجهيز أسطول يحمل الغلال 
والميرة والهدايا إلى صورء أنعم بها على طغتكين وابنه تاج الملوك بوري» ونائب 
صور سيف الدولة مسعود. 

أدرك بلدوين الأول صعوبة الاستيلاء على صور بعد هذه 556 الناجعة, 
فأرسل إلى واليها يلتمس منه عقد هدنة وإحلال السلام بينهماء فاستجاب سيف 
النؤلة مميعرة لوقع وفقزف اليلتة عن الخل ف ".لكام بلدويق الأول الذي لم 
ينس صور مطلقاً شيّد في عام (١٠0ه/17١١1م)‏ قلعة على ساحل البحر فوق رأس 
الناقورة بهدف التضييق عليها من الجنوب وبذلك تم تطويقها من الشمال بصيدا ومن 
الشرق بقلعة تبنين ومن الجنوب بالقلعة التي عُرفت باسم سكانداليون” ". 


الصراع على الجليل 

إن أهم ما كان يشغل تفكير بلدوين الأول هو أن يكفل لمملكته حدوداً ساحلية 
وبرية تسد حاجاتها وتؤمّن لها الاستمرار» ورأى أن يستغل قربها من طريق التجارة 
الممتد من العراق والجزيرة العربية إلى البحر الأبيض المتوسط ومصر. وعندما غادر 
الدانشمنديين في (/ا شوال 5497ه/ ١5‏ آب ١٠١1م)»‏ عهد إلى هيو سانت أومر دي 
1 : 2 1 )0 
فالكنبرغ بحكم طبرية وأوصاه بمحاربة المسلمين ‏ . 
الفمال الغريى تجاة صون: والشتمال الفترقق فن إقلبي السواةء وكان هدفه الأول 
انتزاع مدينة صور من أيدي الفاطميين» ورأى أن يعزلها عن الداخل الإسلامي من 
: 5 ط ل 8 (6) . 7 
خلال تطويقها بالحصونء» فبنى حصن تبنين" 2 في مواجهة الساحل وهو الحصن 
همياي ل مود يوسي سو أي 
8 طبرية » وهو تابع لأتاابكية دمشق » بنى حصن 00 8 بعض :المتنعات 


117 ابن القلانسيى: ص١٠5. .'(1). "المفنان تفسهة هو‎ )١( 

(6) فولشر الشارتري: ص١١١.‏ الصوريء وليم : جا ص57 0. 

89“ ذايق الاي : جه ص578. الصوري» وليم: جا ص”1. 2175 5 48 . 

(5) تبنين: بلدة في جبال بني عامر المطلة على بلد بانياس بين دمشق وصور. الحموي: ج؟ 
ص؛ .١‏ 

(5) يعرف هذا الموقع باسم العال. 
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الواقعة إلى الجنوب الغربي من البحيرة"''» وقد تمَّ بناء هذين الحصنين في عام 
(09٠هده/‏ 0١١1م).‏ 

أزعج بناء هذين الحصنين طغتكين أتابك دمشق وقد رأى في هذه الخطوة الصليبية 
تهديداً مباشراً لبلاده» لذلك أرسل جيشاً إلى الجليل في (صفر 444ه/ تشرين الأول 
0١6‏ ) اصطدم بهيو وقواته أثناء عودتهم من إحدى الغارات وهم محمّلون 
بالغنائم» فأصيب هيو بجرح بالغ اوت عن انه وتشتّت و ل 
حصن علعال بما فيه من آلات وغيرهاء وعيّن بلدوين الأولدقاوسا توقديا معن 
مخبراقنه يو أغيرا على الا 7 

ستمر الصراع على الجليل. فقد وجد بلدوين الأول نفسه واقعاً بين فكي 

0 الدمشقيين من الشمال والفاطميين من الجنوب» ففي الوقت الذي أخذ 
طغتكين يهاجم إقليم طبرية» أخذ صاحب صور يشن هجمات عنيفة ضد حصن 
بنين. وفي (رمضان ١ه/أيار‏ 8١١1م)‏ نصب طغتكين كمينا لقوة صليبية بقيادة 
جيرفيه بوسوك في الجبال القريبة من طبرية» أسفر عن قتل كثير من الصليبيين ووقوع 
جيرفيه بوسوك في الأسرء فحمله إلى دمشق مقيداً بالسلاسل. وقد أبدى الأتابك في 
زضالة أرسليا إلى ملك بيت المقدس» استعداده لإطلاق سراح جيرفيه بوسوك مقابل 
جلاء الصليبيين عن طبرية وعكا وحيفاء فرأى بلدوين الأول في ذلك ثمنا باهظأا لا 
يمكن دفعه. ورد اعلية بأنه غين سيد للتدازل خرة هذه المدن ع اواو كا اللأسرق 
المطلوب إطلاق سراحهم هم جميع أهل بيته وجميع زعماء الصليبيين» وأمام هذا 
الرفض أمر طغتكين بقتل جيرفيه بوسوك” ".0 

وفي (جمادى الأولى هم كانون الأول 8 ٠1م)‏ وفظرا 2 المصالح 
الرئيسة لكل من بلدوين وطغتكين» قرَّرا عقد هدنة بينهما لمدة أربع سنوات» واتفقا 
على اقتسام إقليم السواد وجبل عوف,. أي الأراضي الشمالية من شرقي الأردن. 
فأخل كل نهم القلة :زيأ كل الفلاحون العدت الفلف الك 2 


.١1١ص ابن القلانسى:‎ )1١( 

030( المي ا ابن الجوزي» شمس الدين بن يوسف قزاوغلى التركى المعروف بالسبط : مرأة 
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الجليل ظ 
عن تاريخ الحروب الصليبية ل «ستيقن رنسيمأن) ؟// 


ويبدو أن الطرفين كانا مضطرين لعقد هذه الهدنة بسبب: 

- دخول طغتكين في نزاع مع عدد من جيرانه المسلمين. ْ 

- دمّرت الغارات المتبادلة» التجارة البرية التي تجتاز الإقليم» ما حرم الأطراف 
كافة من عائدات حيوية. 

ا للا اقزر قونة عرو قيفرو لك بوك4 وما قل ذلك نو تفظو القاراتت المتطلقة من 
شرق الأردن على الجليل» أثارت القلق في نفس بلدوين الأول علماً بأن غارات 
الفستلمية خاءك: رذا غلن خاوقة رقنا مقضر ام الأولن :هنف أميرة غريية ثري كانث 
قادمة من بلاد العرب إلى دمشق» قادها وليم كليتون بن روبرت النورماني» واستولى 
على أربعة آلاف جمل» ووقعت الثانية ضد قافلة تجارية كانت في طريقها من دمشق 
إلى مصرء فنهب الصليبيون كل ما فيها من سلع تجارية» وأجهز البدو فيما بعد على 

١ /اه‎ 


0018 55000 

ويبدو أن الهدنة لم يكن لها إلا صفة محلية» فلم تمنع طغتكين من النهوض لمساعدة 
الثغور الفاطمية كما لم توقف بلدوين ال ا مد بعك وفك انتن 
المؤرخون المسلمون عليهاء إذ بفضلها لم يغز بلدوين الأول أتابكية دمشق» على الرغم 
من أن ما أنزله وليم جوردان من هزيمة بطغتكين في عرقة هيأت له فرصة طيبة''" . 


بلدوين الأول يغزو مصر 

الواة الجا عدت دن عب زر طن اليا وى مور مواق اعرف بدن عالت 
بين دمشق والقاهرة» إنما يدل على بداية صحوة إسلامية في جنوبي بلاد الشام لم 
تلبث أن امتدت إلى الدولة الفاطمية» فتقدم جيش فاطمي في عام (, ام 
لمهاجمة بيتك المقدس فى الوقت الذى كان فيه بلدوين الأول منصرفاً لقتال 
المسلمين في الشمال» 007 أفراده إلى أسوارها إلا أنهم كر من اقتحامها 
بفعل متانتهاء فعادوا من حيث أتوا”". وقام الفاطميون بهجوم على يافا في عام 
(9٠هه/‏ 0١١1م)‏ وكاد النصر يتعقد ليه لكن لكن الجيش الفاطمي عاد أدراجه إلى 
مصر من دون أن يُحقق شيئاً”*'. 

وعدق أن لهذا الفشل علاقة بالمدى الذي وصل إليه بلدوين الأول فى ترتيباته 
لغزو مصر نفسهاء لعل أهمها: 

- عمل على حماية مملكة بيت المقدس من ناحية الجنوب الشرقي من واقع 
السيطرة على الصحراء الممتدة من جنوب البحر الميت حتى خليج العقبة» وهي 
المنطقة المعروفة باسم وادي عربة» ولا يخفى ما لهذا المشروع من أهمية دفاعية 
بالإضافة إلى عزل مصر عن بقية العالم الإسلامي في الشرق» وقطع الطريق البري 
الذي يربط بينها وبين بلاد الشام والعراق والحجاز””'. 

شيّلا خضن الشويك”"* ليكون مركرا يُمككن الصليييين من السيطرة ة على كل وادي 


عرية . 
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- بنى في عام (١01ه/117١1م)‏ قلعة حصينة في أيلة على ساحل خليج العقبة 
اللتبحتم في اطريق العواكل يون فصر اود الشام . 

- أقام قلعة في جزيرة فرعون الواقعة تجاه أبلة ما مكُن الصليبيين من الإشراف 
على شبه جزيرة سيناءء ولم يبق أمامه سوى مهاجمة مصر. 

وفعلا قادة قوة عسكرية قليلة العدد مؤلفة من مائتين وستة عشر فارساً وأوتعناقة 
راجل» وعبر الصحراء من غزة إلى العريش ووصل إلى الفرما الواقعة على ساحل 
البحر 0 المتوسط داخل الحدود المصرية بالقرب من مصب الفرع البلوزي لنهر 
ل لكنه وقف عند هذا الحد ولم يتمكن من التوغل أبعد من ذلك في 


الأراضي ار 5 بفعل قلة قواته ولعرضه المفاجئ الذي 0 به إذ انتابته 


وفاة بلدوين الأول 

ارتدّ بلدوين الأول عائداً إلى بيت المقدس في (أواخر ١01ه/‏ ربيع 14١١م)‏ وقد 
اشتدت عليه الحمّى. على أن جسده بلغ من الإنهاك حتى أضحى عاجزأ عن 
مقاومتها.ء فحمله العساكر وهو رجل مائت عائدين إلى حصن العريش الواقع على 
الحدود. وفى ذلك المكان توفى بلدوين الأول فى (8 ذي الحجة/ ؟ نيسان) بين 
اراعي : اتنقات الرملةة رقل عسمانهة]لى ميقا اللنقدس: زر" الترى لل كنييية تياد 
بجوار أخيه غودفري دي ا 


بلدوين الأول والأتراك في الشمال 


في الوقت الذي كان تلو الأول متكا بموضوع خروج شمس الخلافة في 
عسقلان على حكم الفاطميي: وتقربه هه الصلييية:: إذا برسالة تصل إليه من بلدوين 


دي بورع شو الرها تفيد بأن الأتراك غزوا إمارته» ويطلب مساعلته . 
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بالة ميال الر تمليزية 


مصر قْ القرن الثاني عشر 
عن تاريخ الحروب الصليبية «ستيفن رنسيمان» 697/١‏ 


الواقع أن الأتابك مودود أمير الموصل ظل بعد توليه حكم هذه الإمارة متمسكا 
بفكرة الجهاد الديني ضد الصليبيين» وح الميم التي هيه إلي يوا البجطار 
السلجوقى محمدء لذلك دعا جيرانه من الأمراء المسافييةم لتكوين حلف من أجل 
هذه الخاية+ ثم اعد حملة عسكرية في (شوال" 81ه/ ئيسان 6111٠‏ الانتزاع عدينة 
الرهاء فسانده الأراتقة في ماردين وأرمينية''". وما إن علم الصليبيون في الرها 
بحشود المسلمين حتى أنفذ بلدوين ن دي بورغ رسولاً إلى بيت المقدس يلتمس النجدة 
العاجلة من الملك بلدوين الأول» متجاهلاً الاستعانة بتانكريد صاحب أنطاكية إذ 
كان يشك في نواياه وباتفاقه مع المسلمين ضد الرها. 

كان :الملك بلدوين انذاة يجاضر لاية نيروت ولم يعر لكالا معد أن اسمولن 
عليهاء فأسرع بالمسير نحو الشمال» وصحبه برترام أمير طرابلس» وانضم إليه 


69 أبن القلانسى: ص 277١١‏ ال ١؟.‏ 


ل 


قرب سميساط» بعض زعماء الأرمن وعلى رأسهم كوغ باسيل''' فوصل إلى الرها 
في (59 ذي الحجة/ ١9‏ تموز). 

دن الأ تداق سرهود يمام ناميه نورين بون دون أن بشيكق مين القدرا 
استحكاماتهاء فلما تراءى له جيش بيت المقدس» رفع الحصار عنها وتراجع إلى 
ران وفق خطة عسكرية محكمة وانضم إلبه طشفكين أتابك مك" . 

وَقَرّر بلدوين الأول مطاردة لجراي لاماي يعنه اذ لع لي تحقيق المصالحة 

يكرد بالكرويل بيه أمير الرها. وكان مودود قد أمعن في انسحابه كيما يستدرج 
الصليبيين إلى مكان بعيد عن قاعدتهم ثم تطويقهم بعد أن ينحرف فجأة إلى الشمال» 
لكن عملية المطاردة الصليبية توقفت فجأة» وانفرط عقد التحالف الصليبي. فما 
الذى كم على المسم السسامين ) 

الواقع أنه تضافرت دوافع عدة جعلت الصليبيين يتوقفون عن المطاردة ويتراجعون 
من المنطقة لعل أهمها : 

ع لقاه تلق رلدوين الأول يوني كرا ينفطة الأتا انهه وكا اضر فلعة كداز 
التي تقع إلى الشمال الغربي من حرّانء كما تلقى إنذاراً من بيت المقدس عن تحرك 
يا فقرّر التخلي عن الحملة. 

راجت شائعات في الأوساط الصليبية بأن رضوان بابب حلى لتيل ارات 
أنطاكية في ظل غياب أميرهاء فاضطر تانكريد إلى التخلّى عن الحملة””". 

نياك على تصبيحة الملك بأن لا جدوى من حماية الجهات الواقعة شرقي نهر 
الفرات» أوعز بلدوين الأول إلى السكان بالجلاء إلى الجهات الواقعة على الضفة 
اليمنى» واحتفظ بحاميات عسكرية فى حصني الرها وسروج الكبيرين وبعض القلاع 
الصغيرة ة مع تدعيم إمكاناتها الدفاعية» واكتفى مودود بمهاجمة و ة الصليبيين 
العابرين زعا لو ا لو 

ا مودود هجماته على الرها في (محرم 0٠١0ه/‏ تموز ١11م)‏ بالتحالف مع 
'بعض الأمراء المسلمين في خلاط وتبريز ودياربكر ومراغة في أذربيجان وإربل» 
وفتح مواقع عدة شرقي الفرات ثم توجه لحصار الرها”” . 

أثاونة' الحيلة العر نين السكانه :لها اكقيريه ياد الجية فى لأرسانا 
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الإسلامية في شمالي بلاد الشام حاول كل أمير استغلالها لصالحه ومنهم رضوان 
أمير حلب الذي طلب مساعدته ضد تانكريد. وإذ تأثر مودود بتغير الموقف السياسي 
لصاحب حلب وكان يحاصر تل باشرء فك الحصار عنها وقاد جيوشه لمساعدته"''. 

ويبدو أن رضوان لم يكن صادق النية» فعندما اقتربت الجيوش الإسلامية من 
حلب أغلق أبوابها في وجهها بعد أن أثارت كثرتها العددية مخاوفه» ولم يلبث أن 
تحالف مع تانكريد للوقوف في وجه الخطر المشترك”''. 

نتيجة لهذا الانقلاب في موقف رضوانء, توجّه مودود إلى الجنوب لاسترداد 
الأماكن التي استولى عليها تانكريد مؤخراً فى حوض نهر 0 فانضم إليه هناك 
طغتكين. أتابك دمشق”" . 

الو و الأثناء معسكراً أمام شيزرء فلما علم بزحف المسلمين 

جع إلى أفامية وأرسل إلى بلدوين الأول يستنجد به. استجاب الملك لنداء 

0-0 وأرسل إلى أمراء الرها وأنطاكية وطرابلس وتل باشر للاجتماع به”'. 

والواقع أن الأحداث لم تجر على نحو طيب في صفوف المسلمين الذين تعرّضوا 
للتصدع وانفرط عقدهم بسبب أطماع بعض أمرائهم ووفاة البعض الآخرء واضطر 
مودود إلى مناوشة الصليبيين بما تبقى معه من 50 وكانوا قله قبل | أن سكب عائداً 
إلى الموصل””*. 

وقرّر مودود مهاجمة مملكة بيت المقدس بناء على استنجاد طغتكين ةع يحل أن 
تعرضت إمارته لهجمات شديدة من قبل صليبيي بيت المقدس الذين نفذوا من وادي 
التيم إلى البقاع ووصلوا إلى مشارف بعلبك» فتحرك في (محرم 507ه/ حزيران 
0 على رأس ام اليا وانضم إليه تميرك صاحب سنجار 
وأياز بن إيلغازي أمير ماردين 0 ظ 

كان هدف المسلمين منطقة فلسطينء ل ل الأول إلى 
أراضي دمشق حتى جسر الصنبرة”'' الواقع في المجرى الأعلى لنهر الأردن. وحدث 
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هزيمة ساحقة» فارتد بلدوين الأول إلى طبرية» ولم يلبث أن وصل إلى نجدته روجر 
أمير أنطاكية وبونز أمير طرابلس» في حين لم يستطع أمير الرها الحضور لأن إمارته 
كانت بحاجة إلى حماية ا" 

ومضى المسلمون في زحفهم بعد المعركة حتى بلغوا طبرية» غير أنهم لم يغامروا 
بمواجهة التحالف الصليبى وبخاصة أنه دخل فصل الشتاء»؛ فقرّروا الانسحاب إلى 


)5(. 
٠ دمسى‎ 


حملة السلاجقة على بلاد الشام 
بر فنالا ظطعة السلاجقة جقة العظام». تسلم من أحخية بركياروف دولة 
متذاعية . فأعاد الأمن إل تصابه في العراق وإيرادء 0 ثورة 0 3 الصحراء 
مان سد إل بلاد 09 بهدف : 
إعادة بسط سيطرة السلاجقة على الإمارات الإسلامية كافة في بلاد الشام وإقليم 
الجزيرة بعد أن تمكن حكامها من الاستقلال بإماراتهم عن الحكم السلجوقي أمثال 
طغتكين في دمشق», وإيلغازي الأرتقي في ديار بكرء ولؤلؤ فى حلب . 
د غارية الصليبيين في أنطاكية والرها”" . 
وصادف أن تعرّض شمالي بلاد الشام في (جمادى الآخرة 8 ٠0ه/‏ تشرين غ الثاني 
6) لزلزال عنيف أصاب أنطاكية والمصيصة ومرعش والرها وصدّع أسوارهاء 
فاستغل السلطان محمد هذا الظرف وأرسل حملة عسكرية إلى شمالي بلاد الشام 
شما 6 ترق نوق اوضق تقدر بخمسة عشر ألف مقاتل المعرونين بمهارتهم العسكرية» 
وأمره بمحاربة إيلغازي وطغتكين ول ثم الصليبيين انا . فتوجّه إلى حلب بناء على 
طلب متوليها لوْلِوَ وكان ينوي 06 قاعدة لعملياته العسكرية في م بالاد 
0 
الشا 
و 
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تأسيس إمارة طرابلس 


طموح ريموند الصنجيلي ظ 

يُعدٌ ريموند الصنجيلي من أمراء الحملة الصليبية الأولى الأكثر شهرة» فهو الرجل 
الذي كان متوقعاً أن يُصبح قائد الحركة الصليبية» ولم تمض إلا خمس سنوات حتى 
أضحى من أقل الصليبيين أهمية» إذ اكتشف حليفه الامبراطور البيزنطي ألكسيوس 
كومنين أنه صديق ضعيف مجرد من الكفاية. ويبدو أن طموحه السياسي وولاءه 
لبيزنطية وغروره أثاروا المشكلات بينه وبين معظم الأمراء» وسبّبوا له خيبة أمل 
واضحة. ا ئ [ 

فقد منّى ريموند نفسه باقتسام أنطاكية مع بوهيموند» وانتهى الأمر باستثثار الثاني 
بهاء ولما حاول أن يؤسس إمارة له في شمالي بلاد الشام حول البارة ومعرة 
النعمان» تردق له مو يتن ونافسه في الاستيلاء على الثانية» ما اضطره إلى 
التخلي عنها وذلك في عام (5497ه/99١1م).‏ ثم تظلع :ويعوقن إلى تأسيس إمارة له 
على ساحل بلاد الشام» فهاجم أنطرطوس وعرقة في الشمال الشرقي لطرابلس» 
فنجح في احتلال الأولى فقط في (ربيع الأول 447ه/ شباط )01١914‏ وفشل في 
احتلال الثانية في (جمادى الآخرة/ أيار). وعندما طرح اسمه ليكون حاكما على بيت 
المقدس بعد سقوطها بأيدي الصليبيين» واجه معارضة من قبل زملائه الأمراء؛ كما 
تعرّض لعداء غودفري دي بوايون عندما حاول احتلال عسقلان وأرسوف في 
(رمضان/ آب). 

وما اتخذه ريموند من سياسة الولاء للامبراطور البيزنطي ألكسيوس كومنين التي 
تدل على بعد النظر السياسي» تراءت لرفاقه أنها ضرب من الخيانة. فقد دافع عن 
حقوق الامبراطورية البيزنطية في بلاد الشام. ونادى بحقوقها في أنطاكية وفي غيرها 

من أقاليم بلاد 0 وعندما استولى على اللاذقية في عام (١1441ه/98١٠1م)‏ ملعا 
للبيزنطيين» ما قوّى علاقته بالامبراطور» وجعله يثئق في إخلاصه له وبدا هذا 
التفاهم بينهما موججه ضد بوهيموند في أنطاكية الذي شكل وجوده في هذه المنطقة 
من شمالي بلاد الشام اننيد لأطماعهما. فقد استغل أمير أنطاكية رحيل منافسه إلى 
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بيت المقدس مع الحملة الصليبية لانتزاع اللاذقية من البيزنطيين بمساعدة أسطول 
بيزي بقيادة دايمبرت» ولولا عودة ريموند لسقطت في يده» وعلى الرغم من توسط 
دايمبرت بين الرجلين» فقد ظل الخلاف قائماً بينهما واكتفى ريموتد بأن سيطر على 
اللاذقية وأنطرطوس باسم الامبراطور. ولما يئس أخيراً من القضاء على بوهيموند 
حاول أن يستغل صداقته مع الامبراطور البيزنطي لإقامة إمارة له في شمالي بلاد 
الشام تنافس إمارة أنطاكية» فاستمرت بذلك روح التنافس والكراهية تسود العلاقات 
بين الرجلين . ظ 000 ظ 

ورحل ريموند في (أواسط 494ه/ صيف ١١١1١م)‏ إلى القسطنطينية للاتفاق مع 
الامبراطور على القيام بعمل مشترك ضد بوهيموند في أنطاكية» وما كاد يصل إليها 
حتى علم بوقوع بوهيموند في أسر الدانشمنديين» لكن هذا الحدث لم يكن له أي 
أثر لا في نفس الامبراطور ولا في نفس ريموند لآن تانكريد الذي تولى الوصاية 
على أنطاكية بعد أسر خاله. 00 خطراً عن بوهيموتد تجاه الامبراطورية وتعجاه 
ريموند» فقد استولى على بعض المدن فى كيليكية مثل طرسوس وأذنة. والمصيصة» 
كما سيطر على اللاذقية عنوة في النصف الثاني من عام (446ه/؟١١1م).‏ وفي 
الوقت الذي كان فيه ألكسيوس كومنين وريموند يعدّان حملة لاستعادة اللاذقية إذ 
بجموع صليبية جديدة تصل إلى القسطنطينية فأراد استغلالها . 


تدفق جموع صليبية أخرى إلى الشرق 

لم يكد الغرب الأوروبي يعلم بنبأ النجاح الذي حمّقته الجموع الصليبية في بلاد 
الشام وفلسطين حتى تحمّس كثير من الأمراء الذين لم يشاركوا من قبل في الذهاب 
إلى الشرق» وأولئك الذين عادوا قبل تحقيق الإنجازات الصليبية؛ تدفعهم مطامع 
شخصية دنيوية وهي الحصول على الغنائم والضياع فضلا عن مطامع دينية وهي 
الحصول على الثواب والغفران. ويُذكر بأن الصليبيين في الشرق كانوا بحاجة ماسّة 
إلى محاربين ومستعمرين بهدف : 

- مواصلة الحرب ضد المسلمين. 

+ اعاف عماياث الترسع. 
دتعراسة :ها حعقوة من مكاسسة: 

- المحافظة على هذه الحقوق ضد أي محاولة استرداد من جانب المسلمين. 

استجاب المجتمع الغربي لهذه الظاهرة» فانبعثت منه صحوة صليبية أسفرت عن 
تدفق جموع صليبية أخرى إلى الشرق. وشكّل اللمبارديون أولى تلك الجموع. 
فغادروا إيطاليا في عام (:59ه/١١٠1م)‏ بقيادة أنسلم بوي» رئيس أساقفة ميلان» 
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وصحبه عدد من الأمراء من بينهم اليرت كونت بياندرات» وجيوبرت 5-0 بارما» 
وهيو كونت مونتيبلو'''. 

ويبدو أن هذه المجموعة اللمباردية على الرغم من وفرة 00000 لم تكن 
تختلف كثيراً من حيث النوعية عن جموع العامة السابقة بدليل أنها لم تضم سوى 
عدد قليل من الفرسان المحاربين» وتألفتٍ غالبيتها العظمى من العامة الذين لا 
يُجيدون القتال ويفتقرون إلى النظام”" ولما وصلوا إلى ضواحي القسطنطينية ارتكبوا 
أعمال السلب والنهب ما حمل الامبراطور البيزنطي على الإسراع بنقلهم إلى اسيا 
الصغرى وذلك في (جمادى الأولى/ آذار) واستقروا في نيقوميدية بانتظار وصول 
ده أخرى”*' . 

ولم تلبث أن وصلت مجموعة أخرى من الفرنسيين بقيادة ستيفن بلوًا وانضم إليه 
عدد من الأمراء أمثال ستيفن كونت برغندياء وهيو كونت بروي» وبلدوين كونت 
غراندبريه» وهيو بييرفون أسقف سواسون بالإضافة إلى سرية ألمانية بقيادة كونراد» 
كندسطبل الامبراطور هنري الرابع”” . 

عبرت هذه المجموعة البوسفور وعسكر أفرادها عند نيقية على مقربة من المعسكر 
اللمباردي» وبلغ عديدها بين مائتين وثلاثماثتة ألف مقاتل"'. وعيّن الامبراطور 
البيزنطي صديقه ريموند السحي قائداً عاماً عليهم» وألحق بهم فرقة من الجنود 
البيزنطيين بقيادة تسيتاس”" 


معركة مرسيفان 

تحرّك الجيش الصليبي اعد من نيقوميدية إلى دوريليوم في طريقه إلى الأراضي 
المقدسة في فلسطين على أن يعيد أثناء زحفه فتح الطريق الذي يجتاز اسيا الصغرى» 
لذلك أوصى الامبراطور ستيفن بلوا أن يسلك الجيش الطريق الذي سلكته الجموع 
الصليبية السابقة والذي يمر بقونية» غير أن اللمبارديين رفضوا التوجه إلى الأراضي 
المقدسة إلا بعد تحرير بوهيموند من الأسر وقد اتخذوه مثلا يُحتذى وبطلا لهمء 
والمحارب الوحيد الذي يثقون به ليقودهم إلى النصرء وأصروا بأن تتوجه الجموع 


)١(‏ .,559م :تنخ :ل أطتطآاث 
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الصليبية إلى كبادوكيا. ويذكر ابن الأثير أن هدف تلك الجموع الصليبية كان تخليص 
)١( 5 5‏ 

وعلى الرغم من احتجاج بعض القادة» فقد توجّجهت الجموع إلى الأراضي 
الدانشمندية عبر أنقرة التابعة للسلطان السلجوقي قلج أرسلان الأول» فاستولوا عليها 
وتابعوا طريقهم إلى كنغري الواقعة في جنوب بافلاغونيا كي يسلكوا الطريق الرئيس 
المؤدي إلى أماسيا ونيكسار. وحتى يعرقل التقدم الصليبي» عمد السلطان قلج 
أرسلان الأول إلى الانسحاب التدريجي من أمام القوة الصليبية» واتبع أسلوب البدو 
مواد التموين”'2. وفي الوقت نفسهء أخذت القوى التركية تتجمع في تحالف جديد 
لمواجهة الخطر الصليبي» فبادر كمشتكين أحمد الدانمشندي بتجديد تحالفه مع 
السلطان قلج أرسلان الأول». كما حث رضوان صاحب حلب على أن يرسل عددا 

1 مره ش 

من الجنود . ظ 0 

وصل الصليبيون إلى كنغري فألفوا الأتراك فيها بكامل قوتهم» واستعصت المدينة 
عليهم لمناعتهاء فاضطروا إلى متابعة سيرهم» لكن التعب بدأ يظهر عليهم بسبب 
النقص في المؤن» وشدة الحرارة» ومضايقة الأتراك. واقترح ريموند» حتى يجنبهم 
الدمار الشامل» أن يتوجّه بهم صوب الشمال الشرقي إلى قسطموني ومنها إلى إحدى 
المدن البيزنطية على ساحل البحر الأسودء على أن الرحلة إلى قسطمونى كانت بطيئة 
وشاقة بسبب نفاد المؤنء وتدمير الأتراك المحاصيل الزراعية وردمهم الآبار. 
وتعرض الصليبيون لهجوم تركي مفاجع» فتفرقوا لا يلوون على شيء» قيل أن يعيد 
ريمويد لم شعثهم . ولما وصلوا الع اطراف قسطموني» كان على ريموند أن ل 
طريقاً وسط الجموع التركية إلى الساحل» على أن اللمبارديين أصرٌوا مجدداً على 
التوجه إلى الشرق» ونزل باقي الأطراف على رأيهم مرغمين”*' . 

اجتازت الجموع الصليبية نهر هاليس إن بلاد الدانشمنديين ووصلت إلى مدينة 
مرسيفان الواقعة فى منتصف الطريق بين النهر وأماسيا””'. وعندما أدرك الأتراك أن 
القوة الصليبية أضحت منهكة تقدموا نحوها واصطدموا بهاء ولم يمضص وقفت طويل 
حتى تضعضع الصليبيون وفروا من أرض المعركة تحت ضغط القتال مخلفين وراءهم 
نساءهم ورهبانهم. ولجأ ريموند إلى تل صغير احتمى به إلى أن أنجده الفرنسيون 
000( الكامل في التاريخ: جه ص8 435. () رنسيمان: ج”؟ ص86: .25289 :030هءاى 
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والألمان؛ ثم هرب خلال الليل بعد أن يئس من إحراز النصرء وترك وراءه المعسكر 
الصليبي ومن كان به من غير المحاربين ليقع غنيمة في أيدي الآتر إله”'' , 

تلت المعركة عملية مطاردة لم ينج منها إلا الفرسان» وبلغت خسائر الصليبيين 
أربعة أخماس نر واستولى الأتراك على كميات كبيرة من الأسلحةء 
وغنموا كثيراً من الأسرى بيعوا رقيقاً. ولم يلبث ريموند أن وصل 0 فيتاة: نافن| 
البوؤتطى ملح البصدر ‏ الأستود قرس يفوي واقلنه مق جدالة شين (بيرتطية إلن 
0 


معركة هرقلة الأولى 


محت الكارثة التي 5 بالصليبيين ع مرسيفان الشهرة التي اكتسبها هؤلاء نتيجة 
انتصارهم في دوريليوم. وزاد من أثرها أنها لم تكن الأخخيرة: إذ في الوقت الذي 
غادر فيه اللمبارديون مدينة نيقوميدية» وصل إلى القسطنطينية جيش فرنسي بقيادة 
ولعي كرتت وى نثر على رأسس حمينة عشر الفينن الترساة والمساء "4 وسحرضن 
وليم على اللحاق باللمبارديين على وجه السرعة» فغادر القسطنطينية إلى نيقوميدية» 
وعلم فيها أن الجموع الصليبية مضت في طريقها إلى أنقرة» فسار إلى هذه المدينة 
ووصل إليها بسهولة» لكن لم يكن أحد يعلم الجهة التي سارت إليها هذه الجموع, 
لذلك لم يسع الكونت إلا أن يتوجّه إلى قونية» ولما وصل إليها ضرب الحصار 
عليها, ل حاميتها الدفاع عنهاء وما قام به من محاولات للاستيلاء عليها باءت 
الفشل» فتركها وتوجّه نحو الشرق””'. 
كان السلاجقة وحلفاؤهم الدانشمنديون قد فرغوا في غضون ذلك من إبادة 
الجموع اللمباردية» وعلم السلطان قلج الات الأولس فشكن أحمه الذا عددئ 
بقدوم هذا العدو الجديدء وإذ لا زالت تغمرهما حرارة الانتصار» سارا نحو 
الجنوب وسبقا وليم إلى هرقلة. ولما وصل هذا إلى مكان قريب منها. وكان التعب 
قد استبدٌ بعسكرهء هاجمه الأتراك». فانهارت معنويات جنوده ومقاومتهم بعد معركة 
لم تستمر طويلاء ولقي أفراد الجيش الفرنسي بأسره مصرعهم باستثناء الكونت وستة 
من أتباعه م 0 0 ٠‏ 
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معركة هرقلة الثائنية 

في الوقت الذي كانت فيه جموع الكونت دي نيقر تجوس اهيا الفغوق واصيلت 
الدفعة الأخيرة من تلك الجموع الصليبية إلى القسطنطينية» وتألفت من فرنسيين 
وألمان بقيادة وليم التاسع دوق أكويتانياء وولف الرابع دوق باقاريا وبلغ عدد أفرادها 
سترة الها .. 

خرجت هذه الجموع من القسطنطينية باتجاه قونية» وسلكت الطريق نفسه الذي 
سلكه بوهيموند من قبل» وانتهج الأتراك تجاهها الخطط نفسها التي طبّقوها من 
قبل» بإحراق الغلال». وإتلاف المؤن. وطمر الآبار. 

ولما وصل أفراد هذه الجموع إلى قونية وجدوا المدينة خاوية» وكانت الحامية 
السلجوقية قد أخلتها بعد أن قاومت جموع دي نيرء وحملت معها ما كان فيها من 
مؤنة كما جردت الساتية والجدائق عق كل عا'يمكع أن اينيك القانيي 7 

لم يمكث الصليبيون في قونية وغادروها إلى هرقلة» فعانوا من طول المسافة 
والمتاعب والجوع والعطش وهجمات الأآتراك» ولما دخلوا المدينة وجدوها 
مهجورة”''. وترّص الأتراك بهمء وكمنوا لهم في الغابات المحيطة بالمدينة 
وباغتوهم وهم يشربون من ماء الدتهر المتفجر وول الي” وإذ اضطرب نظامهم 
انقضٌ الأتراك عليهم وأبادوهم عن رهم باستثناء قِلة استطاعت النجاة بصعوبة» من 
بينهم وليم التاسع» وولف الرابع. ففرخها إلى للوسويسن ونه الى انط كي 

توبّه بعض أمراء جموع الصليبيين مع من تبقّى من أتباعهم الذين نجوا من 
الكارثة التي عا بهم على أيدي الأتراك. عن أنطاكية مثل : دوق أكويتانيا وكونتك 
بائاريا وكونت دي نيقرء فوصلوا إليها في (أواخر 5495ه/ خريف ٠١‏ ١٠1م)ء‏ في هٍ 
الوقفت الذي كان فيه قادة الحم التهنازوية ا يزالون في القسطنطينية» ا 
الامبراطور سفناً نقلتهم جميعاً إلى فلسطين وذلك في (منتصف 545ه/ أوائل 
٠1م‏ وصحبهم وتموتك الذي وى غليه الأمبراطور الكسيوس كوفتين الامال 
الكييرة: وفك الحدن الآن أنةغللة بوانيخة بانة لمر 0 
تخدم مصالح الامبراطورية ضد الصليبيين في بلاد الشام' أي نوضياوا إلى بفمداء 
السويدية» وانفصلت سفينة ريموند عن باقي السفن وأبحرت إلى ميناء طرسوس» وما 
كاد ينزل إلى البر حتى تقدم أحد الفرسان منه» وهو برنارد الغريب». فاتهمه بخيانة 
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الصليبيين في آسيا الصغرى بهروبه من ساحة معركة مرسيفان ما عرّضهم للكارئة. 
وسلنة إلى غريمه تانكريد الذي اتهمه بدوره بخيانة القضية الصليبية بالتواطؤ مع 
الدولة البيزنطية ضد الصليبيين وضد مصالحهم في بلاد الشام. اي ا 
أنطاكية. لكن تانكريد وافق بعد أن تعرّض لضغط الأمراء الصليبيين» على إطلاق 
سراحه بشرط أن يتعهد بالتنازل عن كل دعوى له في شمالي بلاد الشامء فأقسم له 
على ذلك مُدمَراً بتصرفه هذا أساس اتفاقه مع ألكسيوس كومنين» وعلى الرغم من 
ال يي ال ا ل ال 
ساحل بلاد الاك 


التمهيد لتأسيس إمارة طرابلس 

دور ريموند: كان لا ند للصضليسين إذا 2 لإماراتهم البقاء أن يقوموا بالامسشلاء 
على الإمارات الإسلامية الفاصلة بين مملكة بيت المقدس في الجنوب وإمارتي أنطاكية 
والرها في الشمالء وتُعدٌ طرابلس الخاضعة لبني عمار أهم هذه الإمارات» والمعروف 
أن حاكم طرابلس فخر الملك أبو علي بن عمار (7؟ 494‏ ١0٠0ه/99١-8١11م)‏ 
كان ذا نزعات سلمية» وقد سبق أن أشرنا إلى سياسته اللينة مع الحملة الصليبية 
الأولية وتحالفه مع بلدوين الأول ملك بيت المقدس وتحذيره إياه من الكمين الذي 
نصبه له سلاجقة الشام؛ والواقع أنه انتهج سياسة أسلافه الذين حرصوا دائماً على 
الاحتفاظ سه وسط ف ل كر بك ا 
شباط ؟٠1١م)‏ بمساعدة بقاياأ الجموع اللمباردية التي نحت من كارئة عام (:59ه/ 
١٠1م),‏ كما سانله أسطول جنوي من 0 ولم يكد يستولي عليها حتى 
اتخذها قاعدة لأعماله ومشاريعه المقبلة وأهمها الاستيلاء على مدينتى طرابلس 
وحمص بهدف السيطرة على الطريق الساحلي وطريق وادي العاصي. على أنه جعل 
هدفه الأول الاستيلاء على المدن الواقعة على الساحل وأهمها طرابلس» وبات لزاما 
على فخر الملك أن يخوض الحرب مضطراً دفاعاً عن كيانه» وأن يتعاون مكرهاً مع 
القوى الإسلامية القريبة لمواجهة الخطر الصليبي» فأرسل إلى كل من دقاق صاحب 
دمشق وجناح الدولة حسين صاحب حمص يلتمس مساعدتهماء فبادر دقاق بإرسال 
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ألفين من فرسانه.. وأرسل جناح الدولة حسين ما يزيد كثيراً عن هذا العدد. 
وانضمّت القوتان إلى جيش ابن عمار عند أسوار طرابلس» وظن الحلفاء أن الفرصة 
المدينة. ونفذ ريموند خطة ذكية» فقد قَسّمِ جيشه إلى ثلاثة أقسام. خصّص القسم 
الأول لمواجهة جيش ابن عمارء ومائة لقتال الدمشقيين وخمسين في وجه عسكر 
حمصء واحتفظ بخمسين فارساً لحراسته. وخاض المعركة وفق هذا التكتيك 
الغنكرق 'الذى كفل له التصير»: .وكيد المسلمية سيعة الف قبل بواوتد من تجا إلى 
داخل أسوار طرابلس”'*. 

استغل ريمويد انتصاره فحاصر مدينة طرابلس وساندله المسيحيون الوطتيورن نف 
الجبال والداخل؛ ولكنه سرعان ما أدرك صعوبة المهمة. فجنوده كانوا من قلة العدد 
ما لم تُمكنه من الاستيلاء ل 0 ؛ لذلك قنع بما بذله ل 

وأمضى ا يُوطّد مركزه في الجهات المجاورة لأنطرطوس» ثم 
الطوبان من أعمال حمص الواقع إلى الشمال الشرقي من حصن الأكراد» ثم حاصر 
هذا الحصن الذي يسيطر على السهل ويشرف على الأراضي بين أنطرطوس وطرابلس 
من جهة وحمص من جهة أخرى» وتتبع هاتان القلعتان لجناح الدولة حسين صاحب 
حمص » وعندما علم هذا بأن ريموند 00 تهليذله لحصن الأكراد أخل بتجهر 
للخروج لْصِدّه لكن داهمه ثلاثة من فرقة الحشيشية وهو يهم بدخول المسجد الكني< 
بحمص وقتلوه غيلة في (رجب 4460ه/أيار 4601١١7‏ وأدّت وفاته إلى اضطراب 
المدينة. فرفع ريموند الحصار عن الحصن وتوخه نحو الشرق كيما يفيدل من مصرعه . 
انهم رضوان صاحب حلب بأنه وراء حاكة الأقتبال نبي خلاقات نيما غلما 
ان جناح الدولة كان ار وبخاصة 8 جخاانة الاغفيال هيتت فى 


مصلحته إذ أزاحت منافساً قوياً من طريقه”". 2 
وض ينهو إلى بحمصن لون زلها وحصر أهلها وملك أعمالها» وإذ. تقشيت 
الخاتون أرملة جناح الدولة حسين أن تقع في يده الكشيبيف ب ل رضوان 


لل ان القلانسي : ص8١ .١‏ ان الانو حم ص 277 . سبط ابن الجوزي: -0 ص 5 5 /,. 
(9): ذاو «الاثير 1 المصدو نفسه صن 21/2 
6" ابن القلانسئ :. :“اين العديو : جا عن ".اين الأثن :يم عن 21/8. 


١ا/ا‎ 


صاحب حلب» غير أن مستشاري جناح الدولة حسين فضّلوا الاستعانة بأخيه دقاق 
صاحب دمشق» فبادر بالقدوم من الجنوب وبصبحته أتابكه طغتكين» وعندما شعر 
ريموند باقترابه من المدينة» وكانت قواته قليلة العدد فضّل الانسحاب من أمام 

حمص وقنع بما فرضه على أهلها من جزية مالية اه عنهاء فدخلها دقاق وعهد 
وا اوها إلى اناكو 


عاد ريموند إلى أنطرطوس ليقوم بمحاولة أخرى للاستيلاء على طرابلس» 
وصادف وصول أسطول جنوي مؤلف من أربعين سفينة رست في ميناء اللاذقية في 
(أواسط 5945ه/ شتاء *١١1م)»‏ فاستغلها فى مهاجمة المدينة» غير أن الهجوم باء 
بالفشل» فتوجّه نحو الجنوب» فهاجم جبيل بين طرابلس وبيروت وكانت تابعة لبني 


عمار واستولى عليها؛ وحاز الجنويون على لك المدينة وكافاة لهم لتصبح المدينة 


بعل ذلك مستعمرة جنويه مهمة تحت إشراف أسرة الو 7 


حدّد الاستيلاء على أنطرطوس فى الشمال وبيروت فى الجنوبء الإطار الجغرافى 
لإمارة طرابلس الصليبية» ولم يبق سوى الاستيلاء على المدينة نفسهاء لكن المدينة 
كانت محصئة تحصيئاً طبيعياً ما يجعل الاستيلاء عليها ضصعباء إذ كانث قائمة على 
شبه جزيرة داخلة في البحر ما يُمكن صاحبها فخر الملك أبو علي بن عمار من 
قلعة على مسافة ثلاثة أميال إلى داخل المدينة على الجبال المقابلة لها”"'. أطلق 
عليها اسم قلعة الحجاج. واشتهرت عند المسلمين باسم قلعة الصنجيل أي قلعة 
سان جيل» فأحكم بذلك الرقابة عليها وقطعها عن الداخل» وقد ساعده الامبراطور 
البيزنطى فى بنائهاء فأرسل إليه الميرة والأخشاب والمعدات اللازمة للبناء من جزيرة 
قبرص كما تلقى مساعدة من المسيحيين الموارنة وعبافع من المسجين الواطنييق» 
تأفبكى ينو قن لخر الجلاك سوسا فحاول هدمها بق أشعل فيها النيران في (ذي 
الحجة 417 ه/ أيلول 5١١1م)‏ إلا أنه يحقق هدفه» 507 ريمويد عر م 
سقوط سقف دار محترق به. وأخيراً اضطر فخر الملك أن يتفاهم مع ريموند تخلى 
جاخ ماقي الي 2 عل لابق العو بالساكريي ع ري نولم 


(1) ابن القلانسي: .77٠‏ ابن العديم: ج١ا‏ ص509". ابن الأثير: ج8: ص 27/6. 

2,0 6016م تخ نل اعأطام 

49 أقيم هذا ار على تلة أب سمرة الحالية الواقعة على الضفة اليسرى فو نهو قا مكنا وهي 
التي كانف 55 بتلة الحجاج . 

(4) ابن القلانسي: ص١771.‏ 175. ابن الأثير: جه ص2577 077. الصوري» وليم: جا ص9١0.‏ 


١ا/‎ 


تكد المفاوضات تنتهى حتى توفي ريموند في ١١(‏ جمادى الآخرة 19/8ه/8١‏ شباط 
٠‏ متأثراً بجروحه قبل أن ؛ يُحقق أمنيته بتأسيس إمارة صليبية خاصة به في 
ربوع الشوفق الإسلامي. لكان إذا كانك طرانلس لم تسقط في يده إلا أنه مهّد 
لتأسيس إمارة طرابلس الصليبية ووضع إطارها العام» وسهّل مهمة الاستيلاء 
عليها9 . 

دور وليم جوردان: خلقت وفاة ريموند مشكلة في وراثة الحكم في تولوز وفي 
لبنان أيضاء إذ سبق أن ترك ابنه الأكبر برتراند في تولوز وكلفه إدارة حكومتها وذلك 
قبل مجيئه إلى الشرق» ويبدو أن حق برتراند كان مثار نزاع بوصفه ابنا غير شرعي» 
ولم يبق من أبناء ريموند من الكونتيسة ألقيرا سوى الفونسو جوردان الذي كان لا 
يزال طفلاً صغيراًء والواضح أنه ليس باستطاعته أن يتولى حكومة دولة عسكرية 
محفوفة بالمخاطر»ء كما أنه لم يكن معروفاً في تولوزء فاختار جنوده ابن عمه وليم 
جوردان كونت سرداني» وفقاً لرغبات ريموند الأخيرة فيما يبدو ليكون خليفة له" . 

عد وليم جوردان ة وفيا على ابن عمه الطفل. فامتنع عن اتخاذ الألقاب التي 
تضفيها عليه أملاكه في الشرق» غير أنه طالما كان ألفونسو جوردان حيا فلن يطمئن 
7 الحكم لا هو ولا برتراند. 

انتهج وليم جوردان سياسة ريموند الشرقية» فاحتفظ بالعلاقات الجيدة مع 
البيزنطيين واستمر على إحكام الحصار البري على طرابلس عن طريق قلعة صنجيل 
بدليل أن الامبراطور البيزنطي ألكسيوس كومنين أمر أصحابه في اللاذقية أن يحملوا 
الميرة إلى الصليبيين أمام طرابلس» فحملوها في البحر من وض وزو ازيف ند 
رحى معركة بحرية بين سفن بنى عمار وبين السفن البيزنطية أسرت فيها سفينة بيزنطية 
افتادها المسليون إلى ميتاء طرابلس7 . وأسهمت القوات البيزنطية في الحصار 
المفروض على المدينة . 

وفي الوقت الذي تدنمف نيه لسرن فل المسمكر الصليبي» تعر قن المسليون 
داخل طرابلس للمجاعة. فقد كانت الطرق البرية مقطوعة» فلم تعد المؤن تصل 
عبرهاء وعلى الرغم من أن سفناً فاطمية كانت تخترق الحصار بين حين وآخر 
وتجلب من المؤن ما يكفى للسكان, إلا أن أسعار المواد الغذائية ارتفعت». وغادر 
السيينة نم نظام الورومج نوساة البرس والدرهن صدرت: المكان. رذات بجيام 
من أعيان المدينة إلى المعسكر الصليبي. وأقدم فخر الملك بن عمار على توزيع 


6 الصوري» وليم : ج_١‏ ص5١‏ 6. 68 عاشور: ج١‏ ل 
0) ونسيمان: جا ص١ 2٠١‏ ؟١٠.‏ 98 "ابن الات “جد ضر امي 611 


ا 


المؤن على العساكر والمرضى لتخفيف شدة الضائقة وقد دفع أثمانها مما فرضه من 
م ع شماء -(1) 

وأدرك فخر الملك بن عمار يرا صعوبة 0 وضعه أن لن يخلصه سوى 
مساعدة خارجية رأى أنه بأمسٌ الحاجة إليهاء فالتمسها من الأمير الأرتقى سكمان 
5-0 ماردين وحصن كيفا كفي بجوي رشبي اد او ا 
يوام جوردان. وكان 3 تبح له سكمان فعلا 58 طرا لسن ولما 
أراد أن يتجنب منطقة الساحل اجتاز الصحراء ولم يكد يبلغ البتراء حتى توفي فجأة. 
فعاد قادته إلى الجزيرة الفراتية للتباحث بشأن ولاية الحكم» فانقطع بذلك الأمل 
الذى تعلق يه نض الملك دن غمار' التحضيول على بساعةة خارجية تمكية عن إنقاذ 

وبفضل ما اشتهر به فخر الملك بن عمار من حسن السياسة والثروة استطاع أن 
يحافظ على طرابلس طوال عامي  54919(‏ ٠6٠65ه/5١١١7-1١11م)‏ وسط البؤس 
الذي ازداد حجلةء» وصلحت علا قته مع طغتكين» لكن ما جرى من ترسيح أقدام 
الصليبيين على ساحل لبنان في (أواخر ١٠5ه/ربيع‏ 06 وانعدام وجود دولة 
إسلامية مجاورة لديها من القوة ما يكفي لطردهم» وإذ استبدٌ به اليأس قرّر أن يمضي 
إلى بغداد ليلتمس المساعدة من الخليفة العباسي المستظهر ومن أكبر زعماء 
المسلميق انئذاكة السلطان محين السلجوقي +« فعية ابؤ. مه آيا المتاقه بن عماز 
لإدارة شؤون الحرب والمدينة أثناء غيابه وحمل معه الهدايا الفاخرة للعاهلين 
العباسي والسلجوقي مما يدل على ما كانت تتمتع به إمارته من ثراء” '". 

الواقع أن الأوضاع السياسية التي كانت تمر بها الخلافة العباسية والسلطنة 
السلجوقية من تصدع لم تتح للطرفين العباسي والسلجوقي أن يقذما المساعدة 
المطلوبة» واكتفى كل من الخليفة والسلطان بالسؤال «عن حاله وما يعانيه فى 
مجاهدة الكفار ويقاسيه من ركوب الخطر في قتالهم6”*'» وهي كلمات معسولة لا 
تقدم شيئاً مفيداً على أرض الواقع 

وشعر فخر الملك , ل يي العودة إلى إمارته 
خالى الوفاض في (محرم 0 ٠1م‏ ولكنه لم يكد يصل إلى دمشق حتى 


3 ابن الأثير: جم ص575. 277. 06 المصاوو يه عن‎ )١( 
.6564 ابن القلانسي: ص!ا75. 10/8. (5) ابن الأثير: جم ص8 ةة.‎ )9( 


١و7‎ 


علم بأن طرابلس نفسها قد ضاعت منه أثناء غيابه» ذلك أن أعيانها اعتقدوا أن الدولة 
الفاطمية هي القوة الإسلامية التي تستطيع مساعدتهم وبخاصة أنها لا زالت تسيطر 
بعض الشيء على البحر»ء فطلبوا من الوزير الفاطمي الأفضل أن يُرسل والياً من قِبله 
يتولى إدارة المدينة» فعيّن شرف الدولة والياً على طرابلسء» فقدم إليها في (أواخر 
١ه/‏ صيف 8١١1م)‏ وجلب معه كميات كبيرة من القمح للسكانء فألقى القبض على 
أنصار فخر الملك بن عمار واستولى على ما وجده من آلاته وذخائره وغير ذلك وحمل 
الجميع بحرأ إلى مصر. لم يبق بحوزة ابن عمار بعد ذلك سوى جبلة وهي قلعة صغيرة 
على الساحل بين اللاذقية والمرقب''' فاتخذ طريقه إليهاء غير ان حكمه لها كان قصير 
الأبت اندها مها بزادكريك في (شر ال مها ايان :مه :ولع يبع تر الملكاين 
عمار إلا الاستسلام بعد أن تمّ التفاهم على أن تبقى المدينة إقطاعا له من تانكريد. 
غير أن هذا نقض عهده بعد ذلك وأجبر فخر الملك بن عمار على مغادرتهاء فقصد 
دمشق واتخذ منها ملاذاً بقية حياته» فأقطعه طغتكين أعمال الزبداني” . 

ومع أن فخر الملك بن عمار فَقَدَ طرابلسء فإن الفاطميين لى يسمكهوا من 
الاحتفاظ بهاء وكانوا أضعف من أن يستطيعوا حمايتها كما لم يَتلها وليم جوردان. 
ذلك أن نبلاء تولوز استدعوا ألقيرا وابنها ألفونسو جوردان إلى تولوز ليتولى أمر إرث 
والده ما أجبر برتراند» الابن الأكبر لريموند» على التفكير فى مستقبله السياسي0. وما 
جرى من تفاهم في تولوزء تنازل برتراند عن كل دعوى له في إرث والده في تولوزء 
وتخلى ألفونسو جوردان عن كل ما له من إرث في لبنان ما دفع برتراند إلى السفر 
إلى الشرق في (أواخر ١50ه/‏ صيف 8١١1م)‏ واصطحب معه ابنه الصغير بونز”'". 

توقع برتراند حدوث مشكلات مع وليم جوران الذي لن يتنازل بسهولة عن 
مكتسباته» وحتى يقوي موقفه تصرف على محورين: 

الأول امتط حي نيه ميقا نولفا عه أريعة الاقتدية فارس | حو اس 
مكوناً من أربعين سفينة أمدته به بروقانس» وعقد حلفاً مع جنوة التي وعدته ببذل 
المساعدة ليتسلم إرث والده في الشرق مقابل منحها امتيازات واسعة في طرابلس» 
فرافقه أسطول جنوي مؤلف من حوالي سبعين سفينة» علماً بأن وليم جوردان أدرك 
هو الآاخر ضرورة الحصول على مساعدة إحدى الدول البحرية الإيطالية للاستيلاء 
فلن تطرابلين :قاوس سقير ا إلى جنر ةفق ادل لاللكه لكو يوت اند قلقو ا لماع . 
)١(‏ ابن الأثير: ص 2.559 0506. (؟) ابن القلانسي: ص155. 


() رنسيمان: ج؟ ص/١٠.‏ 
() فولشر الشارتري: ص 5 ١‏ .352م 1 تأعوقياه:© 


١7/6 


شرق المتوسط في النصف الأول من القرن ؟ام 


الثانئ: زاز القسطنطينية فى طريقه إلى الشرق كى تضهن مساندة الامبراطور 
اللورنظطى مكتيق وال شا يله ا لكويرين متي رالترصا به وعد ميا علائة: 
وبخلف. برترانك مقابل ذللك: يميزة الولاء. (الأضراظو”, 

أبحر برتراند من القسطنطينية إلى السويدية مع 200 5206 انيه 
بتانكريد صاحب ا وطلب منه أن يُسلمه ما كان بحوزة والده من أجزاء من 
أنطاكية. فوعده تانكريد بالتفكير في ذلك مقابل أن يساعده برتراند على الاستيلاء 
على المصيصة والمدن البيزنطية في كليكية: فرفض برتراند هذا الاقتراح لأنه سبق 
أن أقسم يمين الولاء للامبراطورء فأمره تانكريد عندئذ بمغادرة أراضي إمارته وأن 
لا تطأها قدمه في المستقبل» ومنع رعاياه من تزويده بالمؤن والأقوات. فأبحر 
إلى ميناء أنطرطوس التي كانت آنذاك أهم مركز في ممتلكات ريموند في بلاد 
الشام”'" . 


)١(‏ .664م :سخ :0 أتتطام (5) .665,666مم :10ط1 


١ا/ك‎ 


النزاع بين برترائد ووليم جوردان 


كانت أنطرطوس تحت حكم وليم جوردان» فسمح لبرتراند بالدخول إلى المدينة» 
وفي اليوم التالي أرسل برتراند إليه يطلب منه تسليمه المدن والقرى التي كانت بحوزة 
والده في إمارة حمص» فرفض وليم جوردان تلبية طلبه بحجة أنها من حقه وحده 
لأنه دافع عنها ضد المسلمين والصليبيين في أنطاكية وحال دون سقوطها في أيديهم. 
كما زاد فى مساحتها من خلال الاستيلاء على عرقة» وكان وليم جوردان قد انتزعها 
من طغتكين صاحب دمشق» وكانت بالأصل تحت حكم فخر الملك بن: عمار فأنابها 
إلى أحد غلمانه إلا أنه عجز عن الدفاع عنها وسلّمها إلى طغتكين» فتأزم الموقف 
بين الرجلين» وسعى كل منهما إلى التماس المساعدة من الخارج لتقوية موقفه. 
فطلبها وليم جوردان من تانكريد وهو يعلم مدى التباعد بينه وبين بيت تولوز» في 
حين التمسها برتراند من بلدوين الأول ملك بيت المقدس» فأرسل إليه يشتكي من 
الف تالكريك وليه حرو ري رس لي ل لدي رست ا ل 
على وجه السرعة ليحكم بينهما بوصفه الحَكم الأكبر بين الصليبيين في الشرق» 
وتعهد له بالولاء والتبعية”''. 

ورأى بلدوين الأول الحريص على أن يجعل من مملكة بيت المقدس سلطة عليا 
تهيمن على جميع الإمارات الصليبية في بلاد الشام» ضرورة اجتماع الصليبيين في 
الشرق للعمل معاًء فبادر بالاستجابة لالتماس برتراند» فأرسل رسولين إلى تانكريد 
ووليم جوردان لإبلاغهما بأن براترند هو تحت رعايته وحمايته ويحذرهما من القيام 
بأي عمل ضدهء ودعاهما للحضور لمقابلته أمام طرابلس للنظر في تركة ريموند» 
ولم يلبث أن خرج في (ذي القعدة 07٠0ه/‏ حزيران 9١١1م)‏ على رأس خمسمائة من 
فرساته قاضداً طرابلين”"؟ .: 

لم ينتظر برتراند وعبرل هلاك بيت لحتس فغادر عر عر لسري إلى 
طرابلس» فحاصرها كما حاصر وليم جوردان في قلعة صنجيل» » فغادر هذا القلعة 
وتوجه إلى أنطرطوس فدخلها وانتظر وصول تانكريد» ولم يكد هذا يصل إلى المدينة 
عن إذاوهها :رشو ل«بلقوين الأول وسلميننا وسالة الكلك هلجا بطرابلس والفيم 
إليهما بعد قليل» بلدوين دي بورغ أمير الرهاء واجتمع برتراند ببلدوين الأول وأقسم 
اقيم اللا 


(0) فولشر الشارتري: ص55١.‏ () .355,356مم 1 :أء0155 02 
(*3) .666م :نهل غعتطاك 


يفن 


وعقد القادة الصليبيون في بلاد الشام وشمالي العواف اعتياها موسعاً في قلعة 
صنجيل لبحث قضية النزاع بين برتراند ووليم جوردان. ووجد تانكريد ووليم جوردان 
نفسيهما أمام جبهة متماسكة تضم بلدوين الأول وبلدوين دي بورغ وجوسلين 
كورتناي وبرتراند. وكان عليهما أن يرضيا بحل وسط. وأظهر بلدوين الأول من 
الحكمة وحسن السياسة والبراعة في تسوية المشكلات ما أفضى إلى حل ارتضت به 
الأطراف كافة قام على البندين التاليين : 

١‏ - يتخلّى تانكريد عن مطالبه في الرها على أن يستعيد ممتلكاته في الجليل التي 
كانت بحوزته قبل عام (497ه/ ١١١1م)‏ ويُصبح تابعاً لبلدوين الأول إذا ما عاد 
00 من أبوليا ل أنطاكية . 

6 تركة ريموند بين المتنازَعَيْنَء فيأخذ وليم جوردان عرقة وأنطرطوس مع 
يي ويكون من نصيب برتراند قلعة صنجيل وجبيل وملحقاتها وطرابلس 
عندما يتم الاستيلاء عليهاء وإذا مات أحدهما من دون ولد فإن الآخر يرثه في 


ا 

وتم الصلح في هذا الاجتماع بين تانكريد وبلدوين دي بورغء» كما تم بين برتراند 
ووليم جوردان”" . 
تأسيس إمارة طرايلس 

مهّد النجاح الذي حقّقه بلدوين الأول في توحيد كلمة الصليبيين إلى توجيه 


جورم قد ندرا لبي ود كناو لها الك ملي ارقي لرولة فك شود يعد اد اداه 
ون لقره ناعم ا لل اعون اطول حمديا تألفه من سفن لنقل الجتود وأخرئ 
لحمل المؤن. غير أن ما حدث من خلاف بين قادته أذَّى إلى تأجيل إقلاعه من 
موانئ الدلتاء ولما أقلع بعد أن تحمّق الوفاق صادفته رياح عاصفة عرقلت 
ا 

وأحكم 50 ذلك حصارهم البري على طرابلس وضربوا 
أسوارهاء وقامت السفن الجنوية بحصار المدينة من ناحية البحر»ء عدر حلن السسامية 
والسكان مقاومة لويد يت لحتس وبروقانس والرها مجتمعين» في الوقت الذي 
أخل الأسطول المجتوي يُشْدّد الحصار البحري على المدينة: 56 أوضاعهم 
ااوسقط ف أيديهم . ولف نفوسهمء وزادهم فعا تأخر الأسطول المصري عنهم 


6 الصوري» وليم : جا ص١275.‏ (؟) .كص تمهكمعبع]5 
فرة ابن الاليوة حم ص08 . 


نل 


بالهيرة لتر 

وأخيراً أبحر الأسطول الفاطمي نحو طرابلس» ولكن بعد فوات الأوان» إذ لم 
يكد يصل إلى المياه الطرابلسية حتى «وجدوا البلد 55526 فعادوا كما هه" . 

والواقع أن حامية طرابلس وسكانها تخْلُّوًا عن المقاومة عندما وجدوا أنفسهم 
يواجهون جموع الصليبيين» فأرسل شرف الدولة إلى بلدوين الأول يعرض عليه 
تسليم المديئة مقابل : 

الأمان لكل من أراد أن يغادر المدينة من سكانها بما يحمل من متاع . 
ظ 00 أراد البقاء؛ من رعايا الصليبيين» على أن يحتفظ بأملاكه ويؤدي 
الضريبة السنوية. 

- طلب الإذن لنفسه بالرحيل مع عساكره إلى دمشق . 

وافق بلدوين الأول على هذه الشروطء ودخل الصليبيون إلى المدينة يوم الاثنين 
في ١١(‏ ذي الحجة 7١٠65ه/؟١‏ تموز 9١١1١م)‏ من ناحيتين. فقد دخل بلدوين الأول 
من ناحية والجنويون من ناحية أخرى» وقد تعرضت هذه الناحية الأخيرة للسلب 
والنهب على أيديهم. وأخذوا يحرقون الدور ويقتلون من صادفهم من المسلمين” ”“. 

غاد الآمن إلن 'تصبابة بعد الختلل: المندينة .ناتغل برتراقة لقيه اعيبر ظر اسن 
وكونت طرابلس» وأكد تبعيته لمملكة بيت المقدس متجاهلا ما ارتبط به من التزامات 
نحو الامبراطور ألكسيوس كومنين. وكوفئ الجنويون بتخصيص حي لهم في المدينة 
وقلعة تقع على مسافة عشرة أميال جنوبي طرابلس عُرفت باسم قلعة الكندسطبل””*'. 

والواقع أن إمارة طرابلس ولدت ممزقة ومنقسمة على نفسها بين برتراند ووليم 
جوردانء ولكل منهما توجهات مختلفة» فتوزعت ولاءاتهما بين مملكة بيت المقدس 
وإمارة أنطاكية ما هيَّأْ لوقوع صدام بين الرجلين. لكن لم يطل انتظار برتراند للسيطرة 
على تركة والده في الشرق وتوحيدها تحت سلطانه» إذ قتل وليم جوردان بسهم في 
ظروف غامضة أشارت إليها المصادر إشارة مقتضبة» ولا شك بأن أصابع الاتهام 
توجّهت نحو برتراند» لكن لم يقم على ذلك دليل”*". 

حقّق برتراند ما كان والده يطمح إليه من تأسيس إمارة في الشرق لكن لم تكن 
بالضخامة التي تصوّرها وتجوتلة فأراضي حمص لم تدخل في نطاقها فلاخي 
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وقامت بدور بارز في الحروب الصليبية”''. 


دمو إمارة طرايلس 

البح سس ل بد لمحيو انج وتو حل مالو الا 
الإفاذدة فى مانن جادة السام ««ثقن :سمل تانكريك أنناء عودته من حصار طرابلس 
مدينة بانياس» ولما لم تُبد إلا مقاومة ضئيلة فلم يتعرض لسكانها”") : ذم اسدوائ 
على جبلة» فانتزعها من يد فخر الملك بن عمار كما مر معنا 00 ” 
إلى رفنية الواقعة شرقى أنطر طوس . ال لل خرج للدفاع عنها غير 
أنه عسكر قريباً من حمص واكتفى بمراقبة تطور أوضاعهاء وعجز الصليبيون عن 
اقتحامهاء وانتهى الموقف بعقد الصلح بين طغتكين وبرتراند 07 الأول بمقتضاه 
على أن يحصل الثاني على ثلث دخل البقاع وحصني المنيطرة”" وابن عكار”*. 
وتعهّد برتراند في مقابل ذلك بعدم الاعتداء على مصياف وحصن الطوبان وحصن 
الأكراد التابع لقراجا صاحب حمص”**. وأتاحت السيطرة على حصن المنيظرة 
للوتراقة :الل ايراقسه الطريق سيق عون ولاك بويك لضو لدعا حفية ان عكارة 
الإشراف على الطريق بين عرقة وحمص . 

لكن سرعان ما نقض الصليبيون العهد بفعل طموحهم التوسعي على حساب 
المسلمين. فقد استولى تانكريد على حصن الأكراد في عام (507ه/ ١١١1١م)‏ أثناء 
قيامه بغارة على شيزرء وتخلى عنه للأمير بونز  505(‏ ١ده/؟١١17-1١1م)‏ 
الذي خلف أباه في حكم طرابلس في عام (7٠5ه/‏ ؟١١1م)4.‏ وظل هذا الحصن منذ 
ذلك الرقتة نايعا لاقازة كر اتلد عي نه رفوك الثاني امير كلرابلين اللفيسان 
الأسبتارية في عام (0175ه/ 57١1م).‏ 1 

كانت العلاقات بين الإمارات الصليبية بعد سقوط طرابلس جيدة» وتوحدت 
فسافناتة الصلسد ‏ ريدت فار ملحوظأء ف .ذلك ااورتراتك وما ابنه بونز 
إلى أنطاكية ليتلقى أداي الفروسيةء وهناك تعلّق هذا" الشانه بروحة تانكريك الشابة 


(0) رنسيمان: ج؟ ص0١١.‏ 

(9) 'اين القلانسى:.ض؟717 ابن الآثير:- جه عن 01/4. 

(*) حصن المنيطرة: هو حصن بالشام قريب من طرابلس . 

(4) حصن ابن عكار: قلعة صغيرة في شمالي لبنان إلى الشمال الشرقي من طرابلس . 
(5) ابن القلانسي: ص14١.‏ 


فال 


منيشيل ععتى إذاعنا توفي هذا الأخير :فى( جمادى :]| لخر اوعد 1 كانون 
الأول ؟١١١م)‏ تزوج بونز أرملته» وكان لهذه الزيجة أثر كبير في اتحاد الأسرتين 
الحاكيكية فى طرائلين وانطاكة””. 

وكانف غلاقة يوز ببملكة نيك المقدس حيدة + ققد .زافق الملك بلدويق: الأول فئن 
خمكه .ضن: الأنانك يرسق غندما عدة انطاكية» .وقضى نايا على 'الدغاية المتعادية 
للنورمان التى كان يقودها البروفنساليون» وقد توضح ذلك هه ادن هذه الزيجة» 

وربما كان مبرر هذا الوفاق بين الصليبيين أن الامبراطور البيزنطي كان يخطط 
للقيام بحملة ضد أنطاكية خلال عامي (505 -605ه/١١١١-5١١١م)2‏ وسعى 
إلى تحييد بيزا من أجل هذا الغرض إلا أنه لم يعمد إلى تنفيذه”" 

وسار بونز على خطى أسلافه في معاداة المسلمين والتوسع على حسابهم» وقد 
مذ حدوده نحو الشرق بالسيطرة على ممتلكات دمشق وحمضص» من ذلك أ استولى 
ا ا ا ا من الفرنج أسيراء فقتل البعض» وترك البعض» وغنم 
المسلمون من سوادهم» واعمو وذخائرهم ما امتلاات منه أيديهم , وعادوا ع9 
ادم بال 

وشبل يونة تحضينت نارين (بعرين) بين حمص والساحل» وهناك إشارات أن 
الأتابك برسق استطاع أن يستولي عليه سنة (94٠5ه/‏ 5١١1م)»‏ غير أن الصليبيين لم 
يلبثوا أن سردو كما سردو "7 طون وفك بمساعدة بلقوية الثاني ملك بيت 
المقدس في (صفر ١57ه/آذار‏ 77١1م)‏ بعد حصار دام بضعة أيام''. واستولى بونز 
على بارين بدليل ما ذكرته بعض المصادر من أن هذه القلعة كانت في عام (57؟05ه/ 
١م‏ إحدى القلاع المنيعة التابعة لإمارة طرابلس”"". ظ 

ظلت إمارة طرابلس تنمو وتتوسع حتى بلغت أقصى اتساعها في العام المذكور. 
فامتدت من المرقب نيا د جع سن الكلت جنوباً» ومن شاطئ الك :1ل سفن 
المتوسط غرباً حتى بارين ورفنية وحصن وه وكارامد ويرتبط تاريخ إمارة 


٠  ملطتت الصوريء» وليم: ج١ ص017. (؟5) .701م نظ ل‎ )١( 
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أنطاكية في ظل حكم بوهيموند 


الصراع بين بوهيموند والبيزئطيين على اللاذقية ظ 

لا تقل مشكلة اللاذقية المتنازع عليها بين الصليبيين والبيزنطيين» تعقيداً عن 
مشكلة أنطاكية» وإذا كان مصير أنطاكية قد تقرّر لصالح بوهيموند» فقد عادت 
اللاذقية إلى أحضان البيزنطيين. 

كان الأتراك قد استولوا على اللاذقية في عام (/الا5ه/ )01١84‏ إلا أنها لم تلبث 
أن انتقلت إلى سيادة أمير شيزر» وفي (منتصف ٠44ه/‏ صيف 97١1م)‏ وصل إلى 
الميناء أحد.القراصنة ويُدعى غايئمر البولوني» فاستولى عليهاء غير أنه في (ربيع 
الآخر ١59ه/آذار‏ 98١1م)‏ أبحر إلى اللاذقية بعض البحارة الإنكليز بزعامة إيدغار 
أتليخ» فطردوا رجال غاينمر واستولوا عليها باسم الامبراطور البيزنطي. ويبدو أن 
غاينمر لم يترك في المدينة سوى قوة ضئيلة العدد لحراستهاء. ولذا تقرر التماس 
المساعدة من الصليبيين للدفاع عنها ضد هجمات الأتراك. ولم يكد يتم الانتصار 
على كربوغا حتى قدم إليها روبرت النورماني» فسلّمها له إيدغار بالنيابة عن 
الامجراطون البونطى + لكن رويرت اساء السيرة في الظلهناما لقع ساك قبرضى 
البيزنطي إستاتيوس فيلوكاليس إلى إرسال حامية بيزنطية 0 بها. فانسحب روبرت 
منها بعد أن حكمها بضعة أسابيع”''. 

والواقع أن بوهيموند واجه العداء البيزنطي» فقد انتقل ثلاثة من موانئه ومخارجه 
الطبيعية للاتصال بالعالم الخارجيء» وهي اللاذقية وبانياس ومرقية؛ إلى سيطرة 
البيزنطيين بمساعدة ريموند الذي واصل رحلته إلى بيت المقدس مع الحملة 
الضلبية ع فاصبكدت يذلق سوااحل المناطق التابعة لوهيهونك تحت سيطزة البي و تطييق 
بما فيها جزيرة قبرص في الغرب”"'. 
)1١(‏ .500م نعستخ'ل امتطاث 


(0) فنك» هارولد : تأسيس ا اللاتينية ١٠49‏ ان فصل في كتاب تاريخ الحرؤب 


موومو االو 


حول 


لقد أدرك ألكسيوس كومنين مغزى ما قام به بوهيموند من اغتصابه لأنطاكية وعدم 
وفائه بقسمه الذي اتخذه على نفسه في القسطنطينية» فاحتج» لكن احتجاجه رفض» 
فحرك عندئذ جيشه لكي يستولي على كيليكية» ومن هناك يقوم بالتحرك ضد أنطاكية. 
إلا أنه سيطر على مرعش فقط حيث فضّل الأرمن في كيليكية التعامل مع الصليبيين. 
وفي عام (597ه/94١1م)‏ سيطر الأسطول البيزنطي على موانئ كوركس وسلوقية» 
ووضع فرقة من الفرسان في كيليكية لكي تتعرّض لاتصالات بوهيموند البحرية. وكان 
الاستيلاء على قبرص والموانئ ع المحيطة بها قد أعطى البيزنطيين قواعد بحرية ذات 
مواقع «استراتيجية»» ما شكل خطرأ على أنطاكية» وبات الامبراطور البيزنطي يُشرف 
لاع يم إلى الجنوب من أملاك بوهيموند» على وادي نهر 
العاصي وبالتالي يهدد بوهيموند ويحول بينه وبين 00 لذلك ما إن غادر الأمراء 
الصليبيون أنطاكية في طريقهم إلى بيت المقدس حتى هاجمها بوهيموند وحاصرها 
(في أواسط 4947ه/ صيف .)01١94‏ ووصل في هذه الأثناء أسطول بيزي كبير إلى 
هناك يتكوّن من مائة وعشرين سفينة» وعلى الرغم من أن مهمته كانت دعم الصليبيين 
فد الممليى والخصول. على ته ١‏ لأس تجا رية هم لال الابعيلةه على السوالوء 
الشامية إلا أنه قام أيضاً بأعمال عدائية ضد البيزنطيين. وكان دايمبرت رئيس أساقفة 
بيزا هو الشخصية المسيطرة على هذا الأسطول. وعندما اتهم بوهيموند البيزنطيين 
المقيمين في اللاذقية بالعداء للصليبيين حالفه دايمبرت في حصار اللاذقية. والواضح 
أن أبناء بيزا هم أول من أدركوا حاجة الصليبيين في الشرق إلى مساندة بحرية في 
حابم لاحتلال موانئ ع بلاد الشام. فجهّزوا الأسيط ل الذي استخدمه دايمبرت 
كاذه سا 0 ظ 
ظ ووصل في شهر (شوال/ أيلول) ثلاثة من قادة الحملة الصليبية غلى رأسن قواتهم 
في طريق العودة إلى الأوطان بعد سقوط بيت المقدس في أيدي الصليبيين وهم: 
ريموند الصنجيلي وروبرت النورماني وروبرت كونت فلاندر» فاحتجوا بعنف على 
مهاجمة إخوانهم من المسيحيين» وهذا دليل على رغبتهم في الحفاظ على خطة البابا 
أوربان الثاني لتحقيق المصالحة مع الكنيسة الشرقية» مع الوفاء بقسمهم لألكسيوس 
كومنين» فتخلى دايمبرت عند ذلك عن تحالفه مع بوهيموند ما اضطره إلى فك 
الحصار عن اللاذقية» وكان لريموند دافع آخر ألا وهو إحراج خصمه التقليدي 
ع 1 
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انالا 


تنصيب دايميرت بطريركاً على بيت المقدس 

أعاد بوهيموند نفوذه وسلطانه على المندوب البابوي دايمبرت» ومضى وإياه إلى 
بيت المقدس لتأدية الحج شأنه في ذلك شأن سائر الصليبيين» وكان لا بد من أن 
يفكر في مستقبل بيت المقدس إذ لم يكن لغودفري دي بوايون وريث شرعيء فإذا 
تعرّضت صحته للتدهور يصح للمندوب البابوي عندئذ الإشراف على ولاية الحكم. 
لذلك من الأفضل له ومن دواعي الحكمة أن يظلع على شؤون بيت المقدس عن 
كثب. ولما علم بلدوين كونت الرها بالأمر نهض لمرافقتهماء فهو أيضا شديد 
ود بأمر وراثة الحكم في بيت المقدس بفعل أنه شقيق غودفري دي بوايون» 
وهو أقرضة الناقن البةفن الحو 

سر غودفري دي بوايون لقدومهم لأنه كان بحاجة ماسّة إلى قوة بشرية» إذ كان 
لبوهيموند جيش يحسس حسابه ولدايمبرت أسطول يقدم خدماته عند الحاجة في حين 
كان غودفري دي بوايون ضعيفاً في البر والبحر» وكان يأمل في إقناع كثير من 
أتباعهما في البقاء في فلسطين مقابل أن يبذل لهم الضياع الواقعة تحت سيطرته» وقد 
أصاب بعض النجاح في ذلك». إذ عندما عاد بوهيموند وبلدوين إلى الشمال بقى عدد 
من أتباعهما في بيت المقدس . 

اق بوقتجهو ند ؤذا ممسرتة العام وعم دفيها فى فلسطين قضية بطريركية بيت 
المقدس. وكان قد تم اختيار أرنولف مالكورون التشيكي قسيس الدوق روبرت 
النورماني بطريركاً في ١١(‏ رمضان 5147ه/١‏ آب 94١1م)‏ بفعل تأثير الأمراء 
المقربين من غودفري دي بوايون» حيث عَذ ذلك خرقا لاعترافات رجال الدين الذين 
شغروا بأن البطريرك يجب أن يكون له ترتيب وظيفي رسنمن اف كزيلة د سيقن 
أجل الضريح المقدس» وأصرًا 0 50 

ومن الواضح أن دايمبرت أخذ الأمور على عاتقه, إذ أنه لم يَرسَّل كممثل للبابا 
ليكون بطريركا في المستقبل» وقد دعمه أمران هما الأسطول البيزي وقوات بوهيموند 
المسلحة. ونتيجة لذلك خُلع أرنولف وحل مكانه دايمبرت البيزي» وهو أول بطريرك 
لاتيني يتولى رئاسة كنيسة القدس . رامد حيرت يعد ات حضوي كودتري نوي 
بواوداصى ب سمس اكوا م لوتيد اولي البظوير كه المجتوك: منص 
على أنطاكية» فأصبحا بذلك من أتباعه» ولم يَحَذْ بلدوين أمير الرها حذوهما"". 


)203 يذكر فولشر الشارتري أن عدد الذين رافقوا حملة الحج هذه بلغ خمسة وعشرين ألفاً من 
الرجال والنساءء مشاة وفرسان: ص١41.‏ 
(؟) المصدر نفسه. فنك: ص59. 
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الواقع أن ذلك اقترن بمزايا لبوهيموند» منها : 

- حصوله على لقب أمير أنطاكية ليكون مقبولاً في العالم اللاتيني» لأنه شعر أن 
الذي أقسمه للامبراطور البيزنطى ألكسيوس كومنين بإعادة أنطاكية إليه. 

م اجالاباعة ليرت الطموح عن أنطاكية» والواقع أن هذه السلطة تبقى ضثيلة 

وعاد بوهيموند إلى أنطاكية مطمئناً في ١١(‏ ربيع الآخر 597ه/ ١١‏ شباط 
٠٠م»‏ وغادر بلدوين إلى الرها في الوقت نفسه"'؟. ولا توجد أي نصوص تشير 
إن انحيازه إلن غودفري دي بوايوك ضد بوهيموند ودايمبرت 0 لأنه لم يكن من 
القوة كي يعارض ذلك» ولا توجد كذلك أي إشارة إلى أنه قَدّم الطاعة لدايتمبدت 
حي عار 0 وقد أعطي أرنولف ما يواسيه حيث أصبح 

0 


بوهيموند يتوسّع فيما وراء ذهر العاصي 
نهض بوهيموند بعد عودته من رحلة الحج لتوسيع أراضي إمارته» فاستطاع أن 
يئِبّت أقدامه في الطرف الجنوبي الشرقي الواقع وراء نهر العاصي ويتوسع على 
حساب الأمراء المسلمين المجاورين لإمارته» وبدأ بمهاجمة أفامية فى حوض نهر 
العاصي في (رجب 497ه/أيار ١٠1م)‏ وكانت تابعة للأمير العربي سيف الدولة 
خلف بن ملاعب الذي كان على عداء مع جيرانه من الأمراء المسلمين وبخاصة بني 
منقذ في شيزرء وربما ظن أن تلك النزاعات من شأنها أن تساعده على تحقيق 
أطماعه» ولكنه لم يكد يصل إلى أفامية حتى جوبه بمقاومة ضارية فعاد أدراجه الى 
أنطاكية بعد أن أفسل ورعيا””.. . 

ويروي ابن العديم أن بوهيموند هاجم أراضي سلاجقة الشام» وردٌ رضوان 
صاحب دمشق على هذا الهجوم الصليبي بغزو الأثارب بين حلب وأنطاكية في (آخر 
رجب/ ٠١‏ حزيران) وحاصرها أياماًء لكن بوهيموند أحبط هجومه هذاء فتركها 
وتوجّه نحو كلَّاة؟ لطرد الصليبيين منهاء علماً بأن بوهيموند كان يسيطر على قلاع 


20320 مأير : و1 فنك : ص ١‏ ل. 
25 ابن القلانسى: ص ١.77‏ 
(5:) كلا: مكان شرقي العاصي في منتصف الطريق بين حلب وأنطاكية. 
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عدة في المنطقة منها زردنا وسرمين بالإضافة إلى كلّاء فخرجت الحاميات الصليبية 
عسكره وقتلت منهم عدداً كبيراًء وأسرت قرابة خمسمائة من بينهم بعض الأمراء”''. 
لم يسع رضوان بعد الهزيمة إلا أن يلتمس المساعدة من جناح الدولة حسين أمير 
حمص» من دون أن يُقدّر مدى ما تسببه استعانته بذلك الأمير العربي ذي الإمكانات 
المحدودة من مساس بمكانة السلاحقة كين 

لبّى جناح الدولة حسين نداء الاستغائة» فجاء إلى حلب لمساعدة رضوانء لكنه 
بالانتقام” ". 

وإذ أدرك بوهيموند أن العلاقة بين حلب وحمص لم تكن من القوة ما تثير 
مخاوفه. قام بعملية ارتدادية لمن بلد الجزرء فاحتل كفرطاب ع الحاضر وسيطر 

0 : 1 ا 4 3000 . 1 

قويق» ومن هناك أخذ يراقب الموقف عن كثب ثم ألقى الحصار على حلب» وحتى 
بشيدة الحخصان غليها:عمد إلى تحويز«الكنبان التريبة معياة الى كانت مدافخ 
للمسلمينء كالحيف والدكة وقرنبياء الى حصون تحيط بها وتهكدقاء فتسقط عند 
ذلك في يده”*؟. وكان بإمكانه اقتحام المدينة والاستيلاء عليها نظراً لتداعي قوة 
رضوان. إلا أنه لم ينقذه ومدينته من السقوط سوى مهاجمة كمشتكين غازي 
الدانشمندي مدينة ملطية» فاستغل حاكمها جبريل الأرمنى وجود بوهيموند قرب 
فرعا و التدين الفبيداعدة فته ليك ا ظ 

والواقع أن بوهيموند حرصء. وهو في أوج صراعه مع البيزنطيين من أجل 
السيادة على أنطاكية» على السيطرة على دروب جبل اللكام التي يصح أن تجتازها 
أي حملة بيزنطية تقصد مهاجمة أنطاكية» لذا استجاب لالتماس المساعدة المقدم 
نيع اقتل مكيري :افك السفناو هن .عاتيه ترجه إلى :ملظية لمتكاومة الجهار 


الداسير 0 


(1) ابن العديم: جا ص501/:556. العظيميء» محمد بن علي: تاريخ العظيمي» في كتاب 
الحروب الصليبية» تحقيق الدكتور سهيل زكار: ج7” ص554. 

(؟) ابن العديم: المصدر نفسه: ص00". (9) المصدر نفسه: ص07". 

(:) المصدر نفسه. (6) المصدر نفسه. 

(5) رنسيمان: ج١ا‏ ص"57. 


1/5 


بوهيموند يقع في أسر المسلمين 

حدث في (أواخر 5497ه/ صيف ١٠١1م)‏ أن وقع بوهيموند في أسر المسلمين 
وكان لذلك علاقة بمهاجمة الدانشمنديين الأآتراك مدينة ملطية. فقد تجددت فى هذه 
الجة تحار لآلت #لمسكيق: أعيل الداتسيدى صاب سيران لقعم ملظي ة .افا لتميين 
حاكمها الأرمني جبريل المساعدة من بوهيموند» كما ذكرناء» وتعهد له بتسليمه 
المدينة إذا استطاع إنقاذهاء فنهض الأمير الصليبي لمساعدته'''» وهو يدرك أهمية 
الأرمن والدور الذي يمكن أن يقوموا به في القضايا المتعلقة بتاريخ المنطقة. 
وبخاصة في الأزمة بينه وبين الامبراطورية البيزنطية»؛ وعتقداً أن التوويمان الا دهي 
تجمعهم مصلحة مشتركة هي العداء للبيزنطيين والأتراك المسلمين”'". 

أسرع بوهيموند لنجدة ملطية في (ذي القعدة/ أيلول) على رأس خمسمائة فارس» 
وهو عدد صغير لا يكفي للوقوف به فى وجه جموع الكل ل نذون: اكثرات 
للكمائن التركية التي نصبوها للإيقاع به بعد أن علموا بوجهته بواسطة الجواسيس» 
وقد صحبه ابن عمه ريتشار أمير سالرنو» ولم يلبث أن وقع في إحدى هذه الكمائن 
في أرض مرعشء وانتهى الأمر بأسره مع ابن عمه من قبل كمشتكين أحمدء فنقلهما 
إلى قلعة نيكسار التي تقع في أقصى الشمال الشرقي لآسيا الصغرى قرب شواطئ 
الف ل ظ 

وأرسل بوفموره عيدما افرك آنه واقع. فن 7الأشرة رسمالة إلى بلذزين :الثاني أميز 
الرها يستنجد به. لم يتردد هذا الأخير الذي كان أكثر اهتماما بسلامة إمارات 
الصليبيين» بالخروج على رأس قوة عسكرية قاصداً ملطية» ولما علم الأمير 
الدانشمندي باقترابه رأى من الحكمة أن ينسحب عائدا إلى بلاده بما يحمله من 
فنائم وأسرى””' حتى لا يقع بين فكي الكماشة» عاقداً العزم على مهاجمة ملطية في 
فرصة أخرى أكثر ملاءمة؛ وهذا دليل على وعي سياسي في التخطيط العسكري لدى 
أتراك آسيا الصغرى بعامة. 


)1١(‏ ابن العبري: ص5١١‏ .51م 1 :806559 01 اتاعط)]2 

(؟) .378م 1 :أع155ه20© ش 

0( يقدر ابن الأثير عدد رجال بوهيموند بخمسة آلاف» وهو عدد مبالغ به كما يبدو من تطورات 
الأحداث التي أدت إلى أسره. الكامل في التاريخ : جم ص578. 

(5) ابن القلانسي: ص777» 5785. ابن الأثير: المصدر نفسه. فولشر الشارتري: ص85» 5م 
ننالث ل أعاطاك 

(0) فولشر الشارتري: ص86 .5525 :«نخ' أمتطاه 
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التق لويف اث كمشكين: ا حيدة ايند إلى الضيال وهو يُمني النفس بالقيبض 
عليه وتدمير قوته العسكرية. ولما كان هذا الأخير قد توعّل سيدا داخل البلاد 
خشي بلدوين الثاني من متابعة مطاردته حتى لا يقع في كمين» فتوقف عن المطاردة. 
وعاد إلى ملطية» فأعلن جبريل تبعيته له» ثم غادرها عائداً إلى مركز إمارته في الرها 
بعد أن ترك فيها حامية عسكرية قليلة العدد للدفاع عنهاء غير أن تلك الحامية لم 
كن كانية لحماية المدينة :من هجيات الدا شيم أي” 


ذيول وقوع بوهيموند في أسر المسلمين 

جاء وقوع بوهيموند في الأسر بمثابة كارثة للصليبيين بفعل نشاطه وبلائه في حرب 
المسلمين» ما حمل أحد مؤرخي الأرمن على القول إن اسم بوهيموند كان يثير 
الرعب في قلوب المسلمين حتى خراسان""'. وفي المقابل» أثارت حادثة الأسر 
موجة من الحماس في صفوف المسلمين ظهر أثرها في النكسة التي مني بها 
الصليبيون» من ذلك أن النورمان أتباع بوهيموند أسرعوا عقب ذلك إلى الانسحاب 
من ! 5 حلب» 0000 ا الغللال ارد شلا 
وشمال » معره ا ا ش 
ضد الصليبيين» إذ إن النزاء ا ايد وجناح الدولة حسين بسبب 
الاختلاف العنصري والمذهبي. فقد كان رضوان تركياً في حين كان جناح الدولة 
خسني غربياً) وفي الوقت الذي كان فيه الأول آنذاك متشيعاً إسماعيلي المذهب”*', 
كان الثاني 06 ولعل هذه النعرة عن التي دفعت جناح الذولة يمن إن باع 
رضواك فى معسكره ه قرب سرمين » فلم يسع هذا إلا الفرار تحت ضغط القتال» ووقع 
وزيره أبو الفضل بن الموصول في الأسرء ثم إن تعاطف رضوان مع الحشيشية") 


(0) فولشر الشارتري: ص 868. (؟5) .52م :806558 أه ببرعط) 1/12 

5 :إن 'تاثر:وهنواكبالدغؤة الناطيية وفيلة للفاظطمييى كان سياس وس اا مر فاتك الاغرة 
ب ا د حلب من ١9(‏ رمضان "8/٠‏ أب /ا؟ ٠.‏ لا 

(0) انقسمت الطائفة الانماغلة الشيعية المذهب بعد وفاة الإمام الفاطمي المستنصر بالله في عام 
(44100ه94١1م)‏ إلى فرقتين: النزارية التي تمسّكت بإمامة ابنه نزار» والمستعلية التي سارت 
وراء أبئه الآخر المستعلي؛ وساند الحسن ١‏ بن الصباحء الذي كان موجودا آنذاك في مصرء - 
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وتشجيعه المتزايد لهم. ومساعدته لدعاتهم في نشر الدعوة» وتعيينهم في المنا صنت 
العليا في الدولة؛ قد أفسد علاقته بجناح الدولة حسين. ولم يستطع رضوان أن 
يتغاضى عما حل به قرب سرمين؛ لذلك تظاهر بمصالحة جناح الدولة حسين ودعاه 
لزيارة حلب» وهناك غدر به بالاتفاق مع الحشيشية كما ذكرنا. 


تانكريد يتولى الوصاية على أنطاكية 

أثار ما حدث من هزيمة بوهيموند ووقوعه في الأسرء الخوف والقلق في نفوس 
أمراء اتطاكية الصليبيية» .وتركت قراغ كبيرا فى شمالن بللآة الشام لا سيها وأن 
بلدوين الثاني أمير الرها ما لبث أن استدعى هو الآخر إلى بيت المقدس ليرث أخاه 
غودفري دي بوايون في الحكمء فكان العابيوة في أنطاكية بحاجة إلى رجل قوي 
يملا الفراغ الذي تركه بوهيموند فوجدوا ضالتهم في ابن أخته تانكريد الذي بدا 
المرشح الوحيد الذي يحقق ذلك» فاستدعوه من الجليل للقيام بالوصاية على الإمارة 
أثناء أسر خاله. وجاء هذا العرضٍ في الوقت الذي ساءت فيه علاقته ببلدوين الأول 
ملكا يق المقلاسة فشكل مخرجاً لكليهما من واقع أن الملك بلدوين الأول يكون 
قد تخلّص من أخطر أتباعه في فلسطين» في حين سُرَّ تانكريد لأنه تخلّص من موقف 
أثار قلقه وحيرته وفتح له مجال التحرك المستقل» ؛ على أنه اشترط حين غادر فلسطين 
إل أنطاكية فى (جمادى الآخرة 14ه/اذار ١‏ ٠1م)‏ أنه فى حال عودة خاله 
بوهيموند من الأسر في خلال ثلاث سنوات» ولم تعد أنطاكية بحاجة إليه» فينبغي 
أن يرد إليه الملك بلدوين الأول إقطاعه في الجليل» ولذا كان من مصلحة الرجلين 
ألا يجري الإسراع بإطلاق سراح بوهيموند ' فخ لاسن ابام محاولة 
للتفاوض مع آسره من أجل هذه الغاية”''. 

وهكذا ترك تانكريد إقطاعه في الجليل وتوجّه إلى أنطاكية ليتسلم مهمته الجديدة . 

وحرص تانكريد أن يكون أميناً في وصايته ويتقيد بنظام الوصاية» لذلك لم يتخذ 


> | نزاراً ثم غادر البلاد إلى الشام بعد أن تعرّض للمضايقة» ومنها ذهب إلى فارس» فاستقر في قلعة 
ألموت وأخذ يدعو إلى إمامة نزار» وسّمي أتباعه بالإسماعيليين النزاريين» كما سُّموا بالباطنية بفعل 
السوف تخا الشريطة نسي | باطيا» كنا شمو بالخعنيفي لآنون علن ا ينار كالوا يتجاطون 
بالأعشاب (الحشائش) ليصنعوا منها مركبات دوائية» والشائع أن الحسن بن الصباح كان يُعطي 
أتباعه الحشيش ثم يُرسلهم بمهمات انتحارية لقتل أعداء الطائفة بعد أن يسري مفعوله عليهم . 

() فولشر الشارتري: ص7١١.‏ الصوري» وليم : جا ص1:88 » 5898. رنسيمان: ج١7‏ ص087. 
يذكر فنك أن تانكريد احتفظ بحقه في استعادة إقطاعه بعد خمسة عشر شهراً. انظر: تأسيس 
الإمارات اللاتينية: ص ”"ل. 
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لقب أمير أنطاكية» وضرب على النقود التى سككها لقب «خادم الله» وأطلق على نفسه 
«الأمير الكبير» ليتميز عن باقي أمراء, الإمارة. والواقع أنه لم يكن باستطاعته أن 
0 فلا زال النورمان يعدّون بوهيموئد زعيماً لهو" . 

ب سنن 0 دين الداخلية ما رسمه بوهيموند» فعمل على تنظيم الإمارة 
كم ولعي من الوتار 00 دي ورم وأنصار ع ا 
بوهيموند حر و 0 الأرئوذكسي حنا أورقتك وعين 
اا 
ولها كان يحانعة ]لبر قوة تسا نده وك دوه وري ووو 
بموجبه ثلث دخل ميناء السويدية وشارعا فى أنطاكية يمارسون فيه نشاطهم التجاري» 
ووعدهم بمنحهم نصف دخل ميناء اللاذقية في حال انتزعه من أيدي البيزنطيين . 

06 الا" ا ع وانتزاعهما فق أبدق لبيزنطيين. 


تانكريد يتوسّع على حساب البيزنطيين 

لعل أول عمل أقدم عليه تانكريد بعد تسلمه حكم أنطاكية هو حماية الإمارة من 
خطر البيزنطيين الذين لم يسامحوا النورمان بفعل استيلائهم على المدينة التي كانت 
فيما مضى من أملاكهمء لكن ظروف الامبراطورية كانت آنذاك في وضع لا يسمح 
لها بالمغامرة في إوسال: حيشن. اليل الجنوب الشرقي». كيليكية وشمالي بلاد الشام. 
عن آسما الضكري بعد الكارثة التى عاك بالعداسيين في هرسيناة عام (هم/ 
ا وتنامي قوة الأتراك في الأناضول . 

استغل تانكريد هذا الظرف وأرسل عساكره إلى كيليكية لاسترداد المصيصة وأذنة 
وطرسوسة. وهن: المدان الرقبية فى :ذلك الإتليو الت ١‏ لجتالها: لدتو طون عل قلا 
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سنوات» ولم تكن الحاميات البيزنطية من القوة ما تكفي للمقاومة ما أتاح لتانكريد 
أن يستولي عليها في (أوائل ذي الحجة/ أواخر أيلول)”''. 

توجّه تانكريد بعد ذلك إلى اللاذقية ليبدأ حصارهاء وهي الميناء الذي تطلع إليه 
النورمان للاستيلاء عليه منذ زمن طويل» لتأمين واجهة بحرية لإمارة أنطاكية» لكن 
المدينة امتازك نقوة تتحضياتها فطدلذ عزن وجوة قرة هسكرية برو تسالية تركها وسمرند 
للاشتراك في الدفاع» وبعض قطع الأسطول البيزنطي في مياهها الأمر الذي أطال 
مدة حصارهاء وتتطلب من تانكريد بذل جهود إضافية للاستيلاء عليها. وقام في تلك 
الأثناء بمحاولة فاشلة للاستيلاء على جبلة الواقعة إلى الجنوب من اللاذقية» وكانت 
ابذاك تيت حكم بني 0 

كان ريموند آنذاك غائباً عن بلاد الشام» يرافق الحملة اللمبادرية في شمال شرقي 
الأناضولء» ما أعطى تانكريد فرصة طيبة لمواصلة الحصار وهو مطمئن» لكن لم يكد 
ينتهي من مهمته هناك حتى عاد إلى السويدية» فقبض عليه تانكريد وسجنه في قلعة 
انا 

الواضح أن حرص تانكريد على اعتقال ريموند نابع من تخوفه من أن ينتهز 
قرضة أسر توخيموتك فبطالت بحقه في أنطاكية» فضلا عن تهديده مشروع تانكريد 
الخاص بالاستيلاء على اللاذقية» وارتاع البطريرك برنارد وأتباع ريموند من هذا 
السلوك. وبناء على طلبهم أطلق سراحه في عام (440ه/ ؟ للد إلآ أنه اشترط 
عليه أن يحلف له بأن لا يتدخل في شؤون شمالي الشامء ويتخلّى عن مطالبه فيهاء 
ففعل 6*7 . ا 

وتوجّه ريموند بعد إطلاق سراحه صوب الجنوب» فهاجم أنطرطوس» وتنفيذا 
لبفة. أجلو عساكره عن اللاذقية» فبقيت الحامية البيزنطية فيها من دون مساعدة 
البووفسالين وكان الأسطول البيزنطي يمدها بالمؤن. 

وشيذه تاتكريك مخضا ود على الضلكة مسا عدة اللعدويين الذي : فطعو[ المواضنلدت 
بينها وبين جزيرة قبرص ما أذّى إل سقوطها بيده في شتاء (595ه/ ” لاك بعد 
حصار دام كارن ب 0 يي ا ل بحرية عريضة فضلاً 
عن ميناء بحري يربطها بالغرب الأوروبي. 

واشعاتقه تالكروك سبانية بقطا له الكدويية؛ ترف على افد ا لوحال الذي 
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الأرثوذكس بغيرهم من الكاثوليك ما أثار غضب الامبراطور البيزنطي ألكسيوس 
كومنين والكنيسة الأرثوذكسية . 

وحاول تانكريد التدخل في شؤون مملكة بيت المقدس» وفظين ذللة افيا انو 
هزيمة بلدوين الأول أمام الفاطميين في معركة الرملة الثانية» وبفعل ما اشتهر به 
تشيهة الانتصياوات: خغلف له كلجة غة :تك المقدسىة ذللة أنه ف .عا 
5 مسموعة كي إ. سس اث و 
(4945ه/١١11م)‏ أمر ملك بيت المقدس بلدوين الأول بنفي البطريرك دايمبرت» 
فرحب به تانكريد في أنطاكية وعيّنه على كنيسة القديس جورج. وعندما تعرض 
بلدوين الأول للهزيمة المشار إلهيا التمس المساعدة من أمراء الشمال» فامتنع 
تانكريد عن النهوض لمساعدته مشترطا عليه أن يعيد دايمبرت إلى بطريركية بيت 
المقدس» فوافق بلدوين الأول على ذلك ما زاد في شهرة تانكريد بين الصليبيين. 

ولم يتح لتانكريد أن يقوم بالتوسع على حساب المسلمين في الجزء الأوسط من 
وادي نهر العاصي بفعل إطلاق سراح بوهيموند الذي سيأخذ على عاتقه محاولة 
ذلك . 


إطلاق سراح بوهيموند من الأسر ظ 

ارتاب زعماء الصليبيين في كل من إمارة أنطاكية وإمارة الرها في أطماع تانكريد 
الذي نصّبٍ وصياً على إمارة أنطاكية بعد أسر خاله بوهيموند» وذلك حين حاول 
التدخل في الشؤون الداخلية للإمارتين» ما هدّد أنطاكية بحرب أهلية» ولم يجد 
بلدوين أمير الرها سبيلا لمنع ذلك سوى إطلاق سراح بوهيموند وإعادته إلى إمارته. 
لذلك أجرى مباحثات مع كمشتكين أحمد دانشمند لإطلاق سراحه اشترك فيها برنارد 
بطريرك أنطاكية . 

ويبدو أن نبأ المفاوضات وصل إلى مسامع الامبراطور البيزنطي ألكسيوس 
كومنين» فتدخَل في القضية بهدف فض التحالف بين السلطان قلج أرسلان الأول 
السلجوقى وكمشتكين أحمد ومعاقبة بوهيموند الذي نكل باتفاقية القسطنطينية عندما 
احتفظ بانطاكية لنفسه :ول تسلمها إليه» والواقم أن أراة أن يحاقب النورمان من 
خلاله مستغلاً الظروف التي أعقبت فشل جموع الصليبيين في عام (414ه/ 
١م)»)‏ فعرض على الأمير الدانشمندي مبلغاً سخيا قدره مائتان وستون ألف دينار 
مقابل تسليمه بوهيموند"''. ظ 

وصل نبأ هذا العرض المغري إلى مسامع السلطان قلج أرسلان الأول» فطلب 
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من كمشتكين أحمد أن يعطيه نصف المبلغ بوصفه سيداً على جميع الأتراك في آسيا 
الصغرى من ناحية» وثمنا للمساعدة التى قذمها له فى العام المذكور ضد اللمبارديين 
من جهة أخرى» رفض الأمير الدانشمندي هذا الطلب وتراجع عن قبول العرض 
البيزنطى حتى لا يشاركه الزعيم السلجوقى نصف الفدية. 

ويبدو أن بوهيموند علم وهو في الأسر بهذه المفاوضات» فأرسل إلى كمشتكين 
اانا كوه بأن كلا من السلطان السلجوقي والامبراطور البيزنطي عدو مكرك 
ليما رأث سماككيها وطليو نه أذ تطلق :سر اعده دن ون أن ايه أكلن ,ورصوة 
فى هذه الحال أن يحالفه ضدهما» واستطاع أن يقنع آسره بفائلة تحالفه مع 
الصليبيين في أنطاكبة ضد العدو الفكة له فوافق كمشتكين أحمد على إطلاق سراحه 
مقابل الحصول على مائة ألف دينار”١‏ . 

وصل بوهيموند إلى أنطاكية في (شعبان 497ه/ أيار *١١1م)»‏ فاستُقبل استقبالاً 
حاراً بعد أن غاب عنها مدة ثلاث سنوات فتولى من جديد مقاليد الحكم بهاء وأثنى 
على ابن أخته تانكريد وعلى إخلاصه وأمانته على الرغم من التباين الذي ظهر 
نبنهنما ‏ فقد آراد تانكريك أن يحافظ بالاماكن التى سيطر عليها يجهدة أثناء اسير 
خالهء كما أنه لم يشترك في افتدائه» لكن هذا التباين ظل خفياً ولم ينكشف أمام 
الناس» واضطر تانكريد أن يتعاون مع خاله تحت تأثير الضغط الشعبي» واكتفى 
خاله بمنحه إقطاعاً صغيراً فى إمارة أنطاكية”'' . 


نشاط بوهيموند العسكري بعد إطلاق سراحه 

احتلال مرعش: الواضح أن إطلاق سراح بوهيموند م: من الأسر وعودته إلى أنطاكية 
جاء كارثة على المسلمين» إذ «قويت نفوس أهلها 0ك ودب النزاع بين السلاجقة 
والدانشمنديين في آسيا الصغرى» واستأنف نشاطه العدائي ضد البيزنطيين 
والعسلمية: ” ظ ظ 

.وكان الامبراطور البيزنطي ألكسيوس كومنين قد أرسل إلى بوهيموند عقب إطلاق 
بزاح رظلك مد إغاذة أتطاكية إل اعحضنان الامو افلرزية وفنا تقاف القيطلطن: 
إلا أنه رفض ذلك. فلم يسع الامبراطور إلا أن يرسل حملة عسكرية كبيرة بقيادة 
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بوتوميتس» سارت بحذاء الساحل الغربي والجنوبي في طريقها إلى كيليكية لانتزاع 
المصيصة وأذنة وطرسوس من أيدي النورمان» لكن الحملة فشلت في مهمتهاء فقد 
رأى القائد البيزنطي أن ليس بوسعه استرداد هذه المدن؛ وقله ونتر هناك أن 
الصليبيين ينوون التوسع شمالاً بمهاجمة مرعشء التي يتولى حكمها ثاتول الأرمني 
باسم الامبراطور البيزنطي» ما جعله يتوجه إليها لإنقاذها ومنع الصليبيين من 
احتلالهاء غير أن الامبراطور استدعاه إلى القسطنطينية ما أتاح لبوهيموند وجوسلين 
دي كورتناي النائب عن بلدوين أمير الرها للزحف على مرعش» ولما كان ثاتول 
عاجزاً عن الدفاع عنها منفرداً. فقد سلّمها إلى جوسلين الذي استولى عليها باسم 
أمير الرهاء في حين استولى بوهيموند على مدينة البستان الواقعة شمال مرعش”"'". 

واستأنف بوهيموند بعد عودته إلى أنطاكية» هجماته ضد المسلمين في حلب 
مستغلاً ضعف رضوان وعدم قدرته على الدفاع عن مملكته» وكان صاحب حلب قد 
غيّن :والبا جديداً على عزاز بعد مقتل واليها السابق عمر إثر عصيانه عليه» وهاجم 
هذا الوالي ناحية ا ا حلب» واصطدم بقوة عسكرية صليبية 
مشتركة من أنطاكية والره؟؟ "تقر مرسيسر نيان اغا عن نكم هلب ا شتراك مع 
جوسلين دي كورتناي ووصل إلى المسلمية"" القريبة من حلب واستولى عليهاء 
واعتدى جنوده على السكان» فقتلوا بعضهم» وفرضوا على من نجا أموالا باهظة» 
جرى استخدامها في تسديد ما اقترضه بلدوين والبطريرك برنارد من أموال من 
الصليببين الا ضناق7) وعسكر في المنطقة أياماً عدة. وأرسل إلى وراد في أمر 
الصلح”"'. 

ويدف أن رضوان وجد نفسه في موقف حرج يصعب معه مقاومة الصليبيين» لذلك 
وافق على الصلح واتفق مع بوهيموند على أن يدفع له غرامة مقدارها سبعة الاف 
دينار وعشرة رؤوس من الخيل مقابل وقف اعتداءاته وإطلاق سراح الأسرى 
السلا مين لذي با و ع ف العم و ا 
كانت هذه هي المرة الأولى التي يدفع فيها رضوان غرامة عىة الماريية ا 
ضعفه وعجزه عن مواجهتهم» وعلى الرغم من ذلك» فقد استمر هؤلاء في. شن 
الغارات على مملكة حلب. فقد خرج الصليبيون من تل باشر ودمّروا الأجزاء 
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الشمالية والشرقية من حلس» وعانوا فيها نقيادا ريا وتكرّرت هجماتهم» 
فاستولوا في إحدى الغارات على حصن بسرفوث"'' على الطريق الممتد من أنطاكية 
إلى < حلب» اكوا 0 فيما ١‏ قاموا ٍ به 0 لللاستيلاء 0 
0 القبيلة بهجوم مضاد باوجو فتراجعوا 7 بسرفوث. والواقع 
أن استيلاء الصليبيين على هذا الحصن أمر له أهميته لأنه يتحكم في الطريق بين 
علب انيل 8 


معركة البليخ أو حرّان 

استغل بلدوين الثاني دي بورغ صاحب الرها انقسام المسلمين على أنفسهم بفعل 
ما نشت من فزت بيخ السلطاتين الأعوين تركباروق ومحتواض عام (415ه/ 
٠١‏ ليتوسع على حسابهم ويقطع الطريق بين حلب والفرات» على أن الاتصال 

بين المسلمين في بلاد الشام والمسلمين فى العراق وفارس لم يكن ليُقطع فعلاً إلا 
إذا اعت الساييوة مين جدزان لمجم فى مال اللخريرة الغراكية ده الرهاء ونهر 
الفرات”*'» لذلك قام بحملته المشهورة على حرّان في (شعبان 4917ه/أيار 
6ع ونظراً لأهمية الحملة فقد سانده جوسلين دي كورتناي صاحب تل باشر 
وتو سوق باسك زان أخفه تانكريق» فضتلا عه عدد كبيس هف الأمراء 
العامة ور لقي 

كان معنى استيلاء الصليبيين على حران أنهم سيتمكنون من قطع الاتصالات بين 
المسلمين في العراق وفارس من جهة وبلاد الشام من جهة أخرى» فضلاً عن أن 
سقوطها في أيديهم سيمنحهم الفرصة لمهاجمة الموصل وتأمين السيطرة على إقليم 
الجزيرة الفراتية وقطع الاتصالات مع داق 

ويبدو أن الصليبيين أضاعوا وقتاً ثمينا أمام حرّان لأنهم لم يحاولوا اقتحامها 
واكتفوا بحصارها حتى يضطرها الجوع إلى التسليمء ولم يعلموا أنسيقا إبدلاها 
كبيراً كان في طريقه لإنقاذها وهو على وشك الوصول”” . 
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ذلك أن تتايك الصلميية لحران جعل“اثنيى من كباو قاذة المسلمين» وهنا 
جَكرْمِش أتابك الموصل» وسكمان الأرتقى صاحب ماردين وديار بكرء يتناسيان ما 
بينهما من خلافات قديمة وأن يتّحدا بر الرها والتصدي للخطر الصليبي 
قبل أن يتعرّضا لهجوم الصليبيين"''. 

وخرج رضوان على رأس قواته من حلب إلى الفرات ليراقب تطور الأحداث عن 
كثب وانتظار ما يكون من خبر الصليبيين» ولم يشترك في القتال» ولا 'تشير المصادر 
عن سبب ذلكء» وقد يكون للصراعء» الذي كان محتدماً آنذاك بينه وبين جَكرْمِشُ 
بشأن أتابكية الموصل» أثر فى ذلك أو لعله أراد أن يُبقى على قواته سليمة لاسترداد 
ما فقده أمام الصليبيين إذا ضير المسلمون» وهذا ما نفل كا نوك ند لكو عو نه 
هذا يبقى غريباً ولم يحل دون تهديده من قِبَل الصليبيين. ومهما يكن من أمرء فقد 
اجتمع جَكَرَمِشُ وسكمان على الخابور عند رأس العين» ثم توجّها على رأس 
جيشهما المشترك البالغ عديده عشرة آلاف فارس» لمهاجمة الرها. ومن جهة أخرى 
احتشد الجيش الصليبي أمام حرّان» ولم تلبث المعركة أن نشبت بين الطرفين في 
(رمضان/ أيار) على ضفة نهر البليخ حيث انسحب المسلمون نحو فرسخين وفق خطة 
تكتيكية» فتبعهم الصليبيون» عندئذ كروا عليهم وهزموهمء ووقع بلدوين الثاني 
صاحب الرها وجوسلين صاحب تل باشر في الأسرء ولاذ بوهيموند بالفرار”'". 


ننائج معركة البليخ أو حرّان 

كان لمعركة البليخ نتائج بالغة الأهمية على الصعيدين الإسلامي والصليبي لعل 
أهمها : ظ ظ 

- أوقفت زحف الصليبيين وتوسعهم باتجاه الشرق على حساب المسلمين» وقضت 
على آمالهم في التقدم نحو العراق وإتمام سيطرتهم على الجزيرة الفراتية. 

واللأقيك اطلام بوسونوتك فى لطر عق لب ردول إمارة الطاقية إلى دزلة 
كبيرة» وقضت على آمال الصليبيين بقطع الاتصال بين القوى الإسلامية في بلاد 
الشام وإقليم الجزيرة الفراتية وآسيا الصغرى» عن طريق الاستيلاء على حلب. 

بنرك مضير إماؤة"الرها الفتلتية الى تر فيك لتر .مع المقاعن. الداكملة ال 
أمعتنها ويشاضة سن .انث الأرمن الثين مترعاة ها أيذوا تدهرا .من لكي اللان 
)١(‏ ابن الأثير: جه ص4955. ابن العديم: جا ص١55.‏ 
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لحل 


بفعل تعسّف اللاتين مع الكنيسة الأرمنية واضطهاد رجالهاء ما دفع الأرمن إلى 
الاتفالادبالمسلسو» باحس : اسدوال سقو عدن امار و 

ع اناحف للميجلمية. فرضة ااذه الأملاك الى .يدوه فن الباق ونث إل 
إمارة أنطاكية» فاستردٌ رضوان القلاع راللنات الشرية ين جات وأرسل إلى أهل 
الجزيرة وقرى حلب الأخرى الواقعة تحت ت السيطرة الصليبية يطلب منهم القبض على 
من عندهم من الصليبيين» فانتفض سكان الفوعة وسرمين ومعرة مصرين وغيرهم. 
على حكامهم الصليبيين» حتى أن بعض هؤلاء الحكام طلبوا الحماية والأمان من 
رضوان. فَأَمّنهِم مغ أسرهي: كما استردٌ شمس الخواص» صاحب رفنية» صورانء 
الواقعة شرق شيزرء ولم تلبث حاميات المدن الموجودة في لطمين وكفرطاب ومعرة 
النعمان والبارة» أن هربت والتحقت بأنطاكية. وبذلك انكمشت حدود إمارة أنطاكية 
إلى القويق وبحيرة العمق بعد أن كانت تلك الحدود قد لامست مشارف حلب . 
ور وضوات أيضا بالس والغايا» وصل حساة من سكانها الذيى هرا من سيطرة 

سين النتزاضى ليها + بو اساي كانت تام لجناح الدولة حسين؛ وعيّن عليها 
5 ا 
كلف رضوان سجماته على أنطاكية نفسها. 001ظ 
العاصي. وكادت إمارة بوهيموند بأكملها أن تتعرض الح ام يحدث من وفاة 
دقاق صاحب دمشق حيث تحوّل رضوان إلى 0 وشغِل بما وقع من النزاع 
على حكم مملكة دمشق بين ابن دقاق وبين عمه أرتاش'" 

- أضحى تانكريد» بعد وقوع بلدوين الثاني في الأو وهنا على إمانة الرهاء 
كما أضحى بوهيموند أقوى الأمراء الصليبيين في الشمال. 

- لم تبلغ النتائج المباشرة للهزيمة من شدة الفاجعة ما يصح الخوف منهاء إذ ما 
لبث النزاع أن دب بين جَكَرْمِشُ وسكمان بسبب الأسرى والغنائم» فهاجمت قوات 
جَكْرْمِشُ السلجوقية خيمة سكمان وانتزعت منها بلدوين الثاني» غير أن سكمان آثر 
عدم الرد حتى لا يشمت المسيحيون بالمسلمين وانسحب إلى ماردين بعد أن أخضع 
بعض القلاع الصغيرة على الأطراف المسيحية» ولم يشترك بعد ذلك في الحرب”*؟. 

د كان قرع يق الا سرف المسلمين الذين وقعوا في يد تانكريد أميرة سلجوقية. وقد 
بلغ من تقدير 00 لهذه الأميرة أنه عرض افتداءها مقابل مبلغ خمسة عشر ألف 
بيزنت أو مبادلتها م وبلغ الملك بلدوين الأول في بيت المقدس نبأ هذا . 


.7207 5١ص نودوعل8 أه بجعطخدكل13 (؟) اين العديم : جا‎ 2680, 81. )1١( 
رنسيمان: ج١7 صل/الاء 78. (8) ابن الأثير: جلهةم ص/49.‎ )9( 
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العرض» فكتب إلى بوهيموند بألا يفوت فرصة تحرير بلدوين الثاني من الأسرء غير 
أن إطلاق سراحه سوف يُخرج تانكريد من وظيفته كوصي على إمارة الرها ووافقه 
بلدوين» لذلك تمهّلا بقبول العرضء ثم أدركا أن جَكْرّمِشُ ربما يزيد من مقدار 
الفدية 1 لذلك اتفقا معة على قبول تآدية اليرال”؟. 
خاتمة حداة بوهيموند ظ 

يبدو أن فشل بوهيموند في التصدي لهجمات رضوان صاحب حلب مردها إلى 
التفكير في أمور بيزنطية. فقد استغل الامبراطور البيزنطي ألكسيوس كومنين هزيمة 
بوهيموند في معركة البليخ وثورة الأرمن في كيليكية ضد الحكم النورماني» فأرسل 
حملة بحرية بقيادة كانتاكوزين تمكنت من استعادة اللاذقية والعديد من القلاع 
الساحلية حتى طرابلس» كما أرسل حملة برية بقيادة موناستراس استردّت المدن 
الواقعة شرقي كيليكية» المصيصة أذنة وطرسوس”'"*» ولم يستطع بوهيموند التصدي 
للزحف البيزنطي وطرد البيزنطيين من مواقعهم لافتقاره إلى الرجال والقوة البحرية. 

لم يسع صاحب أنطاكية الذي شعر بالإحباط أن يقف موقف المتفرج وهو يرى 
تدهور أوضاع إمارته التي جهد في بنائها وانهيارها التدريجي» نتيجة غزو البيزنطيين 
والمسلمين إلا العودة إلى أوروبا الغربية ليثير الرأي العام ضد البيزنطيين وتجنيد ما 
يحتاجه من الرجال والانتقام من الامبراطور البيزنطي» وعيّن قبل رحيله ابن أخته 
تانكريد وصياً على أنطاكية أثناء غيابه لدرأ الخطر البيزنطي والإسلامي”". 

أبحر بوهيموند في (أواسط 598ه/أواخر 5١١1م)‏ إلى إيطاليا وصحبه صديقه 
البطريرك دايمبرت» ووصل إلى إيطاليا في (أواسط 598ه/ أوائل 5١١١م))»‏ ثم توجّه 
إلى روما فاجتمع بالبابا باسكال الثاني» وأفضى إليه بأن الامبراطور البيزنطي 
ألكسيوس كومنين هو العدو الرئيس للاتين في الشرق» وإذ سبق للبابا أن تبثى رأي 
اليرت اريس من الل راز ساي برط المعريلة الجيرة العلميين ' في الشرق». 
دَق 5 ها تفده به بوشموتن : ا 

الواقع أن رحلة بوهيموند إلى إيطاليا ” ثم إلى فرنسا تحتل مكانة مهمة في حيز 
الحروب الصليبية» فبالإضافة إلى جمع وه من البلدين المذكورين ومن 


2 ,619مم :تفل متام (؟) .3656م بلوتعولة عط‎ 620. )١( 
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صقلية» لحرب المسلمين» أخذ يقوم بدعاية واسعة ضد الامبراطور البيزنطي ليصوره 
للعالم الغربي في صورة حليف للمسلمين والعقبة الرئيسة في وجه الصليبيين» وأن 
القضاء عليه هو الضمان الوحيد لاستقرار الصليبيين في بلاد الشام» وهي السياسة 
ارس بويت الخروت الصا الى ب عدي بكرا ك1 عله وليه < 

وما يكنّه سكان الغرب الأوروبي وافرسانة-قه التفون للسرتطظيية سفنب 50 
فنضلاً عن حسدهم لثرواتهم وارتيابهم فيما درج عليه المسيحيون في ادرف مه 
ممارسة طقوس وشعائر لم تفموها؟: آقرّته: الكنيسة الخرسة» وتحفق: للبيز تطييق سيو | 
ما لديهم من مخاوف"''. 

انتقل بوهيموند بعد ذلك اله فرنساء فاستقبله ملكها بالترحاب عمجم جم 
المحاريين ويغيك أن :ددن هوم فقيرة: تقد بخمسة آلاف من الفرسان وأربعين ألفا 
من المشاة من جنسيات متنوعة من الفرنسيين والإيطاليين والإسبان والإنكليز 
والألمان الذين شاركوه في نظرته العدائية للبيزنطيين؛ عاد إلى أبولياء وتقرّر أن تكون 
الأهيراطوويية اليوانظرة وضية الخنة "7 

واختار يوجيمود أن يهاجم ير وهي أقوى قلعة بيزنطية عند 00 
الأدرياتيكي, عر مفتاح البلقان. فنزل في أفلونا في (1 صفر 5٠١‏ ه/9 تشر 
الأول 1١١1١م)»‏ وظهر أمام دورازو بعد أربعة أيام” ". 

استعد الامبراطور البيزنطي ألكسيوس كومنين لمواجهة الخطر النورماني» وضحًى 
بحدوده الجنوبية الشرقية من أجل التفرغ لإنقاذ المدينة» فعقد صلحا مع السلطان 
السلجوقي قلج أرسلان وحصا. منه على قوة عسكرية!*؟.' ' 

وقاومت دورازو الهجمات النورمانية برا وبحراً. وتمكن الامبراطور من إنزال 
الهزيمة بخصمه؛ ما اضطر بوهيموند في النهاية إلى الاستسلام وتوقيع صلح ديول 
مع الامبراطور الذي وضع شروطهء. وذلك في عام (1١هه/8١٠١1م),‏ وبمقتضى هذا 
ا : 
1 بوهيموند عن ندمه لنقضه العهد الذي سبق أن بذله للاميراطور. 

- أقسم بوهيموند بأن يصبح تابعاً أميناً للامبراطور ولخلفائه ويعاونهم ضد 
أعدائهم . 

- يعيد بوهيموند للامبراطورية كل أراضيها القديمة بما فيها مدن كيليكية والمنطقة 
النينا سار | لمسطة الا ظ ظ 


(1)- بزتسيمان: ١2‏ ضن 41 (0) الصوريء وليم: ج١‏ ص/077.. 
(9) المصدر نفسه. (5): ابن القلانسى: ص5 50. 
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- يبقى بوهيموند أميراً على أنطاكية» على أن يحكمها في ظل سيادة الامبراطور 
وتشمل أنطاكية ذاتها وميناءها السويدية» وما يقع إلى الشمال الشرقي حتى مرعش» 
يضاف إليها ما يستطيع الزعيم النورماني 0 من أيدي المسلمين . 
يوا يوقيير اه على بعرم البطريريك الكاثوليكي في أنطاكية وتعيين بطريركاً 
أوتود كا محله . 
- يتعهد بوهيموند بأن يحارب تانكريد وده ضرا إذا رفض شروط الصلم 
تبدو أهمية صلح ديفول في أنه 
كشف النقاب عن موافقة الامبراطور البيزنطي على مبدأ قيام إمارة أنطاكية 
- بقاء أنطاكية نفسها تحت حكم بوهيموند والنورمان طالما يرتبطون برباط التبعية 
والولاء للامبراطور البيزنطي» وطالما استطاعت بيزنطية أن تحتفظ بسيادة غير مباشرة 
عن طريق الكنيسة . 
حرص الامبراطور ألكسيوس كومنين على مصالح الكنيسة الشرقية ورعاياه 
من المسيحيين الأرئوذكس» بل إنه أراد أن يكفل حقوق أتباعه الأرمن من أسرة 
روبين» وجاء تعيين بطريرك أرثوذكسي لأنطاكية بمثابة رد اعتبار للكنيسة الشرقية. 
- على أن هذا الصلح يبقى من دون معنى طالما أن بوهيموند كان واثقاً من أن 
تانكريد لن يقبل بشروطه» غير أنه قضى على تطلعاته في الشرق إذ لم يجرؤ على أن 
يظهر مرة أخرى في ربوعه»ء فعاد إلى أبوليا ليقضي بقية حياته» وتوفي في (رمضان 
م ادرو 10011اماء مهنا ورات تلن من ررسةه الفرنيية ورف كل مالة من 
عقوف ف أنطاكية”؟ . 


000 
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(؟) يذكر وليم الصوري: ج١‏ ص5758» أن بوهيموند خلف وراءه ابناً واحداً من زوجته الفرنسية 
كونستاس ابنة فيليب ملك فرنساء وذلك ليكون وريثاً لاسمه وإمارته» لكن الواقع أنه ولد 
لبوهيموند ابن ثُانٍ من هذه السيدة في عام 9١١١م.‏ رنسيمان: ج؟ ص43868» 45. 


الى 


1 ونيد بد ظ النتكاسة 


أنطاكية في ظل حكم تانكريد وروجر 
في طل حكم تايكريد 


الصراع بين تانكريد ورضوان حتى عام ٠٠5ه/؟١١1م‏ 

لم يأسف تانكريد لرحيل خاله عن الشرق كما لم يكن في نيته أن يُصبح من أتباع 
الامبراطور البيزنطي. ورك على إفقاء زمارة قرنة يفنل غير أن موي كانت 
أصعب مما توقع. ا را عا سوى عدد قليل من الرجال المحاربين كما لم 
يْبْقَ له شيئا من المال» غير أنه ذلّل ذلك بما انتزعه من قروض من تجار أنطاكية 
وأغنيائها استخدمها في تجنيد مرتزقة وطنيين» كما استدعى كل من يمكن الاستغناء 
عنه من فرسان من الرها وتل باشر فضلاً عن بلاد أنطاكية» ما أتاح له أن يتخذ خطة 
0-6 ظ ظ ظ 

واستعادت مملكة حلب في هذه الأثناء قوتها وهيبتها بعذ استرداد وقواك المناطق 
المقتطعة» ورأى في نفسه القوة ما دفعه إلى تجديد غاراته على أنطاكية. وتلقّى آنذاك 
وسيالة من سكان أرتاح يُبدون رغبتهم بتسليم الحصن إليه» وهو ذو موقع مهم بالنسبة 
لأنطاكية. علماً أن الأرمن في أرتاح اروا على الحكم الصليبي لانن لاقوه من 
اقطهاة وتعيك من ولا فأرسل نانا عيثه إلى لحن و 0 
رسالة من فخر الملك بن عمار صاحب طرابلس يطلب منه مساعدته ضد الصليبيين 
الذين كانوا يُحاصرون طرابلس آنذاك بقيادة وليم جوردان. 

استجاب رضوان لطلب المساعدة» فجمع قوة عسكرية كثيفة بلغ عديدها سبعة 
آلاف من الفرسان الأتراك والمشاة العرب» وخرج في (رجب 518ه/ آذار 5١١1م) ‏ 
يريد طرابلس» ولكنه اصطدم بالصليبيين قرب أرتاح. والواقع أن هؤلاء خشوا من 
ازدياد قوته وتوسعهء. كما ازداد وضعهم بوذا تستلسه أرتاح, فقرروا استعادة 


الحصن . 


4 "أبن للادي تعيب ا عن ااا و 


وقاد تانكريد قوة عسكرية خرجت من أنطاكية» وانضم إليه الصليبيون في 
النواحي» وتوجّه نحو حصن أرتاح وحاصره وضيّق على سكانه. فارسل ثاكتب 
المضي إلى طرابلس وتوجّه بجيشه إلى قنسرين القريبة من حلب» فوصل إليها في (" 
شعبان/ ٠١‏ نيسان) وعسكر بالقرب من المعسكر الصليبى. ويبدو أن تانكريد تهيّب 
الدخول في معركة» فراسل رضوان طالباً الصلح. لكن صاحب حلب رفض طلبه 
اتير إصبهذ صباوةء وهو أحد قادته الذي حثه على ألا يتردد في الهجوم . 

والتقى الجيشان بالقرب من قرية تيزين الواقعة شرق أرتاح» ودارت بينهما رحى 
معركة ضارية ثبت فيها مشاة رضوان فى الوقت الذي لاذت فيه خيالته بالفرار» وعلى 
الرغم من أن النصر كان حليفه فى بداية المعركة» إلا أن الصليبيين غيّروا نتيجة 
المعركة بما قاموا به من هجوم مضاد وهزموا مشاة رضوان وقتلوا نحو ثلاثة آللاف 
3 2 9 5 و 0030 
بارتاح بنتيجة المعركة. هربوا من الحصن وتركوه خالياء فاحتله الضلينيون . 

وهكذا استطاع تانكريد أن يمحوّ بسرعة هزيمة البليخ وأن يسترد أرتاح من 
المسلمين» فانقلب بذلك الموقف مرة أخرى على جبهة العاصي لصالح الصليبيين 
الذين أخذوا يُطاردون المسلمين ويستردون ما فقدوه في العام السابق. 

ا ا اه ع 5 3 5 

وعسكل تانكريد:عتد تل أغدق مق أغعمال ليلوق"" أغ على الظريق الزثيسس بين 
أنطاكية وحلب» وتعرّضت قرى حلب لغاراته» فاضطربت الأوضاع من ليلون إلى 
رضوان ا حماة والأثارب» وبذلك هدّدوا حلب نينينا ماكو اع كما استردوا 
سرمين» وهو مركز مهم في إقليم الجزرء واحتلوا أفامية من دون قتال في (7 محرم 
٠٠وهم/ة‏ أبلول 1 ولاك وكان رضوان قد ضمّها قبل ذلك. ومعرة التعمانتء» 
طاطم هآ افكتيتم امن شبن غارات عنيقة 2 وتهديد المدن والح امه 

هرة 

القريبة» وبخاصة شيزر ‏ . 


اضطر رضوان نتيجة هذا الانفلاش الصليبي إلى طلب الصلحء وقبل أن يتنازل 


.8517 ابن القلانسي: ص9"؟. ابن الأثير: جة ص217. ابن العديم: جا ص57‎ )١( 
119 الشارتري: صن‎ 
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عن أملاكه الواقعة في وادي نهر العاصي», وأن يؤدي جزية لتانكريد الذي امتدت 
أملاكه مره ة أخرى وي حتى البارة ومعرة ال 


تانكريد يستولي على أفامية 

ابتك ل كرون فلى مدينة آنا في (1 محرم ١20ه/ ١5‏ أيلول 8 م0 على 
أثر اغتيال جماعة من الباطنية في حلب أميرها خلف بن ملاعب» فاختلف القتلة مع 
حليفهم أبي الفتح السرميني الذي تولى مقاليد أمور المشقم فالتهن اليافةة هر 
رضوان» وفى المقابل التمس سكان أفامية من الأرمن المساعدة من تانكريد الذي 
أدوك أنه سان لوقت السوكع ,« وعيى على رانين يله إلى الحكوب» درون في 
حصار المدينة» إلا أنه اضطر إلى فك الحصار عنها بعد ثلاثة أسابيع» وكان لذلك 
علاقة بطلب أبي الفتح المساعدة من أميري شيزر وحماة اللذين وعداه بالتدخل» 
على أن أحد أبناء خلف بن ملاعب» وهو مصبح» ظهر بعد أشهر في أنطاكية وحث 
تانكريد على معاودة الكرة ضد أفامية. وبفضل مساعدته هاجم تانكريد المدينة التي 
سقطت في يده» فقتل أبا الفتح مع ثلاثة من أتباعه إرضاء لمصبح؛ وحمل سائر 
أعيان المدينة إلى أنطاكية» ونصّبٍ أحد الصليبيين حاكما عليهاء» وحظي مصبح 
بإقطاع صغير بالقرب من أفامية» كذلك استرد تانكريد كفرطاب الواقعة شرقي أفامية 
بين معرة النعمان وشيزرء وهدّد المدن والقرى والقلاع الإسلامية القريبة» ويخاصة 


220 
برد 0 


علاقة تانكريد مع البيزتطيين 

التفت تانكريد بعد أن أمَّن حدود إمارته الشرقية والجنوبية إلى الجبهة البورنطيةة 
وقرّر طرد البيزنطيين من اللاذقية مستغلاً خلوها من حامية قوية لأن ألكسيوس كومنين 
اضطر أن يسحب معظم قواته منهاء وعلى رأسها القائد كانتاكوزين للتصدي لهجوم 
بوهيموند على دورازو» كما سحب القائد موناستراس من كيليكية مع قواته من أجل 
هذه الغاية. ظ 

كان تانكريد بحاجة إلى قوة بحرية تسانده في الاستيلاء على اللاذقية» فظفر 
بمساعدة الأسطول البيؤى هقايل أن تخصل بيزا على شارع فى أنطاكية وي .في 
اللاذقية فضلاً عن كنيسة ومستودع تجاري” "'. 


() ابن القلانسى: ص5 55 .641م ننة :0 أتتطاى 
(؟) ابن الأثير: جم ص277. ابن العديم: جا ص55". 
(*) .146 ,145مم 1 :2160 
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وخلف القائد بنزياس كانتاكوزين في قيادة ما تبقَّى من الحامية البيزنطية في 
اللاذقية» وهي قليلة العدد بطبيعة الحال» فافتقر إلى القوة الضرورية للصمود 
000 أتاح لتانكريد أن يدخلها ويسيطر عليها في (أواسط ١50ه/‏ ربيع 
4م) فأضحت مرة أخرى في نطاق أملاك أنطاكية”"' . 

ظ وتوّج تانكريد انتصاراته على البيزنطيين باسترداد مدن كيليكية في (أواسط 7٠5ه/‏ 
أوائل 4١١1١م)‏ وهي المصيصة وأذنة وطرسوس» في حين بقيت الأجزاء الغربية من 
كيليكية بيد الامبراطورية البيزنطية”'. 

وهكذا استطاع تانكريد في مدى أربع سنوات أن يسترد معظم ما خسرته إمارة 
أنطاكية عقب هزيمة البليخ وأن يحفظها من السقوط في يد المسلمين أو البيزنطيين» 
وأضحى صاحب حلب من أتباعه الموالين له» ولا يجرؤ أحد من الأمراء المجاورين 
على أن يهاجمهء ونجح في تحدي الامبراطورية البيزنطية» فبلغ ذلك ذروة قوته. 
التحالفات المختلطة في شمالي بلاد الشام . 

تعرضن مان لان الشاتفي أزافل القرة السادس المجرى القالى :عقر 
الميلادي» لأحداث سياسية مثيرة ومعقدة» وذلك بتأثير النزاعات الداخلية بين 
السلدين ته بين الصلية: 

والواضح أن النزاعات بين المسلمين لها صلة بالمدى الذي وصلت إليه آنذاك 
العلاقة بين السلاجقة العظام في فارس والعراق وأتابكتهم فى شمالي بلاد الشام 
وإقليم الجزيرة الفراتية» علماً بأن التسوية التي جرت بين الأخوين السلجوقيين 
بركياروق ومحمد في عام (54457ه/”١١١م)‏ أعطت الثاني السيادة غلى شمالي 
العراق والجزيرة الفراتية» وأضحت له حقوق السيادة على ديار بكر وبلاد الشاه”” . 

لكن جَكْرْمِشُ حاكم الموصل رفض أن يُسَلّم السلطان محمد مدينة الموصل التي 
كانت من نصيبهء وأعلن أنه لا يدين بالولاء إلا للسلطان بركياروق ولن يُسلّمها إلا 
إليه؛ عندئذ تقدم السلطان محمد نحو المدينة لانتزاعها منه» غير أنه حدث أن توفي 
السلطان بركياروق في (ربيع الآخر 4ه / كانون الثاني 5١١1م)‏ والسلطان محمد 
يحاصر الموصل» وقد غدا السلطان الوحيد للسلاجقة العظامء فلم يعد لجَكَرْمِشُ من 

عذر في الاستمرار في الحربء فأذعن للسلطان محمد ؟. 

.5١ص .250م ندملسههلفط0 (0) رنسيمان: جا‎ )1١( 
ابن الأثير: جه ص497.‎ )9( 
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والراجح أن ما أعدّه جَكَرْمِش آنذاك من حملة ضد الصليبيين كان كا على «طلت 
السلطان محمدء إذ أن حاكم العرهنا شك حلنا إتدلديا امتترك كيه يوان 
صاحب حلب ونائبه الإصهبذ صباوة» وإيلغازي الأرتقي الذي خلف أخاه سكمان 
بعد وفاته» وصهر جَكَرْمِش ألبي بن أرسلان تاش 0000 

لكن السلطان محمد أزعجه ما كان لجَكْرّمِشُ من نزعات استقلالية وقوة عسكرية 
متنامية» كما ارتاب في عقده اتفاقاً مع السلطان السلجوقي الرومي قلج أرسلان 
الأول صاحب قونية» بالإضافة إلى أنه لم يف بما تعهد به للسلطان من حمل المال 
انا 

نتيجة لهذا 5 السياسي» خرج جَكرمش من الحلف. فرأى 
المتحالفون عندئذ انه من الأجدى مهاجمته لإرضاء السلطان محمد» فمضوا ويا 
وهاجموا نصيبين» غير أن أتباع جَكَرْمِشُ نجحوا في بث الشقاق بين المتحالفين 
وبخاصة بين رضوان وإيلغازي» فاغتنم الأول فرصة إقامة مأدبة أمام أسوار نصيبين 
فاختطف إيلغازي وكبّله بالسلاسل» على أن أنصاره هاجموا رضوان وأرغموه على 
الاسحاي ل ا 

وانتزع السلطان محمد الموصل وديار بكر من جَكرمِشُ ومنحها إلى أحد قادته 
ويدعى جاولي سقاوة في (محرم قر يلول" ٠1م)‏ وعهد إليه بمحاربة الصليبيين 
في أطراف العراق وبلاد الشام. وتحت هذا الستار يستطيع القشياء عا 5 

سار جاولي إلى الموصل لكيامها: فامتنع عليه جَكُرْمِش» وخرج للتصدي له إلا 
أنه انهزم أمامه ووقع أسيراً في يده» ولما كان لجَكَرّْمِشُ من محبة يه عند سكان 
الموصلء» بادر هؤلاء إلى تنصيب ابنه زنكي البالغ من العمر إحدى عشرة سنةء 
7 نا ظ 

وراسل زنكي في هذه الظروف الحرجة السلطان السلجوقي الرومي قلج أرسلان 
الأول يستنجد به ووعده بتسليمه الموصل وأعمالها"'. استغل سلطان قونية هذه 
الفرصة ليتوسع على حساب الأمراء المتنازعين» فأسرع لنجدة زنكي» ولما علم 
جاولي سقاوة بمسيره انسحب من المدينة لا سيما وقد توفي جَكَرْمِشُ فجأة وهو في 
الأسر وكان ينوي اتخاذه أداة للمساومة. ودخل قلج أوسيلان الأول الى المدي: 
5-7 الحكمء ولوحة جاولي سقاوة إلى سنجارء فاتصل به إيلغازي ورضوان» 


0010 رنسيمان: ج؟ ص/الا١.‏ 030 ا الأثير: حم ص 0176. 
(9) المصدر نفسه: ص١557»‏ 055. (:) المصدر نفسه: ص05560. 


409 المصدر لس ص5 017. ) ابن القلانسي: ص٠١15.‏ 


6 


واتفق الأطراف الثلاثة على طرد قلج أرسلان الأول من الموصل والتوجه بعد ذلك 
وها امد" : 

انتهت الحرب ضد قلج أرسلان الأول بهزيمته وغرقه في نهر الخابور» فأضحى 
بوسع جاولي سقاوة أن يدخل الموصلء» غير أن ما اقترن به حكمه من الوحشية لم 
يلبث أن جعله مكروهاً عند الناس» كما أعلن استقلاله عن السلاجقة العظام ما 
اضطر السلطان محمد أن يعهد إلى أحد رجاله» وهو مودود بن الكونتكين » :بطرد 

جاولي من الموصل والحلول مكانه في حكمها"''. 

وهكذا اضطر جاولي سقاوة إلى الفرار مجدداً من الموصل وذهب إلى الجزيرة 
القراقةهالدت حر له بجميع "اذاه الدولة الستلجونية وصلى بر أشهي قبيلة بتى. مزية 
العربية. كما لم يترذد في التحالف مع القوى الصليبية المجاورة لمواجهة الهجوم 
المقبل من جهة مودود. فأطلق سراح بلدوين دي بورغ صاحب الرها وعقد معه 
تحالفاً ضد السلاجقة”". واتفقا على مهاجمة مملكة حلب. واستفاد بلدوين الثاني 
من هذا التحالف لإبعاد تانكريد عن التدخل في شؤون الرهاء والمعروف أن 
الخلافات الداخلية بين الصليبيين بلغت أشدها انذاك» ولم يشأ تانكريد أن يغغلى 
لبلدوين عن الرها 2006 أن يحلف له يمين الولاء» غير أن بلدوين الثاني. 
بوضفه تابعا. للكابيت المقناسن» :رفضن .ظلب تاتكريد وتوجه إلى تل باشر مخاضياًء 
ولحق به جوسلين» فاتصلا بجاولي شقاوة بلتفسان مه الما 

ارتاع رضوان عندما علم بهذا التحالف؛ علماً بأن جاولي سقاوة كان يُهدَّد 
ممتلكاته على نهر الفرات» فرد على ذلك بأن أغار على قافلة تجارية خرجت من تل 
باشر في طريقها إلى مقر جاولي سقاوة كانت تحمل قسمآ من المال الذي افتدى به 
بلدوين نفسه. وجاء الرد المعاكس 528 من قبل جاولي سقاوة الذي بادر بشن 
هجوم على بالس الواقعة على نهر الفرات والتي لا تبعد عن حلب سوى خمسين 
ميلاء فاستولى عليها وقتل كبار أنصار رضوان فيهاء واضطر رضوان إلى البحث عن 
حليف صليبي أسوة بجاولي سقاوة» فلم يجد إلا خصمه تانكريد الذي التمس 


المساعدة بدوره من رضوان لرد اعتداءات بلدوين على أملاكه»ء فأمده بستمائة 


060 : 

فارس " . 
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وهكذا انقسم المسلمون والصليبيون في شمالي بلاد الشام والعراق على أنفسهم. 
وظهر حلفان متباينان: الأول» مكوّن من جاولي سقاوة وبلدوين حاكم الرهاء 
والثاني» مؤلف من رضوان وتانكريد حاكم أنطاكية. 

جهّز بلدوين وجوسلين بضع مئات من الفرسان انحازوا إلى جاولي سقاوة عند 
منبج» وكان تحت تصرف الأخير خمسمائة فارس وعدد كبير من البدو بقيادة 
بدران بن صدقة أمير بني مزيد» فبلغ عدد أفراد هذا الجيش نحو ألفي مقاتل» وفي 
المقابل أعد رضوان قوة عسكرية تبلغ نحو ستمائة فارس» ونهض تانكريد لمساعدته 
في قوة يبلغ عديدها ألفا وخمسماثة مقاتل”''. 

ودارت المعركة بين الحلفين المختلطين لل محرم 
ه/6 أيلول 8 ا وانتينية انمه جاولي سقاوة وحلفائه وانتصار رضواد 


تجدد الصراع بين تانكريد ورضوان 

كان موقف رضوان,ٍ فود العاتييين فعا سنا نيه العداء والعبارن يفاط عدر 
مصالحه الذاتيةء» فإذا أتيحت له الفرصة استغلهاء غير أن هده السعاسة الهنا سححة 
أوضاتت الأمون إلى العن الذى عاسو فيه الصلسوة حلا أكتر من مرة::.واصطر أن 
يدفع لهم الأتاوات مقابل الحفاظ على كيه :نيا أذ بأهل ‏ حلب إلى اتهامه بالتقصير 
في حماية البلاد من الخطر الصليبي . 

ففي ظل الصراع الإسلامي - الصليبي العام» هاجم المسلمون بقيادة دوف مير 
الموصل» الرها في (شوال *٠5ه/‏ نيسان ١١١1م)‏ وشارك تانكريد وملك بيت 
المقدس في الدفاع عنهاء فاستغل رضوان الفراغ الذي تركه صاحب أنطاكية. ونهض 
لاسترجاع قرى حلب التي كانت بأيدي الصليبيين بدون اكتراث بالهدنة الموقعة بينه 
وبين تانكريد» فاستعاد بعضها ثم طمع في التوغل في أراضي الإمارة واقتطاع ما 
يمكن اقتطاعه من أراضيهاء لكن مجرى الأحداث تبدّل فجأة بعد فشل المسلمين في 
استعادة الرها ما انعكس سلباً على وضع رضوان الذي عجز عن الاستمرار في 
حملة على أنعلا كيه . 

وجاء دور تانكريد للانتقام وإنزال العقاب برضوان» فأغار على قلعة النقرة الواقعة 
)١(‏ ابن الأثير: جلةم ص/05 - 014. 
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على الحدود واستولى عليهاء وعاث فساداً في المناطق الشرقية لحلب» فقتل عدداً 
من سكانهاء وسبى أهل النقرة» وأخذ ما استطاع من المواشي» واضطر السكان إلى 
الفرار إلى بالس» ثم توججّه إلى حصن الأثارب الذي يبعد عن حلب نحو عشرين 
اذ وجا صو 7 

, فصر وضوان عم يد الهجوم الصليبي المضادء ولما لم يتلق أي مساعدة من 
الأمراء المسلمين بفعل مواقفه المتحفظة» حاول أن يدخل في مفاوضات مع تانكريد 
للحصول على هدنة؛ وعرض عليه مبلغ عشرين ألف دينار مقابل رحيله» ولكنه رفض 
وطالب بشروط أقسى.ؤقال: «قن»خسيرت ثلائية :آلف دينارء فإن دفعتموها إليّ 
ا '"» فعدَّ رضوان ذلك ثمنا 
بأعفلا : ظ 

في هذا الوقت حاصر 2 الأثارب فالتمس سكانه المساعدة من ا 0 
الرسالة وقعت فى يد تانكريد الذي زاد من ضغطه على البلد» فيئس السكان من 
وصوك تقجدة إلبيم »..واعيطروا إلن: الاسهيزلا مر روستاموا الله إلى الاتكريه الى (جفادى 
الآخرة 05١5ه/‏ كانون الأول الا 

الواقع أن سقوط الأثارب في يد الصليبيين والذي لا يبعد عن حلب أكثر من 
ناد تيخ كيلومة | 0 ضربة موجعة لرضوان» وأتاحت لتانكريد أن ينطلق منه 
لمهاجمة حلب نفسها فضلاً عن حرمانها من الغلال والمؤن التي تحصل عليها من 
السهول المحيطة بها.ء وأضحى صاحب الاك في كرتت قوي يستطيع من خلاله 

إملذء إزادته على رضوان”* , 

وشعن تالكرون نا عمة اتعداره في الاتارين الطمع افيه تحقيق المزيد» فهاجم 
حصن زردنا واحتله واستولى على منبج وبالس» وأضحى الع ار الفعلي على 
الأطراف الشمالية من بلاد الشام. فهابه الأمراء المجاورونء فتعهّد كل من سلطان بن 
منقذ أمير شيزرء وعلي الكردي أمير حماة» بدفع مبالغ طائلة ثمناً لمسالمته. 

لم يسع رضوان عند ذلك إلا أن يعقد الصلح مع تانكريد على عشرين ألف دينار 
وعشرة رؤوس من الخيل» وأن يعيد جميع الأشرق الارهة الذين أسرهم أثناء غاراته 
00 ازىالفالانسيية رفن 7/اا. نابو لوو صا ع 8 

(0) ابن العديم: ج١‏ ص7”556. 717 7,. 
(9) المصدر نفسه: ص57”. ابن القلانسي: ص”777. ابن الأثير: جه ص084. 


2 عاشور: ج_١‏ 2 
(8) ابن الاثيرة هن 4 ؤقد اق العيوع ١‏ ص اد 
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على أنطاكية”'' . 

وقام تانكريد» بالاشتراك مع بلدوين الأول ملك بيت المقدس وبلدوين دي بورغ 
واجت الرهاة دوو بارز في التصدي لحملة مودود ضد الرها ش (محرم 6هم/ 
تموز ١١١1١م)»‏ وقد حاول رضوان أن يستغلها لصالحه في الدفاع عن حلب ضد 
تاتكويدةه قير انه اتقاتي علد اناه الممدامية + تنتدها وضلوا إلى أنوات علب 
أغلقها في وجوههم» وتعاون مع تانكريد ضدهم . 


تعقيب على نجاح تانكريد ظ 

الواقم أن هنا احرؤه تانكريد من التضارات ساغسة :فيه أربحة عزامل: 

الأول : عدم استعداد السِرَنطيين للقيام بحملة ضد أنطاكية : ويبدو أن مرد ذلك 
يعود لين اهتمام الامبراطور الكسوين كومنين بماأ كان يجرىق على حدوده الشرقية من 
تطورات سياسية بعد وفاة السلطان قلج أرسلان الأول في عام (0٠٠5ه/‏ 7 ١١1م),‏ 
وقد جعلت وفاته الموقف فى أسيا الصغرى مائعاء إذ أن أكبر أبنائه ملكشاه وقع 
أسيراً في معركة الخابور وأضحى في يد السلطان محمدء واستولت أرملته على ملطية 
والأقاليم الشرقية بمساعدة الأمير أيدبر الذي اعترف بسيادة طغرل أرسلان» أصغر 
أبناء قلج أرسلان الأول. أما الأخوان الآخران مسعود وعربء فقد عاش الأول في 
بلاد الدانشمنديين في حين استقر الثاني في قونية”'". وإذ خشي السلطان محمد أن 
ينفرد مسعود أو طغرل بالملك, الأمر الذي يزيد الموقف اضطرابا؛ أطلق سراح 
ملكشاه الذي استقر في قونية واتخذ لنفسه لقب سلطانء» على أن انهيار الحكم 
المركزي لسلاجقة الروم لم يكن في صالح البيزنطيين لأن أولئك استمروا في شن 
الغارات على أراضي الامبراطورية» لذلك لم يشأ أن يغامر بالقيام بحملة إلى كيليكية 
أو إلى بلاد الشامء وكان هذا التصرف منه لصالح الصليبيين وعلى رأسهم تاكيك 

الثانى : :ظهور قرفة التحشيتية الباطتية فى المويف بخراسان :يرعغامة تهمهن دن 
الصباح وقد استخدمها لتحقيق أطماعه السياسية» ووجّهها لمناهضة الخلافة العباسية 
2 بغداد التين تحذدى شرعية خلفائهاء ومناوأة السلاطين والأمراء السلاحقة. وأكثر 
: استخدمه كان سلاح الاغتيال» فما اشتهر م من التعلق الشديد به والتضحية 
بأنفسهم متى أمرهم بذلكء. أتاح له أن يوجه طعناته إلى خصومه في العالم 
الإسلامي. وعلى الرغم من أن هذه الفرقة لم تكشف حتى ذلك الوقت عن سياستها 


(). ابن الآثير :جم ض 584 ابن القلانسي :صن 0/7 ابن العديع 1 تا ض/151. 
030( الوق العبري : ص 1١١75 21١١١‏ .195 ,194مم 111 :معترزة ع1 اعطء تكح 
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ال 0 00 فإنها أضحت عاملاً فى السياسة الإسلامية 

له سياسة رضوان 0 وهر لالع . جاورت رةه أراضي 
إمارة أنطاكية» وقل تأرجح في علاقاته مع الأمراء المسلمين وتانكريد بين العداء 
احتضانه لفرقة الحشيشية ورعايته لها فى حلب زاد من التباعد بينه وبين المسلمين 
وحتى بيه وبين رعيئة . 

الرابع: شجاعة تانكريد التي بلغت أحياناً حد التهور. وصلابته في المواقف. 
وهي صفات اكتسبها من أسلافه النورمان في غربي أوزونا وجنوبها . 
وفاة تاتكريد 

ألمّ بتانكريد مرض مفاجئ وهو يتجهّر لمهاجمة بلاد كوغ باسيل الأرمني صاحب 
00 تمميس اط 0 أدرك ل ابن أخته روجر 
يتروج من 3278 الفرنسية الشابة عا وتوفى فى ( ٠‏ جمادى الآخرة >: ٠وه/‏ 
١‏ كانون الأول 7١١11م)2"0.‏ 

الواضح أن تانكريد كان يحكم أنطاكية بمقتضى العرف الإقطاعي الغربي حتى 
وفاة بوهيموند في عام (5هه/ ١١١١م‏ ومعنى ذلك أنه كان نائبا عنة ) ولم يصبح 
أميراً على أنطاكية إلا بعد وفاته لأن بوهيموند ترك طفلاً بقى في إيطاليا مع والدته. 
وهكذا كان على تانكريد قبل وفاته أن يؤمّن استمرار حكم النورمان لأنطاكية» 
فاختار ابن أخته ليخلفه. وتزوَّج بونز أرملته» كما تزوّج جوسلين دي كورتناي أخته 
سيسيليا» وقد ترتب على هاتين الزيجتين إنهاء الصراع القديم على أنطاكية الذي ابتدا 
في عهد ريموند الصنجيلي وبوهيموند. وربط إمارتي الرها وأنطاكية. وعندما أصبح 
بلدوين دي بورغ ملكا على بيت المقدس سنة (5١5ه/18١1م),‏ حظيت إمارة 
أنطاكية بفضل علاقة المصاهرة على تأييد مملكة بيت المقدس ومساندتها”" . 

انضوى الأمراء الثلاثة» روجر وبونز وجوسلين» تحت لواء بلدوين الأول ملك 
نيك" المقدسن: ولعل هل! العماتات وما يقابله من تفكك وحدة الأمراء المسلهدة 


41 .وشسان: حف؟ 15 05 .١‏ 0( الصوري» وليم : جا ص27 0. 
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بفعل تنازعهم؛ أذَّى إلى أن يبلغ سلطان العافييق الذاروة ف افسالى زلاه الثناء ”7 

قضت وفاة تانكريد على تقدم أكثر القادة الصليبيين حيوية ونشاطا في الحملة 
الصلبيية الآولى»:.وماتعن مركت انذدكان حك القادة الكبياو» ققنسف: متاشرة يغيد 
بوهيموندل وبلدوين الأول: وربما فاق خاله ممذرة. فوطّد الإمارة. وكالن فعاريا 
شجاعاً وسياسياً بارعاًء وسّع نشاطه العسكري» فحارب المسلمين أعداء الصليبيين 
الفلمعييى: كينا خاوت اغوته اليسيهيين: لبانطظيقن ورارفدة وسعلميينة فين أجل 
مصلحة ذاتية» كما كان معنيا في توسيع نفوذه أكثر من عنايته بالمصالح العليا 
للإمارات الصليبية وبشكل عام. فإن سيرة تاتكريد وتقدمه تعود في رصيدها إن 
الدعامة اللاتينية» فقد حوّل إمارة أنطاكية إلى دولة عسكرية قوية» استمرت» إلى حد 
كاه اكتر يون مجلكة يق الي 7 


.١١هص رنسيمان: ج؟‎ )١( 
5 (؟) فنك: فو‎ 


في ظل حكم روجر 


جهود روجر في حرب المسلمين 


ا أتصف روجر | فون أنطاكية بقوته ودهائه ومثابرته على حرب 


المسلمين والاعتداء عليهم. وكان أول عمل قام به هو أنه استجاب لنداء الاستغاثة 
الذي وجّهه بلدوين الأول ملك بيت المقدس للتصدي لهجوم المسلمين ضد أراضيه 
في عام (0٠ده/‏ 7١١1م),‏ وكانوا بقيادة مودود بن التونتكين صاحب الموصل 
وطغتكين صاحب دمشق» وقد تحدثنا عن هذا الصدام من قبل. < 
وانتهى بمقتل مودود بن التونتكين الخطر الكبير الكامن على الصليبيين» فقد أزال 
مضرقة أكثر عدا قوة ونان وقدرقه وو دلت تروك هري القكولة يي الأتر الك 
وقضت على جانب كبير من الوحدة التى عمل على تحقيقها طوال حياته. وعندما 
أفحى دكين مورفم لكف عند السلطاة ميعية. زآن لاضنلا :قن بعاذتة اعفان 
مودود بالإضافة إلى سعيه للاستقلال الذاتي؛ مال إلى التحالف مع الصليبيين» 
واندفع إلى توقيع هدنة دائمة مع الملك بلدوين الأول في عام (501ه/ 5١11م)2"70.‏ 


الواقع أن السلطان محمد لم يتخل بعد وفاة مودود عن حرب الصليبيين والأمراء 
المناوتين له فقد عيّن آق سُئقر البرسقى ممثله فى دار الخلافة حاكما على الموصل 
وقاكذا للصوفيه شك فعجكونا اتاد قب الرها في (ذي الحجة ا50ه/أيار 
16م غير أن أهم ما حقّقه من إنجاز هو أنه قبل عرض الولاء من أرملة الأأمير 
الأرمني كوغ باسيل» وأتاح له ذلك السيطرة على مرعش وكيسوم ورعبان التي تقع 
كلها في شمال شرق الرهاء كما أعلن الأرمن عن رغبتهم في التحالف معه للتخلص 
من الضغط الصليبي””'» لكن هزيمته القاسية أمام منافسه إيلغازي الأرتقي صاحب 
فازدية آأذدت إلى تحتيه كاننا لفن ضالحة: 


معركة دانيك” 


(90)- فنبك:* ضن 37 
فر ابن الأثير جة ص 1057-31١١‏ .309-310مم 11 تأعؤونتاط .492م 1 :ع15320معن) وعل عكذم1115] :أء55نا0101 
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الأولى : ال كو ا ل اع ل د ووه سسبوع 
طغتكين أتابك دمشق 0 ثم وقع الحليفان اتفاقية تحالف مع روجر قر أنطاكية» ما 
تكل دنا لا 

أعد ا ا م مقاتل» كما ذكرناء 
واختار الأمير برسق بن برسق لقيادته» وضمٌ إليه كلا من جيوش بك حاكم الموصل 
والآمير كتغدى . وأمره بقتال إيلغازي وطغتكين ومهاجمة الصليبيين في شمالي بلاد 
الشام. انطلقت الحملة في (رمضان / ٠6ه/‏ شباط ري ة إلى حلب بناءً 
على طلب متوليها لؤلؤ الخادم» ولما علم هذا باقترابها بدّل رأيه وتراجع عن طلبهء 
ويبدو أنه ظَنَّ أن السلطان سيرسل إليه مساعدة عسكرية ويترك له قيادتهاء وأنه عندما 
وجد أن الأمر دخل مرحلة جدية من التنفيذ» واقترب الجيش اد 
خحشي عدر السلا جقة . 

اداع الأمراء المسلمون في شمالي لاد الشام وكذلك الصليبيون». إد لم يكن 
فوا لبا للسلطان من أمراء الشام انذاك سوق خيرخان بن قرأاجا قير حمص وبنو 
منقذ في شيزرء وإذ شاع خبر الحملة ذهب إيلغازي إلى دمشق ليعقد حلفاً مع 
طغتكين , فوعذله بتسليمه حلب مقابل منحه إقطاعا من أعمال دمشق » ووفع أثتاء 
عودته في قبضة خيرخان» ولم يُطلق سراحه إلا بعد أن وعده بأن يُرسل ابنه إياز 
ليحل مكانه فى الاعتقال» وعندما وصل لعن ماردين حشد حجنئذه وتوجه نحو 
الغرب لينضمٌ إلى طغتكين» ثم دخلا حلب على رأس ألفين من الفرسان» فانحاز 

000 

إليهما لوْلوَ الخادم ومقدم جيشسشه شمس التخواض " 6 وانتظر الجميع وصول 
القوات السلطانية. 

ويبدو أن الحلفاء خشوا من قوة الجيش السلجوقي» وخاف طغتكين أن يستغل 
ار ا امو الوا عو الدللف قرّروا التماس المساعدة 
من الصليبيين فى أنطاكية. وإد كان و29 أمير ألطلاقنة كي تمددا مليت نا باتجاه 
أملاكه» فقد توافقت مصالحه مع مصالح الحلفاء في التصدي للجيش السلجوقي 
الزاحف باتجاه حلب» وكان قد جمع قواته عند نهر العاصي على جسر الحديد 
للدفاع عن المدينة من جهة ومراقبة تطورات الموقف فى حلب من جهة أخرى, ثم 
وصلت إليه دعوة الحلفاء بطلل المساعدة والدفاع عن مدينة حماة. 

وعُقدَ اجتماع بين الجانبين تقرّر فيه أن تنضم قوات التحالف البالغة خمسة آلاف 


600 أبن القلانسى : ص .١ ١‏ الى الاك حم صلا١٠١.‏ 
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مقاتل إلى قوات روجر أمام أسوار أفامية» التي تُعد موقعاً بالغ الأهمية لمراقبة 
تحركات برسق عند عبوره نهر الفرات في طريقه إلى شيزر. 

عبر برسق مع جيشه الفرات عند الرقة من دون أن يلقى مقاومة» وكان يأمل في 
أن يتخذ من حلب مركزاً لقيادته» فلما اقترب منها صدّه صاحبها لؤلؤ وغالظه في 
الجواب فعلم أنه انحاز إلى خصومه. فانحرف نحو الجنوب لقتال طغتكين بمساعدة 
خيرخان» فقام بهجوم مفاجئ على حماة التابعة لصاحب دمشق واستولى عليهاء 
ونهسب ما حوته من متاعه وسلّم المديتة لخيرخان ثم مضى إلى كفرطاب الاير 
معرة النعمان وحلبء» وكانت تابعة للصليبيين. 

ملق اندقوئ التحالقة اعداجكة إلى مدو كالعيسة" المسافلة من بلدوين 
الأول ملك بيت المقدس ومن بونز أمير طرابلس» فجاءا على عجل ومع الأول 
خمسمائة فارس وألف من المشاة» وقاد الثاني مائتي فارس والفين من المشاة» 
ودخلا أفامية. 

ورأى برسق الذي اتخذ من شيزر قاعدة لهء أن يفرّق الحلفاء كي يسهل الانتصار 
عليهم»ء فاستغل حلول فصل الشتاء وانسحب نحو الجزيرة الفراتية في خطوة 
تكتيكية . ونجحت خطتهء إذ أن كلا من الملك بلدوين الأول.وبونر وأئى. أن الخطر 
قد زالء فعاد إلى بلدهء وعاد إيلغازي إلى ماردين وطغتكين إلى دمشق» وعلى هذا 
الشكل تفرّق المتحالفون» عندئذ عاد برسق إلى كفرطاب فحاصرها واقتحمها وأسر 
حاكمها وقتل كثيراً من أفراد حاميتهاء ثم سار إلى أفامية فاستعصت عليه لمناعتهاء 
قزر كهنا وتره إلى اليف 0 وهنا انفصل عنه جيوش بك وذهب إلى 
وادي بزاعة واستولى عليه ما أضعف قوته العسكرية. 

وعلم روجر أمير أنطاكية بحصار برسق لكفرطاب». فخرج من بلاده واتخذ طريقه 
إلى الجنوب في محاذاة نهر العاصي قاصدا مرج الروج» وكان برسق يسير مع جيشه 
باتجاه الشمال في خط مواز لهء إنما في داخل البلاد» ولم يعلم أي من الرجلين 
مكان الرجل الآخرء حتى علم روجر من أمير فرسان فرقته الاستكشافية أن برسق 
يجتاز الغابة في طريقه إلى تل دانيث قرب سرمين وهو على غير تعبئة» وقد توقفت 
بعض فرقه لنصب الخيام» وانتشرت فِرّق أخرى لجمع الحطب والحصول على 
العلف من المزارع المجاورة» فاستغل هذا الوضع وهاجم المعسكر الخالي من 
الجندء فقتل كل من فيه من السوقية وغلمان العسكرء ثم تمركز فيه وانتظر وصول 
برسق على رأس الجيش. ووصل أفراد الجيش متفرقين» فكان الصليبيون يقتلونهم 
تباعاً»ء وقد جرى ذلك في صبيحة (؟7 ربيع الآخر 504ه/ ١4‏ أيلول 6١١1م).‏ 
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لم يكن هجوم الصليبيين أمراً متوقعاً. ولما وصل برسق إلى المكان في نحو مائة 
فارس. صعد على تل دانيث يراقب الوضعء» ولم يكن بوسعه إعادة تنظيم صفوف 
قواته» إلا أنه سعى إلى الاستشهاد وهو يقاتل» وقد صعب عليه أن يواجه الهزيمة» 
غير أن أمراء خرسه أقتعوه ا لسوت لصيس 
ذلك» فامتطى عندئذ جواده وغادر المنطقة إلى الشرق 0 

وما حمّقه الصليبيون في تل دانيث من انتصار أنهى محاولات سلاطين السلاجقة 
العظام في خراسان وإيران لاستعادة بلاد الشام التي سيتولاها الزنكيون بعد ذلك. 
زم تمض بضحة اتوي حتى اترلي رودل ولم يكن السلطان محمد مستعداً للدخول 
في مغامرة أخرى في بلاد 0 

الصراع على حلب: لكلف حلي التي طمع فيها الصليبيون والأراتقة وأمراء 
الموصل ودمشق». حجر الزاوية في البناء التنظيمي لتوازن القوى في شمالي بلاد 
الشام نظراً لموقعها الجغرافي المركزي» وأن الكفة ستكون لصالح من يقضي على 
استقلالها علماً بأنها خرجت من نطاق الدولة السلجوقية مع بداية حكم إيلغازي. 
وسارت على خطى طغتكين أتابك دمشق عندما أعلن استقلاله في عام (7٠05ه/‏ 
9م). 

أضحى الخطر الوحيد الذي تعرّض له الصليبيون في شمالي بلاد الشام» مصدره 
الأمراء شبه المستقلين الذين لم يكونوا آنذاك متحدين» فكل قوة من تلك القوى 
الإسلامية كانت تعاني اضطراباً داخلياً ما أتاح فرصة طيبة للصليبيين للتدخل في 
تبؤوتها واقتطاع ما يمكن من أراضيها + امن :ذلك أن بدي نقد فى شيرر أمسبرعوا 
عدم قترطاب ريلميها إلى روسن الام ود إلى الظاكة يعد المدركة '"“» وانتزع 
طللكي ةجو العا 0 

وولقت نكا نذا وسور اللاووة بيد اتسين كما بن الكو الانتادمة اجاور 
فقد اشتد خوف أميري دمشق ة اتاو م ع إلى مش اج نع لد لطاة 
محمدافرضي عنه وخلع عليه»”*' غير أنه لم يبذل له مساعدة مادية”*“. وشعر لؤلؤ 


0 ابن الائينة حا يانه اتابن العديو عدا عن ا ا 
98 ,297 جزم :دووع80 01 بتتع 8/121 

(؟) أسامة بن منقذ: كتاب الاعتبار : من 1 0 “ابن الفلاشسى من 1" 

9) . ادق الآثين :وض 1ه 10 

() يُستنتج ذلك من المنشور السلطاني بولايته الشام حرباً وخراجاً. انظر: ابن القلانسي: 
كنا ظ 
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المستبد بحكم حلب والذي وجد نفسه وسط العواصف الداخلية والخارجية التي 
تحيط به ويخاصة تهديد الصليبيين في أنطاكية؛ أنه بحاجة إلى دعامة سياسية 
وعسكرية» فسعى إلى توثيق علاقته مع طغتكين» غير أنه لم يجد قبولاً واستعداداً. 
ويبدو أن لذلك علاقة بقتله ألب أرسلان بن رضوان في (ربيع الأول 8٠05ه/اب‏ 
5 لينفرد بحكم حلب, لكن لؤلؤ لم يلبث أن لقى مصرعه في (محرم ١١5ه/‏ 
أيان /211715) غلى آيدق أتزاك 'ساشيف «لفغل :سيره السيدة” : 

تولّت آمنة خاتون ابنة رضوان إمرة القلعة بعد مقتل لؤلؤء غير أن ياروقتاش» وهو 
أحد خدام رضوان» أسرع بالدخول إلى حلب واستولى على السلطة» فألقى القبض 
على :يض اللين ققلوا الى فق بحي د( ضيوع الاسر إلى الرعميةه تأعلهرا اق تدر 
البرسقي أتابك الموصل بالأوضاع المستجدة في حلب”"*»؛ وكان هذا يسعى إلى توسيع 
رقعة إمارته باتجاه إقليم الجزيرة الفراتية وشمالي بلاد الشام» وإذ سنحت له الفرصة 
بمقتل لؤلؤ ووقوع الفوضى والاضطراب في حلب أسرع للاستيلاء عليهاء وعندما 
وصل إلى بالس في (أول محرم ١١5ه/‏ ه ايار 17١1١1م)‏ خشي ياروقتاش على نفسه 
بسبب عدم قدرته على مواجهته» فالتمس المساعدة من إيلغازي الأرتقي صاحب 
ماردين ووعده بتسليمه المدينة» كما طلب المساعدة من روجر صاحب أنطاكية . 

والراجح أن ياروقتاش أراد أن يضرب القوى الإسلامية بعضها ببعض حتى 
تضعف» فيحول بينها وبين السيطرة على حلب, كما أن الهدنة التي عقدها مع روجر 
تبعد هذا الأخير عن التدخل في شؤون حلبء وبذلك يمكنه أن يحكم حلب من 
دون أن يتهدّدها أي خطر خارجى أ واتملى وبخاصة أنه تخلهن مو الأعيان 
العا ون لير ْ ْ 0 

كان روجر ينا تمانا عا دام لَوْلَوْ الضعيف وغير الكفي ا ولكن مقتله أدى 
إلى مرحلة من القتال المتقطع للسيطرة على حلب» كما كانت فرصة .لروجر للانضمام 
إلى أي فئة تسيطر على المدينة من أجل إبعاد المرشحين الأقوياء أمثال إيلغازي 
الأرنفيع إذ أنه كان محدى مو فدده ‏ رنن واتصاء كتباتى الشاد» فإذا استرلى 
إيلغازي على حلبء فإنه يُشكل بذلك خطرا على الوجود الصليبي» لذا بادر فورا 
إلى غزو أراضي حلب على الرغم من الهدنة المعقودة مع ياروقتاش «وأخذ ما قدر 
عليه من أعمال الشرقية)7؟' . 


.57١ص‎ 7١ج ابن الأثير: جم ص17١5. ابن العديم: ج١ا ص787. العظيمي:‎ )١( 
.١ 85 ابن العديم : ح_١ ص‎ 62 


وهكذا وقع ياروقتاش بين فكي الكماشة» آق سُنقر البرسقي الزاحف من الشرق 
وروجر الأنطاكي القادم من الشمال» لذلك لم يسعه إلا تبريد الجبهة الشمالية 
بالتفاهم مع روجر ليتفرّغ لمحاربة آق سُنقر البرسقي» وكان يأمل بأن يحميه صاحب 
أنطاكية من الأتراك» فخكق امزليدا الغ كنا .لد تموسية ع محضية القن أو قبة 
ملاعب الواقع على الطريق الممتد بين حلب ودمشق والذي يستخدمه الحجاج عند 
المسير إلى مكة» فضلاً عن إعطائه الحق في فرض ضرائب على قوافل الحجاج”'*. 

وتابع إيلغازي طريقه إلى حلب لنجدة ياروقتاش» ولم يكد يصل إليها حتى تبين له 
أنه قد هوى, وتولى أبو المعالي المحسن بن الملحمة العارض الدمشقي حكم 
المدينة بأمر من سلطان شاه بن رضوان» ومع ذلك فقد أجرى مفاوضات مع أعيانها 
تمّ الاتفاق بموجبها على تسليمه الحكم مقابل تعويض بعض الأمراء عددا من 
المواقع والحصون المجاورة» إلا أنه لم يمكث فيها طويلا بفعل قلة المال والذخيرة 
وعجزه عن التصدي لهجمات الصليبيين المنطلقين من أنطاكية» ثم إنه فضل العودة 
إلى الشرق لتثبيت أقدامه في دياربكر»ء المجال الحيوي لإمارته» وترك ابنه 
حسام الدين تمرتاش نائباً عنه فيها”''» من دون أن يتخذ من الإجراءات العسكرية 
والأذاوية الكفيلة كقونة مركوها :فد الأغواء "> .واسفولنى أثناء عودته على بالدن 
والقليعة التابعتين لإمارة حلب7؟ . 

ونعدة الصليبيون في هذه الأثناء. غاراتهم على قرى حلب» 5-5 كان إيلغازي في 
ماردين» ولا يملك تمرتاش جاوومايسر ومو ا فيضن 
سلطان شاه عليه وأعاد ابن الملحمة إلى الحكم كوَزَير لذ وادان الرجلان الشؤون 
العامة وطلبا المساعدة من الأمراء المسلمين» من طغتكين صاحب دمشق وجيوش بك 
صاحب الموصل» وقراجة أمير حمص» لكن أي نجدة لم تصل إليهما””“. 

وأغار الصليبيون آنذاك على عزازء وكادت تقع في أيديهم» فخشي أهل حلب من 
هذه الغارة لأن عزاز ومنطقتها كانت المعبر الوحيد الباقي لهم والذي يُوْمُْن وصول 
المؤن إليهم» علماً بأن مناطق حلب الجنوبية والغربية وجزءاً من المناطق الشرقية» 
كانت بأيدي الصليبيين» في حين كان القسي الأكبر من المناطق الشبرقية مخريا 
ومجدباً بسبب كثرة الحروب وقِلّة الأمطار. 


)١(‏ ابن القلانسي: ص5١".‏ ابن العديم: جا ص5784. 

(؟) المصدران نفساهما: ص7١".‏ ص 860". 

(4»0 خليلء عماد الدين: الإمارات الأرتقية: ص١١٠.‏ 

(5) ابن العديم: جا ص 780. (5) المصدر نفسه: ص 7”86. 581. 
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وعندما وصلت الحال في حلب إلى هذه الدرجة من التردي ويئس أهلها من نجدة 
العلوك: يو الا مراء المسلمين» استقر رأيهم على استدعاء إيلغازي ثانية لدفع الصليبيين 
عنهم» ووعدوه بتأمين المال لجنده''". لبّى إيلغازي الدعوة» وما لبث أن تقدم إلى 
حلسة نتختليا وتادق: النامن هار" : .وهكذا تحدة العذاء نين حلب واتطاكرة: 
فهاجم روجر عزاز في عام (1هه/18١11م)‏ واستولى عليهاء كما استولى على 
البزاعة في العام التالي» فعزل بذلك حلب عن نهر الفرات والشرق”"'» ودعُم الحد 
الجنوبي لأنطاكية من واقع الاستيلاء على قلعة بانياس التي تقع على تل على البحر 
إلى الجنوب الشرقي من بانياس”*'. 

أضحى الصليبيون في شمالي بلاد الشام. مع انتهاء عام (17١5ه/8١١١م)2,‏ 
لون أقلية معترفاً بهاء وعلى الرغم 5 أن المسلمية يفوقونهم في القوة العددية 
إلا أنهم لم يكونوا متحدين وفشت بينهم الفرقة» لكن لم يمنع نشوب الفوضى بينهم 
إلا ما جرى من التحالف بين طغتكين وإيلغازي. وتمتّع روجر بميزة أعظم الأمراء 
الصليبيين في الشمالء إلا أنه لم يحاول أن يفرض هيمنته على كل من بلدوين 
صاحب الرها وبونز صاحب طرابلس. إلا أنه لم يختلف عنهما في الاعتراف بسيادة 
والعبسي م ال 1 


معركة البلاط7) - نهاية روجر 

أضحت حلب بعد التطورات السياسية والعسكرية الأخيرة تحت رحمة روجر أمير 
أنطاكية» وقد أحاط بها من ثلاث جهاتء. وهو أمر لم يحتمله الحلبيون فالتمسوا 
المساعدة مجدداً من إيلغازي الأرتقي الذي ساءه خسارة البزاعة أمام الصليبيين. 
وأطلقت وفاة السلطان محمد السلجوقي في عام (17١5ه/8١١1م)‏ 6ه الأمراء 
والولاة في جميع أنحاء الدولة السلجوقية ومنهم إيلغازي الطامع فى ضم اسن 
أملاكه والذي يَعل أقوى الأمراء العسيامين وأشدهم صلابة» وقد اشتدت رغبته في 
القضاء على الإمارات الصليبية تمهيداً لضم حلب. 00 
وحشد إيلغازي في (أوائل 1١0ه/‏ ربيع 19١١1١م)‏ جيشأ من التركمان وانضم إليه 
الأكراد النازلون في الشمال» والعرب الضاربون في بادية الشام»ء أمثال: أسامة بن 


)21 ابن العديم : ج_١‏ ص 27/81 لا . 6 العظيمى : ح_ ص .17١‏ 


00 . المضدن نفشه» ابن الآثين: جاه :ض 557 (5) زنسيفان: جح هن8 1١‏ 
ك4 المرجع نفسه . | 


(5) البلاط: مدينة عتيقة بين مرعش وأنطاكية يشقها النهر الأسود الخارج سس العدورة وخي من 
عمال حلب . الحموي : ح_١‏ ص 47/7 . 
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المبارك ين شبل الكلابى والأمدر علفات. أرسلان فاتفيه تالس :وارزث و غورهتها: 
ورأى أن يلتمس المساعدة من السلطان محمود السلجوقى الذي خلف أباه محمدء 
غير أنه لم يتلق منه أي ردء ولع لاك تنصي اموا يها زب حافت الدااعنا 
بالمساهمة في حرب الصليبيين. وأبدى أبو العساكر سلطان بن منقذ في شيزر 
ميقع اذ اللقعا ونه بتع إنلنا ع روعهاسمة إقاره الطاكنة مرح اليعتوني» اصرق 9 إلى 
جهة أخرى. 

وزحف الجيش الأرتقي الذي بلغ تعداده أربعين ألف 0 باتعناء: | لطاكية 
و روجر أنباء هذا الزحف بشىء من الاستخفاف» قور أن البطريرك حنّه على 
التماس المساعدة من الملك دوين الحارى. ذم ودر أمير كلراتلسن + :فاغلسة الول 
وكان في طبرية بأنه سوف يُسرع بالقدوم إليه ومعه بونز فتحتّم عندئذ على روجر أن 
يلتزم خطة الدفاع حتى تصل المساعدة الفابد ير الجرت وفعلذ حتفف اليك 
بلدوين الثاني جيش بيت المقدس وتوجّه صوب الشمال» وحمل معه قطعة من 
الضليت المقدمن كانت بخوزة "رسن أساففة افسارية: 

كان بنو منقذ آنذاك يغيرون على أفامية» فأرسل !| إيلغازي بعض فرقه العسكرية 
صوب الجنوب الغربي لتنضم إل ٠‏ وقام هو مع من تبقّى من الجيش بمهاجمة 
أراضي الرها غير أنه لم يحاول مهاجمة العاصمة نفسها نر لمناعتهاء فعبر نهر 
الفرات في (؛ ربيع الأول ١1ده/ ١١‏ حزيران 9١1١١م)‏ عند بالس وعسكر في 
قنسرين التي تبعد خمسة عشر ميلا إلى الجنوب من حلب» ينتظر وصول طغتكين. 

كان روجر قلقاً على الرغم من رسالة الاطمئنان التي وجََّهها إليه الملك بلدوين 
الثاني فتعجّل لصدّ المسلمين» فقاد كل قوات أنطاكية التي بلغ تعدادها سبعمائة 
فارس وأربعة آلاف من المشاة» فاجتاز جسر الحديد على نهر العاصي وأقام معسكره 
في البلاط أمام تل عفرين على الحافة الشرقية لسهل سرمدا إلى الشمال من حصن 
الأثارب» ظناً منه أن وعورة هذه المنطقة تعيق تقدم عدوه»ء واعتقد بأن الهجوم 
الإسلامي سيكون من جهة الأثارب أو من جهة زردنا. 

كان إيلغازي في غضون ذلك فودنت يلذة المراعة إلون لساري حب سر 
واضو نمت فشتكي ةا "وتزاترك :له المعلوماس عن تشركات الأمر الصليى .وفك 
قواثةة.نواسطة عنواسنية :الذين تكروا يري التيجان .ما أغرى أمراءة»ه لسر للقيام 
بهجوم على قلعة الأثارب في ١1(‏ ربيع الأول/717 حزيران) التي كانت بحوزة 
الصليبيين» فأرسل روجر بعض قواته للدفاع عنها بقيادة روبرت فييه بونز. 

وفي صباح ١7(‏ ربيع الأول/؟ :دير ان) أغبزتة كشافتهبآن المسلمين يطوّقون 

حضل 


معسكره. إذ أن إيلغازي رأى أن يستغل الفرصة ويعاجله بالهجوم قبل وصول 
المساعدات من الجنوب» فتقدم حتى قنسرين باتجاه الجيش الصليبي واشتبك معه في 
معركة البلاط في سهل قريب من أرتاح إلى الشمال من الأثارب» انتهت بانتصار 
واضح للمسلمين» وذمر الجيش الصليبي باكييل: تقرها وأعين أفراده «بالسيف من 
سائر نواحيهم»؛ وخر روجر نفسه صريعاً في المعركة. وقد بلغ من كثرة القتلى 
الصليبيين أن أطلقوا على السهل التي دارت فيه المعركة اسم «ساحة الدم)"' . 
نتائج معركة البلاط 

كان لمعركة البلاط نتائج بالغة الأهمية على الصعيدين الإسلامي 5 تدك 
منها : 

على الصعيد الإسلامي: 

قرّرت المعركة مصير حلب التي كان يتنازع عليها كل من المسلمين والصليبيين: 
وفرح المسلمون بالنصر الذي أبقاها في أيديهم . 

- نظم الشعراء المسلمون القصائد في مدح إيلغازي. وأرسل اليم الخليفة 
المسترشد الخلع «وشكره على ما يفعله من غزو الفرنج» ولقّبه نجم الدين”" 

- لم يستثمر إيلغازي انتصاره بمهاجمة أنطاكية الخالية ممن يحميها ويدافع عنها لا 
سيما وأن الطريق إليها بات مفتوحا أمامهء ولو أسرع إليها «لما امتنعت عليه»» وهذا 
تصرف سياسي وعسكري غير سليم . 

- لم يمكث إيلغازي في ساحة المعركة إلا 57 يبوزع الغنيمة على رجاله. ثم 
سار إلى سرمد '' فاستسلم له حاكمها رينولد مازوار””'» واكتفى بأن كتب إلى أمراء 
المسلمين يُعلمهم بما حاز من انتصار. 

- عاد إيلغازي وحليفه طغتكين إلى حلب 50 علق كبر هد الأسرى» فأشاعا 


)١(‏ انظر فيما يتعلق بهذه المعركة: ابن القلانسي: ص9١”. ."7٠0‏ وهو يذكر أن عدد أفراد 
جيش روجر بلغ ما يزيد على العشرين ألفاً بين فارس وراجل. ابن الأثير: جم 
ص517. وهو يذكر أن عدد أفراد جيش إيلغازي بلغ نحو عشرين ألفاء وكان مع روجر 
ثلاثة آلاف فارس وتسعة آلاف راجل. سبط ابن الجوزي: ج7١‏ ص7257. الصوري. 
وليم: ج١‏ صهلاه - 685. 
فولشر الشارتري: ص185١»ء.‏ وروايته موجزةء ولعله لع يعرف الكفنن عنها» :ولجا غوضا عن 
ذلك إلى تانيب زويحر على خطاياه. وتشييفاق : عدلا كن الى اناا 0 * 

(؟) ابن الأثير: جم ص507. () سرمد: من أعمال حلب. 

(8) رنسيمان: ج؟” ص775. 
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بأنهما انتصرا على الأعداءء وانتقما بقتل الأسرىء وبذا بدّدا الثمار التى جنياها من 
فعركة البلاط: 


على الصعيد الصليبي ظ 
- شكلت هزيمة الصليبيين في معركة البلاط كارثة حقيقية» إذ أضحت أنطاكية 
البوابة الشمالية للإؤمارات الصليبية في بلاد الشام. بلا أمير ولا جيش فى الوقت 
الذي دل فنة التسيتحيون المحليون» السريان والارمن الارتوذكس» 000 
المؤامرات للتخلص من الحكم الصليبي الواقع عليهم» وكان ذلك أكثر ما أقلق 
البطريرك برنارد الفلنسي الذي تولى القيادة. 
- توقع سكان أنطاكية عندما علموا بنبأ الهزيمة أن يبادر إيلغازي بالقدوم لمهاجمة 
المدينة في الوقت الذي خلت فيه من العساكر للدفاع عنهاء لكن شيعا عن :ذلك ل 
يحصل . 
- قام البطريرك برناد برعاية شؤون المدينة التي أخذها الفزع من كل جانب» 
وحراسة تحصيناتهاء حتى وصل بلدوين الثاني ملك بيت المقدس في (١؟‏ ربيع 
الآخر ١5ه/أؤول‏ آب 04م) فوجد المدينة بحال يرثى لها بعد أن اعم اراد 
أراضيها ودمّروا ضواحيها . 
- استقبل أعيان أنطاكية وسكانها الملك الصليبى بالترحاب» ورحّبت به أخته 
الأميرة سمينا وكدكك التطريرك ورتازدة واول جا اديه عن أعهان» أنه انعد 
المغيرين من الضواحي» وطمأن السكانء وأعاد إليهم الثقة بأنفسهم» ثم اجتمع 
بأعيان المدينة للتشاور في أمر حكومتهم المقبلة علماً بأن الأمير الشرعي بوهيموند 
الثاني الذي اعترف روجر بسيادته» كان صبيا لم يتجاوز العاشرة من عمره» ويقيم 
مع والدته في إيطالياء ولم يبق في الشرق ممثل للايرة التورومانة قتف ر أن كولن 
ملدوين الثاني حكومة أنطاكية براض نينا للشلصي : في الشرق حتى يبلغ 
بوهيموند الثاني سن الرشدء كما تقرّر أن يتزوج بوهيموند الثاني إحدى بنات 
الملك"'". 
أعاد بلدوين الثاني توزيع إقطاعات الإمارة التي خلت بعد مصرع لرطانها في 
المعركة» وزوّج أراملهم من يليق بهن من فرسانه'” . 


6 الصوري» وليم : جح_١‏ ص 292/875 لمق كللره. 
00( فولكتةه الشارتري: ص185. احَن العديم: حا ص 25914 010 .١‏ الصوري. وليم: جا 
ص086. 
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ذدبول معركة البلاط 


ازداد إيلغازي قوة بعد الانتصارء فنهض مع حليفه طغتكين في (”7 جمادى الأولى/ 
١‏ آب) لاسترداد ما يقع شرقي العاصي من حصون من أيدي الصليبيين» فاستسلمت 
له حامية حصن الأثارب مقابل الأمان» وكذلك زردنا التى غادرها أميرها روبرت 
الأبرص. وكان بلدوين الثاني يأمل في إنقاذ الأثارب» غير أنه لم يكد يصل إلى جسر 
الحديد حتى التقى بحاميتها وهي في طريقها إلى أنطاكية» ثم سمع بحصار زردناء 
فأدرك عندئذ أن المسلمين يهدفون إلى فتح القلاع الواقعة حول معرة النعمان وأفامية 
فتابع زحفه وعسكر في (5 جمادى الأولى/ ١‏ آب) بتل دانيث» وعلم في صباح اليوم 
التالي بسقوط زردناء فرأى من الحكمة أن يبتعد باتجاه أنطاكية. ونشبت المعركة بينه 
وبين إيلغازي قرب قرية هاب وهي قلعة حصينة من العواصم» ا 
غير واضحة؛ وأشاع كل طرف إنه انتصر لكن الواقع أن بلدوين الثاني لم د عدي ينا 
0-6 ووقع روبرت الأبرص في الأسر. فسلّمه إيلغازي إلى طغتكين الذي قتله 

|ا. وغادر كل طرف ساحة المعركة وهو قانع بالنتيجة . فانسحب إيلغازي وطغتكين 
لانن حلب سر فد كبري اللي ولم يحاول الملك الصليبي مطاردتهم بل 
تحرك جنوباً نحو معرة النعمان ومنها إلى الروج فأجلى بني منقذ عنها ثم عقد معهم 
معاهدة أعفاهم بموجبها من دفع الضرائب السنوية التي كان روجر قد فرضها عليهم. 
3 ما استولى عليه إيلغازي من حصون منها كفر روم» وكفرطاب» وسرمين» 

معرة مصرين باستثناء زردنا والآئارب ال مدان وهذا يعني وقف 
اليد الإسلامية للصليبيين من حلب لمدة 0000-6 . واعترف إيلغازي بموجب 
هدنة وقّعها مع بلدوين الثاني. لح ا بممتلكاتها شرقي نهر 
العاف .نهدا يكون: الملك الضليى قن حدق اناا كتير | العلينيق هن ذون نثا ل 
وكانك مدة المدنة عام كاي 0 1م). 


استأنف الصليبيون» بعد انتهاء مدة الهدنة» عملياتهم العدائية ضد القرى 
الإسلامية» فتعاون أهل أنطاكية مع جوسلين أمير الرها وهاجموا الأثارب في (صفر 
6ه/1م)). فقتلوا جماعة وأحرقوها وأسروا من لم يعتصم الل ونزلوا 


في (ربيع الآخر/ حزيران - تموز) نواز في جبل السماق بحلب» وزحفوا إلى الأثارب 
مرة ثانية» وأحرقوا الدور والغلةء وأغار بلدوين الثاني على سولية» :فأخيد :اننا من 


والذوات هه عافي عا لكقئ ابلغازم عات عملت الى أخن تيددقا خطر 
(1) .زتشيفان: 2غ صن 753217157 (0) ابن العديم: ج١ا‏ ص94". 


51 


الصليبيين» فأمر ابنه سليمان» النائب عنه فى حكم حلبء أن يعقد هدنة مع 
الصليبيين على ما يريدون» فتم الاتفاق على ما يلي : 
ع ذكاى السلموة الفابين خن رين وَالجرؤ وليلون وأغمال الشمال. 
- يُسلّم إيلغازي الأثارب إلى الصليبيين» مع الإشارة إلى أن الجنود المسلمين 
0 التخلي عنهاء فبقيت مع المسلمين . 
تقسيم الجهات الزراعية سما بحلب وكذلك رحى الغربية بالتساوي بين 
المسلييد. سي 
- هدم تل هراق بحيث لا يبقى للفئتين فيه حكم''*. 
وغادر بلدوين الثاني بيت المقدس إلى أنطاكية للتوقيع على الاتفاقية”'". 
وحدث أن أعلن سليمان الثورة على والده إيلغازي بسبب منحه حلب لدبَيْس بن 
صدقة» فاستغل الصليبيون ذلك وقاموا باحتلال زردنا وبدأوا بالتقدم نحو حلب. 
واحتل بلدوين الثاني قلاعاً عدة منها الخناصرة وبرج سينا والنقرة والأخص وذلك 
فى (جمادى الآخرة/ آب - أيلول), ووذ على مبعوث سليمان الذي طلب الهدنة». 
أهدا ملووون «القاتى :قلي اذانقنا ذل سامون هن الأ كاري الى محاضيوها عله قاذانة 
أيام» إلا أنه فشل في الفيطرة عليها وعاة إلى :أنطاكية”” , ْ 
استغل طغتكين في هذه الأثناء توجه بلدوين ن الثاني لون أنطاكية لتوقيع الاتفاقية 
وقام بغزو مملكة بيت المقدس». مستغلا عدم قدرة الملك الصليبي على إدارة مملكة 
بيت المقدس وإمارة أنطاكية في وقت واحدء فهاجم طبرية, وخرّب الأراضي 
المحيطة بهاء فجهز بلدوين الثاني جيشاً لمقاومته؛ فانسحب طغتكين شرقاً» فلحق به 
بلدوين الثاني واحتل جرش ودمرها بالكامل في (جتمادف الأول 65ه/ تموز 
1ه اس عله تدرو الع ابي فاك الال ا ظ 
وقام إيلغازي في العام نفسه بعد تسوية الخلافات بينه وبين ابنه سليمان بمهاجمة زردنا 
مستغلاً غياب بلدوين الثاني في طرابلس بسبب خروج حاكمها بونز على طاعته» فلما 
علم بذلك عاد إلى أنطاكية وزحف نحو المسلمين يرافقه جوسلين وبعض قادة أنطاكية 
فاضطر المسلمون إلى الانسحاب» وعاد هو إلى أنطاكية» ثم عاود المسلمون حصارهاء 
وانسحبوا مرة أخرى أمام قواته وأصيب إيلغازي أثناء الانسحاب بسكتة دماغية وتوفي في 
قرية العجول من عمل ميافارقين في (رمضان 5١5ه/‏ " تشرين الثاني 1177م)0”. 


0١‏ 2 العديم : جح_١‏ 2 6 (؟) المصدر نفسه. 
(©) المصدر نفسه: ص”7٠١5.‏ (4) الصوريء وليم: جا ص5084. 
(6) ابن القلانسي: ص٠"".‏ ابن الأثير: جم ص١180.‏ ابن العديم: جا صن6“٠4.‏ 


فض 


النْصماالحتاشر 


تطور أوضاع إمارة الرها 


مشكلات الإمارة عقب تأسيسها 

ذكرنا أن إمارة الرها كانت أولى الإمارات التي انها السسابسيرة في المعمشرفق 
الإسلامي. وهي التي أضحت حاجزاً يقي الإمارات الصليبية في بلاد الشام ضد 
الأخطار التى واجهتها من جانب المسلمين» وكانت تُعدٌ إمارة حدود. ولم تلبث 
هذه الإمارة أن نمت وتطورت وتوسعت على جانبي الفرات من راوندان وعينتاب 
غرباً إلى مشارف حرّان شرقأء ومن بهسنى وكيسوم شمالاً إلى منبج جنوباًء لكن هذه 
الإمارة عانت من ثلاث مشكلات: 

الأولى. عدم وجود حدود طبيعية تحميها وتمنحها مناعة. 

الثانية» عدم تجانس سكانهاء إذ كانوا خليطاً من المسيحيين الشرقيين» السريان 
اليعاقبة والأرمن» والصليبيين الغربيين» والمسلمين الذين تركزوا في المدن مثل 
سروج . ظ 00 
الثالثة. النقص العددي في القوة العسكرية الضاربة على الرغم مما حوته من 
الأرمن الذين بلغوا ثلاثة أرباع السكان وقد اشتهروا بالروح العسكرية» فإذا تعاونوا 
مع الأمير الصليبي أضحى لديه جيش جاهز وقويء لذا كان أول عمل قام به كل من 
بلدوين الأول وبلدوين الثاني» هو استقطاب الآرمن وإرضاؤهمء لكن الأرمن أثبتوا 
أنهم عنصر لا يمكن الركون إليه ولا الاعتماد عليه بسبب تقلباته السياسية وخيانته 
للصليبيين» فاحتاج أمير الرهااحجه ولام إلى فرسان نشأوا في الغرب» وإلى رجال 
دين تربوا في الغربه. - 

وفرضت عليه ار الرها الجغرافية أ يقيم الصليبيون فيها حكومة مركزية 
تضمن لهم إشرافاً 26 على مختلف أجزائهاء واستعاضوا عن. ذلك بتشييد الحصون 
المنيعة التي شحنوها بالعساكر. وكان الجند في هذه الحصون يتولون جمع الضرائب 

من القرى المجاورة» ويشنون الغارات على مناطق الحدود 0 » وداخل 
المناطق الإسلامية. وحصل أمير الرها بفضل خصوبة أراضى 0 از هاو هدنيا* 
وما جنى من الضرائب وما جلبته الغارات من غنائم؛ على و5 مالية وفيرة. 
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وعندما استّدعي بلدوين حاكم الرها ليتولى حكومة بيت المقدسء» بعد وفاة أخيه 
غودفري دي بوايون في عام (9:ه/ ١٠١٠1م),‏ اختار ابن عمه بلدوين دي بورع 
ليخلفه في إمارة الرهاء فاتخذ لقب بلدوين الثاني» ونهض ليتم عمل سلفه» غير أنه 
وجد نفسه يعاني من المشكلات المشار إليها؛ قلة المحاربين وخطر المسلمين ونقص 
المال: فكان لا بد له من الاعتماد على الأرمن» فاسترضاهم وتقرّب إليهم والفهم 
من خلال عدم إرهاقهم بالضراتب: عدم اتباع سياسة تعسفية اميم وحسن 
معاملة رجال الكنيسة الأرمنية» وقد خمفت هذه السياسة الآثر السيىع الذي مسف سدلقة 
بلدوين الأول عندما ان من ثوروس الأرمني بطريقة مريبة فضلا عما فرضه عليهم 
من ضرائب باهظة أثقلت كاهلهه"'“. وما أقدم عليه بلدوين الثاني من زواجه من 
وفيا الآرسكية: ابنة جبريل حاكم ملطية؛ مدن العلاقة مع الأرمن التي تجلّت 
بمساندتهم لجبريل ضد الدانشمنديبن في عام (595ه/ ١٠١1م)270.‏ ظ 
بلدوين الثانى دعما ومساندة من ابن عمته جوسلين دي كورتناي الذي 
بضيل إلى العا سعد لك كليل ديدس ع الأراضي الرهاوية الواقعة غربي 
الفرات» مثل تل باشر التي اتخذها مقرا له ودلوك الواقعة على مفترق الطرق بين 
مرعش وحلب والرهاء وعينتاب إلى الجنوب الشرقي منها وغيرهاء فأضحى بذلك 
الرجل التاني قن إمارة انها بعد يلذوين الناتري 2 


التوسع على حساب الأراتقة 

أدرك بلدوين الثاني لايس دري عن ا الأرانقة تن المرم 
وديار بكر لكي يقوّي صلته بملطية» وكان قد استولى على سروج الواقعة على بعد 
أربعين كليومتراً إلى الجنوب الغربي من الرهاء وانتزعها من حاكمها الأرتقي بلك بن 
بهرام» وأقطعها لأحد فرسانه ويّدعى فوشيه دي شارتر”". فقام سكمان بن أرتق 
صاحب حصن كيفا”*' بمحاولة لاسترجاعهاء فحشد قواته في ديار بكرء وبدأ هجومه 
في (ربيع الأول 595ه/ كانون الثاني ١١١1م),‏ اي الثاني وفوشيه دي 
شارتر بقواتهما المؤلفة من الأرمن والصليبيين» فهزمهما سكمان» ولقى فوشيه دي 
شارتر مصرعه؛ وانسحب بلدوين الثاني إلى الرهاء ومن ثم توجه إلى أنطاكية 
لالتماس المساعدة من تانكريد. وفرض الأراتقة خلال ذلك حصارهم على سروج 


000( عاسو ر: ج١ا‏ ص6:78 ,88م 1 :أعوقنا0 6 .197 111 :معت5 ع1 أعطء341 .71 ,70مم نوودعلظ 01 عط )112 

(؟) ابن الأثير: جه ص8 هغ. (*) المصدر نفسه ظ 

(4) حصن كيفا: بلدة وقلعة عظيمة مشرفة على دجلة بين أمد وجزيرة ابن. عمر في ديار بكر. 
الحموي: ج١1‏ ص 160 .١‏ 
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التي احتمى بها مسيحيو المنطقة» وتولى الدفاع عنها رئيس أساقفة اللاتين» فصمدت 
للحصار مدة طويلة حتى عاد بلدوين الثاني مع النجدة من أنطاكية وألحق الهزيمة 
بالأراتقة» وقضى على ثورة العرب في المدينة» فقتل كثيراً منهم وسبى النساء ونهب 
الأموال» ولم يسلم إلا من مضى منهزما"'". وأغار بلدوين الثاني بعد عامين على 
إمارة ماردين الأرتقية وأسر أحد أمرائها وسبى وغنم عدداً من الماشية من الأغنام 

00 ١ 
.' والخيل والإيل”‎ 

الراجح أن هدف بلدوين الثاني من هذا الهجوم هو إرهاب الأراتقة والحد من 
نشاطهم العسكري وإجبارهم على اتخاذ موقف دفاعي بدلاً من الهجوم؛ فضلاً عن 
العمل على تعزيز صلته بالمواقع الصليبية في آسيا الصغرى”"". 
أوضاع أتابكية الموصل 

واصل الصليبيون اعتداءاتهم على المناطق الإسلامية في منطقة الجزيرة الفراتية في 
ظَلل اختلااف أوضاع المسلمين بعامة. ولم يحاول السلاجقة العظام في فارس ولا 
أتابكتهم في إمارة الموصل التي تجاور إمارة الرها من الغرب والجنوب التدخل 
لصدهمء كما لم يستغلوا فرصة وقوع بوهيموند أمير أنطاكية في أسر الدانشمنديين» 
وفشل حملة اللمبارديين في الأناضول؛ لمهاجمة الرها واستعادتها. الواقع أن أتابكية 
الموصل التى كان عليها أن تواجه الصليبيين في شمالي بلاد الشام بعامة والرها 
بخاصة» كانت تمر بمرحلة من النزاعات الداخلية قبل أن يستقر وضعها باعتلاء 
تعس الدولة: حكر قن الحكم فيها في عام (445ه/١١١1م)»‏ فقد جعلت وفاة 
الآتابك كربوغا في (ذي القعدة 4944ه/أيلول ١١١١م)‏ الوضع مائعاء وأدَّت إلى 
إثارة الحرب الأهلية» ذلك أن كربوغا أوصى بالولاية من بعده إلى سنقرجة وهو أحد 
أمرائه» وأمر الأتراك بطاعته» لكن نازعه موسى التركمانى نائبه فى حصن كيفا بعد 
أن استدعاه أهل الموصلء» فاستطاع أن يقتل منافسه ويقوم بحكم الموصل بوصفه 


1 : (5) 
نائبا عن السلطان بركياروق” . 


50 ا اي و 


3د امن لاتق بر انان الكقراة ا ها ٠‏ 
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في النزاعات الداخلية» فزحف إلى نصيبين واستولى عليهاء فهرب موسى إلى الموصل 
وتحصّن بهاء فحاصره جَكَرْمِشُ مدة طويلة» واضطر موسى إلى التماس المساعدة من 
سكمان الأرتقي في ديار بكرء فعرض عليه إعطاءه حصن كيفا ومنحه عشرة آلاف دينار 
مقابل مساعدته . قبل سكمان العرض وقدم له مساعدة عسكرية» فاضطر جَكْرْمِش إلى 
فك الحصارعن الموصل. ولما خرج موسى لاستقباله قتله بعض غلمانه في الطريق» 
في حين تقدم جَكرْمِشُ إلى الموصل ودخلها وسط ترحيب سكانها"'' . 

الواقع أن هذه النزاغات الداخلية تعطينا صورة واضحة عن مدى انحلال السلطة 
المركزية في دولة السلاجقة» ما أتاح للأتابكة أن يستقلوا بحكم أقاليمها ومدنها 
ويتقاتلوا فيما بينهم من دون أن يُقدّروا خطورة الموقف الإسلامي في مواجهة 
الصليبيين» وعلى الرغم من ذلك كان أتابكة الموصل يستغلون فرص الهدوء الداخلي 
للتصدي لهؤلاء. وقد ذكرنا جهود جَكْرْمِشُ وخلفه مودود في محاربة الصليبيين في 
الرها ووقوع بلدوين الثاني أمير الرها وجوسلين صاحب تل باشر أسيرين في أيدي 
المسلمين في معركة البليخ أو حران» ففدى جوسلين نفسه بعشرين الفحدينان: وبقي 
بلدوين الثاني في الأسر. 

وأدَى الصراع على السلطة بين أتابكة الموصل إلى تدخل قلج أرسلان الأول 
سلطان سلاجقة الروم. والواقع أنه أزعج السلطان محمد ما كان لجَكرمِش من 
نزعات استقلالية وتعاونه مع السلطان السلجوقي الرومي» فأمر بعض الأمراء» مثل 
رضوان صاحب حلب ونائبه الإصبهذ صباوة» وإيلغازي الأرتقي الذي خلف سكمان 
بعد وفاته» وصهره ألبي بن أرسلان تاش صاحب سنجار؛ الانفضاض عن جَكرْمِشُ 
ومهاجمة أملاكه. غير أن اختلافهم على تركته أدى إلى فشلهم» فلم يسع السلطان 
محمد عندئذ إلا أن ينتزع الموصل من يد جَكَرْمِشُ ويقطعها لجاولي سقاوة ثم 
لمودودء فتجدّد الصراع الذي انتهى بغرق قلج أرسلان الأول في نهر الخابور, 
واعتلاء مودود أتابكية الموصل» وفرار جاولي سقاوة إلى منطقة الجزيرة الفراتية 
وضيط ها مغة بلدوية الثاني, وكا أسيراة فى الموصلء فالتفٌ ل 
الدولة السلجوقية لا سيما القبائل العربية 1 رأسهم قبيلة بني مزيدء كما لم يتردّد 
في محالفة القوى الصليبية المجاورة. 

استغل جوسلين حاجة جاولي سقاوة إلى المال وظروفه السياسية السيئة بعد طرده 

من الموصل وساومه في إطلاق سراح شيبدة بيلدوين الثاني. 0 الاتفاق على أن 
يتعهّد بلدوين الثاني : 


)١(‏ ابن الأثير: جم ص ١ل!2.‏ الا .294م 11 أعندوناظ 
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- بدفع مبلغ سبعين ألف دينار ثمناً لإطلاق سراحه. 

بمسافلة اولي منقا رتت مقنارزونه الدقيلة عن النيلظة (الستجوقة ا(ونتصيره بن 
أراد ذلك منه 000 وعالةا 

- بإطلاق سراح جميع الأسرى المسلمين في الرها"''. 

وأرسل جاولي سقاوة بلدوين الثاني إلى قلعة جعبر على الفرات بين بالس والرقة 
وسلّمه إلى صاحبها سالم بن مالك. واستطاع جوسلين أن يجمع مبلغ ثلاثين ألف 
ذيناق وهو مقدم الفدية المتفق عليها وذهب إلى قلعة جعبر وعرض على جاولي 
سقاوة أن يُطلق سراح بلدوين الثاني وأن يتخذه رهينة حتى يحصل على ما تبقّى من 
الفدية. تأثر جاولي سقاوة بهذه الشهامة وقبل العرض ثم أطلق سراح جوسلين الثاني 
بعد بضعة أشهر بسبب حرصه على التحالف مع الصليبيين» أراخاط الاميرين 
الصليبين بكثير من مظاهر التكريو وخلع عليهماء ما عجّل بتحقيق التحالف بين 
الطرفين. ٠‏ ودفع بلدوين ن الثاني ما تفن ين لم7 0 وجرت هذه اعد اشاقن بعاد 
(١٠ه‏ -5”٠وه/م‏ ١م).‏ 


النزاع الصلدبي حول الرها 

كان أول عمل أقدم عليه بلدوين الثاني» بعد إطلاق سراحهء أنه توجّه إلى 
أنطاكية, فاجتمع بتانكريد وطلب منه رد إمارته» الرهاء إليه» ويبدو أن صاحب 
أنطاكية الذي ظل يحكم إمارة الرها مدة أربع سنوات في ظل أسر بلدوين الثاني» لم 
كا أن كسان عنهاء فأعطى بلدوين الثاني مبلغ ثلاثين ألف دينار بالإضافة إلى 
الخيل مقابل التنازل عن حقه في استرداد الزهاء وأصدر أوامره إلى نائبه فيها 
دكاو دي سالرنو بألا لسلمنا إليه. فغادر بلدوين الثاني أنطاكية وهو ساخطء 
فتوجّه إلى تل باشر» فاجتمع مع جوسلين لدرس الوضعء وأرسل إلى جاولي سقاوة 
يطلب منه المساعدة. ولما علم تانكريد بذلك أسرع باللحاق بهما «ليحاربهما قبل أن 
يقوى أمرهما ويجمعا عسكراً ويلتحق بهما جاولي وينجدها»”"'. ودارت بين الطرفين 
مناوشات خفيفة حاولا على أثرها التفاوض لحل المشكلة» غير أنهما لم يصلا إلى 
نتيجة . فتحرك بلدوين لي ل ا ل و ما صر الي 
جاولي سقاوة أن أرسل إليه مائة وستين رجلا من أسرى المسلمين بعد أن حررهم 


.١17"١ص ابن الأثير: جلهم ص550. ابن العبري:‎ )١( 
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وسلّحهم (وكساهم ليقوموا بدورهم في مساعدة جاولي سقاوة وبلدوين معاً)”''. كما 
تطلع إلى الاستعانة بالأرمن» فاستغل سياسة ريتشارد سالرنو القاسية بحقهم» وابتزاز 
الأموال منهم» وعجز عن حمايتهم؛ لاستقطابهم. فتوجّه إلى كسوم واجتمع مع كوع 
باسيل وهو أحد زعمائهم المشهورين» وكان الأرمن يعدونه بطلا قوميا لا سيما بعد 
أن نجح في التصدي لاعتداء أتراك الأناضول على إمارته في عام (١0٠5ه/17١١1م)‏ 
وإنزال الهزيمة بهم في العام التالى عندما حاولوا الاعتداء على تلك الإمارة. 

اجتمع بلدوين الثاني مع الزعيم الأرمني في رعبان وطلب منه المساعدة لاسترداد 
إمارته» فرحب به وقد توافقت مصلحته مع مصلحة الأمير الصليبي بسبب تخوّف 
الأرمن من سياسة تانكريد في الاستيلاء على منطقة كيليكية وصبغها بالصبغة اللاتينية 
كما بدا مما فعل بالمصيصة. اه من الأرمن يبلغ 
عديدها ألف فارس وألفي راجل”"' . 

وعندما خرج بلدوين الثاني للاصطدام بخصمهء. وجرت بينهما بعض المناوشات 
تدخل بطريرك أنطاكية برنارد الفلنسي لحسم النزاع بينهماء فحكم بأن يأخذ بلدوين 
الثاني إمارة الرها ويعود تانكريد إلى أنطاكية» وقد تم ذلك في (9 صفر 7٠5ه/8١‏ 
أيلول 8١١1م)؛‏ وسحب تانكريد ابن خالته ريتشارد من الرها ودخلها بلدوين الثاني 
وسط .ترحيب السكان 0 


فك الارتباط الصليبي - الأرمني 
ظلَّت الفجوة عميقة بين بلدوين الثاني وتانكريد» ذلك أن الحكم الذي اتخذه 
البطريرك برنارد لحل مشكلة الصراع بين الرجلين لم يكن إلا مؤقتاً. وازدادات هذه 
الفجوة عمقاً مع مرور الوقت بفعل تدخل الأمراء المسلمين في هذا النزاع» وتورّع 
ولاءاتهم بين الأميرين الصليبيين. ساند جاولي سقاوة الذي طرد من الموصل وهو 
يسعن إلى تأسسن ‏ "إنارة له فى الخزيرة الفراقية». .يلدوية. الثان :ما أوقغة ف .خلاقف 
مع رضوانا:صاعب عليه الذى كان رستسى من بساوح التوسحة::فاصط أن 
يتحالف مع تانكريد الذي كان يسعى للانتقام من بلدوين الثاني. وأسفر الصدام بين 
التحالفين عن انتصار تحالف رضوان ‏ تانكريد» وفرٌ بلدوين الثاني مع جوسلين إلى 
دلوك وذلك في (ربيع الأول م/م تشرين الأول م0 )). ظ 


119 انق الاق م و (؟) المصدر نفسه: 
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كان لانتصار تانكريد رد فعل داخل الرها. فقد اعتقد الأرمن أن بلدوين الثاني 
وجوسلين قد لقيا مصرعهما أو أنهما وقعا في الأسرء فخشوا من هجوم قد يقوم به 
تانكريد لاستعادة الرها وهو الحكم الذي كرهوه.ء فانتابهم الاضطراب والذعرء. 
فعقدوا اجتماعاً في كنيسة القديس يوحنا للتداول في الموقف. ودعوا رئيس الأساقفة 
الكاثوليكي ليشترك معهم لإقامة حكومة مؤقتة حتى ينجلي الموقف. ويبدو أنه حصل 
خلاف مع رئيس الأساقفة فوجّهوا إليه الإساءات والاتهامات» ما هدّد بحدوث 
صدام بين الأرمن والفضلسية العرسية: 

وما حدث من وصول بلدوين الثاني إلى المدينة بعد يومين سالماًء وعلم بما فعله 
الأرمن أثناء غيابه؛ أن أدرك خطورة توجهاتهم على مستقبله السياسي ومستقبل 
إمارته» واعتقد بأنهم يسعون إلى الاستقلال» فبادر إلى اضطهادهم» فألقى القبض 
على عدد كبير منهم» وسمل عيون جماعة» وافتدى البطريرك الأرمني عينيه ببذل 
المال» فاضطر عدد كبير منهم لين النزوح عن المدينة. واستبعدهم بلدوين ن الثاني من 
الوظائف العامة» واعتمد على رجاله من الصليبيين الغربيين» وقد زادت هذه السياسة 
الكو شونا نما ان الدرمة ضاقوا ذرعاً بحكم الصليبيين» ورأوا فيهم أعداء فاقوا 
الأتراك في تطرفهم. وحتى يتخلصوا من حكمهم اتصلوا بالأتابك مودود أمير 
الموصل عارضين عليه استعدادهم لتسليمه الرهاء ولما علم بلدوين الثاني بهذه 
الاتصالاات.». انتقم منهم. فطردهم من الرها ولم نيترك اقنها .سوق الصلسيية. والسريان 
اليعاقبة وغيرهم من الطوائف المسيحية الأخرى الموالية له'''. 0 


حملة الأتايك مودود د الأولى ضد الرها 


العم ن التوتسكين بق : 0 555 وهي المهمة لفق يدها 
إليه السلطان محمد السلجوقي» فكانت الحاجة ماسة إلى : نحقيق الوفاق بين سائر 
الأمراء الضلسهنة: وتدخل اهلاق بلدوين الأول في هذه القضية بوصمه اغينا 
للصليبيين في المشرق» فدعا جميع الأمراء الصليبيين في شمالي بلاد الشام إلى 
بيت تولوز وليم جوردان وبرترائد على أن يكون الأول تابعأ لتانكريد» وإرغام 


.43م 1 :أء155اه20) .1195م 111 تسمع رود ع1 اعطء841 .26-268مم :555ع10 01 عط 8412 
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تانكريد وبلدوين الثاني وجوسلين على أن يتم الوفاق بينهم؛ وأن يتعاونوا على حرب 
المسلجين 4 عير :ان مصرع وليم جوردان ا فقد انتقلت أملاكه إلى 
برتراند الذي اعترف بالملك بلدوين الأول وحده سيداً عليه. وأقدم تانكريد في هذه 
الأثناء على مهاجمة جبلة التابعة لبني عمّار واستولى عليها في (ذي الحجة 7٠05ه/‏ 
89م نأضحت حدوده تجاور أملاك برتراند. ْ 

ودعا الأتابك مودود في هذه الآثناء جيرانه من الأمراء اليه لتكوين حلف 

من أجل جهاد الضليبيين» ٠‏ ثم أعدَّ حملة عسكرية في (شوال " ٠ه/‏ نيسان 6م 
لانتزاع مدينة الرهاء وسانده إيلغازي الأرتقي أمير ماردين بعساكرة من: التركمان؛ 
وسكمان القطبي أمير أرمينيا المعروف بشاه أرمن"'". وكانت هذه أول مرة يجتمع 
فيها هذا العدد من الأمراء المسلمين لقتال الصليبيين» ولهذا تعد هذه الحملة فاتحة 
عهد جديد من النضال ضد هؤلاء. ونقطة ا من التفرق والتخاذل إلى 
التتجمع والمكة ظ ظ 

وما إن علم الصليبيون في الرها بحشود ا ل الثاني 
المساعدة من بلدوين الأول ملك بيت المقدس». فقدم مع توثواتك أميو:طرابلس: 
وانضمٌ إليهما قرب سميساط» بعض زعماء الأرمن وعلى رأسهم كوغ باسيل صاحب 
كيسوم ورعبان فوصلوا إلى الرها في (آخر ذي الحجة/ "١‏ تموز). 

ظل الأتابك مودود يحاصر مدينة الرها مدة شهرين من ذون أن يتمكن من اختراق 
استحكاماتهاء فلما تراءى له جيش بيت المقدس» رفع الحصار عنها وتراجع إلى 
حرّان وفق خطة تكتيكية» وانضم إليه طغتكين أتابك دمشق”". 

وقرّر الملك بلدوين الأول مطاردة الجيوش الإسلامية» إلا أنه كان عليه أن يوحد 
كلمة الصليبيين قبل أن يقوم بهذا العمل. انعد فى انك رن ساعن أنطاكية ونجح 
في تحقيق المصالحة بينه وبين بلدوين الثاني أمير الرها””". 

كان الأتانك مودود قد أمعن ل اليكانه الانتدراج الصليبيين إلى م مكان بعيد عن 
قاعدتهم ثم تطويقهم بعد أن ينحرف فجأة إلى الشمال» لكن عملية المطاردة ا 
فجأة» وانفرط عقد التحالف ريك عدة ام 7" ظ 


)غ2 بن 0 0 باع .١ 973١‏ 


(9) ابن القلانسى : 0 
(5) رنسيمان: ج” ص66١‏ .303 ,302مم 11 :7أء6وونا1 


5١ 


إجلاء الأرمن عن الجزيرة الفراتية 

كان من بين القرارات التى اتخذها الملك الصليبيى بلدوين الأول نقل المسيحيين 
الأرمن واليعاقبة الساكنين في الأماكن الشرقية لنهر الفرات إلى الأماكن الغربية 
ليسهل الدفاع عنهم؛ على أن تُخلى المراكز الواقعة على شاطئ الفرات الشرقي. 
وبدأ الصليبيون ينفذون خطة الجلاء واختاروا أن تكون مدينتا الرها وسروج مكانا 
للتجمع» كما تقرّر أن يوضع أعداد منهم في المناطق الجبلية المحيطة بكيسوم» 
وزودوا مدينة الرها بالغذاء والسلاح والمواد اللازمة لمقاومة حصار طويل» ووضعوا 
فيها حاميات عسكرية تكفي للدفاع عنهاء غير أن عملية الجلاء كانت بطيئة بسبب 
نقص السفن اللازمة. كان الأتابك مودود آنذاك في حرّان يراقب الموقف عن كثب 
ويتحين الفرصة المناسبة للانقضاض على الذين ينتظرون دورهم للعبورء وكانوا بضعة 
آلاف» فهاجمهم وقتل كثيراً منهم وأسر الباقي» واكتفى الجيش الصليبي المتمركز 
على الضفة الغربية للنهر بمراقبة المجزرة» غير أن بلدوين الثاني قاد فرقة عسكرية 

عَبّر معها النهر للانتقام من الأتابك مودودء غير أن تفوق المسلمين العددي عرضه 

للخطرى » فبادر كل من الملك بلدوين الأول وتانكريد بإنقاذه» وعاد الأتابك مودود 
إلى حرَّان ومعه عدد كبير من الأسرى وغنائم وفيرة""'. 

وهكذا ساء وضع الصليبيين عند أطراف الفرات على الرغم من أنهم 0 
بالرها وسروجء وهما أكبر قلعتين في منطقة شرقي الفرات» غير أنهما كانتا قائمتين 
وسط أراض خربة ومقفرة. وعاد بلدوين الثاني إلى لهاك إغارت» لسري بق سمي 
طاف الملك بلاوييق "الأول إلى كه المقدمن* وريد تاكريه إن الاي 7 


رد فعل عامة المسلمين 

أثار الوضع ايه الذي بات فيه المسلمون في أوأخير فرق الخاسين الهجري/ 
أوائل القرن الثاني عشر الميلادي في بلاد الشام وأطراف العراق» موجة عارمة من 
الاستياء» فارتفعت الأصوات تندّد بذلك الوضع وتدعو للجهاد» إذ أن سيطرة 
الصليبيين على كثير من المراكز والمعاقل في بلاد الشام وأرض الجزيرة الفراتية قطع 
أوصال العالم الإسلامي في الشرق الأدنى» وحال دون انتقال القوافل والتجارة بين 
العراق وبلاد الشام والحجاز ومصر"". 
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يفغرفى 


ونتيجة لتردي الأوضاع في حلب إثر هجمات تانكريد المتكررة. ذهب وفد حلبي 
المساعدة ضد الصليبيين"'''» ويبدو أنهم لم يحصلوا إلا على وعود ما دفعهم إلى 
إثارة أهل بغداد» فقصد الجميع جامع السلطان وقت صلاة الجمعة» وأنزلوا الخطيب 
عن المنبر وحطّموهء ونادوا بوجوب القيام بالجهاد''". ظ 

وتكرّرت الحادثة في يوم الجمعة التالى حين قصد الناس جامع القصر بدار 
الخلافة في بغداد. فافتحموه وكسروا مكراد المقصورة وال فتدكك أدرك 
الخليفة المستظهر بالله خطورة الموقف. فأرسل إلى السلطان السلجوقى محمد «يأمره 
بالاهتمام بهذا الفتق ورتقه)”' . 

وكان السلطان قد استقبل قبل وصول الوفد الحلبى» سفارة من الامبراطور 
البتؤنظي الكسوي كزين للماحث كان :القاء صمل مشتر كد :تا نكريقا”" الآأمر 
الذي جعل أهل بغداد يصيحون في وجهه «أما تتقي الله تعالى أن يكون ملك الروم 
أكثر حمية منك للإسلام» حتى أرسل إليك في جهادهيم)"' . 
حملة الأتايك مودود الثانية ضد الرها 

نتيجة للضغط الشعبى» أمر السلطان محمد الأتابك مودود بإعداد حملة كسيورة 
لحرب الصليبيين» وجعل القيادة الاسمية لابنه ل وانضوى تحت قيادته 
جميع حكام الأقاليم في دولة السلاجقة: سكمان القطبي صاحب خلاط وتبريز 
وبعض دياربكر» وإيلغازي الأرتقي الذي أناب عنه ابنه إياز» والأميران الكرديان 
أعمديل سباع مراغة وانو الييحاء ضاحن إزئل > فقبلا عن بعضن أمراء“فاوس 
بقيادة أيلنكى وزنكى ابش سيق أمير 0 

بدأت قوات التحالف عملياتها العسكرية فى (محرم 505ه/ تموز ١١١١م)‏ بفتح 
مواقع صليبية عدة شرق الفرات ومن ثم توجّه أفرادها لحصار الرها. 

وعندما انتشرت أخبار الحملة في الأوساط الإسلامية في شمالي بلاد الشام حاول 
حلب» وطغتكين صاحب دمشق » ما أدى إلون ضياع عدف الشحملةه وانفرط عقد 
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يفف 


المسلمين وتفرقت جيوشهم. وتحصّن الأتابك مودود وراء أسوار شيزر متجتباً خوض 
معركة مكشوفة مع الصليبيين نظراً لتناقص قواته يوماً بعد يوم» كما أنه لم يكن راغبا 
فى قضاء فصل الشتاء بعيداً عن قاعدته''' . 

0 احسيعية القوى الصضلبة "الت اشتكلجة فق اتطاكةوالرها بوطرابلس: قرف 
أفافيا غعلئ الضفة: الشرقية 'لتهر العاصي» في حين عسكر الأتابك مودود على الضفة 
الغربية للنهر بتشجيع من صاحب شيزر الذي هوّن عليه أمر الجهاد”'. وعبر 
المسلمون نهر العاصي إلى الضفة الشرقية واشتبكوا مع الصليبيين في مناوشات كانت 
غنينة أحبانا السيعب بعدها الأتابك مودوة عائدا إلى الموضيل»: كما عاو كل أمير 
د 

وهكذا فشل الأتابك مودود فى طرد الصليبيين من إمارة الرهاء وإن دل هذا 
لفقل على قيس افإله ينال على عدم اقزاء اتجالك ضاوق بين المجلميق فا يجعايم 
يشنون هجوما مضاداً طالما اتحد الصليبيون» ونجت إمارات الصليبيين وبخاصة إمارة 
الرها في الوقت الراهن . 
حملة الأتايك مودود الثالثة ضد الرها ‏ 

قام الأتابك مودود في (ذي القعدة 500ه/ أيار 17١1م)‏ بهجوم ثالث على الرها 
بشكل مفاجئ وحاصرهاء لكن المدينة صمدت في وبحة الخصنان» فراع عتدتلد أن 
يترك حولها قوة عسكرية لتواصل الحصارء ويهاجم بالقسم الباقيى سروج بوصفها 
المعقل الثاني للملببييخ في شرقي الفرات بعد الرهاء وحدث الهجوم في (محرم 
5ه/تموز 0 وبهذه الخطة العسكرية يكون الأتابك مودود قد قسَّم قواته 
وأضعفها متخلياً عن حذره في مواجهة الصليبيين. واكاتت التبحة أن لحو نه 
جوسلين صاحب تل باشر وهزمه وقتل عدداً يا من رجالهء فلم يسعه إذ ذاك إلا 
التراجع نحو الرهاء لكن جوسلين ' شحقه الها لمساعد: بلدوين الثاني في الدفاع 

5 
عنها 


مؤامرة الأرمن في الرها 

فى الوقفت الذي كان تذور فيه هله الأحدانة: تآمر الأرمن فى الرها ضد بلدوين 
الثاني» واتصلوا بالأتابك مودود ليخلصهم من حكم الصليبيين» وجرى الاتفاق على 
)١(‏ ابن الأثير: جه ص18ه. 0818. )2 «المهتدو ننسه: 
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أن يساعدوه في الاستيلاء على القلعة التي تسيطر على القطاع الشرقي .من المدينة ما 
لمكه سد ذللف بره الأسعااءه على بقية المدينة بسهو 0 لكن وصول جوسلين حال 
دون نجاح المؤامرة لأنه أسرع باحتلال القلعة وهاجم الأتراك الذين أخذوا يتسللون 
إليها حتى رذّهم عن آخرهو'”''. 

كشفت. مؤامرة الأرمن الفاشلة فى الرها عن مدى تدهور أوضاعهاء وأدّت إلى 
تشذة ولدويق الثاني «وحوساين اقل مداناتهمع بانظة ولذوين الال إجراءانت مضادة 
وقاسية بما فيها الترحيل الجماعي إلى سميساط في عام (1٠05ه/‏ 7١١١م)‏ بالإضافة 
إلى القتل . 

وتعبّاً الرأي العام الأرمني في المناطق التي يتواجد فيها الأرمن» مثل شمالي 
العراق وجنوب غربي أسيا الصغرى وشرقهاء وخشي الصليبيون من جهتهم من ازدياد 
نفوذ كوغ باسيل واتساع أملاكه. ما دفع بلدوين الثاني وتانكريد إلى التحالف ضدهء 
وهاجم الثاني رعبان واستولى عليها وتجهّز لمهاجمة كيسوم. لكن الصلح عقد بين 
الجانبين في العام التالي. وساف با ذ عرد لا زمر قر الرظ ا نينا على الحا 
العامة فيهاء وشعر بلدوين الثاني بعجز من بقي فيها وعدم قدرتهم على الاحتفاظ 
بالقوة والازدهار الضروريين للدفاع 000 
محاولة الأرمن التحالف مع المسلمين 

ظل الأرمن في الرها على الرغم من أنهم ركنوا إلى الهدوءء يكثون البغضاء 
والكراهية للصليبيين وبخاصة بلدوين الثاني» ولم يلبث حقدهم عليهم أن دفعهم 
للتطلع إلى التقرب من المسلمين والتحالف معهم ضدهم. 

وحدث بعد وفاة الأتابك مودود أن عيّن السلطان محمد ممثله فى دار الخلافة 
الضف التررستى: ناكا على اعرف ل واعيا ليا و اجون بتعان الضابيون» وبد هليه ابئة 
الملك د وكنيه إلى باكر الام تاقفدت انلها :وض إلى العو نفعت 
إليه عساكرها وفيهم عماد الدين زنكي بن أقسنقر الحاجب”*'» كما انضم إليه تميرك 
صاحب سنجارء وأرسل إيلغازي الأرتقي ابنه إياز مع جماعة من الأجناد التركمان» 
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(54) هو أبو سعيد آقسنقر الحاجب أتابك حلبء والد عماد الدين زنكي» وقد قثل في صراعه مع 
تتش أخي السلطان ملكشاه في عام /5481ه/ 95١٠م.‏ 


كرف 


5 1 .6 000 
بعد تردد ولم يحضر بنفسه . 


وخرج أقسنقر البرسقي إلى الرها على رأس جيش إسلامي مؤلف من خمسة عشر 
ألف فارس وحاصرها في (ذي الحجة 08٠5ه/أيار‏ 4١١1م)»‏ استمر الحصار مدة 
شهرين. وإذ كانت في المدينة حامية قوية» وتوافرت بها المؤن» على حين أن ما 
استولى عليه المسلمون من المؤن من ضواحيها لم يكد يكفي لسد حاجاتهم؛ فاضطر 
أقسنقر البرسقي أن يرفع الحصار عن المدينة واكتفى بتخريب القرى المجاورة مثل 
سروج وبَلّد الواقعة على دجلة فوق الموصل وربض الرها وسميساط» ما حمل بعض 
أمراء هذه المناطق إلى إعلان طاعتهم له وعلى رأسهم داغ باسيل الذي خلف والده 
كوع باسيل» بالاشتراك مع والدته وقد تطلعا إلى التعاون معه والاحتماء به ضد 
تانكريد الطامع في إمارتهماء رعبان وكيسوم. وافق آقسنقر البرسقي على مبدأ 
التحالف بعد أن فرض عليهما جزية رمزية. ويبدو أن الأرمن الذين ارتحلوا إلى 
كيسوم حرّضوا داغ باسيل على الاستعانة بالسلاجقة”" . 

ولم يلبث النزاع أن نشب بين آقسنقر البرسقي والأراتقة بسبب عدم اشتراك 
إيلغازي شخصياً بالحملة» فسجن الأول ابنه إياز وقام بنهب المناطق المحيطة 
بماردين» فتصدى له إيلغازي وسانده ابن أخيه داوود بن سكمان» وهزمه فانسحب 
من ميدان المعركة وعاد إلى الموصلء ونجا إياز من الاعتقال”” . [ 


القضاء على الإمارات الآر منية في أطراف العراق والشام 

عد الصليبيون تحالف الأرمن مع المسلمين خيانة كبيرة ضد المسيحية» فضلاً 
عيها" تش نه من تهديد خطير للإمارات الصليبية في شمالي العراق وبلاد الشام, 
وكان على الأرمن أن يدفعوا ثمنا باهظا مقابل كل هذا؛ فخرج بلدوين الثاني 
لإنزال العقاب بدغا باسيل من واقع انتزاع أراضيه رعبان وكيسوم» فحاصر الأولى 
في عام (95٠5ه/5١١١م)»‏ فالتمس الأمير الأرمني المساعدة من الأمير ثوروس» 
غين ان هذا لم يلبث أن دعاه للقدوم للمناقشة في أمر قيام تحالف أرمني مناهض 
للصليبيين» وما إن قدم عليه حتى قبض عليه وزجّه في السجن ثم سلمه لخصمه 
الأمير الصليبي» ولم يُطلق بلدوين الثاني سراحه إلا بعد أن وعده بالتنازل عن كل 
أراضيهء والتجاً دغا باسيل إلى القسطنطينية» وحدث ذلك في عام (١٠5ه/‏ 
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وقرّر بلدوين الثاني القضاء على ؛ بقية الإمارات الأرمنية في المنطقة. ٠‏ فطرد أمير 
البيرة الأرمني أبا الغريب في عام (١١80ه/7١١1١م)‏ وهو الذي سبق له أن استقر في 
فته المتطفة يقضل مشساعدة بلدووة أتناء التحرت الصليية الأول علما يآن البيرة 
عد منطقة مهمة بين الرها وعينتاب» ومنحها إقطاعاً لابن عمه قاليران لي بويزيه 
الذي تزوج من ابنة أبي الغريب» ثم هاجم الأمير بقراط شقيق كوغ باسيل واستولى 
على قلعة فورس الواقعة شمالي, حلب؛ وغزا قسطنطين صاحب كركر» فأسره وسجنه 
في سميساط"' 2 لولم يق نو لاسرالا رمي المستقلة سوى أسرة وس 

وقَمَدَ الأرمن نتيجة هذا التوسع الصليبي على حسابهم ثقتهم بالصليبيين» واستاء 
مؤرخهم متى الرهاوي من هذا النشاط 0 ن الذي من الواجب أن 
يُوجّه ضد المسلمين» واتهم أمير الرها ادك تدا ميق المسامين ونين الا رفن 
المسيحيين '" + الراقع 00 تراجع خطر المسلمين في الشرق أتاح لبلدوين الثاني 
الانفلةء علن الممتلكات الأرضة. 

لم يستمر بلدوين الثاني مدة طويلة بعد ذلك فى حكم الرها ليتابع سياسته العدائية 
ضد الأرمن» إِد توج لكا على بيت المقدس في ٠ ٠(‏ ذي الحجة ١١5ه/ ١5‏ نيسان 
6) على أثر وفاة الملك بلدوين الأول؛. واتخذ لقب الملك بلدوين الثاني. 
وعيّن جوسلينء» الذي سبق أن اتهمه بالإساءة إليه ثم رضي عنه؛, أميرا على الرها 
وعهد إليه بمهمة الدفاع عن الجبهة الشمالية الشرقية للصليبيين””" . 


() فنك: ص“ف. 45. 
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لو يرجع وليم الصوري سبب الخلاف بامتناع جوسلين عن إمداد الرها بما تحتاج إليه من مؤنء 
وكانث امهس الحاجة إليها بفعل التخريب والجدب. تاريخ الأعمال المنجزة فيما وراء 
البحار: ج١‏ ص١50»‏ 001. ويُذكر بأن جوسلين ذهب بعد النفور الذي حصل بينه وبين 
بلدوين الثاني» إلى بيت المقدس فمنحه الملك بلدوين الأول طبرية والجليل إقطاعا له. 


كرض 


أله لغصا الاو عم 
مملكة بيت المقدس فى ظل حكم بلدوين الثاني 


اختيار بلدوين الثاني ملكأ على بيت المقدس 

أهئل المنك لديو ] لأزل ملل حماتة السيائمنة أمرالوواثةادن جعذةءعلها أنه 
لم يترك ولداً يرثه في الملك» فلم يُعين شخصاً معيناً ليتولى عرش المملكة وتفادي 
ما حدث في أنطاكية بعد وفاة تانكريد» فبادر أمراء المملكة إلى الاجتماع ومعهم 
البظويرك أرتولقه هالكورة الصسك نه كلةإتعيان خلف: للملك المترفى» بوكان توجة 
غالبية الأعضاء استدعاء الأخ الثالث للملك غودفري دي بوايون» ويُدعى يوستاس 
كونت بولونياء فأرسلوا إليه وفداً يعرض عليه القدوم إلى الشرق لخلافة أخيه 
المتوفى» ويبدو أنه لم يشأ أن يغادر كونتيته الهادئة لينغمس في مشكلات الصليبيين 
فى الشرق» غير أن أعضاء الوفد أقنعوه بحكم الواجبء, فتوجّه قاصدا بيت 
المقدس» وعندما وصل إلى أبوليا التقى بوفد آخر حمل إليه نبا بأن الأمر قد انتهى» 
فعاد ا [ ظ 

الواقع أن البعض الآخر من المجتمعين رأوا أن أوضاع مملكة بيت المقدس 
بخاصة وأوضاع الصليبيين» بعامة» تتطلب اختيار بديل على وجه السرعة على أن 
يكون من الوسط الصليبي» حبر الحروب مع المسلمين وعانى مشكلات الصليبيين» 
فاستغل جوسلين الذي كان حاضراً ونادى بأن هذه الشروط تتوافر في بلدوين الثاني 
أمير الرهاء فضلاً عن أنه ابن عم الملك الراحل والوحيد الذي ما زال على قيد 
الحياة من رجال الحملة الصليبية الأولى» وهذا أمر يثير الدهشة أن يرشح جوسلين 
بلدوين الثاني الذي طرده من إقطاعه تل باشر» لكن يبدو أنه وجد في ذلك فرصة 
طيبة لاسترضائه وإزالة ما وقر في صدره من رواسب الماضيء وأمل بأن يكافئه 
سفيوه علن ليها كلف لذ ولقي اقتراحه مجان عن الي أرنولف» واستطاع 
الكنان أن قا الا 

وصادف آنذاك وصول بلدوين الثاني إلى بيت المقدس من أجل الزيارة والحج. 


21 الصوري» وليم : ج_١‏ ص 20517١‏ ا , 6 المصدر نفسه : ص 281/١‏ ١/ا2.‏ 


خرف 


فتمّ تتويجه ملكأ على بيت المقدس في كنيسة القيامة» وجرت مكافأة جوسلين على 
موقفه ووفائه بتعيينه أميراً على الرها على أن يكون تابعاً له فى حكمها'''» واعترف 
بالملك الجديد سيداً عليه؛ كل من روجر آفير اتطاكلة وميه اليلك» ونور كرك 
طرابلس بعد الضغط عليه كان الصلييين ني الخرت بصلسة فيان ييار 
متوحدين تحت تاج مملكة بيت المقدس"") 1 

لم يعش أرنولف مدة طويلة بعد تتويج بلذوية لاني ا لو ا نه 
فأقدّ الملك اختيار غورمون بيكيني البيكاري المغمور 0 


الهيئثات الدينية العسكرية 

تمهيد: بدأ في عهد الملك بلدوين الثاني نشاط هيئات الفرسان الدينية يسترعي 
الأقناه فى الحررب الصلنية يعد ان الدذ لك مع النرساة اهاري" مو قد 
دينية للعتاية بالمرضى إلى منظمة عسكريةء في الوقت الذي تكوّنت فيه هيئة فرسان 
الفدكريه ادر 3 < 

والواقع أن الصليبيين ابتكروا الهيئات الدينية ار التي تأثرت بعقيدة الحركة 
الصليبية, وعبّرت عن مفهوم مؤسساتي » وأنست أن الاستعداد العقلي والفكري لحل 
المشكلات الحيوية والتكيف معها هي الضمان الوحيد للوجود الصليبي في الشرق. 
0 إنشاء الهيئات الدينية ‏ العسكرية أهم حدث جرى في هذه الأونةع وجاء في 
وقت أصبح فيه :الا سيقاوة والداوية حماة الكيان الصليبي في بلاد الشام. وقد ساعد 
تلك الهيئات على ذلك ما جمعوه من ثروة طائلة بفعل ما بذل لهم من الأراضي. 
كما خصّصهم رجال الدين بعشر ما يرد إليهم من دخل بالإضافة إلى ما استولوا عليه 
من ممتلكات عديدة. 

الأسقارية'": كانه عيفة فزسان: القديين ببرسنا» الأسعارية» أوك لكات لدي 
العسكررة التى قامت فى فلسطين» أسسها جماعة من المواطنين الأمالفيين الأتقياء 
في عام (577ه/١7١1م)؛‏ فقد استأذنوا والي بيت المقدس الفاطمي لإنشاء دير في 
بيت المقدس بجوار دير سان ماري» وأقاموا بجواره مستشفى لإيواء الحجاج 
المسيحيين الفقراء ومعالجة المرضى منهمء وتقرر تدشين الدار باسم القديس يوحنا 


10 الضووق بولنية بخ حر اننم لاود ا" وتسيمانة عدا ااا ا 
المبورق دبول :عا سا5 

(5) الأسبتارية» فرسان المستشفىء وهى تحريف للفظ الأجنبى (25عنالةاام1105) . 

(5) الداوية» فرسان الهيكل أو المعيةة وطن تحريف للفظ الأحتى (5مة1صصع1) . 

(8) الغل فم بتعلتوعن صل الأجيدارية: الصوري مولي > عن صي “اه 11 
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المتصدق» بطريرك الإسكندرية في القرن السابع الميلادي الذي اشتهر بالإحسان» 
وكان معظم القائمين على هذا الدار من الرهبان الأمالفيين وفيهم أعضاء ينحدرون 
من طبقة الحكام والمحاربين الوراثية» ويخضعون لرئيس يخضع بدوره للسلطات 
البنيدكتية في فلسطين» وكان مقدم الدار عند استيلاء الصليبيين على بيت المقدس هو 
جيراردء وقد أمر الحاكم الفاطمي بنفيه مع سائر المسيحيين قبل أن يبدأ الصليبيون 
تضان المدينة ».وعندما احتليا هوؤلاء حث ععيزارة حكومة الصلبيين على أن نجع 
للدار أحباساًء وانضم عدد كبير من الحجاج إلى هيئته التي لم تلبث أن تحرّرت من 
ولانهاة الشركة و اضفتة طائفة مستقلة بذاتهاء واتخذت اسم الأسبتارية ودانت 
بالطاعة للبابا. وارتبط فرسان الأسبتارية بأعمال الخير وقد عدوا هذا العمل أولى 
مهامهم والتزاماتهم» وهكذا انحصرت الفروسية في تلك الحقبة داخل النطاق الديني 
والديري. ظ 

توفي جيرارد في عام (؟51ه/18١١1م)‏ وخلفه ريموند لي بويه» فطوّر مبادئ 
الهيئة من إرشاد الحجاج وإيوائهم وعلاج المرضى منهم» وحوّلها إلى طائفة عسكرية 
من الفرسان عاهدوا الله على التقشف والطهارة والطاعة؛ ونذروا أنفسهم لقتال 
الوتتويف. كنا حرق خلال نوسنا: الإتحيلن مكان وهنا التتصدق لقوق القديين 
الراعي لهم» وفي ذلك دليل على ازدياد مكانة الأسبتارية التي جسَّدت من خلال 
قوانينها تلك المثل والأفكار» ومزجت بين شيئين من المُثل التى كانت متداولة فى 
مجتمع العصور الوسطى. وهما الفروسية العسكرية وفروسية الديررة الجديدة الأمر 
الذي أدى إلى حدوث الاختلاف العملي والوظيفي بينهماء وقد تمثل بشكل نهائي 
ف التسيير الماع .داخل:اللهيقة اللايية بوإظلك. توعابة:الرضى :من الجهام : الرقيمة 
التى التزمت بها هيكئة فرسان الأسبتارية» بيد أن الحياة اليومية التى مارسها هؤلاء 
اتحك ان الأخذاف والقاناع العرك رنة«والنرسان المحاري: الدن لحتفرنا قرست 
بمثابة عامل مهم قوي التأثير في هذا التطور الذي شهدته الهيئة الدينية - العسكرية. ‏ 

اتخذ الفرسان الأسبتارية شارة تميزهم عن سائر الطوائف بأن جعلوا صليباً أبيض 
على ستراتهم التي يرتدونها فوق أرديتهم العسكرية. 

الوالافة؟""#انشاك شحة الذاوية فى «ساوفة الأمن على اسان دمحبو فة سحت تمد 
الفوصاق الرساو شي عام ١88109‏ دتما على ون فارص الرنمو عن شمياتفا دعن 
هيو دي باينز لتصبح بعد ذلك هيئة عسكرية كبيرة. والختار هيو رارية فى يناج بالفصر 
الملكي بساحة المعبد» ليكون مقراً لمنظمته بعد موافقة الملك بلدوين الثاني» ومن ثم 


.01//8 - انظر فيما يتعلق عن أصل الداوية: الصوري» وليم: ج١ ص"5/5‎ )١( 
ا‎ 


أطلق على أتباعه اسم فرسان المعبد أو الهيكل التي خُرّفت في العربية إلى الداوية. 
خضع الداوية في بداية أمرهم للنظم البنيدكتية مثلما فعل الأسبتارية على أنهم 
أضحوا طائفة مستقلة» وتمت صياغة عقيدتها بشكل نهائي في عام (١اهه/‏ 
14م وكالتعدسع تلات طيتاضةه "الفرسان وا لأجناده ورجان الدوي» واي 
أعضاؤها الصليب الأحمر شعاراً لهم. فجلعوه على أرديتهم البيضاءء واتخذه الجند 
على أرديتهم السوداء. ولم تلبث هذه الهيئة الجديدة أن تبلورت واتخذت طابعها 
الخاص» فذهب رئيسها هيو إلى فرنسا وإنكلترا لحت الفرسان على الانضمام لهيئته . 

كانت المهمة الرئيسة لفرسان الداوية في المناطق الصليبية في بلاد الشام» تتمثل 
في قيامهم بحماية الحجاج المسيحيين الذين يعبرون في طريقهم من البحر الأبيض 
المتوسط إلى بيت المقدس» على ضفاف نهر الأردن» وأسند إليهم في وقت لاحق 
مهمات عسكرية رئيسة . 

وتضاءلت أهمية الهدف الأساس من إنشاء هيئة الفرسان الداوية مع استقرار الأمن 
الداحلي وقوة الشرطة» فتحوّل عندئذ» هذا الهدف» ل الدفاع عن حدود المملكة 
الصليبية وحمايتهاء علماً بأن الصليبيين كانوا يعدّون أنفسهم حجاجا. 


وضعية الهيئات الدينية ‏ العسكرية القانوني 

لم تساهم الدولة ولا الكنيسة في إنشاء الهيئات الدينية العسكرية؛ وبالتالي لم 
يكن لها من سلطان عليهاء وأضحت هذه الهيئات قوية مع مرور الوقت على الرغم 
فخ أن الذولة والكيسة اسعترفتا عا «فن عميلية تشييت :وندا««مؤسينة الدذولة والكدينة؛ 
وافق الوقت الذى ثكمت فيه أضيبعه: تمثل 'قرة تهديد لسلطة'الدولة :والكنيسة ف 
المملكة اللاتينية في بعض الأحيان» وعلى الرغم من أنها قدَّمت العون للكنيسة إلا 
أنها كانت في حال خصام وشقاق مع رجال الدين المحليين؛ وساهمت بشكل كبير 
في توطيد قوة الدولة ولكنها لم تكن من ضمن مؤسساتها . 

تمتّعت الهيئات الدينية العسكرية بكثير من الامتيازات» منها القضائية» مثل إعفاء 
أعضائها من التقاضي أمام المحاكم الكعيية المحلية» وامهديت: كتيينة وزويما 
بمقاضاتهم الأمر الذي جعلهم لا يخضعوت لطائلة العقوبات الكنسية مخ جانب 
الأساقفة المخليية) وكان يسمح لهم عع جاسم في أيام ممحدودة عنما تفرض 
على المدينة ع ا وأعفيت أراضي هذه 5 من تأدية ال 
الكئيسة 0 هذه الميكات2 را هذه 56 5 رسع امتيازاتها بضم 
مؤسسات علمانية فرعية تكون بمثابة مؤسسات دينية خيرية . 


؟ 


استطاعت الهيئات الدينية العسكرية أن تُنمّي قوتها العسكرية» ففاقت أحياناً قوة 
الدولة. وكانيثت قواتها في تحرك دائم نظراً للاعتماد وجودها على منطق الحرب» 


ولاشك انها امن مملكةبية المقوس زكر مسكرية وكنها من تحقيق تطلعاتها 
التوسعية وحربها مع المسلمية: وفى المقابل حظيت هذه اكات بعطف اسيل 


التعاون بين دمشق والقاهرة (8511ه/18١1م)‏ 

أيقظ الهجوم الذي قام به بلدوين الاوك تع ضير .عور رنا قار لجنا شن انلق 
يتهدّد الدولة الفاطمية» فشر ع الوزير الأفضل في القيام , بمحاولة رديه على العدوان 
الصليبي» فأرسل جيشاً إلى عسقلان وأسطولاً إلى صور. وتوضّحت في هذا الدور 
صورة التعاون بين دمشق والقاهرة. فتمٌّ الاتصال بين الأفضل في القاهرة وبين 
طغتكين في دمشق» واتفقا على القيام بعمل مشترك ضد العدو ما يوقع مملكة بيت 
المقدس بين شقي الرحى». ووافق الأفضل أن يضع قواته في عسقلان بتصرفه"''. 

أدرك الملك بلدوين الثاني مدى ما يشكله هذا التعاون من خطر على المملكة. 
فحرص على أن يسترضي طغتكين ويخرجه من التحالف مع الفاطميين» فأرسل إليه 
يطلب تجديد الهدنة بين الطرفين» فطلب طغتكين ترك المناصفة”؟ لي عار 
جبل عوف والحتّانة والصلت والغورء لكن الملك بلدوين الثاني عدّ ذلك ثمناً باهظأ 
فلم افق ا 

ردّ طغتكين على هذا الرفضء فهاجم الصليبيين في الجليل وطبرية» ثم توججه إلى 
غيقا3) فأعبرة: فاتك الحيقن الفاطمى بأن لديه تعليعات: ابالوقوق عتهاراية 
والتصرف على ما يحكم به)”* . 1 

لم يسع الملك بلدون الثاني في ذلك الموقف الحرج» سوى التماس المساعدة 
من الصليبيين في أنطاكية وطرابلس» ثم عسكر شمال عسقلان حيث تجمّد الموقف 
العسكري مدة شهرين أو ثلاثة أشهر عاد بعدها كل طرف من حيث أتى””'» ويبدو 
أن خشية كلّ منهما من الآخر هو السبب في ذلك. 


)١(‏ ابن الأثير: جم ص5”1. 

(6) يرجع نظام المناصفات إن تراك لارلنى الى أعقيت وصول الصليبيين إلى بلاد الشام 
واستقرارهم فيهاء وتخضع المناصفات لإدارة إسلامية ‏ صليبية مشتركة» فيّعين لها نائبان أحدهما 

يمثل المسلمين والآخر يمثل الصليبيين» على ألا ينفرد أحدهما بشيء إلا باتفاق الجهتين . 

انق لني عد و 01 (8) المصدر نفسه: ص5”4. 

(5) المصدر نفسه. فولشر الشارتري: ص860١ء‏ 185. الصوريء» وليم: ج١‏ ص 5/ا5. 07/5. 


وحي 


فون الطلكة بلذوين الناتى الانيترك تلاق الأزمة تمر .من دون أن ينار عن طشكيق:؟ 

فأغار, بالاشتراك مع جوسلينء على أذرعات فى حوران التى 1 0 دمشق » 
7 1 عع 457 د : : وت الع اا داه 

بجلدك وهو من أعمال دمشق"'"*» فتصدّى له بوري بن طغتكين» غير أنه تعرض 
لهزيمة قأسية 0 ند 

وأغار جوسلين في (أوائل ١ده/‏ ربيع 14١١م)‏ على قبائل العرب من بني ربيعة 
في منطقة طبرية قرب نهر اليرموك لنهب مواشيهم؛ وصحبه ائنان من كبار بارونات 
الجليل وهما الاخوان غودفري ووليم بور ولحو مائة وحمسين فارسا» لكنه ضل 
الطريق «فسار على طريق آخر» فأحاط به العرب وطعئنوا خيول جيشه وقتلوا نحو 
سبعين من الجند 1 وف ولقى غودفري مصرعه». وعاد جوسلين إلى طبرية 
عحرينا مغموما وأرسل إل الملك يعلمة ينا نخنيق: فخرج على رأس فوة عسكرية» 
فأعاد اللأسرى» ودفع له العرب ما طلبه من تعويض» وعندئذ أجاز لهم أن يمضوا 
الصيف في هذه الجهات بسلام”* . 
السنتكقا العمليات العسكرية فى الشمال 

حدث في أوائل عام (0517ه/1177م) أن ثار بونز صاحب طرابلس على حكم 
العلك بلدوية. النانق. ووففن الولاء ل قفد النتة الصلين ذلك إساءة لا سكن 
السكوت عنهاء وتجهّز للزحف إلى طرابلس لإخضاعهء فتقدم من عكا باتجاه 
ل ل ل ا حتى أعلن بونز خضوعه له فعفا عنه 
ماد 
شحماتة .على المدتلكانثت الفام ةيد ا ا عله ان يا 
انعا الملكة الضلين مق 'تشاظه السكرى : إذ شوق أن عقن عا هدة حعد.. :ودلة 
إيلغازي وعدا من طغتكين فتشجع وحاصر ونا كما دكرنا غير أنها لخر هه 
المناوشات بين الطرفين» الإسلامي والصليبي» لم ينته بمعركة» إذ أن الملك 


)١(‏ جرين: موضع يُخْرَّن فيه الطعام أو تُجمّف فيه الثمار. 

(6) ابن الأآثير: جم ص:57. (8)؟ «المصدر نسي 

(:) المصدر نفسه: ص”517. 155. (5) الصوريء. وليم: ج١‏ ص١04.‏ 

(5) المؤرخ السرياني المجهول: الحملتان الصليبيتان الأولى والثانية» ج7 ص487. وخرتبرت: 
هو الحصن الخعووقب حصن باقن أقصى ديار بكر من بلاد الروم» بينه ا 
يومين وبينهما الفرات. الحموي: ج” ص 00". ظ 
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الصليبي خشي أن يقع في الكمائن التركية كما أن المسلمين أرهقهم الكر والفر 
فعادوا إلى بلادهم. وتوجّه الملك بلدوين الثاني إلى أنطاكية . 


جوسلين بيقع في أسر المسلمين 

حدث في (9 رجب 5١51ه/؟١‏ أيلول ؟77١1١م)‏ أن كان جوسلين صاحب الرها 
عائدا إلى إمارته ومعه قاليران صاحب البيرة بالإضافة إلى ستين فارساً» وعندما وصل 
ترييا من سروع» التى يدن يلك الدق كان بقن الخاراك على إقلس'الرهاء 
فهاجمه جوسلين غير أنه انهزم ووقع في الأسر مع قاليران وفرسانه» فعرض عليه 
بلك إطلاق سراحه 0ك فرفض» ايت ست 
الأسترافق إلى قلعة خر 07 

مدق اده تبي قي كثيراً بغياب جوسلين عن مسرح المواجهات مع 
المسلمين» إذ قاموا بغارات ناجحة ضد الأراضى الإسلامية» لكنها كانت 0 
موجعة على أي حال أضافت أعباء جديدة إلى اع الملك الصليبي من واقع توليه 
الوصاية على إمارة الرها بالإضافة إلى إمارة أنطاكية. 

ولم تلبث إمارة الأراتقة أن تصدّعت إثر وفاة إيلغازي فانقسمت إلى إمارات 
صغيرة توزّعت بين ابنيه وأقاربهء فأخذ ابنه سليمان ميافارقين» أي الجزء الشمالي 
من دياربكر» ونال ابنه الآخر تمرتاش ماردين والجزء الجنوبي من دياربكرء واحتفظ 
ابن أخيه بلك بن بهرام بمنطقة خرتبرت في الشمال وأضاف إليها حرّان في 
الجنوب» في حين آلت حلب إلى بدر الدولة سليمان بن عبد الجبار بن أرتق”"* . 

استغل الملك بلدوين الثاني تمزق الإمارة الأرتقية فهاجم بزاعة الواقعة إلى 
الشهال: الشرقى فخ حلية) واستولى علن البيرة الواقعة :شرقن خلتب» فأضكيت هذه 
الموينة مساصرة بمستكاه المليين دري 17 1 

وجد سليهاناين عية الشنان فيه هاخا ع وقتن غاراع"الصلسة :على جلت 
وأعمالها «وقد أكثروا قصد حلب وأعمالها بالإغارة والتخريب والتحريق»» فمال إلى 
. مهادنتهم» وطلب الصلح من الملك بلدوين الثاني في (صفر 017ه/ نيسان 177١1م)‏ 
مقابل رد الأثارب إلى إمارة أنطاكية» فوافق الملك الصليبي على ذلك وتسلم 
الحصن» وتمّت الهدنة بين الطرفين «واستقام آم الورفية تاعمال حلت : :وتحليك إليهم 
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الأقوات وغيرها)"١‏ 0 يكون الملك بلدوين الثاني قد نجح في أقل من أربع 
سنوات في إعادة حدود إمارة أنظاكية إلى ما كانت عليه سنة (؟81ه/18١11م)27.‏ 


الملك بلدوين الثاني يقع في أسر المسلمين 

سار الملك بلدوين الثاني بعد أن استردٌ الأثارب إلى الرها لتنظيم أمورهاء فعيّن 
جفري الراهب صاحب مرعش حاكماً عليهاء ثم توجّه لمهاجمة بلك الأرتقي الذي 
كان يحاصر كركر"" على نهر الفرات من أجل تخليص جوسلين وقاليران وغيرهما 
من الأسرءه وعسكر في ١9(‏ صفر 1١5ه/18‏ نيسان 77١١م)‏ في أورش بالقرب من 
قنطرة سنجه بين كيسوم وسميساط وهو مكان لا يبعد كثيراً عن كركرء ولم يكن يعلم 
ف لاسر خسم ع ينعن نااكري :سند بوضر علق ااضيية حوها فى لحي 
الصليبي» واندفعت قواته بشدة وفاجأت الصليبيين» وتم أسر الملك بلدوين الثاني 
وابن أخته . تقدم بلك بعد ذلك نحو كركر وسيطر عليها. وعامل الملك الصليبي بما 
يليق به من الاحترام» وأرسله إلى قلعة خرتبرت وسجنه مع جوسلين 0لا 

فشكل أسر :العللف بلدويق الثاتى حمبارة قيرة للصليبيين نن بلاد الشاءي على 
الرغم من أن الأمور في بيت المقدس استمرت على طبيعتها بعد أن اختير يوستاش 
ريه فاعب نبنار: وضينا يدا خاى المملكار وعندما توفي في (ربيع الآخر/ 
حم ايم دي بور فى في الوصاية”” : كنا اختير البطريرك برتارة الفلنسي 
وصياً على أنطاكية . 

وشعر بلك من جهته بالفخرء ودفعه الزهو إلى التفكير في توحيد الإمارات 
الأرتقية تعث طانم اتاستولى على سسران» وهائحد ,علي لات افيا من إن غمة 
بمداراج دفي درا منادية اسجتجد د و لاا سين ادر لد 
بالعجز عن الدفاع عن بلاده» ونجح في تحقيق ذلك» فدخل المدينة في 59 ربيع 
الآخر/ ١‏ حزيران). وأخذ بلك يهاجم أنطاكية» فاستولى على البارة الواقعة غربي 
معرة النعمان» ثم توجّه إلى كفرطاب عندما سمع في (؟١‏ جمادى الآخرة/7 آب) 
بأن الملك بلدوين الثاني وجوسلين قد استوليا على قلعة خرتبرت بمساعدة الأرمن 


0 انق الأنيرة جدط عن 545:50 'ابق العدي ١‏ جا ص11 
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في تل باشر وهما يحاولان الفرار من السجنء علماً بأن هذه القلعة تقع في منطقة 


الواقع أن السجناء الصليبيين حاولوا الفرار من سجنهم بالتنسيق مع الأرمن 
المقيمية حول قلعة خرتبرت» الذين كانوا يتصلود بدورهم اعرائيم لو ارقا 
وفقضت الخطة الموضوعة أن وفك مون انا بري التجار ويأخذوا طريقهم إن 
داخل القلعة لعحوير لاسو فقافوزاء الها على وحه السرهة تسن خردركة 
ونجحوا في الحصول على إذن بالدخول إلى البوابات الداخلية للقلعة في (ربيع 
الأول/ أيار) بحجة أنهم ا للإهانة ويريدون د 000 واليتطامو 
السجناء » كن فير أن 0 من الخروج من مقلع ان 55 
فتقرّر عَنْدَيل تلحرير جوسلين وحله للذهابس ل الرها وجلب المساعدة» واستحلفوه 
بأن «لا يُغْيّر ثيابه» ولا يأكل لحماً. ولا يشرب إلا وقت القربان إلى أن يجمع 
الجموع الفرنجية ويصل بهم إلى خرتبرت ويخلصهم)»؛ وقد اختاروه بفعل محبة 
الأرمن له لزواجه من أميرة أرق كما أنه عاملهم بالحسنى ولم يضطهدهم أو ينكل 
بهم كما فعل سلفه بلدوين الثاني . وتمكن جوسلين بمساعدة ثلاثة من الخدم من 
اختراق صفوف المحاصرين» فاجتاز نهر الفرات بمساعدة أحد الفلاحين الأرمن» 
وكان دليله حتى وصل إلى تل باشر. 


كان على جوسلين أن يجمع الجيوش لإطلاق سراح الملك بلدوين الثاني وبقية 
الأسرى» لذلك لم يمكث طويلاً في تل باشر وبادر بالسير إلى أنطاكية من أجل هذه 
الغاية» غير أن جيش أنطاكية كان قليل العدد. وبناء على نصيحة البطريرك برنارد 
الفلسى :ذهب سوسليق إلى بيكا المقدس» قذغًا مجلس الملكة إلى الاتغقاد 
وروى قصتهء وبفضل مساعدة البطريرك غورمون ويوستاش جرى حشد العساكرء 
فتولى هو القيادة وأغذ السير إلى تل باشرء غير أنه لم يكد يصل إليها حتى أدرك أن 
الوقت قد فات» ذلك أن بلك بادر باستدعاء جيشه من الجنوب فور تبلغه بنبأ الثورة 
في خرتبرت» فترك حصار كفرطاب وعاد إليها»ء وعرض على الملك بلدوين الثاني 
الخروج إلى بلاده بأمان إذا سلم إليه القلعة» فرفض الملك الصليبي ذلك» إما لأنه 

بق ببلك وإما لأنه لم يشأ أن يتخلى عن رفاقه الأسرى» فشدّد بلك عندئذ 
حصاره عليهاء واستطاع النقابون أن يُحدثوا ثغرة في أحد الأسوار نفذ منها الجيش 
الأرتقي واستباحهاء. ونقل الملك وابن أخته وقاليران إلى قلعة حرّان التي تفوق 
رك ا 

لا ؟ 


ونتيجة لذلك تخلّى الصليبيون عن إنقاذ ملكهم» لكن جوسلين قرّر التصدي لجيش 
بلك عند مروره بحلب» فهاجم بزاعة والباب وحلب وأحدث مذابح انتقامية بحق 
المسلمين» ااا شا مسن سما ا ان نينخ المسلهيرة 
والصلبيين ) ثم هاجم أراضي بلك الذي رد بمهاجمة عزاز في (أوائل ده 
0١14‏ بمساعدة طغتكين وآقسنقر البرسقي» لكنهم تعرّضوا للهزيمة» فقاموا بهجوم 
مضاد في الربيع وهزموا القوات الصليبية» وكإجراء احتياطي قام بنقل السجناء من 
حرّان إلى حلب في (محرم/ شباط)"''. 
وفاة بلك 

حدث في (أوائل صفر 518ه/آذار 74١1م)‏ أن شغْل بلك بأمر منبج على أثر 
تمرد حاكمها حسان بن كمشتكين ضده. فارضل كوة عفسكرية يقياذة:آبخ«ففة 
حسام الدين تمرتاش بن إيلغازي تمكنت من إلقاء القبض عليه والاستيلاء على البلدء 
لكن القلسة امتعصيس فاه يه مك عسي أضو كيان بن الانفاة علبياه 
وعوقب حسان اام فوا أخيه للضغط عليه لتسليم القلعة, ولكن هذا رفض 
تليفها 6 وواي أن يقوي موقفه بالتحالف مع الصليبيين» فكتب إلى جوسلين يقول: 
«إن وصلتني وكشفت عني عسكر بلك سمت إليك منبج» ونادى بشعاره. فمضى 
جوسلين إلى بيت المقدس وإلى طرابلس وبقية المواقع الصليبية لحشد القوى. 
فانحاز إليه ما يقرب من عشرة د ا 6 و ب 
قوات بلك عنهاء وما إن اقترب منها حتى توجّه بلك إليه للتصدي لهء وترك قسما 
من جيشه على الحصارهء والتقى به في (18 ربيع الأول/ : أيار) ودارت بينهما رحى 
معركة ضارية أسفرت عن هزيمة جوسلين وجيشه» فطاردهم المسلمون حتى آخر 
النهارء ثم عاد بلك إلى منبج ليستأنف حصارهاء وكان قد عزم على استخلاف ابن 
عمه تمرتاش على حصارها والذهاب إلى صور بناء على استدعاء طغتكين بسبب 
مضايقة الصليبيين لهاء وفى الوقت الذي كان قائماً يدير عملية الحصار أصابه سهم 
الظلن.فق القلعة :فى ترتريه اليسرى وأودى بحياته. وذلك في ( ١١‏ ربيع الأول/ > 
أيار) فحُمل جثمانه إلى حلب ودُفن فيهاء وخلفه تمرتاش في حكم حلب 


)١(‏ انظرء فيما يتعلق بأسر الملك بلدوين الثاني وما تبعه من ذيول» في المصادر التالية: 
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كانت وفاة بلك فأل خير على الصليبيين في الشرق وبخاصة إمارة الرهاء وتبشيراً 
بغزوات جديدة ضد المسلمين» فقد هاجم جوسلين المسلمين وقام بتخريب إقليم 
شبختان في عام (48١60ه/75١1١م)‏ وهو أحد أقاليم دياربكرء ولكن أحد اتباع 
تمرتاش» ويدعى عمر الخاصء التقى مع القوات الصليبية في معركة في مرج 
أكساس قرب الخصاصء ونجح في قتل قائدهم وكثير منهمء وكافأه رات على 
انتصاراته أن ولاه شحنكية حلب”". ظ 


الفاطميون بهاحمون بافا. 


ظلّ الوفاق سائداً بين القاهرة ودمشق» ويرجع ذلك» 7 حد كبير» إلى حرص 
الوزير الأفضل على المحافظة على العلاقات الودية مع دمشق التي كانت الحاجة 
ماسة إلى التعاون مع حكامها لمناهضة الصليبيين» 72 أنه حدث في مصر أن اغتيل 
الوزير الأفضل في (ليلة عيد الفطر 5١5ه/‏ كانون الأول ١5١١م)»‏ فأراد الإمام 
الفاطمي الآمر  545(‏ 05175ه/ ١١٠١١‏ - 0١1م)‏ أن يستعيد سلطاته”'". 

ويلمس المتتبع لتاريخ الدولة الفاطمية بعد الأفضل فتوراً ملحوظاً في مواجهة 
الصليبيين» فقد برز اتجاه قوي في الدوائر الفاطمية» وبخاصة في أوساط متطرفي 
الشيعة» لمهادنة الصليبيين وعدم طردهم من جنوبي بلاد الشام لأن في بقائهم ضماناً 
لحماية الدولة الفاطمية المتداعية من أطماع السلاجقة””» لكن الإمام الآمر الفاطمي 
لم يستطع أن يكشف عن سياسته المتراخية تجاه الصليبيين حرصا على مكانته في 
العالم الإسلامي». لذلك استغل وقوع الملك بلدوين الثاني في أسر بلك الأرتقي 
وقام بهجوم على الصليبيين في يافاء بتحريض من طغتكين واقسنقر البرسقي أتابك 
الموصل وأعمالها. 

كانت الحامية الصليبية في الجتينة 1لا لاد :ا ونيا توشك على الاستسلام» 
ولكن قدوم نجدة صليبية أجبر الجيش الفاطمي على التراجع إلى يبنا على الظريق ابيزة 
يافا وعسقلان» واصطدم د الصليبية القادمة 0 المدينة. ومني بالحسسن 
الفاطمي بخسارة جسيمة ل أفراده الأدبار, وطاردهم الا يقتلون وباسروة 
وينهبون ما يصل إلى ندري 7 
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سقوط صور بأيدي الصليبيين 

وحدث في مصر أن 5 المأمون البطائحي الوزارة مكان الأفضل  5١5(‏ 
إأه7-7--١7١1١م)2‏ فأراد أن يستعيد السيطرة الفاطمية على مدينة صورء 
فقبض في عام هم على واليها سيف الدولة مسعود بحجة كثرة الشكاوى 
بحقه من أهل المدينة؛ علماً بأن طغتكين كان قد عيّنه عليها عندما تسلّم حاكميتها من 
الفاطميين في عام (5٠وه/‏ 17١1م)‏ وعيّن عليها وحشي بن طلائع. وحتى يتجلب رد 
فعل طغتكين كتب إليه يطمئنه إلى أن العلاقة بينهما لن تتأثر نما ععرف:. تعدو إن 
مدير فيلو موقفهء وقرّر ألا ينازع لامي ا ا اد متحاتيم عي 
صورء وأجابه ابأن الأمر في ذلك لمن دبّره. والمرجوع إلى ما كه وقرّره» 0 

لكن إخراج سيف الدولة مسعود من صور كان فا عليهاء لأنه أتاح للصلسيين 
الفرصة لمهاجمتها مرة أخرى (إذ كانوا يرهبونه لشهامته وشجاعته ومعرفته بالحرب 
ا 

وكان الملك بلدوين الثاني قد كتب في عام (517ه//9١١1م)‏ عقب معركة ساحة 
الدم إلى جمهورية البندقية يلتمس المساعدة» ويعرض عليها منحها امتيازات تجارية 
فى للستين» را له انان عابي قت ريا لقوق در عر ميخافل | امسشجانة له طن 
ان الحملة لم وكعيل: إعلذادها إلا بد مقي كلذل أعرامن. ولغ نيصل الأيطول البنتاني 
المؤلف من مائة سفينة حربية إلى عكا إلا في (أوائل ربيع الآخر 5117ه/ أواخر أيار 
11م وحمل فعة أعدادا كبيرة مخ الفرستان والمشاة فضلا عن أدوات الحصار. 

وترامت إلى الدوق وهو في عكا أنباء عن وجود أسطول فاطمي تجاه عسقلان» 
فأبحر جنوباً لملاقاته» وجرت بين الأسطولين معركة بحرية كبيرة عند ساحل 
عسقلان» انتهت بانتصار الأسطول الصليبي وتدمير الأسطول الفاطمي» ووقوع بعض 
بحارته في الأسرء وأضاف البنادقة إلى انتصارهم ما استولوا عليه من أسطول تجاري 
فؤلعهة قن خش سق ته .ميلع ثمينة» وذلك أثناء عودتهم إلى عكا” " . 

والحقيقة أن البنادقة وصلوا لين الساحل الفلسطيني في الوقت الذي كانت فيه 
صور تشهد يما داخلياً را بعد أن أخرج منها نائيها سيف الدين مسخوة) :وأذرك 
والبها الجدية أن ليس باسيتطاعتة تحمانة المدينة والدفاع عه لقا مَن بها من الجند 
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والميرة» فكتب إلى الآمر بهذا الواقع وبالوضع الخطر الذي بات فيه'" 

كان البنادقة في هذا الوقت يعقدون اجتماعاً مع أمراء بيت المقدس لاختيار أنجع 
السبل للاستفادة من القوة البندقية البحرية. فتقرّر مهاجمة صور نظرا لمزاياها 
السكريةءز النكاورةه. 31 أن فيناتها: عد قير الهو تن لواف علق اداه الما 
كه أنه الميناء الذي ترد إليه خيرات بلاد الشام. وأنه يفوق ميناء عسقلان في أهميته 
التجارية» غير أن"المشاورات ويد فصل الخريف كله» حدّدت خلالها حخصة 
البنادقة وحقوقهم”''. 

وفي المقابل» قرّر الآمر الفاطمي» بعد مشاورات مع أركان حربه» أن تُعاد ولاية 
صور بتصرف طغتكين. والواضح أن الفاطميين كانوا عاجزين عن الدفاع عن صور 
وحمايتها بعد تدمير أسطولهم البحري» فأعيد الثغر إلى طغتكين في (جمادى الآخرة 
ه/آاب 17١م)‏ وعدت ندا سيقت عند اللو ا فيادر بإرسال نائب عله 
ليتولى أمرها هو القاضي الأعز بن اللبّانء» وأرسل معه مقادير وفيرة من المؤن 
لمواجهة الحصارء وعاد وحشي بن طلائع إلى القاهرة”*'. 

بدأ حصار صور في (ربيع الأول 8١5ه/‏ نيسان 55١١م)»‏ وأقام الصليبيون 
معسكرهم وفنظل الممداقق و التناتين بوسدوا خط المنقابة العى قدي المنديةة 
بالماء» ونشر البنادقة سفنهم على الساحل» وأبقوا سفينة في تُرض البحر لمنع 
السفن الأخرى من الدخول إلى الميناء أو الاقتراب منه» وتولى البطريرك غورمون 
القيادة العليا للجيش» وانضم إليه بونز صاحب طرابلس . 

استمر الحصار طوال الربيع وأوائل الصيفء لم يتوقف الصليبيون خلاله عن قذف 
أسوار المدينة. وفى المقابل» كان الصوريون مجهزين بالات المنجنيق التي ترمي 
الدلييين بالعسيعاره والناق:الاغريقة ).نوا مشيياوا فى اللاناء بوا لقال على الرعم من 
إمكاناتهم الضئيلة» حتى اشتد الحصار عليهم» وبداً مخزون الماء بالنفاد» وظهر 
0 والوهن على معظم سكان المدينة» ما دفعهم إلى طلب المساعدة من بلك 
الا تقى صاحب حلب ودياربكر الذي أضهن :اتذاك القوة الاسلذميية. الباررة: 
ابشكات بلك لنداء الاستغاثة» وفيما كان يتجهز لنصرتهم لقي مصرعه في منبجح» كما 
ذكرنا: 
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وخ الصوريون حكام د مشق والقاهرة على النهوض لنجدتهم قبل فوات 
الأوان» فأرسل طغتكين لعن القاهرة. يحث الآمر وقادته على التحرك السريع 
لنجدتهم» ولكن رسائله لم تجد حماساً كما كان يأمل» وبدلاً من أن يخرج 
الناطعوون :لمجاعة الضوريية ناكو أرسلر ١|‏ حرا لهها حية .مث" المققين ريدت 
الضغط على المحاصرين وصرفهم عن صور» كن هذه المحاولة حجحوبهت بمقاومة 
شديدة من صليبيي المملكة» وآثر القائد الفاطمي عدم التقدم لمهاجمتهه”''. وقام 
اباي اراي و فت على بار جه انار كماد 
من بيت المقدس تدذعى ال وَلكِن هذه الغارة لم 3 تحقق أهدافها ولم تَنقذ 
عور 

وتصرّف طغتكين التصرف نفسه» فهاجم بانياس”" ونصب معسكره فيها - 
ينتظر ورود أنباء عن أسطول فاطمي قد يصل إلى الساحل ليقوم بعمل مشتر 
الفبيين: غير أن انتظاره ضاع سذدى » إذ لم يكن بوسع الآمر 0 
عر لكن الصلسيسين ظلوا 0 الفاطميين بإرسال سفن لمقاتلة سفنهم» 
وأن يجري الاتصال بين القوة البرية الدمشقية والقوة الفاطمية البحرية» لأن من شأن 
ذلك تطويقهم من خلفهم. ظ 

وبادر البطريرك غورمون بإصدار قرار بمهاجمة قوات طغتكين,» فأمر كلا من بونز 


0 


بالقوات الدم مشقية» وقطع الطريق أمامها فيما لو حاولت التقدم نحو صورء وحقّقت 
هذه المبادرة أهدافهاء فأجلى طغتكين عساكره وعاد ا دمشسق وترك أهل صور 
يواجهون الحصار بمفردهو” '. 

واشتدت خطورة الموقف داخل المدينة بعد أن قاربت المؤن والمياه على النفاد. 
وهلك عدد كبير من رجال الحامية» فبذل أهل صور محاولة أخيرة للاستنجاد 
بطغتكين لكن لم يكن باستطاعته سوى تقبل الأمر الواقع» فراسل الصليبيين 
«بالملاطفة والمداهنة والإرهاب والإرغاب»” وعرض عليهم وقف القتال على أن 


ملعبب المدة سقابل أن" 


)غ0( تحذدث فولشر الشارتري عن هذه الجهود بالهجوم على بيت المقدس: ص8 .١١‏ الصوري» 
وليم : -0 ص .١١١‏ 

2 فولشر الشارتري: ص5 .١١‏ يلعو وليم الصوري تلك المدينة بأسم سلمة : ج" ص © .١١‏ 

() وليم الصوري: المصدر نفسه: ص١17.‏ ابن الأثير: جة ص19. 

20 الصوري» وليم : ج١١‏ ص١١١.‏ )2 ابن القلانسى : ص١7 .١ ١‏ 
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- يسمحوا للجند» ولكل من أراد من السكان» بمغادرة المدينة ونقل ما يريدون 
من أمتعة» بدون التعرض لأي شيء من ذلك . ظ 

دمضمدوا سلامة كل من أراد البقاء في صورء ويحفظوا لهم حق الإقامة في 
وطنه . 5" 
- يتم التنفيذ بإشراف الطرفين”"' . 

وافق القادة الصليبيون على ذلك على الرغم من أنهم واجهوا معارضة من قبل 
العساكر والبحارة لأن بنود الاتفاقية تمنعهم من السلب والنهب. وفتحت أبواب 
المدينة يوم الاثنين ١71(‏ جمادى الأولى 48١0ه//‏ تموز 55١1م)‏ وتسلمها القادة 
الصليبيون من قاضيها الأعز بن اللبّانء وتولى الجيش الصليبي أمرها”'" . 

وهكذا سقط ثغر صور بيد الصليبيين» وكان لهذا الحدث صداه وأهميته في تاريخ 
الحروب الصليبية» كما كان «وهناً عظيماً على المسلمين» فإنه من أحصن البلاد 
وال وفي المقابل أذَّى إلى تدعيم مركز الصليبيين في بلاد الشام وأمدّهم 
بقاعدة بحرية من الطراز الأول من ناحية الموقع ذي الأهمية الفائقة في حالتي 
الهجوم والدفاع معا”*“. وعلق أبو المحاسن يوسف على تفريط الفاطميين وموقفهم 
المائع واللامسؤول فقال: «وما أبقى أهل صور رحمهم الله تعالى ممكنأ في قتالهم 
مع الفرنج في هذه السنين الطويلة مع عدم المنجد لهم من مصر)””'. 

والواته اواتتاتد هون فى الرلاء للقاطفين تازه و اتا حسقة نار تعره :وا لعشدير 
السريع في القيادات وافتقار بعض ولاتها إلى النضوج السياسي والعسكري» أوجد 
حالاً غير متوازنة عند السكان ما أثْر على الوضع القتالي للجند. ‏ - 
إطلاق سراح الملك بلدوين الثاني 

انتقلت حلب بعد وفاة بلك إلى تمرتاش بن إيلغازي» وكان الملك الصليبي 
بلدوين الثاني أسيراً في قلعة حلب» ويبدو أن حاكم حلب كره أن يتحمل مسؤولية 
سجن الملك وفضّل الحصول على فدية كبيرة» فطلب من أمير شيزرء أبو العساكر 
سلطان بن منقذ» أن يجري مفاوضات مع الصليبيين بهدف إطلاق سرحه مقابل : 

- أن يدفع مائة ألف بيزانت» حوالي ثمانين ألف دينار» يُدفع منها مقدماً عشرون 
الفن وان 


() ابن القلانسي: ص7”". فولشر الشارتري: ص95١1.‏ الصوري» وليم: ج١7‏ ص570 - 178. 


(؟) المصادر نفسها. (9) ابن الأثير: ج8م ص595. ٠:‏ 
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- يتعهدء بوصفه وصياً على إمارة أنطاكية» بإعادة عزاز والأثارب وزردنا والجزر 
وكفرطاب إلى إمارة حلب 

- يتعهد بمساعدته في إخضاع دَبَيّس بن صدقة الذي نزح من الجزيرة الفراتية بعد 
أن طرده الخليفة العباسي المسترشد من الحلة والعراق» وقد طمع بحكم حلب. 

- يودع رهائن في شيزر حتى يتم تسديد ما بقي من الفدية» ويطلق سراحه عند 
تسليمهم على أن يكون من بينهم: الأميرة يوفيتا»ء صغرى بنات الملك الصليبي التي 
لم تتجاوز الخامسة من العمرء وابن جوسلين ووريثه» وهو صبي يبلغ الحادية عشرة 
من العمرء وعشرة من أبناء النبلاء . 

وثوات الملكة مورفيا وجوسلين بترتيب الشروط مع أمير شيزر» وقد أرسل. الأخير 
جماعة من أفراد أسرته إلى حلب لإثبات حسن النية» وعلى أساس هذه الشروط تم 
الإفراج عن الملك بلدوين الثاني في ١5(‏ جمادى الأولى 14١5ه/ 7١‏ حزيران 
6*م). أي في الوقت الذي كان وليم دي بورء الوصي على مملكة بيت المقدس. 
يهاجم صور بمساعدة البنادقة”" 2 وبقي قاليران وآخرون معه في سجن تمرتاش 


الصليبيون يهاجمون حلب 

توجّه الملك بلدوين الثاني بعد إطلاق سراحه إلى أنطاكية» فاجتمع بالبطريرك 
برنارد الفلنسي الذي اعترافن علي ود المدن والقلاع المذكورة التابعة لإمارة أنطاكية؛ 
متذرعاً بعدم أهلية الملك بالتصرف بأملاك الإمارة بوصفه وقياً عليهاء والتي ع 
يلكا لللآمنر الصليى بوهيعرتك: الثانى» فاقتيم العللك روسدية: لزيد جوأ رمتل رمال إلى 
تمرتاش يستعطفه فيها أن يتنازل عن الشرط الخاص بتسليم المدن والقلاع» الآنفة 
الذكرء إلى المسلمين» بحجة أن بطريرك أنطاكية اعترض على هذا الشرط» ويُعدُ 
ذلك خلا لا تس اليد ولكن دا طالكتسن الطرفيق مدق التوصضل 
002 

00 الملك بلدوين ن الثاني, فطالب بتنازلات أخرى بعد أن شعر بضعف 
تمرتاش» فنقض الشرط المتضمن وعده بالنهوض لمساعدته ضد دُبَيس بن صدقة» بل 
أنه حالف هذا الأمير العربي البدوي واتفق معه على شن هجوم على حلب. والواقع 
أن دُبَيْساً هو الذي أطمع الملك الصليبي بمهاجمة حلب بفعل أن أهلها شيعة وهم 


2030 0 العديم: ج_١‏ ص/7١4:‏ 1 أسامة ين 113 كقاتُ الاعتبار» كان ١‏ لق 
الشارتري: ضنة ١ ١‏ الصوري. وليم : حا ص8 ١١‏ . 


56 


يميلون إليه لأجل المذهبء وقال له: «متى رأوني سلموا البلد إلى" . 

ووجد الملك بلدوين الثاني في دبَيّس بن صدقة خير معين له في الوقوف في وجه 
صاحب حلب وإجباره على إطلاق سراح من لديه من الرهائن الصليبيين» فبذل المال 
له ووعده بإعطاته ملك حلب. وأظهر هذا الملك حنكة سياسية فى تفريق المسلمين 
وضيرت العرعيهبنالا تراك والشيعة والسنة لإضحاثهم حميعا ؟ بوسرمن على أذ وولف 
جبهة إسلامية تحت قيادته ضد تمرتاش» وانضم إلى هذه الجبهة سلطان شاه بن 
رضوان الذي عزله الأراتقة عن حاكمية حلب وهو يطالب الآن بالعودة إلى حكمهاء 
ومعه طغرل أرسلان». أخو السلطان مسعود سلطان سلاجقة الروم في أسيا الصغرى, 
وقد طرده أمراء دانشمند من ملطية» فخرج يلتمس الحلفاء لاستعادتها'''. 

تقدم دُبَيّس إلى مرج دابق ولكنه هزم من قبل تمرتاش» فيما بقي هذا يفاوض 
الملك ملدوين بالناق ينعان الرهائق العدميق: والسلمين عن بت ملقة الذين كانوا فى 
تبواج يو ادر بو اود اراي فوجده مريضا على 

كن الحوت؛ شا نهنا العلناء: عبان بواتظلقوا مو كل باشر عبر وادي بزاعة 

0 00 ظ 

وقاوم الحلبيون الحصار مدة ثلاثة أشهر ثم أرسلوا ا" للقدوم إلى حلب 
فتجاهل دعوتهم» ويبدو أنه لم يعد راغباً الم لأنه حصر همه في الاستيلاء 
على ميافارقين بعد وفاة أخيهء ولما رأوا إعراضه عنهم أرسلوا إلى أقسنقر البرسقي 
أتابك الموصلء الذي تولى حركة الجهاد ضد م سكليت عن السلطان 
محمود. ونظراً لما اشتهر به من كراهية للأراتقة» وجد في ذلك فرصة لتحقيق رغبة 
السلطان في استئناف حركة الجهاد. فأرسل أحد القادة إلى حلب» 027 قلعتهاء 
وعلى الرغم من مرضه فقد مضى على رأس جيشه إلى حلب» وعندما اقترب منها 
أمر خيرخان أمير حمص وطغتكين أمير دمشق باللحاق بهء فأرسلا إليه العساكر””'. 

كان ظلهور كلك التو الانيلافية التعديدة آماء عنلن كاد لانويناضن مشتروع لمات 


0) نامك الكاثيرة برضل 4" (؟) ابن العديم: جا ص١55.‏ 

تنروق امن الجديم ما ارتكبه الصليبيون من مساوئ في هذا الهجوم «فنبشوا قبور موتى 
المسلمين» وأخذوا توابيتهم إلى الخيم وجعلوها أوعية لطعامهم. وسلبوا الأكفان. وعمدوا 
إل كلمن كان. من لم 0 أوصاله فربطوا في أرجلهم الحبال بجوم مكابلن المسلمين 
وجعلوا يقولون: هذا نبيكم محمدء وآخر يقول: هذا عليكمء وحنو عضحنا من الشاهد 
بظاهر حلب وقالوا :يا مسلم أبصر كتابكم . ..». زبدة الحلب: ج١ا‏ ص١65575١47.‏ 

(5) ابن العديمء ج١‏ ص6755. ! 
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بلدوين الثاني بالاستيلاء على هذه المدينة» فانفضٌ عنه حلفاؤه واضطر إلى رفع 
الحصار عنها في (؟١‏ ذي الحجة 0518ه/4 كانون الثاني 16١١م),‏ فالسفكيية ددن 
باتجاه الشرق حيث هاجم الموصلء, وغادر الملك الصليبي إلى الأثارب ثم ذهب 
إلى أنطاكية ومنها عاد إلى بيت المقدس». فوصل إليها في اب .الأول 9١21ه/‏ نيسان 
00 بعد أن غاب عنها مدة عامين قري . 


حرج أهل حلب ليرحبوا باقسنقر البرسقي», بجر ار وأقام فيها بعض 
الوقت رد خلا له وها وأصلح أخوالهاء ثم عاد ان الموصل بعد أن عيّن عليها 
ها كلها من قبله هو وي 0 


معركة عراز 

لم يمكث الملك بلدوين الثاني مدة طويلة في بيت المقدس» وسرعان ما خرج 
منها متوجهاً نحو الشمال بفعل تطورات الأحداث العسكرية» إذ تعرّضت أراضي 
إمارة أنطاكية لضغط المسلمين» وبحكم وصايته عليها كان لا بد أن يدافع عنها. 
الواقع أن آقسئقر البرسقي كان أشد خطورة من الذين سبقوه في أتابكية الموصل» 
فكان باستطاعته أن يُوحد المسلمين في شمالي بلاد الشام» ويشكل جبهة إسلامية 
متماسكة بسبب كونه أميراً على الموصل وحلبء» ويتمتع بتأييد السلطان محمود 
السلجوقي. وخضع لسلطانه طغتكين وخيرخان» وما زال يواصل نشاطه العسكري 
في شمالي بلاد الشام ". ظ ْ 

وزار ال البرسقي شيزر في (صفر ه/آذار 606١م‏ فرحب به أميرها 
سلطان بن منقذ الذي كان يحب الدعة» وسلّمه رهائن الصليبيين وعلى رأسهم ابنة 
الملك بلدوين الثاني وجوسلين الصغير ولي عهد الرهاء فبدا في صورة الرجل 
العظيم 'الأهمية ما كله من مهاجمة إمارة أنطاكية» فرحل على واس معان ب لقت من 
القوات الاسلامية المتتحالفة : إلى رك وات الى ستياه وكاقة ستهورة 
الصليبيين؛ » ثم حاصر ا 

التمسن الأتطاكنوة المساعدة من الملك بلدوينة الغاني» فأسرع إلى نجدتهم» 
واصطحب معه بونز أمير طرابلس» وانضم إليه جوسلين أمير الرهاء فبلغ عديد 
جيوشه ألفاً ومائتي فارس وألفين و المشاق فقادهم إلى زردنا لتخليصها هن 


0 أبن العديم: جا صغ 47. (0) المصدر نفسه: ص2575 450. 
(9) رنسيمان: ج؟ ص76 .١‏ 
(45 ابن العديم: ج١‏ ص455. فولشر الشارتري: ص”177. 
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الحصارء وعندما علم المسلمون بزحفه فكوا الحصار عنها وتوجّهوا الى عزاز 
شمالى حلب على الطريق بين أنطاكية والرها. واشتبك الطرفان عند هذه المدينة فى 
١7)‏ 'ربيع الآخر/ 7١‏ أيار) في رحى معركة هي أشد ما وقع من معارك في تاريخ 
الحروب الضلسية لكثرة ما بابحامن العت وسمفك الدماع. فاستغل المسلمون 
تفوقهم العددي وخاضوا المعركة جديا لوجهء وتحتق رتتخلض :من هيرة المملمية 
العددية. استعمل الخديعة». فانسحب باتجاه الآأثارس ليحؤول نظر المسلمين 
ويطاردوه. ثم يتوقف وينشقض عليهم. وهذا ما حصل . فمل وقع آقسنقر البرسقي في 
مكيدته وتعرّض للهزيمة في ٠١(‏ جمادى الأولى/١١‏ حزيران)» وطارده الملك 
العليى نين أبوان علي او كبز التوسقى كبرةخطية وايعقيد صسماعة من 
المسلمين مخ السوقة والعامة8 .وتكبّل المسلموق بين ألف وألفين قثيل وعقذا كبيرا 
فخ الا سرع وقدرا هائلا من الغنائم» بحيث استطاع الملك الصليبي أن يجمع مبلغ 
ثمانين ألف دينار الذي كان يدين به لاقتداء الرهائن'''» وجرت بعد المعركة. 
مفاوضات قصيرة بين الطرفين ناا هدنة تضمّنت ما يلى : 

وقف العمليات العسكرية. 

للك امك المرستي 6 اليعائن الصليبيين 52005 ألك :ينان :علما 

- يحتفظ المسلمون بكفرطاب وقد آلت إلى خيرخان أمير حمص. 

وعاد الملك بلدوين الثاني بعد عقد الصلح إلى بيت المقدس.» وذهب أقسنقر 
البرسقي إلى حلب ثم رجع إلى الموصل بعد أن ترك فيها حامية عسكرية بقيادة أمير 
حاجب صارم الدين كلت بن طلماس »ء وعزل سوتكين 7 


الملك بلدوين الثاني يهاجم إمارة دمشق 

لم يركن الملك الصليبي إلى الهدوء عن محاربة المسلمين واختار هذه المرة أن 
يهاجم إمارة دمشق» فقام بحملة كبيرة ضدها في (ذي الحجة 5194ه/ كانون الثاني 
5) فتوجّه إلى حوران ومنها إلى النقرة فمرج الصمر ثم وادي العجم» ووصل 
فى (منتصف ذي الححة/كاتون الثاني) إلى الأطراف الشمالية لإقليم شرخوب» 
فخرج طغتكين للتصدي له» ووقع الصدام بين الجيشين في (77 ذي الحجة/ ١5‏ 
كانون الثاني) عند تل شقحبء على مسافة عشرين ميلا إلى الجنوب الغربي من 


)21 أبن العديم : ج١‏ ص١‏ 45. فولشر الشارترى.: ص 2717١‏ 5" 
2,0 المصدران تنفساهما : ص١‏ 87. ص 47١0‏ 201 
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دمشق» ورجحت كفة المسلمين في بداية المعركة» ونفذت جماعة من تركمان 
طغتكين إلى خيمة الملك الصليبي» وفرٌ الصليبيون من أرض المعركة لا يلوون على 
نوكه المساوون نيت سدوياف اليجيفر العنين القالن مين المدا نعي ف 
500 عن حذرهم» ففاجأهم الملك اللي الذي افك وأعاد تنظيم صفوف قواته 
وهم على هذه الحال» فهزمهم وكبّدهم كثيراً نالفاي 2 ٠‏ وطاردهم حتى عقبة شحوًا 
في منتصف الطريق إلى دمشق» ثم رأى من الحكمة أن يتوقف نظرأ لما لحق به من 
خسائرة :عاد إلى بيك المقل ”3 

جدّد الملك الصليبي هجماته على إمارة دمشق في عام (571ه/759١1م)»‏ وكان 
لذلك علاقة بانتشار مذهب الحشيشية الباطنية في بلاد الشام . فقد حدث منذ بضع 
سئوات أن قدم من إيران أحد دعا الحنيشية ويدعىق بهرام الاسترابادئ: فاستقر في 
حلب وتزعم هذه الطائفة في شمالي بلاد الشام» وبثُ دعاته في مختلف الأرجاء 
لنشر الدعوة الإسماعيلية» وحظي بتأييد إيلغازي الأرتقي» غير أن أهل حلب كرهوا 
مذهبه وقاوموه» فاضطر إلى مغادرة المدينة وتوجّه إلى دمشق وهو يحمل توصية من 
إيلغازي» فاستقر فيها وأخذ يبث دعوته بين الدمشقيين» ويجمع حوله الأنصار» ولقي 
تأييداً من وزير طغتكين» أبو على طاهر بن سعد المزدقاني. ورأى طغتكين أن يمنحه 
بانياس الواقعة على الحدود مع مملكة بيت المقدسء للدفاع عنها ضد هجمات 
الصليبيين وذلك في (ذي القعدة ١٠25ه/‏ تشرين الثاني 757١١م)2‏ فقام الداعي بترميم 
أسوارهاء وزاد من استحكاماتها”''. 

فكت الداعي بهرام دعاته في المناطق الفودكم لك : نشاطه ا واجه معارضة 
شديدة من سكان وادي التيم التابع لتعلاك .عنما بأن هؤّلاء السكان كانوا على عداء 
مع الإسماعيلية النزارية» كما أزعج طغتكين بث الدعوة الإسماعيلية بين رعاياه. 

فقرّر التخلص منهء لله ترف في 10 صقر 01 1110011 بل الايتمدن 
من تحقيق ذلك. وخلفه ابنه تاج الدين بوري كر 

وأقدم نهراء على فقتل بق تخ فنك ع انكل زعماء القبائل العوبية في وادي التيم» 
فقام أخوه ضحاك مكانه وحارب الستيقية وجرى اللقاء بين الطرفين في (صفر/ 
شباط). فقتل بهرام في المعركة وهُزم أتباعه. فتراجعوا إلى بانياس'"'. 


0 ابو لدي و كلقعو توغ انيه نه المتمركة با عيدانهاة محركة أحد القن خاضها 
عورد ريك أن كتر الاق كار نه 7ام)/ 1 

(؟) ابن القلانسي : رفيا (9) المصدر نفسه: ص58 ”. 

(8:) المصدر نفسه: ص7ه". ابن الأثير: جه ص215 17. 
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خلف بهرام الداعي إسماعيل العجمي الذي حظي هو الآخر بتأييد الوزير 
المزدقاني في دمشقء. لكنه واجه عذاء أهل وادي دي_التيم بالإضافة إلى حاكم دمشق 
الذي أثكان أهل دمشق ضذهء وتعرّض للقتل كل من ظفر به الثائرون من الحشيشية. 
فتحرج موقف إسماعيل العجمي ورأى للخلاص من هذا التحرج أن تمل بافاس 
للملك الصليبي مقابل الحصول على صور”"''. 

البسغ :الملك لدوية الثاني وفاة طغتكين وقرر مهاجمة دمشق قء لكنه كان بحاجة 
إلى قوة مادية. فأرسل هيو باينز مقدم الداوية إلى أوروبا ليجنئد العساكرء ثم قدمت إليه 
رسل إسماعيل العجمي. “فأرسل قوة عسكرية استلمت بانياس. ولصتها النساكر» حير 
أن إسماعيل العجمي خرّ مريضاً ولم يلبث أن توفي بعد بضعة أشهرء 00000 

وقدم الملك بلدوين الثاني إلى بانياس في (ذي الحجة 6577ه/ تشرين الثاني 
064 على رأس جيش كبير ومضى في سيره باتجاه دمشق من دون مقاومة. 
وعسكر عند جسر الخشب على مسافة ستة أميال إلى الجنوب الغربي من المدينة. 
واستعد بوري للدفاع عنهاء فتقدم على رأس جيشه حتى صار مقابل جيش بيت 
المقدنسء وقضت إحدى فرقِهِ العسكرية على قوة صليبية بقيادة وليم بور كانت تجمع 
ما يحتاجه الجيش من مون ومواد. وحدث أن هطل المطر فى ذلك الوقت ما أعاق 
العملنابع المستكرة» وإ ايش الناس بالندفالصدبى لم يبعه إل أن ششى عن 
مشروعه بحصار دمشق» وارتد عائداً إلى بانياس ومنها إلى فلسطين» وتفرّق جنده "". 
قدوم بوهيموند الثاني إلى الشرق 

عندما بلغ بوهيموند الثاني الثامنة عشرة» قدم إلى أنطاكية ليتسلم إرثهء بناء على 
دعوة الملك بلكوية الثاني وأهالي أنطاكية» وقد تخلَّى قبل قدومه عن أملاكه في 
إيطاليا لابن عمه روجر الثاني ملك صقلية» فأبحر من أوترانتو في (رمضان ١٠هه/‏ 
أيلول 57١1م)‏ على رأس [امطرل مزلت قن ادم وعشرين ريه تحمل ددا كير 
من العساكر والخيل» فوصل إلى ميناء السويدية في (شوال/ تشرين الأول)» وتوجّه 
قواراً ع أنطاكية» فاستقبله الملك الصليبي بالتريحاب” وَقَكَ أوافآان يبريح نفس هر 
لسار عن اقاوةة ا كلا كام .واه نا رده ورين ابه اليمن: فى (رمتضان 
١0*ه,أيلول‏ 77١1م)»‏ وقد ترتب عل هذه الزيجة تقوية الروابط بين مملكة بيت 


0 انق القعلا نس فى 01 ايه الانيرية عن 
(9): اين الفلا سس ركه 
(6). المضدر نفسنةة ع «قلا ن نا ابع الآثير : كة هن8١:.‏ وتسيمان : "١‏ ضن 118 
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المقدس وإمارة أنطاكية» واعترف كل من جوسلين وبونز بسيادته على الإمارة”'' . 
مشكلة وراثة عرش مملكة بدت المقدس 

أضحى بوسع الملك بلدوين الثاني أن يعود إلى الجنوب ليدير شؤون مملكته بعد 
أن شعر بالارتياح إثر وفاة آقسنقر البرسقي وقدوم بوهيموند الثاني إلى أنطاكية» فقام 
في (رمضان/ أيلول) بحملة في شرق البحر الميت» ثم شغل بتدبير ورائة العرش, إذ 
أن زوجته الملكة مورفيا لم تنجب سوى أربع بنات: ميليسندء وأليس» التي أضحت 
أميرة أنطاكية» وهوديرنا ويوفيتا اللتين لا تزالان طفلتين» فكانت ميليسند هي الوريث 
الشرعي: لننه الكق كان عليه انريكنار ليا ريسا يفك لياه بويع أن استفاو أعواله 
أرسل في عام (5177ه/78١1١م)‏ وليم بور وأمير بيروت جاي بريسبار إلى فرنسا 
ليطلبا من الملك لويس السادس أن يختار رجلاً من نبلاء فرنسا يصلح لهذا المركزء 
فاختار فولك الخامس كونت أنجوء فغادر فرنسا في (أواسط 577ه/ ربيع 79١1م)‏ 
بصحبة الرسولين» ونزل في عكا في (رجب/أيار)» ومنها توجّه إلى بيت المقدس. 
فتروج 000 


النزاع بين بوهيموند الثاني وجوسلين 

اسيل يوهيجولك الناق .سكمة بمياحنة المسلمية مترقنا على أنه لاقل عماها 
عن والده فى تحقيق الأهداف الصليبية» فاسترد كفرطاب واستولى على حصن 
القدموين ين السيليين "غير أنه دخل في نزاع مع جوسلين أمير الرها بسبب: 

د الحافى الشيطرة على علب لاتحاذها قاعلة لمد تقوذه باتجاهالقيرق :و الحدوات 
الشرقي» علماً بأن حلب كانت آنذاك غارقة في الفوضى إثر وفاة الأتابك عز الدين 
مسعود بن آقسنقر البرسقي في عام (١07ه/77١1م)‏ بفعل تعدد المطالبين بالسلطة 
وتنازعهم» واستأثر قتلغ أبه» نائب الأتابك المتوفى» بإدارة شؤون المديئة' . 

- طمع جوسلين في وراثة عرش بيت المقدس بحكم قرابته من الملك بلدوين 
الثاني بالإضافة إلى السابقة التي جعلت كلا من بلدوين الأول وبلدوين الثاني يرتقي 
فق أمين الرمهاة إلى قللك: يتك المقتصيا ”17 :... 

- سبب زواج بوهيموند الثاني من ابنة الملك بلدوين الثاني» مشكلة لجوسلين» إذ 
جعلت من الأول منافسا للثاني في التطلع إلى اعتلاء عرش مملكة بيت المقدس . 


0010 فولشر الشارتري: ص)١77.‏ 2778 55١‏ 1517. الصوري. وليم : ج؟ ص2786 -115. 
(0) الصوريء وليم: ص”47” - 518. (9) ابن الأثير: جه ص؟9١.‏ 
62 ابن العديم : ج١‏ ص 27١‏ ع 22 )2 عاشور: حج١‏ ص١‏ 07. 
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ا ل ا ا ا ا ا ا 
بموجب الهدنة التي عقدها مع أقسئقر البرسقي . 

- سبق لمارية» زوجة جوسلين الثانية وشقيقة روجر الأنطاكي. أن حصلت على 
وعيك: أن "تكوة عرار :ناك الوا لانققى. موعفوتة الغانى الأتناق لان بروض كان بوضها 
على إمارة أنطاكية باسمه ولاو تار لعن قن عضر أراضييا: 

نتيجة لهذا النزاع» قاد جوسلين قواته تاذقارة على أطزات أنطاكية» وغضبف 
الملك بلدوين الثاني عندما علم بهذا النزاع» فأسرع إلى الشمال في أوائل 0ه 
64م)» ونجح في تحقيق الصلح بينهماء وحدث أن مرض جوسلين فجأة» فَعُدٌ 
ذلك عقاباً إلهياً ما دفعه إلى أن يعيد إلى بوهيموند الثاني ما أخذه من غنائم ويتنازل 
لوعن ؤغواه يشان عداد”!. 
نهاية بوهيموند الثاني 

صادف في عام (575ه/70١1م)‏ أن اجتازت إمارة أنطاكية الصليبية ظروفاً صعبة 
كادت تنتهى بسقوطها فى يد عماد الدين زنكى أو بخضوعها لطاعته على الأقل» ذلك 
أن أميرها بوهيموند الثاني كان يطمع في أن يعيد لإمارته كل البلاد التي كانت تشملهاء 
والمعروف أن سلطة أنطاكية في كيليكية قد تداعت في حين لا زالت طرسوس وأذنة 
بيد الصليبيين» واستطاع الأمير ثوروس الأول (145 - 77هه/ ١٠١١79-1١1م)‏ أن 
يؤسس إفارة أرمنية قوية في هله المنطقة. وانتزع من البيزنطيين سيس وعين زربى» 
واتخذ الآأولى اطي 0 5 توفي في عام (07ه/ 59١1م‏ ثم لحق 
به ابنه قسطنطين بعد عدة أشهر نتيجة لما وقع في البلاط الأرمني من مؤامرات» 
فخلفه ليون الأول شقيق ثوروسء» ما جعل الإمارة الأرمنية تعاني كثيراً من المطامع 
الخارجية والمتاعب ال 

وجاء الخطر الكبير الذي هدّد الإمارة» من جانت الأمير غازي الدانشمندي 
صاحب ملطية من ناحية الشمال» الذي امتدت أراضيه إلى جبال طوروس» ومن 
جانب بوهيموند الثانى أمير أنطاكية من ناحية الجنوب». فقد اعتقد هذا الأخير أن 
ارقت ف جا معني عين تر + اتسان الى ا(رييح الأو انها قباط ار 
على رأس جيش بمحاذاة نهر جيحان”*' نحو هدفه. وإذ أرتاع ليون» لم يسعه إلا 


21 «الفورى ‏ ولمر اين د 1 10 وتس دان ا 4 

(17) .93 ,2ف9مم :عسصع 011 عامعصسة:[ :21 روع 10 

62 جيحان: نهر بالمصيصة بالئغر الشامي. ومخرجه من بلاد الروم» يمر حتى يصب بمدينة تقرف 
بكفربيا بإزاء المصيصة . الحعواف! ج؟ ص1955١.‏ 
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القفاس الساعدة من الأمير 'إيلغازي الدذاتكتمتدي» :وله يعلم أمير أنطاكية شينا عن 
هذه المساعدة» ولم يلبث أن تقابل الخصمان الأتراك والنورمان في سهل عين زربى 
التصر فيها غازي وقتل بوهيموند الثاني مع جميع رجاله"'' . 

فك مقن جوهيووند الثاني وهو في ريعان الشيات لا اسلنية جلك لاني 
وبخاصة في أنطاكية لأنه كان يُبشّر بمستقبل زاهر في مجال النشاط الصليبي”''. 
وكان قد تولى حكم, أتطاكية يمقتضنى حدق الورائة»-.وراي السصلنبيون فيها أن تنتقل 
حقوقه إلى وريثه وفقاً لقانون الإقطاع الغربي» على أنه لم يُرزق من زواجه من أليس 
إلا بابنة هي الأميرة كونستاس ولم تكن قد تجاوزت الثانية من عمرهاء فبادرت 
أليس إلى تولى شؤون الوصاية على أنطاكية بنفسها م: من دون أن تنتظر ما قد يقوم به 
زالدها الملك بلدوين الثاني من تعيين وصي بوصفه سيداً أعلى على كافة الصليبيين 

فى الشرق» ويبدذو أنها كانت شديدة الطموح لحكم الآفارة-.وسرعان.فا ترددت 
شائعة في أنطاكية بأنها أرادت أن تحكم على أنها أميرة مستقلة لا مجرد وصية على 
لديف 73 

هرع الملك بلدوين الثاني فوراً نحو الشمال عندما سمع بنبأ مصرع بوهيموند 
الثاني حتى يرعى وريثة أنطاكية ويُعيّن وصياً على الإمارة» فوجدت أليس نفسها في 
موقف حرج ما اضطرها إلى الاستعانة بعماد الدين زنكي الذي بدأ نجمه يسطع في 
سماء الشرق» فأرسلت إليه رسالة سرية تطلب مساعدته مقابل التبعية له» لكن 
الرسالة لم تصل إليه بفعل إلقاء القبض على الرسول وإعدامه» ولما ظهر الملك 
بلدوين الثاني أمام أسوار أنطاكية» أعلنت أليس الثورة على أبيهاء وأغلقت أبواب 
المدينة في وجهه. إلا أن أعيان أنطاكية وأمراءها الصليبيين استاءوا من تلك 
التصرفات» فثاروا ضد أليس وفتحوا للملك وعساكره أبواب مدينتهم» فتقرّر عزل 
أليبس. ونفاها والدها إلى اللاذقية وجبلة» وتولى الملك بلدوين الثاني بنفسه الوصاية 
على أنطاكية» وعهد إلى جوسلين بالقوامة على أنطاكية وأميرتها الطفلة كونستانس ع 
عاد إلى يت الم 0 


وفاة الملك دوين الثاني 

تدهورت صحة الملك بلدوين الثاني فى أواخن عياته» وقل أنهكه ما بذله مد 
010( الصوري» وليم : ج١؟‏ ص5118 - 56١‏ 
6 رنسيمان: ج١١‏ ص557. عاشور: جا ص5677. 


(9 العظيمى: ج" ص5/4. رنسيمان: ج١7‏ ص”797. 
62 الصوري» وليم : ج" ص .165١‏ أبن العديم : ج؟ ص ١‏ 545. 
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نشاط كبير»ء فاستدعى نبلاء المملكة وأمرهم بقبول ابنته ميليسند وزوجها فولك ملكين 

ليهم؛ وتوفي يوم الجمعة في !١5(‏ رمضان 575ه/ 7١‏ آب ١١1م)»‏ ودّفن في 
كنيسة القيامة» وقد حكم ثلاثة عشر عاماًء وخلفه فولك الذي توج ملكا في الكنيسة 
المذكورة :في (16:شوال/ 31 أيلوق)7. 


.10١ ».56١٠ص‎ 7١ج الصوريء. وليم:‎ )١( 


رذحي 


7 و 
انار ل 
هسك 


البحعات التاق 


توازن القوى 


العَصلإلثالى عش 
. البقظة الإسلامية 


ظهور عماد الدين زدكي 

اتصفت الحياة السياسية فى الشرق الأدنى الإسلامى» قبل مجىء الصليبيين: 
فانط ا بواغتتى التيلل اللدول.ووالإمارات. ا لإسلافية 315 "لفن الخيرى ضعي 
الخلافة العباسية لسيطرة السلاجقة الجسم ثم سلاجقة العراق» وقد تدهور نفوذهم 
بعد ذلك وتقتكن دولتهم حين دب النزاع بين أمراقهيه حول الاستئثاز بالنموذ 
والسلطان. 

وكانت الدولة الفاطمية في مصر تمر بمراحل شيخوختها يُنازع أمراؤها خلفاءها 
وروا لجا لقصر 'فبيا فول السلطة العلنا» :وتعاذيتة: الفونان الملحورفة:والنا طمية يلاه 
الشام من دون أن تتمكن أي منهما من تثبيت نفوذها وسيطرتها عليها بصورة دائمة أو 
ال ظ 

نتجح عن هذا الوضع المضطرب مناخ ملائم للأمراء المحليين في إقليم الجزيرة 
الفراتية وبلاد الشام» فاستقلّ كل بما تحت يدهء يعالج مشكلاته وشؤونه الخاصة» 
وخضع للجانب الذي ارتبطت به مصلحته» وراح يعمل على توسيع أملاكه إلى ما 
وراء حدود إمارته على حساب جيرانه الأمراء الآخرين» في طل ضعف الرابطة 
اللعيا ف ريات تله لكا ناض شر عث المزلطة فيج ذلك بين عدو فع الأراء 
الطامحين» وتركّزت إماراتهم في الموصل وأنطاكية والرها وحلب ودمشق وبيت 
المقدس وغيرهاء فأضحى لكل وحدة من هذه الوحدات السياسية ‏ الاجتماعية. 
كنانيا البخاضن وذاتتها المعمد: : إلى عفد كيين 

ووصل الصليبيون إلى الشرق في ظل هذه الظروف القلقة» واندلعت نيران 
الحروب الصليبية في الجزيرة الفراتية وبلاد الشام» ونجح الصليبيون في تأسيس 
إمارات لاتينية في قلب العالم الإسلامي مستغلين تدهور نفوذ السلاجقة وعجز 
الخلافة العباسية والدولة الفاطمية» وتشتت تش تشتت الإمارات الإسلامية . 

9 برف ل الس اليو ينا بالذهول لأول وهلة» عِظمِ هذه النكبة 

1 


التي حلت بهمء وتحرلك العامة في الجزيرة الفراتية وبلاد الشام وفي غيرها من البلاد 
الإسلامية للبحث عن قيادة قوية ومخلصة تُوحٌد صفوفهم وتقودهم إلى الجهاد لدفع 
الخطر الصليبي. 

وتهيأت الظروف لظهور هذه القيادة انطلاقاً من إمارة الموصل» وذلك بفعل 
موقعها الجغرافي المجاور لإمارة الرها الصليبية» فكان عماد الدين زنكي بن قسيم 
الدولة اقسنقر» الذي ينتمي إلى قبيلة ساب يو التركمانية» القائد الصلب الذي أدرك 
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فا" الخ اليه أوضاع العالم الإسلامي في الشرق الأدنى من : نقدظ ود هعورو ف عد 
على عا تقه القيام بهذه المهمة. 4 اسمن دولة له في الموصل في عام (ه/11707م) 
في ظل ظروف شهدت ظهور عدد كبير من الإمارات المحلية في الجزيرة الفراتية 
وبلاد الشام» ثم رفع راية الجهاد ضد الصليبيين» لكنه اصطدم بحال التمزق 
السياسي التي كانت سائدة في المنطقة» فرأى ضرورة تجميع القوى الإسلامية, 
ود طاقاتها قبل القيام بأي خطوة إيجابية لمواجهة العدوان الصليبي» فنهض يعمل 
على ضم هذه القوق«المشحة . 


عماد الدين زنكي يتوسع في شمالي الشام والجزيرة الفراتية 

ضِمٌ حلب: وان ا ا التفت عماد الدين زنكي إلى تنفيذ 
ال ل ( سعد ا عي ا 
وظرذهكم بمو بللاة العام الجر الغراتية. اولك سه ١‏ مس ١‏ 
يطمئن أثناء زحفه إلى بلاد الشام إلا إذا ضمَّ الإمارات الصغيرة المنتشرة في المناطق 
المذكورة حتى لا تتعرض مؤخرة جيشه لخطر الهجوم عليها . 

الواقع أن منطقة الجزيرة الفراتية وشمالي بلاد الشام قد شهدت خلال هذه الآونة 
قيام عدد كبير من المدن والإمارات التي استأثر بحكم كل منها أمير مستقل أو شبه 
مستقل» لم يتمكن من إنشاء دولة واسعة أو إمارة وراثية باستثناء بعض الإمارات» 
0 الإمارات الأرتقة 0 شق نوا عماد الدين زنكي ضرورة ضِمٌ هذه 
ماية الى أخرق لضبمها توفقا لتطور الأوضاع سانيا 

بو ليف لهذه السياسة» ضَ م البوازيج في عام (51ده/ 1110م ورهي بلدة قرب 
ب وتقع على طريق الموضل عنصب هر الدافن الأسفل. مستهدفاً اتخاذها 

عدة لحماية مؤخرته. ثم ضِم جزيرة انخ عمن6 وتقع إلى الشمال على بعد ثلاثة 
ا من ا مومعل :كرا" لأسمينها: العمكرية والافتفاب :ركان يشقمها ادن 
4" 


مماليك آقسنقر البرسقي'""» ثم تطلع إلى ضمٌّ حلب. 

عد هات ذات أحية وات ذأ قاد كرا وعناتسة عن البو ابدهة الصاصية 
بفضل ما تتمتع به من حصانة عسكرية» ومركز متميزء وإمكانات اقتصادية وبشرية 
مهمةء بالإضافة إلى موقعها على خطوط المواصلات بين فارس والعراق من جهة. 
وبين الشام وآسيا الصغرى من جهة أخرىء» ثم بين إمارتين صليبيتين هما الرها 
وأنطاكية» وغدت منذ عهد طويل قاعدة لا يمكن بدونها السيطرة على الجهات 
التجالية والوسطى من بلاد الشام. فى الوقت الذي يمكنها الاتصال بالقوى 
الإسلامية المنتشرة ة قن !| لقن يرف بولق ا عدولا داشتو ويل 58 وأواستلةة ها يد 
سانا يوا سفوا سرف البو 

وساعدت عماد الدين زنكي الظروف السياسية التى كانث تمر بها حلب» التي 
وجدت نفسها فى حال شديدة من الفوضى عقب وفاة الأتابك عز الدين مسعود بن 
البرسقى في غام (653ه//1151م)+: وتعدّد المظالبين بالسلطة وتنازعهم. 

فقد استأثر قلتغ أبه» نائب الأتابك المتوفى» بإدارة شؤونها"' في الوقت الذي 
طمع فيها كل من جوسلين أمير الرها وبوهيموند الثاني أمير أنطاكية» لاتخاذها قاعدة 
لمدٌ نفوذه باتجاه الشرق والجنوب الشرقي . 

وشنَّ الصليبيون هجمات عنيفة للاستيلاء عليهاء رافقها تدهور حال فى أوضاعها 
الاقتصادية» وانتشار الخوف والقلق بين السكان”*'» ما دفع هؤلاء إلى الالتفاف 
حول نائب حلب السابق سليمان بن عبد الجبار الأرتقى» وقد تزعم الثورة ضد قتلغ 
اثة الذي اتصف بالعفييك 7 وتبدو أن سليمان لم يتمكن من معالجة تدهور 
الأوضاع على الرغم من أنه عقد هدنة مع جوسلين تنازل له بموجبها عن بعض 
المناطق الزراعية المحيطة بالجهات الغربية لحلب""' . 

لكن يقظة عماد الدين زنكي أحبطت خطط الجميع ومشاريعهم» وقد سعى إلى 
ضمٌ حلب بوصفه يملك منشوراً من السلطان السلجوقي محمود الثاني بحكم 
الموصل والجزيرة الفراتية وبلاد الشام» فدخلها في (جمادى الآخرة 017ه/ حزيران 
4 بعد أن مهّد لخطوته هذهء فرحب به سكانها املين ببداية عهد جديد من 
الأمن والاستقرار يعد أن سعموا من الفوضى .التي سادت مدينتهم» فنظم أمورها 


(1) “ابق الأثير: التازيخ الباهن: بن ه11 (؟) خليل: ص١7.‏ 
() ابن العديم: ج١‏ ص .471١ +47٠:‏ (8): نايق الأقيرة شين 6 1# انام برا 
(5) ابن الأثير: الكامل في التاريخ: جه ص١١1ء‏ ؟7١.‏ 
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وأقطع أعمالها لأمرائه وأجناده'" 

وحتى يُثْبّت أقدامه في حلب ويقطع الطريق على المفسدين» ضايق عماد الدين 
زنكي زعماء المدينة المعارضين لحكمه» وذوي المصالح القديمة فيهاء» فقضى على 
بعضهمء مثل قتلغ أبه» وفرٌ بعضهم الآخرء مثل إبراهيم بن رضوان الذي ذهب إلى 
نصيبين» وسليمان بن عبد الجبار» وفضائل بن بديع رئيس حلب السابق الذي التجأ 
إلى قلعة جعبر القريبة من حلب""". 

وبذلك تحمّقت الوحدة بين الموصل وحلب». وحصل عماد الدين زنكي على موقع 
مهم» وأمِن جانب المعارضة» وتهيأت له الفرصة للتدخل في أوضاع بلاد الشام 
لتوحيد صفوف المسلمين ومواجهة أخطار الصليبيين» كما أذَّى ذلك إلى عزل إمارة 
الرها عن بقية الإمارات الصليبية في الغرب والجنوب. 

ضم شمالي العراق والجزيرة الفراتية: واستكمالاً لضم حلب». ضمّ عماد الدين 
زنكي» سنجار”" الواقعة-في منتصف الطريق بين الموصل وحلب في أواخر 
(575هه/58١1م),‏ وحرّان ' 0 التابعة لعز الدين مسعود البرسقي في عام (7همه/ 
89م وإربل”'' التي تُعدٌ الباب الشرقي الذي يصل الموصل ببلاد فارس ونقطة 
الدفاع الرئيسة في الطريق الذاهب غرباً إلى بلاد الشام» وذلك في عام (077ه/ 
ام ديه الواقعة على الفرات في عام (519ه/ 5١١م)»‏ ودقوقا""' بين 
إربل وبغداد في عام (١517ه/177١1م)»‏ وقلعة شهرزور”" الواقعة في وسط سهل 
يمتد من إربل إلى همذان. 2 

وتوسّع عتماد الدين زنكي باتجاه الجنوب الغربي بين عامي  035(‏ امهم 
1140م ققد العدرة 0 الواقعة على الفرات» وعانة القريبة منها وتقع 

بين الرقة وهيت» وقلعة 00 0 في عام (541ه/4:5١1امل‏ كما توسّع في دياربكر 


)١(‏ ابن الأثير: جة ص١١ء‏ ١؟1.‏ ابن العديم: ج؟ ص/57. العظيمي: ج؟ ص2728. 

(؟) ابن العديم: ج؟ ص578. 

١ 000‏ أن كام كيان النون عبد عدن بن إسماعيل المقدسي: كتاب الروضتين في أخبار 
الدولتين النورية والصلاحية: ج١‏ ص/الا. 

(5) ابن الأثير: التاريخ الباهر: ص/". 

(5) ابن واصل» جمال الدين محمد بن سالم: مفرج الكروب في أخبار بني أيوب: جا ص/9. 

(5) ابن العديم : جا ص .50١٠‏ 

0) ابن الأثير: الكامل في التاريخ: جه ص878. 

(48) الحمودي: جا ص 776. (9) ابن الأثير: جة ص ١7؟١.‏ 

٠ .١15١ص المصدر نفسه:‎ )٠١( 
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على حساب الأراتقة لتأمين الجسر الذي يصل الموصل بحلب» وشكل الأراتقة قلب 
ذلك الجسر. وعافها ركيد لقن بطر اطداذ امون :30 لظام ويا ةذ مدال ديه نه 
الصليبيين» فضمّ نصيبين التابعة لإمارة ماردين بعد معركة دارا" التي خاضها ضد 
الأراتقة في عام (614ه/70١1م)»:‏ كما ضمّ دارا وحصن سرجي”'*. 

تكثّل الأراتقة لمواجهة طموحات عماد الدين زنكي مع ما يُشكل ذلك من خطر 
على مشاريعه في منطقة دياربكرء لذلك انتهج سياسة التفرقة في صفوفهم كي يسهل 
عليه إضعافهم وضم أراضيهم. فاختار أن يتحالف مع حسام الدين تمرتاش أمير 
ماردين وميافارقين» وخططا لاقتسام دياربكرء وخاضا معارك عدة من أجل ذلك ضد 
الأمراء الآخرين» أمثال داوود بن سكمان وابنه قرا أرسلان» ضْم بنتيجتها الحصون 
الواقعة في أقاصي دياربكرء كما ضمّ مناطق واسعة من إمارة حصن كيفا مثل قلعتي 
جبل جور والسيوان. ظ 


علاقة عماد الددن زنكي بإمارة دمشق 

ضم حماة: أدرك عماد الدين زنكي أنه لا يستطيع مواصلة الجهاد ضد الصليبيين 
إلا إذا ضمَّ دمشق والمدن المحيطة بها إلى أملاكه وأقام محور الموصل ‏ حلب - 
دمكنق: 'لأن قطع بلاد الشام عن الجزيرة الفراتية يجعله مكايا إلى البقاع وحوران 
لتموينه بالحبوب» بالإضافة إلى هدف سياسي يعود إلى وجود مملكة بيت المقدس 
اللاتينية في الجنوب . 

والواقع أذ ميطلقات المسلمين فى بزلا السام كانت وم أنذاهت اثلاث 
قوى : 

الأولى. محورها بوري بن طغتكين» أتابك دمشق الذي يسيطر على دمشق وحماة 
في الشمال وحوران فى الجنوب» وكانت مشكلتا دمشق الرئيستان تتمثلان في تجئب 
قوة الزنكيين في الموصل وحلبء» وقوة الصليبيين في بيت المقدس» والاحتفاظ 
بالسيطرة على السهلين الزراعيين» البقاع في الشمال الغربي» وحوران في الجنوب 
الشرقي, اللذين يمدانها بالقمح والعلف. 

الثانية. محورها صمصام الدولة خيرخان بن قراجا أمير حمص. 

الثالثة»؛ محورها سلطان بن منقذء الأمير العربي الذي يسيطر على شيزر. 


)1١(‏ دارا: بلدة في لحف جبل بين نصيبن وماردين. الحموي: ج؟ ص41868. 


(9) اين الآثير: التاريخ الباهر: ص7”. سرجي أو سرجة: حصن يقع بين نصيبين ودُنَيْسر ودارا. 
المصدر نفسه: ج ١‏ 1 1 الكامل في التاريخ : 0 كين 11 
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وحتى يُحمّق زنكي هدفهء كان عليه أن يضم حماة وحمص أولاً الواقعتين على 
الطريق المؤدي إلى دمشق» نظراً لما يمنحه ذلك من قواعد عسكرية مهمة ومراكز 
للتموون ١‏ يمكنة: الاستنناء ء عنها عند القيام كن يم ل 5 
الخمار ع0 . 


وراقعماف الدين. كن أن يستعمل الأساليب والمناورات السياسية لضمٌ حماة 
وحمص» ويتجنّبٍ ما أمكن استعمال القوة» فأرسل إلى بوري ابنه طغتكين في دمشق 
يخطره بنيته محارية الضلسين ويلتمس منه المساعدة» فكتب بوري إلى ابنه سونح في 
حمأة يأمره بالخروج مع عسكره لنجدة عماد الديخ زنكي » كما أرسل من دمسشق فوة 
عسكرية مؤلفة من خمسائة فارس لتنضم إلى القوات الإسلامية. 

رحب عماد الدين زنكي بقدوم ب ل ا ا ل رن 
أمرائه وقادته وأرسلهم لين حلب» ثم تقدم 20 ال حماة منتهة أ خلوها ممن 
يحميها ويدافع عنها. ودخلها في (شوال +ه,/,أيلول ا وسلهقا ل 
خيرخان الذي كان يرافقه في عوك و70 , 


محاولة ضم حمص: العالت سماد انرون نكن على بدا لقه يرسا نر لقين عا 
وأمره بمراسلة أهل حمص لتسليمه المدينة» ثم أرسله إلى حلب وأسرع بمهاجمة 
حمصء لكن أهل حمص أغلقوا أبواب مدينتهم في وجههء ودافعوا عنها ببسالة. 
فاضطر إلى فك الحصار عنها بعد أربعين يوماً وعاد إلى حلب» وأرسل سجناءه إلى 
الموصل» وكرّر محاولته في العام التالي لكنه جوبه بمقاومة شديدة» فآثر الانسحاب 
وانتظار فرصة أخرى مؤاتية. ولا شك بأن هذا الفشل كان ضربة قوية عرقلت وحدة 
المسلمين في شمالي بلاد الشام بضع سنوات”” . 


عماد الدين زنكي يهاجم دمشق 7 


حدث في (رجب”7وه/ حزيران م أن توفي بور لكيه 16 أبنه 
شعن العلوك ضما غيل الذي اتصف بالطموح والاندفاع الؤائكة ونجح هذا الحاكم 
في استعادة حماة في (شوال 0717ه/آب 7١1م)‏ مستغلاً انهماك عماد الدين زنكي 
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ف 


بمشكلاته مع الخلافة العباسية والسلطنة السلجوقية'''» غير أن إسماعيل لم يلبث أن 
أساء السيرة وبالغ في الظلم ومصادرة الأموال» وأسرف في التخلص من معارضيهء 
فاضطربت أوضاع دمشق وتألب الناس عليه" . 

ويبدو أن إسماعيل أدرك عاقبة أفعاله وإصرار عماد الدين زنكي على ضم دمشق. 
ونخاتى ليقع بين فكي الكماشة» السكان من الداخل وعماد الديق زنكي فين 
الخارج» راسل هذا الأخير في عام (5179ه//75١1م)‏ وعرض عليه تسليم المدينة 
وذلك بنية استقطأيه ويهدف القضاء على المعارضةء لأنه اذ شغرط خليه أن لمكن هن 
خصومه السياسيين» وحذره إن لم يُسرع بتلبية طلبه فسيقوم بتسليمها للصايبيين ". 

وجد عماد الدين زنكي في ذلك العرض فرصته التي طالما تمثاها لتوحيد بلاد 
الشام» فأسرع من الموصل لاستلام دمشق» لكن في الوقت الذي كان يشق طريقه 
إليها حدثت فيها تطورات سياسية بدّلت الأوضاع القائمة» إذ قتل إسماعيل نتيجة 
مؤامرة في (ربيع الأول 579ه/ كانون الثاني 111726م) وخلفه أخوه شهاب الدين 
مود قنايطة (الثاتى :والنشر اج حول" 

لم يقطع عماد الدين ا أمله عندما سمع بهذه التطورات» فواصل طريقه إلى 
دَمِشق للتفاهم مع الحكام الجدد والتفاوض معهم على قتروظ التسليم اعتقاداً منه 
بعدم قدرتهم على المقاومة» غير أن الدمشقيين رفضوا التفاوض» فضرب الحصار 
على المدينة فى (جمادى الأولى/ شباط) ونفذ غارات على أطرافهاء فردّ الدمشقيون 
ارات مضا وتزعُم المقاومة معين الدين أنرء أحد مماليك طغتكين؛ ولما فشل 
في اقتحام المدينة ارتد عنها واضطر إلى ع عقد صلح مع الدمشقيين في (جمادى 
الأولى/ اذام 

وهكذا فشلت الجهود التي بذلها عماد الدين زنكي لضم 0 وكات خقله 
الففنة أهدا طويدة تك عقبة في سبيل إتمام الوحدة الإسلامية في بلاد الشام” 0 


تجدٌّد الغارات على حمص ظ 
قنع ناد الديه رك اباو فروته إلى ساي يس انك لحار عن فمقن: 
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تغف 


ين و إلى أملاكه كما هاجم حمص إلا أنه فشل في دخولها. ويبدو 
أن هذه المدينة ظلت طيلة السنوات الثلاث التالية (٠7ه‏ _ اهدهم ه7١١ ١7/‏ ١م‏ 
عرضة لهجماته» ما دفع صاحبها قريش بن خيرخان الذي وجد نفسه 7 عن صله 
إلى تسلمفها لخنيات الدية منيوة فاضي :ديقى: فأقطعها لمعيف الذي 331 

وتابع الزنكيون شن الغارات على حمص بقيادة سوار بن أيتكين» 0 الملاية 
صمدتء فاضطر سوار إلى طلب التفاوض» واستقر الصلح بين الطرفين على قاعدة 
عدم تعرض أي منهما للطرف الآخر”''»: لكن عماد الدين زنكي رفض إقرار الهدنة 
بفعل إيمانه بأن قيام جبهة إسلامية متحدة في بلاد الشام يجب أن يسبق أي خطوة 
عملية يتخذها ضد الصليبيين» وجدّد الهجوم على حمص في (شعبان ١7ده/‏ أيار 
0 إلا أنه فشل في اقتحامها بسبب مقاومة معين الدين أنر الشديدة» واضطر 
إلى عقد هدنة مع حكام دمشق بسبب ظهور بوادر تحالف بين الصليبيين من جهة. 
وقيام فولك ملك بيت المقدس برفقة ريموند الثاني أمير طرابلس بنجدة المدينة من 
جهة أخرى””" . 
تحدّد الغارات على دمشق 

مدر هما نوين لك إلى متسس ب سنا تعدو كن سار لمات 
للصليبيين الذين احتشدوا في حصن بارين بين حمص والساحل» فانتصر عيبا 
وتفيات له الفرصة لمهاجمة ممتلكات آل طغتكين وتوحيد بلاد الشام» فهاجم بعلبك 
في عام (775مه/ 717١1م)‏ إلا أنه 3 بما بذله له لسكيب من المال» فتركها وتوجّه 
الى حصن المجدل”*' وضمّه إلى أملاكه» ثم نقض الهدنة التي عقدها مع حكام 

مشق في العام الماضي وهاجم المدينة» ولم ينقذها من السقوط سوى تهديد 

اه البيزنطي يوحنا كومنين (؟١5‏ - 8518ه/ ١١18‏ اد للأملاك 
الإسلامية فى شمالي بلاد الشام. ان عه عضيان :ومكوق وذهيه الى ديول 
لمساندتها ضد الامبراطور البيزنطي . ظ 

وشككلت سنة (7هه/ 79١11م)‏ نقطة تحول مهمة في تاريخ دمشق». فقد هوجمت 
هذه المدينة من اتجاهين متباعدين. فقد هاجمها الصليبيون في بيت المقدس من 
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الجنوب في حين هاجمها عماد الدين زنكي من الشمال. وشهدت هذه المدينة في 
لوال انع يزاق) تورات سبائية متارعة اذك إلى عفدل اقبهاتالدوة تممه على 
أيدي رجاله وتنصيب أخ له غير شقيق» هو جمال الدين محمد صاحب بعلبك. 
والراجح أن أنر كان وراء هذه الأحداث» فقل فرّض إليه الأتابك أمور المدينة 
وأقطعه بعلبك» فازداد نفوذه وأضحى الحاكم الفعلي"'' . 

لم تكن هذه التطورات في صالح عماد الدين زنكي» كما عرَّ على زوجته زمرد 
خاتون وكانت تقيم بحلب» تر انها روسل محاناابن ايا و بعك اط 
فطلبت من عماد الدين زنكي الثأر لولدها والسيطرة على د مشقء كما أن الأمور لم 
تستككن للحكام الجدد بسهولة» إذ كان للأآتابك جمال الدين محمد أخ بذع بهرام 
نامع عله اذا خساهله ال كلها ]إلى لنب وميا سان إلى #الموهيا اليا سباعدة 
ماف لديو ا 

وبذلك تهيأت لعماد الدين زنكي فرصة أخرى للتدخل في شؤّون دمشق» فزحف 
إليها وعسكر في سهل البقاع ثم تقدم نحو المدينة وفرض الحصار عليها بعد تعذر 
التفاهم مع حكامها. وحدث في (شعبان 5754ه/ آذار ٠4١1١م)‏ أن توفي جمال الدين 
محمد ما أتاح لعماد الدين زنكي, فى ظل النزاع بم عرو الو نخرد المور بحكم 
دمشق» فرصة مؤاتية لتوجيه ضربة حاسمة ضد الحمطه إلا أنر أسرع بتعيين 
نكيي الدون الى اميك امير فا مشق» فاضطر عماد الدين زنكي الذي 
(ضعفت نفسه» وضاق صدره) إلى يه قليلاً في ظل إصرار الدمشقيين على 
المقاومة» لكنه استمر في حصارها أملاً في انهيار الحال الاقتصادية ومن ثم 
استسلام المدينة”" . 

وأمام استمرار الحصار واشتداد الخطر الزنكي رأى أنر أن يستعين بالصليبيين» 
فأرسل أسامة بن منقذ إلى فولك ملك بيت المقدس لإجراء مفاوضات معه تستهدف 
طلب المساعدة مقابل أ 

- يدفع له مبلغ عشرين الت :ويتان لفقات» القوات الضليبية التى: ستاتي انافك 

- يُعيد له حصن بانياس بعد انتزاعه من حاكمه التابع للزنكيين. 

تتتلمة خنوا نين كبا أمرائه كرطاكق لمن التمك: 

ره الملك فولك ومجلسه الاستشاري مدى الخطر الذي يا اللحن 

زنكي» بعد أن امتلك الموصل وحلب وحماة وحمص ويبعلبك» من خطر على 
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نيف 


الصليبيين» وإذا امتلك دمشق فإِن 0 الإسلامية ستصبح واقعاًء وهذا معناه 
كرك عن لحرت اماد في وأق: قنعتهم الظروف السياسية والعسكرية بضرورة التعاون 
مع أنرى وساد بينهم الشعور بأنه 00 بل من قبول عرضه» وبخاصة أنهم كانوا يتطلعون 
إلى كاده خضي الاي 17 . 

وسرعان ما توجّه الصليبيون إلى الشمال لنجدة حليفهم, أما عماد الدين زنكي». 
الذي ظل يراقب الوضع عن كثبء. فقد فك الحصار عن دمشق حتى لا يقع بين فكي 
الكماشة» وأسرع للتصدي للصليبيين قبل أن يقتربوا من دمشق» وعسكر في إقلء 
حوران في (رمضان/ نيسان) ينتظر وصولهه”'". 

ويبدو أن الملك فولك الذي كان يتقدم بحذر فضّل التوقف قرب بحيرة طبرية» ما 
دفع عماد الدين زنكي إلى معاودة حصار دمشقء بيد أنه ما لبث أن فك الحصار 
عندما سمع بتقدم الصليبيين الذين استأنفوا زحفهم لنجدة حليفهم؛ وعاد إلى حمص» 
كد الحليفان من الاستيلاء على بانياس في اقوالارابان وسلميها الف إلى الوذاك 
فولك وفقاً للاتفاق المبرم وك 

والواقع أن التحالف فين :شق ويك المقدينء: انقلا الأول فين نوون أن يشب 


القتال» م أئر من أخطر وآخر محاولة جديّة من عماد الدين زنكي أو لضمها إلى 
أملاكه» الأمر الذي أعاق جهوذه بتو حيدل المسلمين م بلاد الشام. إلا أنه ظَل على 
الرغم من ذلك يفكر طوال سنوات حكمه المتبقية بتحقيق هذا الهدف'. 


علاقة عماد الدين زنكي مع الصليبيين 

فتح الآثارب 

لم تكد سنة (54؟01ه/0١1١1م)‏ تنتهي حتى كان عماد الدين زنكي قد أنهى معظم 
مشكلاته وحروبه ضد أمراء دياربكر» وامتدت سيادته المطلقة على بلاد الشام حتى 
جنوبيى حمص» فانتهز فرصة اختلال أوضاع أنطاكية وقرّر البدء بمهاجمة المواقع 
الفتلية )ميدن أدناها وأشدها خطراً على كيانه السياسي في حلب» فخرج 
رامن ميته ومس كد أمام الأثارب الذي فقده رضوان في عام (54٠5ده/‏ ١١١١م)2,‏ 
:وهو من أمنع الحصون الصليبية المتاخمة لحلب» حيث دأب الصليبيون على مضايقة 
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كا" 


الحلبيين الذين يقاسمونهم أعمالها الغربية ويقومون بغارات مستمرة عليهم» فاصطدم 
بهم وانتصر عليهم وفتح الحصن وخرّبه كي يقطع على الصليبيين كل أمل باستعادته 
واتخاذه قاعدة تُهدد أمن المسلمين في حلب”''» ثم تقدّم إلى حارم الواقعة على 
طريق أنطاكية وحاصرهاء فبذل أهلها نصف دخل بلدهم والتمسوا مهادنته فأجابهم 
إلى ذلك» ثم قفل عائداً إلى حلب ليستعد لجولة أخرى مع الصليبيين”"'» وقد ذاعت 
شهرته على أنه بطل المسلمين في جهادهم ضد الصليبيين. 


أو ضاع الصلبيدين الداجلية 


وفاة جوسلين: لم يعش جوسلين مدة طويلة بعد وفاة الملك بلدوين الثاني» وقد 
ظل يحارب المسلمين حتى آخر لحظة من حياته» فقد توجّه في عام (70هه/ 
0١‏ لحصار حصن صغير يقع إلى الشمال الشرقي من حلب» فتصدى له سوار بن 
ايتكية بن تاج الملوك بوري والي حلب من قبل عماد الدين زنكي» فكانت الغلبة 
الجوواة ونيا كان يتفقّد خطوط القتال انهار عليه برج كان قد أمر بنسفه 
لتسهيل الاستيلاء على الموقع. ودفن ا ا 59 جنده بصعوبة وقد 5 
بجروح بالغة» فئقل إلى تل باشر وهو في حال سيئة وباتت وفاته متوقعة بين لحظة 
وأ 0 

وؤؤات:فى هذه الأثناء الأنباء بان البكلطان الستلجوفى الزوهى تمعود توحجه 
للاستيلاء على مدينة كيسوم الواقعة في الشمال الغربي من إمارة الرهاء وكانت تتمتع 
بأهمية خاصة لدى الصليبيين بفعل موقعها الجغرافي ومركزها الديني بعد أن انتقل إليها 
كرسي بطريرك اليعاقبة بأنطاكية» فأمر جوسلين ابنه جوسلين الصغير بالخروج 
لمساعدتهاء غير أنه ردَّ على والده بأن جيش الرها من قلة العدد ما لا يستطيع مواجهة 
جموع السلطان مسعودء فنهض جوسلين عندئذ من فراشه وهو على شفا الموت» 
فحمل على محفة وخرج على رأس الجيش كي يقاتل سلاجقة الروم» فارتاع السلطان 
مسعود بعد أن اعتقد أنه توفي» وإذ اشتد به القلق لم يسعه إلا أن يرفع الحصار عن 
كيسومء ثم توفي جوسلين عقب ذلك في (أوائل 075ه/ أواخر 6111)”*. 

كلق وفاة دون لين 'كازثة رالفبية لابنارة الرساه إذ قدت هنا كمه الخبير في 
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يفف 


الوقت الذي واجهت قائداً إسلامياً طموحاً وقوياً مثل عماد الدين زنكي» وقد خلفه 
ابنه جوسلين الثاني الذدئ اتصف بالجبن وعدم امتلاك شيء من 0 والذه 
وعريمته .» وقل آثر أن يقيم في تل باشر لينعم بالهدوء . 

التتاع لصليبي في الشمال: واجه الملك الضليمي فولكه يد كريب معارضة من 


528 ل و والمعارضة لحكمه. المؤامرات لوصول إلى الحكم في 
أنطاكية.» وأصرّت على أن تكون وصية على ابنتها الصغيرة كونستانس» وقد استندت 
في دعواها على ما جرت به العادة في بيزنطية والغرت الأوروبي بأن تكون الراهيابة 
لأم الأمير الطفل» فلما توفي جوسلين وكان قيّماً على الأميرة الصغيرة كونستانس» 
رفض نبلاء أنطاكية أن يُنصّبوا جوسلين الثاني مكان والده. ولم تلتمس أليس هذه 
المرة المساعدة من عيماد'الدين زتكى :وانما اسعطاعت بكياستها ومداعنتها أن 
فيعتطي للحن كيال امراه العا يين: هم وليم صاحب حصن صهيون""' 
وجؤسلين الثاني أمير الرها وبونز أمير طرابلس الذي أدرك أن تحرّر إمارة أنطاكية من 
شنبادة نت 506 يجعل طرابلس تنتهج طريقهاء وتمكلة بمساعدتهم أن تحيك 
المؤامرة للعودة إلى أنطاكية والقبض على زمام الأمور فيهاء وكان لها أنصار داخل 
المدينة يهيئون لها أجواء العودة» غير أن معظم نبلاء أنطاكية كانوا يخشون حكم هذه 
المرأة» وأدركوا أنه إذا نجحت في تحقيق قيق هدفها فإن ذلك يعنى القضاء على الإمارة. 
وعتنها منوموا ناد :ددن قائت كرمع الجز اداه يكرا إلى النلاك تلك لشيدة 
مساعدته”''. وإذ عد ذلك أمراً لا يمكن تجاهله أسرع بالخروج من بيت المقدس 
لإحباط المؤامرة» فلما بلغ أطراف طرابلس رفض بونز السماح له بالمرور من أراضيه. 
فاضطر إلى اتخاذ طريق البحرء وأرجأ انتقامه من بونز إلى وقت آخر. فأبحر من 
بيروت إلى السويدية ومنها توجّه إلى أنطاكية» فرحب به فرسانها ونادوا به وصياً على 
الأميرة الصغيرة كونستانس» ما أثار بونزء فجمع حوله بعض الأمراء المجاورين في 
شمالي بلاد الشام واصطدم بجيش الملك فولك في الروج» إلا أنه لقي الهزيمة. ولم 
يكن الملك من القوة ما يكفي لأن يعاقبه. وماك احم ته عد ادا وروم 
الوفاق بينهماء ولم تتعرضن البين للاذ: أثناء إقامتها في اللاذقية» وتقرر العفو عن 
وليم صاحب حصن صهيون فضلاً عن جوسلين أمير الرها الذي لم يشهد المعركة. 
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وعاد السلام والوفاق بين الصليبيين» واحتفظ الملك فولك بوصايته على أنطاكية غير 
أنه عهد بإدارتها إلى رينولد مازوار أمير المرقب ثم عاد إلى بيت المقدس”'*. 


سوار يهاجم أنطاكية 

يبدو أن الأحداث التي تلت فتح الأثارب أخذت تتجهء في بلاد الشام» اتجاها 
000 لصالح المسلمين» الأمر الذي جعل الصليبيين يدركون أن عليهم مواجهة قوة 
جديدة قذف بها العالم الإسلامي لم تكن في حسابهم» وقد أجبرتهم على تحويل 
خططهم القتالية من الهجوم إلى الدفاع وبخاصة بعد وفاة الملك بلدوين الثاني 
وجوسلين أمير الرهاء لتنتهي مرحلة التوسع الصليبي التي قادها هذا الملك» وتبدأ 
نوعلة التوازةعيق التسليين والمنامييق ف الشتيال» 

انهمك عماد الدين زنكي طيلة السنوات (0705 مه اللا 1 1 بتنظيم 
شؤون إمارته وتوسيعهاء كما انغمس في أحداث العراق على إثر وفاة السلطان 
محمدء فلم يستطع أن يوجّه اهتمامه إلى الصليبيين على الرغم من النزاعات التي 
نشبت بينهم إثر وفاة الملك بلدوين الثاني» وما افتقر إليه هؤلاء من الزعامة القوية 
يُعد أمراً بالغ الخطورة في مقابل اليقظة الإسلامية وتصاعد نفوذ عماد الدين زنكي 
الذي حصر قوته وسخَّر موارده في خدمة الجهاد الإسلامي”'"» إلا أنه لم يكن بوسعه 
أن يستفيد من وضع الصليبيين المتدهور إلا عن طريق الأمير سوارء واليه على حلب 
الذي دخل فى خدمته جماعات مختلفة من التركمان المغامرين بناء على تشجيعه» 
فاستعان 1 مهاجمة إمارة أنطاكية في (رجب 077ه/ أيار *117م) كما هاجم 
تل باشر التابعة لإمارة أنطاكية» وطرابلس التابعة للأمير بونز. 

واستبدٌ الجزع بأهل أنطاكية الذين التمسوا المساعدة من الملك فولك فتقدم هذا 
نحو معسكر المسلمين في قنّسرين» وقام ليلا بهجوم مفاجئ على المعسكرء وأرغم 
000 إلا أن انتصاره لم يكن تامأء ففي الاشتباكات التي 
أعقيك :ذلك وكز السلجوق عدا من القوات السليية “...غير أن :الملك "نولك 


لجح في دخول أنطاكية ض أن يعود إلين فلسطين في (أواخر 07ه)/ صيف ؟11م) 
ولم كن عا درها حير اليا درك اغا رانك سواك طلى ا 0 
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تجدد النزاعات الصليبية فى شمالى بلاد الشاه 


تدك النزاعات الصليبية في شمالي بلاد الشام بفعل خلافات داخلية أسرية 
سياه ظ ظ 


ففيما يتعلق بالخلافات الأسرية, فقد ثار هيو الثاني لي بويزيه حاكم يافا على حكم 
الملك فولك في عام (0577ه/77١1م)»‏ وكان هيو الثاني متزوجاً من إيما أخت 
البطريرك أرنولف وهي أرملة تكبره في السن, لكنه أقام علاقة غرامية مع الملكة 
ميليسند زوجة الملك فولك التي لم تحفل بزوجها ولم تبادله الحب بسبب كبر سنه 
على الرغم من هيامه الشديد بهاء وظلت وفيّة لحبها لهيو الثاني» وانتشرت الشائعات 
في البلاط حول هذه العلاقة الغرامية» ما أثار غيرة الملك فولك. وعندما ساء موقتف 
هيو الثاني باتهامه بالتأمر على الملك فر إلى عسقلان واحتمى بالفاطميين» فاستغل 
ماهد الظرف وأغاروا على إقليم يافا ووصلوا إلى مشارف أرسوف» فصدَّتهم 
جيوش بيت المقدس التي احتلّت يافا لحمايتهاء وذلك في ١9(‏ محرم 0717ه/ ١١‏ 
كانون الأول 15١م).‏ 5 الفاطميون عن هيو الثاني بعد أن تبين لهم أنه حليف 
ضعيف» فلم يسعه إلا أن يُعلن خضوعه للملك» فتقرر نفيه لمدة ثلاث سنوات. لكن 
هيو الثاني تعرّض لحادث اعتداء من قِبل أحد فرسان بيت المقدس» وأصيب إصابة 
بالغة» لم تحل دون إبحاره إلى إيطاليا حيث نزل ضيفاً عند ابن عمه روجر الثاني ملك 
صقلية» فأقطعه إمارة جارجانو» ثم توفي بعد ذلك بقليل”"' . 

ال السياسية» فقد واجه الملك فولك مشكلة الحكم في 
أنطاكية» فلا فلا زال يُعذّ الوصي الأسمى عليهاء وكان البطريرك برنارد الفلنسي يُمثل 
سلطة فيهاء ولما توفى اختير أسقف المصيصة اللاتينى» المدعو رادولف دومفرون» 
لكل مكانة جع دون النفقار. ا لا كيني الس » :وكاتك سايق مقا رز ساس سلتدة 
نلنبيكا الاسط عليه الملاف» وعسى تترى موققة ادرى عقا رقيات تاجح مع 
أليس في اللاذقية من أجل التعاون» علماً بأن أليس لم تتنازل عن رغبتها في حكم 
أنطاكية» واستعانت بأختها الملكة ميليسند التي كان تأثيرها بالغ على زوجها. 
وعندما زار الملك فولك أنطاكية لم يعترض على مخالفة رادولف لقانون الكنيسة. 
كما لم يكن بوسعه أن سا بو د إلى أنطاكية. دس 
نضا خلى الانازة غيو أن الببلطة الفعلية كانه مشفركة بين لبون واوا اولع 
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يلبث أن دب الخلاف بينهما في الوقت الذي كان فيه عماد الدين زنكي يراقب الوضع 
عن كثبء وقد سر بانحلال السلطة في أنطاكية» ثم إن رادولف اختلف مع رجال 
الكنيسة» فاستبعد عن السلطة وتفرّدت أليس بهاء غير أن سلطتها كانت محفوفة 
بالمخاطر إذ كرهها الصليبيون في المدينة بفعل ما جرى من تعاونها مع عماد الدين 
زنكي» لكن ساندها المسيحيون المحليون ومعظمهم من البيزنطيين. د 
المأزق» وحتى تحافظ على سلطتها. أرسلت إلى الامبراطور البيزنطي يوحنا كومنين 
51 لالاده/18١1158-1م)‏ في (أوائل فقا أراخر لزلا اتعرقي عات 
زواج ابنتها كونستاس البالغة من العمر تسع سنوات من ابنه مانويل» فارتاع الصليبيون» 
أمراء ورجال دين لأن هذا الحل سيضعهم تحت رحمة بيزنطية وكنيستها الك ا 
والواقع أن هذا الل بض ل «تتضالتة ال ليق لاله يسافطا على شجالى رلا 
الشام من أن تقع في أيدي المسلمين» لأن الدولة البيزنطية كانت الدولة الوحيدة التي 
تمتلك من القوة ما يكفي لوقف تهديد عماد الدين زنكي. علماً يأن هذا القائد 
المسلم استخدم كل قواته بعد أن أنهى مشكلاته 00 م إمارة دمشق» في مها جمة أتطاكبة 
عام (79هه/ 76١1م)‏ فى حين أخذ نائبه راد دهده تل باشر وعينتاب وعزاز التي 
شكّلت خط الدفاع الذي يحمي أنطاكية من هجمات المسلمين» . فقطع بذلك سبل 
الاتصال بين جيوش أنطاكية والرها . وتجاوز عماد الدين زنكي في زحفه ما يقع على 
الحد الشرقي لأنطاكية من الحصونء أمثال كفرطاب ومعرة النعمان وزردناء ففتحها 
الواحدة بعد الأخرى» ففقدت أنطاكية بذلك معاقلها ال 35 وأذّت هذه 
الانتصارات التي :حقّقها عماد الدين زنكيء إلى تنبيه الصليبيين إلى تزايد خطره على 
ممتلكاتهم في بلاد الشام وإلى ضرورة توحيد الجهود لتوجيه ضربة حاسمة إليه. 
حملت هذه الكوارث» التي ولت والعد اس الملك فولك على المسير يا 
إلى الشمال ليرتب أوضاع الإمارات الصليبية ويدفعها إلى محاربة عماد الدين زنكي. 
وكانت مشكلة الحكم في الإمارة الأنطاكية أولى اهتماماته» وقد نجح في اختيار 
ددج مناسب للأميرة كونستانس هو ريموند بواتييه» الابن الأصغر لوليم التاسع دوق 
أكويتانياء الذي كان يقيم بإنكلترا في بلاط الملك هنري الأول» فاستدعاه على 
عجل» وعقد قرانه عليْها وتولى حكم الإمارة» وانسحبت اليس إلى اللاذقية حيث 


قضت بفية ؛ حياتها”؟ .. ظ 
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1 3 مقدم جيش أتابكية دمشق ل ل إمارة 
آذار 1"7١1م)‏ قرب قلعة صنجيل - تلة اللحجا -» وأسفرت عن خسارة بونز ووقوعه 
في الأسرء وقتلهء بعد أن خانه عدد من السريان الذين يسكنون في جبل لبنان» 
واستولى بواج على قلعة ابن عمار قرب طزايلمن» ثم عاد إلى دمشىق . خلف يونز 
ابنه ريموند ا ان 0 


79 7 00 0 وظل 0 أنه الودية ل واي عا 0 
بأن جيشاً صليبياً بقيادة ريموند الثاني أمير طرابلس يدنو منه لمباغتته والقضاء عليه 
تاضيطر إلى فك البففيار عن شمص جني ١‏ رفع بير في الرحى ور 
التفات حول القوانت الصليبية» وأجبر ريموند الثاني على التراجع”'". 

ورأى عماد الدين زنكي كي يستدرج الصليبيين أن 0 بمهاجمة حصن بارين 
الضخم الواقع على منحدرات تالآل التصبرية والذئ يحرس المنفذ المؤدي إلى 
اللي وإذ ضرب الحصار عليه لم يكن بوسع ريموند الثاني التصدي له بمفرده. 

فأرسل إلى بيت المقدس يطلب النجدة من الملك فولك» فهرع بكل ما استطاع أن 
يخشدء من الرجال للحا بريموتك القائى تعن يلكا بويا يحضي ابازين””" . 

وناو أن الردلة كانس نتاقة فتن امات ستروقها التعيور الأرفات» انا عبد 
عماد الدين زنكي عفتها” افكزنا وه و غير اله لما علم بسوء ارساعي ١‏ عاد واقتت 
ودبيو فد عقر وحينا ون حية العا القرهة مو حصن روداجا نيما“ وذارت بين 
الطرفين رحى معركة شديدة انتهت بانتصار المسلمين» ولقي معظم الصليبيين 
مصرعهم في ساحة القتال» ووقع آخرون في الأسرء من بينهم أمير طرابلس» وفرٌ 
الملك فولك إلى الحصي 7 
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نكا 


وقبل أن يتقدم عماد الدين زنكي لحصار الحصنء أرسل الملك فولك رسالة 
عاجلة إلى وليم بطريرك بيت المقدسء وإلى جوسلين الثاني أمير الرهاء وإلى 
ريموند أمير أنطاكية يطلب منهم بذل المساعدة» فاستجاب هؤلاء لندائه”"' . 
واحتشدت فى البقيعة فى (ذي الحجة/ تموز) القوة القادمة لإنقاذ الملك فولك» كما 
روزت حوادز تحرك بيزنطي في الشمال باتجاه أنطاكية» ما ضايق عماد الدين زنكي 
الذي تقدم نحو الحصن وضرب عليه حصاراً شديداً وهو ينوي فتحه بسرعة قبل 
عهوز التحدة الصلية . 

ويبدو أن البامن دب في نفس الملك فولك بعد أن انقطعت عنه أنباء العالم 
الخارجي بفعل الحصار المركّزء وتناقص مؤونته» فى الوقت الذي كانت فيه مناجيق 
السدتمو تلد يم سوال لين لاد بولا لير 5 اسار كع أن معت يرول 
إلى غعمافة الدينخ زنكى يظلي من قروظه لفك الحضار» واتعيية: المفاوضات وفق 
الشروط التالية: 20 

عا اليك فولك حصن بارين إلى المسلمين. 

- يخرج الملك ورجاله منه وهم آمنون. 

- يطلق سراح الأسرى من الفرسان البارزين» ومنهم أمير طرابلس. 

- يدفع الملك فولك إلى عماد الدين زنكي مبلغاً قدره خمسين ألف دينار”” . 

والواقع أن ما اشتهر به عماد الدين زنكي من الجلد والصبر ساعده في تحقيق 
هدفهء وهو على يقين بما يفعله» فلم تكن بارين حصنا غير ذات أهمية» إذ أن 
تملكها سوف يمنع الصليبيين من أن ينفذوا إلى أعالي نهر العاصي» كما أن موقعها 
(الاستراتيجي) يجعلها تسيطر على حماة وحمص» ع فتحها بالغ الأهمية في 
مشاريعه السعل92. 


يوحنا كومنين يغزو بلاد الشام (591ه/ 1١1م)‏ 

ظروف قيام الحملة: ذكر ابن الأثير أن الصليبيين بالشام عندما علموا بحصر 
الملك فولك فى بارين» أرسلوا طالبين النجدة من الامبراطور البيزنطي والغرب 
الأوروبي. «افدخلت القسوس والرهبان بلاد الروم والفرنج وما والاها من بلاد 
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النصرانية» مستنصرين على المسلمين» وأعلموهم أن زنكي إن أخذ حصن بارين ومن 
فيه من الفرنج» ملك جميع بلادهم في أسرع وقت لعدم الحامي عنهاء وأن 
المسلمين ليس لهم إلا قصد البيت المقدس» فحينئذ اجتمعت النصرانية وساروا على 
الصعب والذلول وقصدوا الشام مع ملك الروم)”" 

الواقع أنه إذا كانت الأميرة الأنطاكية أليس لم تنجح في الاتصال بعماد الدين 
زنكي لمساندتها في صراعها مع والدها والنبلاء الآخرين» نجدها تلجأ إلى طريقة 
أخرى هي الاتصال بالامبراطور البيزنطي يوحنا كومنين تعرض عليه زواج ابنتها 
الآميرة كونستاس من ابنه مانويل» كما ذكرنا. 

ولاشكنان هذا العرض صادف قبولاً 5 من قبل الامبراطور. لأن وَللك يعني 
دخول أنطاكية في تبعية بيزنطية» وهي ما تسعى إليه جاهدة منذ دخول الصليبيين إلى 
الغرفه وغو ا لأمر الدع لا ينزو بمية الزفيهاء السلسيون لذلك سارغوا وريه 
الأميرة كونستاس من ريموند بواتييه» وقد غضب الامبراطور يوحنا لهذا الزواج الذي 
تم من دون استشارته لأن أنطاكية تابعة له من التاجبة الاسفية» زيذلك اضجى 
الصدام وشيكاً بين يوحنا وريموند”"' . 

زالحققة أن العداء قد شك سد الب طون والصليييية نة بوضول مؤلاء إلى 
أطراف بلاد الشام وشمالي العراق» ورفضهم التقيد بالعهد الذي قطعوه على أنفسهم 
للامبراطور البيزنطي ألكسيوس كومنين بتسليمه المدن والبلدات التي كانت فيما مضى 
تن موقلكاتك الاميراطورية البانطية قبل أن ينتعها المسلهون». و قل تك صزة: كبر 
من العداء بين الطرفين فى العلاقات بين الامبراطورية وإمارة أنطاكية» لأن هذه 
الإحارة جا لا ضافة إلى سار الرها كاك مكل اهمنة ديد رسدكرة وتجارية اذى 
السناسة البرو نطف .وعد كت رو تقل نوا لبالاه. زد عن ميدكا فها:. 1 

والواضح أن هذه البلاد كانت تتيح للأرمن الذين سكنوها منذ أكثر من مائة عامء 
التوغل داخل الأراضي البيزنطية وتهديدهاء ثم إن إقامة الصليبيين في بلاد الشام كان 
يعني توطيد النفوذ اللاتيني المُضرّ بالمصالح البيزنظية ما يَعرّض للخطر تجنيد 
المرتزقة الصليبيين ضمن إطار النظام العسكري البيزنطي» بالإضافة إلى ذلك» فإن 
مدنها الرئيسة كانت تُشكل رؤوساً للجسور التجارية البالغة الحيوية في التجارة 
البيزنطية» فضلاً عن أنها كانت أكثر الإمارات الصليبية في بلاد الشام تطرفا إلى جهة 
الشمال ما جعل حدودها تجاور الحدود البيزنطية في كيليكية” ". 


)١(‏ الكامل في التاريخ : جة ص32. (؟1) .138ص :ممكصعلاع51 
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ويذكر أن الامبراطوريوخنا كومنين حدّد السياسة البيزتطية: فى الشرق الأدنى عند 
اعتلائه العرش على الشكل التالي : 1 
إعادة الحدود الااسيونية للامبراطورية إلى ما كانت عليه قبل الغزو السلجوقي . 
- طرد سلاجقة الروم من الأناضول . 
- طرد الأرمن من كيليكية . 


جو ب يها 


د [ِجَبَانَ الصَليبيين في أنطاكية على الاعتراف بسيادة الامير اطورية. 

- استعادة عدد من المواقع الإسلامية فى شمالي بلاد الشام”'*'. 

وحتى يؤمّن مؤخرة جيشه أثناء زحفه نحو بلاد الشام» عقد الامبراطور يوحنا 
اتفاقيات أمنية مع السلطان مسعود في عام (١057ه/7١1م)‏ بقيت شروطها مجهولة» 
إلا أن السلطان استعاد أنقرة وجانجري اللتين كان البيزنطيون قد سيطروا عليهما بعد 
وفاة غازي الدانشمندي» وتراجع الخطر الدانشمندي المنطلق من سيواس» لأن 
الدانقوتدمين:انيدكرا 30 اليك ايحي وت التدخل في أمور الشام 
ا : 

السيظرة غلى كيلبكية: الل ع لي سني 
لآسيا الصغرى باتجاه الشرق» وتولى الأسطول البيزنطي حراسة جناحه. والواقع 
العاييين :ولا ردن هشر من هد المت البنرتطن اناه أراضيهم بوعناولرا 0 
أنهم فشلوا في وقفه. فتراجع الأمير الأرمني ليون إلى جبال طوروس للاحتماء بها تاركا 
عين زربى غنيمة سهلة في يد الامبراطور الذي أذعنت له أذنة والمصيصة وطرسوس . 

السيطرة على أنطاكية: تابع الامبراطور البيزنطي زحفه نحو الجنوب بعد أن سيطر 
على القلاع الأرمنية في كيليكية» فاجتاز إسكندرونة» وعبر الدروب الشامية إلى 
أنطاكية التي كانت الهدف الثاني لحملته» فظهر أمام أسوارها وضرب الحصار 
عليهاء فاضطر أميرها ريموند بواتييه» أمام ضخامة وقوة الجيش البيزنطي من جهة. 
وعدم حصوله على مساعدات الصليبيين في الرها وبيت المقدس من جهة أخرى. 
إلى الخضوع لإوادة الأفواطوؤ» بعد حتصر له على عوافقة الولف قولف 7 

تسلّم الامبراطور البيزنطي المدينة إلا أنه لم يُصرَّ على الدخول إليها غير أن العلم 
البيزنطي ارتفع لد 
زحف الحملة ) إلى حلب : دم لس عات ب ظ 


.1578 2777 .7335م :لإكلورمع م052 (؟) رنسيمان: ج5؟ ص‎ )١( 
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- قيام تحالف بينهما . 

- توحيد الجهود العسكرية وتوجيهها ليم بحملة سيحية كيرة د مسلمي بل 
الشام بهدف : 

» تحطيم قوة عماد الدين زنكي في حلب . 

« القضاء على إمارة بني منقذ في شيزر . 

« انتزاع حمص من أتابكة دمشق 

إقاعة إمارة ضليبية تشجل الجهات الداخلية من بلاد الشام بما فيها حلب وشيزر 
وحماة وحمص. 

لعي موتك انواقنة أعيرا على تلك الاما وه 

© يترك ريموند بواتييه إقليم أنطاكية للامبراطور البيزنطي . 

« إنجاز هذا العمل في الصيف القادم (05157ه/1118م)20. 

ذلك اكات مان ناوي عه الحدالييوة ةمه الععيق والقلق تحر الاسبراطور 
البيزنطي» إذ أن موافقة الملك فولك أملتها فيما يبدو واقعية الظروف السياسية السيئة 
العى, كان يمر ييها السليبيون:«وكان تدرك يدا أن عماة الدين: ونكى قو العدو 
الرئيس للصليبيين» ولذا لم يشأ أن يقاوم القوة البيزنطية وينهكها وهي الوحيدة 
القادرة على وقف تقدمه. 

ومن جهته» فإن الامبراطور يوحنا كان واقعياً في تفكيره السياسي» فأدرك أن 
مصلحة المسيحيين العامة تقضي بعدم طرد الصليبيين من أنطاكية من دون أن 
يعرّضهمء #ابقياق: إلى ذلك أنه ارافان يقيم على امتداد الحدود إمارات تابعة 
يتحكم في سياساتها العامة وتتحمّل في الوقت نفسه صدمات المكادا كما 
تعلق أطماعه في أملاك المسلمين في بلاد الشام. ظ 

ويبدو أن أخبار هذا الاتفاق تسربت إلى أهالي حلبء فقاموا بأعمال التحصين 
وحفر الخنادق» وقام الأمير سوار بمهاجمة الجيش الوونطي أكتاء غودثة من أتطاكية 
إلى أرمينيا لقضاء فصل الشتاءء وظفر «بسرية وافرة العدد من عسكره» فقتل وأسرء 
0 إلى ل ظ [ 

وعلى لز يضمره الامبراطور يوحنا من سوء الثية) نوها كان عه قرخ 
جو على حلب في م التالي. إلا أنه تظاهر بالود تجاه عماد الدين زنكي » 

فأرسل إليه و أخيرة بأنه ذاهب لقتال الأرمن» وَأنْ البيزنطيين ليسوا راغبين في 


.550 .97م ]1 نأعووناه2 © ا العديم : ج١1 صغ‎ )١( 
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مهاجمته وهو ينوي خداعه حتى يطمئن”'*. 

حصار حلب: أرسل الامبراطور يوحنا مبعوثيه في (منتتصف 77ده/ بداية 1178م) 
إلى ريموند بواتييه وجوسلين الثاني يخطرهما بالاستعداد للقتال لتنفيذ اتفاق العام 
الماضي» وحتى لا تتسرب أخبار الاستعدادات المسيحية إلى عماد الدين زنكي» أمر 
باعتقال كل القتجان المتيلمين :-والنينافوين القادمية م تجلىوالتلدان الأسلامنة 
المجاورة''' ثم غادر كيليكية في (رجب/ نيسان) في طريقه إلى بلاد الشام» وعندما 
وصل إلى أنطاكية انضم إليه أميرها وأمير الرها فضلا عن كتيبة من الداوية» ثم 
عبرت القوات المتحالفة الأراضي الإسلامية واحتلت البلاط بين مرعش وأنطاكية» 
وظهرت أمام البزاعة بين حلب ومنبج واحتلتها بعد حصار دام و 

ولا تدان الوقت الذي أضاعه المسيحيون أمام البزاعة سبب لهم 7 
كبيرة» لأنه أفقد حركتهم عنصر المفاجأة» وأتاح للمسلمين في حلب ولعماد الدين 
زنكي فرصة طيبة للاستعداد «فتحرّز الناس وكاتبوا أتابك زنكي بذلك)5*'. 

كان عماد الدين زنكي آنذاك يحاصر حمص لطرد حامية دمشق منهاء وعندما علم 
بأنناء زحف المسيحيين أرسل فوراً بعض قواته بقيادة سوار لتعزيز حامية حلب. 
فضاعت على الامبراطور قرضة وبا كديا : واذورلة يعن لواقم الكوانة أنه اركب كنها 
مسكزيا في تحيلة في الطفت م أتاح للفلية فرصة الحصول على إمدادات قوية من 
عماف الدين رركي ٠”‏ . 

لذلك ما إن وصل إليها في (شعبان/ أواخر نيسان) وقام نوفيا قن له أنه 
منيعة الاستحكامات»ء كما ضايقه الحلبيون بما كانوا يشئونه من غارات خاطفة 
وسريعة على معسكراتهء فانصرف عنها بعد ثلاثة ة مخ الحضان وزحفه انهاه 
الجنوبء. فاستولى على الأثارب . ظ 

حصار شيزر: توجّهت القوات المتحائفة بعد ذلك إلى معرة النعمان وكفرطاب 
وأضحت على أبواب شيزر وفرضت الحصار عليها ساعية بذلك إلى الاستيلاء على 
موقع مهم يمنح النصارى السيطرة على وادي نهر العاصي» ويقف ا كدعا أمام 
أطماع عماد الدين زنكي البعيدة في ك0 


(4)1 ابن اللي ج" ص 496 ظ (0) المصذر نفسه 
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التمس أبو العساكر سلطان صاحب شيزر المساعدة من عماد الدين زنكي» فتوجّه 
قور على رأس قواته باتجاه الشمال وعسكر على ضفة نهر العاصي بينها وبين حماة» 
وأرسل يلتمس النجدات من السلطان السلجوقي مسعود في بغداد» وتعهد داوود 
الأرتقي بأن يُرسل من الجزيرة الفراتية جيشأً مؤلفاً من خمسين ألف تركماني» وجرى 
إنفاذ الرسل إلى الدانشمنديين في كبادوكيا تدعوهم للإغارة على الأملاك البيزنطية 
كنف اعوط عن الجوية الاي 0 

لم كبا عماد الدين زنكي أن يغامر بشن هجوم عام على القوات المتحالفة بسبب 
تفوقها العددي. فلجأ إلى حرب العصابات» ولما يئس المتحالفون من الاستيلاء 
على المدينة» رفعوا الحصار عنها بعد أن أحرقوا آلاتهم وتركوا بعضها الآخرء وقد 
نقلها المسلمون إلى حلب» واستمر حصار شيزر ثلاثة وعشرين يوما”'". 

أسباب فشل الحملة: كان لفشل الحملة البيزنطية أسباب عديدة أهمها : 

- عدم قيام الصليبيين بواجباتهم العسكرية وانصرافهم عن مساندة الامبراطور”" . 

- اشتداد حدة المنافسة بين ريموند بواتييه وجوسلين الثاني» فخشي الأول أنه إذا 
قلطت شور بيد لمحي دلجي على أن ينيم جياءوننا الدسافنة الجبرينة رين 
الحلفاء» وهي تقع على الخط الأمامي للممتلكات المسيحية المواجهة للمسلمين» 
ورأى أن هؤلاء لن يتركوه سالماً في ملكه الجديد بعد عودة الامبراطور إلى بلاده 
وأنه سيتعرض لهجماتهم. أما 500 الثاني الذي يكن في قرارة نفسه الكراهية 
لريموند بواتييه» فإنه لم يود أن يراه مستقراً في شيزر وربما في حلب فيما بعدء 

فحاول الإيقاع بينه وبين الامبراطورء ونجح في ذلك7* , 

- انتهز مسعودء» سلطان سلاجقة الروم في أسينا المعرق: فرصة غياب الامبراطور 
بعيدا عن بلاده وانهماكه بأمر الصليبيين وعماد الدين زنكيء فهاجم مدينة أذنة 
0 شك بأن ذلك أزعج الامبراطور ما حمله على فك الحصار وشرع بالعودة إلى 

ده لحمايتها من السلاجقة. 

0 عماد الدين زنكي خط كر قائمة على الضغط 9 فقد راسل 
المتععالقين الناع صا ن. شياو يقول لهم: اإنكم قد تحصنتم مني بهذه الجبال. 
فاخرجوا عنها إلى الصحراء حتى نلتقي» فإن ظفرتم أخذتم شيزرء وإن ظفرنا بكم 
)١(‏ اين الأثير: جة ص .6١‏ 
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أرحت المسلمين من شركه'”'': وكادت الخطة تنجح حين أشار الصليبيون على 
الامبراطور بالنزول إليه وقتاله» ولكن الامبراطور يوحنا خشى مغبة ذلك يد 
«أتظنون أنه ليس من العسكر إلا ما ترون؟ وإنما يريد أنكم تلقونه فيجيء إليه من 
جنات المسلمية :ا لا سحن عليه . 

وكان عماد الدين زنكي يراسل صليبيي بلاد الشام في الوقت نفسه يحذرهم من 
امبراطور الروم ويُعلمهم أنه إذا استولى على حصن واحد في الشام أخذ البلاد التي 
بأيديهم منهم» ويرسل من جهة أخرى إلى الامبراطور يُخوّفه من أن الصليبيين في 
بلاد الشام خائفون منهء فلو فارق مكانه لتخلوا عنه". فاستنفر كل طرف من 
الطرف الآخرء وسادت الشكوك بينهماء وكان قد بلغ الامبراطور أن 2 اراد رن 
داوود الأرضي اند عبر الدرات فى جب عظيوه في الريقه لعن ل ونا كان 
دافعاً آخر له عن فك الحصار. 

عددظ أكناء البحضياق أن رادل :ادن :ملقن اللعبراطوان ميرا 4 وضرفى عليه تعريضا 
كبيراً عن نفقات الحرب وهدايا قيّمة وضريبة سنوية رمزاً للتبعية» وإذ اشتدت كراهيته 
للصليبيين المتخاذلين» لم يسعه إلا قبول العرض بعد أن كان قد رفضه أكثر من مرة 
في بادئخ الأمر””. ظ 

ذيوك قل 'التحملة ار انسل التجملة المعابية ى'السفظنة المشعركة سات 
المتحالفين من أمام شيزر على مواقف الأطراف المتصارعة في بلاد الشام. 
فبالإضافة إلى التباعد بين القوى الصليبية والبيزنطية» شعر عماد الدين زنكي بأنه في 
قير بفاجة إلى اللمساغدة التى ظلبها من اللطان العاتجر قن فى طذاة بتعا أن 
مصالحه في بلاد القاع فارص بهم لادوم صمل بزلمدرنة اكنيرة يمك أن درن نقوة 
السلطان على حسابه» لذلك أرسل على الفور يُلغي طلبه السابق» ويعلن عن عدم 
انه إلى «مساعدة السلطان: نوا لحيل الببوتطيي 7 5 

ولم يكد الصليبيون ينسحبون من إقليم شيزر حتى أرسل عماد الدين زنكي حاجبه 
الياغسياني ففتح كفرطاب في (رمضان ١57ه/أيار‏ 111م)2"5. في حين سار هو 
إلى حصن عِرقة وهو من أعمال طرابلس» فحاصره وفتحه عنوة وأسر من فيه من 


9 . نايك الأنرء عه بصىاة: (109 المطندسن تفن 
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الصليبيين ثم أمر بتخريبه”''؛ وما لبث أن توجّه في ١9(‏ محرم “#ااده/ 75 أيلول 
)0 إلى حصن البزاعة وفتحه عئوة ثم حاصر الأثارب وفتحه. وعاد إلى 
جره 
الموصل'". - ظ 
ارهد عماد 5 زنكي في الاربع ول التالية ية إلى ابل حر ل 
ناه بات 0 ل الجزيرة الفراتبةة و5 1 


0 
د , 


يوحنا كومنين يُجدد غزوه لكيليكية (5*ه ‏ /اثاده//١41١475-01١1م)‏ 

جدد الامبراطور البيزنطي يوحنا كومنين غزوه لشمالي بلاد الشام في عام 
(515ه/51١1م)»:‏ إما من تلقاء نفسه ليستولي على أنطاكية”*' أو بناء على دعوة 
تلقّاها من ريموند بواتييه وأهالي أنطاكية لمساعدتهم ضد المسلمين”*': علماً بأن 
قوات عماد الدين زنكي أنولت الهريية آنذاك بقوات لاحي وات ير 
العاصى ل" 

0 الامبراطور أن يثير مخاوف الصليبيين: فاجتاز الجيش البيزنطي كيليكية مليحر 
واسلسيلة جبال الأمانوس العلياء ثم ظهر فجأة في ١١(‏ صفر ”67ه/ ١6‏ يلول 
)١‏ عند تل باشر التابعة لجوسلين الثاني أمير الرها الذي أذهلته المفاجأة فهرع 
إلى الامبراطور وقدم له الولاء» فطلب منه الامبراطور بعض الرهائن» فأرسل ابنته 
إيزابيلا لتكون رهينة عنده» عندئذ يمّم الامبراطور وجهه صوب أنطاكية» فبلغ بغراس 
التابعة للداوية» وهي تتحكم في الطريق المؤدي من كيليكية إلى أنطاكية» وأرسل من 
هناك رسالة إلى ريموند بواتييه يطلب منه تسليمه أنطاكية ليتخذها قاعلة عسكرية 
رك حتى كر من مهاجمة المدن المجاورة التابعة اساي 
المراوغة. 0 اذ ا ا ببسي كار النبلاء الريك م 
مجلس المدينة. وقرر بعل التداول رفض طلب الامبراطور بحجة حق الوراثة. ذلك 
أن ريموند بواتييه يحكم أنطاكية بوصفه زوجا لوريثة الإمارة كونستانس» ولا يحق له 


. 27 ابن واصل: ج١ا ص45. (0): أبن العذيمة عن صن‎ )١( 
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أن يتنازل عن بلادهاء كما أنه ليس بوسع الأميرة أن تتنازل عن الإمارة أو أن 
تستبدلها بغيرها إلا بعد موافقة النبلاء ورجال الدين. وحمل أسقف جبلة رد المجلس 
إلى الامبراطور غير أنه عرض عليه دخول المديئة في موكب» فرفض الامبراطور هذا 
العرض لأن دخوله إلى المدينة وهي ثائرة ضد طلباته أصبح من الصعب تحقيقه وقد 
قير المشكلات فى :وي . ظ 

لم تترك هذه الإجراءات خياراً للامبراطور سوى الحرب» غير أنه فضّل 
الانسحاب المؤقت بفعل دخول فصل الشتاء وأرجأ عملياته العسكرية إلى فصل 
الربيع» فانسحب إلى المصيصة في كيليكية بعد أن نهبت فرقه العسكرية ما يجاور 
أنطاكية من أملاك الصليبيين”"'. 

أعاد الامبراطور فى مدة الانتظارء النظر فى موقفه من الصليبيين» وانتهى إلى أن 
حقوق الامبراطورية في بلاد الشام ثابتة ولها سند تاريخي» فضلاً عن اعتراف 
الصليبيين أنفسهم بها من خلال المعاهدات والاتفاقيات التي عقدوها مع 
الامبراطورية في أعوام (/91١٠م‏ و8١١١م‏ وا١١م)»‏ وتوسّع في مفهوم السيادة حتى 
طال بيت المقدس» فأرسل رسالة إلى الملك فولك يعلمه بأنه سيأتي على رأس 
جيشه للحج وتة تقديم المساعدة للملك ضد المسلمين ". ظ 

وعلى الرغم من أن الملك فولك كان بحاجة إلى دعم خارجي بعد هزيمته أمام 
الفاطميين عند عسقلان في عام (رمضان هده/ نيسان ١5١1م0*‏ 2 فإنه لم يكن 
راغباً في قدوم القوات البيزنطية إلى أراضيه» لذلك أرسل إلى الامبراطور» أنسلم 
أسقف بيت لحم ومعه رسالة تتضمن أن بيت المقدس ذات موارد محدودة ولا 
يمكنها تموين الجيش البيزنطي الضخم.ء وأنه يخشى من حدوث مجاعة في البلاد 
وأشان أنه ريت بقدوم الامبراطور ومعه عشرة الف من رجانه ننط ارباره الاماكن 
التقناة 0 

تاك لاقي اطور مين كبا ليود ا لمنناك::الصلينى أن "اتسين نما وو د 
القوات النيزئطية فى بلاة السام زامتلةك يويضا لانطاكية» وشتعر بخيبة آمل كبيرة من 
موقف ريموند بواتييه والملك فولك». وقرّر قضاء فصل الشتاء في كيليكية على عادته 
على أن يعود في الربيع التالي لتأديب الصليبيين» لكنه توفي هناك في ٠١(‏ رمضان 
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/الاده/8 نيسان )0١1١157‏ أثناء رحلة صيد في جبال طوروس» وقد صادف أن أصابه 
سهم أثناء مطاردته خنزير بري لم يلبث أن تسمّم وأودى بحياته من دون أن تحقق 
هدفه الذي غادر عاصمته من أجله. وهو إقامة إمارة لابنه مانويل تضم أرمينية 
وأنطاكية وقبرص أو ضم أنطاكية على الأقل» وهو العمل الذي جاهد طويلاً من 
أجل تحقيقه”''» غير أن العداء بين البيزنطيين والصليبيين لم ينته بوفاة يوحنا كومنين 
وإنما استمر فى عهد خلفائه» وقد حال دون تعاونهما ضد نشاط عماد الدين زنكي 
وسقوط الرها في يده. 
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فتح الرها 


أوضاع الصليبيين في بلاد الشام قبيل فتح الرها 

شعر الصليبيون بالارتياح عندما علموا بوفاة الامبراطور البيزنطي يوحنا كومنين في 
عام (871ه/ ”5١١م)»‏ غير أنهم لم يلحظوا أن عماد الدين زنكي» وهو عدوهم 
الرئيس» كان أكثر سروراً. وإذا كان الملك فولك قد اهتم بشكل خاص بتخصين 
حدوده في بلاد الشام من واقع بناء ثلاث قلاع» هي صفد لتحمي إقليم الجليل من ناحية 
الشمال مع دمشق ويبنا على الطريق بين عسقلان وبين اللد والرملة» وقلعة الصافية بين 
بيت لحم وعسقلان» لتحميان مملكته من ناحية الجنوب مع مصر"'*. إلا أن الخطر 
الذي هدّد هؤلاء في أواخر الثلاثينيات من القرن السادس الهجري/ منتصف القرن الثاني 
عشر الميلادي» جاء من الشمال» إذ في الوقت الذي نجح فيه ملوك بيت المقدس 
في حماية مملتكاتهم عن طريق التحالف مع دمشقء في حين لم يُشكُل الفاطميون 
انذاك أىع خطر جدى على الصليبييق» إذا بأميزق الرها ‏ وأنطاكية »: جوشلين, الثاني 
وريموند بواتييه» يجدان نفسيهما وها لوجه أمام عماد الدين زنكي» وعلى الرغم 
من أن جهود الزعيم المسلم قد تعثرت بسبب تحالف الصليبيين مع البيزنطيين ضد 
المسلمين في بلاد الشام» إلا أن هذا التحالف لم يلبث أن تصذع» وتحوّل الموقف 
بينهما إلى عداء سافر» ما أتاح لقنا نف نحا دو شتك الصتلسية د ل 

وفي (سونادع الا ول: م/م تشرين الثاني 57١١م)‏ كان البلاط في بيت المقدس 
ينعم بالهدوء الذي هيّأه عماد الدين زنكي بارتداده عن دمشق» وفجأة توفي الملك 
فولك في عكا في (جمادى الأولى 578ه/ تشرين الثاني 1147م)75' على أثر سقوطه 
عن حصانه أثناء رحلة صيدء مخلفا وراءه ولدين» هما بلدوين الذي كان في الثالثة 
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راس خيرم وعموري البالغ سبعة أعوام. فتولت الملكة ميليسند الحكم ونصّبت 
ابنها بلدوين قيّما امع 

والراضع أفتولاية البركة ملس بدانف عرز بالنا للقي ائينه فنا كان اليك 
بيت المقدس من مكانة رفيعة» بوصفه سيدا أغلى للإامارات الصليبية» قد تلاشثت 
ولع يول آفراء:شمالق يلاه الشام اهتهاما كبيزاً لسيادة امرأة أو .طقل قحيدنا ”كانت 
تتشت الخلافات مين أميرى الرها: وانطاكية» ينادو ملكبيث: المقدس: إلى التدخا + 
وإجبارهما بالقوة على تسوية نزاعاتهماء أما الآن فليس بوسع الملكة أو الملك 
الطفل أن يؤديا الدور نفسه”" . 

واه ل ممما ار لب الما واي السك وات 
الات 1 وانهمكت , بنسج المؤامرات فنضلا عن انشغالها نفد هجمات 
لدم . أما الملك 0 الثالث» فقد كان حديث السن» ضعيف الشخصية» 
الأمر الذي جعل أمراء الشمال الصليبيين يبتعدون عن هيمئة ملك. بيت المقدس» 
ويلتفتون إلى الاهتمام بمصالحهم وتقوية نفوذهم. 

أما فيما يتعلق بالتحالف الصليبي ‏ البيزنطي» فقد انتهى عام (41ه/ 47١1١م),‏ 
وحل محله عداء شديد وحروب مستمرة» والواضح أن ريموند بواتييه أمير أنطاكية: 
استعاد الثقة بنفسه منذ وفاة الامبراطور يوحنا كومنين وارتداد عماد الدين زنكى عن 
دمقدوة تارم على القوق إلى الافيواظور سانوير» .لد كلف أباة برسناة. بعالت 
ندا مكدادة فبلكيةه فليا وقفز هذا الأخيى الطلت ادن ويموقة بكدوي 1 أنه 
علاقاته مع جوسلين الثاني» فقد ازدادت سوءاًء ذلك أنه حدث قبل أشهر عدة أن 
أضاف ريموند بواتييه إلى أملاكه من بلاد حلب ما امتد إلى البزاعة» في حين زحف 
جوساين الات إلى القرااق املق يه وتنتق بيه المواسعة حلي غير ذاه قام.نة 
هذا الأخير فجأة من عقد هدنة مع سوار والى حلب». حطّم ما وضعه ريموند بواتييه 
ون خخطت والراجح أن جوسلين الثاني رفض في عام (7همه/ )0 الاعتراف به 
06 أعلى إلا 0 فلم تحمعهما :فنعة: خالضة .. وآثان ريموند بواتييه ما كان من 
تيكل نوسلين الثاني لصالح رادولف بطريرك بيت المنديل؟ فلما انعقدت الهدنة بين 
جوسلين الثاني ووالى حلب أضحى الاختلاف صريحاً بينهما". 2 


)١(‏ الصوريء وليم: جذ؟ ص !"لا 777. ال لل ير رسا 
١ )'9(‏ .175 ,174مم 11 ناأعودنه20© ا 

(5:) رنسيمان: ج"” صل/الا”ا 8/ا” .149 ,148هم :ممممعرعاك 

() الصوري». وليم : ج؟” ص162ل. رنسيمان: ج؟ ص/الا”7 77/8 .175 ,174هم 11 نأءوونه0:2 


ه55 


أو ضاع إمارة الرها الداخلية 

كانت ظروف إمارة الرها الداخلية مؤاتية لعماد الدين زنكىء» إذ اتصف أميرها 
جوسلين الثاني بضعف الشخصية؛ وانسياقه وراء العواطف وال عورم وعدم امتلاكه 
قدرة سياسية وبُعد نظر. والواقع أنه تأثر في نشأته بالميول الأرمنية بفعل أن والدته 
كانت منهم» فترعرع وفي نفسه ميل إلى الأرمن وغيرهم من السكان المحليين من 
الطوائقب' التسيجية الشترقة» وفضّلهم على المسهوة الكرييين: الأمر الذي آثاز 
الفرسان الصليبيين وأوجد نوعاً من من عدم الاستقرار داخل الإمارة. 

وعرف عن أمير الرها أنه كان من ذلك النوع الذي يؤثر الراحة والعافة حتى 
أنه في الوقت الذي هاجم فيه عماد الدين زنكي إمارته» اختار أن يترك مدينته 
ليقيم في تل باشر على الضفة الغربية للفرات» وإذا أضفنا إلى ذلك أن المسلمين 
أحاطوا بهذه الإمارة من كل جانب» وفصلها نهر الفرات عن باقي الممتلكات 
الصليبية في بلاد الشام؛ لاستطعنا أن 0 فكرة عامة عن العوامل التي ساعدت 
على سقوطها . 

والجدير ذكرة أن هذه الآفازة فتكرت خطرا قير على المواصالات الاستلاسة بين 

حلب والموصل وبغداد وسلاجقة الروم في آسيا الصغرىء كما كانت عائقاً حال 

دون قيام الوحدة الإسلامية في بلاد الشام والجزيرة الفراتية بسبب تدخلها المستمر 
لصالح خصوم عماد الدين زنكي من الأمراء المسلمين في ال فكان فتحها 
ضرورة سياسية وعسكرية واقتصادية. 


أخذ عماد الدين زنكي يراقب تطور النزاعات بين الأمراء الصليبيين» وقرّر بعد أن 
فشل في ضم د مشق نقل نشاطه الجهادي إلى جهة أخرى» ا الرها 
النرغله كن اراقسالسلفين, والواضح أن حرصه على ضمٌ دمشق إنما هو تمهيد 
لتوحيد الصف الإسلامي» وتأمين حدوده الجنوبية الشرقية قبل أن يضرب الرهاء وقد 
أتاحت له مواقف الأطراف في المنطقة فرصة تجميع قواه وتوجيهها إلى هذه ظ 
الأمارة» ويفا فنة ان وفاة الأمي انثون الموتط.. جوهنا كومتين قد أراحعة ون عدر 
شديد البأس». ولبسن بوسع الدمشقيين القيام 0 ضده إلا كما 1 الصليبيين» ولم 
يكن بوسع ممكلة بيت المقدس أن تقوم بمغامرة عسكرية غير مضمونة النتائج» أما 
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ريموند بواتييه وجوسلين الثاني فقد انهمكا في النزاعات بسبب مشكلة كيليكية 
والتوسع في بلاد الشام . ظ 

تذرّع عماد الدين زنكي للقيام بحملته بما حصل مؤخراً من تحالف بين جوسلين 
الثانى وقرا أرسلان الأرتقى صاحب حصن كيفاء فرأى أنه موجّه ضده» بالإضافة 
إلى أنه يُهدّد وجوده في المنطفة”© + وقضت سياسته التمهيدية بإنهاك العدو بالحملات 
المتلاحقة» فانصرف الصليبيون نتيجة ذلك إلى تقوية حصونهمء وشيئاً فشيئاً تحوّلت 
الاصطدامات إلى حرب حصون. ففي عام (078ه/ 57١١م)‏ أتيح لعماد الدين زنكي 
أن يستغل مركزه القوي في دياربكر» فقام بفتح عدد من المواقع والحصون الصليبية 
العائدة لإمارة الرها والمنتشرة في المناطق القريبة من ماردين» مثل جملين والموزر 
وتل موزن وغيرها من حصون إقليم شبختان”"'» وقد هدف إلى قطع الاتصال بين 
جوسلين الثاني وقرا أرسلان الأرتقي» وبذلك مهّد الطريق أمامه لإنزال ضربته 
اللساكر :بالرهنا. نشيها وتحقيع بعلمة :الذي اننا رزارفم صر سني ستراعة الطوول مي 
الصليبيين» فكان ذكر هذه المدينة «جائلاً في خلده» وأمرها ماثلاً في خاطره 
و ظ 

وسعى عماد الدين زنكي إلى إخراج جوسلين الثاني زقواتشهه الديدة مدركاء 
في الوقت نفسهء أنه لن يستطيع فتحها ما داموا فيهاء فتوجّه إلى أمد التابعة 
للأراتقة» وأظهر أنه يعتزم حصارهاء وبث عيونه في منطقة الرها لترصد تحركات 
أميرها . ظ 1 0 
وفعلاً خرج جوسلين الثاني على رأس قواته من مقر إمارته قاصداً نهر الفرات 
لمساندة حليفه قرا أرسلان من واقع قطع الاتصالات بين عماد الدين زنكي 
وا على أن عيون عماد الدين زنكى بحرّان أخطرته بتحركاته» فبادر فووا إن 
بجا له ارق مسكوية تعن معرنه رفيا ذه الباعبييا في امير صعماة انبا غنة |المديدة» خين أن 
الياغسياني ضلّ الطريق بفعل الظلام الدامس والمطر الغزير في تلك الليلة» فلم يبلغ 
الرها إلا بعد أن وصل عماد الدين زنكي مع جيشه الكثيف في (جمادى الآخرة 
9 ه/ أواخر تشرين الثاني 554١١م)‏ وحاصرها””“. [ 
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وعندما علم جوسلين الثاني بذلك التجأ إلى تل باشر معتقداً بأن قواته لم تكن من 
القوة ما يكفي لخوض معركة مع الجيش الإسلامي» بالإضافة إلى أنه اتصف بالجبن 
ومال إلى الدعة» وظنّ أن استحكامات الرها الضخمة سوف تقاوم الحصار مدة من 
الزمن» وفي وسعه وهو بتل باشر أن يقطع طريق الإمدادات التي يطلبها عماد الدين 
زنكي من حلب""» ويبدو أنه قنع بالبقاء حيث هو على الرغم من استغاثة رئيس 
الأساقفة الكاثوليكي هيو الثاني به» ولعله ركن إلى وصول النجدات التي طلبها من 
الأفاراف الصاية كاقة بويقاضة أ لاك ااونيت قدي 17 1 

أما في أنطاكية» فلم يشأ ريموند بواتييه أن يفعل شيئاً لمساعدته» واعتذر عن تلبية 
طلبهء وربما يعود ذلك إلى تنافر الأميرين أو خشية ريموند من تحول عماد الدين 
زنكي إليه بعد الرها؛ ولم يغامر جوسلين الثاني بمهاجمة عماد الدين زنكي بدون 
مساعدته» فاستمر قابعاً في ل ل امنا 

أما فى بيت المقدس» فقد دعت الملكة ميليسند» فور تيلغها طلب الاستغاثة» إلى 
عند داس اللسملكة اللى ان فنا سد ل عكر اناده ادير انعط عوس: 
وفيليب صاحب نابلس» وأليناند بورس أمير الجليل”*'» لكن هذه القوة لم تصل إلا 
بعد فوات الأوان» في حين ازداد عدد أفراد جيش عماد الدين زنكي بما انضم إليه 
فخ المتطوعة عن لنفالن الغراق. :راقعل التصار على الرهانيبنا توافر للمسلمين من 
أدراك الحصان السيدة» و اعلو هماة النين ونكن المدااعل كلها :المودية إلى المدية 
بشكل محكمء فمنع بذلك الدخول إليها والخروج منهاء وترتب على ذلك أن عانى 
المحاصّرون من النقص الشديد في المؤن والتجهيزات”*'. - 

تولى هيو الثاني رئيس أساقفة اللاتين الدفاع عن الرهاء واشترك معه باسيل 
أسقف اليعاقبة» ويوحنا أسقف الأرمن» وقد أبديا تضامنا قويا مع الصليبيين في 
الدفاع عن أسوار المدينة وقلعتها"''. 

وحاول عماد الدين زنكي في إحدى مراحل الحصار استقطاب المسيحيين الشرقيين 
ودفعهم إلى الخروج على اللاتين» إلا أنه فشل في ذلك» ولكن كلا من باسيل ويوحنا 
مالآ أخيرا عدت ضغط الأحداث العسكرية إلى التسلبو» فن مين فض هب الثاني 
واستفر قن النفاونة + على أن عده المدافعية عن المدينة كان قليلة لآن:حوسلين 
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الثاني اصطحب معه كل قادته اللامعين» كما افتقروا إلى الخبرة بأمور القتال» ولذا لم 
ينجح ما قاموا به من هجمات مضادة» ومن محاولات لوقف أعمال التقّابين”' . 

وفي (5 جمادى الآخرة/ ؟7 كانون الأول) انهار جانب من السور قرب باب 
الإباعا تتفل الضري القندين والسراصلطليلة أربعة (استاريع »»«فاناقغ الجببلخوة إلى 
داخل المدينة كالسيل» وفرٌ السكان فزعين لا يلوون على شيء باتجاه القلعة 
للاحتماء بهاء فإذا هيو الثاني قل أغلق أبواتها في وجوههم» وظل هو داخل المدينة 

يحاول عبثاً إعادة الأمن إلى تصابه. وهلك في الفوضى الناشبة آلاف الناس تحت 
الأقدام: وكان هيو الثاني نفسه من بينهم . وأاحيت عشاكر عماة الديق زنكي على 
الفاريخ ولي ها بنك أن استسلمت القلعة بعد يومين» وقام القس اليعقوبي برسوما 
بإجراءات التسليم. ودخل عماد الدين زنكي المدينة راكباً في موكب النصر» وأصدر 
أوامره إلى جنده بالتوقف عن أعمال القتل والأسرء وأبقى على حياة السكان 
المحليين من أرمن وسريان وروم» وأعاد إليهم ما خسروه من سبي وغنائم في حين 
تمّ تطويق اللاتين وتقرر قتلهم وبيع نسائهم رقيقاً” ' . 
سياسة عماد الدين زنكي في الرها 

زأئ. :عديناة الدين زنكي بعد أن فتح الرهاء أن هذا البلد ١لا‏ يجوز في 
السياسة تخريب مثله»”*» لذلك لم يتبع فيه الأسلوب نفسه الذي سبق أن اتبعه 
في كثير من المدن التي فتحها القائم على التدمير والتخريب» وإنما لجأ إلى 
تنفيذ سياسة حكيمة ليضمن بقاءه في قبضته. إذ لم تكد تنتهي موجة الاضطرابات 
والفوضى التي أعقبت الفتح» حتى عيّن كوجك صاحب إربل واليا على المدينة» 
وجعل للمسيحيين الشرقيين من الأرمن واليعاقبة» فضلاً عن الروم» قدراً من 
الاستقلال الذاتي تحت حمايته. فملع جنوده من الاعتداء عليهم وعلى أملاكهم . 
وخصٌ الأسقف السرياني باسيل بالعطف 5-0 وسمح بالعودة لمن غادر 
المدينة منهم تحت تأثير الاضطهاد الصليبي» ولم يتعرض لكنائسهم. ولا شك 
بأن .هه السماسة الشكيية: دلخ على تعد اتظره ه من أجل دعامة محلية تؤ 
ويستند إليها في حكم الرها””'. ظ 
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وهكذا اطمأن أهل الرها المحليون على مصيرهم ومستقبلهم «وعاد البلد إلى 
حاله الأولى» قبل استيلاء الصليبيين عليه في نهاية القرن الحادي عشر الميلادي» 
ذي طابع مسيحي» معظم سكانه من المسيحيين الشرقيين ويدين بالتبعية 
0010 
للا 0 


نتائج فتح الرها 


: 0 أعظم إنجازاته التي قام بها ضد الصليبيين 
طوال مدة حكمه؛ وكانت لهذا النصر نتائج مهمة في العالمَين الإسلامي والمسيحي 
بالإضافة إلى عماد الدين زنكي نفسه . 

ويمكن رصد النتائج التالية على صعيد العالم الإسلامي : 

- كان نجاح المسلمين بقيادة عماد الدين زنكي تعزيزاً لجهود التوحيد. فقد تجدد 
الأمى عتلاهع بعد أن تحطنت أول إدارة مدي لاست في جود بلادهم . 

- عد فتح الرها اطيد] كيرا للوسلام ١لم‏ ين: ينتفع المسلمون بمثله. وطار في الآفاق 
ذكره» وطاف بها نشره» وسارت به الرفاى» و وامتلاً به المحافل في الآفاق» وكان 
هذا فتح الفتوح حقاء وأشبهها ببدر صدقاً. ..7". 

اتيف هذا الانتضبار قدرة ل 55 1 أقوى 
حصونهم منهم» ومهّد الطريق أمام الذين أعقبوا عماد الدين زنكي لإتمام عمله وفتح 
باقي المعاقل الصليبية في المنطقة. 

- كان سقوظ الرها "فى يذ المسلفين كسا عكري كبيرا) ققد سرى «تظهير الطرق 
الممتدة بين الموصل وحلب من الصليبيين» وتم انتزاع الإسفين الذي وضعه هؤلاء 
0 الأتراك فى فارس والأتراك في الآناضول» وهو الذي أعاق الاتصال بين 
سلاجقة فارس والعراق و آسيا الصغرى». فضمن المسلمون السيطرة على طرق 
المواصلات التي تربط شمال بلاد الشام والعراق والجزيرة الفراتية» وعاد الاتصال 
بين هذه القوى مرة أخرى» كما جعل وادي الفرات كله منطقة إسلامية. 

- غيّر فتح الرها موازين القوى في منطقة الشرق الأدنى الإسلامي» ودفع 
المسلمين إلى محاولة استعادة أراضيهم بعد أن لمسوا ضعف الكيان الصليبي . 

ويمكن رصد النتائج التالية على صعيد العالم المسيحي :. 


0 الرها صدمة عنيفة ة مؤلمة للصليبيين تردّدت أصداؤها في كل مكان» 
إد أن العدينة كانت تراتيظ تراث المسيحية الياكرة أن سقوطهاء بعل أقل من 
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خمسين عاماً من استيلاء بلدوين دي بوايون عليهاء كان نذير شؤم عليههم''' . 

دالى يكك نبا سقوط الرعاءيسل إلى نيك الفقدس سق أرسلت: الملكة ماسته إلن 
أنطاكية تستشير حكومتها حول إمكان إرسال سفارة إلى روما لتنهي هذا النبأ إلى 
انار وليه عنة. إرسا ل عور عرابيةة در و71 1 

- لم يدرك الصليبيون للوهلة الأولى مغزى سقوط الرها بيد المسلمين» ولم يعلموا 
أن هذه الخطوة جاءت بالنسبة إلى هؤلاء بمثابة فتح الفتوح» وبالنسبة لهم الخطوة 
الأولى في هدم البناء الذي لواة في الشرق الأدنى الإسلامي . 

- زاد فتخ الرها في إضعاف الروح المعنوية للصليبيين» وأثار خوفهم وقلقهم. 
واقتصر معاي التي تقع على ساحل البحر الأبيض المتوسط . 

- دفع فتح الرها ريموند بواتييه احور أنطاكية إلى الاعتقاد بعدم قدرته على 
مواجهة عماد الدين زنكي » بمفرده» ولما لم يكن باستطاعته التفاهم مع جوسلين 
الثاني» فقد ذهب إلى القسطنطينية يلتمس المساعدة ع الامبراطور البيزنطي, 
وأعلن تبعيته له. 

- لم يدفع فتح الرها الامبراطور البيزنطي مانويل إلى القيام بأي عمل عسكري 
ضد المسلمين في بلاد الشام . 

- كان سقوط الرها صدمة للمسيحيين في غربي افونا ١‏ ننّههم إلى خطورة الأوضاع 

فى الشرق الادنى؟ وأدرك هؤلاء لأول مرة أن الأمور لم نجر على نحو سليم عناك: 
بعد أن تحوّلت إلى اتجاه مضاد لمصالحهم وأهدافهم» فقامت ص تدعق إلى 
إرزسال حملة صلببية' جديدة. 

يفاك البانوين انبا زعا عند ديجي اانا وضكيرة ليميا جل عرز 
الصلييية: الآ أن انا منهم لم يقم بعمل سريع مباشز ضك. عماذ الدين زنكي» وذلك 
شيب تلهيوو أوضاعهم. إذ كان بلدوين الثالث ملك بيت المقدس لا يزال قاصراً 
تحت وصاية والدته» وكان ريموند بواتييه أمير أنطاكية أضعف من أن يقوم بإجراء 
جادٌ ضد المسلمين» ومن ثُمّ لم يستطع الصليبيون مواجهة المسلمين إلا بعد وصول 
الخملة الصلية ا . 

ويمكن رصد النتائج التالية على صعيد عماد الدين زنكي نفسه : 

- عرّز فتح الرها مركز عماد الدين زنكي تجاه السلطان السلجوقي مسعود في 
بغداد والخليفة العباسي المقتفي» الذي أنعم عليه بعدد كبير من الألقاب التشريفية 
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التى حازها عن جدارة» مثل: الأمير المظفر» وركن الإسلام» وعمدة السلاطين» 
وزعيم جبوشن المسلمين» .وملك الأمراءء :وآأمين العراقين والشاء''". < 

- جعل هذا النصر عماد الدين زنكي المدافع الأول عن الدين» والمجاهد في 
سبيل إعلاء كلمة الله" . 

- دارت في المحافل الإسلامية أحاديث تمحورت حول تيخضة ضور لنا مدى 
القدين :و الاعحاني اللدين انيما إذز تحقفه هذا لصيو الكري 7 

مهّد هذا الفتح الطريق أمام عماد الدين زنكي الي س0 
وفرض سيطرته التامة على أملاك أعدائه في المنطقة. 

أدَى فتح الرها دوراً كبيرا في إنقاذ إمارة عماد الدين زنكي من خطر استمرار 

الغارات الصليبية عليهاء «فأصبح افلياععة الخورك ار 


الأحداث العسكرية بعد فتح الرها 

الوواد بوا و سيا عي ار يد م موييا ارو 

0 مهمته بفتح باني دن 0 1 التابعة 0 0 0 فرصة 
اع 5 لقايد لين اللي لك الفرات . ركه 27 سروح م ثاني حنصون الإمارة 
وفتحه في (رجب 4ه/ كانون الثاني 0) بعد أن تخلّت حاميته عنه) وما لبثت 
الحصون المجاورة أن غدلي بالسقوط عي له الواحد تلو الآخر ا(وجعل لا يمر 
عنان يمن أعنيا لياء عر لذمنة ل عن نينا فلا لاسا إليه في الحال»”". , 

تقدم عماد الدين زنكي بعد ذلك إلى البيرة» المدة الكبيرة البق تتحكم في أهم 
مخاضة على نهر الفرات على الطريق إلى تل باشرء فضرب الحصار عليها في 
(رمضان/ آذار) وقطع عنها ما كان يصل إليها من القورت والية ولمع ده فى الت 

000 ظ 

انا 
نتائج با عن ولما وض إلبها :اكتقات أن جيم المعوورت 
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بالخفاجي قتل نائبه جقر في محاولة لتوطيد نفوذه”"' . 

والواقع أن ألب أرسلان أخطأ في توقيت إعلان حركته» وأساء اختيار الفرصة» 
لأن عماد الدين زنكي بلغ وقتذاك ذروة مجده في العالم الإسلامي» فتقرّر عزله عن 
الإمارة وإعدام 5 

ويبدو أن سكان البيره ة خشوأ من داح محيات غماة له زتكي على مدينتهم 
وهم أعجز من أن يصدّوه أو يقفوا في وجههء فرأوا أن يدعموا موقفهم بالتحالف مع 
قوة إسلامية مناهضة لهء ولم تكن هذه القوة سوى حسام الدين تمرتاش الأرتقي 
صاحب ماردين» وخصم عماد الدين زنكي» وكان للأراتقة مصلحة فعلية في الحد 
من نفوذه بعد أن أضحى خطراً يُهِدُّدهم فنن الشمال.. وهكذا وضع سكان البيرة 


مدينتهم نحت حماية 3 3 


ونتيجة لسقوط الرها والتنازل عن البيرة» : يبق من إمارة الرها في يد جوسلين 
الثاني سوى عدد من الحصون المنتشرة ة غربي الفزاتة» وهي تل باشر وسميساط 
ودلوك ومرعش وعينتاب وعزاز والراوندان» لكن إمارة الرها الصليبية فقد زالت من 
الوجود . 

لم يكن عماد الدين زنكي بغافل عن المباحثات التى جرت بين ريموند بواتييه 
والامبراطور البيزنطي مانويل» والتي تمخّض عنها قرار بإرسال حملة بيزنطية أخرى 
إلى بلاد الشامء فراع أن يؤجل م بهجوم آخر عل الصلسييق في الكمال وان 
يوجه اهتمامه من جديد إلى دمشق 0 

ولم يكد يفرع من اما فتنة الموصل حتى أعد حملة كبيرة وزؤدها نأالات 
الحصارء وعلم أثناء اجتيازه الرها في (شعبان ٠54ه/‏ كانون الثاني 57١1١م)‏ أن 
الأرمن يحاولون التخلص من حكمه وإعادة جوسلين الثاني» ذلك أن الأرئن في 
الرها حاكوا مؤامرة استهدفت الفتك بالمسلمين والتخلص من الحامية الصغيرة التي 
تركها عماد الدين زنكي في المدينة وإعادة الحكم لون ىق الصليبية» واستدعوا 
جوسلين الثاني من أجل هذه الغا ي20. 
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وسرعان ما أحبط عماد الدين زنكى هذه المؤامرة وألقى القبض على عدد من 

المتامرين وأعدمهم. ونهفى غددا من السكان الأرمن كي لا يتاح لهم مرة أخرى أن 
|| 1 عد الشامة يه افعينم الن )ا 3 

يسعوا إلى طعن المسلمين من وتسليم مواقعهم إلى الصليبيين . 
حصار قلعة حجَغْيّر ‏ مقتل عماد الدين زتكى 

اختار عماد الدين زنكي في (نهاية ٠515ه/صيف‏ 55١1م)‏ أن يخضع قلعة جَعْبّر» 
الواقعة على الفرات بين بالس والرقة قرب صفين على الطريق إلى دمشق . وكات 
هذه الإمارة العربية الصغيرة تابعة لبني عقيل لكن وضعها الجغرافي كان متداخلا مع 
أملاكه. الأمر الذي دفعه إلى ضمها قبل أن يقوم بحملته على دمشق» وبخاصة أن 
أميرها عز الدين علي بن مالك بن سالم العقيلي رفض الاعتراف بسيادته . 

حاصر عماد الدين زنكي القلعة وضيّق عليها من دون أن يتمكن من اقتحامهاء ثم 
أجرى مفاوضات مع صاحبها وافق بنتيجتها على تسلم مبلغ ثلاثين ألف دينار مقابل 
فك الحصار عنهاء وما إن وصل الرسول لين معسكره حاماك المبلغ حتى رده من 
حيث أتى بعد أن وردته أنباء تشير إلى قرب سقوط القلعة”'“» وأرسل في الوقت 
تقينة جيلة مسكرية إقياةة عن كوك لعميان قلقة فرلف 7 

وحدف أكناء حصار قلعة جعبر في مساء (5 ربيع الآخنر 641ه/6١‏ أيلول 
657 أن دخل على عماد الدين زنكي أحد خدامه ويُدعى يرنقش وقتله وهو 
نائم”*'» فاختفى ذلك المجاهد الذي واصل عمل مودود وإيلغازي وآقسنقر البرسقي 
فى حرب الصليبيين ومهّد الطريق لابنه نور الدين محمودء وقد أدركته المنية في 
مدان الحوت تحقة له الشهادة:. واتشهنث جوفاتة الشلقة الأولى “دف ساسلة 
المحاولات الإسلامية فى تكوين جبهة إسلامية متحذدة وقوية لمقاومة الصليبيين 
وطردهم من الشرق الأدنى الإسلامي» واضعاً بذلك أول حجر في هذا البناء وتاركاً 
لمن يأتى بعده مهمة إنجاز هذا العمل الذي بدأه. كما طويت صفحة مجيدة من 
صفحات الجهاد الإسلامى ضد الصليبيين. 
انقسام الدولة الزتئكية 00 

ترك عمهاد الدذيق زنك أزيعة: أولاة من الذكور هم: سيف الدين غازي» وهو 
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أكبرهم» ثم نور الدين محمودء وهو الملك العادل» ونصرة الدين أمير أميران» وأبو 
الملوك قطب الدين مودود وهو أصغرهه"''. لم يصادف هؤلاء الإخوة صعوبة في 
الاحتفاظ بملك أبيهم بفضل مساعدة اثنين من رجال عماد الدين زنكي الأوفياء 
هما: جمال الدين محمد الأصفهاني رئيس الديوان» وصلاح الدين الياغسياني أمير 
حاجب . ظ 

اتصل الأميران فور إعلامهما بنبأ الاغتيال بالأمير زين الدين علي كوجك نائب 
عماد الدين زنكي في الموصل وأخبراه بحادثة الاغتيال» وأشارا عليه بأن يستدعي ابنه 
سف الذوق عار من شه ر زور تحت كان رقيع ) ازقاء 8ل] لأ خير قدلا امعان 

أما الابن الثاني نور الدين محمودء فإنه كان يرافق والدهء فأخذ خاتمه من يده 
ويمم وجهه شطر حلب ودخلها في (ربيع الآخر ١541ه/‏ أيلول 5 م) وخضع له ما 
كان لأبيه في بلاد الشام» مثل الرها وحرّان وسروج وحمص وحماة”"» والتحق به 
صلاح الدين الياغسياني ليَدبّر أمور دولته» وكانت مدينة حماة تحت حكمه وهي 
إقطاعة مق عماد الدية: زنكن»؛فلما استقر نور الديخ محموذ بحل أخذها مه 
وغراقه هنوا: موعن و نقد مها له لدبي لا تيا مط سواكه الي ا ا 

يكذ النسيت إمارة عاد لون تاكن إلى تسيميق ! اليم لقتو تعن حك 
ابنه الأكبر سيف الدين غازي ومقره الموصل» والقسم الغربي تحت حكم ابنه 
نور الدين محمود ومقره حلب» وكان نهر الخابور الحد الفاصل بين أملاك 
الأخوين. وأدَّى الوضع الجغرافي للقسم الغربي إلى أن يرث نور الدين محمود 
المشتكلي: الكبيرتين المعمدلتقة باتابكية ديشق والامار اث السيلييية. الوسر فين 
مختلف بلاد الشام . ْ 


سياسة دور الددمن محمود العامة 
كان نور الدين محمود» وهو في الثلاثين من عمره» واضح الرؤية والهدف منذ 


الضنببيية المتعتدية وبخاضصة بية المقسن + وتونير الآمان للفاس :«نرادزك أن 


)١(‏ ابن الأثير: التاريخ الباهر: ص75. ظ 
(0) المصدر نفسه: ص85». 85. وشهرزور: كورة واسعة في الجبال بين إربل وهمذان. 
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الانتتصار على الصليبيين لا يتحمّق إلا بعد جهاد طويل ومرير» حافل بالتضحيات» 
في خطوات متتابعة تُقرّب كل منها يوم الحسم. فالخطوة الأولى» كان قد بدأها 
والده عماد الدين زنكي عندما حرّر الرها التي تُشكل تداخلاً مع الأراضي 
الإسلامية» فتمكن بذلك من تطهير الأراضى الداخلية» وحصر الوجود الصليبى فى 
الشريط الساحلي» وعليه أن يخطو الخطوة الثانية لذلك وضع أسس ساب كا 
تتضمّن توحيد بلاد الشام أولاء ثم توحيد بلاد الشام ومصر ثانياء وطرد الصليبيين 
مخ المتطقة ثالنا . :وكان التوحيد فى نظرة يتضكن توهيد الضف واليدف: فى ان 
وعدم اناما توسيد لضن قير موبلا القنام بومصر شي بإطار متلظة سياس 
واحدة» وأما توحيد الهدف فهو جمع المسلمين تحت راية مذهب واحد هو مذهب 
أهل السنة. وكان كلما توغل في خضم الجهاد وتقدم به الزمان يزداد اقتناعا بصوابية 
وله الببزالسة ور بوكاق سعيلة إلى دلق عريجا من العفل السنافى بوالبعارك السك 
التي تخدم توحيد الصف والهدف"''. 1 


ثورة الرهاويين 

أتاحت وفاة عماد الدين زنكي وتقسيم إمارته بين ولديه فرصة طيبة لأعدائها 
للإقدام على غزوها. ففي الجنوب تطلع معين الدين أنر» صاحب السلطة الفعلية في 
دمشق » إلى السيطرة على بعلبك وحمص وحمأة. وفى الشرق حاول الهلاف ألب 
الأرائقة المدن التى. سيق أن مها عماد الدين زنكى. فى :دياريكر: 

وفى شمالي الشام» مضى ريموند بواتييه أمير أنطاكية في غاراته حتى بلغ أسوار 
حلب» وكان الناس آمنين : فقتل وسبى عدداً را من المسلمين» وتمادى فى غاراته 
ده 0" 1 0 1 
حتى بلغت صلدي : ونهبها. ولما وصل الخبر إلى حلب خرج أسد الدين شيركوه. 
اعد قاذة نوو الذيق متحموة» عل رامن قوة عسكرية للتصدي له» فأدرك فرقة صليبية 
أعمال حلب قبل أن يعود إلى حلب" '”. 

وظل جوسلين الثانى أمير الرها قابعاً فى تل باشر إلا أنه أعدّ خطة لإعادة احتلال 


)١(‏ دجاني» هادية وشكيل برهان: صلاح الدين بين التاريخ والملحمة والأسطورة» الفصل الثامن 
من كتاب: الصراع الإسلامى ‏ الفرنجى على فلسطين فى القرون الوسطى: ص 275860 ك3 ا. 

(0) صلدي: قرية قريبة من حلب على نهر قويق. 

6 ابن العبري : ص .١١١‏ 
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البى**..ولون خوساية القاتى ةا كان أشن أعدء الندولة الركية خطر اعد رونا 
عماد الدين زنكي, لأن استرداد الرها من الصليبيين كان أهم ما قام به هذا القائد 
في حياته» وهو العمل الرئيس الذي أضفى عليه وعلى دولته أهمية خاصة في 


التاريخ» فكان نجاح الصليبيين في استرداد الرهاء إذا ما حصلء يُعدٌ ضربة قاسية 


َ 
جه 


لأبنائه الذين سيفقدون المجد الذي حقّقه والدهه""' . 

لم يكن في الرها سوى حامية قليلة العدد» فاستغل الأرمن هذه الفرصة» وكانوا 
شديدي الميل للصليبيين» ودبّروا مؤامرة للتخلص من الحكم الإسلامي وطرد 
المسلمين من المدينة. ووقف جوسلين الثاني على تلك النزعة فيهم فشْجَعهم على 
المضي في تأمرهم. ولم يلبث أن تم الاتصال بين الجانبين» فكتب إليهم يستحثهم 
على التمرد وتسليمه البلد» ووعدهم بتقديم المساعدة” ". 

وخرج جوسلين الثاني على رأس قوة عسكرية ميمّماً وجهه شطر الرها وهو عازم 
على استعادتهاء وسانده بلدوين حاكم مرعش وكيسوم في حين رفض ريموند بواتييه 
تقديم المساعدة”*'» ويبدو أن رفضه ناتج عن التخطيط غير السليم للحملة. 

كان جوسلين الثاني يأمل في مباغتة الحامية ومهاجمتها على حين غفلة من 
افوا لذ انها تلفت إنذاراً مبكراً بهذا الهجوم فاستعدّت لصدَّه”'. ووصل جوسلين 
إلى أسوار المدينة في (ربيع الآخر ١24ه/أيلول‏ 47١1١م)»‏ ونجح في دخول البلد 
لك | تنعت عليه القلعة .وقد البدات: إلدها: العامة الا 

واسدق أنهو عدن لنسة | ميا هو ورجاله داخل المدينة» لأن قواته كانت قليلة العدد 
ولا يمكنها اقتحام القلعة» لذلك التمس المساعدة من أميري أنطاكية وطرابلس 
والوضية.علن :غرتن مملكة بيف المقنى"'"' :..وأرسلة: الحافة من حيقيا » تطلت 
مساعدة نور الدين محمود في حلبء وكان جيشه آنذاك في مهمة جهادية في 
الكاقرل ع اح يداي وباو لا حوب لق الثاتى فاته جديا لق ور أ قد ورة 
القضاء عليةاقل وعترن العدات العيية» انكر مو سلنه ل حادق الآخرة/ 
تشرين الثاني) على رأس جيش كثيف بلغ تعداده عشرة آلاف فارس غير المشاة 
والطلائع» وظهر أمام أسوار المدينة”” . ظ 


.5١؟‎ .5١١ص عاشور: ج”‎ )0( ٠ .198م ]1 :اءو5ن020‎ )1١( 
٠ . 707 2/575 ابن العديم : ج_” 77 الصوري» وليم : ج؟” ص‎ 6 

62 الصوري؛ وليم : المصدر نفسه . 6 ولستمان: جح ؟ ص 87 .١‏ 

() ابن الأثير: جة ص15١.‏ ابن العديم: ج١7‏ ص477. الصوري» وليم: ج؟" ص5 /. 
69 عاشور: لج" 0 63 أبن القلانسي : ص .405١‏ 


8 


وقع جوسلين الثاني بين شقي الرحىء, الحامية من الداخل وجيش نور الدين 
محتروس الخارع, فلم يقو على ملاقاة هذه الجموع داخل الرها وخارجهاء 
فأسقط في يده وادرك أن لآ سعيك الى التهاة الأ بالهوب» سملن اثناث اليل إلى 
خارج المدينة واتخذ طريقه صوب الفرات"''. لكن هذه العملية لم تتم بسهولة» فقد 
طارده نور الدين محمودء واقتفى أثره. واشتبك معه في اليوم علي" 5 عليه 
إلا أنه استطاع الفرار إلى سميساط بصعوبة بالغة بعد أن أصيب في رقبته» وكان 
بلدوين حاكم مرعش من بين القتلى كما قتل باسيل أسقف اليعاقبة» ووقع يوحنا 
أسقف الأرمن في الأسر”'". 

وخرج الأرمن من الرها بعد أن أدركوا ما ينتظرهم إذا"ظلوا فيينا».وقن أضزرهرا 
النيران في بيوت كثيرة» ولكن أكثرهم لم يتمكن من النجاة؛ ووقعوا تحت ضربات 
لب وكان من الطبيعي أن يحل العقاب بمن بقي من أهل الرها المسيحيين 
الذين غدروا امسق عن تدان عدروسلية الثاني عنهم» ولم يُفْرْق نور الدين 
محمود هذه المرة بين الصليبيين الغربيين والمسيحيين المحليين ولا سيما السريان 
والأرمن» فقتل الرجال وساق النساء والأطفال أسرى» وتراجعت مكانة الرها بعد 
أن كلك امن كان 


سياسة معين الدين أثر 

ذلك الأحداة» التي أغقبت: وفاة عماد الدين زنكي 452 أ :سساسة اكه 
نور الدين محمود استهدفت محاربة الصليبيين في أنطاكية بشكل خاص» واستقطاب 
القوى الإسلامية المتعددة في شمالي العراق وبلاد الشام ودمجها في الكيان الشامي 
لتكوين جبهة إسلامية متماسكة متبعاً في ذلك خطى والدهء بالإضافة إلى أن فَظعّ 
ا وك الفراتية كان معدا انها ا البقاع وحوران لتموينه بالحبوب. 

وتُعدٌ دمشق من بين الإمارات الإسلامية التي شغلت حيزاً متقدماً في مجال العلاقات 
الطيبة مع الصليبيين» ل م ان محاولات عماد الدين 
زنكي لتوحيد العالم الإسلامي في الشرق الأدنى؟ ما أثر إيجاباً على استمرار بقاء 
مملكة بيت المقدس على الرغم من تراجع إمكاناتها الاقتضادية والعسكرية . 

كان معين الدين أنرء شيخ دمشق وصاحب السلطة الفعلية فيها في ظل حكم 


19" امن" الاثي: جه غن155: ابن العديع: ج” طن 41 
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أميرها” الضغير:مجير الدين أرق وقد اتضفه بالحتكة السياسية: فرأى مرخ الميزوات 
ما حمله على التماس المساعدة من الصليبيين لدفع الزنكيين عن دمشق 

ولم يكد نور الدين محمود يستقر في حلب حتى بدت أطماع أثر الذي تطلّع 
لاسترداد يعلبك قبل أن د يفيق الزنكيون من أثر الصدمة بمقتل عماد الدين وذلك 
لبسناك انها مكاح طريق. الشوال + ولم يجد أدنى صعوبة في تحقيق ذلك» إذ سلّمها 
إليه نجم الدين أيوب في (جمادى الأولى/ تشرين الثاني) بعد أن هاجمها"''. 

تغاضى نور الدين محمود عن تصرف أنر لأنه لم يشأ أن يفتح جبهة جانبية مع 
الأمراء المسلمين في بداية حياته السياسية» وهو بأمس الحاجة إلى لمّ شعث 
المسسلهير : اوزاف افضها لعةبو كسيت بوذ وتبادل"الظرفان اليفا رانف ينات تيدنة 
النفوينء وانتهيي الأمر بعقد اتفاقية صلح في دمشق في (شوال ١5ههم/‏ آذار 


/1141ام)ء ولك هذا التقا يت ما جرى من زواج لور الدين 1 من ابئة أثر ا 


وعلى الرغم من هذا القع وتلمع ريدت نعل لل ار جبيدا فقا كالى. بين الاق 
مع الصليبيين بعامة كما أبقى على التحالف بين دمشق ومملكة بيت المقدس» وقد 
هدف إلى المحافظة على توازن القوى في بلاد الشام آملاً بأن يُفلح في انتهاج سياسة 
الحياد» فيهدّد كلا من الطرفين بتدخل الآخر إذا نقضت الاتفاقيات» فيحفظ دمشق من 
الضياع» ولم ينس أن المدينة كانت دائماً محط أنظار الزنكيين» لذلك تمسّك بصداقته 
لبلدوين الثاني الصغير ملك بيت المقدس وأمه ميليسند الوصية عليه» وحرص على أن 
يستمر معهما بالروح نفسها التي بدأ بها تحالفه مع الملك فولك من قبل”". 

وتطلع ارد عدر سه التابعتين للحكم الزنكي واللتين تشكلان مجالا 
حيوياً لدمشقء لكنه لم يشأ إثارة نور الدين محمود من خلال إرسال حملة إليهماء 
فاتصل سراً بحكامهما وعقد معهما اتفاقيات اعترفا بموجبها بالسيادة لدمشق. ووجد 
نور الدين محمود نفسه عاجزاً عن التوسع ناحية الجنوب”*2. فاستمرت بذلك سياسة 
أثر الحذرة تُشكل عقبة في طريق الرتكيينة معدل عماد الدين زنكي لتحقيق مشروعهم 
بتوحيد العالم الإسلامي. 


3 ١ : 

الحملة الصليبية على حوران( ظ 

من مظاهر التقارب بين حلب ودمشق تعاونهما في التصدي للصليبيين في حوران» 
)١(‏ ابن الأثير: جة ص5:9١.‏ ظ (؟) ابن القلانسي: ص0١55.‏ 


(6) عاشور: جا ص56١5.‏ (45 نايت الفلاضو: صر 5 
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ذلك أن أنر تجاهل موقعه الطبيعيى كحليف للمسلمين» ولم تلبث الظروف أن 
زعزعت تحالفه مع مملكة بيت المقدس بسرعة لم يكن يتوقعها. ‏ 

فقد حدث في (أواخر ١04ه/‏ ربيع 47١1١م)‏ أن خرج التونتاش» أمير بصرى"' 

ال ا : : 5 
وصرحد في إقليم حورانء على حكمه وأعلن استقلاله عن دمشق» وحتى يدعم 
تسمه على ذلك :اعتقاده بان ساسة المسالهة :الى اتعها: الملك ولف تعو مسق 
قد انتهت بوفاتهء وأن الحكام الجدد سوف يلتزمون سياسة مغايرة» وبخاصة أنه قدّم 
إليهم في (ذي الحجة/ أيار) عرفا سحا يتضكن _ البغاز ل لهو كن نصرئ وصرخد 
مقابل مساعدتهم له 5 الاستقلال 0ن 

تردّد بارونات بيت المقدس وحكامها في قبول هذا العرض المغري الذي سيتيح 
لهم استغلال إقليم حورانء كما أن السيطرة على هذا الإقليم تجعل دمشق تحت 
رحمتهمء ويبدو أنهم أدركوا المخاطر الناتجة عن تفكيك عرى التحالف مع دمشق 
١ :‏ 5 1 2 5 : ال . 
فى ظل تربص نين اللدة محمود 1 وللخروج من هذا المازق تصرفوا على 
محورين : 2 | ظ 

الأول: أنهم أمروا بحشد الجيش في طبرية استعداداً لمساعدة التونتاش عند 
؛ .2620 
الضرورة © . 

الثانى: أرسلوا إلى أنر يطلبون منه إعادة التونتاش إلى حاكمية حوران. 

ابققاط أن عضي من هذا العيشن السافر قن خوونه الداش وين القناراة ان 
يتجئّب نقض التحالف مع الصليبيين خشية من قوة نور الدين محمودء فأرسل يُذكّر 
عكاء يك العندسن بالحلف المعقود بينهما والذي يعود على الجانبين بالفائدة. 
ويُحذرهم أن سياستهم هذه ستؤدي به إلى التحالف مع نور الدين محمود ما يعرّضهم 
لخطر جسيمء وعرض أن يُؤدي نفقات الحملة التي ججهّزت لمساغدة التونتاش"2. 
الواقع أن أنر أدرك أن تحالفه مع الصليبيين» على الرغم مما يتضمن من المهانة 
ما فتئ يتطلع إلى استعادة بعلبك والعودة إلى مشروع ضم دمشق» للك راع اثة 


( 


.41١ص‎ ا١ج بصرى: مدينة بالشام من أعمال دمشق وهي قصبة كورة حوران. الحموي:‎ )١( 
.45٠١ص (؟) صرخد: بلد ملاصق لبلاد حوران من أعمال دمشق. المصدر نفسه: ج7”‎ 

(*) ابن القلانسي: فن +18١‏ الضورق ولب عاضو لاه 17 لأ 

(4:) الصوريء وليم: المصدر نفسه: ص57 7. 

(2)8 المفيد: ننسة: (5) المصدر نفسه: ص5 5لاء 56/. 
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لايمن: الإبقا عن :ذلك الحلف» بويدو أن جاتنا هن محلس الميملكة كان يؤر 
نا المحافظة على الحلف المعقود مع دمشق» فاقتنع الملك ووالدته بوجهة النظر 
هذه» وتقرر التخلى عن الحملة. 

غير أن ضغط الجند الذين طمعوا في التمتع بخيرات إقليم حوران والتوسع على 
حساب المسلمين» حمل أهل الحكم على قبول عرض التونتاش» إلا أنهم أعلموا 
الزساة سق لق تم با ععا لسن ال ل 

تقدم الصليبيون بقيادة الملك بلدوين الثالث من طبرية باتجاه حوران» فعبروا نهر 
الأردن» وزحفوا على إقليم الجولان على شاطئ اليرموك» وواصلوا الزحف حتى 
بلغوا وادي الزيدي على الطريق إلى صرخدء وانضمّت إليهم هناك فرقة عسكرية 
أرسلها لفون 7 

تلقّى أنر تحذيراً من هذا الزحف». فخرج على رأس قوة عسكرية لقطع طريق 
بصرى - صرخدء وأرسل فى الوقت نفسه سفارة إلى خلب يلتمسن العون والمساعدة 
من نور الدين محمود. فأسرع هذا لنجدته» وتقَرّر أن تعود عياة العدتيا المساعدة 
على أن يحترم استقلال ين 

وصل الصليبيون في غضون ذلك إلى درعا التي تقع في منتصف الطريق بين 
الحدود وبصرى» فى حين سار الحليفان المسلمان إلى صرخد وفاجاها بغياب 
العوكات .سد ا سكانها من ضخامة الجيش الإسلامي» كما بلغهم ما عاناه 
الجيش الصليبي من التعب والإرهاق والظمأ أثناء الزحف ما سيؤدي إلى تأخير 
وصوله؛ فاستسلمت حامية المدينة» ثم تابعا زحفهما باتجاه بصرى» فبادرت زوجة 
التوتناش بستسليعها لي 

تجاه هذا التطور العسكري» اضطر الصليبيون إلى التراجع خشية أن يتقدم الجيش 
الإسلامي» فيغير على بلادهم بعد دخوله بصرى لقربها من الحدود مِن دون أن 
تحفقوا أي هدف من أهداف حملتهم التي عُدَّت فاشلة» وإذ أدركوا مخاطر هذا 
الانسحاب وسط تهديد المسلمين لمؤخرتهم» أرسلوا سفارة إلى أنر يطلبون منه 
وت ا د سالمين, وعلى الرغم من ذلك» لم يتمكنوا من العودة إلا بعد 
أن واجهوا كتير ا و البو 1 

وإذ أدرك أنر أن نور الدين محمود بات قريباً منه» لم يرغب في توسيع الفجوة 


(0) الصوريء. وليم: ج” ص 55/,. 7155. (0) رنسيمان: جا ص0١7”9.‏ 
69 اب القلانسي : ص .40١‏ 620 الصوري» وليم : ح ١‏ ص7 /ا. 3م /ا. 
)0( المصدر نفسه : ص8 :/ - 
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بينه وبين الصليبيين» ولم يشأ أن يتعرض جيشهم للدمار» فعرض عليهم تزويدهم 
لا يزالون على جانب من القوة لا يُستهان بهاء وأن هذه النكبة التي حلت بهم إن 
هى إلا نكبة عابرة لا تلبث أن تزول» وقد أراد تحقيق هدفين : 

الأول: تهديد نور الدين محمود بتحالفه معهم إن عاد إلى التفكير في ضِمْ دمشق 

0-7 ال د القوى ليتسنى تأمين 6ك لأنه كان 

000 

الواقع أن 06 على ب امسن كان في صالح ا ا فى 

صالح د وإنما استفادت منه دمشق مؤقتاً في إنقاذها من ضم نور الدين 
و41 اما الصليبيون في بيت المقدسء فقد افتقروا إلى السياسة السليمة 

لأن تصرفهم الأحمق كاد أن يُعرضْهم الراك انيج عالت نور الدين محمود وأنر؛ 
وقل بدأ الأول كانه تقل ا 


بلك الصوري» وليم : احا ص *007/6: 01 
000 حبشي » -حسمن.: نوو ألدين والصليبيون: ض/ا5 » 278. 
فر المرجع نفسه: ص56 ) 545. 
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العضرالراج عشم 
الحملة الصليبية الثانية - 


استعدادات التجهيز ظ 

لوريكة ا شتوط: الرها بضل :إلى ,نمت المقدين نس أرشلت الملكة ميليستدة إلى 
أنطاكية للتباحث في إرسال سفارة إلى روما لتنهي هذا النبأ إلى البابا وشرح أوضاع 
الصليبيين الصعبة في الشرق» وتطلب منه إرسال حملة صليبية جديدة على وجه 
السرعة» وتقرّر أن 0 هيو أسقف جبلة السفير الذي يحمل إليه الرسالة. وصل 
هيو إلى المقر البابوي في فيتيريو في (أواسط ه/خريف 55١١م)»2‏ واجتمع 
والنانا يوجين الثالث  651٠0(‏ 5548ه/ ١١45‏ 6١1١1م)‏ وأطلعه على مضمون 
رسالته» فارتاع لما سمعه واستبدٌ به القلق والضيق”"' . 

ووصل إلى المقر البابوي حوالي ذلك الوقت وفد من الأساقفة الأرمن من كيليكية 
للحصول على مساعدة البابا ضد الامبراطورية البيزنطية» ولما لم يكن باستطاعته أن 
يُهمل واجباته في الشرق» وفي الوقت الذي ذهب فيه هيو إلى فرنسا وألمانيا لينهي 
أيضاً إلى ملكيها خبر سقوط الرهاء قرّر البابا الدعوة للحرب الصليبية”" . 

كان لسقوط الرها في أيدي المسلمين رد فعل غاضب في الغرب الأوروبي» 
يناعت على, البرعة في رسال سهلة اضايية بعديدة تعية الوضيع: إلن: تضايه- بوزرات 
بسبب المكانة الدينية التي تتمتع بها هذه المدينة في تاريخ المسيحية؛ ولأنها 
كنك اول إفارة اسيها الصليبيون في الشرق الأدنىء» فجاء سقوطها نليرا بتزعزع 
الكيان الصليبي برمته وأدرك الغرب الأوروبي. وبخاصة البابا أنه إذا لم يسارع 
إلى معالجة المشكلة. فإن هذا الكيان سينهارء لذلك قرّر البابا الدعوة إلى حرب 
0 

غين أن البابا يوجين الثالث لم يكن آنذاك في وضع يتيح له إدارة الحركة الصليبية 
(1) .71-73طم نهدومعوطعة8 علمتمعلعوط [ه كلو126 ع1 :عستوتعرط زه 016 


0( .270235-39 :ع [معصمطة نآ ع0 عددععناع1 عدسوناتاه2 عجزه)1115 :2 ,عتلطعصهناه1 .لزط1 
(79) .أك.مه :عساوءءط ؤه 0165 
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وتوجيهها مثلما فعل البابا أوربان الثاني من قبل» إذ لم يكن بوسعه أن يجول البلاد 
الواقعة وراء جبال الألب كما لم يكن باستطاعته أن يدخل روما بسبب سيطرة 
حكومة معادية للحكم اليابوي عليهاء لكنه ارتبط بعلاقات ودية طيبة مع اثنين من 
أقوى الأمراء في الغرب الأوروبي هما كونراد هوهنشتاوفن امبراطور ألمانيا ولويس 
السابع ملك فرنسا المعروف توا فقرّر أن يطلب من الملك الفرنسي أن يذل 
المساعدة للصليبيين فى الشرق» فوجّه إليه فى ١(‏ جمادى الآخرة ٠514ه/‏ كانون 
الأ ك111ه)ةوإلى ساق الأبرات والمؤفين بماكة لاسا روطالة يسيم نه على 
النهوض لنجدة الضليبيين في الشرق» ويعدهم بتأمين ممتلكاتهم في الدنيا وغفران 
ذنوبهم في الآخرة وتناول في رسالته ذكر سقوط الرها. وما سبّبه من 0 على 
الكيان الصليبي في الشرق"'*. 

وساف أن السبب في اختيار البابا للملك الشاب الذي يبلغ من العمر خمسة 
وعشرين عاماًء أن لويس نذر القيام بحملة صليبية إلى الشرق تكفيرا وتوبة على ما 
اقترفه في حق مدينة فيتري حين أضرم فيها النار أثناء صراعه مع كونت شامباني 
وأحرقها مع من فيها من الأحياءء وعددهم ثلاثة عشر ألف نسمة عام  0705(‏ 
١/7‏ م6 ظ 

الواقع أن الغرب الأوروبي الذي فتر حماسه بعد استيلاء ليسي على بيت 
المقدس» كان بحاجة إلى صدمة تنفخ فيه روح الحماس من جديدء 1ه سقوط 
الرها هذه الصدمة التى جاءت ديثابة كاركة: خقيقية: يبدو أن 'التفكير. السياسى “الذي 
ساد في دن المع من التاريخ الأوروبي» عد قيام الإمارات الصليبية في بلاد 
الشام عباسا اتسين لحملة عسكرية كبيرة لاجتياح الأراضي الإسلامية على امتداد 
البحر الأبييض المتوسط وبخاصة شمالى أفريقياء ذ في الوقت الذي شكلت فيه إسبانيا 
(الأتويى) الجاع الأبعق: ١‏ 

زمهها يكن من آم قعدلما تسل لويس السنابع :رمال البابا أعلن .عن عرمة .على 
حمل الصليب والتوجه إلى الأراضي المقدسة في فلسطين» لكن هذه الرغبة قوبلت 
بالفدون فى كادي لاسر جهن جاني' قباز'اللاء ورفي,دواضر العلا الفر نيع هنا 
عارضها أهم رجل سياسي في الممكلة هو سؤغرء رئيس دير سانت دنيس» ولم 
)٠(‏ تجد نص الرسالة في: و5150 وهل اأعنعع2 نصز .430 ,429مم :11/] تنام[ 0 ماع[ :111 معوناظ 


م ععصوع 15 ع0 أهء انتدن) 06 
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يقف إلى جانب الملك سوى أسقف لانجر”''» ولكن رغبة الملك ومساندة البابا 
أدّت إلى اجتماعه مع نبلائه في فيزيلاي للإعلان عن الحملة والدعاية لهاء وهو ما 
تولاه بعض رجال الدين وعلى رأسهم برنارد» رئيس رهبان دير كليرفو» الذي أقنع 
الملك كونراد الثالث امبراطور ألمانيا بالتوجه إلى الأراضي المقدسة”". ‏ 

وبدأت الاستعدادات لقيام الحملة» فأرسل الملك لويس السابع رسالتين» 
إحداهما إلى الملك روجر الثاني ملك صقلية والأخرى إلى الامبراطور البيزنطي 
مانويل كومنين للاطلاع على مدى استعدادهما لمساعدة الحملة. 

أندفق الملك روجر الثاني رغبة شديدة في المساهمة بهذا المشروع». وأرسل 
السفراء إلى الملك الفرنسي للتنسيق وترتيب أمر نقل القوات الصليبية بحرأء ووعد 
أن يذهب بنفسه أو يرسل ابنه مع قوات الحملة. ولكي يقنع الملك الفرنسي برغبته» © 
ندّد بالامبراطورية البيزنطية» ورك هن يان الأباطرة اليزنطيين للحركة الصليبية. 
لكن مساعدته رفضت لثلاثة أسباب هي : 

الأول: تبين للملك الفرنسي أن الملك روجر الثاني كان يبطن هدفاً آخر غير 
تقديم المساعدة يتمثل بالحصول على إمارة أنطاكية بوصفه وريثاً لبوهيموند الأول مع 
ما يثير ذلك من مشكلة مع ريموند بواتييه أمير أنطاكية. 

الثاني : كان ريموند بواتييه خال الملكة أليانور زوجة لويس السابع» لذا بدا 
واضها في م قبول أئ مساعدة من الملك روجر الثاني حتى لا يتخذ ذلك ذريعة 
للتدخل في * شؤون إمارة أنطاكية . 

الثالث: كان روجر الثاني في حال عداء مع الملك الألماني كونراد الثالث ومع 
الامبراطور البيزنطي مانويل» وهما اللذان أضحيا حليفين في هذه المرحلة» وعلى 
ذلك» يثير قدوم روجر الثاني المشكلات مع الأول أثناء سير الحملة بحراًء ومع 
الثاني إذا قدمت بعض القوات براً عبر القسطنطينية نظراً لادعاء مانويل السيادة على 
أنطاكية . 

كان الامبراطور مانويل على علم بأمر الاتصال مع روجرء وكان بإمكانه التعلل 
بحروبه د ويطالب بإرجاء الحملة أو عدم إمكانه تقديم المساعدة لهاء 
لذلك أرسل رده إلى الملك الفرنسي متضمناً أسلوباً رققاء ا له وعودا مشجعة. 
إلا ا بأنه عقد هدنة مع السلاجقة في الأناضول» وأنه لا يستطيع المساهمة 
بقواته التي يدخرها خشية أن يقوم هؤلاء بخرقهاء غير أنه أبدى استعداده لاستقبال 


0030 أودو أوف دويل : حج١‏ ص56 .١‏ 
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الصليبيين» وتشريفهم إياه كما سبق أن شرَّفوا جده ألكسيوس من قبل”''» ولعل في 
ذلك إشارة واضحة إلى الولاء الذي قدّمه القادة الصليبيون إلى الامبراطور ألكسيوس 
كومنين» وبالتالي فهو يطالب بالولاء نفسه وبخاصة أنه لم يطلب مساعدة من الغرب 
الأوروبي”''. ظ ظ 
وهكذا اكتسبت الحملة الصليبية الثانية» التي قدمت إلى الشرق في عام (0147ه/ 
01 طابعاً مختلفاً عن الحملة التي قدمت في عام (0٠1494ه/95١01).‏ ففي 
حين اتخذت هذه الأخيرة شكل هجرة ضخمة ضمّت جموعا مختلفة من المسيحيين 
الخرنيق الذين التسبوا إلى: حتسياك .ودول ستخددة»: :]3 بالحملة الضلبية: الغانية تالف 
من جيشين كبيرين يقودهما أكبر عاهلين في العالم الكاثوليكي» هما كونراد الثالث 
امبراطور ألمانيا ولويس السابع ملك فرنسا"". 

وانعدمت الوحدة بين القوات الصليبية عندما خرج كل من الملكين مستقلاً عن 
الآخر. فخرج كونراد الثالث أولاً في ١8(‏ ذي الحجة ١054ه/١”‏ أيار 410١1م)‏ 
علق راس فين الفا من الفرينان جا لأآضنافة إلن المشناة»: والسيداءوالأطفال 
والخيالة”*؟ الخفاف» وعندما وصل إلى حدود الدولة البيزنطية» تكرّرت المشاهد 
نفسها التي حدئت عند زحف الحملة الصليبية الأولى وذلك من ناحية عدوان أفراد 
جيشه على أهالي البلاد التي مروا بهاء كما أثاروا المشكلات مع البيزنطيين عندما 
وصلوا إلى القسطنطينية في (ربيع الآخر 057ه/ أيلول 57١1م)»‏ غير أن عودة 
الوفاق بين كونراد الثالث ومانويل سمح للآول بالعبور إلى اسيا الصغرى . 


السلاجقة يقضون على الجيش الألماني 

عبر كونراد الثالث مع جموعه البوسفور إلى آسيا الصغرى, وشرع في الزحف 
شرقا حتى وصل لوخ حلقدونية. وطلب من الامبراطور مانويل أن كه بالمرشدين» 
فأرسل إليه ستيفن قائد حرس الورنك» ونصحه بأن يتجئب الطريق الذي يخترق قلب 
الأناضول كي لا يتعرّض لخطر السلاجقة» وأن يسلك الطريق الساحلي الغربي ثم 
الجنوبي عبر أنطاليا فيلتزم بذلك بلاداً خاضعة للامبراطورية» كما اقترح عليه أن يعيد 
الحجاج والأشخاصء. الذين لا يودون الاشتراك في القتال» إلى أوطانهم حتى لا 
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يُشكُلوا عقبة في طريق زحف الجيش”" . 

وأرسل الامبراطور مانويل» الذي اتصف بالازدواجية السياسية تجاه الصليبيين» 
رسالة إلى السلطان السلجوقي مسعود في قونية يحثه فيها على اعتراض الحملة 
الفعليية كناء للائفاق المبرء .نينا !"+ ,وقد تحة بهذا لتك ععدينا' بعرت 
المركلةون البيإزنطيون اتناء اجتياز الصلسييق اميا الصغرى: د هؤلاء لهم 
بالقيانة 0 | 


ومهما يكن من أمرء 0 يحفل كونراد الثالث بنصائح الامبراطور البيزنطي» 
فاصطحب معه القوات المقاتلة والأشخاص غير المحاربين» كما اختار أن يجتاز 
أقصر الطرق ليصل إلى بلاد الشام» وهو الطريق الذي يستغرق حوالي ثلاثة أسابيع» 
والذي تقع عليه العاصمة السلجوقية قونية» على مسيرة اثني عشر يوما من خلقدونية» 
ولم يدر أن بتصرفه هذا قد خطّط لفشل الحملة”*'. 

تابع كونراد الثالث زحفه حتى وصل إلى مدينة نيقية» وهناك فكر جدياً بما عرضه 
عليه الامبراطور مانويل» فقرّر أن يقسم الجيش إلى قسمين» أحدهما يشمل معظم 
الذين لن يشتركوا في القتال على أن يسلك الطريق الساحلي إلى أنطاكية الذي يمر 
في فيلادلفيا ولاذيق» والآخر وهو القسم الرئيس الذي يشمل المحاربين على أن 
يسلك الطريق الذي يخترق جوف أسيا الصغرى 0 

وغادر الامبراطور الألماني نيقية في طريقه إلى قونية بعد أن تزوّد بالمون ما يكفي 
مدة ثمانية أيام, بناء على اقتراح المرشدين البيزنطيين الذين وعدوه بأنه خلال أيام 
معدودة سيصل إلى مدينة قونية» وسيجد نفسه وسط أخصب البلاد المليئة بجميع 


أنواع الإمدادات”!' . 


ولم يلبث المرشدون أن هربوا إما بناء على أوامر الامبراطور أو أن التركمان 
رشوهم» ووجد كونراد الثالث نفسه في ضياع بدونهم» فأشار عليه بعض قادته 
بالعودة» والبعض الآخر بالتقدم» وعانى الجيش من نقص في الإمدادات بعد ثمانية 
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أيام» فأكلوا الدواب» وما لبث أن انقضٌّ عليهم السلاجقة من كل جانب» ويعزو 
وليم الصوري مرد ذلك إلى خيانة البيزنطيين”'. 

الراجح أن كونراد الثالث هو الذي اختار طريق زحفه ولا علاقة للمرشدين 
البيزنطيين بالأمر بدليل الرسالة التي أرسلها إلى ويبالد أسقف كورقري» وقال فيها إنه 
اختار هذا الطريق بنفسه ليضدل إل بلاد الشام تسراعة بوأنه قل 17و35 يها يكفية من 
المؤن قبل مغادرته نيقية» ولم يُعلق على المرشدية أهمية تذكرة وتم يش إلن 
خيانتهم كما لم يربط بين هروبهم وبين ظهور الأتراك السلاجقة"" . 

ويبدو أن مؤن الصليبيين قد نفدت عند مدينة فيلوميليوم» وهي المكان الذي بدأ 
فيه السلاجقة بمهاجمتهم بعد أن قطعوا الطريق عليهمء وعندما وجدوا أنفسهم 
يموتون جوعاً في بلاد يجهلونهاء اتهموا المرشدين بالخيانة» ما دقع م إلعن 
الهرب خوفاً من العقاب» ثم وقعوا في أيدي السلاجقة" '". 

ومهما يكن من أمرء فقد علم السلطان مسعود بالحال السيئة التي كان يمر بها 
الجيش الألماني» فتراجع أمامه وفق خطة عسكرية ذكية حتى وصل أفراده في تقدمهم 
إلى قلب مقاطعة فريجياء وقد نشر قواته على قمم الجبال المحيطة بهم. ولما 
وضلوا إلى تهر ناتيمن قرب دوريليوم» داهمهم الجيش السلجوقي. وكان قد استيد 
بهم التعب والظمأء فاختلت قيادتهم» وحاولوا الاحتماء في شعاب الجبال» لكن 
السلاجقة جقة أحاطوا بهم وأمطروهم بالسهام. وفقد الجنود الألمان ميزة استعمال 
السهام لإبعاد الأتراك» في حين افتقرت خيالتهم إلى العلف لخيولهم» عندئذ قرر 
كونراد الثالث الانسحاب والعودة من حيث أتى» لكن السلاجقة هاجموا مؤخرة 
جيشه ومقدمته 30 فديّت الفوضى في صفوفه» وتعرض أفراده لأفدح الخسائر بين 
قتل وأسر. والواة عو ا 0 
الحيدنية وأصيب كونراد الثالث نفسه بجرحين أحدهما في رأسه”* . 

حاول كونراد الثالث عبثاً جمع شتات جيشه وترك ساحة المعركة عند المساء. 

ممعناً في الفرار مع من تبقّى من رجاله. وقليل ما همء عائدين إلى نيقية» في حين 
غنم السلاجقة كميات لا حصر لها من الغنائم””'. 


.١5 الصوريء وليم: ج؟ ص717. (6) عمران: ص5‎ )١( 

(9) .0245 1 تصقص© : ْ 

(5) .276ص 111 :سعتلزك ع1 اعطع38 .245م آ تصقد0 .89م :3165 تسم .81,82م2 :005تقهمتكع1. أودو أوف 
دويل: جا ص00 .١‏ 

(0) الصوري.ء وليم : ج؟ ص5”/ -7575. 


لحن 


ويمكننا القول بعد هذه الكارثة بأن الجيش الألماني قد فشل في تحقيق الغاية 
ا روا ع سيد يي بوي حو رودب 
السلاجقة يعرقلون تقدم الجيش الفرنسي 

خرج الجيش الفرنسي بقيادة الملك لويس السابع متأخراً نحو شهر عن الجيش 
الألماني» وكانت القوات الفرنسية مساوية في العدد تقريباً للجيش الألماني إنما 
كانت أكثر تتظيماء واصطحب لويس السابع معه زوجته إليانور”'', ومع ذلك فقد 
حدثت بعض الاحتكاكات مع البيزنطيين في المقاطعات التي مروا بها. 

وأرسل الامبراطور مانويل مبعوثَيْن استقبلا الملك الفرنسي في مدينة راتيسبون 
وطلبا منه : 

د أن يتصرف كصنديق للأمبراطون أثناء سرورة تعس الأراضي النيزتظية. 

د أن سهد يالا يسولي على أي هدينة أو تصق قن ,دولةالأقيا طون ويعيد إلية 
جميع الأراضي التي استولى عليها السلاجقة وكانت تابعة من قبل للبيزنطيين"'". 

وافق لويس السابع على الشرط الأول وأرجأ الموافقة على الشرط الثاني حتى 
يقابل الامبراطور. ويبدو أن هذا الأخير حاول استغلال الحملة الفرنسية لصالحه من 
دون أن سذل أي جهد من 0 وأن يوسع حدود ممتلكاته في اهنا الفبغرئ هرد 
دون أن يَعرّض قواته تلخط 9 والملفت أنه لم يتصرف بمثله مع كونراد الثالث. 

وصل لويس السابع ا القسطنطينية في (0 جمادى الأولى ار 
الأول اليم وقد سبقته طلائع قواته إليهاء فاستقبله الامبراطور ذ م 
الملكي ورحّب بهء واصطحبه معه لزيارة معالم العاصمة””*'» فاطمأن لويس اتنايم 
وطلب منه الامبراطور الإسراع بنقل قواته عبر البوسفور إلى خلقدونية»؛ لكن لويس 
السايع عارض هذه الفكرة متذرعاً أنه فى انتظار القوات الصليبية القادمة من صقلية 
والتي رست بها السفن في دورازو» ما صدم الامبراطور””'. 

وسرت في هذا الوقت تافةا فك أن الم سين الألمان قد حمّقوا نصرا كبيراً على 
السلاجقة في أسيا الصغرى وقتلوا منهم حوالي أربعة عشر ألفاً من دون أن يتكبّدوا 


ْ أي خسارة» ما دقع الجنود الفا تسييوة إلى الإلحاح على ملكهم أن يعبر بهم إلى أسيا 
الصغرى واللحاق بالجيش الألماني للمشاركة في الغنيمة”' . 
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والراجح أن الامبراطور البيزنطي ا هلاكو عضو لخ تيلف 
الفرنسي على الرحيل عن العاصمة؛ فيتخلْص بذلك من القوات الفرنسية حتى لا 
يتحرّج موقفه بوصول قوات عدوه روجرر الثاني ملك صقلية . 

ومهما يكن من أمرء ففى الوقت الذي كان يجري فيه القتال بين السلاجقة 
والقوات الألمانية» عبرت الماك الفرنسية البوسقون الى ايا الضغرف: :ووضلت 
إلى نيقية. وعلم الملك الفرنسي فيها بهزيمة الامبراطور الألماني» فأسرع لمواساته 
ومساعدتهء وبعد أن اجتمع العاهلان في المدينة المذكورة» قرْرا سلوك الطريق 
الساحلي بعيداً عن جوف سلطنة سلاجقة الروم» والتزما بأن يظلا داخل الأراضي 
البيزنطية حتى وصلا إلى أنطاليا بعد أن حل برجالهما الإنهاك الشديد» وتناقص 
عددهم نتبجة افتقارهم إلى ضرورات الحياة أو بفعل إجهاز السلاجقة عليهم؛ أ أما 
الذين كانوا يملكون بعض الدراهم فقد أبحروا إلى بلاد الشام'''. 

وعندما وصل الملكان إلى مدينة تحرس ساءت صحة كونراد الثالث ما اضطره 
إلى العودة إلى القسطنطينية» في حين تابع لويس السابع رحلته» وتلقّى تحذيراً من 
الامبراطور الورطن بعزم السلطان مسعود على مهاجمته» ونصحه أنه يتجني جو قن 
معركة '“معه» وألا يبتعد عن الحصون البيزنطية نظرا لما تؤمنه له من مأوى. والجدير 
ذكره أن العاهلين» الألماني والفرنسي» سلكا الطريق غير :مهيا ولبدنا إلى بروسة 
وبرغمة ثم إلى اي 

وعلى الرغم من الاحتياطات التي اتخذها لويس السابع» فقد فاجأه السلطان 
مسعود في مدينة ديكير فيوم قرب أنطاكية بسيديا بعد أن استدار بوادي نهر المياندر. 
وراح يناوئ جيشه حتى بلغ الجسر المقام على النهر . نبت فى.هذا المكان رحى 
معركة شديدة استطاع الصليبيون خلالها * شق طريق لهم على الجسرء عند ذاك» 
تراجع السلطان مسعود إلى داخل أسوار الخليةة وتمكن الفولميون بده كن 
مواصلة طريقهم» ولم يغامر السلطان مسعود بالهيوط إلى السهل لمطاردتهم. إلا أن 
القبائل التركمانية البدوية الضاربة في المناطق الحدوؤية :: كف رف لهم وأمطرتهم وابلاً 

من السهام.) كما طاردتهم وتخطّلفت بالقتبل جنود المؤخرة والشاردين والمرضى» ولم 

ينج الجيش الصليبي من الفناء الشامل إلا بفضل حلول الظلام حيث انسحب 
د ". وتابع لويس السابع طريقه حتى بلغ أنطالياء ومنها عبر البحر إلى 
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السويدية فأنطاكية فوصل إليها في (ذي الحجة 557ه/آذار 48١1م)"'2.‏ 


لوننين. الشابع في انطاكدة 

استقبل ريموند بواتييه أمير أنطاكية الملك لويس السابع بالترحاب والحفاوة'"', 
آمل في تسخير الحملة لصالحه بحكم روابط الصلة العائلية التي تربطه به» إذ كان 
مركزه في أنطاكية بالغ الخطورة بعد أن وّد نور الدين محمود آنذاك ملكه على 
امتداد الطرف المسيحيٍ الممتد من الرها إلى حماة» وكان يتوقع أن تكون أنطاكية 
هدفاً من أهدافه. فقد دلت سيطرته على أرتاح وكفرلاثا 0 شديد 
الرغبة في فتح أنطاكية أو في إضعافها على الأقل من واقع الاستيلاء .علق أعمالها: 
جح الا تكو هذا عسل نيه الفليييون أو :الب نظيو إلى .خيللت: و وله 
الاسلامية): لذا راق ويموند ننواقية أن : تقوم الحملة الفرنسية بمهاجمة حلب وحماة 
والقضاء على نور الدين محمود بوصفه خليفة القوة التي فتحت الرهاء والمهدّدة 
لأوضاع الصلسنن فى أنظا كي ْ 

00 جوسلين الثاني أمير الرها ةن اليل لضالكية: أيضاً؛ 
وكان يعتقد أن سقوط الرها هو الدافع الأول لمجيئهاء وعلى ذلك فإن مهمتها 
الرومة هين استرد اد لزه : 

وأراد ريموند الثاني أمير طرابلس أن يستغل الرابطة التي تربطه بالملك الفرنسي 
عن طريق والدته الفرنسية لتسخير الحملة في استرداد ل التي فتحها الس شرن 
عام (54هه/ 16 اللا سينا اقلنةا اي 7 ظ 

ووات هملك نت المقدسن أن ننه الخيلة النرتينة ..فارسلت ميغؤنا مذ 
قبلهاء هو فولشر بطريرك بيت المقدس. إلى أنطاكية لدعوة الملك الفرنسي إلى 
المدينة» وكان الملك الفرنسي قل غادر أنطاكية في طريقه إلى بيت المقدس »2 فاجتمع 
به في مشارف أراضي لربس فبلّغْه الدعوة وأخبره بأن كونراد الثالث سبقه فى 
الوصول إليها”"'” . ْ 
الواة قع أن لويس السابع وجد نفسه وهو في أنطاكية وسط مجموعة فك الأمراء 
المنشقين على أنفسهمء كل يحاول جذبه إليه واستقطابه وإقناعه بصراية آرائه» فما 
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خض 


كان منه إلا أن ترك الجميع لا سيما وأنه كره الإقامة في أنطاكية لأسباب عائلية'"'. 
وأعلن أنه لا يمكنه القيام بأي عمل قبل التوجه إلى بيت المقدس وتحقيق أمنيته 
بالحج» فغادر أنطاكية متوجهاً إليهاء واستُقبل لدى وصوله استقبالاً حافلاً. وفي (؛ 
صفر "065ه/؛؟ حزيراك )0 عقد اجتماع في عكا بناء على دعوة الملكة 
متسقك,وبلذوين النالك :ضمسا وكوتراة الثالت ولوين السابع وكباز اليخميات 
الدينية والعلمانية» وغاب عنه كل من ريموند بواتييه الذي غضب لرحيل لويس 
السابع من دون علمهء وريموند الثاني أمير طرابلس» وجوسلين الثاني أمير الرهاء 
الذي ظل قابعاً في تل باشر ربما سي غضية أيضا مق :تضرفات الجلك الفرنسن”” . 


الصليبيون يُقرّرون مهاجمة دمشق 

كان على الصليبيين أن يعكهازوا يف تسيى سياسيية تفخلان 50 
متناقضتين» مثل الأولى حكام الإمارات الصليبية الشمالية» أنطاكية والرها 
وطرابلس» في حين مثل الثانية حكام بيت المقدس» وتقضي بمهاجمة دمشق» وبعد 
كثير من التداول تقرّر اغتماد وجهة النظر الأخيرة*"*. 

والواقع أن هذا الغراد اتسم بالحماقة وعدم المسؤولية» بل هو خطأ شنيع » فعلى 
00 فحكلق عد حاكن قي ويؤدي تملك الصليبيين لها الو اعم الضاه 

بين المسلمين» في بلاد الشام والجزيرة الفراتية» والمسلمين في مصرهء إلا أن 

0 تعنى فقدان الأتابكية الوحيدة التى انفردت عن سائر الإمارات الإسلامية 
بالحرصى ظلى التمران الصدانةتهع الصلسي .نت كانت الدرلنان فق بذنشن بيت 
المقدس تنصحان بالهدوء بفضل ما ساد بينهما من تفاهم». كما قامت بينهما علاقات 
تجارية جيدة» إذ أن كثيراً من الصليبيين كانوا يقصدون دمشق لشراء الحلي والأواني 
وب والمسيوحات المطرزة والحريرية. بالإضافة إلى ذلك» فقد كانت أتابكية 

شو مشق تضارع قثو افد الجيية توف في عداوة نور الدين محمود. لذلك فإن 
بساحي اذى بالمسعاة ١‏ لذن اليا ل ا الا ء عليه. ولم 
يُدرك الصليبيون أن مهاجمتها سوف تدفع سكانها إلى الارتماء في أحضانه””'. 

ويبدو أنه كان لنبلاء بيت المقدس التأثير القوي على المجتمعين» ذلك أن فكرة 


)١(‏ لقد ساندت الملكة إليانور خطة خالها ريموند بواتييه» وبفعل ما اشتهرت به من شدة العاطفة 
ورؤيتها بصورة دائمة بصحبة خالهاء أثار الشك بأنها تجاوزت حد محبة الخال» ما أثار غيرة 
زوجها. ظ 

(0) الصوريء وليم: ج؟ ص'الالا ‏ 5/الا. 

(9) المصدر نفسه: ص35لالا .2159 :516968502 (54) رنسيمان: ج” ص 2565 507. 


رفص 


لي الوا ا ا كي عاو ياه 00 


20 
يز 0 


تصدي المسلمين للصليبيين أمام دمشق 

زحفت الجيوش الصليبية الضخمة التي بلغ عديدها نحو خمسين ألفاً. إلى دمشق 
عبر طبرية وبانياس ووصلت إليها في (؛ ربيع الأول/ 7 تموز)» وهاجم أفرادها 
الغوطة» وعسكروا في المكان المعروف بمنازل العساكر على بُعد أربعة فراسخ إلى 
الجنوب من المدينة» وانتشروا في البساتين والحداتق الواقعة إلى الجهة الجنوبية 
المعروفة بأسم الميدان الأخضر نظراً لما تؤمنه لهم من حماية بسبب . كثافة الأشجارء 
ويبدو أنهم افتقدوا إلى الماء» فعجّلوا ا المزة لتوافر الماء فيها 
الي 7 

كان يتولى حكم دمشق أنذاك مجير الدين أبق» 00000 
الأمور, فسيطر أحد مماليك جده طغتكين» ويدعى معين الدين أنرء على زمام 
الأمور": وشاول عقر سس بقيادة أن و نقيه رحتث: المناسيية غير أنه إقطر إلن 
الارتداد إلى ما وراء أسوار المدينة» تلى ذلك ما قام به الصليبيون من شق طريق لهم إلى 
الربوة الواقعة على نهر بردى تحت أسوار المدينة مباشرة. وظن أهل دمشق أنهم خسروا 
كل شيء»ء فشرعوا في إقامة المتاريس في الشوارع استعداداً للقتال» وناوشوا الصليبيين 
المحتمين بالأشجار حتى اضطروهم إلى تغيير مواقعهم إلى الجهة الشرقية من المدينة 
حيث لا يتوافر مثل هذا الغطاء. وأرسل أنر يلتمس المساعدة من أمير الموصل غازي 
الأول» وهو أقوى الأمراء المسلمين آنذاك «ويستصرخه ويخبره بشدة بأس الفرنج)”* 

لبّى غازي الأول نداء الاستغاثة» فخرج من الموصل على وجه السرعة وعبر 
القراك على راس حيتن بقدر يعشوين الف هقان مصطحيا معد أخاه نون الددن 
محمودء ونزل الأخوان في مدينة حمص”" . 


0 نيوان :عضن ةع 2617 
(؟) ابن القلانسي: ص457. ابن الأثير: التاريخ الباهر ص84. الصوريء» وليم: ج7 ص774/ - 
رده 
() ابن القلانسي: المصدر نفسه. 
(5): ابن القلانسئى :تهين 4714557 .اين الثم : التاريخ الباهر ص84. سبط ابن الجوزي: ج؟ 
ص /الالاء 8/الا. 
(5) ابن الأثير: الكامل في التاريخ: ج94 ص58١. .١154‏ سبط ابن الجوزي: المصدر نفسه 


نض 


اشتهر أنر بتقلباته السياسية وبتحالفه مع مملكة بيت المقدس ضد الأمراء 
المسلمين المجاورين؛ حفاظأاً على نفوذه فى دمشق» وقد وقف غازي الأول على 
هذا المزاج السياسي لحاكم مش لذلك لم يكنا أن يتحرك من حمص قبل أن 
ا ول ار ل رايم 
الصلبيئن) فيعرّض قواته للخطر ؛ فطلب منه تسليم دمشق ق إلى أحد نوابه حتى ينتهي 
القتال ويرحل الصليبيون عن المدينة» ثم يعيدها إليه» بر في القت نفسه دار 
الصلميق :يفك الحصان خق ذمقق والرصيل عنها””. 

ويبدو أن هذا الشرط كان ثقيلاً على أنرء وهو يعلم جيداً نيّة الأخوين» ويُدرك 
أنه إذا دخلت جنودهما قلعة دمشق مرة فلن يتركوها للأبد.» فعمل على التخلص من 
هذا الموقف الحرج الذي فرضه عليه الصليبيون من دون الاستعانة بقوات يي 
وقبول شرط غازي الأول» فاستخدمه وركة ضخط البركمهم على الربخيل عن ويضق 8 


فأرسل يقول لهم: «إن ملك الشرق قد حضر. فإن رحلتم وله سلجم البلن اله 


وحيتئذ تندمون»0" . 


ودب في هذه الأثناء التزاع ب ببق الصلسية المفحليةن والصلبيين الوافدن: حول 
الفوز بالغنيمة» وانقسموا على 9 0 الموقف الحرج أمام 0 
فقد طمع أمراء بيت المقدس في أن تصبح د فشن معد الأسفياا عليها تاب 
لمملكتهم». وعارضهما لويس السابع وكونراد الثالث اللذان طمعا بالفوز بدمشق 
ليقيما فيها إمارة صليبية جديدة مستقلة» فاستغل أنر هذه الخلافات» فعمل على 
تعميقها » ٠‏ ثم بذل الوشاوف للضلببيين المحليين ووعدهم بدفع الجزية» ولعله أخطرهم 
بأنهم متى تراجعوا فسوف يتخلّى عن التحالف مع الزنكيين”" . 

وإذ كان الجيش الصليبي في وضع حرج أمام دمشقء ولم يتوقّع قدوم إمدادات» 
في حين لن تمر أيام قليلة حتى يدخل الجيش الزنكي إلى ساحة المعركة ويحل 
الدمار بكل الجيش الصليبي» وستنتقل د مشق إلى حوزة نور الدين محمود العدو 
الرئيس» ما لهي على فك الحصار والرحيل عن دمشق يوم الأربعاء (9 ربيع 
الأول أ ا 0 ” 

وطارد المسلمون الصليية انناء انسحابهم. وقد ضاقوا ذرعاً بمرارة الفشل 
وحرارة الجو وول الماء» وأخذ الصليبيون الوافدون يتبادلون التهم مع نبلاء مملكة 


)١(‏ ابن الأثير: جه ص؟9١1١.‏ | (7) المصدر نفسه. 
69 الصوري» وليم : جك ص /8//ا. رتسيمَان: 0 ص" 6 4. 
6 الصوري» وليم : المصدر نفسه . 


خض 


بيت المقدس» ولم يلبث كونراد الثالث أن أبحر من عكا عائداً إلى أوروبا في (57 
ربيع الآخر/8 أيلول)؛ في حين بقي لويس السابع ستة أشهر أخرى . 
تعقيب على فشل الحملة الصلديية الثانية 

- قدمت الحملة الصليبية الثانية إلى الشرق لإنقاذ إمارة الرها الا الصليبيين 
في تدعيم إماراتهم ضد نفوذ الزنكيين المتصاعد. ولكن إخفاقها أمام د مشق وعجزها 
عن تحقيق أي مر أهدافها أذّى إلى نتائج عكسية  ٠‏ فتراجعت قية الصلسسية ومكانتهم 
فق لاه الشامة: واتععشن فى المقابل الجانب الإسلامى > قازداد نفو المسلمين 
وارتفعت روحهم المعنوية. ظ 

- قضى هذا الإخفاق على كل أمل في اعتماد الصليبيين في الشرق على أوروبا 
لإمدادهم بالعون والمساعدة في المستقبل» بعد أن فقدوا ثقتهم بأولئك الغربيين 
الذين لا يحسئون التصرف في الشرق:. 

- ظل المسلمون منذ عام (54947ه/94١1م)‏ يخشون قدوم جيوش صليبية جديدة 
من الغرب الأوروبي تنتزع منهم أراضيهم في حلب ودمشق وغيرهماء فلما تعررضت 
الحملة الصليبية الثانية للإخفاق أمام دمشق . أدركوا أنهم كانوا يخشون أوهاماء وأن 
الصليبيين أضعف من أن يقوموا بجهد جذي ضدهم. ظ 

فشكل فشل الحملة الصليبية الثانية انعطافة مهمة في تاريخ الحروب الصليبية» 
وفي تاريخ الحسلمين :والهلنب: ٠‏ في الشرق الأدنى . 

- أضاع الصليبيون فرصة نادرة” طالما حلموا بها يسبب عدم الثقة:نبة الصلسين 
المحليين والصليبيين القادمين» وتفضيل أولئك المصالح الخاصة 0 المصالح 
الصليبية العلياء ذلك أن ملك بيت المقدس أخذ يُفكر بمصلحته. في لاسر 
الصليبيون الواقنون خى دسنى: فإنهم سوف يصبحون أقوياء وربما طمعوا فى 
بلادهء فأرسل إلى رجال الحامية يسألهم عن الثمن لفك الحصار عن دمشق . 

عن ها تعدستين حار سيان بيده لصحام علي الى عن يبرن قَيق هدفه» ولم ينقض 
على نشوب القتال سوى بضعة أيام» يُعدّ ضربة ابا سي اليس ال 
فتبدّد بذلك ما كان ا ار الغربية من أن الصليبيين لا يقهرون. 

- إن النتائج الضحلة؛ إذا ما تحقّقت فعلاًء لحملة صليبية بدأت بمثل تلك الآمال 
والجماني وأقيمت على مثل هذه القاعدة العريضة؛ شكّلت خيبة أمل كبيرة» فراح 
الفييون عدون عن ساب هذا الفكن التى :تارسحف نين اللياكف الففلات: 
نكن هذاة السوعين والاترا له بوجدية انارت » وها غراء الشمان الاجم 
وبخاصة أمير أنطاكية الذي عمل على إحباط المشروع وإجبار لويس السابع على 

رضن 


التخلي عنه ليعود خالي الوفاضء» وخيانة المنظمتين الدينيتين الأسبتارية والداوية 
اللتين اشتركتا في الحملة» وكذلك خيانة إيلي ناندوس صاحب طبرية ‏ وبين 
التعليللات الماورائية مثل: ذنب الإنسانء. ومشيئة الله . 

تونق أن كل ها أتحدتة هذه الحيلة كان ستليا ققد اهعزت- الخلافات نيد 
المسيحيين في لحري والجتر تطيية في الشرق 5-5 أوشكت على القطيعة» وبذرت 
الشكوك يق الصلبييق الوافدية ديا إلى الشرق وبين الصليبيين القاطنين في 
ربوعه. ريت التثافر سين الأمراء الصديين الغرانيين: فعولت كلا منهم غ 
الآخن واتائحف المسلفيق: أن تزدادوا 'تقاربا »و أضرك يما" اشتهر بيه الصلسيوت: من 
الشجاعة والإقدام في القتال. 

لاا يي سم تاق التصيوى وطن الأوووية مقلها 
عُلّقَ على هذه الحملة» ولم : ننته بمثل ما انتهت إليه من الإخفاق الذريع بعد كل 
الذى شتيي الها من اميا 0 إذ وضع البابا خطتها ودعا إليها وأوحى بها 
برنارد رئيس دير كليرفو بما اشتهر به من فصاحة» وقادها أعظم ملكين في غربي 
أوروباء وكانت تَبِشّر بمجد العالم المسيحي وخلاصه. 

دعا الملك بلدوين الثالث بعد عودة الحملة إلى فلسطين إلى اجتماع عام لجميع 
النبلاء» وعرض القيام بعمل جديد يجلب لهم المنفعة والفخار في أعين الناس, 
فاقترح بعض المشاركين في الاجتماع مهاجمة عسقلان» معتقدين بأنها مهمة سهولة 
ولا تحتاج إلى وقت طويل» لكن رفض الاقتراح كما رُفضت اقتراحات أخرى بديلة. 

- شججَع إخفاق الحملة الصليبية الثانية أمام دمشق المسلمين» فقاموا بغارات على 
جاريم عمدت الصلسية 0 استولى عليه هؤلاء. 

- إن إنقاذ دمشق من الخطر الصليبي كان ثمرة التتحالفتك الإسلامي الذي تحقق 
اذا ين تميق وحلب والموصلء وإن الدور الذي شغله نور الدين محمود في 
احاح دس واد عنها جان تدا لببايةة 0 مشق إلى حلب» 
در كا في الوقت انفسه: أن وحدة بلاد الشام لا تكتمل إلا بض دمشق إليهاء وأن 
بقاءها خارج دائرة الوحدة رخبامن يمرم بسكل فراغا وخطراً على بلاد 
الشامء ولهذا أخذ يسعى إلى ضمْ دمشق 
النتائج الفورية لإخفاق الحملة الصليبية الثانية 


تدمير حصن العريمة"'': عا ال د ق إلى بعليك: 


آل 
سس 
جو 


293 العريمة: أحد حصون الساحل الشامي» يربض..فوق جرف ال اق لل يجتازه 
النفز الكبيقن ويتحكم بمدخل وادي الوقن 


فض 


وأرسل إلى نور الدين محمودء الذي كان مجتمعاً مع أخيه غازي الأول في حمص. 
يطلب منه أن يحضر إليه للتباحث بشأن مزيد من التعاون""؟ و" امعحات تون الناية 
محمود لهذا النداء وتوجّه إلى بعلبك واجتمع بأنر. ووصل إليهما في غضون ذلك 
كتاب من ريموند الثاني أمير طرابلس يحثهما على مهاجمة حصن العريمة وانتزاعه 
من برتراند الصغير كونت تولوز بن ألفونسو» وهو أمير صليبي وحفيد ريموند كونت 
تولوزء وقد ادعى السيطرة على إمارة طرابلس في أثناء الحملة الصليبية الثانية”"". 

والواقع أن برتراند هذا جاء مع الحملة الصليبية الثانية وبقي في الشرق بهدف 
انتزاع إمارة طرابلس من ابن عمه ريموند الثاني» وهو يرتاب في أنه هو الذي قتل 
أباه» فاستولى على حصن العريمة الذي يتحكم في الطريق الممتد من طرابلس إلى 
أنطرطوس» وفي الطريق الذي يتوجّه من طرابلس إلى داخل البلاد» إلى البقيعة» 
وتصدّى للعساكر الذين أرسلهم ريموند الثاني من طرابلس لطرده. التمس ريموند 
الثاني المساعدة من الأمراء العمحهينر إلا أن أحداً لم ينجده» عندئذ أرسل إلى أنر 
يطلب منه المساعدة. 

لم تردده أنر في اغتنام هذه 0 فأسرع إلى الحصن برفقة 1 الدين محمود. 
وأرسل إلى أخيه غازي الأول في حمص ليمده بالعساكر» فأرسل إلبة قوة عسكرية 
بقيادة عز الدين أبي بكر الدبيسي» ا المسلمون من فتح الحصن» فدمّروه 


إفرة 
وأسروا من كان فيه » بمن فيهم برتراند نفسه” 


5989 يغرع: التفيعة نور د محمود» 550 الحملة الصليبية الثانية» إلى 
إمارة أنطاكية لفتح معاقلهاء وكان ها ريمويد نؤاتينه على حتق عندها حك قادة 
الحملة المذكورة على مهاجمة حلب بوصفها مصدر الخطر الحقيقى على الصليبيين 
فى شمالي بلاد الشام» والمعروف أن كلا هن ريموئد واي وجوسلين الثاني لم 
50 الصليبيين أنناع 0-00 دمسشق » ويبدو أنهما تذرّعاً نان لمسن بومتعينا ترك 

وحدث اتتاء حصار دمشق اه قوة 00000 
أنطاكية» فاستغل ريموند بواتييه غاب نوز الدين محمود عن خلب وقرّر الاتقضاض 


)١(‏ .174ص :تمكصطعبع)5 
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رضن 


على المدينة. فجمع عساكره عند بحيرة العمق قرب حلب واستعان بالحشيشية الذين 
يكون الكراهية لنور الدين محمود. 

كان نور الدين محمود آنذاك يهاجم حصن العريمة» فتوجّه بعد فراغه من منازلة 
الحصن لملاقاة ريموند بواتييه تييه وذلك في (جمادى الأولى 57 6ه/ أيلول ١م).‏ 
ودارت بين الطرفين رحى معركة قاسية عند مكان يعرف بلايغرئ» إلى: الشمال الشرفى : 
من بحيرة العمق انتهت بانتصار نور الدين محمودء وقتل المسلمون عدداً كبيرأ من 
رجال ريموند بواتييه» ووقع آخرون في الأسرء وأرسل نور الدين محمود بعض 
الغنائم والأسرى إلى أخيه غازي الأول في الموصل وإلى الخليفة العباسي السلجوقي 


معركة إنّبِ”'2: ودخل فى هذه الأثناء السلطان السلجوقى مسعود صاحب قونية 
على الخط السياسي. وهو عازم على التوسع باتجاه كيليكية ووادي الفرات حتى 
يتسنى له الانفتاح على بلاد الشام وتأمين حصته من جراء تقطيع أوصال الأراضي 
الصليبية في إمارة الرها وغربي الفرات» وكان ابنه قلج أرسلان قد استغل 0 
التي حلت بالصليبيين في الرها فهاجم الأراضي التي ما زالت تحت سيطرتهم 

وقرّر السلطان السلجوقي القيام بهجوم على مرعش» فتجهّز ريموند بوانييه للقائه. 
فما كان منه إلا أظلي عو ثور النيم محيوه بوائحمة مستلكانه كن الحدلين :الت 
عن قواته» فاستجاب نور الدين محمود ا 

وأثناء اجتياحه القرى التابعة لأنطاكية» قام علي بن وفا الكردى: زعيم الحشيشية 
في بلاد الشام وحليف ريموند بواتييه وعدو نور الدين محمودء بمهاجمة أفامية 
الواقعة على الطريق من أنطاكية إلى مرعشء فاضطر نور الدين محمود إلى 
الانميعات” 0 وبخاصة أنه قد دب النزاع بين اثنين من كبار قادته.» هما شيركوه 
الكردي وابن الداية أحد أعيان حلب» وقد رفض الأول أن د عدرل فى القدال» على 
أن نور الدين محمود أغار في (أواخر 247ه/ ربيع 54١1م)‏ على الإقليم المحيط 
بحارم على الضفة الشرقية لنهر العاصي. وطلب المساعدة من معين الدين أنر» فأمذه 
شوة من افرسانة يقيادة تجاهك الديق يران كن ماف" 

ورأى نور الدين محمود أن يترك حارم مكتفياً بتدمير ما حولها من قرى» وتوجّه 
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رضن 


جنوباً ليحاصر قلعة إِنْبِ على الضفة الشرقية لنهر العاصي قرب معرة النعمان» فخرج 
ريموند بواتييه وحلفاؤه الحشيشية للتصدي لهء» ووردت فى غضون ذلك إشارة خاطئة 
إلى نور الدين محمود عن قوة ريموند بواتييه» فأحجم عن الزحف. والواقع أن 
الجيش الإسلامى المؤلف من ستة آلاف فارس كان يفوق فى العدد جيش ريموند 
بواتييه البالغ أربعة آلاف فارس وراجل"' .2‏ 

وقَرّر ويمو تله يوا نيه أن ل فكاداً لعافية دي فتناقض عدد أقراق عيشة»:.عتدكل 
أدرك نور الدين محمود ما أضحى عليه الجيش الأنطاكى من ضعف فزحف باتجاهه. 
وفي المنخفض قرب عين مراد في السهل الواقع بين إنب ومستنقع الغاب» جرى 
اللقاء ف (صضهر ه/ حزيران 4١م).‏ وذارت بين الجانبين رحى معركة شدليدة 
التضير فبها المسلهون.وتغرظن الجيش الصليبي للدمارء ولقي كل من رينولد حاكم 
شير كوه وأرسل لور الدين معحمود راهن ريمويدل بواتييه وذراعه اليمنى فى صندوق 
من الفضة هدية للخليفة العباسى فى بغداد”"' . 

ويصوّر لنا المؤرخون مدى فرح المسلمين بمقتل ريموند بواتييه» فذكر ابن 
القلانسي أنه «... وجد اللعين البلنس مقدمهم صريعاً بين حماته وأبطاله فعُرف 
وقطع رأسه وحمل إلى نور الدين» فوصل حامله بأحسن صلة. وكان هذا اللعين من 
أبطال الفرنج المشهورين بالفروسية وشدة البأس وقوة الحيل وعظم الخلقة مع اشتهار 
الهيبة وكبر السطوة والتناهى فى الشن ...00" وذكر ابن الأثير: ذ. ... وكان عاتياً :من 
عتاة الفرنج وعظيما من عظمائمهم...50*'. وذكر وليم الصوري: «أن الحزن عم 
. 1 َ 7 : 4 
الناس في كل مكان على مقتل ريموند ورينولد» : 

ذيول معركة إِنْب: تعد معركة إِنْب وما أدِّت إليه من مقتل ريموند بواتيبه» ثاني 
نكبة تحل بالإمارات الصليبية في بلاد الشام في مدى أعوام قلائل» ولم يعدل ألم 
الصليبيين بها سوى فرحة المسلمينء وزال عن مسرح الأحداث رجل من أشد 
خصوم المسلمين قوة وأكثرهم كراهية لهم. 


خلف ريموند بواتييه وراءه أوفلة هى الامينة كونسكاسين وأريعة طقال وغدت 
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الس 


أنطاكية تحت حكمها بفعل حقها الشرعي» وقد حكمت باسم ولدها الصغير بوهيموند 
الثالث البالغ خمسة أعوام. غير أنه ساد الشعور داخل المدينة بأنه لا بد لأنطاكية في 
هذه الظروف الحرجة؛ أن يحكمها رجلء إذ لم يكن باستطاعة الأميرة» وهي امرأة في 
الثانية والعشرين من عمرهاء أن تنهض بجميع شؤون الحكم والدفاع عن الإمارة أمام 
هجمات نور الدين محمودء فقام إيمري بطريرك أنطاكية بتولي إدارة الحكومة"''. 

استغل نور الدين محمود هذه الأوضاع القلقة» فأغار على أراضي الإمارة لتتم له 
السيطرة على الوادي الأوسط لنهر العاصي» ففتح أرزجان وتل كشفان» وتغلب على 
حاميتي أرتاح وحارم في أقصى الشمال وفتحهماء وشحن هذه الأخيرة بالسلاح 
والميرة والعساكر لتكون قادرة على الصمود»ء ثم توجّه نحو الغرب وظهر أمام أسوار 
أنطاكية» وامتدت غاراته حتى بلغت السويدية» ميناء أنطاكية الرئيس» فعرض عليه 
أهلها كل ما يمتلكون من أموال ومتاع مقابل ترك مدينتهم» فرفض ذلك» وترك فرقة 
من جيشه أمام المدينة لتبقى على حصارها والإقامة عليها ولمنع من يتصضل اليهاء 
واشددتك ان مين الا 

ويندذو أنه أذورك صعوبة فتح مدينة حصيئة كأنطاكية بدون استعداد كاف» وبخاصة 
انها ستتلقى نجدات سريعة من مملكة بيت المقدس وإمارة طرابلس» لذلك فضل 
الانسحاب والإغارة على ما تبقَّى من معاقلها في شرقي نهر العاصي» مستغلاً فرصة 
الاضطراب الذي ساد أنطاكية عقب مقتل اه ا ا ْ 

وعمد نور الدين محمود قبل انسحابه إلى عقد هدنة مع إيمري متولي الدفاع عن 
أنطاكية بعد أن وعده بتسليمه المدينة إذا لم يصل الملك بلدوين الفا ل ا 
وقد هدف من وراء خطواته هذه ثلاثة أمور: ظ 

الأول : إنه نفر من محاولة حصار أنطاكية في الوفت الذي كان بوسعه فتح أفامية 
آخر معقل لأنطاكية في وادي نهر العاصي . 

الثاني : أراد أن يعرقل محاولة السلطان مسعود السلجوقيى صاحب قونية الاستيلاء 
على تل باشر لأنه لم يُرد أن يرى معاقل جوسلين الثاني تنتقل إلى أيدي سلاجقة 
الروم الأقوياء» ويبدو أنه أراد ترتيب أوضاع البيت الإسلامي وفق خططه التي 
وضعها 0 اشذهاء بالإضافة إلى ذلك» فإنه كان قد عقد هدنة قصيرة لدت 
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خرضس 


الثالث: إن تهديده لأنطاكية من شأنه أن يُهيئ للدولة البيزنطية ذريعة للتدخل في 
شؤون الإمارة» وهو ما لا يحبه مطلقاًء فجوار الصليبيين أحب إليه من مجاورة ملك 
القسطنطيئية”' , 

أسرع الملك بلدوين الثالث» ابن خالة الأميرة كونستانس» فى التوجه إلى أنطاكية 
للق سما عه ردنا الكاوثة التى حلت بهاء والتزم بمعالجة 5 بوصفه أدنى الأقرباء 
الذكور للأميرة الحاكمة» وهو أحق بالوصاية على العرش» فلقي تدخله قبولاً حسناً 
من جميع الناس» غير أن المتاعب في الجنوب حالف دون تحتيق رعينه :فى المضى 
في تحمل مسؤولية حكم أنطاكية. 

وهاجم نور الدين محمود أفامية في (ربيع الأول 14 5ه/ تموز 44١١1م)‏ وهي من 
أمنع المعاقل الصليبية على نهر العاصي» كما كانت مصدر خطر على الإمارات 
الإسلامية المجاورة لا سيما شيزر وحماة» وعهد إلى الأمير صلاح الدين الأيوبي 
بمواصلة الحصار والتصدي لأي قوة صليبية خارجية تتدخل لفك الحصار عنها . 
. وَفَقَدَ سكان أفامية الأمل في الانتصار أو في وصول نجدة لمساعدتهم» وبخاصة 
حينٍ تناهى إلى سمعهم ما حاق بأنطاكية» فلم يلبثوا أن طلبوا الأمان فمُنحوا إياه 
سليرا البلكة عن تعليها تور الزن معموة اكه مه 5 قبله وترك فيها حامية 

ية"'“. وحاول الملك بلدوين الثالث إنقاذ الحصن من السقوط في أيدي 

المسلمهين لكنه رودل بعد فوات الأوان وقد 0-0 نور الدين محمود منه وملاه 
ذخائر 0م 

وبذلك يكون نور الدين محمود قد نجح في فتح جميع ممتلكات إمارة أنطاكية 
شرقي نهر العاصي» واكتفى بما حققه حمقه من مكاسب في هذه المرحلة» فاستدعى قواته 
التي تركها أمام أنطاكية. لا شك بأن تلك الانتصارات التي حمّقها في هذه المرحلة 
الميكرة من حباتةه السساسية ع نقطة تحول مهمة في إدراكه لرسالته وفي تاريخ 
المساعية في بلاد الشام, فقد أضحى في نظر المسلمين بطل الإسلام والمدافع عن 
حورته . ظ 

وحدث أن توفي كل من معين الدين أنر المهيمن على مقدرات دمشق في (ربيع 
الآخر 0245ه/آب 44١١1م)‏ وسيف الدين غازي الأول صاحب الموصل في (جمادى 
الأولى/ أيلول): فاضطر نور الدين محمود إلى مغادرة منطقة شمالي الشام لينصرف 
إلى معالجة الأوضاع التى استجدت على أثر وفاة هذين الحاكميّن» وحتى لا يُطعن 
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شرف 


من الخلف. عقد هدنة مع إيمري تقرّر بموجبها أن يحتفظ بالبلاد المجاورة لإمارة 
حلبء. ويحتفظ إيمري بالبلاد المجاورة لإمارة أنطاكية”'' . 


تصفية إمارة الرها الصليبية 


التدخل الزنكي - الأرتقي والسلجوقي: تغيّرت صورة الوضع السياسي في بلاد 
الشام بعد فشل الحملة الغا الثانية في تحقيق أهداف الصليبيين» وقرار نور الدين 
محمود في التصدي لهمء وفي الوقت الذي 50 فيه هذه الحملة؛. كان جوسلين 
الثاني أمير الرها لا يزال قابعاً في تل باشر يُشرف على بقية المعاقل التابعة لإمارته. 
وهي سميساط وقلعة الروم ودلوك والراوندان وقورس. ثم مرعش وعزاز الواقعتين 
في الشمال على حدود إمارة أنطاكية”'". 

والواضح أن الصليبيين على الرغم من وجود جوسلين الثاني» افتقروا بعد مقتل 
ريموند بواتييه أمير أنطاكية إلى رجل قوي يقودهم ويتولى الدفاع عن مصالحهم في 
الأطراف الشمالية من العراق وبلاد الشام» لآن حاكم الرها لم يكن على مستوى 
الأحداث» فلم يستطع النهوض بذلك العبء لما غرف عنه من حب الترف والدعة. 
وبدلاً من أن يقوم هذا الرجل باسترداد ممتلكاته التي خسرها مؤخراًء أخذ يغير على 
اجن الآدينة الواقدة مك أطزاق تو القداك . 

أتاح هذا الفراغ القيادي في الجبهة الصليبية للأطراف الإسلامية» الأراتقة 
والوتكسيق وسناة جف ارو تضيقية إغارة اليهاء :وفنتعمكة . الأراففة خلال هذه 
المرحلة من استعادة بعض المواقع الصليبية القريبة من إماراتهم مستغلين ضعف 
المعاقل الباقية من إمارة الرها نتيجة الضربات التي تلقّتها من نور الدين محمود ومن 
السلطان مسعود صاحب قونية. 

نهض نور الدين محمودء بعد مقتل ريموند بواتييهٍ تشقن نس القلاقيةه 

لمشاركة القوى الإسلامية الأرتقية والسلجوقية بفتح ما تبقّى من إمارة الرها وبخاصة 
المعاقل الواقعة شرقي نهر العاصي. وكان جوسلين الثاني قد استغل مصرع صهره 
روتولك شاكع مرعان ليستولى غلى الحديلة غازما على آنا يظفر يشيع مين بحطامها 
ويرث أميرها المقتول في بعض ممتلكاته» فزحف إليها ودخلهاء غير أنه لم يلبث أن 
انسحب منها عندما اقترب مسعود سلطان سلاجقة الروم» ولم يجد هذا صعوبة في 
فتحها. وأعلنت الحامية التي خلفها جوسلين الثاني ولاءها للسلاجقة بعد أن حصلت 


6 (؟5) .284م آ]1 نأعوونام2‎ .١ 725 ابن الأثدة جة ص6 اك2ء لاكك2ء‎ )1١( 
,283مم 111 :معتدزك ع1 أعطءتاح‎ 284. )9( 


انفضا 


على وعد من السلطان بالإبقاء على حياة أفرادهاء بالإضافة إلى حياة المسيحيين 
داخل المدينة» ثم طارد السلطان مسعود جوسلين الثاني حتى أطراف تل باشر وهزم 
القوات الصليبية التي اعترضته» وفتح قلاعاً عدة مثل عينتاب وذلوك» ور 
الحصار على تل باشر 46 

ويبدو أنه تعرّض لضغط إسلامي» فرأى من حسن السياسة أن يتوقف عن 
المطاردة وينسحب من المنطقة بعد 1 تيوق له أذ امدادات: مسعفة. اخت تقتريه 
وَأ نور الدين محمود توقف عن مواصلة تقدمه لأنه لم ا أذ تقع بلاد جوسلين 
الثاني في أيدي السلاجقة» في الوقت الذي كان حريصاً على أن ير على كامل 
لان الرهاء بالإضافة إلى ذلك» فإنه خشي من استمرار التوسع الأرتقي على امتداد 

نهر الفرات حيث قام نا أرمتلاة واج الاجزك السمانة من زنارف الرها. 

نتيجة هذا التطور السياسي والعسكريء» تدخَل نور الدين محمود بين السلطان 
مسعود وجوسلين الثاني لعقد صلح بينهماء وأطلق الثاني بموجبه كل ما لديه من 
أسرى المسلمين كما قدّم له اثنتي عشرة حلة عسكرية"". ظ 

وفي عام (6:هه/ ١م)‏ دب النزاع بين نور الدين محمود وجوسلين الثاني, 
لمكن اكوك من إلقاء القبض على الثاني وأسره. كما سحزى: تا ستل السلطان 
مسعود اختماءه عن المسرح السياسي تاركاً ما تشن من إمارة الرها من دون مدافع , 
فقام باجتياح أراضي كيسوم وبهسنا ورعبان الواقعة شمالي إمارة الرها في (صفر/ 
حزيران) وأقطعها لابنه قلج أرسلان» ولم يُبدِ سكان هذه البقاع أي مقاومة» وخرج 
من رغب منهم لاجئاً إلى عينتاب وتل باشر» وكانت هذه الأخيرة بإمرة جوسلين 
الغالنته اين" أميى الرها". نديد اسيره «لندوين الاك غللف ريف النقنين :إلى الشيال 
لتدارك الموقف». فوصل إلى أنطاكية» وبعد تقييمه للوضعين السياسي العسكري» 
أدرك أن قوة الصليبيين في بلاد الشام لا تكفي لمواجهة الأخطار امد بها من 
جانب المسلمين» فقرّر الاستعانة بالامبراطور البيزنطي مانويل كومنين”*. 

جوسلين الثاني يقع في أسر المسلمين: وقع الشقاق بين نور الدين محمود 
وجوسلين الثاني في شتاء (055ه/ ١5١1١م)»‏ فجمع نور الدين محمود عساكره وتوجه 
إلى شمال حلب لقتاله وانتزاع بعض القلاع منه وبخاصة تل باشر وعينتاب وعزازء فلما 
علم جوسلين الثاني بذلك خرج على رأس قوة عسكرية» فاصطدم به وتغلب عليه" . 
)١(‏ .162م :عدوتممعط0 بععاقعط ع1 عبزمعةع 0 (0) الصوريء وليم: ج؟ ص”75. 
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وحدث في (ذي الحجة/ نيسان) عندما كان جوسلين الثاني متوجهاً إلى أنطاكية 
للتشاور مع حكومتها أن ابتعد عن حرسه., فوقع في كمين بعض التركمان» فقبضوا 
عليه وأسروهء وأعرب هؤلاء عن استعدادهم لإطلاق سراحه مقابل دفع جزية ثقيلة. 
ولما بلغ نور الدين محمود هذا الخبر أرسل قوة عسكرية من الفرسان انتزعته من 
أيديهم في (0 محرم 65ه/: أيار 0 2 وأهن تمعد في حلب بعد أن سمل 
عيليه ) ومات في سجنه بعد تسع سنوات"") 

وأبدى المؤرخون المسلمون فرحهم بأسره لأنه كان «أشد الفرنج شجاعة» وأقواهم 
بأسأء وأصحَّهم رأيأ.ء وأعظمهم مكيدة""', «وكان أسره من أعظم الفتوح» لأنه كان 
شيطاناً عاتياً» شديداً على المسلمين» قاسي القلب» وأصيبت النصرانية كافة بأسره)" 
٠‏ انعكاس وقوع جوسلين الثاني في أسر المسلمين: ترك جوسلين الثاني بعد أسره 
ما تبقّى من حطام إمارة الرها من دون مدافع» وبدا واضحاً أن زوجته بياتريس لم 
يكن بوسعها أن تستمر في الصمود» كما لم يكن بوسع الصليبيين بعامة القيام بأي 
عمل جِدّي تهنا عداتيا بعد أن عزلت فتوح نوز التي محمود والأمراء الس 
الأراتقة والسلاجقة المنطقة عن أنطاكية. 

لم يكن الامبراطور البيزنطي مانويل بعيداً عن تتبع سير الأحداث المتعلقة بشمالي 
بلاد الشام» وإذ تهيأت الفرصة للكونتيسة للتخلي عن مملتكاتها جاءت رسالة من 
الأفبر اطرى تتفيمن عرفا مقر انها قتى من إقارة الرهاة يوق دل ناش وسعساط 
وقلعة الروم والبيرة ودلوك وعينتاب والراوندان» فضلاً عن حقوقها في الأماكن 
الأعوق الم كانم تايفة امار الرها والقى «تنيهها” السولعوة عوضر ا خلنا ميته نا 
هذه الأماكن ستمكته من استرداذ النفوذ البيزنطي القديم في تلك المناطق الشرقية : 

ورأت الكونتيسة بياتريس أنه لا بد أن ترفع طلب الامبراطور إلى الملك بلدوين 
الثالث الذي كان آنذاك في أنطاكية» وقد حضر المؤرخ وليم الصوري جلسة مناقشة 
هذه القضية وترك لنا صورة حية عنهاء وكلامه كافي لإيضاح الاختلاف في رجيات 
النظرء فقد انقسم المجتمعون إلى فريقين : 

221100000 
اتحاد الأمراء الصليبيين في بلاد الشام كاف لإجلاء سين عن الأمادن 5 


استردوها. 


)١(‏ ابن القلانسى: ص١48.‏ ابن الأثير: جه ص١218‏ ١18غ»‏ ويجعل حادثة الأسر في عام 
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ووافق الثانى على قبول تنفيذ الصفقة» وحجته فى ذلك أن امتلاك البيزنطيين لهذه 
الأراضى أفضل من وقوعها فى د المسلمين» بعك أن أذرك أفراده هدف كل من 
نور الدين محمود والسلطان مسعود من كثرة فتوحهماء كما أملوا بوقوع احتكاك بين 
المسلمين والبيزنطيين ما يؤدي إلى إضعاف قوتيهما وإنقاذ الإمارات الصليبية على 
حسابهماء أما إذا ضاعت هذه الأراضي فتقع المسؤولية على الامبراطور 7 الرأي 
والراوندان معاد فدات وله والبيرة واحتفظت الكوئيسة بباتريس بقلعة 
الروم على نهر الفرات قرب سميساط ومنحتها للجاثليق الأرمني ليتخذها مقراً له”''. 

أدرك الامبراطور مانويل بعد قليل من الوقت أن هذا الحصون ثقيلة العبء 
وتحتاج إلى جهد كبير للمحافظة عليها والاحتفاظ بهاء نظرا لبعدها عن مركز 
ل ا ا وسط أراض يسيطر عليها ا 
دا + يا حدر جا رمن [لاحتمام جزاقة ا ابراه الشرقية.. 

استغل المسلمون تدهور الأوضاع السياسية في المنطقة وراحوا يُهاجمون الحصون 
المذكورة. فهاجم السلطان مسعود تل باشر وحاصرهاء واتصل أثناء ذلك بنور الدين 
من ابنة السلطان مسعود» ولم يكن المهر 7 ودخل حسام ايخ 
وأخذت الجيوش الإسلامية تزيد من ضغطها على المدينة» غير أن ما أعدته 
الكونتيسة بياتريس من الدفاع عنها بلغ من القوة ما دفع المسلمين إلى الانسحاب» 
غير أن بور الدين لع ا ال لإمارة أنطاكية في (ربيع الأول/ 
(55هه/١6١١م)‏ فى مهاجمة الحاميات البيزنطية في الحصون المتبقية» وهرع 
الآأراتقة تقة لينالوا نصيبهم منهاء فسقطت كلها في أيدي المسلمين في عمليات متتالية» 
اير م د التالي : 

ا نور الدَين ممتحمود عزاز وراوندات وتل تأشتن» ين عمد لطا 
مسعود مرعش ورعبان وكيسوم ودلوك وبيت الحصن وعينتاب » في حين نال تمرتاش 


)1١(‏ الصوريء وليم: ج؟ ص١٠8. 8١١‏ .297 ,296مم 111 نسعتروة 16 اعطعنقة 
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سميساط والبيرة وكفرسوت» وغئم قرا أرسلان الأرتقي» صاحب حصن كيفا 
وخرتبرت» بابولا وكركر وكاختي وحصن منصور''*. 

ومدلك زالت:إمازة الرها الصليبية عف الوجوة» بوعادة» أراضيها الى السيادة 
الإسلامية» الأمر الذي هيّأْ لنور الدين محمود فرصة التدخل في أمور دمشق والعمل 
على ضمها إلى الجبهة الإسلامية المتحدة. 


)١(‏ ابن القلانسي: ص١58.‏ ابن العبري: ص558١؛. .١115‏ الصوريء وليم: ج١؟‏ صا؟1. 
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الفصلا ءا سرعش 
تحميق وحدة بلاد الشام الإسلامية 


المشكلات التى واجهت الملك بلدوين الثالث فى بدابة حداته السباسية 

مشكلة الحكم في بيت المقدس: لم تسمح الظروف السياسية المستجدة في 
مملكة بيت المقدس للملك بلدوين الثالث البقاء مدة طويلة في الشمال» فقد واجهت 
مملكته بعض المشكلات التي تطلّبت حضوره. لت ل 
أزعجه وبخاصة أله تجاوز الثانية والعشرين من عمرة 0-8 ذلك رفضت والدته أن 
تتنازل له عن الوصاية» واشتد إحساسها بحقها في وراثة الحكم. إلا أنها اضطرت 
تحت ضغط الرأي العام إلى الموافقة على تتويجه ملكاً رشيداً يوم أحد القيامة في 
١١(‏ ذي الحجة 247ه/آذار 57١١م)»‏ ويبدو أنه عنَّ عليها أن تتخلى عن سلطانها 
الذي ده 0 مديدة ال ا رار الى 7 يتجها بن خانيه 
السلطةء ا 5 الثالت أرجأ موعد التوييد: حكن 1 مضت بضعة أيام 
وسكنت ريبة الملكة. دخل بلدوين الثالث يوم الثلاثاء إلى كنيسة القيامة وأجبر 
البطريرك على أن يُتوّجه بمفرده» الأمر الذي أغضب البطريرك . 

كان ذلك إيذانا بالقطيعة الواضحة؛» إذ كان للملكة أنصار عديدون منهم مناسيس 
هبيرج رئيس الحرس وروهارد نائب كونت القدس» وحظيت بمساندة نابلس وتأييد 
الآمير البتان ضاعي الخلبل الذى ضمن لها"تابيد أضهارة آل إبلين الذين تولوا 
السيطرة على الرملة» وكان بوسعها الاعتماد على الكنيسة . 

وكان بلدوين الثالث قد بنى قاعدة قوية في أراضي التاج الشمالية حول صور 
وعكاء وسائله همفرى صاحب تبنين ووليم فولكنبيرغ اللذان تقع ضياعهما في 
الجليل» غير أن وضعه يبعث على اليأس» فعندما اضطر أن يتوجّه إلى أنطاكية إثر 
وقوع جوسلين الثاني في الأسر في (5140ه/١90١١م).‏ لم يقبل إلا عدد قليل من 
النبلاء أن ب يشتركوا في حملة لم ترض عنها الملكة. وعلى الرغم من أنه كان يملك 
عكا إلا اله ترك مق دون تافل وتشكلت عاشيفه عن أغضاء كتياه وأسقف 
مطرودء وأحد فرسان الداوية» وأمير الجليل الذي كان يكافح من أجل الحصول 

وايضن 


على إمارته» وأحد الإقطاعيين المغمورين» إلا أنه كان يلقى إلى جانب ذلك تأييد 
بيروت» ويتمثل هذا الرفض من غالبية النبلاء بالإضافة إلى الملكة في منع الملك من 
تمانية ننه الطمعى فرضقه لين : الدوولاكه الصلسية . .والقسيعة: الاذارة لعبيجة 
الانقسام الساس» فكان لكل طرف موظفوه وكتبته وجنده وميزانيته المالية . 

لم يجرؤ الملك بلدوين الثالث أن يستخدم القوة لإخضاع معارضيه» لذلك دعا 
مجلس المملكة إلى الاجتماع للفصل في هذه المشكلة ودافع أمامه عن وجهة نظره. 
وبفضل نفوذ رجال الدين كان عليه أن يقبل حلاً وسطأ بأن تتالف مملكته من الجليل 
والشطر الشمالى والأطراف الساحلية مثل صور وعكا وتوابعهما» على أن تحتفظ 
الملكة نيفد متها منية' المقكيي ذانها نو دارلتن. وكا سوم واف : 

رفض الملك بلدوين الثالث هذا الحل» ولم تمض أشهر قليلة حتى طلب من 
والدته التخلي له عن بيت المقدس» إذ ليس بوسعه الدفاع عن المملكة ما لم تكن 
بيت المقدس بحوزته. 

إن تقسيم الدولة كان وصمة عار في جبين الصليبيين على الرغم من أنه لم يستمر 
أكثر من ثلاثة أسابيع» فبفضل ما جرى من ازدياد نفودذ نور الدين محمود وتشكيله 
خبط افيا عن الامارات الفلنية» اله انضان الفلكة وتتميون مع خورلا تون 
عن مساعدتها. ومع ذلك أصرّت على موقفها التقسيمي» :وشوعت في تلحصين بيت 
المقدين ونابلس لمواجهة ابنهاء وجرى قتال بين الطرفين» فشن جند الملك عيخوها 
فجائياً على مناسيس وأسروه في قلعة ميرابل (كفر سلّام) على حافة السهل 
الساحلي» وا سا ادر الشرق ناكا عبن حا واستسلفية: نيك المقدسن 
للملك» تصنت الملكة راع أسوازها بعد أن تحلى عنها البلا" ول تمر في 
مساندتها سوى البطريرك فولشر» غير أن سكان المدينة خرجوا على طاعتها 
وأجبروها: على :الاستسلام»: فسليت المدينة إلى اندها واتسعيت. من الخمل الشياسي 
واحتفظت برعايتها للكنيسة. وعيّن الملك بلدوين الثالث صديقه همفري سيد تبنين 
رشنا لكوي كان ناسين : وانفرد من الآن وضاغذا بتضريت الاأمون السياسية: 
إلا أن الحرب الأهلية لم تدع شيئاً يُبشّر بالخير في المستقبل» وتراجع تأثير الملك 
على طبقة النبلاء الإقطاعيين”'' . 

المشكلة الأسرية فى را ناي خلال السئوات التالية لاستعادة الملك بلدوين 
القالية الكاملن السيكول الفلكة ركبا صدرت عادة ملو لنت المقدبي» كان على 
الملك الصليبي بوصفه سيداً أعلى على الصليبيين بعامة أن يتوجّه بعد تتويجه نحو 


20 انظر فيما يتعلق بهذا النزاع : الصوري» وليم : ج11" 759-218 
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الشمال لبخل مشكلة أآسرية بيخ مونل« الفاتى أمين ظرابلين وبي (وحفه هودنرنا: 
أخت ميليسند» ويبدو أن الأمير لم يكن 538 في حياته الزوجية» وبلغت العلاقة 
بينه وبين زوجته درجة من السوء في عام (555ه/ ١٠5١١م)‏ استوجبت ولحل وتدخل 
والدته لإعادة الوفاق بينهما. والواقع أن نصائتحهما لاقت قبولاً لدى الزوجين» غير 
أن ميليسند رأت أن تنعم أختها بشيء من الراحة بعيداً عن طرابلس» فاصطحبتها 
لتقيم معها في نابلس» في حين ظل الملك بلدوين الثالث بعض الوقت في طرابلس 
سبنية تقد القرانها يان نور الدين محمود يستعد لمهاجمتها . 

ورافق ريموند الثاني زوجته وأختها نحو ميل» وبينما كان يجتاز عند عودته 
التدخل الجتري لطر اتلنو» اعم ابه تناع مين الحشيفية واغدالوة» بولقي انان 
من مرافقيه مصرعهماء وعجز حرسه عن القبض على الجناة» وانتقم رجال الحامية 
ف المشلمية: فقد تدفقوا إلى الشارع يقتلون كل من يشاهدونه منهم . 

وجرى إنفاذ الرسل لإعادة الملكة وأختها هوديرنا التي ذرفت الدموع على زوجها 
الفقول + :إل أن أصابع الاتهام والشكوك لم تعفها من التآمر على زوجها. وقد ترك 
ريموند الثاني ابئا ضغيراً هو ريموند الثالث وكان في الحادية عشرة من عمره. فقام 
الملك بتنظيم شؤون الوصية عليه» وكان من الطبيعي أن ين إلى والدته هوديرنا. 

استغل نور الدين محمود فرصة الخلافات والفوضى التي عمّت طرابلس بعد مقتل 
أميرهاء فأغار على أنطرطوس ودخلهاء فمكث فيها مدة ثم غادرها مضطراًء فمنحها 
الملك إلى الفرسان الداوية للدفاع عنها”"' . 

المشكلة الأنطاكية : في الوقت الذي كان فيه الملك بلدوين الثالث في طرابلس» 
تعرضت أنطاكية لضغط بيزنطي» فقد سعى الامبراطور مانويل إلى توسيع سلطته في 
الجنوب:*وكذلك كانت الإمارة تعرضن لوتحماة نور الدية. محهوةء. وكان: الملك 
الصليبي يتحمل مسؤوليته في حكم أنطاكية بوصفه سيداً أعلى للصليبيين في الشرق» 
غير أن متاعبه في الجنوب» وبخاصة مع الفاطميين» حال دون استطاعته المضي في 
تحمل المسؤولية» وبالتالي كان لا بد لأنطاكية من أن يحكمها رجل يمكن الاعتماد 
عليه في ال عنها» فألحَ على الاميرة كونستانس» زوجة ريموند بواتييه المتوفى» 
ان تان زوعها واقترح عليها ثلاثة فرسان كي تختار واحداً منهم هم: إيفز نسل 
كونت سواسون» وهو نبيل فرنسي ثري قدم إلى الشرق عقب الحملة الصليبية الثانية, 
ووالتر فولكنبيرغ الذي ينتمي إلى أسرة سانت أومر» ورالف ميرل وهو نبيل لامع من 
نبلاء إمارة طرابلس» إلا أن كونستانس لم تقبل أيا من هؤلاء المرشحين» ورفضت 
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الزواج حتى لا يسلبها أحد سلطانها بعد أن ذاقت حلاوة السلطة وحرصت على أن 
تظل ممسكة بزمام الأمور في إمارتهاء وشجّعها على ذلك بطريرك أنطاكية عموري 
(إيمري) دي ليموج الذي عارض مشروع الزواج آملاً في أن تطول مدة الوصاية التي 
ستعود عليه بسلطة كبيرة» ويظل متمتعاً بسلطانه الواسع تحت وصايتها'". 

ورأى الامبراطور البيزنطي مانويل في أوضاع أنطاكية» بعد مقتل أميرها ريموند 
بواتييه» فرصة طيبة للاستيلاء على الإمارة عن طريق المصاهرة بعد أن فشل عن 
طريق القوة» فوضع مشروعاً لتزويج وم " من حنا روجر أخي زوجته» غير أن 
الأميرة أصرّت على موقفها الرافض من الزواج”" 

وخلال الأسابيع الأولى من حصار الصليبيين لعسقلان» قرّرت الأميرة كو نينا من 
أن تتزوجء قاخكارت بويتوله شانيون (أزناظ) الفاروين الل توصل نحدينا إلى الشرق 
مع الحملة الصليبية الثانية ودخل في خدمة الملك بلدوين الغالث” , 

والواقع أن هذا الاختيار كان تعيساًء ففقدان رينولد شاتيون للمكانة الرفيعة سبَّب 
إشكالاً وأدّى إلى تعقيد. تعامله مع أولئك الذين كانت رتبهم أرقى وأرسخ . وظهر أن 
رينولد شاتيون ذا طبيعة عنيفة وعنيدة» وقدّر عليه وهو المغامر الذي لا يتعب أن ينبذ 
وفكه:الطية ويحلب النضاتى السانيه تن الكق اومن الصعبي اللكوين لهاذا 
فضّلته الأرملة الشابة على الرجال الأقل ده ذوي المنزلة الأرفع» ووافق الملك 
بلدوين الثالث بعد إلحاح من الحبيبين على مشروع الزواج الذي تمَّ فعلاً في (أواخر 
لا ده/ أوائل 01١١م).‏ 

ولم تلبث أن ظهرت طباع رينولد شاتيون الخشنة » في تعامله مع البطريرك عموري 
دي ليموج. لوي الى العا ل ع ا 
جام غضبه عليه؛ وقد بلغ حد الضرب وإلقائه وهو عريان في نار السجين المحرقة. 
وعتدمنا علم الملك بلدوين الثالث بتلك التصرفات الوحشية» أرسل اندارا الى ينول 
اكوك ناه بالإفراج عن البطريرك وإعادته إلى متضيةه قور ؛ ويبدو أن البطريرك لم 
يستطع البقاء في أنطاكية في ظل حكم هذا القاسي». فنزح إلى بيت المقدس حيث 
قضى ما تبقّى من عمره'*ا 


الصراع البيزنطي ‏ الأرمني وانعكاسه على أوضاع أنطاكية 

لم يلبث رينولد شاتيون أن زح بنفسه في النزاع القائم بين البيزنطيين والأرمن في 
0010 الصوري» وليم : ج" ص .8١8 248١‏ (؟) .197م :وعصغصحمه0© و5عآ :صملصةلقطت 
فر الصوري» وليم : ج5 ص5١431. .41١65‏ (:) المصدر نفسه: ص2875. 456. 
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كلبكبة بدالا من أن يوجه جهوده نحو استرداد حارم وغيرها من أملاك إمارة أنطاكية 
التي استولى عليها نور الدين محمود شرقي العاصي . ٍ 

كان يمبغى :من فبيل اللباقة والصواي»: أن“ تلعمين كولسعانصس- الاذن أيضا من 
الاقبر طون المرنظي تويلإ[ 0 وواتجها: ألم يلق :قير اعلا فى لبيك توي : 
غير أن مانويل كان وقتذاك منهمكاً في قتال السلاجقة» فلم يظهر شيئاً من علامات 
السخطء. وإذ أدرك أهمية حقوقه فى أنطاكية أرسل يعرض اعترافه برينولد شاتيون إذا 
يفن مه كال الأرسن فى كليكيه قبا توعده بإغداق المالة غليةكنركان افير الطاكة 
الجديد يهمه أن يحصل على موافقة الامبراطور البيزنطي على وضعه في أنطاكية 
وزواجه من أميرتهاء ٠‏ لأن أنطاكية كانت من وجهة النظر البيزنطية تابعة للقسطنطينية 
ولق اسمياء ٠‏ لذلك قبل رينولد او ان يقوم بهذه المهمة. 

وفي الوقت الذي كان فيه المسلمون يعملون جاهدين على فتح المناطق د أل 
إلى الامبراطورية البيزنطية من بقية إمارة الرهاء كان الأمير الأرمني ثوروس الثاني 
 519(‏ 277ه/ ١١45‏ - 178١1م)‏ يقود ثورة أرمنية على ما تبقّى من النفوذ البيزنطي 
فى منطقة كيليكية. علماً بأن هذا الزعيم الأرمني سبق له أن هرب من سجنه في 
القسطنطينية وليجا إلى ابن خاله جوسلين الثاني أمير الرهاء وجمع حولة :غنددا مين 
الأرمن نظم منهم 0 مؤلفاً مخ عشيزة الف مقاتل» واستطاع أن يسترد قلعة قاهكا 
معقل أسرته في جبال طوروس”" . 

واغتنم الأمير الأرمني فرصة انهماك الامبراطور البيزنطي مانويل في التصدّي 
لهجوم المسلمين على تل باشر في عام (55هه/ ١16١م‏ فانساب في سهل كيليكية 
وهزم الحاكم البيزنطي توماس وذبحه على أبواب المصيصة بعد أن استولى عليها 
وعلى طرسوس” '". 

كان على الامبراطور البيزنطي مانويل أن يقوم بعمل إيجابي للتصدي لطموح 
الأمير الأرمنى وازدياد نفوذه فى منطقة كيليكية للحفاظ على هيبة الامبراطورية. 
وبخاصة أن المنطقة تتحكم فى الفا در .من وإلى بلاد الشام» كما تعد خط الدفاع 
الآول:غن الامتزاطوزية هن تاحية التستوب الشرقى 4 لذلك أرسل عيها بقيادة ادن 
عمة ادرو تكوين الناديب: اورودى النانى لاسرا وها استولى عليه» إلا أنه فشل في 
تحقيق أي نصر وتعرّض لهزيمة قاسية على أيدي القوات الأرمنية» وهرب عائداً إلى 
(0) رلسيمان: ج١7‏ ص0088. (6) استار سان سن 1١‏ 
(5) .619ص 1 تعتمعصعة عاناءط 12 عل عسبنونزه1 عل عناوتممعطك :ل لمعه 
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الواضح أن الامبراطور مانويل عجز بقواته الذاتية عن إخضاع الأرمن الذين 
أحكموا سيطرتهم على مدن كيليكية» مثل سيس وعين زربى وأذنة وطرسوس» 
لكن الدولة البيزنطية لا يمكنها أن تتنازل بسهولة عن كيليكية ليستقل بها الأرمن 
نظراً لأهميتها العسكرية والسياسية» بالإضافة إلى أن النفوذ البيزنطي أخذ يتداعى 
على الطرف الجنوبي الشرقي للامبراطورية وهذا ليس في صالحهاء. لذلك راح 
الامبراطور يبحث عمن يقوم مقامه في إخضاع الأمير ثوروس الثاني» فلم يجد 
سوى السلطان السلجوقي مسعود الذي كان متلهفاً للتدخل في كيليكية وقد 
سنحت له الفرصة الآنء لكن السلطان السلجوقي فشل انها في 2 ارم 
في عام (259ه/ 54١11م)20.‏ 


لم يستسلم الامبراطور مانويل لهذه النتائج التي تقضي على النفوذ البيزنطي في 
كيليكية» فاستعان برينولد شاتيون أمير أنطاكية» وقبل هذا أن يقوم بهذه المهمة. 
كما ذكرناء واستطاع بعد معركة لم تستغرق وقتاً طويلاً قرب أسكندرونة» أن يرد 
الأرمن إلى داخل كيليكية وأهدى الإقليم الذي استرده إلى طائفة الداوية» وعندما 
طلب من الامبراطور أن يؤدي له قيمة المساعدة المالية» رفض هذا الأخير. 
وأشاق إلى اله لاه غم تحتيق اليدفه الاسدابى ‏ الى انفنا علييه افلم يسع 
تولك شاقيوة ال أن مدل ٠سسافعة:‏ فالقلت. مان :الأفراطور وفك :ليها مع 
ثوروس الثانى الذي استأنئف حملاته ضد ما تبقى فى أبدي البيزنطيين من حصون 
ند ظ 1 


وتمادى رينولد شاتيون في التشفي من البيزنطيين والانتقام منهم» فغرا جزيرة 
قبرص مع صديقه ثوروس الثاني في (أوائل ١50ه/‏ ربيع 57١1م)»‏ وكانت تابعة 
للبيزنطيين» ونزل على شواطئها وتغلب على حاميتها بقيادة حنا كومنين» ابن أخ 
الاأميبراطور مانويل. وداخ الفضلسيون والارمن يجوسولد اررض الجزيرةء يلهبول 
ل ل لون والايرة م 00 
” 8 أجروه من القتل امنب اقنرا ا 


)١(‏ ابن العبري: ص9١ ١‏ .171-173مم نعماغءط2 ع1 عجزموء:0 


(؟) المصدر السابق. .314م 11آ1 تمعصزة غ1 أعطء ك3 
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الهون ابعل , 

ولم يغادز. الغواة أرقن الجزيةة إلا ععدها علموا ران أسطل ا 000 أخذ يقترب 
من الساحل» وجرى إرغام كل قبرصي على افتداء نفس :ولما نقديت الاموال» قرز 
وتو لك :انها تعزن أن ينقل حاكم اللجزيرة زقائدة براتاسن.وكبان :رخال الكقيسة وكباد 
الملاك والتجار مع أَسَرهم, إلى أنطاكية» ليظلوا فيها حتى تؤدى الأموال المطلوية 
لافتدائهم”''. 


سقوط عسقلان 

شهدت الدوائر الفاطمية؛ منذ النصف الأول من القرن الثانى عشر الميلادي» 
سلسلة من المؤامرات من أجل الاستئثار بالنفوذ» ودارت الصراعات مرة أخرى بين 
طوائف الجندء وتطلع ولاة الأقاليم إلى منصب الوزارة وتنافسوا عليه» وانتزع الوزراء 
كل ما للأئمة من سلطان» لكن لم يل الوزارة رجل قدير منذ مصرع الوزير الأفضل بن 
بدر الجمالي في ١(‏ شوال 165١5ه/ ١7‏ كانون الأول ١5١١م)»:‏ وظل الإمام الآمر 
ل ال ا ذي القعدة 15١ه0ه/‏ “7 ل 7 
الوزراء. 2007 اللحيدة وزير ا : وإذ لم يكن هذا ا دفع والقة إل التخلص منه 
بالسم في (074ه/ 750١1م)‏ تحت ضغط الأمراء.» فخلفه في منصب الوزارة بهرام 
الأرفتن الذى فلا مناضب الدزولة بأهل وطنه» فأثار ذلك رودفعا التؤائر العاكية* . 

ولما توفي الإمام الحافظ خلفه ابنه الظافر  515(‏ 025494ه/54١١ ‏ 85١١م),‏ 
فاستبد بالأمر في عهده الوزير العادل بن السّلار الذي لقى مصرعه بعد ثلاث سنوات 
(محرم 58 2ه/ نيسان 1891١1م)0.‏ 
في ظل 0 الأخيرة ار الفاطمية» وقد أتاحت هذه الفوضى السياسية الفرصة 
17 ا وأسع النطاق على بك الملك عموري الأول فيما ؛ بعل» قاف 2 ذلك» 


60 اتسدمان: ج_" ص 1١‏ 6. 30 هع الصوري» وليم : ج١1‏ ص »84١‏ 6ق 
00 ابن تغري بردي: جة ص 751١‏ - ”117. 

(4) شيك ». أيعن فؤاد: الدولة الفاطمية في مصر: ص97١‏ - 191. 

(5) المرجع نفسه: ص8١٠7‏ - .1١7‏ 
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الميلادي» هو الشمال الشرقي بفعل خلو المنطقة من قوة إسلامية كبيرة عند أطراف 
الفرات تحول دون ذلك التوسع» ولكن مع ظهور قوة الزنكيين في شمالي العراق 
وبلاد الشام» تحوّل مسار حركة التوسع الصليبي منذ منتصف القرن المذكور إلى 
الجنوب الغربي أي على حساب مضر والفاطمية 4 . 

وكان لا بد قبل الإقدام على خطوة ة غزو مصر من التمهيد لها بالاستيلاء لي 
عسقلان وهي القاعدة الوحيدة التي بقيت بيد الفاطميين في فلسطين» ولع هرك أمنع 
الحصون بامتدادها من البحر على هيئة نصف دائرة كبيرة» وباستحكاماتها القويةع 
فضلاً عن حرص الحكومة الفاطمية بشحنها بالذخائر ولعو 

وقد مهّد الملك بلدوين الثالث لغزوته خا ساس وغ 2 1 < 

قم يك القدابير السياسية: كان لا بد له من حماية ظهره من جانب دمشق قبل 
أن يشرع في مهاجمة عسقلان» فحرص على مسانئدة مجير الدين أبق ” صاحب دمشق 


ضد نور الدين محمود أثناء حصاره لهذه المدينة» واشترك مع الدمشقيين في الحد 
من نفوذه ه في إقليم حوران» فقويت الصلاات بين الجانبين . وتمكن من حمنيى حير 
في غزو عسقلان. 


رمن خدينة التدابير العسكرية» فقد جدّد أنيوان غرةة فهدم القديمة منها وبنى لها 
ورا جيل + كما شبد قلعة حصينة عهد بحراستها إلى الداوية. وقد شعر الفاطميون 
بهذه الاستعدادات بدليل ما لجأ إليه الوزير ابن السَّلار من إرسال أسامة بن منقذ في 
سفارة إلى نور الدين محمود للحصول على مساعلته» إلا أنه لم نسدد" باخره 
ل لحراجة موقفه بين الصليبيين وحكام دمشق. ظ 

وهكذا تهيأت الظروف للملك بلدوين الثالث» فظهر أمام أسوار عسقلان في (ذي 
الحجة 150 05ه/آذار 151١1م).‏ استمر الحصار بضعة أشهر كانت الحكومة في القاهرة 
تمد أهل عسقلان بالمعونة عن طريق البحره إلا أن الفاطميين لم يغامروا بمساعدة 
المدينة من البر» وتجاه طول مدة الحصارء ونتيجة للقذف شبه المتواصل» بدأت 
الأبراج بالتصدع» وفي (جمادى الأولى 548ه/آب 5١1م)‏ اضطرت الحامية إلى 
الاستسلام بشرط أن يبذل الصليبيون الأمان للسكان أثناء خروجهم من المدينة» 
فوافق الملك بلدوين الثالث على هذا الشرط والتزم بتنفيذه. ودخل الصليبيون إلى 
المديئة في و النصر» لها القلعة يما حوته من المال 0 وتقرّر جعل 
الدذينة إقطاعا لكونت يان خمورى: قبقيق الملا نتوين العالق”” 


(1) عاشور: ج"؟ ص ١05؛‏ 105. (0) الصوري» وليم : جا ص85٠١٠248 .8٠١‏ 
(6) المصدر نفسه: ص١١8‏ - #خصى اأام _ ١5ق3.‏ 
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نتائج سقوط عسقلان 

كان الاستيلاء عن مبساددء على الرغم من أهميته في نظر الملك الصليبي. ا 
قليل الأهية داس ومادياً» فمع أن الحصن كان قاعدة فاطمية إلا أن الحملات التي 
كانت تنطلق منه ضد أراضي الصليبيين المجاورة لم تعد تشكل أي مصدر خطر كبيراً 
كان أو صغيرأء وذلك بفعل حال الضعف التي أمست عليها الدولة الفاطمية. 
ظ غير أن الصليبيين بعد استيلائهم على عسقلان أضحوا هدفاً للمغامرين الخطرين 
المنطلقين من مصرء ولعل ذلك هو السبب في أن نور الدين محمودء بما اشتهر به 
ع يجيد لكر ل ل يا ل بار ا 
القيام به من مهاجمة بانياس بالاشتراك مع مجير الدين أبق صاحب دمشق لتخفيف 
الققط هن ه01 

وبؤكد ابن الآثير أن الصليبيين أضتضوا :بعد الأبحاكه عق عنتلان ».على خانب 
كبير من البأس «فقوي الفرنج بملكها حتى طمعوا في دمشق» واستضعفوا مجير الدين 
أبق» وتابعوا الغارات على أعماله)9'' . 

وهكذا تراجع مركز دمشق حتى دخلت في حماية الصليبيين» ودفع الدمشقيون 
ضيريية سننوية لهم 50 رسلهم تدخل المدينة لجباية الأموال المفروضة على أهلها 
للك يت ال 

أحدث سقوط عسقلان بأيدي الصليبييه عدن ساعد العام مدي من 
مشرقه إلى مغربه» ولم تكن خطورة هذا الحدث فى أن المدينة كانت آخر معقل 
للمسلمين في جنوب بلاد الشام» بقدر ما كانت خطوة إلى الأمام أوصلت الصليبيين 
إلى أبواب مصر التي لم تكن موصدة بإحكام. 
أوضاع دمشق بعد وفاة أئر ظ 
٠‏ الي اعوات انر حل وفاته قن معاد مير الذيق: ان مناحي) لاق تقزر أن 
يتولى هذا الأخير الحكم بنفسه» وكان أنر يحكم باسمهء غير أن ما اتصف به من 
القسوة والعنف والميل إلى المباذل فضلاً عن قِصر النظر السياسي» دفع أحد أركان 
الدولة ويدعى مؤيد الدولة المسيب بن علي الصوفي إلى التطلع للاستئثار بالنفوذ. 


.٠١6ص رنسيمان: ج١7 ص58 0. (0) التاريخ الباهر:‎ )١( 
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عارض حاكم دمشق مجير الدين أبق هذا التوجّهء ما دفع مؤيد الدولة إلى جمع 
السفهاء والأحداث والغوغاء وحملة السلاح من الرعية» ونشرهم حول داره ودار 
أخيه زين الدولة حيدرة بهدف الاحتماء بهم» وشهدت دمشق في (رجب 045ه/ 
تشرين الثاني 59١١م)‏ بعض أعمال العنف. فاضطر مجير الدين أبق إلى الاستجابة 
لبعض مطالب مؤيد الدولة ومنها أن: 

- يكون مؤيد الو كرفا الداوة 

يكون ولده وولد أخيه في الخدمة في الميدان. 

د الانيركن إلى القلفة از مميقهيا ال 

رفض مؤيد الدولة ما منحه إياه مجير الدين أبق» وعارض السلار زين الدين 
إسماعيل؛ شحنة دمشق» تنامي نفوذ مؤيد الدولة ما قسّم الدمشقيين» فعادت الغوغاء إلى 
شوارع المدينة. وجرت بعض المناوشات كانت لصالح مؤيد الدولة» واضطر السلار 
إلى الهرب مع آخيه إلى ناحية بعلبك كما أبعد بعض المقربين من مجير الدين أبق " . 

الواقع ذه بن كانه تعانية ن.. لكي قو عييها فن اترنني انون اندو 
محمود في الشمال والصليبيين في الجنوب» لكن ازدياد حكم مجير الدين أبق 
ضعفاًء جعله يتغاضى عن الأخطار التي هدّدته من جانب الصليبيين» ولم يعد يُبالي 
إلا بحماية نفسه من نور الدين محمود”"» فأسهم تصرفه هذا في انهيار البيت البوري 
الذي حكم دمشق ق منذ عام (/591ه/ " ١٠1م).‏ 

خشي نور الدين محمود من استمرار هذا الوضع المتدهور الذي يفضي إلى وقوع 
دمشق في أذ الضَليبييخ لذلك قوز التدحل : وكان أنر قد 0 قبل وفاته باشههر 
عدة عما حدث له على أيدي حلفائه في مملكة بيت المقدس”* 0 
نور الدين محمود إلى إجراء مفاوضات صلح ب هذه المملكة في (محرم 5145ه/ 
أيار 59١1١م)‏ لمدة فيه" » بؤولق غلقاؤه غرى هذا التشالك لأنيم وجدوا في 

وأدزك الملك بلدوين الثالث من جهته أن دقوع دمشق في يد نور الدين محمود 
من شأنه أن يقضي على مملكة بيت المقدسء فجدّد التحالف ال لماي 
ظل توافق مصلحة الطرفين في مناهضته . 


)١(‏ ابن القلانسى: ص" ل!5» /الا4. 

(؟) المصدر م ص" /!5. (0) عاشور: ج؟ ص/107. 
(:) الإشارة هنا إلى مهاجمة الحملة الصليبية الثانية دمشق. 

(5) الصوريء وليم: ج5؟ ص /95‏ 14!. رنسيمان: ج؟ ص2578 079. 
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محاولة نور الدين محمود الأولى ضم دمشق 

سر نور الدين محمود بما وقع من خلافات أسرية في مملكة بيت المقدس والني 
رافقتها اضطرابات داخلية» وإذ علم بأمر ذلك الاتفاق بين دمشق وبيت المقدس» 
بعد عقده بقليل» أدرك مدى الخطر الذي تواجهه تطلعاته نتيجة ذلك» فعزم على 
التدخل لضم دمشق وقطع الطريق على الصليبيين. 

وعمد نور الدين محمود إلى إيجاد المبرر لصراعه المرتقب مع دمشق». فوجده في 
الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتدهورة بسبب غارات الصليبيين وعجز حكام 
دمشق عن تقديم دعم ناجح لوقف اعتداءاتهم» فاستغل فرصة توغل قوة صليبية من 
بيت المقدس في أراضي حوران في عام (555ه/54١1م)»‏ وطلب من مجير الدين 
اق أن يقدم له مساعدة عسكرية قدرها ألف فارس للتصدي لهاء ولما كان ذلك 
يعني تهديداً لمركز دمشق وعلاقاتها السياسية مع الصليبيين» فقد رُفض طلبه"''. 

الواقع أن نور الدين محمود أراد أن يقف على نوايا ولاة الأمور في دمشق 
وإثبات أنه الشخصية الوحيدة التي تهتم بمصالح المسلمين» والمسؤول عن دمشق 
وغيرها من البلاد الإسلامية» بدليل أن القوة الصليبية التي هاجمت حوران لم تكن 
من المقدرة بحيث تستطيع الصمود أمامه. كنا أن إقليم حوران لم يك من الآأهمية» 
فى هذه المرحلة» بالنسبة لمشاريعه التوحيدية ''» إلا أن ساسة دمشق» وقفوا على 
نواياه الحقيقية» فردٌ عليه مجير الدين ةا خافا . 

نتيجة لذلك توجّه إلى دمشق عن طريق بعلبك» كانه ها كايا ل د 
الصليبيين حين قال: «لا أنحرف عن جهادهم)؛ وأمر جنده بأن يحسئوا التصرف في 
الأعمال الدمشقية أثناء زحفهم» ونزل على النهر الأعوج في المكان المعروف 
بامرج يبوس)», ال بعض عساكره في يعفور إلى الجنوب الشرقي من دمشق» 
وأرسل رسالة إلى مجير الدين أبق ذكر فيها أن سبب مقدمه سوء أوضاع أهل حوران 
من الفلااحين وانتهات الصلسين لأملاكهى” ”". 

الواضح أن نور الدين محمود حرص على ذلك المبرر السياسي ليقوم بعمل 
عسكري» بفعل أن أطماعه في دمشق ق متلق واقها حقنا سس قذرانيا الاقتصادية 
والبشرية والعسكرية الضرورية لتدعيم أركان دولته» وكانت هي الحافز الأول وليست 
أوضاع القطاع الزراعي المتدهورة”' . 


(9) ابن القلانسى: ص28 81/4. 
(5) عوضء» محمد مؤنس أحمد: في الصراع الإسلامي الصليبي» السياسة الخارجية للدولة - 
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وأمام ذلك الموقف قرّرت دمشق خوض الحرب ضده.ء فأرسل مجير الدين أبق 
ومنالة فاسلة إلن الملك يدوو التالق وطلت مباعيقة لانتاة دمقق مو القطر الذن 
فق ها ولما علم نور الدين محمود بذلك انتقل مع قواته على بُعد أربعة أميال 
جنوبي دمشق» وكتب إلى مجير الدين أبق وأعوانه يوبخهم على تقاعسهم في نصرة 
المسلمين» وارتمائهم في أحضان الصليبيين» واوتحايم المت ير ار 
عنده من المال والرجال والعدة» وطلب منهم إمداده بألف فارس لإنقاذ عسقلان 
التي كانت تتعرّض آنذاك لهجمات الصليييين ٠”‏ 

وجاء رد القيّمين على الحكم في دمشق قاسياً؛ إذ قال مجير الدين أبق يخاطب 
نور الدين محمود «ليس بيئنا وبينك إلا السيف» وسيوافينا من الإفرنج ما يعيننا على 
دفعك أن قصدتناء ونزلت علينا»» لكن المساعدة الصليبية الم تاك وراص مجير الدين 
أبق نفسه عاجزاً عن التصدي بمفرده لقوة نور الدين معدو لذلك كان عليه أن 
يقدم تنازلات سياسية» ا 065ه,/أيار ٠5١١م)‏ أن يدخل في 
طاعته ويقيم له الخطبة في دمشق 0 لان والسلطان السلجوقي ويضرب 
السكة باسمه» مقابل أن يظل في حكم دمشق 

على أن نور الدين محمود لم يلبث أن ان السرف فين كنا دمشق» وانسحب مع 
قواته من أمام أسوارها عائداً إلى حلب حيث توافرت له من الدوافع ما صرفه عنهاء 
لعل أهمها: 0000 

- هطول أمطار غزيرة في ذلك الوقت» أعاقت العمليات العسكرية. 

- أشفق من سفك دماء المسلمين إن أقام على حرب دمشق والمضايقة لها . 

ع اكتف يما عرضه عليه مجير الدين أبق وبخاصة أن كه أقَرّت ضمنا 
بالوجود النوري سياسياً وعسكرياًء وأنها مدّت نفوذه نبو دمشق التي باتت في 
قبضته . 

- لقد سعى نور الدين محمود» من وراء موادعته حكام دمشقء إلى إظهار عطفه 
على الدمشقيين اكتساباً لمحبتهم وتأييدهم له ضد حكامهم المتحالفين مع الصليبيين» 
تمهيذا للتفرقة يينهنها »..وسدىو. أن الذهابة التووية كانكه قوية :فعلا حتن. لقد. تسب بعضن 
الناس إلى بركته وعدله وحسن سيرته» توالي الغيث بعد انقطاعه في حوران والغوطة 
وال 


د الغررية انح تا 311 
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- كان هدف نور الدين محمود الرئيس في تلك المرحلة تحطيم جوسلين الثاني 
أمير الرها وتصفية ما تبقّى من إمارته. 
محاولة نور الدين محمود الثانية ضم دمشق 

لم يكد نور الدين محمود ينتهي من تصفية إمارة الرها حتى التفت مجدداً نحو 
دمشق للقضاء على البيت البوري المتحالف مع الصليبيين» فزحف مرة أخرى إليها 
في (محرم 057ه/ نيسان ١5١١م)‏ وحاصرهاء فدبّت الفوضى في أرجاء المدينة» 
وعمد حكام دمشق إلى إرسال جماعات من جندهم لتفسد الزرع المحيط ببلدهم 
عت ال شعي كوو الدين مسموة كه ها احندلف تذهر ا عن المكانه :فار تست 
الأسعارء وانقطع الطريق من المارّة» واضطربت الأمور"''. 

وأرسل نور الدين محمود رسالة إلى مجير الدين أبق يخبرم فيها بأن غايته إصلاح 
أوضاع المسلمين» وجهاد المشركين» وتحرير أسرى المسلمين منهم» وطلب منه 
تقديم المساعدة والمعاضدة» لكنه أصمَّ أذنيه عن هذا النداء» ورد عليه رداً جافا"". 
عندئذ تقدم نحو أسوار دمشق, لكنه لم يشن هجوما عليهاء حقنا لدماء المسلمين» 
وظل يأمل في دخول المدينة من دون قتال» وبعذ أن أمضى قرابة شهر انسحب إلى 
داريا بفعل ما تناهى إلى أسماعه عن قرب وضول الملك بلدوين الثالث ليقطع عليه 
طريق دمشق» وأقام معسكره في ضواحي بلدة الزبداني بعد أن سيطر عليها ". 

وكان ملك بيت المقدس قد خرج من بلاده قاصداً دمشق لمساعدة حلفائه» واستطاع 
الوصول إليها في (” ربيع الأول/ ٠١‏ حزيران)» وسمح مجير الدين أبق له ولجنوده 
بدخول المدينة» وتبادل الحليفان الزيارات غير أنهما لم يكونا قادرين على مطاردة 
نور الدين محمودء فاستقر رأيهما على الاستيلاء على بُصرى لعلهما يصرفانه عن دمشق, 
على أن الصليبيين زحفوا وحدهم نحو بصرى بعد أن نكص مجير الدين أبق عن مشاركته . 

وكان حاكم بصرى سرخاك قد أعلن الثورة على الحكم في دمشق واستجار 
بنور الدين محمودء الذي أسرع لنجدته ما حال دون استيلاء الصليبيين عليها”*". لم 
تظفر الحملة بشيء من النجاح» غير أن سرخاك الذي لم يختلف عن سائر صغار 
الأمراء المسلمين فيما اتصفوا به عادة من الخفة وسرعة التقلب» لم يليت أن.هال 
إلى الصليبيين واتخذهم أصدقاء”'» وكان لزاماً على مجير الدين أبق أن لتمس 
المساعدة من نور الدين محمود لإرغامه على الخضوع . 


)200 ابن القلانسي: ص 1580. (؟“) المصدر نفسه: ص 586. 
(*) المصدر نفسه: ص585. (4) المصدر نفسه: ص488. 
)0( و تمان 0-7 ص017. 
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الزحف مجدداً على دمشق لمهاجمتهاء ولكنه لم يلبث أن توقف عن الزحف بعد 
أن اققوب متها تحرعا عن تقل المسلمية» وأثناز إلى أنه دلا عاجة إلى قل 
المسلميرة بايدئ بعضهم فيا : وان أدخرهم ليكون :يذل نفوسهم في مجاهدة 
المشركين»"''» كما أن الجنود الدمشقيين لم يحاولوا مقاومته» ووقف مجير الدين 
أت على هذه الظاهرة. 

ومن هذا الواقع مال. الطرفان الي التفاهم. وجرت بينهما مفاوضات في (ربيع 
الآخر/ تموز) لإحلال السلام انتهت إلى عقد اتفاقية لم تصلنا بنودهاء إنما غرفت 
بنتاتجها من وافع انسحاب نور ليق محمود من أمام دمشق » وزيارة مجير الدين 5 
لحلت راسف الال ناينم قبل توق النون محدود 3 

دفع موقف المسلمين الجديد في بلاد الشام» الملك بلدوين الثالث إلى الالتفات 

نحو الجنوب للاستيلاء على عسقلان» وقد أدّى هذا الحدث بدوره إلى قيام 

دور الدين” ممحمود بإنهاء قبا لم غك ذللتم 


نور الدين محمود يضم دمشق 

كان رد الفعل كوا قف تود الدين محمود لسقوط عسقلان» إذ فتح بابأ عديدا 
للصراع بينه وبين مملكة بيت المقدس. كما أثارت هذه الكارثة طموحه لتوحيد بلاة 
الشام عبر القضاء على البيت البوري في دمشق في ظل تطلع مجير الدين أبق 
ومستشاروه الارتماء في أحضان الصليبيين» حرصاً على سلامتهم على ما يمكن أن 
يتعرّضوا له من مصير إذا نجح نور الدين محمود في ضم دمشق . 

وضاق أهل دمشقء. فى هذه الأثناء. ذرعا بالصليبيين الذين ازدادوا غطرسة» وإذ 
توفف الأاهرة العررنة على كبائتها" لني سيق » لقم بعوفة سكير الاين فيك أل 
دمشق». وأدرك نور الدين محمود من خلال تجاربه السابقة أن يق شق له تود 
بالقوة بفعل مساندة الصليبيين للأسرة المالكة في كل مرة يهاجمهاء فعدل إلى 
استخدام الاساليت العامة :وها الظروف التي مكنته ا من دخولها من دون 
معارضة » فتصرف على أربعة أميوق: 

الأول: استغل الفجوة بين الحكام والشعب لدفع 000 
البوري . 


الثاني : تقفو هه مجير.الدية وق وأوهمه برغبته في تناسي الماضي: كنرك 


.49١ ابن القلانسى: ص588. (؟) المصدر نفسه: ص‎ )١( 
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المودةة بووضلة بالهدانا سح و 

الثالث : أوقع بينه وبين كبار رجال دولته الج بيه لمشروعه بضم دمشق إلى 
الجبهة الصليبية . 

الرابع : لوف بحصنازا اقتصادياً على د : فشق عفن تضبق على أهلها وفعهم 
للثورة» ة فمنع القوافل القادمة من الشمال من التوقف في المدينة ما أحدث شيعا 
خطيراً إل والفوضى والشعور بالاستياء» وهجر كثير من الدمشقيين مدينتهم» 

كما توفي جماعة وافرة في الطرقات» وانقطعت الميرة من كل اللحيات 7 

انحن لون للدي محمود في تحقيق الأهداف التي أعدَّت من أجلهاء فقد 
وقع الخلاف بين مجير الدين أبق وفي أعوانه كما ازدادت الفجوة بينه وبين السكان. 
ولما تأكد نور الدين من تأزم الوضع الداخليء وأن الظروف باتت مُهيّأَة لتدخله. 
وأنه لن يواجه مقاومة داخلية؛ زحف على دافن جيش كثيف وحاصرها في (صفر 
4ه/نيسان 195١1م)‏ إلا أنه لم يشن هجوماً عليها حقناً لدماء المسلمين آملاً أن 
يدخلها بغير قتال. 

وإذ استبدٌ اليأس بمجير الدين أبق» وأدرك حقيقة الموقف. أسقط في يده 
وأرسل بعد فوات الأوان يلتمس المساعدة من حكام بيت المقدس متعهداً بمنح 
الملك بلدوين الثالث الأموال وقلعة بعلبك وبعض مناطق البقاع الوفيرة الإنتاج”". 

والواقع أن الملكٌ لمحي لم يكن باجة إلى من يدفعه لمحاربة نور الدين 
بحبرة اللي لتكل ,ضارا جديا على مملكة وت المتنس إن تمان من من ديكو 
وقذا يواض به التفكي "إلى إرسعال عتولة إلى مهتر لعيديا ارقا . 

وفى الوقت الذي أبطأ فيه الملك بلدوين الغالث لنجدة دمشق» كان نور الدين 
محمود قد دخل المدينة» عن طريق أعوانه من حرسها وأهلها بعد مناوشات مع 
جيش مجير الدين أبق» الذي عجز عن دفع الهجوم واحتمى بالقلعة ولكنه لم يلبث 
1 استسلمء ؛ فأبقى نور الدين محمود على حياته وأقطعه حمص وأعمالهاء غير أنه 

تقرر طرذه بعد بضعة أسابيع رو في تآمره. فالتجأ إلى بغداد وقضى بقية حياته 
م 

استقبل سكان دمشق نور الدين محمود يكل مظاهر الفرح. فمنع جنوده من القيام 
بأعمال السلب والنهب». وأغرق أسواق المدينة بالمؤن» وألغى المكوس المفروضة 


.1١7ص ابن الأثير: الكامل في التاريخ: جه‎ )١( 
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نظم أوضاع 00 عن عليه نجم د ا 50 عاتداً إلى 10000 


نب على ضمٌّ دمشق إلى حلب نتائج عدة كانت لصالح المسلمين لعل أهمها : 

- قضى نور الدين محمود على الاسرة النووية» وال أتابكيتهم بجندها وإقطاعاتها 
إليه» فكان ذلك «ف: فتح الفتوح», وأضيقة أراضي الدولة النورية قطعة متصلة من 
امال إلى حوب 

- صفت الممالك بالشام لنور الدين محمود. 

د قاميت: لول مرة في بلاد الشام. منذ أن وطئها الصليبيون» دولة إسلامية 
متحدة» وقد أفزع هذا هؤلاءء فعلق المؤرخ وليم الصوري على هذا الحدث قائلا : 
اكان هذا التغيّر مشؤوما بالنسبة لمصالح مملكة بيت المقدس لأنه وضع الصليبيين 
في مواجهة خصم عنيد في شدته محل رجل مسلوب الإرادة» قد جرّده ضعفه من أن 
يكون مصدر أذى عليهم» كما أنه ظل حتى ذلك الوقت يدفع لهم الجزية سنوياء 
شأنه في ذلك أن 0 لهم. . 0 

- شكل ضِمُ ده مشق إلى حلب انعطافة مهمة في تاريخ الحروب الصليبية» فقد 
امتدت دولة المسلمين من الرها الاح حورن ويا 

- حقّق ضمٌ دمشق إلى حلب نوعاً من من التوازن بين المسلمين والصليبيين في بلاد 
الشام» بل فاق في كفة المسلمين رجحانهء فإذا كان الصليبيون حقّقوا السيطرة على 
1 بلاد الشام من الإسكندرونة إلى غزة» فإن ضمٌّ نور الدين محمود 

مشق جعل بلاد الشام الداخلية» من الفرات حتى نهر بردى» في قبضة إسلامية 
واحلة. 


يو 
بد 
0 


- تحقق بضم دمشق جانب كبير من أهداف نور الدين محمود الرامية إلى توحيد 
الجبهة الإسلامية» وكان قد أَمّن المركز المسيطر على طريق وادي العاصى المؤدي 
إلى اتطاكية: كا فحى يإنكاله معد تسوت الحرب ينه ريق الصالسيية أن تسدد 
ضرباته وفق رغبته إلى الشمال والجنوب» بعد أن انهار الحاجز المنيع الذي كان 
يفصل حلب عن بيت المقدس وأضحت هذه المدينة في متناول يده. 

- على الرغم من أن ممتلكات الصليبيين تفوق في المساحة وفي الثروة ممتلكات 
)1١(‏ ابن القلانسي : ص 260١٠0‏ 605. 
(؟) تاريخ الأعمال المنجزة فيما وراء البحار: ج؟ ص68١8.‏ 


وننكن 


لور الدين محمود». فقد كان له ميزة توحيد الممتلكات تحت زعامة حاكم واحد يقل 
عزن ساك اضراء الصلبيين المتكردمفيق فنما يتعرضق: لهمند مناوأة من قبل أتباعه 
الطموحين 0 

- أخذ نجم ثور الدين محمود في الصعود واس ا 
تيقوت المقدس» من واقع تجديد الهدنة لمدة سنتين» على 1 شدة 0 
ترجع اما إلى تنافسه مع سلاجقة الروم. فقد أراد أن ينتزع منهم نصيبهم من إمارة 
الرها الساةة: 


.00١ص رئسيمان: ج7”‎ )١( 
111556617: 11 0492. المرجع نفسه.‎ 030 


الا 


العْصإإلسَادِسَعَسْمُ 


سنوات الفلق 
لاقوه/ ١١66‏ 1155م 


تحديد الهرجة مع مجلعة بيت المقدين 

خلا الجو السياسي لنور الدين محمود بعد ضمٌ دمشق لينصرف إلى تحقيق الشطر 
الثانى من الإرث الزنكى وهو جهاد الصليبيين. وتوضحت له خطة هذا الجهاد بعد 
أن دكات سداكة بيت افلس حبر تر ان طريق إتمام الوغيدة لاماي لذلك 
اتجه تفكيره الجديد نحو هذه المملكة للقضاء عليها أو إضعافهاء تحسبا لما قد تقوم 
به من دور لحماية نفسها وحماية الإمارات الصليبية الأخرئ ع 

لكن كان هناك من الدوافع ما منعه من الاسترسال في مهاجمتها ذلك أنه انصرف 
إلى ترتيب أوضاع دولته» بالإضافة إلى بروز مشكلات مع سلاجقة الروم ما يضعضع 
وتجدة المسلميق» لذلك زأئ نفسة أنه بحاجة إلى هدنة تسمح له بتوطيد نفوذه في 
البلاد القى ضنميا» فى الوقته الذئ كان فيه المعلك بلدوين القالة: لا يرغي هو 
الآخر في القيام بأعمان غدائة طيذه» عن يتمكن امن وافقه الموخات العدافة الآنة 
من مصرء وبخاصة الغارات التى كان يشنها الأسطول الفاطمى على سواحل بلاد 
الام الحاضيعة التملكة بيت التقدين» افجدد الطرقاق: الهلانة المدة بحي كما ذكرناه 
والتزم نور الدين محمود بدفع مبلغ ثمانية آلاف دينار» استمراراً لما كان يؤديه 
متغيل انون 7 
نور الدين محمود يتدخل في بانياس 

تداخل النزاع الذي نشب بين نور الدين محمودء والملك بلدوين الثالث في نزاعه 
مع بقية الأمراء الصليبيين بفعل تقدم مملكة بيت المقدس على بقية الإمارات الصليبية 
فوياذة لكا ولم يشأ نور الدين محمود» في هذه المرحلة من النضال» أن يواجه 
هذه المملكة حتى لا يثير أورويا الغربية والدولة البيزنطية. 


0010 حبشي : ص "/. ْ 6 ابن القلانسى : ص .2١ 5 265١‏ 


موم 


ولعل أهم ضروب الصراع بين الطرفين» وهو ما يكشف عن تعادل قوتيهماء ذلك 
الذي نشب حول حصن بانياس الذي يحكمه همفري الثاني» وتتجلى بوضوح في 
هذا الصراع أهمية ثروات المنطقة الرعوية والزراعية وميزتها العسكرية كعوامل دفعت 
الملك الصليبي إلى نقض الهدنة المعقودة مع نور الدين محمودء فقد توافرت في 
بانياس المراعي الغنية بقطعان الماشية واشتهرت بإنتاجها الزراعي"''» وقد طمع 
الصليبيون في أسر الرعاة واسترقاقهم 5 من طاقاتهم الانها نفدو 1ع موا لد 
عملية الاسترقاق التي تحدث عنها وليم الصوري”"». والتي حرصوا عليها عندما 
هاجموا المنطقة» كذلك كان لموقع بانياس أهمية سياسية ‏ عسكرية» فقد غذت بواية 
دمشق. وإذا علمنا أن الملك بلدوين الثالث وقع في ديون ثقيلة نظرا لميله إلى الترف 
والبذخ. لم يستطع مقاومة ما تثيره القطعان من إغراء. 

ند عيف أذ سؤاقاف هن الرها ]فيان والتاعين العرب» اتعندك» الانان 
الذي وقّرته الهدنة» وخصلت على إذن من الملك بلدوين الثالث برعي ماشيتهم 
وخيولهم وجمالهم في منطقة الشعراء المجاورة لبانياس» فدفعت تلك المغريات 
الملك الصليبي على نقض الهدنة» وتجاهل الأمان الذي أعطاه لأصحابها رخج 
ليسلبهم إياها. متجردا من أبسط مبادئ الأخلاق التي حرص عليها المسلمون دائماً 
في تعاملهم مع الصليبيين» وعسكر في المادعة ثم هاجم أفراد جيشه أولئك الرعاة 
غير المحاربين والعزل من السلاح في (ذي الحجة ١50ه/‏ شباط 7ا6١١م)‏ وأمعنوا 

فيهم القتل والأسرء واستاقوا ما وجدوه وعادوا محملين بالغنائم”*'» وما أقدم عليه 

اه ها أ وحصل غلي انمق عبية تتهنتها المملكة جر 
عشراك البسدة »غير أنه أتاز تون "الدية نحموة. 

كانت هذه الحادثة بمثابة اختبار لسيادة نور اللذية محمود السياسية فى دمشق» إد 
أن المع 5ه حو اك ينال لقف مذوانك نقد نون يوط على الوفكة كن كانه اذوه 
انتهاك لاتفاقية السلام المعقودة بين الجانبين . 

عدو ان اتلك ,دووف العا نتن "كان ريداق الى اشوا قور ديق ميرد 
والوقوف على رد فعلهء وقوته العسكرية» ثم إن الحادثة كانت استعراضاً للقوة من 
جانبه» إذ أن المنطقة لم تكن تحتاج في غزوها إلى تلك الأعداد الكبيرة من الفرسان 
)١(‏ الصوري» وليم: ج١7‏ ص2847 847. (0) عوض: ص١15.‏ 
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هم 


الصلينيين من أجل إحراز انتصار على رعاة وفلاحين عَرَّلَء ولكن الملك الصليبي 
محمود الذي فضّل التوجه السلمى خلال ذلك الحيه”'"' . 


أمام كل تلك الملابسات لم يكن هناك مفرٌ من الرد العسكري» وكان نور الدين 
محمود انذاك منهمكا في إصلاح المدن والقلاع التي دمرتها الزلازل» وتوقف في 
حمص للقضاء على ثورة أميرهاء ولم يكد يسمع بما حدث للرعاة حتى قرَّر الخروج 
للتصدي للصليبيين والانتقام منهم على ما ارتكبوه» فوصل إلى بعلبك وأقام معسكره 
على مقربة منهاء وأرسل من هناك قوة من جنده بقيادة أسد الدين شيركوه إلى حصن 
بانياس لاستطلاع الوضع من جهة) وليوهم الصليسيق بأن الجيش المهاجم محدود 
الإمكانات لا يتعدى هذه القوة الصغيرة من جهة أخرى». وأرسل في الوقت نفسه 
مبعوثاً إلى مصر لتنسيق التعاون مع الفاطميين ضد الصليبيين” . 

استعان همفري الثاني بالأسبتارية لدفع المسلمين عن الحصن الذين قاسموه نصف 
دخل البلد لقاء مساعدتهم لهء وذلك بإشارة من الملك بلدوين الثالث. وإذ حرصت 
هذا الطائفة على إرسال المؤن بشكل دوري» فقد وقعت إحدى فرقها فى كمين أعذه 
نصرة الدين» أخو نور الدين محمود. فأدرك أفرادها قبل 220 الحصين 
وهزمهم "2 كما هزم شيركوه قوة صليبية بالقرب من البقيعة قبل أن يعود إلى بعلبك 
ليقدم تقريراً إلى نور الدين محمود وإطلاعه على حقيقة الوضع على الأرض» ونتيجة 
لذلك» قرن مهاجمة بانياس » فخرج من دمشق في 0 الأول “667ه/ نيسان /111م) 
يتبعه الأحداث والمطوعة والصوفية والمتدينون» وأرسل سرية متقدمة بقيادة أسد الدين 
شيركوه ألحقت الهزيمة بقوة صليبية بالقرب من هونين كانت في طريقها لنجدة 
بانياس”**» ووصل نور الدين محمود مع الجيش الرئيس في الشهر التالي» وضرب 
الحصار على بانياس» ولم نفيك المديدة السفاري أن قط ف بعيسة لضب 
المتواصل» وصمدت القلعة التي تقع على بعد ميلين فوق قمة جبل شديد الانحدارء 
وقد احتمى بها من سَلِمّ من الصليبيين وعلى رأسهم همفري الثاني”” 


.١10١١صسص عوض:‎ )٠( 
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/اه؟ 


وعندد فون "اللي نكموة خضاره علها خنى كادث أن تسقط لولا أن اشر وه 
المعركة فجأة باقتراب الملك بلدوين الثالث» فاضطر نور الدين محمود إلى فك 
الحصار عنها وانسحب من أمام بانياس بعد أن دمّرها وأحرقهاء ودخلها الملك 
الصليبي» فأصلح أسوارها وعاد إلى بيت المقدس . 

ولما علم نون الادية محيوده زذلفه راقع عن الواحسة» بين اطيررة ناا من وهو 

عائد إلى الجنوب» وانقض على جيشه وهو يعبر المخاضة عند الجسر اليعقوبي على 
نهر الأردن» وانتصر عليه» ولقي الكثير من أفراد هذا الجيش مصرعهمء ولم ينج 
الملك الذي هرب إلى صفد إلا بأعجوبة'"' . 

مكث الملك الصليبي مدة ثلاثة أيام في صفد لا يعلم أحد خبره» وذكر ابن 
القلانسي. الذي عاصر هذا الحدث (إن ملكهم,ء لعنه الله قيل في الهاربين» وقيل 
إنه في جملة القتلى» ولم لو وهذه العبارة مهمة من ناحيتين : 

الآولى: أنها"تنيق كه الستلمين مفصضير الملك تلدوين العالف. 

الثانية: أن ابن القلانسي كتبها في يوم مباشرة القتال. 

ويشير المؤرخ وليم الصوري إلى ما ترامى من الإرجاف في بلاد الصليبيين مثل 
عكا وبيت المقدس من الأخبار الباعئة على ا تر مفب اليم ولاو أن 
إقامته فى صفد ملة ثلاثة أيام , راتشع أخباره. كان من اكير الدواعي إلى ذلك 
الأرحات انها رااد» القلانسي من أنه عدّ الملك الصليبي ب ا 17 

وتلى ذلك قيام نور الدين محمود بمهاجمة بانياس» غير أنه ما لبث أن اضطر إلى 
الانسحاب من أمام أسوارها مرة أخرى. وعجّل بالعودة إلى حلب بسبب ظهور 
بوادر غير مشجعة. منها : 

- اجتماع الجيوش الصليبية من أنطاكية وطرابلس وبيت المقدس لبياعية ابلدكه: 

فلت إلى .مسا معة أضاء عن استعدادات السلطان قلح أرسلان الثاني صاحب 
قونية مباجمه أملاكه في الشمال. 

110 وقوع الله رك في بلاد الشام التي الحقيف ضارا بالغة بالمدن 507 

واستطاع الملك بلدوين الثالث» حين عجز المسلمون عن تتبع أثره» الذهاب إلى 


)2 ان القلانسي: ص”25077 077. الصوري» وليم: جا ص845 - 854. وصفد مدينة في 
جبال عاملة المطلة على حمص بالشام. وهي من جبال لبنان. الحموي: جا ص7١‏ 4. 
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لحكلا 


عكاء ولم يخف الصليبيون فرحهم بعودته ما يدل 55 أن الحملة النورية على 
بالياس قد شكلت خطراً كبيراً عليهم» ثم استعاد بانياس بعد ذلك20©. ظ 


مرض نور الدين محمود وانعكاسه على الوضع السياسي 


فى تلك الظروف القناسية التق كانت تمر يها بلاة الشامء الصسكسيرن تعد 
'صفوفهمء وقام كل من الملك بلدوين الثالث ورينولد شاتيون أمير أنطاكية» وريموند 


ات أمير 0 بحسّد ا 00 حصن الروج وهو أحد اد 
داهمه مرض 000 وكنك :فى رمعا 0ه تشر تشوية ين الأول 


117١م‏ فحمل إلى حلب . 
بأن خصمهم قد مات وأن وحدة المسلمين لن تلبث أن تنفصم عراهاء وحرص 
عن اتخازات 7 6 عه وروس ا الأرمني 0 
1 
النورية”' ظ ظ 
2 5 5 5 زفرة ود 2 
وتوجّهت الجيوش الصليبية لشن هجوم على شيزر"' بهدف قطع الاتصالات 
ل ل ا ا أفامية لوا الي نظرا 
الذين كانى تكن من بعش و اجيياة ساي ا اسه 
وقوع الزلزال ار 
اقتحمتها اه اع و 0 فقد وعد الملك 
بلدوين الغالث أن يمنح المدينة وما يحيط بها من أراضٍ إلى زوج أخته ثييرى 
00 فلاندرء الذي ال جمدوراته الأوروبي حتى تكون 3 0 
يؤدون الجزية إلى إمارة أنطاكية» وبناء عليه يكون ثييري تابعاً 3 


010( الصوري» وليم : --0 ص281435 66٠‏ 68 المصدر نفسه: ص 867 67م 
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ولف الكودف: ايكون تابعا لبارون فرنسى أقل شأناً منه» ل ل 
فكرة بذل الولاء لرجل ليس عريق النسب» 1 يسع العلك: بلدوين: الغالث آن 005 
المشكلة إلا بالتخلي عن الأراضي المتنازع عليها . 

وتوخهروينو له قنانون ند ذلك تعدو لمان لحتل خرزافين آفافة 5 يلقي الحصار 
على حارم التي كانت سابقاً من أملاك أنطاكية» وقد أعلن كل من الملك بلدوين 
الثالث وثييري عن استعداده ليذل المساعدة في ابا تدا أهميكها العسكرية 
على الرغم من الخلافات الناشبة 0 
اوَأدْغََت حارم في لسعم '500ه/ شباط ١١م)‏ بعد أن تعرّضت قزرت الشديد 
بقذائف المنجنيق» وتقرّر منحها إلى رينولد سانت قاليري» أحد فرسان ثييري» 
فتولاها باسم أمير أنطاكية”" . ظ 

مما لا شك فيه أن استيلاء الصليبيين على حارم ثبت أقدامهم من جديد في شرقي 
نهر العاصيء وكان دافعاً لهم للقيام بشن غارات على القرى والضياع المجاورة» 
مستغلين فرصة تفرق المسلمين ووقوع الخلاف بينهم أثناء مرض نور الدين محمود. 

فقد حدث أن ذهب نصرة الدين إلى حلب ليقوم مقام أخيه في الحكم أثناء 
مرضهء فمئعه نائبها مجد الدين بن الداية من دخول القلعة خشية من استبداده 
بالحكم» ووقع قتال بين الرجلين ونور الدين محمود في فراشه» دامت الفتنة بضعة 
أيام انفضٌ الناس .خلالها عن. نصرة الدين بعد أن تيقّنوا من عدم وفاة نور الدين 
محمود» واضطر نصرة الدين إلى الفرار إلى حرّان ومَلكَهاء ولما تعافى نور الدين 
محمود توجّه إليها وانتزعها من يد أخيه الذي هرب منها"". 

واضطر الملك بلدوين الثالث فى هذه الأثناء إلى مغادرة المنطقة وعاد إلى بيت 
المقيسى ييه وقاة البطرير كفو لشترع..وقة شد أن اعدخل والديه فى اتمكات 
بطريرك جديد» وما كاد يفرغ من هذه المشكلة حتى عاد إلى الشمال يرافقه كونت 
ثييري لمضايقة نور الدين محمودء فأغار على إقليم دمشق في منطقة حوران في 
ظ (صفر 407هه/ آذار 08١1م)‏ ثم زحف الل ا ا . ظ 

وشفي نور الدين محمود في هذه الأثناء من مرضهء فاتخذ طريقه صوب و الجتوب 
للقضاء على المؤامرات التي ترعرعت أثناء مرضهء ولما وصل. إلى دمشق ابتهج 


)١(‏ الصوريء وليم: ج5؟ ص855 

)١(‏ المصدر نفسه: ص8668 - 867. ابن القلانسى: ص0756. 

(*) ابن القلانسي: ص5 07. ابن الأثير: جه ص75 /171. 

(4:) ابن القلانسي: ص0756. الصوري» وليم: ج” ص80 - 809. 


ان 


الناسن مشفائهة«ورائى الملك تلدويخن الثالث أن :هن الحكمة أن.يسحب» .على أن 
نور الذين محمود لم يلبث أن هاجم أملاك الصليبيين» فأمر قائله 5 الذين شير كوه 
بالإغارة على منطقة صيدا في (ربيع الآخر/أيار) في حين هاجم هو قلعة الحبيس 
جَلدك التي شيّدها الصليبيون معقلاً لهم على ضفاف نهر اليرموك إلى الجنوب 
الشرقي من بحيرة الجليل'''» وإذ تعرّضت الحامية لضغط شديد مالت إلى الاستسلام 
في غضون عشرة أيام إذا لم تصل إليها نجدة من ملك بيت المقدس”". 

والواقع أن الملك بلدوين الثالث نهض فور تبلغه طلب المساعدة لنجدة القلعة 
يرافقه ثييري ») وسلك الطريق الذي بقع شمالي البحيرة ويؤدي إلى دمشق كلا من 

س0 . : 6 : , 

التوجه إليها معاشيزة . 0 وذلك في محاولة للضغط على نور الدين موصميوره حي ارقم 
الحصار عن القلعة» ونجحت الخطة, فقد خشي نور الدين محمود أن يقطع 
الصليبيون عليه طريق مواصلاته مع دمشقء فرفع الحصار عن القلعة والتقى مع 
الجيش الصليبى عند قرية البطيحة الواقعة إلى الشرق من الوادي الأعلى لنهر الأردن 
فى (رجب/ آب) دارت الدائرة فيها على الحيسن الاساةي 53 

وإد لا دالت صحة لور الْدَين محمود ضعيفة» فنع بالانسحاب من المنطقة. 
وحمله ذلك على أن يطلب عقد هدنة”*'»: لم تذكر المصادر الإسلامية المعاصرة 

م ٍ ' . : ' | 030 كه 

السنوات القليلة التالية على الحدود بين إمارة دمشق ومملكة بيت المقدس. شىء من 
الحروب المهمة. وأضحى بوسع كل من نور الدين محمود والملك بلدوين الثالث 
0لا 


00 رنسيمان: ج" ص55 6. 

00( التمورق: وليم : ج١١‏ ص808: 8094. 

(*) رنسيمان: ج؟ ص”655. 

(؟) الضوريء وليم : ج؟ ص24868 869 .391-394مم 11 نأءوونا020 
(6) ابن القلانسي: ص078. 

(5) تاريخ الأعمال المنجزة فيما وراء البحار: ج؟ ص2858 654. 
(0) رنسيمان: ج؟ ص/057 .527,528مم 11 2ع811556 


ين 


التدخل البيزنطيى فى شؤون بلاد الشام 
وانعكاسه على أوضاع المسلمين والصليبيين 


التقارب بين مملكة بيت المقدس والامبراطورية البيرئطية 

نتيجة لسلوك رينولد شاتيون أمير أنطاكية الذي لم يكن مقبولاً» وعجز الصليبيين 
عن الإفادة من الفرصة التي أتاحها مرض نور الدين محمودء وزلزال بلاد الشام 
الكبير الذي وقع في عام (05ده/ 15107اام)ء حدث تحول كبير في السياسة الصليبية 
بعامة تجاه الامبراطورية البيزنطية تمئّل بالتقارب بين ممكلة بيت المقدس الصليبية 
والامبراطورية البيزنطية. فقد أدرك الملك بلدوين الثالث أن الصليبيين لا يستطيعون 
بحت وني عقاوم القتوات الانلاية بيقعت القرى) اللي #وتفكلك. وجددة 
الأمراء الصليبيين» وأنه لا بد من الاستعانة بقوة خارجية تساندهم وتشد أزرهم ضد 
نور الدين لط اك الذي أخنل يسعين لآستعنافن:الحياد: فيمّم وجهه صوبف 
القسطنطينية : 
- بوصفها أغنى دول العالم في ذلك الوقت. 

أن جيشها ما زال أقوى جيش في العالم المسيحي في الشرق الأدنى . 

- أن بوسعها إنقاذ الإمارات الصليبية من حال اليأس والبؤس التي تسيطر على 

أن السلام والأمن لا يتحقّقان للإمارات الصليبية إلا بالتحالف معها. 

يتضح من ذلك أن الملك الصليبي حاول الاستفادة من ثروات الامبراطوية 
البيزنطية وقوتها المادية لدعم الكيان الصليبي» ويدل ذلك على ضعف الموارد 
الاقتصادية والقوة العسكرية الصليبية بالمقارنة مع قوة الامبراطورية في هذين 
المجالين» وهذا أمر طبيعي ونتيجة حتمية للكيان الصليبي الدخيل الذي فرض نفسه 
على المنطقة بقوة السلاح''"2» وقد أدرك الملك الصليبي هذه الحقيقة في هذا الوقت 


نض 


نفعن اذ الغرب الأوروس الذق سال الميسيق فى الشرق» أفشدني مولا 
مشكلاته الداعلة: ناحهم عن الاتتتحعان لنداء الاستحاتة الصادن عن الصلييين 
لإمدادهم بالمال والسلاح والرجال» وبخاصة بعد فشل الحملة الصليبية الثانية . 

وغلى هذا الاستاس خترق التجول:فن السياننة الصلييية تجاه الامبراطورية 
الو لط العمل على القاريت نيا يعلد رسع ةيداف التى ااتتيها: الف انيرك ينك أن 
قدموا إلى الشرق» وقد دفع هذا التحول» الملك الصليبي إلى استنكار تصرفات 
رينولد شاتيون عندما هاجم قبرص» بالإضافة إلى عدم موافقته على ضم شيزر إلى 
إماؤة انطاكية عتنهااسعلينا: المنلييوة موحراء. ونفتحن الحلك جلدوة: الكاليفه إلى 
ثييري» كما ذكرناء وألحقها بمملكة بيت المقدسء وكان التخلي عنها بعد ذلك 
وتركها على حالها للمسلمين نتيجة الخلاف بينه وبين أمير أنطاكية» ويتوافق ذلك مع 
مصلحة بيزنطية. وتوضح لنا هذه الحادثة تصدع الصليبيين وانشقاقهم على اليم 
وقرين لفلف بلتوين: الخالكه ا نوبت لد ل ا ل وأن 
التقارب مع القسطنطينية يحد من أطماعه. 

وضع الملك بلدوين الثالث خطة لاستقطاب الامبراطور مانويل تقوم على 
المصاهرة» بفعل أنها أفضل وسيلة لربط الإمارات الصليبية بالامبراطورية البيزنطية» 
فأرسل سفارة لهذا الغرض إلى القسطنطينية في (منتصف 0507ه/ صيف07١11م)‏ 
برئاسة أتارد رئيس أساقفة الناصرةء» وعضوية كل من همفري الثاني سيد تبنين 
وجوسلين بسيللوس ووليم دي باري» وهما نبيلان بارزان. 

وضلة السفازة إلى التسططيفة: 6ه بها الامبراطور وأحسن استقبالهاء 
وحدث أن توفي رئيسها أنأوقة فتولى بة بقية الأعضاء العمل على حال المه التي 
ل وافق الامبراطور على فكرة الزواج التي يك 
مسيل الخالف انين مفملكة بيت المقدسس والافيزاطورية البيزتظبة» وها بترتي على 
دلك من نتائج تصب في مصلحة الصامبيين العامة وتحقير تحقيق أطماع الامبراطور مانويل 
فى أنطاكية» واتختاو.اينة أحية التحاق0 وتدعى تيودورة وهى فتاة فى الثالثة عشرة من 
00 لتكون زوجة الملك بلدوين الثالث على أن تكون ,هن الزواج التي يقدمها 
العللة لعروسة ودينة ضكا ويا مها عن ا 3 ظ 

والراجح أن المفاوضات تطرقت إلى أوضاع الصليبيين المتردية مقابل تعاظم قوة 
نور الدين محمود وما يمكن أن يقدمه الامبراطور من مساعدة» ومن الواضح أن 
الامبراطور مانويل استغل من ناحيته هذه الزيجة التي تمّت في (رجب 557ده/ آب 


.85١ الصوريء» وليم: جا ص859.‎ )١( 


0 


)0 للقيام بمحاولة أخرى يسترد بها حقوق الامبراطورية في كيليكية وأنطاكية» 
زويدق أنه وعد الملك العدلييى الاقف لاقن خلقع لمتاخضة “تون الوية تجموه 
وتاكنب تله قناقيوق» بواكان هذا الأخير اقدر اله لأقين لوروس القاتئ وي يي 
أرمينيا الصغرى ضد سلاجقة الروم والدولة البيزنطية معاء في الوقت الذي اتخذ فيه 
الامبراطور البيزنطي من سلاجقة الروم جاجز يقي أملاكه في آسيا الصغرى من 
تضخم نفوذ الأمين ار 
مانويل يغرو كيليكية 

وصل طلب الملك بلدوين الثالث لمصاهرة الامبراطور مانويل فى الوقت 
المتافسب» [ذ أن هاتويل قد اهوى .زه مش كلانه فى الخرت: الأدروتى يمد أن عقد 
الهدنة مع وليم الأول ملك صقلية» وفرض الصلح على المجر”"'» وأخذ يفكر في 
العودة مرة أخرى إلى الاهتمام بأمور الشرق والثأر من جيرانه الذين اعتدوا على 
حقواق: اهيز اطووية: 

الواقع أن أهداف الامبراطور مانويل كانت تتركّز في هذه المرحلة في إخضاع 
الأمير ثوروس الثاني الذي بسط نفوذه على كيليكية» وإخضاع رينولد شاتيون أمير 
أنطاكية الذي هاجم أملاك الامبراطورية» وكان عليه مراقبة تحركات السلاجقة بعد 
أن اوشكه المدتة المعقوعة ديه على الأعياء"» ويشخرضن لك 'تجنيه القفالن 
معهم حتى يتمكّن من تحقيق أهدافه» فأرسل ألكسيوس جيفارد إلى السلطان قلج 
أرسلان الثاني وإلى الأمير ياغي أرسلان الدانشمندي صاحب سيواس بهدف عقد 
الصلح معهماء وقل : نجح ألكسيوس في مسعاه فعكقدت الهدنة في (منتصف 07 مه/ 
صيف198١1١م)‏ وأعاد سد والدانشمنديون المدن التي فتحوها إلى الدولة 
البيزنطية وهي سلوقية ولارندا 0000 فى الجزء الجنوبي الشرقي من أسيا 
الصغرى» ويونة وبافرا الواقعتين في الوكين 

وغتدما اطمآن الآمبراطوو 0 من ناحية السلطان قلج أرسلان الثاني والأمير 
ياغي أرسلان» أخذ يستعد لتنفيذ ما خطط له لإخضاع الأمير ثوروس الثاني وتأديب 
شاتيون» والتقدم بقواته مع القوات الصليبية لمحاربة المسلمين معتمدا على التحالف 


)1١(‏ .186م :عئعاغءط عن[ ععزمعوةن 

(؟) .152-154مم :عستاصدعز8 عنتمسط'1 عل عزه115] :.0) ,اطعزدز 

(0) إشارة إلى الهدنة المعقودة بين السلاجقة والامبراطورية البيزنطية فى عام 55١١م‏ لمدة اثني 
عشر عاماً تنتهي في عام 58١1١م.‏ انظر: أودو أوف دويل: جا ص0٠"7.‏ 

(5) .176ص :812205 صصتك1 
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الذي تم بينه وبين الملك بلدوين الثالث» فخرج من عاصمته في صيف (00517ه/ 
)0 على رأس جيش يُقدَّر بخمسين ألف جندي متوجهاً إلى كيليكية» وكان عليه 
أن يسلك طريقاً ملتويا حتى يُموّه على أهداف حملته ويفاجئ الأمير الأرمني» فعبر 
أسيا الصغرى من شمالها الغربي إلى جنوبها الشرقي عبر فريجيا وأضاليا وسلوقية 
متظاهراً بمحاربة السلاجقة» واتسم خروجه بالسرية» ويبدو أن ظهوره في هذه 
المنطقة كان باتفاق مسبق مع السلطان السلجوقي تضمّنته الهدنة التي عقدها 
الكسيوس جيفارد قبل قليل لأن قسما منها يقع تحت السيطرة السلجوقية. 

كان الأمير الأرمني ثوروس الثاني آنذاك في طرسوسء» ولم يساوره أي شك في 
إمكان حصول غزو بيزنطي لآراضيه حتى علم فجأة ذات يوم من شهر (شعبان/ 
أيلول) بأن العساكر البيزنطية شوهدت على مسيرة يوم واحد من طرسوسء ما يجعله 
في مواجهة الجيش البيزنطي القادم من سلوقية» فلم يكن بوسعه إلا الهرب حتى لا 
يقع في قبضة الامبراطور» والتجأ إلى الجبال مؤمنا بعدم قدرته على مواجهة القوات 
البيزنطية» وأقام الامبراطور معسكره عند المصيصة”"' . 

لم يكن من الصعب على الجيش البيزنطي السيطرة اع الله در 
الأمير الأرمني» فسقطت المعاقل المهمة في يده مثل قلعة كاسترون الحصينة 
وطرسوس وتل حمدون وعين زربي والمصيصة التي اتخذ مقامه فيهاء وأضحت 
كيليكية في قبضته» ولم تنعكس عداوة الامبراطور ثوروس الثاني على الأرمن 
الذين عاملهم معاملة طيبة”'". 

وأرسل الامبراطور مانويل إلى رينولد شاتيون في أنطاكية يستدعيه للمثول بين 
يديه» ويبدو أن حاكم أنطاكية انزعج من قدوم الامبراطور الذي رابط على حدود 
إمارته» وإذ أدرك أن ليبس تورضعة أن يتصدى للجيش الامبراطوري الكثيف» طلب 
مساغندة المللك بلدويق القالث متجاهلة أنه لأ يقل استبء عن :الامبراطون 6 واخر 
مثوله أمام الامبراطور بانتظار وصول الملك إلى أنطاكية حيث كان في طريقه إليها. 
لكن بطانته نصحوه بالإذعان» فعرض على الامبراطور تسليمه أنطاكية» لكن الأخير 
رأى أن ذلك ليس كافياً ولا يتناسب مع ما قام به رينولد شاتيون من جرائم بحق 
الامبراطورية» وأصرّ على أن يحضر حاكم أنطاكية بنفسه ليقدم خضوعه وولاءه. 


فاضطر إلى إجابة الطلب» وعجّل بالمسير إلى معسكر الامبراطور خارج أسوار مدينة 


)1١(‏ .187ص :ععا6ء2 عن[ ععزمع06 . يذكر آء بن القلانسي أن الامبراطور عسكر في مروج الديباج: 
ص ٠‏ 65 علق انها تيو نحو كوه أميال عن المصيصة . 


(0) الصوريء وليم: ج؟ ص 85١‏ .15:0 


ا 


المصيصة» ووقف بين يديه كالذليل. وأعلن خضوعه و 
الأول: أن يقوم رينولد شاتيون بتسليم أنطاكية للقوات البيزنطية عندما يطلب منه 


ذلك:. 

الثاني : أن ُقدّم إمارة أنطاكية عدداً من الوحدات التسكرةه إل د 
الحاجة إليها . 

الثالك: أن يكون بطريرك أنطاكية من البطاركة البيز نطيين الأرثوذكس لبش من 
امار لا 


وقد اند الشرطان الثاني والثالث» وتغاضى الالعير لون ده تتقيذ الشرط. الأول 
لأنه فضّل ان"سقرع. كدر لنه :كنا تيون أميرا على أنطاكية. وهو يعلم مدى شدة خلافه مع 
الملك بلدوين الثالث» ومعنى ذلك أنه كان يرى في انشقاق الصليبيين على أنفسهم 
فرصة لدعم النفوذ البيزنطي في الإمارات الصليبية بالشام» وأن من مصلحة 
الامبراطورية البيزنطية أن يظل هذا الخلاف قائماً”" . 

ما إن علم الملك بلدوين الثالث باقتراب الامبراطور مانويل من أنطاكية حتى 
عجّل بالمسير نحو الشمال» يرافقه أخوه عموري كونت يافا وعسقلان والبطريرك 
إيمري وحاشية من النبلاء» فبلغ المدينة عقب عودة رينولد شاتيون إليهاء وإذ أظهر 
امتعاضه من العفو عنه بادر فوراً إلى طلب الاجتماع بالامبراطور”*'. 

وترك الملك بلدوين الثالث أخاه عموري فى أنطاكية وذهب لمقابلة الامبراطور. 
وامحطعي ننه ا بطري ك كموق وعدا من دري نا الزاوية» :والعمس يه إدارة 
أنطاكية» وكان طامعا فى حكمها وجعلها تحت سلطته المباشرة بالإضافة إلى مملكة 
كا المقلسن + لكن الامير اطوو قطن التمايه» بوهدا جدراقى عع المضلحة اليوط 
باستمرار الانشقاقات بين الصليبيين» فهو لم يشأ أن يجمع الملك الصليبي حكم 
إمارة أنطاكية مع حكم مملكة بيت المقدس”"'. 

وتواسط الحلك يلدؤية. الغالك وفرستان الداؤية لدئ الافبراطون بشاث العفو ع 
تووزمن الثاني :+ :قندة الأفير ا طوى هده الر قي و عدن | تكرزن نوفا به قرميا 
الجلاف | العايين يعد ١‏ أن خخلاعه برا لعفي خرن رار لك نا 0 


010 الصوري» وليم : 0 ص 281١١‏ 8657 

() لم يُشْر المؤرخون الصليبيون إلى هذه الشروط . .199 ,183 ,182مم :05 تمههمك1 

إفره عمرادن: ضَن 217117 11 62 الصوري» وليم : ج؟ ص 281١‏ 817 
(0) .183ص :05 7تقسمك] ش (50)- عمران: ص1 1. 


لض 


ونتيجة للمباحثات التي جرت بين الجانبين ثم الاتفاق على ما يلي : 

عقد تحالف بين الطرفين. 

- يُقَدّم الامبراطور مساعدة عسكرية للصليبيين. 

ودخل الامبراطور مانويل أنطاكية بعد ذلك في (ربيع الآخر 204ه/ نيسان 
49 ١م).‏ وأجرى مفاوضات سرية مع الملك بلدوين الثالث ورينولد شاتيون» اتفق 
فيها الأطراف الثلاثة على القيام بحملة كبيرة ضد المسلمين على أن تكون وجهتها 
مدينة حلب" ولم تذكر المصادر المعاصرة أن الملك الصليبي اعترف في تلك 
المباحثات بسيادة الامبراطور البيزنطي على الصليبيين في بلاد الشام*'* . 

والواضح أن ما طرأ من أحداث ترجع على ما يبدو إلى إلحاح الصليبيين على 
الامبراطور مانويل بهدف القضاء على القوة الإسلامية المتعاظمة التى يقودها 
نور الدين محمودء الذي كان أنذاك يعمل على تقوية نفوذه في بلاد الشام» وأصبح 
يشكل خطرا على الإمارات الصليبية» وربما كان ما قام به آنذاك من الموافقة على 
الذعوة لمماحعة أملاك نوو' الديخ محيؤة إنما قفد به ضرف انظان الصليييق عن 
التفكير فيما حدث بأنطاكية. 


مانويل في بلاد الشام 

خرج الامبراطور مانويل والملك بلدوين الثالث ورينولد شاتيون أمير أنطاكية 
وحشد هائل من القوات البيزنطية والصليبية فى احتفال مهيب من أنطاكية لقتال 
ملعيو وشا ءال الصلييون بها التيعقه الال :وا بتكا أن الققداء قان نتوين اليك 
محمود بات مسألة وقتء. ولا شك بأن مثل هذه الحشود المتحالفة قد سبّبت الفزع 
في نفوس المسلمين» فكتب نور الدين محمود إلى ولاة الأعمال والمعاقل بإعلامهم 
«ما حدث من الروم» ويبعثهم على استعمال التيقظ والتأهب للجهاد فيهم والاستعداد 
للنكاية بمن يظفر منهم»” ”2 ثم مضى إلى حلب والمناطق الشمالية الأخرى بعد أن 
علم بأن وجهة الحملة المسيحية هي هذه المدينة» ليشحذ الهمم ويبعث الطمأنينة في 
لوس اليتك ان 611 ,وعددينا وضنااك غدم:القوانه الى حوصن نهر العا مس امت 
الامتراطون مانويل بالتوقف: بعد أن أضيعيت 79 00000000 00 
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وحدث في هذا المكان تطور مفاجئ بالغ الأهمية» فبدلاً من تأهب الفريقين 
واستعداداتهما للقتال إذ بالصلح يتم بين المسلمين والبيزنطيين في (جمادى الأولى/ 
أيار) كأن لم يحدثء. بين قيامهم بالاستعدادات وإتمام الصلح. شيء. 

00 العاقه الارمي غريغوار الكاهن» ويتفق معه ابن القلانسي إلى تردد رسل 
نون الذين على معسكر الآميراطووه: ولا فنك يأ الزعم المسلم كان منتكندا 
للحرب» فقد تواصل قدوم الأمراء وولاة الأعمال بجنودهه'''. ومع هذه الكثرة 
العددية» فقد آثر الصلح مع الامبراطور مانويل حتى لا يجعل إمارته بين عدوين» 
الصليبيين في الجنوب والبيزنطيين في الشمال» والراجح أن الامبراطور مانويل هو 
الذي بدأ بعرض الصلح والتفاوض بشأن تحرير الأسرى المسيحيين» ثم أرسل 
نور الدين محمود رسله للتفاوض : 

وفوجا كن مو اموه نقد ا علد الامبراطور» عقب انتهاء المفاوضات مع رسل 
نور الدين محمود» عن تأجيل حملته بعد أن تم م الاتقاق.بينة الطرفيق الذي تضميخ 
بندين : ظ ظ 
الأول: يُطلق نور الدين محمود سراح ستة آلاف من الأسرى المسيحيين الذين 
كانوا معتقلين فى سجونه منذ الحرب الضلسة الثانة: 

الثاني : يتعهد نور الدين محمود عبباثنة" لامي اطوو اقفن خروية قنة سلاج 
الروم”'” . 

لقد اتفقت المصادر الإسلامية والبيزنطية والصليبية على البند الأول؛ في حين 
انفرد كيناموس بذكر البند الثاني, وفك لبعد له قدا عندما قام نور الدين محمود 
بمهاجمة أملاك السلاجقة في عام (هههه/ لد ل ا الذى كان فيه القتال 
دائراً به بين السلاجقة والبيزنطيين . 

ا الاتفاق قد تم 0 على أن يقوم نور الدين محمود بمراقبة تحركات 5 
شاتيون نيابة عن الامبراطور» بدليل أن هذا الأمير الصليبي وقع في أسر ابر المسلية) 
كما سنرى» وبقي في السجن مدة ستة عشر عاماً» أي إلى ما بعد وفاة نور الدين 
محمودء من دون أن يتحرك الامبراطور البيزنطي لإنقاذ تابعه”". 

وكان نور الدين محمود يهدف إلى عدم التدخل في شؤون أنطاكية لأن ذلك يعطي 
الامبراطور البيزنطي فرصة للتدخل في شؤون بلاد الشام» وهذا ما لا يريده» فجوار 
() ابن القلانسيى: ص055. 
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الصليبيين أحب إليه من جوار القسطنطينية» بالإضافة إلى أنه فضّل ترتيب أوضاع 
البيت الإسلامي في الجزيرة الفراتية وآسيا الصغرى وفقا لمصلحته. 

ولم يرد الامبراطور مانويل من جهته أن يؤذي أحداً من المسلمين» بل كان 
هدفه. كما ألمح جيرارد أسقف اللاذقية آنئذء الهيبة لا الفتح بالإضافة إلى تسوية 
مشكلة أنطاكية» حتى إذا تم له ذلك لم يبق عليه إلا أن يجري على السياسة البيزنطية 
التقليدية التي هدفت دائما إلى تحقيق التوازن بين القوتين الإسلامية والصليبية في 
بلاد الشامء بحيث لا تطغى إحداهما على الأخرى بشكل يُهدّد مصالح 
الامبراطورية» ولم يكن من صالحه أن يقضي على نور الدين محمود. بالإضافة إلى 
مساب شر ا مقن تلت الاير لون انوا نوقلق رن لقي نط يريما انحا 
الدافع الرئيس إلى عقد الصلح. وهو محاولة انقلاب لخلعه عن العرش بتدبير اثنين 
من كبار رجال بلاطه'''. شككلت مبادرة الامبراطور بطلب الصلح مع نور الدين 
حموة “ضندمة الضليبيية 'الذية غلاوا السحابة. خيالة للقضبية الضليبيية» وذكروا أنه 
ضحَى بمصالح الملبييق هن اجر الحفاظ على عرشهء. ولم يُنجز إلا تحرير 
الأسرىء» وبالغوا : في المهانة التي لحقت بالقوات البيزنطية أثناء انسحابها وشبّهوها 
بالأراتيناة وكللوا موق قيمة الهدنة وبخاصة أن نور الدين محمود قد خدعهم ولم 


صر 
ات 


فرج إلا عن خمسين أسيراً فقط""'. مااع أذ الأمبراطوق مانونا حدنى. كل 
أهذافه من وراء هذه الحملة. ظ 

محيه نكن من أ د التقارب الذي تم بين نور الدين محمود والامبراطور 
مانويل ميزة بالغة القيمة فيما ينشب من حروب مع عدو شديد الخطورة على 
الامبراطورية البيزنطية يتمثل في سلاجقة الروم. وبعد عقد الاتفاق» ارتد الامبراطور 
مع جيشه باتجاه الغرب عائداً إلى بلاده ". 


الملك بلدوين الثالث يهاجم الأملاك الإسلامية 
قيفي لتقن فكره التعالت نين" الاميراطووية الوواتظة بوالتلسيين فى اذه :الكناء 
ا لا ل لون ممحمود » واضطر الصليبيون إلى الاعتماد 
وكان أن انتهز الملك بلدوين الثالث فرصة انهماك نور الدين محمود في شؤون 
0 الصوري»؛ وليم : ج7 ص 850 .190 ,189م2 :2005قممت] .0208 :عغئغغ2ط ع[ ععلمع 06 ١‏ 
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آسييا الصغرى لمحاربة السلاجقة» فقام بالإغارة على منطقتي دمشق وحوران» فأضرم 
النار في كل ما صادفهء وعاث فساداً في النواحي» واستباح جنده الناحية كلها 
ماين سري سي ون 

كان سن ا لسن أيوب» وقد رأى أنه 0 
ةمق الفرساق الصلمييق مقا بل هدنة قلانيا قلوثة 21 237 

وافق: الميلك الصليبي على ذلك. وتقرّرت الهدنة» ونجح نجم الدين أيوب بفضل 
فطنته أن يُنقذ دمشق من الصلميي: . 
حجوسلدين الثالث يقع في أسر المسلمين 

على اث عودة نور الكين محمود من المشال لعن دمشق » كان وفك الكون د 
الداية بمراقية الصابربين في الطاكبة محا و ار أن 
ل ا ال ا 
الجب الذي سّجِن فيه والده من قبل”". 
رينولد شاتيون يقع في أسر المسلمين 

اننع عودة الملك بلدوين الثالث من أنطاكية» وخلال قيامه بغارات على دمشق». 
فقد حدث في (ذي القعدة 505ه/ تشرين الثاني ١7١١م)‏ أن الحركة الموسمية 
لقطعان الماشية من جبال اللكام إلى سهل الفرات». أغرت أمير أنطاكية» الذي 
اتصف بالحمق السياسي. بعل أن أفادته كعنا فته أن في الناحية بين مرعش ودلوك 
تطغانا 5 ه من اليقو والأغنام. ولما كانت هذه المنطقة خالية ممن يحميها. إد أن 
سكانها من المسيحيين كانوا يعيشون في دعة وأمان». طمع رينولد شاتيون في الإغارة 
على وادي نهر الفرات للاستيلاء على هذه القطعان. وقد حقّق غايته من دون أن 
يصادف أدنى مقاومة. ظ 

دفي | أثناء 0 حمله على البطء ذ في السير قطعان الماشية اي استولى عليها 
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ومرعش في مكان يُعرف باسم كومى» بعد أن علم بعودته من الغزاة متثاقلاء وعلى 
الرغم من أنه استبسل في الدفاع عن نفسه غير أن القوات الإسلامية تفوّقت في العدد 
على رجاله فأسقطوه عن جواده وأسروهء وأرسلوه مع بقية الأسرى مكبّلين إلى 
حلب» والتقى في السجن مع حرملن لفالف الل اس قن زلاقه وفوية اع 37 
ذيول وقوع رينولد شاتيون في الأسر 

أثار وقوع رينولد شاتيون في الأسر وغيابه عن المسرح السياسي مشكلة قانونية في 
أنطاكية؛ حيث كان يحكمها بوصفه زوج الأميرة كونستانس» فغدت هذه الإمارة من 
دون رجل قوي يحكمها ويدافع عنهاء وبخاصة أن أهالي المدينة لم تنا دذاوزا لا ميراة 
التي ادّعت أن السلطة قد عادت إليهاء ورغبت في السيطرة على زمام الأمور 
بنفسهاء في حين عد ابنها بوهيموند الثالث من زوجها الأول» الذي لم يتجاوز 
الخافبة حسرة من خمرة الوريف لمر 7 ظ 

في ظل هذا الفراغ» لم يحاول نور الدين محمود مهاجمة أنطاكية خشية من 
إفساح المجال لتدخل بيزنطي» ولما كان الامبراطور مانويل صاحب السيادة الاسمية 
على الإمارة بات لزاما عليه أن يُسوّي المشكلة» على أن القسطنطينية كانت بالغة 
البعد عن أنطاكية» كما أن أهلها وبخاصة النورمان كرهوا كل ما هو بيزنطي, وعدّوا 
أنفسهم مستقلين عن بيزنطية» ولما كان ملوك بيت المقدس لهم حق التقدم على سائر 
الأمراء الصليبيين والتدخل في ترتيب أوضاعهمء ما دفع الملك بلدوين الثالث إلى 
التدخل» كما تطلع إليه أهل أنطاكية لحل المشكلة” ". 

وبناء على دعوتهم» قدم ملك بيت المقدس إلى أنطاكية وأعلن بوهيموند الثالث 
أميراً شرعياء محافظا بذلك على حقوقه الشرعية في الحكم» وعهد بالحكومة إلى 
البطريرك إيمري حتى يبلغ الأمير سن الرشد. والواقع أن الأميرة كونستانس عارضت 
هذا القرارء والتمست المساعدة من الامبراطور البيزنطي مانويل الذي لم يرض هو 
الآخر عن الأسلوب الذي تم بموجبه حل المشكلة”*'. 

ولم يلبث الامبراطور مانويل» الذي توفيت زوجته إيرين في نهاية عام (5554ه/ 
68١م).‏ أن تزوّج من الأميرة ماري ابنة كونستانس في (محرم 505ه/ كانون الثاني 
0١‏ وقد فضّلها على ميليسند» أخت ريموند الثاني أمير طرابلس» وبذلك 
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انتصرت الأميرة الأنطاكية وتمكّنت من تثبيت أقدامها في الحكه'”'". 


نور الدين محمود يحاصر حارم 

اعد :تور اللدين شير سبد انك :| لكل |الاتسلاكية بوتعيا ونه الا رال عرزل 
الحلول المقترحة لهاء بالإضافة إلى نفور ريموند الثاني أمير طرابلس بسبب رفض 
الامبراطور البيزنطي الزواج من شقيقتهء فهاجم حارم وحاصرها في عام (401ه/ 
05 فامتنعت عليه بفعل حصانتها وضخامة حاميتهاء وطلب سكانها النجدة من 
سائر القوى الصليبية المجاورة» فاحتشدت العساكر من كل حدب وصوب ملبية نداء 
الاستغاثة. وحاول نور الدين محمود أن يدخل في معركة مكشوفة مع الصليبيين لكن 
هؤلاء رفضوا ذلك على الرغم من كثافة أعدادهمء فانسحب عندئذ من أمام حارم 
حتى لا يقع في الجمود العسكري» واشترك أسامة بن منقذ في هذه الغزوة”'". 
وفاة الملك بلدوين الثالث 

خرٌ الملك بلدوين الثالث مريضاً أثناء اجتيازه طرابلس عائداً من أنطاكية فى طريقه 
إلى :بيت التقدس» بوعيدنا :وضل إلى ميوت ازاذادت «خالته الصحية منوءا رتونى فيها 
فى ٠١(‏ صفر /ا50ه/ ٠١‏ شباط 20001 لم يعرك هذا الملك: وريغا سوى أخيه 
عموري حاكم يافا وعسقلان. فخلفه في الحكم وتَوّجٍ ملكا في كنيسة القيامة باسم 
عموري الوم 

واقترح أعوان نور الدين محمود عليهء وكان قد عاد حديثاً 0 أداء فريضة الحج. 
أن الوقت قد حان للقيام بهجوم عام على الصليبيين» إلا أنه رفض أن يزعج قوهاً 
يندبون فقدان ملكهو”. وهذا تضرف حكيم يُعبَّر عن دمائة أخلاق مستمدة من 
تعاليم الدين الإسلامي التي نشأ عليها . 
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القْصًا التابع عش 


الصراع بين نور الدين محمود 
والملك عموري الأول حول مصر 


دمهبد 

م الصراع بين نور الدين محمود وعموري الأول ملك بيت المقدمن .حول مضصر 
في ثلاث مراحل زمنية : 

الأولى: مرحلة استطلاع الأوضاع السياسية والاقتصادية» وتغطي المدة الزمنية بين 
عامي (504 - ١51ده/ ١١77‏ -15١1م).‏ 

القاقية 1 ورعؤلة تاكيك التخدارة العامة هل فصيو وتنتطى امه الروشة سين عا ب 
(؟555- لاكده/ ١١1‏ -118ام). ْ 1 

الثالفة: مرحلة نجاح نور الدين محمود في ضمٌ مصر إلى بلاد الشام» وتغطي 
المدة الزمنية بين عامي  0554(‏ 856ه/58١١59-1١١م).‏ 


المرحلة الأولى 

الأوضاع الداخلية فى مصر 

كانت الدولة الفاطمية تمر آنذاك بمرحلة التفكك والانحلال. ففي (محرم 549ه/ 
تيضاد 4) قامت فتنة في القاهرة بين طوائف الجند قتل خلالها الإمام الظافرء 
وعيّن مكانه ابنه الطفل الفائز الذي لم يتجاوز الخامسة من عمرهء وذلك بتأثير الوزير 
عباس الصنهاجي”"'. وتصاعد في عهده نفوذ الوزراء» وأدّت هذه الأحداث إلى قلق 
واضطراب القصر والمجتمع المصري ما دفع أميرات القصر الفاطمي إلى استدعاء 
طلائع بن رُّيكء والي الأشمونين”'' والبهنسا” الأرمني الأصل» لإنقاذ الوضع: 


.1١7 .75١؟ص ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: ج94‎ )١ 

() الأشمونين: بلدة بصعيد مصر الأدنى غربي النيل» وهي قصبة كورة عامرة. الحموي: جا 
ص١٠٠.‏ 

() البهنسا: مديئة بمصر من الصعيد الأدنى غربي النيل. المصدر نفسه: ص16 0. 


رفن 


قدم طلائع بقواته إل القاهرة في (ربيع الول 48ه/ حزيران 4٠ام)‏ ودخلها 
وسط ترحيب فئات المجتمع كافة» فعزل الوزير عباس الذي هرب إلى بلاد الشام 

كس 5 9 1 2 ك1 
يترك وريثاً أقام مكانه على العرش الأمير عبد الله حفيد الإمام الحافظ وهو أصغر 
الأقارب ولمة العاضد 00 الله وأوغية أبنته عسى ال ترزق ممه ولذا فيجتمع لدو 
0 الخلافة مع الملك”"'. واستبدٌ هو بإدارة شؤون الدولة» وقَقَدَ الإمام في 
المقابل اختصاصاته. فأضحى طلائع بذلك صاحب الأمر والنهي في الدولة 
الفاطمية. ظ 

وثقلت وطأة طلائع على العاضد؛ وضاق بتسلطه ذرعاًء كما أن نساء القصر لم 
يقبلن بسهولة زواج ابنته من الإمام. فحنقن عليه ودئّرت إحدى عمات العاضد.». 
وتدعى ست القصور وهي أخت الظافر الصغرى» أمر مقتله» فكمن له بعض الخدم 
في دهليز القصر وقتلوه في ١9(‏ رمضان 555ه// ١١‏ أيلول ١5١1م"‏ . 

خلف طلائع ابنه رُزّيك وتلقب بلقب الملك العادل مجد الإسلام. اتبع في بداية 
عاد عبا يد ا م الظلم عن الناس» وأدّى عن الحجاج ما يلزمهم إلى 
امير الحرمين ( وحاول اعوانه إثارته ضد شاور. حاكم قوص عاصمة الصعيد». 
السياسى لأن شاور اشتهر بالقدرة والكفاءة ما جعل الناس يلتفون من حولهء فأقصاه 
عن منصبه في عام (/001ه/1177م)20. 

لم يركن شاور الذي اتصف بالطموح السياسي إلى الهدوء؛ فجمع أعوانه وأعداداً 
وفيرة من العربان وأمراء الصعيد وزحف إلى القاهرة؛ فتغلب على القوة التي جنّدها 
رَرْيك للتصدي له. ثم اعتقل الأخير الذي قتل بعد ذلك على يد طىي بن شاور فى 
٠١(‏ رمضان 0508ه/ 7 آب7١1م).,‏ وحلّ شاور محله في منصب الوزارة"" . 

لعيلية قاو ناد بالحكم وأساء السيرة» فصادر أموال بني رَزَّيك» .وعامل 


الب الاق عا ع ١1113‏ الاين تتراس برك وده رد 

(0) ابن الآثير: المصدر نفسه: ص١77.‏ ظ 

(©) المقريزي» تقي الدين أحمد بن علي: إتعاظ الحنفا في أخبار الأئمة الفاطميين الخلفا: ج" 
صغ 705. 

 1)5(‏ المميتر نف  .)8(‏ المضدو نفسة: 

(51) المصدذر نفسه: ص/5907 - 5904. ابن تغري بردي: جه ص15 7. 


ا 


الإمام العاضد معاملة سيئة'''» وكان طلائع قد أنشأ فرقة من الجند يُقال لها 
البرقية”'" وعيّن ضرغاماً بن عامر قائداً عليها وهو صاحب الباب”"'» ولم يكن هذا 
الرجل بأقل طمعا في الوزارة من غيرهء فخرج على حكم شاور بعد تسعة أشهر من 
توليه الوزارة وانتصر عليه فخلع عليه العاضد خلعة الوزارة ولقبه بالملك المنصورء 
5-1 2 
وفر شاور .2 ظ 

توجّه شاور إلى بلاد الشام لالتماس المساعدة من نور الدين محمود.ء فوصل 
إلى دمشق واجتمع به» فأحسن نور الدين محمود استقباله وأكرم مثواه وأنعم 

ولم يلبث ضرغام أن استغل منصبه لجمع الأموال» فبغغى بذلوره وارتكب 
المظالم» وقتل كثيراً من أمراء مصر لتخلو له الساحة السياسية» وسرعان ما عمٌّ 
الاستياء أوساط العامة والخاصة وانتابهم الخوف على مصيرهه""'. ظ 

أما فى حقل السياسة الخارجيةء فقد أرسل ضرغام رسالة إلى دمشق يطلب فيها 
دعم بور الذي معحمود ونا سم لكن هذا الأخير لم يعر رسالته التفاتة د ورفض 
مساعدته» عندئذ تطلع إلى بيت المقدس في محاولة لكسب تأييد ملكها عموري 
الأول ليدافع عنه ضد أي هجوم قد يقوم به شاورء وعرض علية فبلنا كيرا عن 
المالء لكن الملك الصليبي تباطأ في الردء على الرغم من تأييده لكل خطوة من 
شأنها أن تسمح له بالتدخل في شؤون هذا البلد. 

وشكذا | عنذك: الضراعاكه اللااقلية فى ضير نذا اقليها خا رساء»: وجاك مو ديرا 
عموري الأول عن مواطن ضعف الدولة» وأغرته بالطمع فيها والاستيلاء عليها . 


مصر في سياسة الصليبيين 

تطلع الصليبيون منذ وقت مبكر إلى غزو مصرء ففي عام (447ه/44١1م)‏ ناقش 
فأوة الحجلة الضليية الأول اقتراها تمياحمة الفاطمييق فى :مضو لآن هذا اليلد 
يملك مفاتيح بك المكلينة جاه 1" كار ليون ل مهنا بحياة هادئة ومستقرة 
فعليهم أن يومّنوا ظهرهم بالاستيلاء على الدلتاء إلا أنهم لم يتمكنوا من وضع 
جحو واسرت للا وكاتوا وري ارسي اوم وار مسرا ربو 


(55 اللسترياق ا 31 9 ليه ال وه الواقطةغربى فصر : 


69 صاحب البابه: هى رتبة تلى الوزارة مباشرة . 620 المقريزي : 1 ل ل 
(0) ابن الأثير: جة ص598. 2599 ."١0‏ (5)- المضةز نفسه: صن 155 


نمض 


يدهم على بيت المقدس”"'*. 

واتجهت حركة الوحدة الإسلامية» منذ منتصف القرن الثاني عشر الميلادي» إلى 
الشمال» وكانت مخاوف الصليبيين من ضم دمشق على يد نور الدين محمود وتحقيق 
وحدة بلاد الشام الإسلامية في محلها بعد احتكاكهم بالزنكيين في الجزيرة الفراتية» 
واصطدامهم بالمشروع الذي تجلّى بعد سقوط الرهاء متجاوزاً في أبعاده بلاد الشام 
إلى مصرء تنفيذا للمرحلة التالية من خطة نور الدين محمود الهادفة إلى استعادة بيت 
المقدس وإخراج الصليبيين من المنطقة”"' . 

لم يغفل الصليبيون خلال ذلك أمر مصر بعد أن ظهر للعيان مدى ضعف الدولة 
الفاطمية وعجزها عن الاحتفاظ بكيانهاء ودفعتهم حركة وحدة المسلمين في بلاد 
الشام إلى التوسع نحو الجنوب الغربي على حساب مصر والفاطميين. 

على أن غزو مصرء وهي السياسة التي اتخذت طابعاً عملياً واسع النطاق على يد 
الملك عموري الأول فيما بعدء كان لا بد من التمهيد لها بالاستيلاء على عسقلان» 
وهي القاعدة الوحيدة التي ظلّت بيد الفاطميين في فلسطين» وهذا ما قام به الملك 
بلدوين الثالث» وساعدته الأوضاع المفككة في العالم الإسلامي آنذاك على 
احتلالهاء وهدّد بغزو مصر في عام (5055ه/١5١1م)‏ منتهزاً فرصة نشوب الفوضى 
عقب مقتل الإمام الفائزء لكن الحكومة الفاطمية استطاعت أن تثنيه عن محاولته 
مقابل تعهدها بدفع جزية سنوية قدرها مائة وستون ألف دينار”'"» غير أن هذه الجزية 
لم يجر دفعها ما كان دافعاً للملك عموري الأول لاتخاذها ذريعة لغزو مصرء 
والؤاقع أن عدم دفع الجزية لم يكن إلا دافعاً ظاهراً أما الأسباب الحقيقية فتكمن في 
دافعين» سياسي واقتصادي . 

فمن حيث الدافع السياسي» يُعدٌ عهده فاتحة مرحلة جديدة في الصراع بين 
المسلمين والفليسيق» -وذللة يما ادكه “هن لخبي جذري في سياسة الصليبيين 
الخارجية تجاه مصرء تختلف عن سياسة سلفهء إلا أنها تتوافق مع النهج الصليبي 
العام. لقد واجه الملك عموري الأول مشكلة كبيرة تمثلت بالانتصارات المتوالية 
لنور الدين محمود جعلت الكيان الصليبي في طريقه إلى الانهيار» لذلك رأى توسيع 


)01 عاشور: شخصية الدولة الفاطمية في الحركة الصليبية: ص75١: .١75‏ بحوث ودراسات في 
تاريخ العصور الوسطى . 

(؟) عاشور: الحركة الصليبية: ج١١‏ صغ114. 

هرة الصوري» وليم : ج5 ص4888. رنسيمان: ج” ص097 .317م 111 :معترزك ع1 أعطءنلة 


فض 


رقعة ممتلكاته في اتجاه آخر هو مصر'''. وارتكزت سياسته الخارجية على القيام 
سليلة :من التحاولات المون ,هدالبل والطر هليه للالشاف على .نون الدين 
محمودء لأنه لو حدث أن وضع يده عليه فإن من شأن ذلك أن يعرّض الإمارات 
الصليبية للحصار والزوال. 

ومن حيث الدافع الاقتصاديء. فإنه لم يغب عن تفكير الملك ء عموري الأول 
تجارة مصر الضخمة» وميناء الإسكندرية الكبير الذي يعمل على رواج تلك التجارة» 
بالإضافة إلى حركة التجارة العالمية التي تمر عبر هذا البلد لل ل 
وأفضل الطرق التجارية الشرقية”". 


مصر في سياسة نور الدين محمود 

تكد الشفافة شا وو ستوو' اللدون تخهوو تقطةة اندر لدسيبة فق سك عدر 
السياسي», فقد أثارت اهتمامه الجدي نفك أن وقف على ضعفها في ظل احتضار 
الدولة الفاطمية. وتكدن تطلعاته إليها لاستخدامها لتحقيق أهيْذاف"ذيقية 'وسياسية 
واقتصادية. 2 ظ 

فمن حيث الهدف الب 

فقد أضعفت غزوات الصليبيين المتواصلة لمصر به بين أعوام 0 
6و6--- ١١158‏ ) الدولة الفاطمية سياسياً ومادياً. فعجزت عن صدّهمء كما أنها 
أتاحت للعناصر المعارضة لانتقادها والعمل على نشر المذهب السني كخطوة أولى 
في القضاء التدريجي عليها . ظ ظ 

ب أدرك نؤاق ألدان:: امكموذ أن قيام الدولة الفاطمية في مصر شكّل مصدراً تقر 
في العالم الإسلامي. نهنا جعلت ولاء المسلمين في الشبرفق الأدنى تتقاسمه 
خلافتان ومذهبان» إحداهما الخلافة العباسية السنية في بغداد» والأخرى الخلافة 
الفاطمية الشيعية فى مصر» لذلك كان من الطبيعي من أجل توحيد الهدف. وهو 
السني المذهب» أن يفكر في القضاء على الخلافة الفاطمية في مصر 

تمدن أل كه الإحياء السنى نشطت في القاهرة والإسكثذرية بفضل استقرار 

بعض الزهاد المتصوفة وعلماء السنة الذين دعوا إلى المذهب سر وعلانية» وعلى 
ابن لح لدي الى سن قي رامذ الي كا عد لقان ب ليد لني 


)١(‏ .1856م :ممكمعرعام 


حرم الحويري» محمود محمك: بناء الجبهة الإسلامية المتحدة وأثرها فى التصدي للصليسين : 
ص1786: 119. وراجع فيما يتعلق بأهمية العامل الاقتصادي : 
18 ,17مم نستمدلد5 :5.ى ,مدعي لمعصط8 


يعض 


+ كن : ش ل" 

محمود واستقر في القاهرة تحت رعاية الوزير طلائع بن رَزَّيك 
قبل الصلسيين من الجنوس». مملكة بيت المقدسء والصليبيين من الشمال» إمارة 
أنطاكية وكونتية طرابلس» ما يشكل تهديداً حقيقياً لحركة الوحدة الإسلامية. 

أدرك نور الدين محمود أهمية وضع يده على مصر والمزايا التى تعود عليه 
بامتلاكها فيما يتعلق بمواصلة الجهاد ضد الصلينيين» على أساس أن توحيد القوى 
الحاكمة في كل من الشام ومصر تحت زعامة حاكم مسلم واحد من شأنه أن يجعل 
مملكة بيت المقدس محصورة بين فكي الكماشة ويضطرها للقتال على جبهتين» في 
الوقت الذي 00 الفاطمي بقادر على مضايقة حركة السفن الصليبية في 
البحر وحصار بعض الثغور على الساحل الشامي . ظ 

توحيكلك الصف الإسلامي ينا للمرحلة المقيلة في 52 الهادفة إلفن استعادة 
بيت المقدس وإخراج الصليبيين من المنطقة» إذ أن انضمام مصر إلى بلاد الشام يتيح 
له فرصة أفضل لتحرير الأراضي الإسلامية من سيطرة هؤلاء. 

ومن حيث الهدف الاقتصادي: 20 

إن امتلاك مصر من قبل نور الدفن معحمود سوف 06 السطاو ا كاه 
الاقتصادية والبشرية وتسخيرها في خدمة الجهاد الديني ضد الصليبيين» ٠‏ ويُعذٌ النجاح 
في تحقيق هذا الهدف. خطوة مهمة فى طموحات العائلة الزنكية» إذ أن تسخير 
موارد بلاد الشام وشمالى العراق ساعذه على تهديد بيت المقدس. وأن الاستفادة 
المادية المباشرة من امتلاك مصر تكمن في حصوله على الأموال اللازمة من هذا 
البلد التي من شأنها تغذية الخزانة الإسلامية وبالتالي تقوية الجبهة الإسلامية. 


حملة الملك عموري الأولى على مصر ظ 

خرج الملك عموري الأول من بيت المقدس في مستهل (ذي القعدة 04هه/ 
تشرين الأول 77١١م)‏ على رأس جيشه متوجها إلى مصر للاستيلاء عليها بحجة عدم 
وفاء الحكومة الفاطمية بالتزاماتها دفع الجزية المتفق عليهاء وساهمت منظمة 
الأسبتارية في تجهيز الحملة”"' . 


وضل الحيدن الصليبي 500 مع الجيش 


6 الصوري» وليم : “012 ص 2)884 6 


يض 


الفاطمي بقيادة ضرغام عند أطراف مديرية الشرقية وتغلّب عليه» ثم تابع تقدمه إلى 
بلبيس”' وحاصرهاء وكادت تسقط في يده لولا أن ضرغاماً استغل فيضان النيل 
فعمد إلى تحطيم السدودء فساح الماء وأغرق الأرض» وامتلأت الترع بالمياه. 

الأمر الذي أرغم الملك الصليبي على الانسحاب له إلى سيك ا لمقلاس تعر 
الات ل 0 

م ا الملك عموري الأول فاشلاً إلا أن الحملة لم تخل من فائدة 

- ضعف الدولة الفاطمية بسبب النزاع الدائر بين الوزراء على الاستكثار كرد 
- انتشار روح الفوضى والاضطرابات. 

- انعدام الروح العسكرية عند الجند السودان والأرمن الذين يُشكُلون عماد الجيش 
الناطين: ل الح اللا ظ 

- عِظم ثروة مصر وسهولة الاستيلاء عليها . 

الأمل في الحصول على مساعدة القبط. 

وقد شبّعه ذلك على التخطيط للقيام بغزوة كبيرة تُمكنه من وضع يده على مصر. 


نور الدين محمود يهاجم. حصن الأكراد 

كان نور الدين محمود يراقب تحركات الملك عموري الأول بالإضافة إلى تطور 
الأوضاع في مصرء فاستغل فرصة غيابه وهاجم إمارة طراباس ؛ وأغار. على البقيعة 
تحويدا لمهاجمة حصن الأكراد. ظ 

وصادف أنذاك مرور بعض الأمراء الليسينة من أكويتانيا في فرنساء كان من 
بينهم هيو كونت لوزنيان» وغودفري مارتل» في أراضي طرابلس» عائدين من بيت 
المقدس #فالضموا إلى قورات امينها زيعوتة الغالث 6 للتصدع لنوان الذون سجحهود 
وهرع بوهيموند الثالث أمير أنطاكية للمساعدة» وكذلك فعل قسطنطين كولومان قائد 
الحامية البيزنطية. وتحرك الجيش الصليبي المتحد باتجاه حصن الأكراد» وفاجأ 
المسلمين وهم يحاصرون الحصن» وبعد نشوب معركة لم تستمر طويلاً انسحب 
نور الدين بجيشه من الساحة ومضى مسرعاً باتجاه حمصء» إذ أنه لم يكن يتوقع هذه 
الحشود الضخمة وهي تسير في اتجاههء وتلقّى إمدادات من دمشق وحلب» وتأهب 
لملاقاة لعن يي ويبدو أن هؤلاء خحشوا من مطاردته داخحل أملاكهء فعادوا 


)2200 الى مدينة بينها وبين فسطاط مصر على طريق الشام. الحموي : ح_١‏ ص5 /47. 
030 الصوري» وليم : 1 ص 8/5. 


0 
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أدراجهم 
الحملة النورية الآولى على مصر 

اجتمع شاور فور وصوله إلى دمشق هاربا من ضرغام» بلور الدين محمود. 
وأجرى معه مباحثات سياسية تعيّد له خلالها أن: 

- يدفع ثلث خراج مصر بعد إقطاعات العساكر» أي رواتب الجند. 

- يوافق على إقامة عدد من أمراء بلاد سي 

- يعترف سيادة نور الدين معحمود وينفل أوامره. ْ 

وذلك ٠‏ مقابل مساعدته في القضاء على منافسه ضرغام اوماد منصيه "١‏ 
في شؤون مصرء بعد أن ل نية الملك عموري الأول فى امتلاكهاء غير أنه 
ترده فى جالاف الآمن يقيول العرفن .زغنة مث .فى #كراسة الموقفه وقد حندى أن 
7 بجيش على امتداد الطريق الذي مستطر غلية الصليضوة وزاء الا رون جر 

مشق ومصرء كما لم يشأ أن يظهر بمظهر الطامع في مصرء وغوه الفعبل إلى 

5 الديك شير كوه في تبدذيك مخاوفه وتشجيعه على الإقدام على غزو مصر . فقرّر 
إرسال حملة عسكرية إن هذا اليلد وعهد ك0 أسد الدين شير كوه بقيادتها.» وذلك 
لتحقيق هدفين : 

الأول: إعادة شاور إلى منصبه. 

الثاني: الوقوف عن كثب على أوضاع مصر الداخلية تمهيداً لضمّها . 

ووعذده شاور إن هو عاد إلى منصبه » فإنه سيتحمل نفقات الحملة ويؤمن إقامة 
أسد الذين شير كوه وجنده فى مصر. 

وعلم ضرغام بالااستعدادات التي حون ب من عور بج لماع شاور». 
فالتمس المساعدة من الملك عموري الأول فى محاولة منه الدخول فى لعبة توازن 
القوق وضقد مه اتناف لمساعدته» وتعهد له بالمقابل أن يدفع جزية سنوية يقررها 
الملك. كما وافق أن تدخل مصر في حماية الصليبيين» وأجبر الإمام العاضد على 
توقيع الاتفاق”" . 

خرج أسد الدين شيركوه على رامق الحملة إلى مصر في (جمادى الآخرة 48ه/ 
)١(‏ ابن الأثير: جة ص١70-‏ 0". الصوري» وليم: جا ص 4417: 888. 


0) "اين الأئرة ة عن 306 اين تشري برذ :ده عر ا 
فر الصو ري» و ليم : ج؟ ص16 88 .24 ,23هم نانع لامعغطظ .580م 11 العؤووناط 


كل 


نيسان 75١١م)‏ يصحبه ابن أخيه صلاح الدين يوسف بن أيوبء الذي كان يناهز 
السابعة والعشرين من عمره» وشاورم وسار على الطريق المحدد للحملة والذي يمر 
عبر أراض يسيطر عليها الصليبيون''» وحتى يصرف أنظار الصليبيين عن التعرض 
للحملة وتأميناً على حياة أفرادها ؛ رافق الحملة إلى ما يلي 00 وراح يهاجم 
الأطرات الشعالية لفملكة نبت المقدس المعاونة لدكة: حتى ع أنظار 
الصليبيين عن مصر 0 

ووصل أسد الدين شيركوه إلى القاهرة بعد أن تغلّبٍ على قوة عسكرية عند 
السويس» أرسلها ضرغام بقيادة أخيه ناصر الدين» فتصدى له ضرغام» وجرى اللقاء 
تحت أسوار القاهرة وانتهى بانتصار أسد الدين شيركوه» وقتل ضرغام أثناء الفرار 
كما قتل أغتوة تاهر الدين . .و3غيل. أسد-الذين تمزكوه القاهرة مسضرا :وأعاد شاور 
إلى منصبه في الوزارة» ثم أقام معسكره خارجها"". 

وما إن استعاد شاور منصب الوزارة حتى عاد إلى طبيعته السيئة ليدخل في صراع 
مع أسد الدين شيركوه» وتناسى وعوده لنور الدين محمودء فنقض الاتفاق معه 
وطلب من أسد الدين شي ركوه الخروج من مصر والعودة إلى بلاد الشام» ولكن هذا 
رفض الاستجابة لطلبه» وردٌ ذ على موقفه المتقلب» فاستولى على بلبيس وحكم البلاد 
و4 

ليسغ شاون إلة القماسن التساعدة من الملك موري الأول الذي كان يأهيت 
لغزو مصرء وأخذ يَخْوّفه من نور الدين محمود وعرض عليه أن: 

- يؤدي له مبلغ ألف د سن يا لام عن بيت المعامن 
إلى نهر النيل» البالغ عددها سبع وعشرين مرحلة. 

- يمنح هدية لكل من يصحبه من فرسان الأسبتارية» الذين كانوا يُشْكلون عماد 
جيشهء في محاولة لإغرائهم بالاشتراك في الحملة. 

- يتكمّل بنفقات علف أفراسهم . 

وذلك مقابل مساعدته في إخراج أسد الدين شيركوه من مصر”” . 
)1١(‏ ابن شداد: النوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية: ص / .24م :جاناءتلمعتط8 
(؟) ابن الأثير: جة صه 37٠‏ 3505, 
(9) المصدر نفسه: ص5 .7”"5١‏ /ا١7‏ .187م نممكمءىع)5 .82-584كمم 11 أعقددتاظ1 ١‏ 
40 ابن الأنين: القاويخ الباهن ه١412 ١‏ لدان واصل ا#خدا ص17 أبواشامة: ا 

ا 

(5) الصوريء وليم: ج؟ ص4887. 
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أسد الدين شيركوه؛ وحتى لا تن ضيع الفرصة عليه لدخول مصر وإن اختلف الحليف. 
حملة الملك عمورىي الثانية على مصر 
حضره نبللاء المملكة. وتقرّر فيه تلببة دعوة قافو يعت ان أوضح الملك للمجلس أن 
في قدرته تجهيز حملة لغزو مصر من دون أن يُضعف دفاعات بيت المقدس» 
وبخاصة أنه وصل وفتئذ من اوزرقعا عدد من الحجاج لزيارة بيبتك المقدس يمكن 
الاستفادة م في المجهود الحربي», وأمل في أن يتمكن من احتلال مصر لحساب 
الصليبيين» وقرّر بأن يتولى بوهيموند الثالث أمير أنطاكية إدارة شؤون المملكة خلال 
ا 

وأسرع الملك الصليبي بالزحف إلى مصر على رأس قواته في (رمضان 59ه0ه/ 
آب 155١1م)‏ للمرة الثانية» واتصل فور وصوله إلى فاقوس”'' بشاورء واتفقا على 
حصار أسد الدين شيركوه في بلبيس» وصمد هذا الحصن للحصار مدة ثلاثة أشهر 
جل قرز الملك الصليبي فحاة الدخول في مفاوضات مع أسد اين شير كوه للخروج 
المزدوج من 7 . فما الذي حدث في الأفق السياسي حتى أقدم على هذه 
الخطرة؟ ظ 

الواقع أن الملك عموري الأول تلقى أنباء مزعجة من بلاد الشام بتعرض ممتلكاته 
لضغط من نور الدين محمودء ففضل العودة للدفاع عنهاء وأدرك فى الوقت نفسه أن 
حملته مقضي عليها بالفشل في ظل امتناع أسد الدين شيركوه في بلبيس . 

وكان موقتف فنك الدئن شير كوه بجا أنقياء فقك بدأت المؤن بالنفاد فضلا 
عن تفوق القوات الصليبية - الفاطمية المشتركة في العددء وأن الوضع العسكري 
ليس في صالحهء لذلك وافق على الدخول في مفاوضات من أجل الجلاء عن 
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)١(‏ ابن الأثير: الكامل في التاريخ: جه ص”5٠".‏ الصوري» وليم: ج١7‏ ص887. 

(0) فاقوس: مدينة في جوف مصر الشرقي» وهي آخر ديار مصر من جهة الشام في الجوف 
الأقصى. الحموي: ج؛ ص777. 

(*) ابن الأثير: جة ص”٠١”".‏ (5) المصدر نفسه: ص7,١7.‏ 


خسن 


الجيشان» الإسلامي والصليبي» في ظريقين متوازيين عبر شبه جزيرة سيناء » وتركا 
شاور يسيطر على مقاليد الحكو”''. 

الحقيقة أن شاور كان المستفيد من هذا الصراع الذي انتهى لمصلحته» فتخلص 
من الجيوش الإسلامية الشامية والصلييبة على السواء» كما تخلص من ضرغامء 
وأضحى طوال العامين التاليين صاحب الأمر والنهي والمتحكم في مقاليد البلاد”'*. 

الام 11 الحملة الصليبية الثانية التي 3 بها الملك عموري 0 نل اطي 
< 0 من إرغام أسد الدين ره على الاتنتحات من هذا البلد رجاه 0 
المواقع التى وقعت تحت سيطرته» هذا فى الوقت الذي أضحى للصليبيين قدر كبير 
من 0 المادي والمعنوي عند شاورء وفي المقابل» فقد تدعَمت أملاك نور الدين 

ومهما يكن من أمر فقد وفف كل فة أسيك الدين شيركوه والملك عموري الأول 
على أوضاع مصر السياسية ار وسوء أوضاعها الاقتصادية» وما تتمتع به من 
ثروة وفيرة وموارد بشرية هائلة رجح كفة من يضع يده عليها . 
نشاط نور الدين محمود خلال حملة الملك عموري الثانية على مصر 

فتح حارم : اختار نور الدين محمود أن يهاجم حصن حارم التابع لإمارة أنطاكية 
مستغلا الفراغ العسكري الذي تركه الملك عموري الأول» وهذا ما دفع الملك 
الصليبى أن يعجل بالعودة إلى بيت المقدس. وحاصر نور الدين محمود الحصن 
بهدف تخفيف الضغط عن مصر وإجبار الملك الصليبي على الانسحابء ثم الثأر 
للخسارة التى تعرّض لها أمام حصن الأكراد. 

لم يقف الصليبيون مكتوفي الأيدي أمام تهديدات نور الدين محمود فتكتّلوا للدفاع 
عن كيانهم» فظهر تحالف ضمٌ كل من بوهيموند الثالث أمير أنطاكية» وريموند 
الثالث كونت طرابلس» وقسطنطين كولومان حاكم كيليكية البيزنطي» والأمير الأرمني 
ثُْ ٠‏ 8 م إفرة 8 ك. 8 
بوروس الثاني, ورينولد سنا حت قاليري حاكم حارم 4 والواضح أن السيز نظيحة 
.. والصليبيين والأرمن تركوا خلافاتهم جانبا للقضاء على نور الدين محمود. 

خرج الجيش المسيحي المتحد في ١0(‏ رمضان/5 آب) باتجاه الحصن. 
شاهد نور الدين محمود ضخامة القوات المتحالفة» التي قُدّرت بحوالي ثلاثين ألفاً. 


5 رنسيمان: ج” ص040. 47 د ل‎ )١( 
.1484 الصوريء وليم: ج؟ ص2388‎ )9( 


ادال 


رفع الحصار عن حارم وفق خطة عسكرية - 15122 وتوجّه إلى أرتاح يم في 
أن يطاردوه فيتمكن منهم بعد أن بتعدوا عن قواعدهم '' 

وفعلا عزم بوهيموند الثالث أن يقتفي أثره مخالفاً 5500 
قاليري الذي عدر فين تيده نور الدين محمود. عند هذه المرحلة نصح 
الأمير الأرمني ثوروس الثاني» الذي اتصف بالحذر الشديد» الأمراء الآخرين بعدم 
الدخول في معركة والانتظار حتى يعود الملك عموري الأول من مصرء لكن القادة 
الصليبين لم يأخذوا بهذه النصيحة» لذلك انسحب مع أخيه مليح الم 

ووقع الصدام بين القوتين الإسلامية والمسيحية بالقرب من أرتاح» وإذ تجاهل 
بوهيموند الثالث تحذير ثوروس الثاني» بادر بالهجوم. ولما تظاهر المسلمون بالفرار 
اندفع وراءهم» فلم يلبث أن وقع في كمين نصبوه له» وأطبق جيش الموصل على 
القوة البيزنطية وهزم أفرادها وأعمل فيهم القتل والأسرء وأحاط المسلمون بالعوات 
الوتطالية من كل جاتياء واشتدت رحى الحرب حتى انتهى الأمر بهزيمتهاء وقتل 
عذد كين فنن أفرادها دوك المصادر الإسلامية بعشرة اللاف فارس». ووقع في سير 
المسلمين كل من ريموند الثالث وجوسلين الثالث وقسطنطين كولومان وهيو لوزنيان» 
فجرى تقييدهم وسيقوا إلى حلب مع بقية الأسرى الذين بلغ عددهم ستة آلاف أسير. 
تبجع المسلمون بهذا النصر فتقدموا إلى حارم وفتحوها بعد أيام عدة”". 

تائج فتح حارم: كانت الهزيمة» التي حلت بالقوات المسيحية المتحالفة؛ 
ساحقة» وعدت من أعظم الكوارث التى حلت بالقيادة الصليبية الشمالية بوجه 
خاص.ء وترتب عليها نتائج عدة أهمها : ظ 

- حقّق نور الدين محمود كسباً رائعاً بفتح حارم التي كانت قلعتها الحصينة تحرس 
الطريق المؤدي إلى أنطاكية من ناحية حلب» ونتيجة لذلك أصبحت مدينة أنطاكية 
تحت تهديد المسلمين. ٠‏ 

أضحى الطريق إلى أنطاكية 50 أمام نور الدين محمود إلا أنة لم يهاجمهاء 
ولعله كان يرى أن إمارة أنطاكية الصليبية جزء من أملاك الامبراطورية البيزنطية 
فخشي أن يلقي البيزنطيون ثقلهم العسكري في النزاع. فيصبح عليه أن يواجههم مع 
الصليبيين في وقت واحدء لذلك لم يجازف بمهاجمة المدينة مبرهنا عن حسن إدراك 
للظروف المحيطة به وبعد نظر سياسي» وترك الأمور فيها على حالها. 

كانت معركة حارم آخر معركة تجري على أرض الشام تشترك فيها القوات 


60 ابن الأثير: جة ص5١‏ 1. 23 الصوري» وليم : ج15 ص 84889. 
(0) المصدر نمسه. أبن العديم : ج" ص5 5:5غ. 440. 
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البيزنطية في عهد نور الدين محمود» وعلى الرغم من النهاية الفاشلة التي مُنيت بها 
جهود القوات المتحالفة» إلا أنها تُوضّح لنا جانباً من أثر النفوذ البيزنطي على 
مجريات الأحداث . 

- شجّع هذا النصر نور الدين محمود» فهاجم قلعة بانياس وفتحها. 
الامواي عياو وات ادي وو و مال المي : 
جهوده الرامية إلى تخفيف لمكا عن الجبهة المصريق. قرّر فتح بانياس » 55 
ا 0 ا يرافق لدت ل ا 
سليم أتاح له التوجه إلى هدفه من دون عائق» ذلك أن الصليبيين أسرعوا عندما 
تناهى اليهم اه الإشاعة إلى طبرية وتجمعوا في هذا المكان. 
الدفاع, 00 في أن تعلفّى : نحدة سريعة من ثييري 6 فلاندر الذي قدم 
آنذاك إلى فلسطين» لكن يبدو أن النجدة تأخرت أو أن الحامية أخطرت بعدم قدرة 
تييري على تقديم المتناغدة» فا سكسلنت لنور الدين محمود (ذي الحجة 48ه/ 
تشرين الأول 6١م‏ فدخلها وحصّنها وملأها دخيرة وعتاداً ريجات كما سيطر 
على المناطق المحيطة بهاء وهدّد بالزحف على الجليل» فلم يسع النبلاء إلا أن 
يعذوه بدفع اعرد فشاطرهم في اعمال طبرية» وقرّروا له لالصير التي لم 
يشاطرهم عليها مالا كل سنة"'. 

وبفتح حارم وقلعة بانياس» أثبت نور الدين محمود نجاح خطته الرامية إلى توحيد 
المسلمية ومقاومة الصليبيين في وقت ركد 
تحدّد الصراع حول أنطاكية 

عاد الملك عموري الأول من مصر في (محرم ١55ه/‏ تشرين الثاني 55١١م)‏ 


ليجد أوضاع الصليبيين في بلاد الشام في وضع خطير جدأء فقد فتح نور الدين 


ما لهذين الموقعين من أشينة عسكرية في الحرب الدائرة بين المسلمين والصليبيين 
في الشرق الأدنى» بالإضافة إلى وقوع أمراء الشمال الصليبيين في الأسر. 
)ع0 ابن ال جح صن ١١‏ 1. 


مك2 


لذلك هرع إلى الشمال لإعادة ترتيب أوضاع إمارتي طرابلس وأنطاكية في ظل 
غياب صاحبيهما في الأسرء فلحق به ثييري كونت فلاندر» وتوقف في طرابلس 
لتوطيد حقه في الوصاية على الإمارة» ثم مضى في سيره إلى أنطاكية لتدبير أمورهاء 
ولعله كان طامعا في وضعها تحت حكمه المباشر . 

ومن جهته» أرسل الامبراطور البيزنطي مانويل» فور تلقيه نبأ أسر بوهيموند 
الثالث» سفارة إلى أنطاكية للوقوف على أوضاعهاء وحماية حقوق الامبراطورية 
فيهاء وأثناء وصول الملك الصليبيي إلى المديئة» قدم إليه رسول من قبل الامبراطور 
البيزنطي يستفسر عن سبب وجوهه فيهاء ويعني ذلك : 

- أن بقاء الملك الصليبي فيها أمر غير مرغوب فيه من قِبل الامبراطورية البيزنطية» 
فى الوقت الذي لا نجد مثل هذه السفارة عقب أسر رينولد شاتيون أمير أنطاكية 
السابق الذي كان لا يرالفى أسن المسامين . 

- أن الإمارة لا تتبع الملك عموري الأول» وليس له الحق في التدخل في 
شؤونهاء وهذا يعني أمرين : 

الأول: إما أن تضع الامبراطورية البيزنطية يدها على الإمارة» وهذا يتطلب قدوم 
بعض القوات البيزنطية لتحقيق ذلك» وتأكيد السلطة البيزنطية على أنطاكية» وهو ما 
لم يحدث . 

الثاني: أن بوهيموند الثالث عائد إلى الإمارة عن قريب ولا داعي لوجود الملك 
عموري الأول فيها"''. 

كان الملك عموري الأول لبقا في رده على المبعوث البيزنطي» فأشار إلى أن 
حضوره إلى أنطاكية سببه إعداد سفارة لإرسالها إلى القسطنطينية هات ٠‏ الزواج 7 
إلخندى الأصرات الب نظيات 2 


نور الدين محمود يُطلق سراح بعض الأسرى المسيحيين 

دفعت حكمة نور الدين محمود وبُعد نظره إلى إطلاق سراح قسطنطين كولومان 
مقابل مائة وخمسين ثوباً من الحرير» ولعل في ضآلة قيمة هذه الفدية ما يُشير إلى أنه 
لم يكن راغباً في الدخول في صراع مباشر مع الامبراطورية البيزنطية وفتح جبهة 
أخرى أقوى من الجبهة الصليبية فيْشْنّت جهوده بين القوتين. 

وأرسل الأمير الأرمني ثوروس الثاني بعض الهدايا إلى نور الدين محمود مقابل 


.١505ص عمران: محاضرات فى معالم التاريخ الإسلامى الوسيط:‎ )1١( 
(؟1) .238 ,237مم :ومستفسسصككر‎ 


لسن 


إطلاق سراح الأسرى الأرمن» لكن الزعيم المسلم رفض هذا العرضء الأمر الي 
دفع الأمير الأرمنى إلى مهاجمة مرعشء فنهبها وأسر العديد من المسلمين» و 
ذللك يق تون الديى متكيوى ]إن المضالعةو وتالن :ا لكانان إطلاق: اشرق 000 

ولعل ما دفع نور الدين محمود إلى هذا التحول هو أنه لم يكن يرغب في أن 
سمر بقواثة: إلى الشهال لتقال الأرمقء فعخلى اللسملكات الاسلامة من عساكرها 
وتصبح سهلة المنال للقوات البيزنطية والصليبية معاء وبخاصة أن الملك الصليبي 
عاد فاشلاً من مصرء وقد يدفعه ذلك إلى القيام بعمل عسكري لتعويض فشله 

وأثناء وجود الملك عموري الأول في أنطاكية. دخل في مفاوضات مع نور الدين 
محمود لإطلاق سراح بوهيموند الغالث تكلّلتَ بالنجاح. وأطلق فراع صاحب 
أنطاكية لقاء فدية بعد مضي سنة على وقوعه في الأسرء ويبدو أن الامبراطور 
البيرئطى أذ دوراً في إطلاق سراحه بدليل ما نراه من وجود سفارة بيزنطية في 
أنطاكية عقب وقوعه في الأسر. ظ 

ويستوقفنا في هذا المقام موقف نور الدين محمود الذي لم يعتد إطلاق سراح 
الزعماء الصليبيين بعد وقت قصير من وقوعهم في الأسر. ويّصوّر المؤرخ وليم 
الصوري موقفه حين يروي أن إطلاق سراح بوهيموند الثالث يرجع إلى بعد نظره. 
ورجاحة عقله؛ وذلك لقطع الطريق على أي تدخل بيزنطي» لأن الامبراطور مانويل 
كان معروسا مق الأميرة مارق» عق يوهيمونك الكالش» بالإضافة إلى ريه على 
ترتيت أوضاع الإمارة وفق المصلحة البيزنطية» أو أثة برا إعادة ضاعي: أانطاكية إلى 
حكم الإمارة حتى لا يحل محله أمير آخر من بين الأمراء الأقوياء» ما يشكل خطراً 
على الممتلكات الإسلامية”''. 

وبات واقنها أن التفود البيزنطي أذّى 00 موف الندانت المترتبة على معركة 
حارم. فقد حال دود تقدم نور الدين محمود لمواحمة أتطاكبة .وكات :له ألن 'فئ 
إطلاق سراح حاكم كيليكية البيزنطي وإطلاق سراح بوهيموند الثالث. 
تجدّد الهجمات النورية على الصليبيين 


طرابلس ومملكة بيت المقدس» وأمضى عامى  0550(‏ ١85ه/580١١515-1١١م)‏ 


(). :اين العبرى: “خحن/ا/ا1: 
(0) الصوريء وليم: ج١١‏ ص8457. 497. عاشور: الحركة الصليبية: جا ص1856» 1817. 


نسل 


حين أغار أسد الدين شيركوه على إقليم ما وراء نهر الأردن. 

أرسل نور الدين محمود قائده أسد الدين شيركوه على رأس قوة عسكرية من بلاد 
الشام لفتح المعاقل الصليبية الواقعة فى جنوبي لبنان» مستغلاً غياب الملك عموري 
الأول في أنطاكية» فأغار على منطقة صيداء وفتح قلعة هونين الحصينة» وسيطر على 
الصليبية» وفتح حصنا يمع ما وراء نهر الأردن على الحدود مع بلاد العرب» منيع 
الجانب» ولم يذكر المؤرخ وليم الصوري» الذي أَرّخْ لهذا الحدث؛» اسم الحصن 
إنما عزا سبب فتحه إلى استسلام فرسان الهيكل الذين أوكلت إليهم مهمة حمايته 

ا 1 0 ل ل 0 
والدفاع عنه اع ثم عاد إلى حمص في (شعبان 5هم/ حزيران 6١م)‏ ليقضي شهر 

0 | عو د ا د ع 

وأغار نور الدين محمود من جهته على حصن المنيطرة”'* وقد رأى ضرورة فتحه 
وضمّه إلى الأملاك الإسلامية ما يُفقد إمارة طرابلس موقعاً مهمأء ونفذ من أجل 
ذلك خطة عسكرية ذكية» فلم يُعلن حال التعبئة حتى لا يلفت إليه أنظار المراقبين 
الصليبيين» وفي (أواخر ١07ه/‏ خريف 57١1م)‏ هاجم الحصن فجأة بمجموعة من 
جيشه وحاصره» وضغط على أفراد حاميته الذين أذهلتهم المفاجأة» فدافعوا عن 
الحصن دفاع المستميت حتى أعياهم الصمودء» فخارت قواهم واستسلمواء ودخل 
5 فرة 

وتابع نور الدين محمود غاراته على الأملاك الصليبية» فهاجم قلعة آكاف في 
البرية وخرّبهاء كما خرّب المناطق الواقعة حول عِرقة. ويبدو أن عساكره أصابهم 
الإرهاق» كما أن الملك عموري الأول عاد خلال ذلك إلى بلاده» ومن المحتمل 
أن يتصدّى لهجماته» فاضطر إلى ترك المنطقة وعاد إلى دمشق. ظ 

المرحلة الثانية 

الحملة النورية الثانية على مصر 

دوافع الحملة : لم يتوقف التنافس بين نور الدين محمود والملك عموري الأول 
)١(‏ تاريخ الأعمال المنجزة فيما وراء البحار: ج7 ص447. 
00( المنيطرة: قرية من أعمال طرابلس تقع في أعالي الجبال عند منابع نهر إبراهيم وفيها حصن 

عقاب الجو. 


() ابن الأثير: جه ص5"565. ابن واصل: جا ص58١.‏ 


يسان 


حول مصر عئد هذا الحدء وبخاصة أن أيا منهما لم يُحقق أهدافه: وهو يعلم أن 
فوزه بهذا اا لا الى ل 
السيطرة على مفاتيح الشرق الأدنى. ويلاحظ أن نور الدين محمود كان مدفوعا 
بالعوامل نفسها التي جعلته يرسل حملته الآولى مع دخول كل من الخليفة العباسي 
0 ع د السياسي هذه المرة» بالإضافة إلى معاقبة شاور لخيانته 

00 2 مباحثات واتصالات بينه وبين ادن الدين شيركوه من 
حي وين الخلان العبابني من سرة أخرق» .غود حل :إذرها ل اقاللد بجهمة عزن 
مصر للمرة الثانية» كما كان للومام الفاطمى العاضد دور في تشجيعه على الاهتمام 
بمصرء ذلك أن العاضد أرسل يلتمس مساعدته ضد استبداد شاور في الوقت الذي 
لم يكن يعلم بأهدافه الحقيقية» مع العلم أن نور الدين محمود كان عنافدا | على شاور 
بسبب غدره بشير كوه واستنجاده العا 

لدي ااال يدا ب ني اهار ميدي بع وال اراي 
كيفية العودة إلبها التملكياة لكن نور الدين محمود خشي أن يقوم بمحاولة اخ 
لغزو مصر فى عامى ( عازه 5 ١5ههم/ره١١١‏ ا لي 
وتقسيم قواته» فى الوقت الذي كان الموقف فى بلاد الشام يستدعى شيئاً من اليقظة 
النسل 0320 1 ش ١‏ ش ١‏ 
والحدر . 

زحف الحملة: أعدّ نور الدين محمود القوات اللازمة وأرسلها إلى مصر فى 
(ربيع الأول 557ه/ كانون الثاني 71١١م)‏ بقيادة أسد الدين شيركوه؛ وصحبه ابن 
أيه صلاح الدين على كرة منه» وكين معه جماعة من الأمراء» وبلغ تعداد هذه 
ليمي ل ظ 

وتوافر لشاور من الوقت ما جعله يلتمس المساعدة من الملك عموري الأول» إذ. 
أنه أدرك من استقراء الأحداث أن أسد الدين شيركوه إذا قدم إلى مصر هذه المرة, 


2230 ابن تغرىي بردي: جة ص18 7. الصوري» وليم: ج"” ص 28445 84416 ,78كمم 11 :أءو5نا020 
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نجح في امتلاك مصر. رحب الملك عموري الأول بدعوة شاور طمعاً في امتلاك 
مصر وإبعاد نور الدين محمود عنها حتى لا يتمكن من تطويق مملكته التي ستصبح 
في وسط ممتلكاته"'' . 

كان الملك الصليبي آنذاك في نابلس» فدعا نبلاءه للاجتماع, وأوضح لهم فيه ما 
تتعرّض له المملكة الصليبية من .خطر إذا استولى ثور الدين محمود السنى المذهب 
على مصرء وبعد مناقشات مستفيضة.» وافق المجتمعون على اس لحكل الإيناذ 
كناو على أن يودى كل قر عقر وخلة لتحهيرها من أل .إثقاة المملكة"'"': :وقبل 
أن ستكم. ا لأستعداذات وردف الأقاءديان امد الدن شي كوم يها( صسراء .سيتاءة 
المح لري و ب وك غير أن 
الكدضن عدا ع عا ا 

وصل جيش أسد الدين شيركوه سالماً إلى برزخ السويس على الرغم من أن 
الرحلة كانت شاقة ومحفوقة بالمخاطر» وذلك في (ربيع الآخر/ شباط)» :وعم 
أسد الدين شيركوه بأن جيشأ صليبياً شرع في الزحف باتجاه مصرء فاجتاز الصحراء 
باتجاه الجنوب الغربي حتى يتفادى مواجهة مبكرة مع الصلسية فبلغ نهر النيل عند 
إطفيح على مسافة أربعين ميلاً جنوبي القاهرة”*'» ثم عبر إلى الضفة الغربية, 
والتزمها في سيره حتى وصل إلى الجيزة وعسكر بمواجهة الفسطاط» وتصرّف في 
البلاد الغربية وحكمها نيفاً وخمسين يوم . 
حملة الملك عموري الثالثة على مصر 

المفاوضات الصليبية ‏ الفاطمية: خرج الملك عموري الأول من بيت المقدس في 
(ربيع الأول 077ه/ كانون الثاني 71١1م)‏ متوجهاً إلى مصر في حملته الثالثة على هذا 
البلد» واجتاز الطريق المألوف من غزة إلى العريش ثم اخترق الصحراء إلى بلبيس . 

ارتاع شاور من ظهوره المفاجئ» وساوره القلق لعدم التنسيق معهء ويبدو أنه لم 
يكن على علم بوصول أسد الدين شيركوه إلى إطفيح» ولم يطمئن إلا عندما أرسل 
كشافته إلى الصحراء للوقوف حقيقة الوضع. عندئذ خرج لاستقبال الملك 


.١59ص‎ ا١ج ابن واصل:‎ )١( 
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الصليبي والتقى بهء وأنزله عموري الأول في معسكره على الضفة الشرقية لنهر النيل 
على مسافة ميل واحد من أسوار القاهرة"''. 

والراجح أن "الملاف الصليبي وقف على نزعات شاور الكتقلية :: فازاة أن يقبذة 
ليضمن الحصول على مغانم قبل أن يقوم بحرب أسد الدين شيركوه» فأجرى معه 
مناحفات: تعهد شاور خلا نهنا يأن يدفع أربعمائة ألف دينار مقابل طرد أسد الدين 
الما ب ربو و اي 
الضف لاخر انها بع : 

ولدعم هذه الاتفاقية وإعطائها صفة رسمية» أرسل الملك عموري الأول كلا من 
هيو سيد قيسارية وجفري مقدم فرسان الداوية» إلى الإمام الفاطمي للحصول منه 
على الموافقة الرسمية عليهاء فاستُقبلا بحفاوة في القصر الفاطمي» وتم التصديق 
عل انها عي . 

كان من الطبيعي أن يرحب الصليبيون بهذه الاتفاقية التي تجعل منهم حماة لمصر 
وللدولة الفاطمية» وتُبعد أسد الدين شيركوه بوصفه المنافس الوحيد لهم في السيطرة 
على هذا البلد. 

معركة البابين: استعدّت القزات الصلبية وقوات: تناود المعحالثة معياء وعد 
التوقيع على الاتفاقية» للالتحام بقوات أسد الدين شيركوه وإجبارها على مغادرة 
مصرء وظل الجيشان مدة شهرين يراقب كل منهما الآخرء ثم حدث أن اجتازت 
قوى التحالف النيل إلى جزيرة الوراق في رأس الدلتا على الضفة الغربية» وفاجأت 
وحدة من جيش أسد الدين 0 

أدرك أسد الدين شيركوه حرج وضعه بعد أن تبين له تفوق قوى التحالف. 
ونخاضة أنه الفمت إليها قرات صلبية وصلتة حدينا من :بيت المقديين» لذلة رائ 
أن ينسحب من المنطقة» وتوجّه نحو الصعيد ملتزماً النيل في سيره حتى بلغ ملوى. 
واقتفى الملك عموري الأول وشاور أثره» وتركا قوة عسكرية لحماية القاهرة» عندئذ 
لم يسعه إلا أن يدخل في معركةء فعبر النيل من جديد على مسافة غير بعيدة من 
مدينة المنيا في مصر الوسطى» وعسكر في الأشمونين في خرائب مدينة هيرموبوليس 
القديمة؛:وععرق اللقاء ينه ونين قوائ التحالف:فن- النابيق القرنية مين الاأشمؤوتين؟ 
ركان وفيا 1 امشو هن تماد اعد نقد البرك وأدَّى صلاح الدين الأيوبي دوراً 


)١(‏ ابن الأثير: جه ص/”. الصوري» وليم: ج؟ ص445. 
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مهما في هذا النصرء واضطر الملك عموري الأول وشاور إلى التراجع بمن تبقّى من 
جيشيهما إلى القاهرة”'' . 

خضان الاسكتدرية : أحزز أسِن الديخ شيركوه انتضارا باغرا؛. وكان من التحتمل 
أن يمتلك القاهرة لو سار خلف القوات المتحالفة التى تضعضعت إثر هذه الضرية» 
وعاجم المديف: لكند أت أن يتوكة إلى الشفال الكررى وهيل إلى الفيوة "+ بوقابيع 
زحفه إلى الإسكندرية لامتلاكها والتحصن بها متجنباً الدخول في معركة أخرى قبل 
جلاء الوضع العسكري» وبخاصة أن الملك عموري الأول تلقّى إمدادات صليبية 
أخرى. وكان سكان الإسكندرية قد كرهوا شاور لاستعانته بالصليبيين» أعداء دينهم 
ووطنهم» فضلاً عن أن بُعدهم عن العاصمة وملامستهم الخطر الصليبي عن طريق 
البحر؛ جعلهم أكثر إحساساً بالخطرء ولم يكد أسد الدين شيركوه يقترب من المدينة 
عق اثلقاة أهلها طائفية .وفتعرا له أنوابها: فدخليا قير قال ., 

وأعاد الملك عموري الأول في هذه الأثناء تنظيم صفوف قواته» وتقوّى بما وفد 
إليه من إمدادات جديدة» وانضمٌ إليه جيش شاور الذي ما زال على قوته لأنه تراخى 
ون القتال لغاية في نفس شاور وهي عات قوة الطرفين النوري والصليبي» 
والمحافظة على قوة جيشه تحسباً لتطور الأحداث. ظ 

ولم تمض أيام قليلة حتى ظهر الملك الصليبي أمام أسوار الإسكندرية» وألقى 
التخضنان .على الملاينةه. بوساتدته. ليقع : الصليية أقبجا قتر نهنا مره موا 
وخشي أسد الدين شيركوه أن يحصره الصليبيون مع جميع قواته داخل الإسكندرية 
فيفقد بذلك حرية التحرك» فترك ابن أخيه صلاح الدين نائبا عنه فيها وفصل معه 
ألف جندي» وتوجّه هو على رأس القسم الآخر من اللحيدن عائداً إلى الصعيد 

ميا أ معسكر الملك الصليبي الذي استشاط غضياً وأراد أن يمضي لعا رد 

فنضحه شساون بالتروي». لأن استغادة الإسكندزية أكثر أهمية'*".. فشدّد الخحضار 
عليهاء ما ضايق السكان» وأشرفت المدينة على المجاعة بفعل قله الأقوات. ولم 
ينته شهر (رمضان/ حزيران) حتى وجد صلاح الدين نفسه في موقف عصيب» 


فالئمئسن المساغدة مح .عمه الذئ. اقضطر للعؤةة إلى الشمال: وعسكر فى بنركة 
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الحبش”'' في ظاهر الفسطاط بهدف مهاجمتها وامتلاكها لتخفيف الضغط عن 
الامكفدرنة حت الامشاوة شيو اللنن: "الذى ١‏ رسلة سلاف ساني تهون عابي 
الماهرة والسير افسدت: حطدم ورد أدرة عهوية اكاك قير بر أله لم يعن بوه 
أن يفعل أكثر مما فعل؛ دخل في مفاوضات مع الجانب الصليبي للاتفاق على حل 
افيه ل ا 

- وضع الإسكندرية في يد الملك عموري الأول. 

ادل الآأسرق نية الجاتين . 

إطلاق سراح الجند النوري الموجودين داخل الإسكندرية. 

- تغادر جميع القوات النورية أرض مصر. 

- تغادر جميع القوات الصليبية أبن بسو" للق فنيا قرية و7 

الواقع أن الأطراف كافة رحبت نات 1 

فقد رحب بها الملك عموري الأول نظراً لحراجة وضعه في الشامء نتيجة 
عمليات نور الدين محمود العسكرية ضد حصني العريمة وصافيتاء وتخريبه قلعة 
هونين ومحاولته مهاجمة بيروت. ولعل هذه الأحداث كان فيها ما يكفي لأن يتعجل 
إبرا م الصلح والعودة إلى بلاد الشام 5-584 قريباً من مسرح العمليات العسكرية» 
بالإضافة إلى ذلك». فإن الاتفاقية حالت 0 قلاف اسيل الدين شيركوه وبالتالي 
نور الدين محمود لمصر. 

ورححب أسد الدين شيركوه بها لأنه أدرك استحالة امتلاك مصر في ظل الوضع 
الراهن مع الضعف الملحوظ الذي اعترى قواته. 

ورحًب بها شاور لأنها المح ل مي رار الكبيرتين 
في بلاد الشام . 

ودخل الملك الصليبي إلى مدينة الإسكندرية في 52006 وغادرها صلاح الدين 
في موكب عسكري حافل. وأصاب السكان الضيق حين رحيله ثم غادر مصر مع 
اسزالض مركي في الشهر التالي» في حين تأخر الملك الصليبي بضعة أسابيع لأنه مرّ 


(1) بركة الحبش: هي أرض في وهدة من الأرض واسعة طولها ل ا ل د عدا 
خلف القرافة... وهي من أجل منتزهات مصر. وهي ليست ببركة للماء وإنما شُبّهت بها 
وكانت تُعرف ببركة المعافر وبركة حمير» وعندها بساتين تُعرف بالحبش» والبركة منسوبة 
الها الحيوق ‏ بهذ م ا : 

5 الفووقه رولف جما ع1 كال 

(*) المصدر نفسه: ص9١4. .45١‏ ابن الأثير: جة ص7"75. 


لض 


بالقاهرة لتثبيت الحماية الصليبية على الدولة الفاطمية وشاور» وكانت أهم مظاهرها : 

- دفع جزية سنوية قدرها مائة ألف دينار للصليبيين. 

- بقاء قوة من الفرسان الصليبيين تحمي أبواب القاهرة» ودفع نور الدين محمود 
إن كرّر محاولة الهجوم. 

- إقامة مندوب عن الملك في القاهرة يشارك في شؤون الحكم. ظ 

والراجح أن فكرة تملك مصر كانت لا تزال ناشطة في تفكير الملك عموري 
الأول السياسي» ولم يعد بوسعه أن يتخْلّى عنهاء وهو ينوي العودة بعد إقرار الأمور 
في بلاد الشام. وذلك طمعا في ثروتها وحماية لكيانه في بلاد الشام. ثم غادر عائدا 
إلى فلنسنلي "57 موقا كوك ,نينتا لاع اترانت: البحهاءة على ,مصعرة وات تب قلي للك 
استمرار التنافس بينه وبين نور الدين محمود. 


نشاط نور الدين محمود خلال حملة الملك عموري الثالثة على مصر 
استأنف نور الدين محمود نشاطه الجهادي ضد المواقع الصليبية في بلاد الشام 
خلال حملة الملك عموري الأول الثالثة على مصرء بهدف التخفيف عن الجبهة 
المصرية. وإجبار التعللة الصلييئن على مغادرة البلاد. فهاجم إمارة طرابتلس» 
وتحديداً حصن الأكراد التابع للأسبتارية» والجهات المحيطة بهء وعاونه أخوه 
قطب الدين مودود صاحب الموصل. ثم توجّه الوه عرقة وحاصر حلبا ودخلها عنوة 
وخرّبهاء وفتح قلعتي العريمة وصافيتا قبل أن يعود إلى حمص لقضاء شهر رمضان. 
واسقانف هجماته بعل عيد الفطر. فهاجم أراضى مملكة فننتت المقدس. فسار إلى 
بانياس وقصد حصن هونين الذي يُعدٌ من أمنع القلاع الصليبية» فهزم الصليبيين 
ودخل الحصن الذي أحرقه هؤلاء قبل أن ينلسحبوا منة ) فهدم أسنوارة وتابع طريقه 
باتجاه بيروت» إلا أن الشقاق الذي ظهر داخل معسكره وإصابة جنده بالإرهاق نتيجة 
الغارات المتنقلة» اضطره إلى التوقف» فترك المنطقة وعاد إلى بلاد الشام”'" . 


المرحلة الثالثة 
التعاون الصليبي - البيزنطي 


أضحى مستقبل مصر بعد هذه الأحداث فى الميزان بين الدولة الزنكية فى بلاد 
الشام وبين مملكة بيت المقدس مع رجحان كفة هذه المملكة: لأن الملك عمورىي 


0 ابن الا ع ا 
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الأول لم يغادر مصر بعد حملته الثالثة عليها إلا بعد أن ركز فيها حامية عسكرية من 
فرسانه لتحمي القاهرة من عجوم فورىي من ناحية. ولتراقب ما يجري داخلها 
وتستكشف إمكاناتها العسكرية والمادية» ولتكون مقدمة لقوات احتلال صليبية من 


ا ا 0 


والحقيقة أن فكرة العودة ب الك عسورئ :الول التي 
داعبت خياله وخيال أسلافه» لكنه أدرك». بعد فشل محاولاته المتكررة» أنه بحاجة 
إلى قوة خارجية تساعده على تحقيق حلمه الكبير. وكانت الحامية التي تركها في 
مغر : تك اند سدق عليه غود ساكل 113 للد سما عن روم قي نانيك 
الصليبي لم يرد أن يستنفر ملوك وأمراء أوروياء وهو يعلم شدة أطماع فرسانهم في 
تكوين إمارات صليبية جديدة لهم في الغوق» لذلك فز الثوناضس المساعدة من 
الذولة لمريلة نواقامة قا لنشه في 

والواضح أن التفكير في غزو مصر بالتعاون بين الصليبيين والبيزنطيين لم يكن 
وليد تلك الساعة. فقد سبق أن تبودلت رسائل عدة بين الملك الصليبي والامبراطور 
البيزنطي حول هذا الموضوع. ومن المحتمل أن الملك عموري الأول هو الذي 
أشار على الامبراطور مانويل بفكرة غزو مصرء وأنه طلب مساندته بالقوات البحرية 
والأسطول والأموال الضرورية لإنجاز هذا الأمر مقابل اقتسام مصر بين الصليبيين 
وال 

كانت دوافع الامبراطور البيزنطي من وراء غزو مصر واضحة» فقد كان يرى أن 
هذه البلاد كانت فيما مضى ضمن أملاك الامبراطورية البيزنطية» أي قبل الفتح 
الإسلامي لهاء وأن للامبراطورية حقوقاً فيها يجب أن تعود مرة أخرى للحكم 

وسعى الملك عموري الأول التقرّب من الامبراطورية البيزنطية بالزواج: فأعدَّ 
سفارة في عام ( ه/) توجهت إلى القسطنطيئية بهدف عرض أمر هذا 
الزواج» وظلّت فيها مدة عامين أنجزت خلالها المهمة التي كُلّفت بهاء وفاو زنيا 
مارية» اينة عم الامبراطور مانويل» لتكون عروساً لملك بيت المقدس» وجرت مراسم 
الاحتفال بالزواج في كاتدرائية صور في (ذي القعدة 577ه/آب 111737م)". 


)1١(‏ الدجاني» اد وشكيل برهان: صلاح الدين , 5007 والملحخمة والاأسطورة: . بحث في 
كتاب: الصراع الإسلامي ‏ الفرنجي على فلسطين في القرون الوسطى: ص/777؟» 778. 

00 سس امو 05 المبووي حولي #اتجا: صن/471: 

(:) المصدر نفسه: ص”177. ظ 


تان 


ورافق العروس اثنان من كبار موظفي القصرء هما جورج باليولوغوس ومانويل 
سباستوسء» وقد خوّلهما الامبراطور بأن يناقشا مع الملك عموري الأول أمر 
التحالف بينهما وتعاونهما في غزو مصر”"'» لكن الأمر تطلب مزيداً من الدرس 
وتبادل وجهات النظرء. لذلك تبادلا السفارات» وكلف الملك الصليبي صديقه 
المؤرخ وليم الصوري؛ وهو كبير شمامسة صورء بترؤوس إحداهاء وخوّله صلاحية 
الموافقة على ما يُبرم من اتفاق بينه وبين الامبراطور مانويل. 

وعندما وصل وليم إلى القسطنطينية» علم أن الامبراطور يحارب في بلاد الصرب 
في البلقان» ولما كان الأمر:من الأهمية ولا يحتمل التأجيل» توجّه وليم إلى البلقان 
| واجتمع مع الامبراطور في مدينة بوتيلاء وشرح له شروط المعاهدة المقترحة فوافق 
عليهاء وتتلخص في قيام البحرية البيزنطية بالتعاون مع القوات البرية الصليبية بغزو 
مصر على أن تحصل الامبراطورية على جزء معين من أرضهاء واقتسام الغنائم التي 
تسلبها الحملة؛ على أن تكون القيادة العليا للجيشين الصليبي والبيزنطي بإمرة الملك 
مور ال 


التمهيد لغزو مصر 

حالة الظروف: الساسية الميتعدة :دون تطبيق الاتفاقية الميرمة نية الصليشية 
والبيزنطيين فور توقيعهاء إذ في الوقت الذي بدأ فيه الامبراطور البيزنطي يُجهز 
الحيكن الذى.سيشازك فى العملبات الغسكرية» :نيضى. الحلك غشوري الأول فتجا: 
وزحف إلى مصر تحت إلحاح مَنْ بها من الحامية الصليبية» فقد تناهى إلى مسامع 
أفرادها ما تمّ من الاتفاق بين الملك والامبراطور بشأن احتلال مصرء فخشوا أن 
يشاركهم البيزنطيون ثرواتها وخيراتهاء وأتاحت لهم إقامتهم في القاهرة الوقوف على 
مدى ما تعانيه مصر من تدهور شديدء فكتبوا إلى الملك عموري الأول يستدعونه 
للاستيلاء عليها وأعلموه «خلوها من ممانع؛ وهوّنوا أمرها عليه»”"'. 

تردّد الملك عموري الأول في بادئ الأمر ة فى الزحف على مصرء لأن الجزية 
التي كان يحصل عليها من هذا البلد تكفيه للونرق في وجه نون الدذين محمود في 
بلاد الشام» وخشي إن توجّه إلى مصر ليملكها «فإن صاحبها وعساكره وعامة بلاده 
وفلاحيها لا يسلمونها إلينا ويقاتلوننا دونهاء ويحملهم الخوف منا على تسليمها إلى 


000 الصوري» وليم : ج١‏ ص4529 .536ص :وعم مصسصره0) عنآ: مهمه لفط 
(؟) المصدر نفسه: ص37 1758. حبشى: ص9١١2. .1١17١‏ 
0) ابن الأثير: جة ص70" 0 
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نور الدين». ولئن صار له فيها مثل أسد الدين فهو هلاك الفرنج وإجلاؤهم من أرض 
العا . ظ 

ل بيليف الملك عموري الأول أن بدَّل رأيه» إذ وجد نفسه مضطرأ إلى الإسراع 
في غزو مصر بفعل عوامل عدة أهمها : 

واللو أخيرا على:نوائ أفراد الحامية الصليبية في القاهرة الذيه ألحَوا عليه مرة 
أخرى» وشجعوه على الإقدام على هذه الخطوة. كوا حشيته من تدخل نور الديخ 
محمود بقولهم : «وإلى أن تتجهر نون الدين و يسير إليها نكون نحن قد ملكناها وفرغنا 
من 0 و تمق نور د الدين ونا 0 في ذلك إشارة واضحة إلى 
شهاب الدين. مالك العقيلى صاحب قلعة جعبر ليزحف إلى مصر. 

- شبّع قدوم كونت نيقرء مع جماعة من الفرسان إلى فلسطين للدفاع عن 
المسيحية» نبلاء بيت المقدس فضغطوا على الملك للقيام بالحملة علما بأن الكونت 
توفي مبكرا وظل الدافع الذي أتى من أجله في نفوس جماعته. 

- انقللاب شاور على الصليبيين» إذ أن هذا الرجل الذي كان البادئ في استدعاء 
الصليبيين إلى مصر بدأ يخشى من تحول الوجود الصليبي فيها إلى حماية» وأن 
الضروية” الى :فوقها غلب اتملك العلي ندانت: ثقا كاعل المضرنين + فى الوقت 
الذي نضبت فيه موارد الدولة» ثم إن وجود الحامية الصليبية التي تحرس أبواب 
القاهرة أزعج أعيان الدولة والمتشددين المسلمين بفعل أن أفرادها أساؤوا معاملة 
أهل البلاد اوحكموا على الممنلين خكيا تجاكرا وركيوف بالاذى العظيي 7 
اه دا فخينا : ا المصريود نه ؟٠‏ ا 0 ع به )6 فعيّن 
الكلمة بمصر على طاعته. وقد دفعت هذه التطورات شاور إلى 0 
الجزية المقررة» فاحتج الملك عموري الأول على ذلك”*'. 

- كاتبت جماعة من أعيان مصر ممن هم على عداء مع شاور» الملك الصليبي 
للقدوم إلعن مصر » ووعذلوه بتقديم المساعدلة)» كان من بينهم ابن النحاس وابن 
الشاط بح وان 77 
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لك 


نتيجة هذه التطورات السياسية دعا الملك عموري الأول مجلس المملكة إلى 
الاتعقاة للكشاؤز فى الآمر وفد تبايفت اراء الوعماء الصلتية خالل .عاسنات 
المناقشة» وانتصر الرأي المؤيد بغزو مصرء وعلى الرغم من رأئ الملك الاكتفاء 2 
بسياسة الحماية ما دامت مصر تدفع الجزية» إلا أنه اضطر إلى الموافقة 


حملة الملك عموري الرابعة على مصر 

زحف الحملة: غادر الملك عموري الأول بيت المقدس على رأس الحملة التي 
جهّزها لاحتلال مصر » وأراد أن يُموّه على حملته ويصرف نظر نور الدين معحمود 
عماأ اعتزم عليه فأشاع نآنة سوف يهاجم حمص » وقام سور الدين معحمود بالتعبئة 
العامة لمواجهة الموقف المستجد""' . 

0 شاور ما يجري إلا بعد أن غادرت الجعملة الصليبية معلان فى (بعرء 
07 اتشوين ين الأول 47١م)‏ باتجاه دلتا النيل, وإذ لم يكن يتوقع أن يقوم الملك 
عموري الأول بنقض المعاهدة التى عقدها معه بهذه الاستهانة» أرسل أحد مستشاريه 
ويدعى بدران للاجتماع به قبل أن يصل إلى القاهرة والاستفسار عما دعاه إلى 
المجيء؛ عسى أن يتدارك هذا الخطأ كي لا يدع مجالاً لتدخل نور الدين محمودء 
فالتقى به علل الداروم على الحدود مع مملكة بيت المقدس. فاستقطبه الملك 
الهيلبييئ ووعذه بإقطاعه ثلاث عسشرة فرية. وكان بدران ضعيف الإرادة ويحب 
الفالة وفد وقف الملك الصَلييئ على هذه النزعة 0007 
الخلافة محمد بن مختارء فاجتمع بالملك الصليبي في الصحراء قبل أن يصل إلى 
بلبيس وجرى لقاء ساخن بينهماء فقد للامه شمس الخلافة على قيامه بهذه الحملة» 
ورأى في تصرفه نقضا للمعاهدة المبرمة بين الطرفين» فردٌ عليه الملك مبرراً موقفه 
بما أجراه الكامل شجاع , بن شاور من مما مفاوضات - دور الدكق محمود.». كها أن 
شاور أوقف دفع الجزية المقررة عليه للصليبيين» ٠‏ ثم حاول طمأنته حين زعم أنه أراد 
اتوص ١‏ بين المصريين وبين جماعة أوروبية 1 0 فاصلة عزو 
0 1 لق 0 شرف 
ا ال الثاني) © . 
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احتلال بلبيس: ارتاب شاور في صدق الملك الصليبي» وتأكد له بما كان قد تناهى 
إلى سمعه من خيانة بعض أمراء مصر الذين شجعوه على غزوهاء وصمّم على 
المقاومة» وفوجئ الملك الصليبى عندما أغلقت حامية بلبيس أبواب المدينة فى وجهه 
ولع اتنصع له واركر لها قشر الحفار غلهان ورذاكاات لحان الباذا فده عا قله 
العذد. فقد اقتحم الجيش الصليبي المدينة بعد ثلاثة أيام من الحصار والمقاومة 
الشديدة» تلى ذلك حدوث مذبحة مروعة» وأسرف الصليبيون في الانتقام من السكان». 
فهدموا منازلهم ونكلوا بهم وقتلوا كل من صادفوه من النساء والشيوخ والأطفال”''. 

الزحف إلى القاهرة: مكث الملك عموري الأول مدة خمسة أيام في بلبيس حاول 
أثناءها أن يُعيد الأمن إلى نصابه بعد أن وقع الضرر على الناس» ثم خرج منها 
متوجهاً إلى القاهرة؛ غير أنه أضاع بذلك الفرصة لمفاجأتها لأنه خلال هذه الرحلة 
البطيئة التي استغرقت عشرة أيام تناهى إلى أسماع سكانها ما أصاب أهل بلبيس» ما 
أحدث موجة من الخوف والقلق دفعهم إلى التصميم على الدفاع عن مدينتهم حتى لا 
يصيبهم ما أصاب أهل بلبيس» ولو أن الملك الصليبي أحسن السيرة مع أهل بلبييس 
لملك مصر والقاهرة بسر نا 

ويندق أث شببه الإبطاء تعدل: لون أن المفاوفيات كانتت ا نية الملك العدلض 
وي جماعة المضيريين المواليق له أو بينه ومين .سل شاور للوصول: إلى تفاهنم 
خول حل المشكل"": ودهما يكزمن أمنع نفقد.وصل الفدك عموزئ: الأول إلى 
مكان قريب من القاهرة وعسكر عند بركة الحبش جنوبي الفسطاطء إلا أنه لم يتلق 
أي مساعدة من المصريين الذين هجروا منازلهم بناء على دعوة شاور الذي فَمَدَ 
الأمل في إمكان حصول تفاهم مع الملك عموري الأول» وارتاب في قدرته على 
الصمود والاحتفاظ بالفسطاط نظراً لضعف قواته» فعمد إلى حرقهاء وأنذر الملك 
بإشعال النار في القاهرة حتى لا تقع في يدهء فاضطر هذا نتيجة الحريق إلى نقل 
معسكره ونزل على القاهرة مما يلي باب البرقية ولاصق أسوارها”*“. 

ووصل في غضون ذلك أسطول صليبي إلى بحيرة المنزلة كان معظم بحارته من الغرب 
الاووويىة يحدوهم الحماس للدفاع عن المسيحية»؛ لبوا كا ده ال 0 


.47"١ص الصوريء وليم: ج؟‎ .٠١5 .٠١”ص‎ ٠١ج أبو شامة:‎ )١( 
31 ابن الأفير  ععة عن 378 الضووية نولي :جا صو‎ .)9( 


(6) حبشي: ص8١1.‏ 29 . البو الاق تنه ا ا 
 :)6(‏ تنيسن: : جزيرة في بحر مصر قريبة من البرما ب بين الفرما ودمياط» والفرما فى شرقيها. 
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فأصاب أهلها الرعب والخوفء غير أن هذا الأسطول لم يتمكن من مواصلة 
التقدم ليناد الصليبيين المعسكرين حول القاهرةء فقد اعترضته الحواجز الملقاة 
في عرض النهر ما فت فت في عضد الملك الصليبي الذي كان قد علّق عليه الآمال 
لحصار القاهرة من جهة البحر”'"» فأدرك عندئذ أن الحملة أخطأت السبيل» وبناء 
على نصيحة صنجيله ميلز بلانسي» أبلغ شاور بأنه يقبل المساومة على مغادرة 
البلاد. 
' الواقع أن شاور انزعج من أعمال الصليبيين الوحشية فمال إلى استعمال الحيلة 
معهمء فأرسل إليهم يُذكّرهم بمودته ويُلقي بالتبعية على الإمام العاضدء وتلكأ في 
الوقت بنفسه بالمساومة على المبلغ الذي بوسعه أن يؤديهء ل بأن يقدم اقيله الداية 
شيركوه بقوات من بلاد الشام بعد أن التمس العاضد مساعدته. وعرض عليه أربعمائة 
ألف دينارء وقيل ألفي ألف دينارء يُدفع منها مائة ألف دينار معجلاً لقاء الرحيل عن 
مصرء لكن شاور لم يستطع أن د يجمع له منها سوى خمسة آلاف دينار بفعل الوضع 
المتردى الذى»ياتك عليه سكان ا بعد هذه الأحداث”" . 

ووردت الأنباء في هذه الأثناء بأن أسد الدين شيركوه اتخذ طريقه إلى مصر بناء 
على دعوة الإمام الفاطمي العاضد. 


الحملة النورية الثالثة على مصر 

العاضد يستنحد بنور الدين محمود: طالبت بعض الجماعات فى القاهرة بدعوة 
القوات: الشامة يعد أن تبيّن لها أن مصر ستقع في أيدي الصليبيين 5 العرة بوكان 
على هذه الجماعات» الكامل شجاع بن وشاور والقاضي الفاضل رئيس الديوان 
والإمام الفاطمي العاضد. الذي عرض على نور الدين محمود مقابل إنقاذ البلاد من 
الضلفعين»: :متحة ثلث علد مصرء ومنح قادته الإقطاعات» والسماح لسك الدين 
شيركوه بالإقامة في مصر""". 

بدأت كفة نور الدين محمود بالرجحان بعد تجنيد القوات من بلاد الشام» إذ لم 
يكن بإمكانه أن يترك الصليبين يحتلون مصرء وشجّعته دعوة الاستغاثة على الإسراع 
في تجهيز قوة عسكرية لإرسالها إلى مصر لطرد الصليبيين منها وضمها إلى أملاكه. 
والراجح أنه تطلع إلى إعادة المذهب السني إليهاء فاستدعى أسد الدين شيركوه من 


1 الصوريء وليم: جا ص975,. “9417 5 اين لانو ةر‎ )١( 
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عيضي وكاقة ريده الميمة و اعطاء نانس الت كارا لافنافة إلى الأماليسة روا لقنا 
والدواس» وأذن له أن يختار الف نارس قتي كاذ مهي ندري ونان قيد 
جامكق؟ "21 اند ييف الاك فارص ومجموعلة قدو | اماد :وتاض مغة امم اكه 
صلاح الدين”''» وتدل نوعية التجهيزات التي جهّزه بها على أن نور الدين محمود 
مُصمّم هذه المرة على إنهاء المسألة المصرية بشكل قاطع . 

الزحف إلى مصر ‏ دخول القاهرة: خرج أسد الدين شيركوه في (ربيع الأول 
1ه كانون الأول 78١١م)‏ إلى مصرء وعندما وصل إلى الصدر”" أرسل شاور 
شمس الخلافة إلى الملك الصليبي يطلب منه التخلي عن جزء من المبلغ المتفق 
عليه» ويُنذره في الوقت نفسه بتقدم أسد الدين شيركوه”**» والواضح أنه كان يستغل 
كل فرصة تُمكُنه من تهديد الصليبيين لإخراجهم من مصر. 

نتيجة لهذا التطور العسكري اضطر الملك عموري الأول أن يتحرك مع جيشه نحو 
برزخ السويس في خطة تستهدف التوجّه من سرياقوس”'' إلى بلبيس حيث ترك هناك 
قوة عسكرية لتحمي الطريق المؤدي إلى القاهرة» ثم التقدم نحو فاقوس لمباغتة 
أسد الدين شيركوه»ء وقد أمل في الانقضاض عليه عند خروجه من الصحراء والقضاء 
على قواته قبل أن تتمكن من دخول مصر”"". 

لكن هذه الخطة انهارت عندما علم بأن أسد الدين شيركوه اخترق الصحراء إلى 
القاهرة بعد أن تجاوزه من ناحية الجنوب. وفعلاً دخل القاتد النوري القاهرة فى (7 
ربيع الآخر 55هه/م كانون الثاني 19١١م)‏ من دون مقاومة وسط ترحيب اليككان 
بقدومهء وعسكرت قواته عند باب اللوق”"". 

ورأى سكان مصر في حملته هذه خلاصاً لهم من الصليبيين ومن استبداد شاور 
الذي استاء الجميع من تصرفاته؛ أما الإمام. العاضد فكان يراقب تطور الأحداث 
السياسية والعسكرية بحسرة» فقد توقع أن تذهب بعرشه الذي ورثه عن آبائه . 

وتوجّه أسد الدين شيركوه إلى الإمام العاضد الذي غمره بالتشاريف ووعده ببذل 
الأموال والمؤن والعساكره أما شاور الذي وجد نفسه وحيداء فأخذ يتودّد إليه 


)١(‏ الجامكية: يعني الراتب. ا . “اشر درا 
() الصدر: قلعة بين القاهرة وأيلة. الحموي: جا ص/97". 

ا ل ا اا 

(5) سرياقوس: بليدة في نواحي القاهرة بمصر. الحموي: جا ص8١1.‏ 
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عودة الملك عموري إلى بلاده خائياً 


رأى الملك عموري الأول استحالة الاستيلاء على مصر في ظل الأوضاع 
الممتهدة 4 وآنة بات من الضروري أن يتراجع من القاهرة خشية أن يهاجمه 
أسد الدين شيركوهء وأن يثب عليه سكان مصر من الخلف. فتراجع إلى بلبيس 
وأمر أسطوله بالعودة إلى عكاء ثم رحل عن مصر بعد أن يئس من احتلالها 
مدركاً في الوقت نفسه الخطأ الجسيم الذي ارتكبه والذي أفقده ما كان له من 
ما و01 


مقتل شاور 
شيركوه الذي نافسه على النفوذ وطالبه مجددا بتنفيذ اتفاقه القديم الذي تنكر له 
بالأضافة الى يل العافيد البة وترذه النامن إلى ديق" «فارسل مرة أخرزى 
يستدعي الصليبيين لمساعدتهء وحدّد لهم مدينة دمياط كمكان لدخولهم الديار 
المصضرية فين البر والبحرة كما :دثر المؤامرة للخلضى: مق أمند الديق شيركوة وامراثة 
أثناء وليمة يدعوهم إليها مبرهنا عن قصر نظر في الحقل السياسي» غير أنه انصرف 
عن تنفيذ تلك المكيدة خشية مما هو أشدء ويبدو أنه كان لابنه الكامل شجاع دور 
فى ذلك عندما هدّد بكشف المؤامرة لأسد الدين شيركوه”"*؛ لكن هذا الأخير علم 
ب بيته له ك0 دع ذلك لم يتخذ أي إجراء مباشر ضذه» ويبدو أن العاضد كان له 
راي آخرء واصر صلاح اللي على اتخاد تدا بز رادعة بحقه. ونمرت العامة من 
حكمه. < 

وخرج شاور في ١7(‏ ربيع الآخر/ ١18‏ كانون الثاني) للاجتماع مع أسد الدين 
شيركوه. ولما وصل إلى مقر قيادته. استقبله صلاح الدين وعز الددة جورديك في 
جمع من العساكرء لكن أسد الدين شيركوه كان في زيارة لضريح الإمام الشافعي» 
جورديك وبعض الأمراء وأسروه بعد أن جرّدوه من سلاحهء ثم أصدر العاضد أمرا 
2.2000 
بقتله ‏ . 


(9) ابن الأثير: جة ص٠1".‏ 
(5:) المصدر نفسه: حن 2 البنداري : صل/الاء» //. يوق شامه: ج" ص1 268 6. وراجع فيما 
يتعلق بملابسات قتل شاورء حبشى: ص8١١2.‏ 189 
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ضم مصر إلى بلاد الشام 

كان مقتل شاور آخر حلقة من سلسلة المتاعب التي تعرّضت لها مصر في أواخر 
العهد الفاطمي. لح يد لوا كير ات ددر 00 في 
نظر نور الدين مود افقينا جديداً وحفظأ لمبتاكر ناد الشاء"" ٠‏ ففرح فرحا ليا 
«وواصل الحمد والثناء على الله تعالى إد 3 الفتح في زمنه وعلى يذه » وأمر بضرب 
الاا الي تق و وتزيين بلاده)77 أ وأرسل إن الخليفة العيانسن في بعداد 
يعلمه بذلك. ريتك عاصمة الخلافةء وأعلقنت الأسواقة وفرح ال فرحا 
فنيدا. 


وكام أسد الددين شبركوه 

تقلد أسد الدية شيركوه مقاليد الوزارة في مصر بعد مقتل شاورء سن 
على مراعاة الصفة الشرعية للحكم ما منع حكام الأقاليم من معارضة حكمهء 
فأضحى خلال أسابيع قليلة حاكما على الديار المصرية بأسرهاء وحاز أمراؤه ما كان 
فاون رأ سرته ين انتلاعافيي وتيك لقت الماك لصون ابسن ابعر 7 

لمريعشن أسد الدين شيركوه هدة بطويلة ,بعد أن ترلىالورارة» إذاتوفي تعد عتهرين 
في (١؟‏ جمادى الآخرة/ "1 آذار) نتيجة إفراطه في الأكل» على أن شهرته في 
التاريخ طغت عليها شهرة نور الدين محمود وشهرة ابن أخيه صلاح الدين الذي 
سيخلفه ويجني ثمرة غرسهء ومع ذلك فإنه فاق غيره من المسلمين في إدراك أهمية 
ضم مصر إلى بلاد الشام بوصفها خطوة تمهيدية وضرورية لاستعادة فلسطين من 
أيدي اقول 7 


0 لبن الاثين؟ التاويخ الباهر؛:.ضن 19 

(90) أب قنافة ا 101 

(0) ابن واصل: جا ص177١.‏ 
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الفْصّالكَامنعشي 


ظهور صلاح الدين الأيوبى 


أصضل الأنويدين 

يفيه آلا برسون: الى انو ديق شاذى من بلدة دوي يه" الواقعة عقن آخر حدود 
أذربيجان بالقرب من تفليس في أرمينياء وجميع أهل ذلك البلد من الأكراد الروادية 
أحد بطون الهذبانية» وهذا القبيل قر الأكراد» ولم يجر على أحد منهم 
ا ظ 

انتفلت الأسرة. من دوين فى..بداية القرك السادسن الهجري/ الثانى عشر الميلادي: 
حين غادر شادي مع ابنيه جم اللو أيوته:واسد الدين: شيركوة: امسق إلى :تكريت 
الواقعة على الضفة اليمنى لنهر دجلة شمالى سامراءء وأغلب سكانها من الأكرادء 
م انه تتصفها نونج ااهل الديع :يرو مراكم اعلا" نظر ا لعتلاتق ‏ لمدافة الى تر رظي : 
ولما توفي شادي خلفه ابنه نجم الدين أيوب” 1 

لكن أوضاع الأسرة اضطربت بعد ذلك» لأن نجم الدين أيوب استقبل عماد الدين 
زنكي في تكريت إثر انهزامه أمام الخليفة العباسي المسترشد وساعده على العودة إلى 
الموصلء ما أغضب بهروز الذي عد ذلك خروجا على السلطة فى بغداد» وحصلت 
في الوقت نفسه حادثة أذت إلى زيادة مخاوف بهروز وقلقه :مق اتعاظل نفوذ الأسرةء 
ذلك أن أسد الدين شيركوه قتل أحد مماليك بهروز من دون سبب مقنع» فأخرجهما 
هذا الأخير من قلعة تكريت» فالتحقا بعماد الدين زنكى فى الموصلء» فرحب بهما 
وأقطعهما إقطاعات وفيرة» وانخرطا في سلك جندهء وعندما توفي عماد الدين زنكي 


)3غ دوين : ل 0 أفرييجان ل يه 07 
ضاكك 


الجا > ج/ ص 14. ا السلوك ا 7 ااه 53 00( خبطي 
المقريزية: جا ص 21١٠‏ 6 ابن تغري برديى: جا صغ. | 
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دخل الأخوان في خدمة ابنه نور الدين محمود وحظيا عنذه وارتمع اونا فاختار 
أل الدين شير كوه ليقود فواته إلى مصر للاستيلاء عليها وضمها إلى بلاد الشام. 
وقل صحبه ابن أخيه صلاح الدون» وعندما جح 2 مهمته تولى منصب الوزارة في 
صلاح الدين يخلف عمه 

أيقظت خلافة أسد الدين شيركوه في منصبه الكثير من الطموحات» إذ حدث إثر 
وفاته خلافات وتنافسات على منصب الوزارة بين فئات عدة نذكر منها : 

- المؤسسة العسكرية الفاطمية التي أرادت وزيراً مدنياً مصرياً تتحكم به. 

- بعض أمراء نور الدين محمود الأتراك الذين رافقوا الحملة مثل: قطب الدين 
ينال بن حسان المنبجى.ء وعين الدولة الياروقى» وسيف الديخ امد المشطوب 
وغيرهم . 

وظلّ صلاح الدين في الظل صامتاً»ء لكن سانده الفقيه عيسى الهكاري مقترحاً 

واختار الإمام العاضد صلاح الدين لاعتلاء منصب الوزارة خلفاً لعمه» لاعتقاده 
أن صغر سنه البالغ اثنين وثلاثين عاماًء وافتقاره للتجربة» سوف يرغمانه على 
الاغعتماذة على موظفي الدولة الفاطمية» وتجعله أداة سهلة في يد الإمام يستغلها في 
القضاء على بة بقية أعوان شك الدين شير كوه» وأمر القاضي الماضل بإنشاء سجل 
توليقة:ولقيه بالشلك الناضي » .وذلك في (5)؟ جمادى الآخرة 1ه/” اآذار 
4١م)‏ وقام الحارمي بدذور نشط في إقناعه7" . 

وبتولي صلاح الدين منصب الوزارة كآخر وزير سني في الدولة الفاطمية. وصل 
المذة السق 0 بدأه السلاجقة قبل نحو مائة عام وأكمله الزنكيون» إلى مصر”". 


صلاح الدين مد دثدت أقدامه في مصر 


جرى من الأحداث في مصرء بعد أن تولى صلاح الدين الوزارة» أن البلاد كانت 


0 اامن بواضل :ها صن خا ١‏ 

() البنداري: ص١68.‏ أورد القلقشندي نص التولية فى صبح الأعشى في ضفاغة الآنقا ١١:‏ 
ص١8 .٠١٠١‏ ابن الفرات» ناصر الدين محمد: تاريخ ابن الفرات: مجلد 4 ج١‏ ص"02 - 
6 ., 

(0) سيد ل 1775 70 


تجتاز مرحلة انتقال فى تاريخها. فالدولة الفاطمية لا زالت موجودة يساندها الجيش 
الفاطمي وكتان برجال دولك والخطر الصليبي لا يزال جائماً على مقربة من أبواب 
فير الشرقيةة. فكان علية أن يدث ينبت أقدامه في الحكم ليتفرغ لمواجهة ما قد ينشأ من 

تطورات سياسية. ولم بلسقه أن أظهر مقدرة كبيرة في إدارة شؤّون الدولة.» وهو عام 
على الاستئثار بالاختصاصات كافة حتى التي تخص الإمام الفاطمي العاضد. ونمذ 
تذابير عدة كفلت له السيطرة التامة. منها: 

اشعنان: قلويه ! لمرين قن لوق بده الوناك. 

- أخضع مماليك أسد الدين شيركوه» وسيطر على الجند بعد أن أحسن إليهم . 

بافز تر كووعريلا كان وده تزن: الدين مضموة هن البساعداقه اللسشكرية ووفك 
وصل أخوه توران شاه مع إحدى هذه القوى العسكرية""' . 

أدت هذه التدابير التي اتخذها إلى تقوية قبضته على مقدرات الدولة» وتهميش 
دور العافيك ها انان كس الطواشية ستيه 06 قاقد المحين البتودان :وقد درك 
أن نهج صلاح الدين ذ وال استمراره سوف يؤدي إلى القضاء على 
الحكم الفاطمي. ويبدو أنه كان من بين الطامعين في خلافة شاورء ولما لم يُفلح. 
راح يحيك الدسائس والمؤامرات ضد صلاح الدين» وحاول أن يتصل بالملك 
عموري الأول لتحريضه على مهاجمة مصر آملاً فى حال الاستجابة أن يخرج 
صلاح الدين للقائه» فيقبض هو على من يبقى من أصحابه في القاهرة» ويثب على 
منصب الوزارة» ويتقاسم البلاد مع الصليبيين» غير أن صلاح الدين كشف خيوط 
المؤامرة عندما ارتاب أحد أتباعه في شكل الخفين اللذين اتخذهما رسول مؤتمن 
الخلافة إلى الملك عموري الأول» فأخذهما ونزع خياطتهماء فاكتشف الرسالة 
بذاخلهها لقرضى على هؤتية الخلافة»: وثر فت القرضة اللتتخاض من" . 


رد الفعل الصليبي: الحملة الصليبية ‏ البيزنطية على دمياط 

تجدّد التعاون الصليبي ‏ البيزنطي: أدرك الملك عموري الأول مغزى نجاح 
نور الدين محمود في توحيد بلاد الشام ومصر تحت سلطانه» وعد ذلك ضربة أليمة 
وَججهت إلى مملكة بيت المقدس ما خلق جوا جديدا من القلق والرعب. وشعر 
الصليبيون بأنهم وقعوا فعلاً بين فكي الكماشة. وأن القوات الإسلامية أحاطت 
بمملكة بيت المقدس الصليبية من الشمال الشرقي والجنوب الغربي» كما أن سيطرة 


)١(‏ ابن واصل: ج١‏ ص175١.‏ (؟) هو من أصل نوبي واسمه جوهر. 
(6) البنداري: ص١١١ء‏ ؟١١.‏ ابن الأثير: الكامل في التاريخ: ج4ة ص ه2755 757. 
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نور الدين محمود على الثغور البحرية في شمالي مصرء مثل الإسكندرية ودمياط 
وكييهنا دن وات انلها ورهن نا نيا اذ اه سداذة السديين الود بحت قل 
الجزء الشرقي من حوص البحر الأبيض المتوسط إلى سيادة المسلمين. 

وتفاقم الخطر إلى الحد الذي دفع الملك الصليبي إلى التماس المساعدة من 
الغرب الأوروبي» فأرسل سفارة في أوائل (5714ه/59١1١م)‏ إلى كل من: فريدريك 
بربروسا امبراطور ألمانياء ولويس السابع ملك فرنساء وهنري الثاني ملك إنكلتراء 
ووليم الثاني ملك صقلية وغيرهم من كبار حكام أوروبا الغربية» يطلب منهم الإسراع 
بالقيام بحملة صليبية جديدة تُنقد الموقف الصليبي المتدهور في الشرق» علماً بأن 
هذا الطلب لم يخف على المسلمين”'' . 

ويبدو أن الأوضاع السياسية في غربي أوروبا آنذاك» لا سيما فيما يتعلق بالنزاع 
بين البابوية والامبراطورية خول التقليد العلمانى» خالت دون تحقيق السفارة الصليبية 
لأهعكافمانه تافيش الملك هورف الأرل مغدفة إلى الالففاك سجودا تحر 
الامبراطورية البيزنطية طالباً مساعدة الامبراطور مانويل» ومقترحاً عليه تجديد اتفاقية 
عام (85757ه/78١١م)‏ التي أبرمها وليم الصوري بهدف غزو مصر. 

والواقع أن الامبراطور مانويل كان أشد حماسا من الصليبيين لتنفيذ مشروع غزو 
مصرء ولا يزال راغباً في القيام بدوره في ذلكء إذ لم يكن أقل انزعاجاً لاتحاد 
بلاد الشام ومضر :خش :زاية نوو :الدية تحموة» .وها أدئ إليه من انقلاب خطير في 
توازن القوى في الشرق» فعرض على الملك عموري الأول تعاون الأسطول 
البيرنطي في اغبا 001 

وافق الملك الصليبي على عرض الامبراطورء إذ لم يفقد الأمل بعد في استرداد 
مصرء كما أن نور الدين محمود كان فيما يبدو منهمكاً في أمور الشمال؛ فما حدث 
من وفاة قرا أرسلان الأرتقي صاحب ديار بكر في عام (055757ه/77١1م)»‏ وما وقع 
من نزاعات حول اقتسام إرثه» أوقعه في شقاق شديد مع أخيه قطب الدين مودود 
أمير الموصل» ولم تلبث أن اندلعت ثورة غازي بن حسان صاحب منبج» ولم تخمد 
إلا بعد عدة أشهرء على أن قطب الدين مودود أشرف على الموت» ولم تلبث أن 
ظهرت مشكلة ولاية حكومة الموصل”" . 

استعدادات التجهيز: جهّز الامبراطور البيزنطي أسطولاً بحرياً ضخماً تألّف من 
مائة وخمسين سفينة حربية من نوع الشواني مسلحة تسليحا جيداء» وستين سفينة كبيرة 


(103: تابي لانن حو عى1 ذا السوري» واب ابيت اادضن 37 
6 الصوريء وليم : ج؟ ص3978. 69 رنسيمان: ‏ ج؟ ص .١١١‏ 
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لنقل الخيول» وهي من النوع المعروف بالطريدة» وما بين عشرة إلى عشرين سفينة 
من نوع الدرمونة لنقل المؤن وآلات الحرب"''. 

وحمل الأسطول من المؤن ما يكفي لمدة ثلاثة أشهرء وهي المدة التي قدّرها 
الامبراطور لإنجاز المهمة». ثم خرج من مياه الدردنيل في (شوال 574ه/ تموز 
4( متوجهاً إلى قبرص بقيادة أندرونيقوس كونتوستيفانوس» يعاونه موريس الذي 
كان يتمتع بثقة الامبراطور»ء فوجد في طريقه سفينتين مصريتين فأسرهماء وعندما 
وصل إلى قبرص أرسل قائده عشر سفن إلى عكا عن طريق ميناء صور تحمل 
الأموال المتفق عليها للإنفاق على جند الملك عموري الأول» ولتخبره بتجمع 
الأسطول البيزنطي في قبرصء» وأن بحارته على استعداد للإقلاع إلى مصر عندما 
يصبح الملك وقواته مستعدين للرحيل» وظل الأسطول في الجزيرة حتى شهر (ذي 
الحجة/ أيلول)» من دون أن يصل ما يُفيد باستكمال استعدادات القوات الصليبية 
من < 

الواقع أن الملك عموري الأول أبطأ في تجهيز قواته. إذ أن حملة عام (0575ه/ 
4م أدّت إلى الإخلال بنظامهاء واحتاج إلى بعض الوقت لتنظيم شؤون دولته 
أثناء غيابه فى مصرء وكان عليه أن يَجِهّز بعض القوات لحمايتهاء. كما كان عليه أن 
تقري انك ورة :با لاالقهراق نت الحملة يدن الاير :القاوطة الى #كتروها اتن التخييلة 
الأخيرة» وبخاصة أن اويا زالوا مصرّين على رفض الاشتراك في الحملة». أما 
النبلاء الذين لم تُشجّعهم تجربتهم السابقة» فإنهم افتقدوا ما توافر لهم من حماس 
من قبل” "2 ولعله خشي عندما علم بضخامة الأسطول البيزنطي من التفوق العسكري 
البيزنطي ما قد ينتج عنه انفراد البيزنطيين في السيطرة على مصر”*'. ما دفعه إلى 
التردد بعض الوقت في الانضمام إلى الحملة. 

لكن الجلك الصليبي أدزك أن سقوط مصر في أيَدَئ المير دطيسة لا يُهدّد أ 
الإمارات الصليبية بالقدر الذي تُهدّدها به القوات الإسلامية التي أضحت تحكم مصر 
وبلاد الشام. ذلك رام الانضمام إلى الحملة حتى لا تبقى مصر في أيدي حكام 
بلاد الشام المسلمين أو تقع في أيدي القوات البيزنطية”*؟. لذلك دعا الأسطول 
للقدوم إلى عكا في (محرم 575ه/ أواخر أيلول 79١١م)»2‏ ولم تستعد كل الحملة 
للمضي إلى مصر إلا في (؟١‏ صفر/ ١5‏ تشرين الأول)» وأعطى أوامره للقوات 
)١(‏ الصوري. وليم: ج١؟‏ ص1758. (00:“المصندى ةر 
(©) المصدر نفسه. (5): :وشيماقن: جد عن« لاد الت * 
(4) الصوريء. وليم: ج7١‏ ص١41.‏ 
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بالتجمع في عسقلان» ثم ما لبث الأسطول البيزنطي أن وصل إلى ميناء صور ثم 
تقدم نحو عكا ومنها إلى عسقلان» وكانت وجهة الحملة مدينة دمياط"''. 

الوضع الداخلي في مصر: كان صلاح الدين قد تلقّى تحذيراً مبكراً بالغ الكفاية 
عن الحملة» فتصرّف على محورين: 

الأول: أنه توقع أن معرص اين بجوم فشحنها 5950 كما قام بتحصين 
الإسكندرية وافامرم كنا فك أن هذه الحملة ستسلك إحدى الطرق التى سلكتها 
الحملات السابقة 1 

الثاني : أنه بقى في القاهرة خشية قيام مؤامرة شيعية ضده» وحتى يكفل | الأمن 
لنفسه. أمر في (آخر ذي القعدة 05145ه/١٠‏ آب 48ام) بإلقاء القبض على مؤتمن 
الخلافة وإعدامه. ثم عزل موظفي ار من السودان المعروفين بولائهم للعاضدء 
وأحل مكانهم رجالاً من أتباعه وعيّن على الجميع بهاء الدين قراقوش وهو خصي 
ام 

نتيجة لهذه التدابير الاحترازية التي نمّذها صلاح الدين» عرَّ على الجند السودان 
استبعادهم وضياع نفوذهم» كما غضبوا لمقتل مؤتمن الخلافة» فثاروا بتحريض من 
الموظفين المفصولين» وأدَّى ذلك إلى الصدام بين الطرفين» فرجحت كفة قوات 
صلاح الدين» واضطر السودان إلى طلب الأمان» تأجابهم م الدين: الى 
ذلك0” , 

تراوح موقف الإمام العاضدء الذي شهد هذه 5 بين الإحجام عن مساعدة 
صلاح الدين وبين تأييد خطوته» وفقاً لتطور الأحداثء وإذ ظنَّ في بادئ الأمر أن 
الجند السودان سوف ينتصرون» وينقذونه من قبضة صلاح الدين؟ أمر مَنْ في القضر أن 
يقذفوا العساكر الشامية بالنشاب والحجارة» ولما هدّده توران شاهء أخو صلاح الدين» 
بإشعال النار في القصرء لم يسعه إلا أن يغيّر موقفه» فخرج من القصر وقال: «أمير 
المؤمنين يسلم على شمس الخلافة توران شاه ويقول دونكم العبيد الكلاب» 
أخرجوهم من بلادكم»”*'» وقد فت ذلك في عضد هؤلاء فتخاذلوا عند اللقاء. 
وقضى صلاح الدين كذلك على حرس العاضد من الأرمن» فقد أشعل النار في 
تكناتهم » وقبض عليه حتى لا يستغلوا الفرصة للقيام بما قام به الجند السودان”. 


)010( الفررفة وليم: ج؟ ص ٠»‏ 44. 
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وهكذا نجح صلاح الاباك لصح حيرات المقاومة والخيانة الداخلية التي وقفت 
حائلا دون تَتقيك مشاريعه» وتفرع لمواجهة الزحف المسيحي الذي كان قد بدأ على 
مصر » وهو مطمئن. ش 

حصار دمياط فشل الحملة: مزع اتيش لابين اللي سكم :فى خسان اي 
(محرم 06ه/ تشرين الأول 46١م)‏ واتخذ طريقه إلى مصر عن طريق الفرماء 
فوصل إلى بحيرة تنيس حيث كان الأسطول البيزنطي بانتظاره. 

ومضصت التجنهلة والأسطول بمحاداة الشاطيء إحن مدينة لم تكن في خلد 
صلاح الدينة؛ تلك هى دمياط» فوصلا إليها 5 )1 صفر/ ١0‏ تشرين الثاني), 
بعت 0 البرية في المنطقة الواقعة بير: ين الببخر م لكن الأسطول 7 
برج السلسلة» 0032009ظ ا أن 0 إلى دمياط حل ل يرد 

4 90 : , 200 

إليها من القاهرة من جند ومؤن عن طريق فرع النيل '". 
الرجال والعتاد والموّن بقيادة ابن أخيه تقي الدين عمر وخاله شهاب الدين 
الحارمي؛ كما أرسل إلى نور الدين محمود في دمشق ق يخبره بما حدث ويلتمس منه 
العبنا عدف افسيّر إليه ا كاعا كنا 32 بالإغارة على مداتل الصليبيين في في بلاد 
0 

ومع كل هذه الاستعنادات المسيحية. فإن القوات المتحالفة تركنت في شن 
هجومها ب اكلانة اراعما ادن سلباً غلى الحملة سعظهر آثارها فيما بعل لأن المدينة 
قد امتلأأت خلال ذلك بالمقاتلين والمؤن وآللات الحرب فى الوقت الذي أخذت فيه 
مؤن البيزنطيين بالتناقص» ولم يكن بوسع جزيرة قبرص أن تمدهم بالأقوات اللازمة 
بعك الشخزين الذئ لحق يها سيجة غازات.وييوك:شاتبوة» .والقدسين الذي أضابها 
نتيجة زلزال عام (6507ه/08١١م)».‏ كما لم يستطيعوا الحصول على الموّن اللازمة 
200 0 0 2 لع ل ظ 
عموري الأول» الذي ارتاع 1 0 من الاستحكامات تيه لضف وسرعة 


.179 2154 2١5”ص عمران:‎ )1١( 
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التدابير المتخذة لشحنها بالجند والميرة؛ أبطأ في اتخاذ قرار بالهجوم الفوري» وأراد 
أن يشْيّد أبراجا للحصار. 

وبذلك ضاع أمل المتحالفين في الاستيلاء على دمياط بسهولة» وكان عليهم بذل 
جهد أكبر ليتمكنوا من اقتحامهاء. فقاموا بإعداد برج خشبي ضخم مكوّن من سبعة 
طوارق. عتين لمكتو برع مقناطدة عا عرس باقن العدينة من اع 
وقامت القوات الإسلامية بتشييد برج متحرك مماثل للبرج الصليبي» وشحنه 
المسلمون بالعساكر لمقاومة الجهود المسيحية بالفكرة نفسهاء كما ردَّت هذه القوات 
على اعتداءات المهاجمين بعنفء وأبدى أفرادها تفوقاً ملحوظأ فى الوقت الذي 
انهارت فيه الروح العفو لوكس اشير :| صنيكو ا لالهو ب لي ل 00 

أما الأسطول الرعي طلم يسح لحر في اروم دمياط بقدر د يسمح له بمهاجمة 
المدينة» وبذلك أضحى عاجزاً عن تقديم المساعدة له 2 للقوات 
العامة ل ل , 

وتوالت الاجتماعات بين القيادتين الصليبية والبيزنطية بشأن مناقشة القيام بهجوم 
عام على الأسوار جميعهاء فأيّد كونتوستيفانوس هذه الفكرة في حين عارضها الملك 
عموري الأول لأن مثل هذه المغامرة بنظره تنطوي على خطر شديد» وساور القادة 
الصليبيين الشك في أن اندفاع القائد البيزنطي مرده إلى رغبته في أن تكون دمياط من 
نصيب الا مبراطور. 

وما لبئت أن نفدت أقوات البيزنطيين تماماًء ولم تجد القوات البيزنطية ما تأكله 
سوى ثمار النخيل التي حصلوا عليها من البساتين المجاورة للمدينة» ولكن هذه 
الثمار نفدت هي الأخرئ يعد ثلاثة أيام, وكادت القوات البيزنطية أن تهلك 0 

في الوقت الذي توافرت فيه المؤن في المعسكر الصليبي» لكن هذه القوات ضئنت 
9 القوات البيزنطية. لآن الصليبيين كانوا يخشون من طول مدة القتال» فيتعرضون 
للمساعة 50 

وزاد من سوء الوضع العسكري هبوب رياح شديدة مصحوبة بأمطار غزيرة أغرقت 
المعسكر الصليبي وحوّلته إلى مستنقع» فاستغل المسلمون ذلك وأنزلوا سفينة حرّاقة 
بين قطع الأسطول البيزنطي المكدّس في النيل شمال دمياطء فأنزلت به خسائر 
فادحة على الرغم من تدخل الملك عموري الأول لمنع استفحال الضررء فحاول 
000 الصوري»ء وليم : عق هن 321 (6) المصدر نفسه: ص 2.95١‏ 455. 
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إيقاظ ار 5 عملوا و فصل ور وهاه عن 0 
وتحؤّلوا إلى الهجوم على القوات البيزنطية التي انهارت قواهاء في الوقت الذي 
تراخت فيه القوات الصليبية في الدفاع عن المعسكر البيزنطي”''» وشعر الملك 
عموري الأول أن انتظاره قد طال أمام دمياط من دون جدوى فى الوقت الذي حل 
نور الدين محمود يهاجم أملاكه في بلاد الشام» وبدأت القوات المتحالفة تشعر أيضا 
بضرورة العودة إلى بلأدها ختى لا تهلك جوعا أو قتلاء. لذلك بدأ التفكير فى :عمد 
هدنة مم المسلهية ولسستن افا ما إذا كان السلك عموري الأول أو 
كونتوستيفانوس هو الذي بدأ المفاوضات» وليس معروفاً ما تمّ عليه الاتفاق من 
5 فيه 
ا 

والراجح أن الملك الصليبي كان البادئ في المفاوضات ليقطع الطريق على 
تقارب إسلامي - بيزنطي محتمل» وليستطيع العودة إلى بلاده سريعاً بعد تفاقم الوضع 
نتيجة هجمات نور الدين محمودء ومن الثابت أنه كان يأمل فى إظهار الصداقة 
لصلاح الدين كي يبعده عن نور الدية محمود . 

وعادت القوات المتحالفة إلى بلادها عن طريق عسقلان في (58 ربيع الأول 
0ه كانون الأول 74١١م)»:‏ وجرى حرق كل أدوات الحصار حتى لا تقع في 

أسباب فشل الحملة”*': يعود فشل الحملة الصليبية ‏ البيزنطية على دمياط إلى 
عوامل تتعلق بالمسلمين والصليبيين والبيزنطيين» وبالجانبين الصليبي والبيزنطي معا. 

ففيما يتعلق بالجانبف الإسلامي؛ يمكن رصد العوامل التالية : 

د سكان 0 0 
وكانها ا 4 

- التعاون الصادق بين القوات الإسلامية في كل من بلاد الشام ومصر. 

- القدرة القتالية للقوات الإسلامية وحسن تخطيطها وتنظيمها الدقيق. 

- موقف نور الدين محمود الداعم وإرساله المساعدات تباعاً إلى مصرء وقيامه 


بالضغط العسكري على الصليبيين في بلاد الشام . 
)23 الصوري. وليم : -00 ص 2117 + . 68 المصدر نفسه . 
69 ونسمان: 2 ص١ .١١‏ )2 عمران: ص15 .١ 777” 2 ١‏ 


يلف 


استغلال المسلمين الجيد للفرص التي أتيحت لهم . 

وأما فيما يتعلق بالجانب الصليبي» فيمكن رصد العوامل التالية: - 

د لفك أخو الغلك الصليبي عموري الأول الهجوم على المدينة مدة لون ابام حل 
يصل الأسطول البيزنطي» ما أعطى فرصة طيبة للمسلمين لتحصين الحديئة وإمدادها 
بالرجال والعتاد. 

- إحجام القوات الصليبية عن إمداد القوات البيزنطية بالمؤن عندما تعرّضت 
للجوع, ما أدّى إلى تراجع نشاطها العسكري . 

- إحجام القوات الصليبية عن مساعدة القوات البيزنطية عندما تعرضِية د هجوم 
المسلمين حيث وقفت موقف المتفرج . 

وأعا فيما يتعلق بالجانب البيزنطي» فيمكن تدوين العوامل التالية: 

- عدم استخدام القائد كونتوستيفانوس الأسطول البيزنطي استخداماً عسكرياء وبدا 
كأنه قائد بري وليس قائداً كر . ظ 

د لتقي دور الأسطول البيزنطي على نقل القوات حتى ساحل دمياط . 

ع اقنقى القنائن ا لبيزتطى: إلى النظر» العكرنة المي عنهما ترك المنقق الب نل 
متلاصقة» ما سهّل مهمة القوات الإسلامية في إشعال التار في عدد منها. 

- تراخي القيادة البيزنطية في تطبيق القواعد العسكرية التي تكفل أمن سفنها حين 
ترقت البحارة تون خارج متعم أثناء العمليات 0-0 

دةاتعشتان المجاعة رين القوانك اليانطة: 

وَنَرْضدَ الغوامل: التالية؛ فيما يتعلق بالخواما المشتركة بين القلييية والبيرنطية: 

- سوء اختيار توقيت خروج الحملة وتنفيذ الحصار في فصل الشتاء حيث تعرّضت 
القوات المتحالفة للسيول التي أغرقت معسكراتهاء وللعواصف التي كانت تُبعد قِطع 
الأسطول عن الشاطىئ. 

- سوء اختيار المكان الذي عسكرت فيه القوات المتحالفة» وهو المنطقة التي 
تمتد بطول الساحل والبالغة حوالي ميل واحدء فلم تبتوعبه أفراد التعيدلة البالغ 
عددهم خمسين ألقاء فقد حشروا في هذا المكان الضيق» ففقدوا حرية الحركة 
والانتشار الضروريين للدخول في معركة ناجحة. ظ 

الف سيوع اخغيار المكان أن افحة القواه المعساذنة دنا سهلذ لمرمن 
المسلمين وهجماتهم. 

- عدم وجود قيادة موحدة. وافتقرت القيادتان الصليبية والبيزنطية إلى التنسيق فيما 
متها عا يتا في فشل الهجوم على المدينة» وتفشي الشائعات داخل معسكراتهماء 

ودر 


واتهام كل جانب الجانب الآخر بأنه السبب في فشل الحملة. 


نتائج الحملة 
لهك نل التعيلة: الصيلييية ت البيزتطية ل ا ال ال 
تاريخ الشرق الأدنى. لآنه لو نجح التحالف المسيحي في تحقيق غايته لكان من 


الممكن أن يمنع اتحاد بلاد الشام ومصر الذي يشكل د مباشراً على أوضاع 
الصليبيين في بلاد الشام. ويعرقل جهود المسلمين في التصدي لهؤلاء وإخراجهم من 
المنطقة . < 

انث قعل السولة"السييحية نقظة عو موي تن :ميطيل إصلاح النين :الذي .طهر 
بمظهر المتمكن في حماية مصرء وأقنع الدوائر الفاطمية بأنه يستطيع حماية البلد من 
غارات المعتدين» بالإضافة إلى حماية مركزه من دسائس المتامرين» وبذلك حاز 
على إعجاب الجميع . 

بات المسلمو يُهِدّدونَ بشكل خطر الإمارات الصليبية». بحيث شعر الضليبيون 
يوماً بعد يوم نازدياد تفضسق المسلمين عليهم. 507 قواتهم بين الشمال والجئوب 
لمواجهة نور الدين محمود وصلاح الدين بعد أن كان نشاطهم محصورا ضد خطر 
الأول 

- إذا كانت تولية صلاح الدين منصب الوزارة بداية النهاية للدولة الفاطمية» فإن 
هزيمة المسيحيين أمام دمياطء شكلت خطوة أخرى نحو القضاء على هذه الدولة. 
حيث تطلع الإمام العاضد إلى التحرر من نفوذ صلاح الدين» ولكن المصير الفاشل 
الذي آلت إليه خيّبت أمله. وأتاحت لصلاح الدين فرصة الانفراد بالسلطة في مصرء 
وتوجيه اهتمامه نحو إضعاف المذهب الشيعي الإسماعيلي» وفقدت الدولة الفاطمية 
الأمل الأخير ذ في التخلص من قبضته» وأضحى سيد مصر من دون منازع . 


نور الدين محمود يُرسل نجم الدين أيوب إلى مصر 
التفت صلاح الدين» بعد أن فرغ من أمر الحملة الصليبية ‏ البيزنطية المشتركة» 
إلى انتهاج سياسة خاصة في مصر ستّحدد وضعه السياسي العام كأحد القادة الكبار 
في الصراع الذاكر ميخ التسلمية والصلنية * فى الشرق.الآدنى: وراققن ناف الامر 
أن يجمع حو يه أقراك أبياته وعطج كه لسر . بهم» فطلب من نور الدين محمود أن 
يُرسل إليه أباه وأقاربه ليستعين بهم في تصريف شؤون مصر""! 


)١(‏ ابن الأثير: جة صصاه". 
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كان نور الدين محمود قد وثق بأسد الدين شيركوه من قبل» لكنه بدأ الآن يرتاب 
في أطماع صلاح الدين بعد أن نظر إليه من قبل على أنه تابع مخلص وصديق أمين. 
فاستغل طلبه للتدليل على صداقته من جهة وكيما يخصه بلفتة من قبّله من جهة أخرى. 
على أنه ما زال تابعاً له» فوافق على طلبه. وطلب منه بالمقابل الطاعة التامة("' . 

وأرسل نون الدين محمود مع نجم الدين ابوت قوة من الجندء. كما انضم إليه عدد 
كبير من التجار الذين شغفوا باستئناف التجارة مع مصرء وحرصاً منه على تأمين 
سلامة القافلة أثناء اجتيازها الأراضي التي يسيطر عليها الصليبيون» قام بمهاجمة 

حصن الكرك( المنيع الذي كان بحوزة الصليبين ليشغل هؤلاء عة التعروط يي لبي ” 

وعندما علم الصليبيون بوجود نور الدين محمود في المنطقة» خرجوا للتصدي له 
بقيادة اثنين من أشهر قادتهم. هما همفري صاحب بائياس وفيليب بن الدقيق», ففكٌ 
الحصار عن الحصن بعد أربعة أيام وتوجّه نحو القوة الصليبية المتقدمة الامعداريي 
قبل وصول أفرادها إلن الحضنة وانضمامهم إلى حاميته» لكن القوة الصليبية غيّرت 
اتجاهها تجنباً للاشتباك معهء فمضى عند ذلك غازياً المناطق الصليية حى درل على 
ا ينا 

وشاعت: اخبار هذه الغزوة بين المسلمين» فقدم إليه شهاب الدين بن غازي 
الأرتقي صاحب البيرة على رأس مائتي فارس. واصطدم أثناء زحفه بسرية صليبية في 
محلة اللبوة بالهرمل من عمل بعلبك في ١7(‏ شوال 705هه/؛ تموز ١117م)‏ وانتصر 
عليهاء وتابع زحفه إلى حيث يقيم نور الدين محمود, وقتل ب الأسبتازية صاحَبن 
حصن الأكراد في هذا القتال”"' . 

وعندما بلغ نور الدين محمود وصول نجم الدين أيوب سالماً إلى مصر ترك 
المنطقة وعاد أدراجه. وكانت القافلة الإسلامية قد وصلت إلى مصر في (جمادى 
الآخرة/ شباط)» فخرج الإمام العاضد لاستقبال والد صلاح الدين إكراما له وأقطعه 
الأمكندونة.ودماك: كنا أقطع أولاده وأكرمهم”"'. 


5 ارسيمان 1 

(؟) الكرك: قلعة حصينة جداً في طرف بلاد الشام من نواحي البلقاء في جبالها بين أيلة وبحر 
القلزم وبيت المقدس. وهي على سن جبل عالٍ تحيط به أودية إلا من جهة الربض. 
الحموي: جة صن 07 5. 

(1)06 ابو لاقن ا قدصن 01د" الكداوئ معن 11 انن :شداد هن 0 

(4) عشترا: موضع بحوران من أعمال دمشق. الحموي: جة ص50١١.‏ 

(5) ابن الأثير: جه ص707. (9) أبو شامة: ج؟ ص87١١.‏ 16. 
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الصليبيون يهاجمون ممتلكات نور الدين محمود 

عاد الملك عموري الأول إلى بيت المقدس ليجد فرسان طرابلس قد قاموا في 
غيابه بمهاجمة أملاك نور الدين محمود. والواقع أن هؤلاء استغلوا فرصة انهماك 
الزعيم المسلم بمهاجمة حصن الكركء» فاستردوا حصن عكار الواقع جنوبي 
البقيعة”''» على أن الملك الصليبي» بوصفه وصيا على إمارة طرابلس في ظل غياب 
أميرها ريمونذ الغالث في الأسرء بذل هذا الحصن مع حصن عِرقة للفرسان 
الأسبتارية الذين سيطروا أنذاك على الوادي كله.ء لحمايتهما من هجمات 
المسلمين”'': وعندما خرج صاحب طرابلس من الأسر في (جمادى الأولى ١00ه/‏ 
كانون الأول 1م أقد تلك الشحة: [الأسيعازية زاف عليه امقازاته جديتة) ومن 
ثم غدت عرقة» فضلاً عن عكار وحصن الأكراد. المراكة ‏ الامناين للفرسان»ء ويرجع 
الفضل إليهم في الدفاع عن إمارة طرابلس. 
الضغط الإسلامي على مملكة بدت المقدس 

في الوقت الذي تمكّن فيه نور الدين محمود من حل مشكلة الوراثة في إمارة 
الموصلء» بعد وفاة قطب الدين مودود في (ذي الحجة 550هه/آب ١7١١م),‏ 
كان صلاح الدين قد ثبّت أقدامه في مصرهء وبدأ يوججه جهوده ضد القوى 
الصليبيةغ وما لبعت: مملكة بيت المقدس أن شعرت بضغط المسلمين من الجنوب 
والشمال. ظ 

ففي (ربيع الأول 576ه/ كانون الأول 79١1م)‏ خرج صلاح الدين من مصر 
لمهاجمة قلاع الصليبيين على شاطئ فلسطين» فبدأ بحصار قلعة الداروم الواقعة 
جنوب غزة» واستقر في بعض اجرانيا وأرسل قوة عسكرية هاجمت ريض 6 
7 

وكانة املك ععورئ: الأول قن آقام جخافية عسكرية قرية في غرة» للتصدئ: لأي 
خطر إسلامي بال من الجنوب. لكن هذه الحامية عجزت عن وقف الهجوم 
الإسلامي وأضحت القلعة وشيكة الوقوع في يد صلاح الدين» فاضطرت إلى طلب 
المساعدة من بيت المقدس. وإذ خشي الملك عموري الأول أن تقع في يد عدوه. 
وهي منطقة حيوية للوجود الصليبي» فتصبح مملكته أدنى إلى شقي الرحى؛ أسرع 
على رأس قوة عسكرية لنجدة القلعتين» فوصل إلى عسقلان ثم تابع إلى غزة» فلم 


)١(‏ اين شداد: ص87. (0) رنسيمان: جا ص178. 
فر الصوري» وليم : 1 ص1:8 5 .56٠‏ 
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بسع صلاح الدين إلا أن يترك الداروم» وسار إلى غزة للتصدي للملك الصليبي: 
ونجح في فتح أسفل المدينة على الرغم من المقاومة الشديدة» غير أن القلعة 
كانت من المتانة ما منعه من اقتحامهاء واضطر أخيرا إلى الانسحاب والعودة إلى 
مصر ليستعد لجولة أخرى مع الصليبيين('» وتجلّى ذلك بأوضح صوره عندما 
هاجم ميناء أيلة على خليج العقبة في (صفر 557ه/أيلول ١7١11م)»‏ فسقطت 
المدينة في يده في (ربيع الآخر/ كانون الأول) واقتيد أفراد حاميتها أسرى إلى 
القاع 7 ظ 

وشهدت الجبهة الشمالية في الوقت نفسه تطورات سياسية وعسكرية متوازية حتى 
ليمكن القول بأن صلاح كان يسير في غزواته بأمر نور الدين في تلك السنوات» إذ 
على الرغم من الهدنة المعقودة بين الجانبين الإسلامي والصليبي» فقد تذرّع نور الدين 
محمود باستيلاء الصليبيين على مركبين إسلاميين كانا في طريقهما من مصر إلى بلاد 
الشام وجنحا على شاطئ اللاذقية في إمارة أنطاكية؛ ليجدّد هجماته على الأملاك 
لماي فأرسل قوة عسكرية في عام (0571ه/١1111م)‏ لمهاجمة إمارة أنطاكية, 
في حين هاجم هو إمارة طرابلس» فحاصر حصن عرقة وخرّب ربضه. وأرسل فرقة 
عسكرية من جيشه فتحت حصني العُريمة وصافيتا”**. 

أدّت هذه الأعمال العسكرية إلى مضايقة الصليبيين الذين أدركوا أنهم لم يستفيدوا 
شيئاً نتيجة الاستيلاء على المركبين سوى ضياع بعض قلاعهمء وأنه من الأفضل أن 
يستجيبوا لطلب نورالدين محمود القاضي بتسليم ما في السفينتين من بضائع» ليتوقف 
عن مهاجمتهم ويقبل تجديد الهدنة””' . 


إعادة إحياء التحالف الصليبى ‏ البيزنطى 

أخذ الصليبيون يشعرون يوماً بعد يوم بازدياد خطر المسلمين على ممتلكاتهم» ولم 
يقف الملك عموري الأول موقف المتفرج وهو يشاهد تساقط حصون الصليبيين 
الواحد تلو الآخر» بيد نور الدين محمودء فتطلع مجدداً نحو الغرب للاستعانة 
بالبابوية ودول أوروبا الغربية» وحثهم على إرسال حملة صليبية إلى الشرق تعيد 
للصليبين سيطرتهم التامة على بلاد الشام. ‏ 

لكن الملك الصليبي كان ضعيف الأمل في وصول نجدة سريعة من الغرب» 
() الصوريء وليم: ج١7‏ ص .40١ .365١٠0‏ 0 ابن الأثن: جه ص1 ". 


(6) ابن الأثير: التاريخ الباهر: ص55١.‏ (4:) المصدر نفسه: ص1604. ,.١166‏ 
(0) المصدر نفسه: ص .١5050‏ 
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وعندئذ لم يجد أمامه سوى اللجوء إلى الامبراطورية البيزنطية التي تُمثل القوة الرئيسة 
الكبيزة للتضارئ:فن الشرق الأدنى» وكان قد أرجأ سفره إلى القسطنطينية بسبب 
مهاجمة نور الدين محمود الطرف الجنوبي لمملكته. 

ود الصاو الخط. التووق. قادى كا إلى الفسولطية :في ارهد الخفهار»] 
آذار 1110م) مع طائفة من أمرائه» فاستقبله الامبراطور مانويل استقبالاً حافلاً 
ورححب بتلك الفرصة التى جعلت ملك بيت المقدس نفسه يزوره في عاصمته ما 
أظهره في صورة التابع ل" 

وتباحث الجانبان في أوضاع بلاد الشام. وعرض الملك عموري الأول الحال 
السيظة الى بات عليها الصليبيون والأخطار التي تهدّدهم» وطلب مساعدة 
الامبراطور» واتفقا أخيراً على شروط معينة لم تحددها المصادرء وتم التوقيع على 
المعاهن 7 

والراجح أن الملك عموري الأول اعترف بصورة غامضة بتبعيته للامبراطور 
البيزنطى وبسيادته على النصارى المحليين بعد أن وجد أنها الحل الوحيد للحصول 
على مطلبه وإنقاذ الصليبيين في بلاد الشام» وقد وعده الامبراطور مانويل ببذل 
مساعدة بحرية ومالية متى تقرّر وضع خطة واضحة لتوجيه حملة أخرى إلى مصرء 
وأنه لا بد من اتخاذ إجراء مشترك بحق الأمير الأرمني مليح الذي تحالف مع 
نور الدين محمود وانتزع عرش أخيه المتوفى ثوروس الثاني من ابنه الصغير 


ارس 
روس : 


ومهما تكن شروط المعاهدة» فقد أعرب الصليبيون عن ارتياحهم لما قاموا به من 
إنجاز بالقنية لعلاقاتهم مع كل من مانويل ونور الذيخ محمود» ووجدوا ف المعاهدة 
ضماناً للحصول على مساعدة البيزنطيين لهم ضد الزعيم المسلم وتابعه صلاح الدين» 
وبعد الانتهاء فت الريارة اجر الييلك عموري الأول وفعاي شوال/ ١١6‏ 
حزيران) عائدين إلى بلادهو” . 
التمهيد للتغيير المذهبي 

عندمأ استمر صلاح الدين في منخصب الوزارة في 000 شرع في اتخاد موقف 
2230 555 وليم رك تفاصيل الزيارة وحفاوة الاستقبالات من جانب الامبراطور 

البيزنطي : ج"” ص 407 /407 .572م 11 :أء61601155 ْ 
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استقلالى عن نور الدين محمود. والواضح اله كان 56 نفسه لإحداث تعيير جذري 
وشامل داخل هذا البلد فى المجالات كافة. وضمنت الخطوات التمهيدية العسكرية 
والاقتصادية والدينية التي نفذها إحكام قبضته على البلاد بحيث إذا أقدم على إسقاط 
وا ل دسي 
المؤلف من فرق عذديدة من الفرسان البيضن والعفاء السوداك ذا 0 الفور 9 
جيشه الخاص على حساب الضباط المضصرسن: فكانت الفرقة الصلاحية» وانضمت 
إلبه الفرقة الأسدية الى أنشاها أسيد الدين شيركوةة. كما امتعان بالممايكة الأتراك: 
لأنه وجد نفسه باس الحاجة إن من يسّد أَزوة وينئصره علي أغداقة :عندها تتتقد 
الأزمة» وعندما اندلعت ثورة السودان كان قد أصبح لديه من القوات النظامية ما 

'٠ 5 5 5 6‏ 1 5 5 0010 
يكفي للقضاء على القسم الأكبر منهم وطردهم خارج القاهرة إلى الصعيد 
واستفاد صلاح الدين من نظام الإقطاع العسكري الذي أخذه عن الزنكيين وطبّقه في 
مصرء فكانت البلاد توزع إقطاعات بين السلطان وجندهء» ومن خصائص هذا الإقطاع 
أنه يجيز أن ينتقل الإقطاع من مقطع إلى آخر من دون الأخذ بالمبدأ الوراثي» وعلى 
المقطع التزامات مقابل الموازد التى .يحصّلها من الإقطاع معظمها عسكريةء مثل 
تقديم الجند وقت الحرب والإنفاق عليهه”" . 

ومن حيث التداميو الاقتصادية. ققد استقدم صلاح الذي والده وإخحوته للتعويض 
عن الفراغ الذي أحدثه إبعاد الأشخاص الموالين للدولة الفاطمية» فعيّن والده على 
الخزانة ما أتاح له السيطرة على موارد الدولة”'*. والتفت صلاح الدين إلى إصلاح 
النظام امي ليكسب محية المصريين» فأبطل المكوس الديوانية: فمال 
المضريون إليه وأطلق. حرية التجارة”؟ , 

ومين عحييف التدابير ‏ الديتية: ون د صلاح الدين منذد «(أواخر 60ه/ صيف 
0٠‏ إجراءات عدة أذّت إلى إضعاف المؤسسة الفاطمية والمذهب الشيعى 
الإسماعيليى من جهة» وتقوية المذهب السنى من جهة أخرىء» فأبطل فى ٠١(‏ ذي 
الحجة/ ١١‏ آب) من الأذان «حيّ على خير العمل»» وأمر بأن يُذكر فى خطبة الجمعة 
أسماء الخلفاء الراشدين» ونزع المناطق الفضية التي كانت بمحاريب مساجد القاهرة 


)١(‏ .74 ,73مم :انع امءعطط 
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والتي تحمل أسماء الخلفاء الفاطيين» وأثار قضية و ضعب الغا ظعي 
وأمر في (محرم ,يلول 11م) بهدم دار المعو “الجعادة للجامع العتيق 
في مصرء وأعاد بناءها كمدرسة خصّصها للشافعية» كما بنى دار الغزل المجاورة 
لباب الجامع افق وسكهنيا" السالكرة زدواقك غورقثك والمدوشة التمفية” م بوحرل 
دار سعيد السعداء الواقعة شمالي القصر الفاطمي الشرقي إلى خانقاه للصوفية» وهي 
أول خانقاه تُنشأ في مصرء وأبطل مجالس الدعوة من القصر والجامع ا 
استتبع التغيير المذهبي» تغيير رجال القضاءء فعزل جميع القضاة الشيعة 
الإسماعيليين» وفوّض قضاء مصر إلى القاضي صدر الدين أبي القاسم عبد الملك 
الشافعى» فاشتهر منذ ذلك الوقت المذهب الشافعى فى مصر”*'. ومن أشهر مظاهر 
5220006 إلى المذهب السنيء ؛ نشر المذهب الأشعري» فقد كان صلاح الدين 
يتعصب لهذا المذهب متأثراً بالسلاجقة. ضَمِنّ نّ صلاح الدين بهذه الإجراءات سيطرته 
على النواحي الدينية كما ضمِنّ مراسلاات الذولة بغد أن عين القاضي الفاضل ولسا 
نا 

وهكذا توضّحت أهداف صلاح الدين مع نهاية عام (077ه/١/1١1م)2‏ فهو بحكم 
عقيدته السنية التي كان يعتنقها أو بدافع حبه في السيطرة والاستقلال» كان يرغب في 
إسقاط الدولة الفاطمية في مصر ليكوّن لنفسه ولأسرته دولة فيهاء ومن خلال هذه 
المنطلقات تحدّدت علاقته بنور الدين محمود الذي ألزمه فى (ذي الحجة 077ه/ آب 
11م بإسقاط الخطبة للعاضد الفاطمي وإقامتها للخليفة العباسي المستضيء: 
وكان من رأي صلاح الدين ألا يتعجّل بالإقدام على هذه الخطوة خشية من رد فعل 
الشيعة في مصرهء بالإضافة إلى أنه خشي من أن ينتزع نور الدين منه مصر. 

وجاءت الخطوة الحاسمة في (/ا محرم 5571ه/ ٠١‏ أيلول ١117١١م)‏ عندما قطع 
صلاح الدين الخطبة بمصر للإمام العاضد الفاطمي وأقامها للخليفة العباسي 
المستضيء وأعاد السواد شعار العباسيين» وقد تم م هذا التحول فى هدوء «دون أن 
ينتطح نبيا 112" تأعينات بذلك الوحدة المذهبية في العالم الإسلامي في 
الشرق الأدنى» والوحدة السياسية يق مضن ونلاد الشام. 56 صلاح الدين القصر 
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الفاطمي. وقبض على أولاد العاضدء وحدّد إقامتهم في القصر بعد أن أجرى عليهم 
ما يُموّنهم”''» وكان العاضد أثناء ذلك مريضاًء فلم يشأ صلاح الدين إزعاجه» فأمر 
رجاله بألا ينهوا إليه بالأنباء وقال: «فإن عوفي فهو يعلم» وإن توفي فلا ينبغي أن 
نفجعه بهذه الحادثة قبل موته)”" . 
نهاية الدولة الفاطمية 

ولم تكد تمضي أيام على قطع الخطبة للفاطميين حتى توفي العاضد ٠١(‏ محرم/ 
٠١‏ أيلول)» فأمر صلاح الدين بإرسال الكتب إلى البلاد تُعلن عن وفاته وإقامة 
الطب رسكا للخليفة العباسي المستضيء”". وبذلك يكون صلاح الدين قد وضع 
نهاية للدولة الفاطمية في مصر لتبدأ مرحلة جديدة فى تاريخها عادت فيها هذه البلاد 
إلى الاير البيخة» .ولعودى مضه نياةة الابويسن دور موسا فى ترحين التحنهة 
الإسلامية ومواجهة الخطر الصليبي» وانتهى دور الدولة الفاطمية في التاريخ . 
علاقة صلاح الدين بنور الدين محمود بعد إسقاط الدولة الفاطمية 

كانت علاقة صلاح الدين بنور الدين محمودء بعد إسقاط الدولة الفاطمية» حسنةً 
إجمالاً» لكنها لم تلبث أن أخذت بالتوتر تدريجاً وتحوّلت إلى جفاء وتباعد بسبب 
تحديد العلاقة بينهما والسياسة الواجب اتباعهاء وقد أشارت المصادر إلى وجود 
وحشة بينهما”'. 

والراجح أن هذا التباعد بين الرجلين بدأ مبكراً. ذلك أن تسليم نور الدين محمود 
قيادة الحملات التي أرسلها إلى مصر إلى أسد الدين شيركوه والذي صحبه فيها ابن 
أخيه صلاح الدين» كان يحمل في طياته قدراً من المخاطر السياسية التي ما كان 
ليقدم عليها لولا ثقته التامة بهما من ناحية» وإيثاراً للمصلحة الإسلامية العليا من 
العنة ا لخر #دواقك تكد الرجلان من إضفاء دور واسع على مهماتهما في مصرء 
فاستطاعا أن يبرزا كبطلى جهاد ضد الصليبيين» وركنى سند لأهل السنّة . 

انلق أن للموهات قد نشات لديهما في 0 بدا نهم أتههنا 
سيلقيان من تأييد الناس ما يكفي لتثبيت دعائم ذلك الحكم» ولم يُخف شيركوه هذه 
الغاية في نفسه» بل ظل يتحدث عنها حتى استاء نور الدين محمود وانتابه القلق من 
هذا الطموح» وبخاصة بعد تولي أسد الدين شيركوه منصب الوزارة في مصر ومن 
)1١(‏ ابن الات جه ص7”5. (6) ابن تغري بردي: جه ص 80. 
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بعده صلاح الدين"2. واعتقد صلاح الدين أن التأييد الذي حظيّ به من جانب 
المصريين يعود إلى ما قام به من جهاد على أرض مصر وإلى ما لمصر من شخصية 
مستقلة» ولعله اكتشف أن باستطاعته أن يُجِسّد استقلالية مصر في شخصيته كحاكم 
لهاء وربما أدرك أيضاً أن مصر المستعدة لقبوله حاكماً عليها في إطار من استقلالها 
قد لا ترضى بأن تكون مجرد ولاية تابعة لنور الدين محمود» ومن جهته رأى 
نور الدين محمود في توحيد مصر وبلاد الشام اكتمالاً للاستعداد للمعركة الفاصلة مع 
مملكة بيت المقدس اللي 
وبسقوط الدولة الفاطمية ووفاة العاضد «صفا الجو لصلاح الدين' وصار يخطب 
باسمه على منابر مصر بعد الخليفة العباسي ونور الدين محمود”"» وبات لزاماً عليه 
أن يُحدّد موقفه علناً من نور الدين بعيوه باعغان اعد طريين : 

الأول: أن يظل على ولائه بوصفه نائباً عنه في مصرء وفي هذه الحال عليه أن 
يتقبّل قرار نقله في أي لحظة . 

الثاني : أن يستقل عرو'توو الديق متعديةه. ويعا ماعن ويه .دن تقينه شاكما 
على مصر ما يُعرّضه لهجوم جيوشه””'. 

أما نور الدين محمودء فعلى الرغم من قلقه واعتقاده 50 لزي د 
تمرداً عليه إلا أنه لم يستطع أن يتدخل جدياً في شؤونه ويحد من أطماعه» يضاف إلى 
ذلك الهو قنه كان سوريها أمام خصومه سلاجقة الروم والصليبيين وأمراء الجزيرة 
الفراتية» وكان يعتمد على مساعدات صلاح الدين له ضد أعدائهء لذلك اضطر أن 
يتجنَّب قيام عداء بينهما إلا أنه اتخذ إجراءات عدة جانبية ليُضعف موقفه» منها : 

- عندما امتلك صلاح القوة معي انتزع نور الدين محمود حمص والرحبة من 
ناصر الدين بن أسد الدين شيركوه» وفرّق عماله» وأعطاه تل باشر ثم أخذها و 0 

- استدعى الأمراء التوريين الذين رافقوا الحملة التورية إلى مصرء وقد مدن .هذا 
الإجراء نقصاً في الأمراء القادة لدى 2-7 اكد ظ ظ 

- رفض الاعتراف. به كوزير في مصرء وظل يدعوه في المراسلات الرسمية 
اسم مير الأمشيولة "4 بوركم عاذ على راس الكفاى تعظيماً عن أن 
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والراجح أن الامتداد المتواصل لصلاح الدين وقدرته العسكرية التي كان عليها 
عام (65757ه/١7١1م)»‏ والتي تضاهي قدرة القوات الموجودة بتصرف نور الدين 
محمودء ربما جعلت هذا الأخير أشد قلقأ. لأن الأول أضحى في موقع لا يمكن 
زحزحته إلا بالحرب» والحرب نفسها غير مضمونة النتائج لأن أي جيش يأتي من 
بلاد الشام إلى مصر سوف يواجه الآن قوة مصرية تفوق كثيراً القوة المتاحة لوزير 
مصر الأسبق شاورء وقد تهيّب الرجلان من وقوع الحرب بينهما 

واختلف الرجلان في تقييم الوضع السياسي الذي يخدم القضية الإسلامية ضد 
الصليبيين» فقد اعتقد نور الدين محمود أن بلاد الشام هي الأرض الرئسة للمغركة 
ضندك الضصلسين» وتطلع إلى مصر كمصدر للواردات المادية والطاقة البشرية التي تيك 
نفقات الجهاد من جهة. وخطوة تمهيدية للقضاء على مملكة بيت المقدس الصليبية 
من جهة أخرى""'. 0 

أما صلاح البينة. فقد كان مقتنعاً نتيجة للصراع بم مف القرى قاتشم الالياكن: 
والصليبية والبيزنطية في الشرق الأدنى حول مصرء بأن هذا البلد يشكل في الوقت 
الراهن نقظة الخطي كما كان افر وض من تزه الدرن مبصرد "اكخطاو الا خمة عد 
عداء الفاطميين واستعداد قواتهم السابقة للانضمام إلى الصليسبية29 . 


نتائج العلاقة بين صلاح الدين وئور الدين محمود 

رنب على هذا الاختلاف السياسي بين اصلاخ الدين :وتو الذينمحموه فيكان: 

الأولى ؟ القوبكة الفرضة الى كان بعس على لمن توتفية القيورة: القافية 
لمملكة بيت المقدس بعد أن دبّ الضعف فى أوصالها وتراجعت قوتها العسكريةء 
وكان الغرب الأوروبي منهمكاً في مشكلاته الداخلية التي حالت دون الالتفات إلى 
0 كما ا 0 7 بالخونب مع سلا جشة 00 ة 
افع نور 2 محمود». وكانت يفالت أحد ٠‏ الرجليد 0 على أنها موجهة ضد 
الرجل الآخر. - 

وتوضح لنا الحاد ثه التالية طبيعة موقف كل فنخ: ال لين 0 في لمجم 
00 (ابن الآثيرة نة 12 
019 االعذاوى 1 خن ام أب قانة "سنا ع اا اا 
(*) جبء السير هاملتون: صلاح الدين الأيوبيى: ص١7؟١.‏ 
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7ه/ أيلول ١7١١م)‏ خرج صلاح الدين من مصر بناء على أوامر صدرت إليه من 
نور الدين محمود لمهاجمة حصن الشوبك"'' في وادي عربة جنوبي البحر الميت» 
فحاصره وضيّق عليه حتى كاد أن يسقط» على أن نور الدين محمود ظهر فجأة على 
الطريق المؤدي إلى الكرك فى الوقت الذي كانت فيه الحامية في الشوبك تستعد 
للاستسلام» ولما علم صلاح الدين بمسير نور الدين محمود إليه رأى من المخاطرة 
أن يبقى أمام الشوبك حتى يصل إليه» ونصحه أتباعه بعدم الاجتماع به إذ ربما قبض 
عليه وعزله من منصبه. وتناهت إلى أسماع صلاح الدين في هذه الأثناء» أنباء قيام 
ثورة السودان في مصرء فخشي العاقبة وضياع الأمور من يده» فرفع الحصار عن 
الحصن وانسحب عائداً إلى مصرء وكتب إلى نور الدين يعتذر باختلال أوضاع 
مصرء واضطراره إلى مساعدة أخيه الذي يحارب بقايا الفاطميين في الصعيد”'". 

لم يقتنع نور الدين محمود بتصرف صلاح الدين وتبريره» فاستاء من مسلكه ولم 
يقبل عذره بل إنه بدأ يستعد للزحف على مصر لتأديبه» وجزع هذا الأخير عندما 
سمع بذلك» فنصحه والده بالإذعان» فأرسل إليه الهدايا واعتذر عن تصرفهء فقبلها 
نور الدين. محمود إلى حين”". 

ويبالغ ابن الأثير حين يذكر أن صلاح الدين حرصء في ذلك الدورء على عدم 
التوسع في حرب الصليبيين ليظلوا ستاراً يفصل بينه وبين نور الدين محمود» ويعتقد 
أنه متى زال القلببيون من :طريفقه أخذ البلاد منهء فكان يحتمي بهم ولا يؤثر 
ابتتصاليني ”7 

وى أن انون الدية فكيؤة قسن الآث نآن"الوقت يجرئ تعر مصلحتة. وين عليه 
أن يضرب مملكة بيت المقدس.» وهي الضربة إلى أمضى حياته في الإعداد لها 
وبأن الوقت ملائم لنجاحهاء لكنه كان يعلم أيضاً بأن النصر لن يتحقق إلا بمشاركة 
مصر بجيشها ومالهاء فكتب إلى صلاح الدين يدعوه للقيام بهجوم مشترك على هذه 
المملكة» واتفقا على أن يتلاقى الجيشان الإسلاميان عند حصن الكرك. وصل 
نور الدين محمود إلى الحصن في (شوال 578ه/أيار 1117م)), وخرج صلاح الدين 
من مصر بناء على نصيحة والدهء إلا أن مقامه داخل الأراضي الصليبية لم يستمر 
هده طلويلة» افقك اتممحتي مم المتظقة وضاد إلى عضر متدرا تمرضى والدوف ها أذ 


)١(‏ الشوبك: قلعة حصينة في أطراف الشام بين عمّان وأيلة والقلزم قرب الكرك. الحموي: ج" 
ير ظ 1 

(0) ابن الأثير: التاريخ الباهر: ص158١.‏ (9) المصدر نفسه: ص508١. .١159‏ 
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إلى ازدياد مخاوف نور الدين محمودء وقال للرسول الذي أوفده صلاح الدين إليه 
ليبلغه قراره بالانسحاب «حفظ مصر أهم عندنا من غيره»» وبذلك ضاعت إلى الأبد 
فرصة نور الدين محمود في استعادة بيت المقدس. واحتفظ صلاح الدين بهذه 
الفرصة لنفسه. 

ومهما يكن من أمر اعادو بحن الجا ا وزن اصصيي تور لديز مجيوة عدي 
صلاح الدين قد تجاوز الحدء وصمٌّم نهائيا على الزحف إلى مصر للقضاء عليه. 
لكنه لم يلبث أن توفي يوم الأربعاء في ١١(‏ شوال 554ه/ ١5‏ أيار 174١1م)‏ قبل أن 
ا ا 0 وبذلك ترك الساحة خالية أمام صلاح الدين ليتبوأ زعامة المسلمين 
السياسية في مصر وبلاد الشام وأعالي العراق. 

وشكد| تأسسيت الدولة الأبوسية الى اععرفو يها الخليفة العبانيى المسشفسى .فقن 
عام :وى 4)6311/0 ووسكو هد الأعوام العوسة التق ,سيقت وقاة نري اللامن 
محمود بمثابة مرحلة انتقالية للعهد الجديد. 

والواقع أن الدولة الأيوبية قامت على أساس أن الحرب ضرورة» كما أن مبرر 
قيامها هو دورها التاريخي في مواجهة الصليبيين» وهو الذي أضفى عليها الصفة 
الشرعية في نظر المسلمين كما كان هو مبرر وجودها واستمرارها”''. 
الالتفات مجدداً نحو الشمال 

نشوب الاضطرابات في كيليكية: نشبت الحرب من جديد في الشمال في عام 
(6574ه/ 77١1م)»‏ ذلك أن الأمير الأرمني مليح استرسل فغزا أراضي الدولة 
البيزنطية في كيليكية: وانتزع من الحاميات البيزنطية المصيصة وأذنة وطرسوس» 
وهاجم الداوية في بغراس» وهدّد الصليبيين في أنطاكية”". 

لم يكن باستطاعة الصليبيين أن يقفوا 5 الأيدي أمام تهديدات مليح. 
فالتمس بوهيموند الثالث صاحب أنطاكية المساعدة من الملك عموري الأول». الذي 
شعر من. الاطمئئان ما يكفى لأآن يحمله على السير نحو الشمال إلى كيلبكية لإنزال 
العقات:بالامين الارمتي لاعتدائه قلق ستيقة كنامس 6.وللوفاعانهنا «رذلة فق وفك 
للامبراطور البيزنطي» وأعاد فيما يبدو الحكم البيزنطي» ولكن لبعض الوقت. كما 

منع الزعيم الأرمني من المضي في التوسع””“. 


(0): ايق الأثيرة عضن 191 البندارئ 2 نضين 06 ابن اشذاد من 1 
3( قاسم : ماهية الحروب الصليبية : ص1886١2, ١6‏ : 
() الصوريء» وليم: ج١7‏ ص؟957. 457. (4)5 يبان دهي كن لدي ا 


1” 


اغتنم نور الدين محمود فرصة ابتعاد الملك عموري الأول عن مملكته بصحبة 
مايلز بلانسي صاحب الكرك» فأغار على إقليم الأردن» ودعا صلاح الدين إلى 
النهوض لمساعدته» فحاصر هذا حصن الكرك» ولما علم باقتراب نور الدين» فك 
الحصار عن الحصن وعاد أدراجه إلى القاهرة» كما ذكرنا. ظ 

وعسكر نور الدين محمود أمام الحصن» ولم تستطع ستيفاني ميللي» زوجة مايلزء 
الدفاع عنه» فالتمست المساعدة من بوهيموند الثاني صاحب تبنين فلم يسع نور الدين 
حورم الما 1 ظ 

محاولة توسيع نطاق الوحدة الإسلامية: التفت نور الدين محمود في هذا الوقفت 
إلى العمل على توسيع نطاق الوحدة الإسلامية» ولم يشأ أن يُضعف جبهة السلطان 
قلج أرسلان الثاني صاحب قونية» وهي جبهة إسلامية» وكان يأمل بمساعدة هذا 
الأخير في شن هجوم على أنطاكية ومضايقة البيزنطيين» فدعاه إلى الانضمام إليه 
لجهاد الصليبيين والبيزنطيين» لكن السلطان قلج ارسلان الثاني كان مرتبطا بمعاهدة 
مع الدولة البيزنطية» فخشي أن يُعرّضه التحالف مع نور الدين محمود لانتقام 
الامبراطورء ولذلك أعرض عن طلبه. وأظهر معارضة لسياسته» ثم التقى 
بالامبراطور في عام (82574ه/77١1م)‏ وأكد له حرصه على ما بينهما من 
لماوع 

تجاه هذا الرفض السلجوقي لم يجد نور الدين محمود مخرجاً لإخضاع السلطان 
قلح أرسلان الثاني سوى الضغط عليه من واقع مهاجمة أملاكه. وجاء إلحاح حليفيه 
مليح الأرمني وذي النون الدانشمندي» لمهاجمة أراضيهء ما دفعه إلى ترؤسهمء 
وراح يهاجم الممتلكات السلجوقية» فانتزع بهسنا ومرعش وما بينهما من الحصون 
التابعة لقلج أرسلان الثاني» ثم أزرسل 'قوة .عسكرية إلى .سبوا سن عاضيية الوا تتيود 
فدخلتها وثبّتت حكم ذي الذون فيهاء ٠»‏ ولم يجرؤق اد الثاني على 
التصدى ل 


اضيا الفقن. البعانان فى :قنضرنةه: :سك الكلقاة خلوى كا رفت نهر بعر اموسن + 


1010 اضورق ول اباي و 

(؟) كان السلطان قلج أرسلان الثاني مرتبطاً بمعاهدة عدم اعتداء وتعاون مع مانويل كومنين» 
وقد أبرمت هذه المعاهدة في عام (/005ه/57١١م)‏ على إثر الزيارة المشهورة التي قام 
نها"الملطانة إلى الناصنية لوطا انظان قينا تعلق مهد الزيارة و الناتم. التي تر تيت 
عليها. ابن العبري: ص ١770‏ :205تفقصصنكة .185 ,156مم :5ماعه21 .319م 111 نمعضزد عل اأعطء 3 
7 ,205 ,20204 
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في حين عسكر السلطان قلج أرسلان الثاني على الضفة الأخرى للنهرء وظلا 
متو اتجهية غلاة:مقة: أقهر من .دون ققال"" + توغددما رأى السلطانة السلجحوقن دف دده 
أعدائه: مال إلى الصلح إذذاى فيه المخرج الوحيد من المأزق» فراسل نون اللين 
محمود من أجل هذه الغاية» وتوقفت الأعمال العسكرية خلال ذلك”'" . 
وكان الذي دفع نور الدين محمود إلى .قبول التفاوض» وهو الأقوى على الساحة: 
فهو اشتداد الضغط الصليبي على ممتلكاته في بلاد الشام حيث نزل الصليبيون آنذاك 
في مدينة 00 1 بالإضافة إلى اتحقيق هدفه بضم السلطان قلج أرضَلن الثاني إلى 
الجبهة الإسلامية المتحدة. وقد 0 ابن الأثير جانباً من الاتفاق والمطالب لقي 
أصرّ نور الدين محمود على تنفيذهاء» وهي : 
- أن يُجدّد السلطان السلجوقي إسلامه على يد رسوله الذي أرسله له للتفاوض» 
علها بأن نور الدين محمود لم يعتقد بإيمان السلطان السلجوقي المتهم باعتناقه 
مذهب الفلاسفة. 
أن يقدم له قوة عسكرية عند الحاجة أنه ملك طرف كيزا من جلؤة انالا 
وترك جهاد الروم وهادنهم. وخّره إما أن يتنجده بعسكره لقتال الصليبيين وإما أن 
يجاهد الروم 
أن يزوج السلطان السلجوقي ابنته من سيف الدين غازي» ابن أخي نور ا 
محمودء فلما ع السلطان بمضمون الرسالة قال: «ما قصد نور الدين إلا الشناعة 
غلك الوه تق وقد | عقي ال ما اطلي د أن" اسدة إسلامي على يد رسوله)”*'. 
نلاحظ مما ورد أعلاه» بشأن بنود الاتفاق» أن ابن الأثير اكتفى بذكر الأمور 
المتعلقة بجهاد المسيحيين وتخص نور الدين محمود في الوقت نفسهء ولم يذكر 
الأمور الأخرى المتعلقة بأوضاع الأمراء المسلمين في آسيا الصغرى ومنطقة الفرات 
وكيفية ترتيب شؤونهم» سوى إشارة عابرة وردت في سباق: الرواية» غندما ذكر أنه 
بعد إقرار الصلح «عاد نور الدين وترك عسكره في سيواس مع فخر الدين عبد المسيح 
في خدمة ذي النون الدانشمندي» فبقي العسكر بها إلى أن توفي نور الدين» فرحل 
العسكر عنهاء وعاد قلح أرسلان 0 1 
إلا أننا نستطيع استكمال صورة المفاوضات واليطالب فنا" اوودةة اناد 
المسيكة وهي على الشكل التالى : على قلح اوسلذن: أن: 


:1 .4971م :معمغممصمم0 مآ نممهفمفلفقط) (9) ١اين نا لأثير :صن‎ )١( 
131 1 المفضيدو تنينة: 2)497 التعندو شع ا‎ )0( 
.١1١ص المصدر نفسبه:‎ )6( 


ع 


- يُطلق سراح الأسرى الذين أسرهم أثناء محاولته اقتحام ملطية 

- يعيد المقاطعات الخاصة بكل من شاهنشاه وذي النون إليهما . 

- يُطلق سراح أولاد أخيه شاهنشاه الأربعة المعتقلين عنده. 

قبل السلطان قلج أرسلان الثاني تنفيذ البند الأول» ورفض تنفيذ البندين 
الآخرين» عند ذلك شدّد الحلفاء الضغط عليه» فهدّد بقتل أولاد أخيهء وأخيرا تم 
الاتفاق على ما يلي : 

- إعادة قيصرية إلى ذي النون وتثبيته في سيواس 

تنيت شاهنشاء فى انر 
مؤامرة الحشيشية 

ارتاح الملك عموري الأول لارتداد نور الدين محمود عن حصن الكرك وتوجهه 
إلى الشمال بعيداً عن ممتلكاته» وتجدّد الأمل لديه بالتخلص من الخطر المحدق به 
من جانب المسلمين عندما تناهى إلى أسماعه خبر وقوع الوحشة بينه وبين صلاح 
الدين» وأتيحت له الفرصة للاتصال بفرقة الحشيشية الإسماعيلية في بلاد الشام» وقد 
جمعت الطرفان مصلحة مشتركة هي العداء لنور الدين محمود. 

كانت هذه الطائفة تمتلك حصوناً عدة مهمة في بلاد الشام» مثل القدموس 
والعليقة والكهف ومصياف وغيرهاء والواضح أن أفرادها ارتاعوا لزوال الدولة 
الفاطمية وانتصار المذهب السني في مصرء وشعروا بالخطر يتهدّدهم في بلاد الشامء 
وبخاصة أن نور الدين محمود قيّد توسعهم على الطرف الشرقيء غير أنه لم يستطع 
أن يقمعهمء وإذفقر على ختجر ذات“ ليلة "على :وسادفه؛ كان ذلك ديرا يالا نتمادئ 
في مناوأتهم”'". 

واتصلت فرقة الحشيشية بالملك عموري الأول للتنسيق معه على مواجهة نور الدين 
محمود»ء وأرسلت قيادتها في ألموت بفارس في عام (575ه/79١1١م)‏ حاكماً جديداً 
ليتولى إقليم النصيرية يدعى رشيد الدين سنان البصري» واشتهر عند الصليبيين باسم 
شيخ الجبل» فاتصل بالملك الصليبي وعرض عليه إقامة تحالف مناهض لنور الدين 
00 إعفاء الحشيشية من الضريبة التي فرضتها عليهم الداوية في أنطرسوس . 

ونتيجة للنظرة السياسية التقليدية المعادية لنور الدين يحنود: فرح الملك عموري 
الأول بتشجيع الصداقة مع شي شيخ الجبل في أشد الأرقا كت حكوها ووحية زمر قةة اناد 
بما لدى الحشيشية من خبرة بأوضاع البلاد الإسلامية وحكامهاء أن تكون هذه 
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الطائفة ذات فائدة كبيرة للصليبيين» فكتب إلى الداوية يأمرهم بقبول العرض» لكن 
العداء القديم بين الطرفين وغضب الداوية من حرمانها من الضريبة التي اعتادت 
جبايتها؛ دفعت أفرادها إلى الإجهاز على سفارة رشيد الدين سنان أثناء اجتيازها 
ارا ل ا ظ 
وحكا سان الذاون سسبو تهنا لق القوكن. المرنا نينو اتيت العنا را تون اللاية 
محمود. وكان طبيعياً أن يغضب الملك عموري الأول؛ إذ تعرّضت سياسته للدمارء 
وأثار نزاعاً بينه وبين مقدم الداوية أودو سانت أماند استوجب رفعه إلى البابا للفصل 


62720 
شبه 2 . 
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الْعْصْ ركاحم عض 
توحيد القوى الإسلامية على يد صلاح الدين 


الوضع السياسي في بلاد الشام عقب وفاة نور الدين محمود 

أثارت وفاة نور الدين محمود مشكلة تقسيم دولته الواسعة جيئة نووكتة ما هده 
الوجدة الاأسلامية» وكادت هذه المشكلة أن: تعود بالمسلينين إلن ختال العمرق 
والانقسام التي كانوا عليها قبل أن يبدأ عماد الدين زنكي جهوده لوضع قاعدة صلبة 
لتوحيد الجبهة الإسلامية والتصدي للصليبيين. 

ولم يكن بين رجال الأسرة الزنكية من يصلح أن يكون خلفاً لنور الدين محمود. 
الذي لم يترك سوى طفل في الحادية عشرة من عمره اسمه إسماعيل» وابنة صغيرة 
وزوجة هي عصمة الدين خاتون ابنة معين الدين أنر"''. 

واتفق الأمراء في دمشق على تنصيب الملك الصالح إسماعيل خلفاً لوالده 
فأجلسوه على العرش في القلعة» وحلفوا لهء وعيّنوا شمس الدين بن عبد الملك. 
المعروف بابن المقدم. نافد لعفي انا وكا :ها" بوكيوا. لون ولاة الأطوافع بإقاعة 
الخطبة باسمهء وبخاصة صلاح الدين في مصر" " مُوضحين له بأن مهمته تنحصر في 
قيادة العساكر ضد الصليبيين» وأن تلك المهمة كانت بتكليف من نور الدين محمودء 
والراجح أنهم توقّعوا معارضته» وقد نصح القاضي كمال الدين الشهرزوري الأمراء 
المحيطين بالصالح إسماعيل بضرورة التعاون معهء والاستعانة به لحل الخلافات» أو 
الانقياد له نظراً لقوته وانفراده بحكم مصرء إلا أن نصيحته لم تجد نفعأء فقد خشي 
الأمراء على مصالحهم وظنوا أن صلاح الدين إذا دخل البلادء أخرجهم منهاء لذلك 
تكاقيوا :عن هذا الرائى المناق 2 . 

على أنه وُجد لإسماعيل ابنا عم» هما سيف الدين غازي الثاني أمير الموصل 
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وأخوه عماد الدين زنكي أمير سنجارء إلا أنهما لم يكونا على مستوى الأحداث». 
كما دب النزاع بينهما"''» لذلك لم يكن من المتوقع أن يملا أي منهما الفراغ الذي 
تركه نور الدين محمودء كما لم يكن من المنتظر أن تظل بلاد الشام وإمارة الموصل 
محافظة على وحدتها وقوتها. 

وبرز في ظل هذه الأوضاع صراع آخر سار في خط موازء نشب بين اثنين من 
قادة نور الدين محمودء هما شمس الدين علي بن الداية فى حلب وابن المقدم في 
دتمشق :كان فتببتب النزاع هو الوصاية على الملك الصالح إسماعيل والاختلاف في 
وجهات النظر حول كيفية قيادة الدولة. فقد أراد ابن المقدم العمل السياسي ضمن 
دائرة بلاد الشام وتحت إمرة الأتراك من الأتابكة الونكبيع» فى ين آراة ابن الداية 
العمل تحت إمرة صلاح الدين بعد ضم م مصر إلى بلاد الشامء والتعاون مع الأكراد 
الذي ينتمي إليهم حاكم مصرء والأتراك الذين ينتمي إليهم الأمراء الي وهكذا 
أحاط بالملك الصالح إسماعيل طائفتان تمثلان وجهتي نظر مختلفتين. 

وازدادت حدة الانقسامات بفعل ما جرى من مشاركة سعد الدين كمشتكين 
الخادم» وهو أحد قادة نور الدين و في التنافس على الزعامة» وقد اتفق مع 
بق الداية على ا عير إلى دفقى بو عفر الدلك الصالح إسماعيل» ونجح في إقناع 
الأمراء بالانتقال معه إلى حلب» ويبدو أنه اتفق معهم سراً على التخلص من ابن 
الداية بدليل أنه قبض عليه وعلى أخيه مجير الدين فور عودته واعتقلهماء وحكم 
حلب. وتفرّد في أتابكية الملك الصالح إسماعيل» واستبدٌ بتدبير أموره» ناقضاً بذلك 
اتفاقه مع أمراء دمشق الذين خطّطوا للاستيلاء على حلب, ما أثار مخاوفهه"”"'. 

وهكذا انقسمت دولة نور الدين محمود إلى ثلاث دويلات تركّزت كل منها حول 
واحدة من المدن الرئيسة: الموصل دمشق وحلب» وظلّت مصر بحكم هذا الوضع 
معزولة عن بلاد الشام تحت قيادة صلاح الدين» وبذلك» تصذعت وحدة المسلمين 
واصبت إن نجام حلص حريضي كل ينها اراح ماله فى عالع ماعن ذو 
الشرق الأدنى للخطرء وأشاع قلقاً متزايداً . 


تطلعات صلاح الدين السباسية يعد وفاة نور الدين محمود 

تطلّع صلاح الدين» بعد وفاة نور الدين محمودء إلى ضمٌ بلاد الشام إلى مصر 
بهدف استمرار السياسة التي بدأها عماد الدين زنكي» وجرى عليها ابنه نور الدين 
)١(‏ ابن الأثير: الكامل في التاريخ: جه ص597. 
(5)؟ “اللعدارى: ين ما واي الاير : التاريخ الباهر: ص 21196 .١75‏ 
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محتويوقة. تفي :رتو دن كلينة :| العلمين: والتضاء على :الفنايسيرة» ذللقه :ان «وعية 
بأغطار التساء :لصن اماقم بو نيديد الى يترفنه المتلميورة فد وى خب اله 
المدكرة فى بضيزة ويف ]لو العواقب» الرقيوة النقتك وعنة الموتلمية .ورا أنه 
حاط الوقت الى يعولى فيه القياء ندوره :فى التجهاةه ويناعدثه الظزوت السبياية 
والعسكرية على تحقيق هذا الهدف». وقد أثاره: 

- تنازع أمراء بلاد الشام على الوصاية على الملك الصالح إسماعيل» وطغيان 
المصالح الخاصة للأمراء» ما يحول دون تشكيل حلف متماسك ضد الصليبيين» 
نقيافه إلى “ؤللة» :فإن هؤلاة الأعراء شورق تشكلوة عيطر ا فياقيرا على خططة 
التوحيدية في حال تقدمه لقتال الصليبيين» لأن خطوط مواصلاته مع مصر ستكون 
مهددة انذاك» فضلا عن احتمال تعاونهم مع هؤلاء على حربه» مدركا في الوقت 
ننه أن وععدة الجيوكن الإشلاضة تحت إمرة قاقد واخد تبقى الشرط الأساين لكل 
اتتضاز على القلبية .وقد عر عه سبامفة النخاضة نذلك<فى ‏ الكتات الذي ارسلة 
إلى الخليفة العباسي في بغداد وشرح فيه الأسباب الموجبة التي دعته للمسير نحو 
حلب في عام (١01/1ه/‏ 20061115 . 

- تحالف أمراء دمشق مع الملك عموري الأول» في هذا الوقت العصيب الذي 
تمر به الأمة الإسلامية» ما يُبقي خطر الانقسام الإسلامي ماثلاء وقد استنكر 
المعاهدة التي أبرمها ابن المقدم مع الملك الصليبي عقب مهاجمته بانياس"'". 

- سيطرة سيف الدين غازي الثاني حاكم الموصل على الجزيرة الفراتية» لأن 
صلاح الدين شعر بأنه الوارث الحقيقي للدولة الزنكية» وأن واجبه يفرض عليه 
التدخل لإعادة بناء الدولة وتوحيد الكلمة قبل التصدي للصليبيين» وبخاصة أنه يملك 
القوة الضرورية لفرض إرادته . 

اعتقد صلاح الدين أنه أحق بالوصاية على الملك الصالح إسماعيل بعد إلقاء 
القبض على ابن الداية» وهي وجهة النظر التي لم يوافق عليها الحلبيون» واتخذ من 
هذه القضية مبررا للزحف إلى بلاد الشام والدخول في لعبة التنافس على الزعامة 
الإسلامية» ومهّد لخطوته هذه بدفع العلماء لإثارة الناس وتنبيههم لاستنكار عمل 
الأمراء النوريين دفعاً للحرب التي لم يكن ينوي القيام بها ضدهم» واعتمد على 
القاضي ابن أبي عصرون للقيام بهذه المهمة”". 


.,777- انظر نص الكتاب عند أبى شامة: ج7 صلاه”‎ )1١( 
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وكتب إلى الأمراء التورييق :فى كل من حلب ودمشق يعلمهم بأنه أحق بولاية 
الملك الصالح إسماعيل» ويخبرهم بقدومهء إلا أنهم ردوا عليه رداً سيئا”'“'. ويبدو 
أن أمراء دمشق وجدوا أنفسهم في موقف حرج» فقد خشوا أن يزحف عليهم 
لمتكي حوراي طسوتي بيعاد زه ونام مع سنت الدير هاري 
الثاني» كما قلقوا من زحف صلاح الدين باتجاههم» لذلك استدعوا أمير الموصل 
ليسلموه احير غير أن سيف الدين غازي الثاني تباطأ في الخروج فلا منه بأنها 
مكيدة» وآثر توطيد مكاسبه في الجزيرة الفراتية”'. 

وألحّ سكان دمشق في هذه الأثناء على ابن المقدم أن يدعو صلاح الدين» 
فاقنط:» الآمير الدمشقى تخت وطأة الظروف» السياسية إلن ‏ الاسشحابة»: .وككب: إلنة 
يستدعيه إلى بلاد العو 

كان تحرك صلاح الدين إلى بلاد الشام» وحملاته اللاحقة ضد الحلبيين 
والموصليين هى النقاط التى استشهد بها أولئك الذين أرادوا الانتقاص من شأنه فى 
الماضى 57 والين ياولا الإيحاء بأن أهدافه الأساسية انصبت على 00 
خض وعتيرقةه الكن الواقم انعاده الذين افع معد آنال المسلدى ويعا 
أنظارهم في بلاد الشام» والمنقذ من الأخطار المهدّدة في الداخل والخارج ليتبوأً 
مركز الصدارة في قيادة المسلمين» ويرث المكانة التي كان عليها نور الدين 
محمود»ء ويسير على نهجه في توحيد بلاد الشام ومصر والجزيرة الفراتية» وجهاد 


المحاولات الأخيرة لإعادة الحكم الفاطمي إلى مصر 

مؤامرة عمارة اليمني: واجه صلاح الدين مؤامرة أخرى لإعادة الحكم الفاطمي 
إلى مصر حاكها عمارة اليمني الشاعر في (شوال 559ه/أيار 1/5١1م)2‏ واستقطب 
كثيراً ممن جمع بينهم الحقد على الدولة الآيوبية» ومن تأثرت مواردهم المالية نتيجة 
قيامهاء واتخذ هؤلاء زظص2 المذهب الشبعي وفكرة إحياء الخلافة الفاطمية 07 
لتحقيق طموحات سياسية ومادية» وقرّر المتآمرون تنفيذ حركتهم أثناء وجود 
صلاح الدين وأخوه تورانشاه خارج مصر. 


-> والشام والخو > ا" 

10 أبن كدر إن ا ا 
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إرفرة 


ويبدو أن المتآمرين أدركوا استحالة نجاح مؤامرتهم من دون مساعدة خارجية. 
فاتصلوا بثلاث قوى» هى: ظ 

اسن التي تشكل القوة الشيعية الرئيسة في بلاد الشام» فأبدى زعيمها 
رشيد الدين سنان استعداده لإرسال جماعة من الفدائيين لاغتيال صلاح الدين”''. 

الغلبيوق :فى بيك المقدس وقد أبدئ الملك عمؤورى الام استعدادة لإرسال 
قوة عسكرية إلى مصر بهدف الانتقام من النوريين بعامة» ومن صلاح الدين بخاصة 
الذي حال دون تحقيق أطماعه فى مصر. 

تسريه وكان الملك وليم اثااي يون حابي موطئ قدم للنورمان 

في لحرت 

وتقرّر تنسيق الجهودء فتقوم القوات الصليبية بغزو مصر برا في الوقت الذي 
يهاجم فيه الأسطول الصقلي ميناء الإسكندرية» فينهض صلاح الديى التصى :ل 
فيُشْعل المتآمرون الثورة في الداخل ويقضون على الحكم الأيوبي”" 

وتقاسم المتآمرون المناصب السياسية والإدارية» وعيّنوا أعضاء الجهاز الحكومي». 
واختاروا الابن الأكبر للعاضد خليفة» بحيث غدا كل شيء معداً للتنفيذ ولم يبق إلا 
«(رحيل الفرنج)”" 

واقتضى التنسيق بين المتآمرين زيارة قام بها وفد صليبي أرسله الملك عموري 
الأول إلى القاهرة يحمل في ظاهر. الأمز تحيات الملك الصليبي لصلاح الديين )6 
ولكنه في حقيقة الأمر أتى للتنسيق ووضع الترتيبات النهائية لخيوط المؤامرة. 

وأعدّ وليم الثاني ف فى الوقتث: نفسية اطول حيقما مؤلها من مائتين واثنين 
والطاتن مضلنة لتحي كلا نرق لقنم ونا ا تقريباً للمشاركة في غزو مصر””*'. 

لكن المؤامرة انكشفت» فقبض صلاح الدين على زعمائها وشنقهم» ونفى الأجناد 
المصرية والسودانية وحاشية القصر إلى أقصى الصعيدء بحيث لم يبق من العساكر 
الفاطمية أحد”*'» ولم يكد الملك عموري الأول يعلم بفشل المؤامرة حتى توفي 
كمدأء وزال بوفاته خطر الغزو برأ. 

كان الأسطول الصقلي آنذاك على مقربة من الشواطئ المصرية» ولم يعلم قائده 
تانكريد كونت ليتشي شيئا عن فشل المؤامرة؛ غن انه سسبو وده :ذلك أنه | فيد 
محروماً من المساعدة التي علّق عليها النورمان أهمية كبيرة» وعلى الرغم من ذلك 


1 ابن واضل< جا ص35 ١‏ (؟) .11م بطوعة أمبووط نآ مزلا 
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أراد وليم الثاني أن كيت أن موسعة أن يقوم منفرداً بعمل ماء فأمر قواته بالنزول إلى 
الشاطئ» ودمّر سارل بعض السفن التجارية الراسية في ميناء الإسكندرية”"'' . 

وحاول النورمان اقتحام الإسكندرية لكنهم جوبهوا بمقاومة شديدة» ثم قدم 
صلاح الدين مع جيشهء فهاجم النورمان» وأغرق بعض سفنهم» وأحرق خيامهم. 
وأنزل بهم الهزيمة» ما حملهم على ان يعودوا إلى سفنهم والإقلاع من الإسكندرية, 
وذلك في (محرم هه/آب 2001 

ثورة كنز الدولة: واشتعلت الثورة في وان على حدود ا تزعمها كنز 
الدولة أو الكنزى وهو أحد القادة الفاطميين» واشترك معه والى قوص عباس بن 
شادي» وقد جمع حوله عدداً كبيراً من أهل لعي و تحتو المتصيريية زر السودان 
الذين كان صلاح الدين قد نفاهم من قبل» وقتل بعض أمراء صلاح الدين في تلك 
الجهات» فأرسل صلاح الدين أخاه العادل لإخمادهاء ونجح في التغلب على 
المتآمرين وقتل عباساً والكنز وأسر أتباعهما وفرٌ عدد آخر إلى بلاد النوبة» وذلك في 
(صفر ١07ه/‏ أيلول 75١1م)7".‏ 


صلاح الدين في يلاد الشام 


ضم دمشق: بعد أن استتبٌ الوضع الداخلي في مصرء تجهّز صلاح الدين للزحف 
إلى بلاد الشام بعد خمسة أشهر من وفاة نور الدين محمود. كان خلالها يراقب 
أوضاعها السياسية وينتظر فرصة تسمح له بالتدخل» وقد سنحت فعلاً باختلال 
وضاع عيذ :املد وهجوم الصليبيين على بانياس واستنجاد ابن المقدم به» بناء على 
إلحاح سكان دمشق الددة خحشوا من طموحات كمشيتيند وخطر السليه على 

وخرج صلاح الدين من القاهرة في (صفر ١٠87ه/أيلول‏ 74١1١م)‏ على رأس 
جيش دن سبعمائة مقاتل , ورافقه سيف لدي طغتكين وتفى الدية عمر وعر تددن 
ريحم وعهد إلى أخيه العادل بإدارة : عزو 0 غيابه. ووصل لور 
أبواب || المدينة وم 50 | 


| 
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الفلسبين والأغراء الظامعين» وتسع هذا الستار أل يفن سياسته .في إعادة بناء 
الجبهة الإسلامية المتحدة بحيث تمتد من شمالي العراق إلى بلاد الشام فمصرء 
ليتمكن بعد ذلك من البدء فى حركة الجهاد الإسلامى ضد الصليبيين» والمسلمون 
أشد ما يكونون تفاضكا بوقرف | 

مهاجمة حلب: تقدم صلاح الدين بعد ذلك باتجاه الشمال في محاولة لضم 
حلب؛ وعيّن أخاه طغتكين واليا على دمشق» فضمٌ حمص باستثناء القلعة التي 
استعصت عليه» وتابع تقدمه باتجاه حلب» فأغلق كمشتكين» المستبد بحكم المدينة» 
أبوابها فى وجههء فحاصرها فى ( جمادى الأخرة ١٠اهه/ 70٠‏ كانون الأول 
224“ ومال أهلها إلى الإذعان باستثناء الشيعة» وناشذهم الملك الصالح 
إسماعيل أن يحافظوا عليه من رجل يريد أن يسلبه إرثه» وكان سريع التأثر بأمرائه 
نظراً لصغر سنه» فاشترطوا لمؤازرته أن: 

- يخصّصهم بالجانب الشرقي من المسجد. 

يُعاد الأذان ب «حي على خير العمل»» وأن يُذكر ذلك في الأسواق. 

- يُذكر أسماء الأئمة الاثني عشر بين يدي الجنائز . 

- تكون عقود نكاحهم إلى أبي طاهر الحسيني. 

فقن الملك الماح اتساعل لق اظلموى تتبن مك 7 

حدث ذلك فى الوقت الذي لجا فيه كمشتكين إلن الاسععانة بالحخشيشية 
والسلسية ع صلاح الدين عن أسوار,تخلي.. استحاف رشنيد الدية ستان فبفةك 
جماعة من الفدائيين فى (جمادى الآخرة /اده/ كانون الثاني 065 لقتل 
صلاح الدين يسكرين بزى التعند» انمكن بعضهم من التسلل إلى خيمته وأوشكوا 
على تنفيذ عملية الاغتيال» لكن انكشف أمرهم ونجا صلاح الدين” ". 

والتمس كمشتكين العون من ريموند الثالث أمير طرابلس والوصي على عرش 
مملكة بيت المقدس» وكان هذا قد التزم أن يحذ من تعاظم قوة صلاح الدين» وإذ 
فشل الصليبيون في منع وحدة القاهرة ودمشقء إلا أن حلب ما زالت على الأقل 
خارجة عن الاتحاد» ويُشكل بقاؤها في يد الأسرة الزنكية الضمان الوحيد لمنع قيام 
وحدة إسلامية تمتد من النيل إلى الفرات» وقد توافقت مصالحه مع مصالح الزنكيين 
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حاول ريموند الثالث الالتجاء إلى الوسائل السياسية» فأرسل إلى صلاح الدين 
ا في الصلح ويلوّح لعريان «الفرنج تن تعافيةوا بوهناروا نذا واحدة»2» لكن 
صلاح الدين لم يخش التهديد ورد على الأمير الصليبي بالإغارة على أعمال 
أتطاكية”؟ 4 ورد ويموتك الثالة منماحمة عيض وساندته حاتة القلعة »قافر 
صلاح الدين عندئذ أن يفك الحصار عن حلب ويتوجّه إلى الجنوب لإنقاذ حمص» 
فلم يمكث صاحب طرابلس ليلتقي به» وعاد إلى حصن الأكراد بعد أن تأكد من 
تحن هدم لم امار هر حل وغندفا اظطمان صلاح الدين على سلامة 
حمص غادرها متوجّهاً إلى بعلبك وضمّها إلى أملاكه في (؛ رمضان/ "١‏ آذار)”" . 

أضحى صلاح الدين» عند هذه المرحلة من التوسع. يبسط سلطانه على كامل 
بلاد الشام حتى حماة لما فانصرف بعد ذلك إلى العمل على إضفاء الشرعية 
على وضعه أمام المسلمين» فكتب إلى الخليفة العباسي المستضيء رسالة طويلة عدد 
فيها فتوحه وجهاده ضد الصليبيين من أجل خدمة الخلافة العباسية» وبخاصة إعادته 
الخطبة إلى العباسيين في مصرء وتأمين طريق الحجاز واليمن» ثم أشار إلى أنه قدم 
إلى بلاد الشام لإصلاح الأمورء» وحفظ الثغورء وخدمة ابن نور الدين محمود. 
وطلب في ختامها تقليدا بمصر واليمن والمغرب وبلاد الشام» وجميع ما اشتملت 
عليه دولة نور الدين محمودء وكل ما يفتحه بسيفه”" . 

معركة قرون حماة: أثار توسع صلاح الدين في بلاد الشام سيف الدين غازي 
الثاني أمير الموصل» وبدت له الصورة واضحة فيما إذا استمر في توسعه ونجح في 
ضمٌّ حلبء فإن ذلك يشكل تهديداً فعلياً للموصل التي تصبح هدفاً سهلاً له» ورأى 
حتى يقف في وجهه ضرورة الارتباط مع حلب بحلف دفاعي» وبادله الملك ات 
إسقاعنل هذه النرة"الساسنة» [ذ مق غدل .هته اها موي20 

وجمع سيف الدين غازي الثاني العساكر من الموصل والجزيرة الفراتية وأعدّ 
العدة لعبور الفرات إلى حلب» وأرسل إلى أخيه عماد الدين زنكي الثاني صاحب 
سنجار يطلب منه أن يوافيه بعسكره» لكن هذا الأخير امتنع عن تلبية طلبه بعد أن 
استقطبه صلاح الدين ونفخ في روعه أنه أحق من أخيه بالملك لأنه كبير الأسرة 
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الزنكية'''» فاضطر أمير الموصل أن يخضع أخاهء ووجّه قوة عسكرية بقيادة أخيه 
عز الدين مسعود إلى حلبء. ولما وصل إليها انضم إليه من بها من العساكر وسار 
إلى حداة وستاضرها: 

نتيجة لهذا الانفللاش في الوضع العسكبري» واف الععا قانع الامو والزنكي: 
ضرورة التفاهم لحقن دماء المسلمين» فجرت. مفاوضات بينهما تقرر بنهايتها : 

الإغضاء عن حركة الموصل المعادية لصلاح الدين.: 

- يتنازل صلاح الدين للصالح إسماعيل عن المدن والقلاع التي 5 في بلاد 
الشام». لا سيما حمص وحماة» مكتفياً بدمشق قغلى أنيكون قوا انا عنس ونيا 
إلله:والخطة والبكة له 

- يعيد صلاح الدين كل ما أخذه من الخزانة. ظ 

أتاح هذا الاتفاق فرصة طيبة للزنكيين لاا ستعادة نفوذهم في بلاد الشام وحفظ هية 
الأسرة الزنكية» ثم إن قبول صلاح اللو مادا التفاهم كان بهدف حفظ البلاد من 
التفكك السام سيدا عن المطامع الشخصية» لكن الزنكيين» الذين اغتروا بقوتهم 
وطمعوا فى الحصول على مزيد من الامتيازات. بعد أن علموا م أفراد جيشه 
طالبوه بالرحبة وأعمالهاء فاعتذر عن إجابتهم بحجة أنها في يد ابن عمه ناصر الدين 
محمد بن أسد الدين شيركوه ولا سبيل إليها” “. وبذلك لم يسمح صلاح الدين لأي 
انشقاق يحدث داخل صفوفهء وربما اكتشف أن الزنكيين أرادوا ضرب قوته من 
الداخحل, ٠‏ ففضّل الحفاظ على وحدة صفه. 

نتيجة لهذا الرفض ليود ابعفناك العمليات المسكرية على أن 
صلاح اللوق هزم العخيدن الزنكي في مكان يقع عند أخدود حماة في وادي نهر 
العاصى يعرف ب«قرون حماة» إلى الشمال من المدينة» وذلك فى ١9(‏ رمضان/ 7” 
اذ وأسر جماعة من أمرائه ثم أطلقهم. ار عر وح الوا لي 
وار ال الثانية» وأمر بقطع الخطبة» للملك الصالح إسماعيل» وأزال 
اسمه من السكة في المناطق الواقعة تحت حكمه”*'» ومع اللكد قم يقسي [د دمن 
القوة ما يكفي لمواصلة القتال» ومال الحلبيون من جهتهم إلى الصلحء فتقرّرت 
الهدنة التي قضت بأن يكون لصلاح الدين ما بيده من بلاد الشام وللحلفاء الزنكيين 
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ما بأيديهم» وأن تضاف إلى أملاك صلاح الدين بعض الأراضي الواقعة شمال حماة 
مثل: المعرة وكفرطاب» وبعد توقيع الاتفاق رحل صلاح الدين عن حلب"''. 

ساعد الانتصار الذي حقّقه صلاح الدين في قرون حماة على تثبيت مركزه تماماً 
في بلاد الشام» كما أضعف مركز مناوئيه» ودفعه إلى أن يتلقب بلقب «ملك مصر 
والشام»» ودُّعي له على منابرهاء كما سك نقوداً ذهبية باسمه"'“. 

الواقع أن صلاح الدين كان صادق النية في التعامل الإيجابي مع الملك الصالح 
إسماعيل» وحاول إقناعه بأنه على استعداد لخدمته بإخلاصء مع أنه كان واضحاً أنه 
لن يسمح لخصومه بالتقرب منه. وعد الملك الصالح إسماعيل» من جهته. هذه 
الخدمة بأنها حقيقة السيادة وهي واجبة عليه. وبهذا الرفض لكل محاولة للتفاهم» لم 
يكن أمام صلاح الدون الاعان يتحلّل من هذا الولاء. وفي هذه الظروف لم يجد 
مبرراً لعدم الإقدام على أن يتلقّب بلقب ملك”" . 

ومهما يكن من أمرء فقد دفعت هذه التطورات الخلافة العباسية إلى الاعتراف 
بالأمر الواقع» فأرسل الخليفة العباسي المستضيء إلى صلاح الدين الخلع 
والتشريفات والتوقيع بحكم مصر وبلاد الشاء © وبهذا التقليد أصبح حاكماً شرعياً 
تار الميلمين ووارنا الذولة توي الدوة, ومخهمود. 

معركة تل السلطان: لم ينته الخلاف بين الأيوبيين والزنكيين بانتصار صلاح الدين 
في قرون حماة» فقد أزعج سيف الدين غازي الثاني ما تناهى إلى أسماعه من أخبار 
الهزيمة» وأثاره حصول صلاح الدين على تقليد من الخليفة بحكم مصر وبلاد الشام 
بالإضافة إلى سك النقود باسمهء ما دفعه إلى التفكير بالانتقام» ووضع خطة عسكرية 
تتيح له تطويقه» وتضمن له الفوز» وتصرف على أربعة محاور: 

الأول: أرسل إلى أمراء حلب يعتب عليهم ويلومهم على تسرعهم على إبرام 
الصلح» ويُحرّضهم على نقضه والتعاون معه في خوض المعركة المقبلة*. 
' الثاني: أرسل سفارة إلى ريموند الثالث أمير وان يطلب منه أن يتحالف معه 
ويسانده ضد صلاح الدين”''. 

الثالث: حاول الوقوف على نوايا صلاح الدين» فأرسل إليه رسالة بحجة طلب 
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الموادعة» أما المهمة الحقيقية فهى التضليل وكشف ما عنده من نواياء لكن الرسول 
أخطأ حين أخرج كتاب سيف الدين غازي الثاني إلى أمراء حلب» فقرأه صلاح الدين 
وعرف ما يبيّته آل زنكى» مدركا فى الوقت نفسه أن أمراء حلب قد نقضوا العهد 
الذي ارتبطوا به معه وأنهم يستعدون لاستئناف القتال"''. 

الرابع : استقطب صاحبي حصن كيفا وماردين وغيرهما من الأمراء التركمان» كما 
اق عماذ الذي ركني الثاى: ضاسن تجا :استحناده للتعاون مع" . 

الواضح أن صلاح الدين لم يكن بعيداً عن هذا المناخ العدائي» وحتى يقطع 
الطريق على تعاون أمير الموصل وأمير طرابلس» عرض على الأخير سِلمه وصداقته 
إذا وقف على الحياد» وأطلق سراح ما عنده من أسرى الصليبيين كدليل على حسن 
ال . 

حشد سيف الدين غازي الثاني أعداداً كثيرة من الجند وانضم إليه حكام حلب 
فبلغ أفراد جيشه نحو عشرين ألفاء وتحرك باتجاه دمشقٌ. وقرّر كمشتكين فى هذا 
يُضعف قوته» فأطلق سراح الأسرى الصليبيين فى حلبء» كان من بينهم رينولد 
شاتيون صاحب الكرك وجوسلين صاحب الرهاء اوري ا 

وتبخرك صلاح باتجاه خصومه بعد أن تلقى إمدادات من مصرهء والتقى بهم في تل 
السلطان وتغلب عليهم في ٠١(‏ شوال ١الا5ده/ ١١‏ نيسان 15١١م)»‏ ومن على 
الأسرى فأطلقهم””' مظهراً مرونة في التفكير السياسي واستقطاب الزنكيين» وبخاصة 
أنه كان من بينهم أصحاب مراكز وتأثير. وقنع سيف الدين غازي الثاني بهذه الهزيمة 
وعاد إلى ا 

تمهّد السبيل لصلاح الدين» بهذا الانتصار الحاسمء لضم حلب إلا أنه لم يشأ 
في هذه الآونة أن يلاحق فلول العساكر الزنكية ويحاصر حلب» واكتفى بالقيام بشن 
غارات على أملاك خصومه فى المنطقة» وسيطرت عساكره على الحصون المحيطة 
بزاعة ومنبج إلى الشثمال الشرقيى من حلب» ولكي يحكم حصاره حول حلب استولى 
على قلعة عزاز» ثم شرع في حصارها. 
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نتيجة لهذا التشتت في الصف الإسلاميء. رأى الطرفان ضرورة الدخول في 
مفاوضات من أجل إحلال السلامء لقطع الطريق على الصليبيين من الاستفادة من 
هذا الوضع وخدمة لمصلحة المسلمين العامة» لذلك قدم كل طرف بعض التنازلاات» 
واستقر الرأي على الصيغة التالية : 

- أن يكون الجميع يدأ واحدة ضد الصليبيين. 
- لا يجوز لأحد الآطراف نقض العهد. 
إذا نقض أحد الأطراف العهد أو خالفه فالباقون يد واحدة عليه حتى يرجع إلى 

الوفاق. 

- يتنازل صلاح الدين عن قلعة عزاز للملك الصالح إسماعيل . 

وعُقدت الهدنة في ((محرم 7/اه/ تموز 250611177 . 

حصار الموصل: مدق أن تطووات: لا حخداثك فى الموصل وحلب اتخذت مسارا 
د مجدداً اهتمام صلاح الدية ذلك أن شي لحت غازي الثاني توفي في (صفر 
5/ا0ه/ تموز ١٠8١1م)»‏ وخلفه أخوه عز الدين مسعودء وقد حافظ على عهد أخيه 
معهء فأرسل إليه الشيخ الفقيه فخر الدين أبا شجاع الدهان البغدادي للتباحث معه 
حول : 

ع افتفراز العلاقات ‏ الجيدة ينهم 

- إبقاء سيادة الموصل على مدن الجزيرة الفراتية الفى نه أخوه المتوفى عقب 
وفاة نور الدين محمود »٠وهي‏ الرها والرقة وحران ونصيبين والخابور. 

رفض صلاح الدين الموافقة ة على البند الثاني بحجة أن هذه الأقاليم داخلة في 
حوزته بموافقة الخليفة ليتصرّف فيها ما يراه وعاميا لمضلخة المسلميةة..وانة لم 
يتنازل عنها لسيف الدين غازي الثانى إلا مقابل وعده بمساعدته بجيوشهء وأنه الآن 
يجاح ةا ماده إن قواك عله ادن فى دالا يه مين لا ب 7 

محتى لكلف كي فيه بالف ين الكليئة العداسى التويشا حاها كيدها 
ابخان اللحلفة:لظله وأوستل :اليد التمويضى أن ا(رعفن)/ كانون الأول ): 

وحدث في (رجب /الاده/ كانون الأول ١118م)‏ أن توفي الملك الصالح 
إسماعيل في حلبء. وأوصى قبل وفاته أن يخلفه ابن عمه عز الدين مسعود في 
الحكو””» فلم يتردد هذا في القبول حتى يُفوّت الفرصة على صلاح الدين من أن 
يضم حلبء لكن نازعه أخوه عماد الدين زنكي صاحب ستجار الذي طمع في أن 
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تؤول إليه حلب. وهدّده بتسليم سنجار إلى صلاح الدين20. وتجئباً للمخاطر التي 
قد تُهدّد الدولة الزنكية إذا تدخل صلاح الدين في شؤونها الداخلية وامتلك 
سنجارء فتصبح عندئذ ديار الموصل والجزيرة الفراتية تحت رحمته؛ تنازل عز الدين 
مسعود لأخيه عماد الدين زنكي عن حلبء. كما تنازل عماد الدين زنكي له عن 


كار د" 
دفئعت هذه التطورات الشياسية صلاح الدية إلى مغادرة مصر والتوجة إلى الشرق 
ليكون ترقا كو شعرف الأسزاعه ومح عنوفاتت 2 تقضى الظروف ذلك» وعد تصرف 


صاحب الموصل فيما يتعلق بحلب نقضاً للمعاهدة المبرمة بين الجانبين» الأيوبي 
والرتكي» الأنتهنه ‏ اللمندينة وما جنا وريها بسن اقلا تابعة الها يسك تفريضي البخلينة» 
ويؤدي ذلك إلى القضاء ء على مشروع الوحدة الإسلامية الذي يسعى لتحقيقه. ويمّم 
وجهه صوب الموصل وحلب . 

اعرد عن النين سبديد من بويد لان دربي وير دان عيابي 
الثغور الإسلامية ليشغل صلاح الدين عن قصد بلاده» فتأكد صلاح الدين عندئذ من 
غدره» فتوجّه إلى حلب وحاصرها مدة ثلاثة أيام في (جمادى الأولى/ أيلول) رحل 
بعدها إلى الموصل لانتزاعها من آل زنكي». وهوت أمامه مدن الجزيرة الفراتية: 
الرها وسروج ونصيبين والرقة والخابور وغيرهاء ودخل صاحب البيرة شهاب الدين 
محمد بن الياس الأرتقي في طاعته. وكذلك فعل الأراتقة في حصن كيفا وماردين» 
وانفن ‏ النة مظني التررع حو كور نادي در ان 190 1 

وبذلك يكون صلاح الدين قد نجح في السيطرة 000000 
مناهضاً لإمارة الموصل» ولم يبق أمامه سوى التوجه إليها وإخضاعهاء فحاصرها في 
(رجب5!/8ه/ كانون الأول 1م لكنه) انتعحضة: علبة لمثا عدها ومتانة. أشوازعاء 
وبفضل الاستعدادات الضخمة التي نفذها غر الديى مسعود: 

دفعت هذه العوامل صلاح الدين إلى إعادة النظر بخططه لضم الموصل بالقوة 
المسلخة :ومال: إلى الاسلوت السياسي». ويتلق أله وحد نفسه فى موقف حرج»ء 
وخشي أن يفقد مكانته كمجاهد في سبيل الإسلام بسبب ظهوره بمظهر الطامع في 
دولة الموصل.» لذلك. عرض على عز الدين مسعود الصاح ؛ لكن المفاوضات تعثرت 


)١(‏ ابن الأثير: جه صغ:10. 5 ظ 
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سنها لمات اشير شرادهه عا حلي 

شبحة: لفشلن المفاؤضاتة رأى صلاح الديق. أن يضيق الختاق على المرصضل :وعدلها 
عن حلب» وكانت سنجار هى المدينة التى توفر له ذلك؛ ففك الحصار عن الموصل 
وتوجّه لبها وحاصرها سيا غشر 0 سقطت بعدها في يله في (شعبان/ كانون 
الأول)""'» ثم ضمَّ آمد في ٠١(‏ محرم 4لاده/ ١‏ 0 تن وسلّمها إلى حليفه 
نور الدين محمد صاحب حصن كيفا”" . 

ضم حلب: أضحى صلاح الدين» بعد سيطرته على منطقة الجزيرة الفراتية. 
مجاوراً لإمارة حلبء فقرّر أن يضمها إلى أملاكه قبل إخضاع الموصل» فعبر 
الفرات ونزل على تل خالد من أعمال حلب» وحاصرها حتى استسلمت في (محرم 
4ه/أيار 20001187 ثم سار إلى عينتاب فقدّم صاحبها ناصر الدين محمد بن 
خمارتكين الولاء له فأبقاه في إمارته» وتقدم من عينتاب إلى حلب ونزل عليها في 
(77 محرم/ 7١‏ أيار)» فعسكر في الميدان الأخضر ثم انتقل إلى جبل جوشن. 
وأوهم عماد الدين زنكي الثاني بأنه يبنيى المساكن له ولجنده حتى يدفعه إلى 
الاستسلام تجنباً لإراقة الدماء””. 

وطال حصار حلبء» وكثرت النفقات اليومية على الجند. فأدرك عماد الدين زنكي 
الثاني أن أمواله لا بد نافدة» وهو الذي اشتهر بالشح. » ما دفعه إلى التهاون في 
الدفاع عن حلبء. وإلى الاقتصاد فب اباك وعندما طالبه اعد بالمزيد من 
الأموال لسد نفقات الدفاع. اعتذر بقل المال عنده» فانصرفوا عنه» فاضطر عندئذ 
إلى التفاوض مع صلاح الدين لتسليمه المدينة على الأسس التالية : 

كاز ل عماة الديخ زنكي الثاني عن حلب لصلاح الدين» 

- يمنح صلاح الدين عماد الدين زنكي الثاني سنجار والخابور ونصيبين وسروج. 

- يُمنح حسام الدين طومان الرقة» علماً بأنه تولى الوساطة بينهما. 

2 عماد الدين زنكي الثاني قواته سد بتصرف صلاح الدين متى يطلب 
فنه ذلك ظ ْ 

ودخل صلاح الدين مدينة حلب بعد إبرام الصلح في ١1(‏ صفر 414ه/ ١8‏ 


60 أن الأثير: ج44 ص 10 4. الامو : صة١١.‏ 
(0) المصدران نفساهما: ص555. .١1١١ 21١١١‏ 


ال ا ا (5) ابن واصل: ج؟ ص176. 


و 


حزيران 147١1م)‏ وسط ترحيب السكان”"' . 
ئج ضم حلب: رن على ضضم حلب أن فوي مركز صلاح الدين» وازدادت 

الجبهة الإسلامية تناسكاء وأضحى من القوة ما حمله على التفرغ لقعال: الضلييي: 6 
فاشتدت مخاوف هؤلاء عن هذا الحدث أعظم نكبة بعلت بهم بالإضافة إلى أنها 
مدت الروابط السياسية والعسكرية بين مصر وبلاد الشام. وغدت ممتلكاتهم في 
بلاد الشام محصورة داخل هذا المحورهء فالتمس بوهيموند الثالث أمير أنطاكية منه 
الأمان» فوافق دج الدين على منحه هدنة ريثما يفرغ من استكمال خططه بتوحيد 
العالم الإسلامي في الشرق الأدنى”"' . 

ضم انار نيدت كانت ميافارقين تحت حكم حسام الدين يولق بن قطب الدين 
إيلغازي صاحب ماردين» وله من العمر عشرة أعوام» وفيها حامية لشاه أرمن 
صاحب خلاط. وعلى رأس أجنادها أسد الدين يرنقش» وقد رفض الانضواء تحت 
راية صلاح الديؤ «واعلن عصيانه» فاضطر صلاح الدين إلى حصار المدينة» 
واستعمل أسلوب الدهاء السياسى» فاتصل بزوجة قطب الدين المقيمة فيها وأوهمها 
الميرافق اتن عه على فلي الجلته كما أرسن إلى هد الاخين فيه سي 
الخاتون إليه. وبهذا الأسلوب السياسي ضمّ البلد في (9؟ جمادى الأولى ١8ده/‏ 
أب 200010 

ووصل إلى صلاح الدين آنذاك كتاب من الخليفة العباسي بتقليده النظر في أمر 
دياربكرء ومصالح أيتام ملوكهاء فخطب له في الولايات الأرتقية» وضربت النقود 
الس 

تجدّد حصار الموصل: عاد صلاح الدين» بعد أن ضمَّ ميافارقين إلى الموصل» 
لحصارها للمرة الثالثة» علماً بأنه حاصرها للمرة الثانية في (ربيع الأول١058ه/‏ 
حزيران 85١1١م)‏ ولم ينل منهاء فمال أميرها عز الدين مسعود المهادنة. وصادف في 
ذلك الوقت أن مرض صلاح الدين» فرحل إلى حرّان» فاغتنم عز الدين مسعود هذه 
الفرصة زر محاولته لتحقيق التفاهم فقة بعك أن يئس من مساندة الخليفة له 
ووقوف طغرل سلطان سلاجقة فارس إلى جانبه» فأرسل بهاء الدين بن شدادء 
وفوّضه بالتوقيع على الصلح ”". 


.0861-5060١ص ابن العديم: ج7‎ .١ ابن الأثير: جه ص5!7» “ا47. ابن واصل: ج١ ص57‎ )١( 
.230م :5068655028 .729م 11 :اع5ونا020‎ ١ ابن واصل: ج١ ص7‎ 66 

(9) ابن الأثير: ج١٠‏ ص8»ء 4. ابن شداد: ص18١1١.‏ 

(5:) أبو شامة: جما ص 770. (5) ابن شداد: ص9١١.‏ 


5 


ونتيجة للمباحثات التي جرت بين الجانبين» تقرّرت قواعد الصلح في (محرم 
7 هم آذار 057 على الأسس التالية : 

- يتسلم صلاح الذين شهرزور وقلاعها والبوازيج والرستاق» وجميع ما وراء نهر 
الزاب من الأعمال. 

- يبقى عز الدين مسعود حاكما على الموصل وتوابعها. 

ده الدين على منابر الموصل بعد وقف الخطبة للسلاطين 
السلاجقة» وتضرب السكة باسمه. 

-.يتعهد غز الدين مسعود بمساعدة صلاح الليرة بالجيوش والعتاد لاستردافية 
الم 5 

لي 
تعقيب على علاقة صلاح الدين مع الأسرة الزنكية 

فى الوقت الذي جرى فيه إبداء التشكيك في حقيقة دوافع صلاح الدين وعلاقته 
بالأسرة الزنكية. من جانب بعض المؤرخين المعاصرين له وبعض الباحثين 
المحدثين» فإن هذا الارتياب يفقد أهميته» ولا بتك إلى أساسن صحيح بدليل : 

ت كان 00 الدين روما بدقة شديلة» غلن أن يعرضص على الخليفة دوافع 

إن 0 فع التي بر من خلالها أ أعماله؛ ترجع دائما إلى جهاد ا 
تطوير متابعة الجهاد بنجاح . 
المعركة» وفي أساليب فرض الحصار عليهم . 

و 0 الشام ومصر» وضمان نانيك الموصل» شرع صلاح اللية 
فوراً في تحقيق 00 الثاني الذي 0 اهتمامه 0 وهو تدمير 0 


0 


ور سو ري بسع روي و0 
حطين » وجاء نتيجة للانتصار فى هذه المعركة. 


.١١- ابن الأثير: ج١٠١ صة‎ )١( 


نفك 


العضل العدروت 
صلاح الدين والصليبيون 


الصدامات الأولى 

تصدع الجبهة الصليبية 

لم ينس صلاح الدين مطامع الصليبيين في مصرء وظل يخشى طوال المدة التي 
قضاها في توحيد الجبهة الإسلامية» من أن يقوم هؤلاء بحملة كبيرة لغزوها وبخاصة 
أن لهم سوابق في ذلك, ما يؤثر على خططه إذا ما تحرك نحو بلاد الشام» وتصبح 
خطوط مواصلاته معرّضة للخطرء لذلك قام بإنشاء سلسلة من التحصينات في القاهرة 
وتُغور مصر البحرية وصحراء سيناء . 

وحدث في (8 ذي الحجة 074ه/١١‏ تموز 1754١1م)‏ أن توفي الملك عموري 
الأول» فخسر الصليبيون بوفاته شخصية قوية لأنه.» بحكم خبرته وتجاربه» كان أكثر 
زعماء الصليبيين قدرة على الاستفادة من الظروف التي أحاطت بالمسلمين عند وفاة 
نور الدين ”7 

وم الفنليييوة بعد وقاثه قن سال ضعت وتد افيف مقوقهم التق “اذلف أن 
بلدوين الرابع» الذي خلف أباه المتوفى» كان في الثالثة عشرة من عمره» وعلى 
الرغم من أنه تمتع بمواهب عالية ومقدرة كبيرة» وحيوية فائقة» إلا أنه كان مريضا 
بالجذام (البرص) ما أعطاه لقب «بلدوين المجذوم»”''» وكان بحكم مرضه ضعيف 
البنية» كثير الأوجاع والعلل» أما أخته إيزابيلا» التي تكبره بسئة واحدة» فلم تكن 
متزوجة بعد. [ 

إنظرا لسار ستيه اومرقة تإلمدعا معط ا فى كتين مو الأرقاتت إلى الماح 
لأمرائه بتسيير أمور المملكة» الأمر الذي دفع القيادات الإقطاعية والقيادة الدينية أن 
تتنافس بشأن الوصاية عليه. 

وبرز في هذه الظروف مايلز بلانسي» أقرب صديق للملك الراحل وسيد إقطاع ما 
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وراء نهر الأردن» وقد فاز بالوصاية» واستأثر بشؤون الحكمء ويبدو أنه لم يكن 
مقبولاً لا سيما من القيادات الإقطاعية» لأنه اتصف بالتكبر والتعجرق كما كان 
قلبل ال" . 

على أنه لم يلبث أن برز معارض جديد في شخص ريموند الثالث كونت طرابلس 
الذي ساندته هذه القيادات ليتولى الوصاية على الملك. وسرعان ما نجحت المؤامرة 
التى اتسيكك فيد مابلة لانن والفى ‏ العية يمقدله فى ا(مضيت “اده أواخر 
04 1م)ء وكدا وبموك الخالكة وفيا على متملكة “ريت الحتسى وناك الع 0 
وأضحى أقوى شخصية صليبية نظراً لقرابته من الملك من ناحية أمه من جهة. 
ونجاحه في حيازة طبرية والجليل بحكم بالوصاية من جهة أخرى. 

حصلت هذه الأحداث في الوقت الذي كان فيه صلاح الدين يتأهب للقيام بدوره 
على مسرح بلاد الشام . 

استهلت وصاية ريموند الثالث بما وقع داخل المملكة من انشقاق بشأن السياسة 
الواجب اتباعها مع المسلمين» وانقسم الأمراء إلى فريقين : 

الأول : سعى إلى التفاهم مع المسلمين ورفض المضي في مغامرات محفوفة 
بالمخاطرء وتألف من الأمراء اطي والأفيتارنة الذيه خفيغو: لريمر د الثالث: 

الثاني: اشتهر بنزعته العدوانية والروح المسيحية المتزمتة» وتألف من القادمين 
حديثاً من الغرب الأوروبي بالإضافة إلى الداوية» وقد عثر هذا الفريق على قادته سنة 
00 عندما تم آخر الآمر: إطلاق سراح رينولد شاتيون مين السر 
الفسلدين قبلا عن حولي ماب ار 

على أن العداوات الشخصية كانت أقوى وأشد من الخلافات السياسية» وإِذْ توافر 
للملك بلدوين الرابع من النضوج المبكر والإدراك» ما جعله يدرك ما يدور حوله من 
مؤامرات + تخاول أنريحفظ التوارة سيت الفريقيى الي 5 
غارات الصليبيين بين عامي (١/اه ‏ الاده/4/ا١١‏ - 175١ام)‏ 

كان أول ما التزم به ريموند الثالث من واجبات» بوصفه وصياً على عرش مملكة 
كه ان ابعر ا اا سس كي لذلك قام 
)0 77 ولح عد و4176 4176 ظ 
(؟) المصلدر نفسه. .31 ,30مم :2362هو16 ع1 لتهقصعء8 عل اء انامصمظ :”0 عتاوتدمعط© :الامصرظ . 
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بشن الغارات على أملاكه خلال الصدام بينه وبين الزنكيين» وإن كانت ضعيفة 
الأثر» محدودة النطاق» بسبب اضطراب أوضاع الصليبيين بعامة. 

وانتهز الملك الصليبي بلدوين الرابع في (محرم ١851ه/آب‏ 78١1م)‏ فرصة 
انهماك صلاح الدين في شمالي بلاد الشام» فغزا إقليم دمشق”''» ومع ذلك». فقد 
كان صلاح الدين مضطراً لتبريد الجبهة مع الصليبيين ليتفرغ لقتال سيف الدين غازي 
القاتى أمير الموصل حتى لا يحارب على جبهتين في وقت واحدء الزنكيين في 
الشمال والشوق والصليم»:: فى الحكورت والغرب» فجَرّد الهدنة مع مملكة بيت 
ادس 77 

ونقض الصليبيون الهدنة في العام التاليى في غمرة النزاع بين صلاح الدين 
والزنكيين» فهاجموا الأراضي التي يسيطر عليها صلاح الاين ::-فأغان :يموت العالك 
كونت طرابلس على إقليم البقاع في حين زحف الجيش الملكي من الجنوب بقيادة 
الملك وهمفري سيد تبنين. ويبدو أن ريموند الثالث تعرّض للهزيمة على يد ابن 
المقدم أمير بعلبك» غير أن الجيشين الصليبيين اجتمعا سويا واصطدما بشمس الدولة 
توران شاه أخي صلاح الدين ونائبه فى دمشق عند عنجر في البقاع» وكان قد خرج 
لنجدة بعلبك» غير أن اللقاء لم يكن حاسماء زم كد فنااج االدين يقد سن 
الشمال حتى انسحب الصليبيون من المنطقة» ولم يشأ أن يتعقبهم وفضّل العودة إلى 
فصن نارفا أنخاه تورات شاه فى 7 


مشكلة وراثة عرش مملكة بدت المقدس 
أفاد الجانبان» الإسلامي والصليبي» من توقف القتال بينهما مدة سنة» فبينما 
انصرف صلاح الدين إلى إعادة تحصين مصرء واجهت مملكة بيت المقدس أهم 
مشكلة داخلية» إذ لم يكن الملك بلدوين الرابع بالشخص 0 
الصليبيين بسبب مرضه الذي أخذ يتفاقم م د ن الزواج من 
عية:.وانان مشكلة توؤواقة عرش مملكة بيت المقدس بعد موته من جهة 7 
وبلغ الملك بلدوين الرابع سن الرشد في عام (016ه/ 171١1م)‏ فتخلّى ريموند 


الغاث عن الوضابة > .وعلى الزغم من أنه كانانيت بالصفات التي تؤهله. لأ يلين 
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الملالك الصلينى.سيييلا وإيزابيلة"''5فكان على الأرلى أن تتروج لتضعن ولانة 


سَّ 


الحكم» وأضحى من الضروري البحث لتلك الأميرة عن عريس تتحقق في شخصه 
آمال الصليبيين في تلك المرحلة الحرجة عندما أخذت قوة صلاح الدين تنمو وتنذر 
بالقضاء على الإمارات الصليبية في بلاد الشام . 

وكان أن وقع اختيار الملك بلدوين الرابع على وليم دي مونتفرات» الملقب بطويل 
السيف وهو أكبر أبناء المركيز مونتفرات أغنى الأمراء في شمالي إيطالياء» الذي رضي 
بهذا الزواج» فحضر إلى فلسطين في (ربيع الآخر 7ا0ه/ تشرين الأول 177١1م)‏ 
وتزوج من الأميرة سيبيلا بعد وصوله بأربعين يوماً» وأضحى بحكم ذلك حاكماً على 
بيت المقدس. إلا أنه توفى فى عسقلان بحمى الملاريا قبل أن تمضى سنة على 
زواع .راتحت أرمليه ابن له 5 لوي تع وزيا المولكة» غير أنه لا بد من 
قيام وصاية على العرش حتى يكبر الطفل ويرث خاله المريضء فانطلقت رسل الملك 
إلى أوروبا تلتمس زوجاً آخر للأميرة سيبيلا» وتستقطب الحلفاء لمناهضة صلاح الدين 
الذي كانت قوته قد تعاظمت في بلاد الشام”"". وأدرك الملك الصليبي أن الهدوء لن 
يستمر مدة طويلة» وأنه لا بد من دعم يأتي من الخارج»ء على أن أمراء الغرب 
الأوروبي كانوا منهمكين بأمورهم الخاصة» كما أنه ليس بوسع القسطنطينية أن تبذل ما 
سبق أن بذلته من المساعدة بعد أن تعرّضت قوتها العسكرية للدمار في معركة 
ميريوكيفالون على أيدي السلطان قلج أرسلان الثاني في صيف (١011ه//‏ 7061175 ". 

ومع ذلك تردّدت الشاقعات: أن لويس السابع ملك فرنساء وهنري الثالث ملك 
إنكلترا قرّرا القيام بحملة صليبية» كما وعد الامبراطور البيزنطي مانويل أن يُرسل 
أسطوله الذي ما زال قويا لمناهضة صلاح الدين في مصرء ويبدو أنه أراد أن يقوم 
بعمل عسكري يعوّضه عن الهزيمة القاسية في ميريوكيفالون. 


وصول جموع فلمنكية إلى بيت المقدس 

حدث في (ربيع الأول "الاده/أيلول /الا١١م)‏ أن قدم إلى بيت المقدس فيليب 
لاسي توك لوطاو على دام انر ا سنن فعلّق عليه الصلييبون 
امال" كيرة: 


)١(‏ .633ص 11 تأعوونامعن 
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وأرسل الامبراطور البيزنطي في هذا الوقت سفارة إلى بيت المقدس تعرض على 
الملك بلدوين الرابع إحياء فكرة القيام بحملة مشتركة لغزو مصرء كما أرسل إلى 
عكا أسطولا مؤلفا من سبعين سفينة تحمل قوة كبيرة من المحاربين من أجل هذه 
)١(. ٠٠‏ 
الغاية . 


وإذ بلغ المرض بالملك الصليبي درجة متقدمة منعته من المشاركة بنفسه في 
الحملة» عرض على فيليب الألزاسي تعيينه وصياً على عرش مملكة بيت المقدس إذا 
تولى قيادة الحملة» ويبدو أن فيليب هذا تردّد فى اتخاذ قرارء فقد رفض فى بادئ 
الأمر وقال: إنه لم يأت إلى الشرق إلا ليؤدي الحجء ويزوّج الأميرتين سيبيلا 
وإيزابيلا من بعض أقرباته. ثم أشار إلى ل أن يضطلع وحده بهذه 

1 

المسؤّولية 
إلى 0 


الصليبيون يغيرون على حمص وحماة 

لذ قنك أن الصليسين 0 من أيديهم فرصة ثمينة لضرب ملاع النيخ في 

فى الوقت الذي لم يثبّت يبت أقدامه في شمالي بلاد الشام. ذلك أن 0 

0 ا ة لهم بعد أن وضع الامبراطور البيزنطي كل ثقله لنجاح الحملة. 
أثبتت الأيام أن تلك الفرصة لن تتكرّر بعد ذلك, إذ توفي الامبراطور 00 
مانويل كومنين بعد ثلاث سنوات» وخلفه على العرش أباطرة غير أكفاء نظروا إلى 
الصليبيين في بلاد الشام على أنهم أعداء لا حلفاء”*'. 

وإذا كان مشروع الحملة الصليبية ‏ البيزنطية المشتركة على مصر قد باء بالفشل» 
فإن ذلك لم يمنع الصليبيين من الاستفادة من الحملة الفلمنكية لمهاجمة الأراضي 
الإسلامية التي يسيطر عليها صلاح الدين في بلاد الشام» وكانت الفرصة مناسبة في 
ظل غيابه. ففي (5 ربيع الأول الاده/ ١١‏ أيلول 77١1م)‏ غادر إلى مصرء بعد أن 
عقد الصلح مع الملك الصالح إسماعيل صاحب حلب”*'» فانتهز الملك بلدوين 


0010 الصوري» وليم : ج71" ص 355. 
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انكف 


الرابع الفرصة» وكرّر الطلب من فيليب الألزاسي بضرورة التعاون معه لضرب 
د الإسلامية المتمركزة على الحدود الشرقية لإمارتى الرها وطرابلس» فوافق 
لاحي يل طلبه. ثم عادز نينت المقدس في (ربيع الآخر ال تسعرسن الأول 
07 متوجها إلى الشمال لمساعدة كل من ريموند الثالث أمير طرابلس 
وبوهيموند الثالث أمير أنطاكية بناء على طلبهماء حيث بدا ممكناً إنجاز شيء ما في 
ظل غياب صلاح الدين» وأمدّه الملك بمائة فارس وألفين من المشاة""'. 
حصلت عليه من غنائم» في حين أغار كل من فيليب وريموند الثالث بقواته على 
حماأة التي كادت أن تسقط لورلا صلا بة المسلمين في الدفاع عنهاء وارتدا اا 
حصار دام أربعة أيام من دون أن يُحمَقا شيئاً”''". 

فى آل الجدب الي !مستا لم ري ار اسان هذه 
الغزوة. وفي الكتاب الفاضلي, المرسل ان بغداد بتوفيع صلاح الدين, ما 53 عي 
ذلك : 0 الكفار إلى البلاد الشامية فاسخين لعقد كان مُحكماًء غادرين غدراً 
مرويا : مقدرين .٠‏ أن يجهزوا على الشام لما كان بالجدب خري ا ونزلوا على ظاهر 
حماة يوم الاثنين الحادي والعشرين من جمادى الأولى : .. ا 


الصليبيون يغيرون على حارم 

بعد فشل ريموند الثالث في الاستفادة من الحملة الفلمنكية في تحقيق مكاسب 
على حساب المسلمين» جاء دور إمارة أنطاكية. فقد توجَّه فيليب الألزاسي إليها بناء 
عن ظلب سا ضما برشيموقة النالك للق .راقن على ان ا 
هجوم على مدينة حارم الواقعة شرقي نهر العاصي على بُعد اثني عشر ميلا عن 
أنطاكية» وصحبه ريموند الثالث. كانت حارم آنذاك تحت حكم كمشتكين» الأتابك 
السابق للملك الصالح إتتمنا فيل + وقد سادها الاضطراب الداخلي بسبب مساندة 
أهلها لكمشتكين الذي كان على خلاف مع الملك الصالح 0 

الواضح أن تصرف الصليبيين يُعذّ قصر نظر في التفكير السياسى عن الركيين 
في حلب هم حلفاء طبيعيون للقوى الصليبية» وتجمعهما مصالح مشتركة أهمها 
الوقوف في وجه صلاح الديئن::وكان لاجد أن يحافظوا على علاقة الود معهم 


)١(‏ الصوري» وليم: ج١٠‏ ص495. 0 ابن الاثيرة عو وي ان 
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ه١‎ 


ليكسبوا ثقتهمء ويدعموا الجبهة المعادية له" . 

رصل الصليبيون في (جمادى الآخرة/ تشرين الثاني) إلى حارم لي 
حصاراً مركزاًء فتناسى أهلها خلافاتهم وقاوموا الحصارء الذي استمر أربعة أشهرء 
ببسالة» ولم تلق عمليات نقب الأسوار شيئاً من النجاح في الوقت الذي أخذ فيه 
الحلبيون يشنون الغارات على الأراضي الصليبية المجاورة» وأرسل الملك الصالح 
إسماعيل فرقة عسكرية اجتازت خطوط الصليبيين وانضمت إلى حامية المدينة'". 

وخرج صلاح الدين في هذا الوقت من مصر ليهاجم أراضي مملكة بيت المقدس 
الخالية ممن يحميهاء فخشي الصليبيون أن يلتمس الحلبيون المساعدة منه» لكن 
الملك 0 إسماعيل طرحيب حي ات الصدر عن د لقاء دفع مبلغ من 
المال» كما نارهم بأنه م المدينة إلى صلاح الذي وفعلا فك هؤلاء الحصار 
عن حارم بعد أن أضاعوا كثيراً من الوقت وبذلوا جهداً كبيراً للاستيلاء عليها”" . 

أدى فشل الحملة الصضلبية أمام حماة وحارم إلى تلاشي آمال الصليبيين في 
استرداد سيطرتهم على حوض نهر العاصي» كما انعكس على أوضاع مملكة بيت 
المقدين الصليبية. ودفع قبليب لآل امت إلى مغادرة بيت المقدس إلى اللاذقية» ثم 
توجّه إلى القسطنطينية عن طريق البحر ومنها إلى بلاده2 . 


معركة الرملة 

نتيجة لانهيار التحالف الصليبي - البيزنطي» وغياب فيليب الألزاسي ومعه القوة 
الصليبية الضاربة» قرَّر صلاح الدهة القياك, مجعو مفاجئ عبر الساحل إلى داخل 
فلسطين لتخفيف الضغط عن حارم» فخرج من القاهرة يوم الجمعة ( جمادى 
الأولى “617ه/74 تشرين الأول 1/7١1م)‏ وعسكر بظاهر بلبيس» ثم توجّه يوم 
الأربعاء (9؟ جمادى الأآولى/ 5 ” تشرين الثاني) إلى عسقلان» واستولى على ما كان . 
فيها وقتل عدداً من الصليبيين لنكثهم العهد وهجومهم على حارم””". 

لم يسع الملك بلدوين الرابع» على الرغم من شدة مرضه., إلا أن ينهض للدفاع 
عن عسقلان بكل ما يستطيع أن يحشده من جند» والواقع ا 
اعد عق سيان تارم رضعه القن يع اجرح علب العا وك لكنه 
ارتكب خطأ عسكرياً عندما تسرّع في دخول عسقلان حيث حاصره صلاح الدين 
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كد 


داخحل أشوارها: ومن ثم أضحت جلكة ني المقدس بدون ملك ولا كن 


فاستغل صلاح الدين هذا التطور العسكري» وسار باتجاه بيت المقدس بعد أن ترك 
قوة عسكرية على حصار عسقلان» إذ لم يكن من الأعداء ما يحول بينه وبينهاء وأغار 
على المدن والمعاقل القريبة»؛ وهاجمت قوة إسلامية بقيادة عز الدين جاولي الرملة 
وأحرقتهاء كما هاجمت اللد ووصلت إلى الجهات الواقعة بين أرسوف ونابلس”". 

ويبدو أن هذا النجاح جعل صلاح الدين يتخلّى عن حذره» فسمح لجنوده بالتفرق 
ا وجمع الغنائه”” 5 يه الملك بلدوين ل لمن الوقت: أن 

بشن له طريقاً الى خارج عسقلان» وأرسل إلى الداوية في غزة بأن يلحقوا بهع 

اح اك سوس ب سس الما انحرف إلى الداخل» وكان رينولد 
شاتيون في عداد صفوفه. واعترض صلاح الدين نهر تل الصافية على مسافة بضعة 
أميال إلى الجنوب الشرقي من الرملة» فتفرّقت قواته تبحث عن مكان يصلح للعبورء 
كما أشارت عليه بعض القيادات بإحداث تغيير في تعبئة الجيش» فباغتتهم القوات 
الصليبية وهم على هذه الحال» ولم يجد صلاح الدين الوقت 0 لاستدعاء قواته 
المتفرقة. واضطر أن يخوض المعركة بمن معه من القوات» شلش 1 الهزيمة قبل 
أن يتمكن من إعادة تنظيم صفوفه©؟. 

كانت عضبائر المسلميق خسيمة» لآن القوة الآبوية كانت على قن تفيقة وسيل 
المأخذ. ولم يُنقذ صلاح الدين إلا حرسه الخاص من غلمانه» أما القوات التي 
صمدت في القتال» فقد جرى إبادتهاء ووقع كثير من أفرادها في الأسرء وعاد 
صلاح الدين إلى القاهرة وهو في حال سيئة . 
نتائج معركة الرملة 

كان لمعركة الرملة نتائج مؤثرة في أوضاع كل من المسلمين والصليبيين» نذ 
منها : 

ان لضع الإنلاتى : 

كانت الم كه تون مريرة لصلاح الفين » ولفله تعنم نينينا اناهن اليفك 
الاصطدام بالصليبيين قبل أن يُحقق توحيد الجبهة الإسلامية التى تمده بقوة هائلة. 
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اننة 


- على الرغم من خسارة المسلمين القاسية"'". إلا أن المعركة لم تكن حاسمةء 
وبرهن صلاح الدين بما اتخذه من تدابير سريعة أن بإمكانه تعبئة جيش جديد 
والاصطدام بالصليبيين» وأعلن عن تحمّله مسؤولية الأخذ بالثأر. ‏ 

- اتبع صلاح الدين سياسة حكيمة حتى يقطع الطريق على أولئتك الدية نكر فيواق 
الفرص للانتفاض على حكمه؛ء فورّع الأموال الكثيرة على الناس وبخاصة الذين 
اصابهم الضررء فأرضى عامة الشعب المصري» ودفعهم إلى نشيان الآلام التي 
أصابتهم . كما عاقب الذين اعتقد بأنهم كانوا الس في الهزيمة «فقطع أخباز جماعة 
من الأكراد من أجل أنهم كانوا السبب في الكسرة» من واقع ما أشاروا عليه في 
إحداث تغيير في تعبئة الجيش» ففاجأتهم القوات الصليبية وهم بصدد هذا التغيير”'". 

- أبلغ أهل الشام بأخبار وصوله سالماً إلى مصر حتى يطمئن الناس وتأمن 
لوسوم: 5 
- تمكّن صلاح ا شهرين من إعادة تنظيم قوان العسكرية ومهاجمة 
الصليبيين. 

على الصعيد الصليبي : 

- أنقذ الانتصار الصليبي مملكة بيت المقدس في الوقت الراهن» غير أنه لم يغير 
في وضع الأراضي ولا في الوضع لداعي للصاسينه الذدة ها زالو] افون هرم 
نقص في الرجال. 

- ورَّع الملك بلدوين الرابع الغنائم 5 رجاله» وطارد فلول القوات الإسلامية 
حتى عسقلان ثم عاد إلى بيت المقدس . والوأة قع أنه لم يتمكن من استغلال انتصاره 
بمطاردة صلاح الدين إلى داخل حدود مصر والقضاء على قواته» كما لم يكن بوسعه 
أن يخاطر بجيشه الصغير في مباغتة دمشق» ما لم يحصل على مساعدة خارجية. 

لا شك أن انتصار الصليبيين أعاد الثقة إلى نفوسهم»ء فراحوا يهاجمون 
المسلين لي تابي بلاد الشام. ويدعمون مراكزهم في جنوبه» فهاجموا إقليم حماة 
ثم منطقة شيزر”ا . أما في الجنوب» فقد شرع الملك بلدوين الرابع في تحصين 
حدوده فى ي الجليل الأعلى ضد أي هجوم محتمل عن طريق دمشقء كاه مها 
جديداً قرب بانياس عند جسر بيت يعقوب في مكان يُعرف بمخاضة الأحزان» وذلك 
في العمادى الأرلى :#الاقها تكووة الأول لالالاء) اوفك كماع ممنونة سكوية كبيرة 


)١(‏ وصفها المؤرخون المسلمون بأنها كانت وهنا لم يجبره الله إلا بوقعة حطين. ابن شداد: 
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نظراً لأنه يقع على الطريق بين طبرية وصفد من ناحية ودمشق ى من ناحية أخرى» وقد 
خشي أمراء صلاح الدين من بناء هذا الحصن وذكروا أنه: اامتى أحكم ذلك 
الحصن» تحكم من الثغر الإسلامي الوهن وغلق الرهن»"'*'. وبنى الملك بلدوين 
الباق في السام التالي» 00006 آخر في هونين إلى الشمال الغربي. من بحيرة الحولة 
يتحكم في منابع نهر الأردن العلياء أي في مواجهة بانياس» وفك شكل الحصنان 
م دفاعياً لحماية مملكة بيت المقدس من 3 0 وكانت هذه المنطقة اهلة 


كلاحين بوركاة بنذ التسلية والمسيحيين الشرقيين 


معركة تل القاضي 

ظل صلاح الدين في مصر أشهراً عدة بعد معركة الرملة» حتى تحقّق له أن كل 
شيء أضحى تحت سيطرته ثم غادرها متوجهاً إلى دمشق» فوصل إليها يوم السبت 
!١5(‏ شوال 5لاده/؛ نيسان 1114م50”"'» وأمضى بها بقية تلك السنة» وكل ما وقع 
من حروب أنذاك لم يتجاوز شن بعض الغارات ورد بعض الهجمات. 

والواقع أن صلاح الدين انهمك بحصار بعلبك بعد أن رفض حاكمها محمد بن 
عبد الملك» المعروف بابن المقدم. التنازل عنها لصالح تورانشاه أخي صلاح الدين» 
لكنه لم يهمل أمر حصن مخاضة الأحزان» وصرّح لأمراته أنه إذا اتمّ الصليبيون بناءه 
انزلنا عليه وهدمناه إلى الأساس”»”*'. وبعد أن فرغ من أمر بعلبك التفت إلى الحصن 
وطلب من الصليبيين أن يهدموه. فطلبواء مقابل ذلك, النفقات التي بذلوها في 
تشييده») فعرضص د 0 ألف دينار ثم رفع - إل مائة ألفء 0 رفضوا 
7 اننا 

وحدث في (ذي القعدة/ نيسان) أن اعتدى الملك بلدوين الرابع على بعض الرعاة 
المسلمين الذين خرجوا لرعي ماشيتهم في المراعي القريبة من .بانياس» وشاركه 
فممفرق دق توزون سيد تبتيق). فارسا صلاح الدين قوة عسكرية بقيادة ابن أخيه 
عز الدين فروخشاه ه ليستطلع الأمرء فاشتبك مع العدو بالقرب من شقيف أرنون 
وانتصر عليه» ولم يتمكن الملك من النجاة إلا بفضل بسالة همفري» وقد أصيب 
بإصابات خطيرة» كما أصيب همفري إصابة أدت إلى وفاته بعد أيام عدة» وعدت 


)23 البنداري: ص 15 ,١‏ الصوري» وليم : ج1١"‏ صن 1 1 
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هه 


زكالة كيارة: كير السام 0 

وكان صلاح الدين قد خرج من دمشق عندما سمع بنبأ الانتصارء لحصار حصن 
مخاضة الأحزان لكنه اكتفى بمهاجمة حاميته» إذ بلغت استحكاماته الدفاعية من 
المتانة ما حمله على الارتداد بعد مضي أيام عدة» فعسكر عند تل القاضي في سهل 
مرجعيون غربي بانياس» وأرسل العساكر للإغارة على الجليل ولبنان لتدمير 
محصولات الأراضي الواقعة بين صيدا وبيروت”") ْ 

أثارت هذه الغارات حفيظة الملك بلدوين الرابع الذي رأى أنه لا بد من وضع 
حد لهاء فجمع قواته وخرج للتصدي للمسلمين» ودعا ريموند الثالث كونت طرابلس 
لمساعدته» وعلم بأن فروخشاه عائد من الساحل بغنيمة كبيرة» فتحرك نحو الشمال 
لاعتراضه في وادي مرجعيون بين نهر الليطاتى والمجرى الأعلى لنهن الآرون. غير 
أن صلاح الدين رصد تحركهء وفي الوقت الذي كان فيه الملك الصليبي يشتبك مع 
فروخشاهء كان ريموند الثالث والداوية يتقدمون نحو نهر الأردن» وفاجا صلاح 7 
عند مدخل الوادي» فبادر الداوية إلى الاشتباك في القتال على الفور. 
صلاح الدين ذ فى المعركة. باشل ما للق ع عا سكرية انادف قبت 
بهجوم مضاد وتحقيق الانتصارء وولى الصليبيون الأدبار لا يلوون على شيء » ولما 
وصلوا إلى الجيش الملكي». ساد الذعر صفوف أفراده» فارتدوا ثم لاذوا بالفرار. 
ووقع كثير منهم في الأاسيت كان من بينهم أودو سانت أماند مقدم الداوية» وبلدوين 
سيد الرملة» وهيو صاحب ا وقد حدثت هذه المعركة في «(أوائل هلاوده/ 
صيف 04١م).‏ 

لم يستثمر صلاح الدين انتصاره هذا بمهاجمة بيت ا لأنه اعتقد أن 
باستطاعة الملك الصليبى» الذي ما زال طلقا استدعاء العساكر من مختلف 
المناطق» فيلتفون من حوله» ما يجعل مهمته صعبة» وبخاصة أنه وصلت إلى 
الميلكة الصلسة آتذالهمجموعة توادهيق الترناق الفرمسيه الحم بر نانة عدر 
الثاني دي شامبانيا ما أنعش آمال الصليبين ورفع معنوياتهه”*“. واستعاض 
صلاح الدين عن مهاجمة بيت المقدس بمهاجمة مخاضة الأحزان في (ربيع الأول/ 
أيلول)» واستطاع بعد حصار دام خمسة أيام من اقتحام الحصن, فدمّره عن آخره 
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كهء 


وسوّاه بالأرض» كه اغاد على المناطق الساحلية: صور وصيدا وببيروت » وهاجم 
أسطوله البحري مدينة عكا ودمّر السفن الراسية فيه" 


الهدنة بين صلاح الدين والملك بلدوين الرابع 

لم يسع الملك بلدوين الرابع» تجاه خسائر الصليبيين الجسيمة» سوى أن يطلب 
الهدنة» فوافق صلاح الدين على ذلك. انعقدت الهدنة في (ذي الحجة 5175ده/ أيار 
»م والواقع أن الطرفين كانا بحاجة إلى هدنة» وبخاصة أن بلاد الشام 
تعرّضت طوال شتاء عام (180١1م)‏ ومستئل الربيع إلى جفاف شديد» وما من أحد 
يود أن يقوم بغارات لما قد يلحق بالمحاصيل الضئيلة من أضرار”" 

ففيما يتعلق بالجانب الإسلامي» فقد أراد صلاح الدين: 

لاحت حلم اخبل اله قير بعاييزة (القاسيين / ؛ حتى يُقَوّي الجبهة 

الاسلامفية<كمها اله ين الخطا أن يعزضن:تفنة لوحمات الصلسنبية اثناء قيامة 
بمهاجمة حلب . 

- أن يُطوّع السلطان قلج أرسلان الثاني صاحب قونية. 

- أن يقوم بحملة على أرمينية الصغرى 
قو 8 لماعي طر لين« ويخاهية انه مك مما جر عو العا لاك بيه 
الصليبيين والبيزنطيين لتجديد التحالف بينهما. وفعلاً هاجم أسطوله أنطرطوس وفتح 
جزيرة أرواد» فاضطر ريموند الثالث إلى عقد هدنة معه. بل إنه طلب الانتماء إليه 
بسبب المشكلات التي حدثت داخل مملكة بيت المقدس والتي انتهت إلى إقصائه 
عن الحكم ". 

وفيما يتعلق بالجانب الصليبيء كان الملك بلدوين الرابع» الذي أنهكته 
الاصظدامات مع صلاح الدين» بحاجة إلى هدنة طويلة ليعيد تنظيم صفوف قواته 
ومكقطي: كاتا ظ 

505 فذة الهدنة سين 

وهكذا يتبين بأن سياسة صلاح الدين في هذه المرحلة اقتصرت 57 غارات 
خاطفة ومركّزة على بعض معاقل الصليبيين» والموافقة على مدن قصيرة الأجل 
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/اه: 


للتفرغ الكامل لبناء بنيان الوحدة الإسلامية وتعبئة القوى'''. 


استمرار الخلافات الداخلية بين الصلبيييين 

تعود البذور الجنينية للانتصار الإسلامي في حطين إلى تراجع مملكة بيت المقدس 
الصليبية تراجعاً مضطرداً» بدءاً بجهاد عماد الدين زنكي وابنه نور الدين محمود 
00 إن صلاح الدين, ذلك أن الخلافات استمرت ناشطة بين الصليبيين في 
الوقت الذي كان فيه صلاح الدين يستعد سياسياً وعسكرياً للمعركة المقبلة. 

فقد تفاقم مرض الملك بلدوين الرابع الذي لم يلبث أن أثار مشكلة وراثة العرش 
من جديدء إذ كان لا بد من اختيار زوج آخر للأميرة سيبيلا بعد وفاة زوجها وليم 
دي مونتفرات» فوقع الاختيار على جاي لوزينان» أصغر أبناء نبيل فرنسي ضئيل 
الشأن. ويبدو أن الملك عارض في بادئ الأمر هذا الاختيار لآن جاي لم يتحل 
بشيء من صفات الفروسية أو الحكمة في معالجة الأمورء إلا أنه رضخ في آخر 
الأأمرة ونه م الزواج في عام (815ه/1180م): وحاز جاي على إمارتي يافا 
وعسقلان إقطاعاً له”"'». كما عهد إليه الملك في عام (4/اده/ 187١1م)‏ بالوصاية 
على العرش بناء على إلحاح والدته أغنيس دي كورتناي وأخته سيبيلا والبطريرك 
هرقل» فأضحى جاي يسيطر بشكل تام على المملكة باستثناء مدينة بيت المقدس 
التي احتفظ بها الملك لنفسهء وقبل أمراء المملكة مكرهين على ما اتخذه الملك من 
ا 

والواقع أن هذا الاختيار لم يكن موفقاًء وقد ظهر ذلك بوضوح في الأزمة التي 
واجهت الشملكة غضكدها: هذا صلاح الدين يهاجم منطقة الجليل حيث وقع الملك 
تحت تأثير مجلس أمرائه. ومنهم ريموند الثالث كونت طرابضينة وبوهيموئد الثالث 
أمير أنطاكية المناوئين لجاي» فأبعد هذا الأخير عن الوصاية قسن أو «أضعة سياد 
الطفل بلدوين الخامس شريكا له فى الحكم ووريثاً. وذلك لقطع الطريق على جاي 
لوراثة العرش» ثم تمادى عندما حاول إقناع أخته بإلغاء زواجها منه» فانسحب جاي 
إلى إقطاعه وأعلن الثورة على الملك متخلياً عن ولائه له" . 

وعلى هذا الشكل بدأ الصراع بين الرجلين» فزحف الملك إلى عسقلان ليجد 
أبوابها مغلقة في وجههء لكنه نجح في الاستيلاء على يافا حيث أعلن عزل جاي. 


() الصوريء وليم: ج؟ ص5١١٠.‏ يعقوب الفيتري: ص88 ١‏ .60 ,9كمم :اامصمظ 
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5: 


وقرّر المجلس اختيار ريموند الثالث وصياً على الملك وذلك فى عام (041ه/ 
م١ ١‏ 0 0 
د 


رينولد شاتيون يُنقض الهدنة 
إن ما حدث من نزاع بين الأمراء الصليبيين كان بالغ النفع لصلاح الدين» فقد 
كان لزاماً على مملكة بيت المقدس في ظل أوضاعها المزعزعة أن تحافظ على 
الهدنة التي انعقدت في عام (5لاده/ ١8١1م),‏ عبن اعبتو لد امود صاحب 
الكرك الذي عد فير أككن الأمراع الصلميية دا هو الذي وقع الهدنة مع 
صلاح الدين التي أتاحت للتجار المسلمين والمسيحيين حرية التنقل كل في 3 
الطرف الآخرء على أن رينولد شاتيون ساءه أن يرى القوافل التجارية الإسلامية 
الوفيرة الثروة تسير مطمئنة في إقطاعه الذي يتحكّم في طريق حجاج المسلمين إلى 
الحرمين» بالإضافة إلى الطريق الرئيس الذي يفصل مصر وبلاد الشام» في (رجب 
/الاده/ تشرين الثاني ١8١١م)‏ قاد قواته إلى الحجاز ووصل إلى تيماء» الواقعة في 
منتضف الطريق بين الأردن والمدينة المنورة» ويبدو أنه كان ينوي مهاجمة مكة 
والفدكة» المتكين السدمظن هله الا 7 

عكرت هذه الغزوة صفو السلم في وقت كانت فيه مملكة بيت المقدس بحاجة 
إليه» إذ أن صلاح الدين الذي كان آنذاك في مصرء أرسل قوة عسكرية على وجه 
السرعة بقيادة ابن أخيه فروخشاه انطلقت من دمشق وأغارت على إقليم ما وراء نهر 
الأردن للضغظ على رينولد شاتيون» وفعلاً أسرع هذا بالعودة إلى إقطاعه للدفاع عنه 
بعد أن نهب قافلة إسلامية كبيرة متوجهة من دمشق إلى مكة وسلب ثروتها" ". 

أثار هذا العمل فزع المسلمين جميعاًء ولام صلاح الدين الملك بلدوين الرابع» 
وذكره:الهدثة المعقودة بين الطرفية » وظالب بالتعويفن» قاف الملك عدالة دعواهة 
لكن رينولد شاتيون أبى أن يعترف بخطئه» ورفض أن يدفع التعويض» وسانده 
أصدقاؤه في البلاط الملكيء ما حمل الملك على طي الموضوعء وأخبر 
صلاح الدين بعجزه عن إخضاع أحد أمرائه وإقناعه باحترام الهدنة المعقودة مع 
المسلمين الأمر الذي يعني إعلان الحرب. وثمة معنى آخر لعدم انصياع رينولد 
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ان 


شاتيون للملك بلدوين الرابع» هو سقوط هيبة مملكة بيت المقدس وخروج الأفصال 
الإقطاعيين على طاعة الملك» وهذا مظهر جديد من مظاهر انحلال هذه المملكة 
بخاصة والصليبيين بعامة في الربع الأخير من القرن الثاني عشر الميلادي”''. 

لكن صلاح الدين خرص فى حاب الموضوع. وأتاحت له الظروف القيضن. على 
الف ومكماكة حاج مسيحي تقريباً جنحت سفينتهم قرب دمياطء واشترط لإطلاق 
سراحهم إن يحور 2-0 شا تيون 0 00 زير” م 3 ا 
7 إلى ع ا 


معركة حصن كوكب”9) 

وحدث في بلاد الشام آنذاك أن توفي الملك الصالح إسماعيل صاحب حلب» 
وخلفه ابن عمه عز الدين مسعود الأول ما دفع صلاح الدين إلى الخروج من مصر 
إلى بلاد الشام ليكون قريباً من مجرى الأحداث» فاكتمل بذلك الانشقاق بينه وبين 
عر النين مسعوة الأولة» وقد خشي صلاح الدين أن يتدخل الصليبيون في أوضاع 
حلب. فكان وجوده في بلاد الشام ضرورة سياسية وعسكرية. 

استغل رينولد شاتيون خروج صلاح الدين من مصر في طريقه إلى بلاد الشام» 
واستطاع إقناع الملك بلدوين الرابع بحشد الجيش الملكي في إقليم ما وراء نهر 
الآروة الانقضافن غلية»: .وقد ارتكي: الضليبيوق :بهذا العتل. عخطأ حسكريا بجعا مين 
فلسطين منطقة مكشوفة. 

وأقام الصليبيون خطهم الدفاعي عند حصن الكركء في الوقت الذي اجتاز فيه 
صلاح الدين صحراء سيناء إلى العقبة ثم توجّه ناحية السهال إلى إقليم الشوبك فدمّر 
مزارع القمح لايع لاسي ير دود أن يلقي مويه 07 ظ 

وحن تكد الضغط عن صلاح الدين» خرج فروخشاه من دمشق وأغار على 
دبورية الواقعة قرب طبرية» وهاجم خض حفيسن. جلدك» الواقع فى السواد من 
أعمال دمشق واستولى عليه؛ وعندما بلغت هذه الأخبار مسامع الملك الصليبي أدرك 
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مدى الخطأ الذي ارتكبهء فقرّر أن يطارد صلاح الدين» لكن هذا الأخير احتاط في 
سيره والتزم الأطراف حتى دخل دمشق في (صفر 018ه/ حزيران 87١1م)2‏ وتوجٌّه 
الجيش الصليبي إلى صفورية قرب طبرية في إقليم الجليل بانتظار ما قد يقوم به 
صلاح الدين”''. 

والواقع أن صلاح الدين غادر دمشق في اكيبير التالي مع فروخشاه في جيش 
كثيف» فنفذ إلى فلسطين وتوغٌل في و الجليل وأقام معسكره في سهل الأقحوانة 
عند خروج نهر الأردن من بحيرة طبرية”''» وأرسل ابن أخيه فروخشاه للإغارة على 
إقليم الغور حول بيسان» ودخل هذه الأخيرة» ثم انضم إليه صلاح الدين وهاجما 
حصن كوكب الذي حرم لاي انام المذكور والطريق المؤدي إلى الناصرة في 


واضطر الملك بلدوين الرابع إلى مغادرة إقليم ما وراء نهر الأردن للتصدي 
لجموع المسلمين» وسار بمحاذاة الضفة الغربية للنهر بعد أن استدعى البطريرك الذي 
حمل معه صليب 0 التي الجيشان الإسلامي والصليبي عند أسفل 
الحصن» ٠‏ لكن أيأ منهما لم , لفق القضيانا واضحاًء وآثر صلاح الدين» الذي أدرك 
عدم جدوى تلك المعارك الجانبية» أن يحتفظ بقواته سليمة للمعركة الفاصلة. 
فانسحب إلى دمشق”*'. ظ 


صلاح الدين يهاجم بيروت 

التفت صلاح 0 إلى العمل على فصل إمارتي قزل وأنطاكية عن 
فملكة نيت المقدس هدقف كبق قوة.الفضلسية وإفغافها+ وكانث جيروت هى المدينة 
الك تركو الل تعدو 1 نونك تسد لواته فى حيرت (تليى القاء لعفا 
لمهاجمتهاء وأرسل إلى أخيه العادل في مصر ليسانده من ناحية البجرء فأغار 
الأسطول الفصيري عدي الداروم وغزة وعسقلان») وضرب جهوا ر على نيرت 
وهكذا تعرّضت هذه المدينة لحصار بري وبحري د 
.وام تملك بللاوين الوابع» اذى كان لأ يزال :في من عدم علم بحصار 


1 لانن لاقي حاتي فاك الوه كنداذة فى 191 الصدوري ولي اب ع1 
00, 


9 تابن الأثير: المعيدن تفمه: 455 الايونى : ضنة؟. 

ف الأيوبي : المصدر نفسه. الصوريء» وليم: ج7” ص57١٠.‏ 

(4:) المصدران نفساهما. | 

(8): انق الأكر تعض م151 الضورق دولك :عفن اتا خا 
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بيروت» بإعداد الأسطول الصليبي في عكا وصيدا لإنقاذ بيروت» وشدّد صلاح الدين 

الحصار على المدينة لفتحها قبل قدوم إمدادات صليبية» لكن المدينة صمدت ولم 
. )01 

بالعودة إلى مصر . 


رينولد شاتيون في البحر الأحمر . 

عندما رحل صلاح الدين نحو الشمال 5218 ركم 0 0 شاتيون 
بتنفيذ مشروع طالما جال بخاطرهء وهو أن يُنزل أسطولاً في البحر الأحمر يغير على 
الأساطيل البحرية الإسلامية التي تقصد الحجاز ويهاجم مكة والمدينة» المدينتين 
المقدستين عند المسلمين» فهاجم أيلة الواقعة في رأس خليج العقبة» واستولى 
عليها. وحاصر جزيرة غراي القريبة منها. وانطلقت سفنه لتغير على موانئ الساحل 
الإفريقي للبحر الأحمرء فهاجمت عيذاب» وهي ميناء كبير للنوبة» واستولت على 
مدن لعا 1 بسالة بالبضائع قادمة من عدن؛ ثم اجتازت البحر الأحمر إلى ساحل 
الحجازء فأشعلت النار في السفن الراسية بالحوراء وينبع» وأوغلت حتى. بلغت 
رامس سرت كن واضرقيك بالقرب منها سفينة حجاج متوجهة إلى جدة”" . 

وبذلك» وضع الصليبيين في موقف خطير وحرج؛ لآن تصرفه هذا أثار حفيظة 
المسلمين جميعاً الذين ارتاعوا لما حدث» وتسبّب في سريان موجة من السخط 
ينهم اكشر.سمن تلك الت رافقت قيام الإمارات لعي ل د حكام حلب 
والموصل الذين التمسوا مساعدة الصليبيين خجلوا لاتخاذهم حلفاء”'. ويمكن 
القول بأن هذه الأحداث سحلت الإدراك الأكمل من جانب المسلمين للخطر الذي 
يمثله الصليبيون لهم ككل» كما شكّلت تحدياً لا يمكن السكوت عنه. 

والراجح أن رينولد شاتيون استهدف من وراء تلك العملية تحقيق أربعة أهداف 
هي : 

ءالسطرة :فلن اليك الآ جهن 

- قطع طريق الحج. وضرب العالم الإسلامي في الصميم. 

الاستيلاء على عدن ما يتيح له التحكم بممرات البحر الأحمرء يغلقها في وجه 
أعدائهء واحتكار التجارة الشرقية. 

- إقناع مملكة الحبشة المسيحية بالعمل على المشاركة في الحركة الصليبية. 


0010 ابن الأثير : ج04 ص 1١‏ 4. الصوري» وليم : ج" ص : ٠١565 2٠١‏ . 
(؟) ابن الأثير: ج4ة ص558. (90) عاشور: ج7 ص 60لاء 85. 
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ولمقاومة هذا المشروع أنزل العادل» أخو صلاح الدين» أسطولاً قوياً في البحر 
الأحمرء عهد بقيادته إلى حسام الدين لؤلؤ وأمره بمطاردة السفن الصليبية» فاسترد 
أيلة» وحرّر جزيرة غراي من الحصارء وداهم السفن الصليبية على ساحل الحوراء 
ودمّرها وأسر بحارتهاء وأطلق من عليها من أسرى المسلمين» وأرسل الأسرى 
الصليبيين إلى القاهرة والإسكندرية وغيرهما من المدن حيث تم استعراضهم في 
شوارعها قبل أن يُقتلواء في حين أرسل اثنين منهم إلى منى لينحروا حتى يكونوا 
0 ا ظ ظ 

ركز رادت محارلة الفرليسين السطر: على البحر الأحمر ا على 
الحرمين واحتكار التجارة الشرقية بالفشل؛ وترتب عليها نتيجتان فيما يتعلق بتحديد 
العلاقة بين صلاح الدين ورينولد شاتيون: 

الأولى: لقد أثارت العداء الشخصي بين الرجلين» حيث نذر صلاح الدين بأنه لن 
يقفر" لرفيوو لك كناتيون: نيحا وليه انعهاك عرمة اللاي » 

الثانية: لفتت نظر صلاح الدين إلى الخطر الذي يُهدّد دولته من ناحية الكركء 
ووادي عربة.» وهي المنطقة التي تقع بين قسمي دولته في الشام افون ياد عن 
الحجاز. 


صلاح الدين تُغير على حصن الكرك 

اهتم صلاح الدين اهتماماً الها بحصن الكرك,. إذ طالما بقى في يد رينولد 
شاتيون: كان توسيغة أن يععرضنى طريق القوافل التجارية بين مصر والشام. رك 
التجربة أن ما من معاهدة أوقفته عند حده. وكان صلاح الدين قد عاد إلى دمشق 
بعد غزوة ناجحة لبيسان وعين جالوت في (جمادى الآخرة 4/ا4ه/أيلول 
655؛»» ثم خرج في (رجب/ تشرين الأول) على رأس جيش كثيف لحصار 
الكرك. 

وصادف في تلك الأثناء اجتماع الأمراء الصليبيين في الحصن للاحتفال بزؤاج 
الأميرة إيزابيلا من همفري سيد تبنين”"'» فعسكر أمام أسوار الحصن الذي صمد في 
وجه الحصار وضربات المنجنيق . 


(1) .أبنو :شنامة: جلا ص”17 - 140. يصف الرحالة ابن جبيرء وكان في مصر آنذاك» 520 
الأضرف الذية أ ر فيلا إلى القاهرة. رحلة ابن جبير: ص5”. 0". 

(؟) ابن شداد: ص١٠‏ - .٠1١9‏ الصوريء وليم: ج؟ ص١ .1١56 - ٠١6‏ 

(9) يعقوب القيتري: ص57 .١‏ 
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وفي الوقت الذي كان فيه الحصن يتعرض لقذائف المنجنيق أعدّت ستيفاني والدة 
العريس صحوناً من طعام العرس وأرسلتها إلى صلاح الدين» فأمر هذاء في مقابل 
ذلك» بألا يتعرّض البرج الذي تجري فيه احتفالات الزواج للقذف . 

ومهما يكن من أمرء ايل مبادح الدين من لحن د وجرعت «الرسل إلى بيت 
المقدس تلتمس المساعدة من الملك بلدوين الرابع» فجهّز الجيش الملكي وعهد 
بقيادته إلى ريموند الثالث صاحب طرابلس» اعد البلاك أن يحضر المعركة على 
الرغم من شدة مرضهء ولما اقترب هذا الجيش من الحصنء آثر صلاح الدين أن 
تسمه يلد اندرأ 1 آن: أهو الكرلة برطو ل لموغاق ال عر 

ويبدو أن صلاح الدين لم يصرف النظر عن حصن الكرك إلا مؤقتاً بانتظار سنوح 
فرصة أخراق يستخلها + لا سيما :وأن :هذا الحخصن استمر يهذة طريق القوافل نين مضر 
وبلاد الشام والحجازء لذلك خرج في الصيف التالى من دمشق لحصاره» وشاركه 
الجيش المصري بقيادة ابن أخيه تقي الدين عمرء الذي حل محل العادل في حكم 
مصرء وانحازت إلى جيشه الفرق العسكرية التي أرسلها الأراتقة» كما انضمٌ إليه 
أخوع العادل متساكر علي - 

وعلى الرعير نو جات البنداذاك الشيفية:.وعوة التحصان» بوثرة الخيرت 
المتواصل» كانت متاغة الخصن التى.وقفت حائلاً دون سقوطه. وللمرة الثاتية 
أانسحب صلاح الدين وعاد إلى 507 ( جمادى الأولى 5هم/آب 1/44 ١م‏ 
عندما اقترب جيش صليبي قادم من بيت المقدسء إلا أنه انتقم من المملكة الصليبية 
بالإغارة على نابلس وسبسطية وجنين” ". 


النزاع الصليبي الداخلي في مملكة بيت المقدس 

ساءت أوضاع مملكة بيت المقدس الصليبية في أواخر أيام الملك وين الرانعة 
لا سيما بعد أن وقع النزاع الذي أشرنا إليه بين الملك وبين ن جاي لوزينان الوصي 
قن المعلكة. 

وجرت أحداث هذا النزاع على الرغم مما بذله البطريرك هرقل ومقدما الداوية 
والأسبتارية من جهود للتوسط لصالح جا لوزينان» ثم حدث في (أواخر ١58ه/‏ 


() ابن شداد: ص١١١٠.‏ ابن واصل: ج” ص١١١.‏ أبو شامة: جا ص١19.‏ الصوري» وليم : 
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أوائل 85١1١م)‏ أن اختار الملك بلدوين الرابع نفعول التالق كزنع ل ابلس بصنا 
على الملك بلدوين الخامس الذي أعلد ملكا ولم يتجاوز السادسة من عمره» وحاز 
دوت مكافأة له عن خدماته. وقد عارض عدد من الأمراء ذلك. كان من بينهم 
جاي لوزينان نفسهء وجيرار رئيس فرسان الداوية ورينولد شاتيون صاحب الكرك» 
ولم تنقض بضعة أسابيع حتى توفي الملك بلدوين الرابع”'". 

وكان لكل من صلاح الدين وريموند الثالث من الأسباب ما دفعه إلى عقد هدنة. 

ففيما يتعلق بصلاح الدين : 

- نشوب خلافات أسرية في مصر تطلبت منه العمل على تسويتها . 

- ترامى إلى سمعه أن عز الدين مسعود أمير الموصل يوشك القيام بالثورة ضده. 
فكان عليه أن يتفرع لمعالجة قضية الموصل . 

وفيما يتعلق بريموند الثالث : ظ 

أدرك موت العا لنسوقق هته القتروقيه ساد عاج الفليبيين إلى القدد: 
والسلم ليحلوا مشكلاتهم» ويدعموا موقفهم. لا سيما وأن بلاد الشام تعرّضت 
لموسم جفاف إذ لم يهطل المطر في ذلك الشتاء . 

ومهما يكن من أمرء فقد انعقدت الهدنة بين الطرفين لمدة أربع سنوات (081 - 
هم ١ ١16‏ 153 


وفاة الملك يبلدوين الخامس وتأشرها على أوضاع الصليييدين 

توفي الملك بلدوين الخامس في (جمادى الآخرة 0587ه/آب 1185م) بعد أشهر 
من توليته» فبرزت من جديد مشكلات الصليبيين الداخلية» وكانت وفاته إيذانا بنشوب 
صراع حاد بين الأمراء حول الفوز بعرش المملكة» وبدأت أولى حلقاته في النزاع 
الذي قام بين ريموند الثالث وجوسلين دي كورتناي اللذين كانا على مقربة من الملك 
عند وفاته في عكاء وظل المعارضون لوصاية ريموند الثالث في حبك المؤامرات حتى 
نجحوا في سحب الوصاية منه وتحويل المُلك من الطفل إلى أمه سيبيلاء وفوّضوها 
باعقان الملاك التعدين لأتيا لا تستطيع اناتحكم كامرأة» .وسلسف سيييلا فاج الملك 
إلى زوجها ححا لوزيتان وفق :ها أراذه المعارضون لريموتن الغاليق0, 


000 يعقوب الفيتري: ضن 2 1 الصوري». وليم: ج؟ ص6 ١ل‏ قأكنك لاحك ملا١ل.‏ 
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أثار هذا الانقلاب غضب ريموند الثالث» فغادر عكا إلى طبرية» إقطاع زوجته 
إسكيفاء لكنه سرعان ما علم بأن الملك الجديد جزرّده من إقطاعه في بيروت التي 
حازها بوصفه 5 وأخذ بعد ذلك يطاليبه بحساب الأعوام التي كان فيها اضيا 
على الملك بلدوين الخامس2. 20 

وخشي ريموند 0 ع لان وأاخيز المملكة الحرب ويهاجموه في 
طبرية ويجردوه مما : تبقى له من إقطاع أو فلك. :وإذ تمرقثت المفملكة إلئ فدات 
مقتاذعة» كان مق 0 أن تظل الهدنة المعقودة مع صلاح الدين قائمة» وكان 
الملك القمنه ديو ة 'الميدا قفلة ‏ عري”: 

واضطر ريموند الثالث إلى الالتجاء إلى صلاح الدين طالباً مساعدته ضد أعدائه. 
فأرسل رسولاً إلى دمشق يُعلمه بالمؤامرة التي حيكت ضده ويطلب منه العون 
والحماية”'“. سرَّ صلاح الدين نه دعر ذلك أن الانقسام الداخلي في 57 
السام ل ل المفاوضون المساهو "امن اسيات ناصرة 
الإسلام»”" ا فأرسل إليه بعض الفرسان والمشاة والرماة السدادم ووعلفياتة اذا 
هاجمه أعداؤه فإنه مستعد للوقوف إلى جانبه. 

وحشد صلاح الدين عساكره في بانياس استعداذاً لأي طارئ» في حين حشد 
الملك جاي لوزينان عساكره في الناصرة استعداداً لمهاجمة ريموند الثالث . 

كانقد هن النوصة الأولى التي سنحت لصلاح الدية للتدخحل في شؤون مملكة 
بيت المقدسء فاستغلها 0 وكافاأ صلاح الدين ريموند | الغالث.بأن أطلق مخ 
كان عله :من امرض ١‏ سيسق نمق أ باع ظ 

لفيا ريون تها لوه رمو قد الثالث مع صلاح الدين خيانة كبيرة للمملكة يجب 
أن تهنا قتي غلبها » :واتههوه: بدا لتتحول: الى الإسلام» وقرّر الملك جاي لوزينان توجيه 
ضربة قاسية إليه» فتدخل باليان الإبليني», وهو أحد كبار فرسان العملكة) :واقتفة 
بعدم انما ل القرة قد دتموقة كانت ومن و فق ردلا ميخ ذلك لأن المعلكة 
بحاجة إل خبرته العسكرية وخدماته وهي بحال حرب مع صلاح الدية» ونتيجة 
للمفاوضات التي جرت بين الرجلين اشترط ريموند الثالث إعادة بيروت إليه» لكن 
العللك رقمو لل 
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الفصل الواح دوالعشرون 
الانتصار فى حطين 


مخرحة خحطين 

مقدمات المعركة 

رينولد شاتيون يُنقض مجدداً الهدنة مع المسلمين: كانت الأحداث تجري بسرعة 
في مصلحة صلاح الدين وهو يستغلهاء إذ أن تحالفه مع ريموند الثالث أثار غعضب 
رينولد شاتيون الذي كان في هدنة مع صلاح الدين» واشتهر بالتفكير المنفرد. 
وبفضل ما تنطوي عليه الهدنة من بذل الحماية» صارت القوافل التجارية تتردد بين 
مصر وبلاد الشام مجتازة الأراضي الصليبية بأمان”''. ولا شك بأن ذلك عاد بالفائدة 
قل :نيتو لان رقا تيون تقسية. 'نظر ١‏ لما ترقررضيه شود عبر او موتكرسى قلنها» كه فور ألد 
لا يستطيع العيش من دون أن ينهب ويسرق». فقام بنقض هدنته مع صلاح الدين في 
عام (0857ه/87١١م)‏ عندما أوقف قافلة تجارية كبيرة مارّة بأرض الكرك في طريقها 
من مصر إلى بلاد الشام» فاستولى عليها وقتل حراسهاء وأسر بعض الجندء كما 
قبض على مَنْ في القافلة من تجار وعائلات» وحملهم إلى حصن الكرك"'". ‏ 

لم تلبث أنباء الاعتداء أن وصلت إلى مسامع صلاح الدين» ولحرصه على احترام 
المعاهدة» أرسل إلى رينولد شاتيون ينكر عليه هذا العمل» ويتهدّده إن لم يُطلق 
سراح الأسرى ويُعيد الأموال» غير أن صاحب الكرك رفض استقبال رسله» وعندما 
وجد صلاح الدين إعراضاً من جانب رينولد شاتيون» أرسل إلى الملك جاي لوزينان 
شاكياً ومطالباً بالنصح لرينولد بإعادة الأسرى والأموال. لبَّى الملك الصليبي دعوة 
صلاح الدين لكنه أخفق في الضغط على رينولد” " . 

والواقع أن صلاح الدين لم يستطع أن يكظم غيظه أمام رفض رينولد شاتيون 
وعجز الملك جاي لوزينان» بل إنه «نذر دمه وأعطى الله عهداً إن ظفر به أن يستبيح 


)١(‏ ابن واصل: ج١7‏ ص1860. 6 <اول الأقرة جضن ا وا 
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موسفنة "١‏ درويجا' حدق نون قن اليد على هذ الكل ادل الععرت أي الا مقر 
منه . 00 ظ 

أوجد هذا الحادث شيئاً من الخوف بين الصليبيين وأثار التوتر في علاقاتهم مع 
صلاح الدين» فأسرع بوهيموند الثالث أمير أنطاكية بعقد هدنة منفصلة معه» إما بناء 
ل ل ل ا 0 
00 596 وبذلك يكون قد فتح الطريق لصلاح الدين و إلى الأردن 
وفلسطين . ظ 00 

شكلت هذه الهدن ونقضها نقطة الانطلاق الأولى لمعركة حطين» ذلك أن تحالف 
صلاح الدين مع ريموند الثالث أتاح له مجالا للتدخل في السياسة الداخلية 
للصليبيين» وأن تجديد تحالفه مع الأميرين الصليبيين حرم مملكة بيت المقدس من 
مساعدة أقوى إمارتين صليبيتين في الشام» وهما إمارة طرابلس وإمارة أنطاكية. 

وهكذا تجح ضلاح الدين في شق الصف الصليبي» وفي المقابل فإنه نجح في 
توحيد الصف الإسلامى» فأعذَ الجيوش الإسلامية فى مصر والجزيرة الفراتية 
والموصل والشام» معنوياً وعسكرياًء للمعركة التي أرادها أن تكون فاصلة. 
087ه/ آذار 11417م) على رأس جيش كبير متوجها إلى الجنوب» فوصل إلى رأس 
الماء إلى الشمال الغربي من حوران من أعمال دمشق, ثم توجّه إلى بصرى قصبة 
حوران ليستقبل قافلة الحجاج التي كان في عدادها أخته وابنهاء ويضمن في الوقت 
نفسه عدم تعرض رينولد شاتيون لهم لأن التقارير التي وصلت إليه أشارت إلى تربصه 

وبعد أن اطمأن على وصول القافلة وسلامتها شرع في مهاجمة الكرك» وإذ علم 
رينولد شاتيون بوجوده في المنطقة تراجع إلى حصنه» وكان صلاح الدين قد ترك ابنه 
الأفضباء نوو الدية خلي شن :رامن الماء يننظر وصول العساكر العن اسعدعاغنا 
للحي ١ ١‏ ء. ١‏ 

حقّقت حركة صلاح الدين باتجاه الكرك هدفين: 200 

الأول: التمويه على هدفه الحقيقى وهو مهاجمة مملكة بيت المقدس. 
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الثاني : إخافة رينولد شاتيون ومنعه من الذهاب إلى مملكة بيت المقدس لنجدتها . 

وسرّح صلاح الدين عساكره في المنطقة فراحوا يعيثون فيهاء ثم قصد الشوبك 
وفعل فيها مثلما فعل بالكركء وظل في الأردن شهري (صفر وربيع الأول/ نيسان 
وأيار)» وكان هدفه حصار هذه المنطقة تغطية للحشود التي كانت تتجمّع حول ابنه 
الأفضل في رأس الماء""' . 

الاصطدام في عين الجوزة: الواقع أن أوضاع الصليبيين كانت آنذاك متدهورة» إذ 
لم يقتصر الأمر في تلك الأزمة على عدم التعاون بين الملك جاي لوزينان من 
ناحية» وأميري طرابلس وأنطاكية من ناحية أخرى» إنما تعدّى ذلك إلى احتمال قيام 
صدام بين الملك الصليبي وأمير طرابلس» فجمع الأول رجاله وتوجّه بهم صوب 
الشمال إلى الناصرة لإخضاع الجليل لسيادته قبل أن يبدأ الهجوم الإسلامي. 

والحقيقة أنه لم يمنع حصول صدام داخلي سوى تدخل باليان الإبليني» حاكم 
الرملة» الذي أقنع الملك بمصالحة أمير طرابلس واستشارته التي أضحت الحاجة 
ماسة إلى مساعدته» فأرسل إليه وفداً من أجل ذلك» وكان في طبرية”". 

وفي الوقت الذي كان فيه أعضاء الوفد في طريقهم إلى طبرية» كان ريموند 
الثالث يستقبل وفداً من قِبَل صلاح الدين يطلب منه السماح لبعض رجاله بدخول 
أراضيه في طريقهم إلى فلسطين في مهمة استطلاعية» ولعله اختار هذا الوقت بالذات 
ليعرقل التفاهم بينه وبين الملك» والراجح أنه أراد أن يُغير على عكا”” . 

وافق ريموند الثالث على مضض لأنه كان مرتبطاً بمعاهدة مع صلاح الدين» ولا 
يسعه أن يرفض الطلب المثير للحرج في الوقت نفسهء إنما اشترط أن يجتاز المسلمون 
الحدود بعد طلوع النهار وأن يعودوا قبل حلول الظلام» ولا يلحقوا أضرارا بالمدن 
التي يمرون بهاء وألا يؤذوا أحداً من سكانهاء فوافق الجانب الإسلامي على ذلك» 
وأعطى تعليماته إلى المدن الصليبية الواقعة في إقليم الجليل» مثل طبرية والناصرة 
بإغلاق أبوابها حتى لا تعطي المسلمين فرصة للاستيلاء عليها؟ . 

وعندما توجّه وفد المصالحة الصليبى إلى طبرية» أطلعه ريموند الثالث على اتفاقه 
مع صلاح الدين» ومن هنا بدأت الأختدارت تتأزم وتئحرك بسرعة. يحاول خلالها كل 
من صلاح الدين وجاي لوزيئنان أن يكسب الوقت والمعركة. 
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فرك صفورية» بدخول فوة إسللامية إلى المكتلقة: 0 0 
المؤكد أل هذا القرار يخالف رأي ريموند الكانكين وحدتث القاء عند عبن الجوزة 
بين صمورية وكفر كنَّةَ قرب حطين» وأسفر عن انتصار المسلمين» وقتل الكثين من 
فرسان الصليبيين كان من بينهم روجر مقدم الأسبتارية» ونجا جيرارد دي ردفورت 
مقدم الذاوية وباليان الإبليني ورينولد صاحب صيدا » وعندما توجّهت قوة 1 صليسة الئ 
صفورية لنحدة إخوانهم كاية المعركة قد انتهت 0 ١‏ 

وتلق ان زعفونك الثالق ندم يعد ذلك على السماح لعسكر بصلا الذيخ بدخول 
أراضيه» كهنا أن الخسارة أنرت 2 وسعكونا على قوة الفلعيون العامة وقهدةة 
بطريرك بيت المقدس بالحرمان وبمسح زواجه». فنفض يله من اتفافه السابق مع 
صلاح الدينء وأسرع بالدخول في طاعة الملك» ورضي أن يسير تحت رايته لحرب 
العباامي 0 د هذا الاصطدام مقدمة للاصطدام الثاني في حطين . 


الاستعدادات التي سيقت المعركة 


اختار الصليبيون صفورية قرب عكا مكاناً لتجمعهم» وحملوا معهم صليب 
الفاعرك ركاه وعندما علم صلاح الدين أن ريموند الثالث نقض الهدنة والاتفاقية 
المعقودة معه » غادر الأردن فسرعا في سير متواصل الى أن وصل إلئ عشما في 
007 0 0 ابنه 0 وشاهد جيوشه ْ عدد 0 9 6 ألف 
يقصد بوقعاته "0 د ل سيما أوقات الصلاة تبركا بذعاء الاخطاء 03 المخاض 
افريما كانت أقرب إل ال 


زبغنا أن انام د : الافعوانةتحلى العارت الجنوبي لبحيرة 200 
ارتحل عنها باتجاه الغرب للوصول إلى قرية الصنبرة الواقعة عند التلال المحيطة 
0 سينا ظ ظ 

والواقع أن اختياره لهذا الموقع كان محفوفاً ابطر تأنه اعدو تطيق 
الانسحاب في حال الهزيمة المحتملة» وحشر نفسه وجيشه بين البحيرة والعدو من 
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جهة» كما كان ذا فائدة للمسلمين من جهة أخرى» إذ يحول دون وصول الصليبيين 
إلى ماء الأردن أو مياه الينابيع الموجودة في الوديان التي تنتهي في البحيرة وتمر عبر 
التاذل التى غك تحت سبطره : الم 

ايمل صلاح الدين الكشافة من هذا المكان لجمع المعلومات عن جيش العدو 
لجيدا مع قادته بوضع الخططء إذ على الرغم من نيته الاشتباك مع العدو في معركة 
فاصلة. إلا أنه 0 أن يثيرهم ليدفعهم إلى ترك مواقعهم عند صفورية» والزحف إليه 
حتى يصلوا م: عقيو ويكون كو مدكراً جهده. كما أمل بإثارة ريموند الثالث المشهور 
بشدة الغيرة» لذلك تصرّف على محورين : 

الأول : ارك قوة عسكرية هاجمت مدينة طبرية ودخلتها في (7” ربيع الآخر/؟ 
تموز) لكن استعصت عليها القلعة التي احتمت بداخلها إسكيفاء أميرة طرابلس 
والجليل وزوجة ريموند الثالث» وقد أخط ررك زوجها بما حدث. 

الثاني : أخذ يسير ببعض جنده كل صباح بحيث يراه الصليبيون» ويشرف 

م20 

0 أن خطة صلاح الْديِن أحدثت ارشافا داخل القيادة الصليبية» ودفعت 
الملك جاي لوزينان إلى عقد مجلس الحرب للتشاور في تحديد الخطوة التالية 
وقاة ليوك ادذالةرضيله احدى عما- 1 ظ 

الأولى : هجومية. تقدم بها رينولد شاتيون. وتقضي بالقيام بهجوم عام ضد قوات 
صلاح الدين والاشتباك مع العدو في معركة حاسمة. 

الثانية: دفاعية» تقدم بها ريموند الثالث». الخبير بطبيعة المنطقة الجغرافية وبتوجه 
المسلمين العام» فقد نصح الملك بألا يتحرك من موضعه؛ء بل إنه طلب منه أن يرتد 
إلى المدن الساحلية الحصينة وأن يترك صلاح الدين يجتاز الهضبة» وأشار بأن 
الصليبيين امنون في صفورية الغنية بالماء» ويعسكرون في مكان مرتفع يصعب وصول 
القوات الإسلامية إليه من دون أن يتكبدوا خسائر فادحة أو هزيمة» كما أنها تقع في 
قلب المملكة اللاتينية على مقربة من عكا والساحل بحيث تصل إليها الإمدادات 
بسهولة» وأن الجيش الذي يهاجم في حرارة الصيف اللافحة» لن تكون الأحوال في 
الحة: وآن المسلمين لن يستطيعوا أن يفعلوا شيئا بعد استيلائهم على طبرية» إذ 
لن يكون بوسع 00 
الحرارة اللافحة» وسوف يلسحب بعد ملة وجيزة إذا لم د يستفزه الصليبيون» لذلك 


(9) السويناوى 1 
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ينبغي أن تقوم خطة هؤلاء العسكرية على الدفاع المطلق”"' . 

لكن كلا من رينولد شاتيون وجيرارد مقدم الداوية المشهور بعدائه لريموند 
الثالث؛ رفضا خطة هذا الأخير الدفاعية» بل إنهما اتهماه بالجبن» وأصرًا على 
القيام بهجوم عام على القوات الإسلامية» ونجحا في إقناع الملك بالأخذ برأيهما . 

ويُعلق ابن الأثيرء بعد أن يورد خطة ريموند الثالث» بقوله: ....١‏ فقوي عزمهم 
على التقدم الى المسلمية وقتالهم. فرحلوا من معسكرهم الذي لزموه. وقربوا من 
عساكر الإسلام...2”". وإن دلت رواية ابن الأثير على شيء فإنها تدل على : 

أن التقارير التى كانت تصل إلى صلاح الدين عما يجري داخل المعسكر 
الصليبي هي دقيقة بحيث سجّلها المؤرخ بطريقة مؤثرة. 

وأصدر الملك جاي لوزينان الأوامر إلى الجند بالزحف» فاتخذ الجيش الصليبي» 
الذي بلغ تاوف لقاء' تسبي الفا : في الصباح الباكر من يوم الجمعة (1؟ ربيع 
الخ قوز ) طرمقه قيزنا قحو طيرة يققثسة بريمز د الغالك أن الحيدن يجتار 
أراقني انار 

والواقع أن هذه الأوامر اتصفت بالتهور ودلت على انعدام التفكير العسكري 
السليم لدى القادة الصليبيين» الذين غلبت عليهم العاطفة الدينية المتزمتة لأنها 
أوقعت الملك والمملكة والجيش الصليبي في فخ صلاح الذين الذي على ندم علم 
بتحركهم بقوله: قد حصل المطلوب». وكمل المخطوب.» وجاءنا ما نريك» ولنا 
صحّت كسرتهم: وقتلت وأسرت أسرتهم» فطبرية وجميع الساحل ما دونها مانع ولا 
عن افتنعها واعع, 

وبمغادرة الصليبيين موقعهم في صفورية» تحقّق النجاح الأول لسياسة صلاح الدين 
الحكيمة القاضية بإخراجهم من صفورية عن طريق الهجوم على طبرية» لأن هذه 
المدينة تشتهر بغزارة مياهها حتى في فصل الصيف»ء وكان بإمكانهم الاستمرار 
بمقاومة صلاح الدين لو مكثوا فيها. 

وهكذا تبدو سياسة صلاح الدين العسكرية في إخراج أعدائه إلى ساحات القتال 


)١(‏ ابن الأثير: ج١٠‏ ص”3١.‏ رنسيمان: ج7” صه "الا 15لا .49-51مم 11 :وعاعهع8'ل عمزماوظ 
(6) المصدر نفسه: ص .١‏ (0) العماد الأصفهانى: ص4 7. 
(:) المصدر نفسه: ص/ال. 


ا 


الواسعة بعيداً عن الظروف الملائمة لأنه كان يتوق للاشتباك معهم في معركة فاصلة. 

واجنه البحيشن الشيلبيى المتقةم تقكلات هده أدزت تأترا سليا علن تدراته 
القتالية» منها: 

- انحطاط روح أفراده المعنوية» بعد الانقسام في الرأئ :بين القادة»: فساروا 
مكرهين بين مؤيد للزحف وبين معارض له. 

- اشتداد حرارة الجو اللافحة فى شهر تموز. 

- افتقارهم إلى الماء. 1 

- صعوبة الطريق الذي بلغ طوله ستة عشر ميلا . 

- تعرضهم لهجمات المسلمين الخاطفة. 

والواقع أن خيالة الصليبيين الثقيلة كانت أكثر فِرَقهم التى تعرّضت لخطر الهجوم 
عليهاء إذ لم تنقطع غارات المسلمين عليهم أثناء زحفهم من صفورية إلى حطين» 
وراح المسلمون يضربون خيولهم ويقضون على قسم كبير منهاء كما لم يتركوا 
للخيالة مجالاً للراحة» يضربون ويختفون ثم يظهرون ثانية» ما زاد في إرباكهه”"' . 

كان هدفهم الأول الوصول إلى ينابيع الماء» فوصلوا إلى سفح جبل طبرية الغربي 
المشرف على سهل حطينء. لكن صلاح الدين كان قد دمَّر صهاريج الماء في 
المنطقة» ونشر رجاله حول البحيرة ليسدٌ الطريق أمامهم ويمنعهم من الوصول إليهاء 
فالتعطيش كان أحد الأسلحة الفعّالة التى استخدمها ضد عدوه. 

فلكت بجدا ول هو لخن لوصول إلى كقزر سطي و لتك لقو انك انالا ني دن 
أمامهم جميع المنافذ الموصلة إليهاء فاضطروا إلى التوقف في مسكنة بفعل التعب 
والغقطشن6 وقرروا المسيث فوق الهضية جام عط الوساميي ردم بوتطيعرا 
القيام بعبء الصدام معهم أو مواجهتهم كما ينبغي”” . 

وارتحل صلاح الدين في هذه الأثناء من الأقحوانة ونزل في د لوي" عل 
بعد كيلومترين جنوب شرقي المعسكر الصليبي» وباتت قواته بمعنويات مرتفعة. 
ومستعدة لقتال العدو» وكان المعسكران رم بعيف يمك للعدوينة» أن حادلا 
الحديف ى150, 


 )١(‏ .490-493مم :2ملاساناكم1 دعل كتصت) :وتتطومل ,عوط 

6 ابن الأثير : ج١٠‏ ص 5 ]0 لله عط 20د كنامصه1 2ه 111 لسمصوعه ١18:‏ بلمطوعدكة بمتسلاد8 .1510 
.119م :1140-1187 بمصعلةقتصول 

(*) ابن شداد: ص78١.‏ 

(5) .1119م تستعسللد8 .494م بععسوعم 


إرغة: 


أحداث المعركة 

اكتتقه الصليسيوةة؛ فى مباح يوم السبت (55 ربيع الآخر 0/7ه/”7 تموز 
/ا14 ام)ء بأنهم محاصّرون ندا عن الهياة» فندلوا مسرعين إلى فرون حير 
وهناك دارت رحى مغركة رهيبة انتصر فيها الجيش الإسلامي القضياوا علمها : 
وهاجمت في بداية المعركة قوة صليبية» بقيادة ريموند الثالث» المسلمين في 
محاولة لاحتلال الممر المؤدي إلى قرية حطين حيث بعض ينابيع الماء والآبارء 
فانفصلت عن باقي الجيش الذي كان يتبعهاء وعندما وصل أفرادها إلى الممر 
وجدوا أنفسهم مطوؤّقين من جانب المسلمين» فحاولوا شق طريق لهم عبر 
صفوفهم» لكن الرماة رشقوهم بالنبال» في عدد كبير > مصرعه على الفور في 

حين حين وقع آخرون في الأسر: ْ 

وفي الوقت الذي كان فيه ريموند الثالث مطوّفاً كان قلب الجيش بقيادة الملك 
نيغغد للقتال» وعيدها يدا الالتحام. 07 فرسان الذاوية نوالا ستعاوية فجوها لوا 
وقتلوا بعض المسلمين» وتسيّوا في اتسحاب البعض الآخزء إلا أنهم لم يستثمروا 
انتصارهم الجزئي هذا لآن المتياة قصّروا في مجاراة الفرسان اا مرهقين» 
وانسحبوا إلى .تلة هي إحدىٍ قرون حطين» ويلاحظ أن انهيار المكاة: بعد سيا نانةا 
في تراجع القوة”الصلبية وتفكك الحيين ١‏ 

0 الملك عندما رأى ذلك» فحاول أن يعيد الثقة إلى نفوس المشاة ويردهم 
إلى مواقعهم لكنه فشل» ومع انسحاب المشاة انكشف قلب الجيش الذي تعرض 
لضربات المسلمين» ولم يستطع أفراده الردٌ عليها لأنهم كانوا هم أيضا مطوّقين 
بالمسلمين» ففقدوا حرية الحركة والانتشار الضروريين لخوض معركة ناجحة. 

فى ظل هذه الفوضى التى ضربت الجيش الصليبى» حاول الملك أن ينصب خيمة 
تكون مركزاً لإعادة التجمع: وللاحظ رونل الثالث ما آلت إليه الأوضاع العسكرية 
من التدهوزء فأدرك قبل أن تنتهي المعركة بأن النصر سيكون في صالح صلاح الدين» 
ولذا بذل كل ما عنده من ذكاء لينجو بنفسه من الموقعة» فحاول أن يتراجع لكنه 
أخفق, د فلج الصيحاك ون مارت العدا يون اير اكاراامكم طعي الاري 
فليهرب لأن المعركة ليست في جانبنا» لكن حتى الهرب كان مستحيلا . ظ 

وكرّر ريموند الثالث محاولته من أجل فك الطوق عن قواته والانسحاب من 
المعركة عن طريق القيام بصدمة الجناح الإسلامي المقابل له بقيادة تقي الدين 
عمر» ونجحت خطته عبر ثغرة فتحها له القائد المسلم». اسح 
واتخذ طريقه إلى صور ومنها إلى طرابلس . 

/ا 


وظل فرسان الداوية والأسبتارية يقاتلون في الوقت الذي فقدوا فيه الأمل بأي 
انتصارء فأمر صلاح الدين ابن أخيه تقي الدين عمر أن يهجم مع خيالته على 
الصليبيين الذين تضعضعت صفوفهم. واختل نظام جيشهمء وأشعل المسلمون خلال 
ذلك النيران في الأعشاب الجافة» والأشواك. فحملت الريح لهيبها ودخانها باتجاه 
الصليبيين» فزادت من معاناتهم» فاجتمع عليهم العطش وحر الزمان والنار والدخان 
والسيوف. وأدّى ذلك إلى فرار من بقي منهم على قيد الحياة» من ساحة المعركة 
إلى إحدى قرون حطين حيث شاهدوا تقي الدين عمر يقبض على صليب الصلبوت» 
تأسقط شى ابلويية بركانة كلف اكير كارن توعان 

وتجمّع بعض الفرسان حول خيمة الملك لشن هجوم ناد لكن صلاح الدين 
عاجلهم بالهجوم. فاندفع المسلمون الذين صعدوا إلى التلة التي نصبت فوقها الخيمة 
وأنهوا المعركة» فأسروا كل من كان حول الملك» وفيهم الملك نفسه وأخوه 
ورينولد شاتيون وجماعة من الداوية والأسبتارية» وكثر القتل والأسر فيهب''! 


بعد المعركة 

سبق الأسرى إلى حسمة تصللاع الدين الت آفاعها فى مكاق المفركة» اتاسقفيا 
الملك والأمراء بلطف وبشاشة» وأجلس الأول إلى جانبه وقد أهلكه العطش. فسقاه 
جلانا مكلجا + شرك هنة واعطى با تيت إلى .ريتولك طاقنو الدى كان إلى انيف 
ووفقا لتقاليد الضيافة العربية متى جرى بذل الطعام أو الشراب للأسير فإن ذلك يعني 
الإبقاء على حياته» ولذا بادر صلاح الدين إلى القول: (إن هذا الملعون لم يشرب 
الماء بإذني فيناله أماني» ثم التفت إلى رينولد شاتيون الذي لم يغفر له ما ارتكبه من 
أعمال السلب والنهب وانتهاك الحرمات المنافية للدين» وأخذ يذكره بجرائمه وخيانته 
وغدره» ثم قام إليه وصربه عنقه بنفسة ) فارتعد المللق وظنّ ا سوف يحل دوره» 
بن أن صلاح الدين سك حاكن وامنة قال له: «إن الملك لا يقتل 07 وإنما 
هذا فإنه تجاوز الحد» فجرى ما جرى) » ثم أصدر أوامره بألا عع فن الأمراء 
للأذى» غير أنه لم يود أن يُبقى على حياة الأسرى من الفرسان الرهبان الداوية 
والأسبتارية فأجهز عليهم» وسيق الأسرى إلى دمشقء فتهيأت للأمراء أسباب الراحة 

الأسرى الفقرا لين [ 3 

في حين تقرر بيع الاسرى الفقراء في سوق الرقيق © . 
)١(‏ انظر فيما يتعلق بمعركة حطين: ابن شداد: ص5١١‏ - 119. العماد الأصفهاني: ص78 - 
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أسباب الانتصار في معركة حطين 

تعود البذور الجنينية للانتصار فى حطين إلى : 

د تراجع مملكة بيت المقدس الصليبية يشكل:مضطرد» بدءاً بجهاد عماد الدين 
زنكي وابنه نور الدين محمود وصولاً إلى صلاح الدين الذي قام بدور مهم في ذلك. 

إعداد المسلمين النفسى والمادي. لقد تطلبت المعركة إعدادا بعد معركة الرملة. 
التدركك نه الفوى الفسكرية والسياينة دام توس العف الثالاتى وترستب 
المسلمين نحو الهدف الأسمىء وعندما استدعى صلاح الدين السادر من مختلف 
المناطق الإسلامية وصلت إليه من دون تأخير . 

- قدرة صلاح الدين على شق الصف الصليبي والتحالف مع أحد أكبر الرجال 
الصليبيين في بلاد الشام وهو ريموند الثالث» وقد سهّل له هذا العبور إلى أراضي 
مملكة بيت المقدس من دون أن يدري أنه أتاح له تدمير هذه المملكة. 

- استعمال صلاح الدين الخطط العسكرية الجيدة وتنفيذ سياسة حكيمة. فقد 
أحسن اختيار أرض المعركة» وحدّد زمان وقوعها الذي كان في شهر تموزء أشد 
أشهر السنة حرارة وأقله ماء ذ في الصهاريج. بالإضافة إلى أنه عسكر في طبرية فنعم 
بالماء والظل؛ فحال بذلك دون الصليبيين والماء» فكان الحر والععطش من . الأسلحة 
التي استخدمها ضد عدوه. 

- مشاركة صلاح الدين بنفسه في المعركة» إذ أن وجوده وسط عسكره في ساحة 
المعركة كان من العوامل المهمة التى دفعت هؤلاء إلى الاستماتة في القتال. 

- انعكست عبقرية صلاح الدين في إيجاد شبكة اتصالات ومخابرات متينة ضمن 
صفوف الصليبيين بحيث كانت أخبار تحركاتهم تصل إليه بسرعة وباستمرار. 

- كانت وجوه الصليبيين نحو الشرق؛ فانتظر صلاح الدين صباح يوم المعركة مدة 

من الزمن قبل أن يشتبك مع العدو حتى تظهر الشمس عالياً وتقوم بعملها المميت 
للمسيحيين المتعبين» فاصطدموا بحرارتها الحارقة وبنورها الذي بهر أعينهم . 
تعقيب على معركة حطين ‏ 

الل مزل مسرن امار عر عبني أي جات ان ورين تقد كانت 
في حقيقة أمرها بشيراً ضام السليو ا اليم ء على أكبر حركة استعمارية شهدها 
عالم العصضور الوسطن: كما كلت حداً تراجع عنده المد الصليبي باتجاه الشرق 
الأدنى الإسلامي. وبداية النهاية للوجود الصليبى في هذه الم 


.4١١ ,3٠١ص عاشور: ج”‎ )١( 


كلا 


د أنهيت المعركة زهاء تسعة عقود من الاضمحلال والتدهور والتشرذم في المنطقة 
الإسلامية في الشرق الأدنى» لتؤكد أهمية الوحدة بين أقطارها في جنوب غربي آسيا 
وفي مصر لمواجهة الأخطار كلها. 

- توج النصر في حطين مسيرة صلاح الدين». ووضعه في صفوف كبار اس 
والقادة والحكام المسلمين» كما أعاد للمسلمين الثقة بالنفس» والكرامة التي فقدوها 
بعد وفاة نور الدين محمود. 

- كان لانتصار صلاح الدين في حطين صدى بالغ في نفوس المسلمين بعامة وأهالي 
دمشق بخاصة, لأن دمشق كانت آنذاك مركز أعماله» ومقرّه» وفيها قضاته وكُتّابه. 

- كانت معركة حطين معركة تحرير فلسطين, لأنها فتحت طريق النصر إلى بيت 
المقدس وباقي البلاد» وقد وصف ابن واصل هذه المعركة بقوله: «كانت وقعة 
حطين مفتاح الفتوح الإسلامية وبها تيسَّر فتح بيت المقدس"'". وعدَّها حلقة وسطى 
بين فتوح نور الدين محمود وركن الدين بيبرس البندقداري””' . 

-:انرزت هذه المعركة أهمية الوعي الكامل بضرورة توظيف معطيات الموقع 
الجغرافي للشرق الإسلامي واستثمار ميزاته») بحيث يكون عاملاً فاعلاً من عوامل 
القية الم 

ا هذه المعركة بروز أهمية مصر كقاعدة بشرية ة ومادية بالغة الأهمية 

في الربط بين العالم الإسلامي في الشرق الأدنىء كما تجلَّت أهمية أرض فلسطين 
التي تعد بمثابة الجسر أو المعبر الذي يصل بين بلاد الشام ومصر”*؟. 

غدا اسم صلاح الدين بعد الانتصار من الرهبة في قلوب الصليبيين الممزوجة 
بالإعجاب والإجلال» نظرا لما اتصفت به فتوحه من النبل والشهامة والمروءة» كما 
كان لتسامحه معهم» وحسن معاملته لأسراهم؛ أثر كبير في استسلام العديد من 
0 مقاومة تذكر. والواقع أنه أظهر رحمة وفروسية كبيرتين في 

مع الصليبيين» وبفضل هذه السجايا ا ال مين 
ولحيث 0 الأعمال الوحشية الشائعة في ذلك الزمه0© 


)١(‏ مفرج الكروب في أخبار ب: فى آيؤوت © ع ص ناا 

(؟) المصدر نفسه: ص”9١.‏ 

فر أبو العزى صفى الدين: معركة حطينء الإطار والنتائج : ص" 2١١‏ من كتاب: ١٠م‏ عام 
حطين وصلاح الدين والعقل العربي الموحّد. 

2 المرجع لقسسة ن 
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يذه 


غدت بلاد الخام يعد الالحصان فى محطين حك رج صلاح اين فشرع بفتح 
سائر المدن والقلاع الصليبية واحدة بعد أخروى نينا سيا متواصلا . 

أضاعت خسارة الصليبيين في حطين هيبة مملكة بيت المقدس وبخاصة بعد أسر 
ملكها جاي لوزينان. 

- نتج عن المعركة نقص حاد في الفرسان المحاربين» بعد أن سقط معظم فرسان 
الصليبيين وغالبية جيش بيت المقدس بين قتلى وأسرى «فمن شاهد القتلى قال ما 
عاك أسيرة :ومو ها به الأسرى قال فا عاك 7 

- لقد وقف الغرب الأوروبي وبخاصة فرنساء موقف الإعجاب والمدح 
لصلاح الدين حتى تحوّل في المؤلفات الأدبية الأوروبية إلى ما يشبه الأسطورة التي 
خرجت عن إطار التاريخ الواقعي والموضوعي”'". 

- سبق للصليبيين في الشرق أن تعرّضوا للكوارث» اعدف من اقب أن قبل يعض 
مرائهم كما وقع ملوكهم وأمنرا وشم في الأستر» غير أن آسريهم لم يكونوا وقتذاك 
سوى أمراء صغارء لم يستهدفوا إلا إحراز بعض المكاسب» ونالتهم هزائم عسكرية 
ثقيلة ‏ في حين جرت في قرون حطين إبادة أضخم جيش حشلته المملكة.» وضاع 
ولمعة الضلبوف» كا أن المنتصر كان صلاح الدين الأيوبي نواحي السياةة على 
العالم الإسلامي الشرقي ٠‏ 


م 
| 


ذيول معركة حطين 


حطين» واضحى الموقف العسكري شديد الخطورة على مملكة بيت المقدس 
وإمارتى طزا ملت وأنطاكية» إد لم يبق أمامه بعد أن دمّر قلاع سوق أن يمتح 
حصون الأرض المقدسة» فشرع بفتح المدن والحضون الفعليية واسدة يعد خرف 
يسا :سزئغا 'ومتواضلا هركا على :الموائء المهمة 


1 ابو نوافينا #سصا ع 17 

8د وات عن بن :+7 هلفزانه» كارولة هيلام الديقة 0 لسارو رد وير عقني 
من كتاب 6٠١‏ عام حطين وصلاح الدين والعقل العربي الموحد. بوزيه» الأب 
لويس : السلطان صلاح الدين الأيوبي في التراث الفرنسي : صن 80 يا 1 بحث في مجلة 
دراسات إسلامية. المعهد العالى للدراسات الإسلامية» جمعية المقاصد الخيرية الإسلامية» 
الموسم الثقافي ١515(‏ -.1519ه/ ١944‏ - 1940م) بيروت» لبنان. 
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والواقع أن عمليات الفتح». لم تكن حرباً بالمعنى العسكري المفهوم للكلمة» بل 
امه بنزهة عسكرية» إذ كانت المقاومة ضعيفة ما سهّل للمسلمين الانتشار والتقدم. 
فكاتق المناية اد القلعة تسارع إلى الاستسلام بمجرد وصول المسلمين إليهاء وذلك 
لعدم وجود قوة تدافع عنهاء وإذا قاومت. فإن مقاومتها تبدو ضعيفة. 0-- 


فتح طبرية 

'نزل صلاح الدين على طبرية في اليوم التالي للمعركة» فانتاب إسكيفاء زوجة 
ريموند الثالث. القلق بعد أن فقدت الأمل بوصول نجدة تساعدهاء فاستسلمت 
لصلاح الدين» فعاملها بما يليق بها من الحفاوة والتشريف وأذن لها ولحاشيتها 
الفوحه إلى طر اولي "1 


فتح عكا 

اختار يه الدين بعد الانتصار في حطين أن يفتح المدن والحصون المجاورة 
قبل أن يتوجّه إلى بيت المقدس ليحررها وذلك لتأمين خطوطه الخلفية» وبدأ بعكا 
فسار إليها يوم الأربعاء (/؟ بجع الأخررا تموز). 

الو أن البان. عد يفا وقد أظهر اتاد طواني ددر العسكري 

يحقق للمسلمين هدفين: 2202 

الأول : إن فتح عكا ومدن الساحل ولك سوف يحرم الصليبيين من قواعدهم 
البحرية التي تربطهم تأوزؤياء فيصبحون محصورين داخل البلاد فتتساقط عندئذ 
معاقلهم في الداخل . آ 

الثاني: إن فتح عكا وغيرها من الموانئ سيّمكنه من تحقيق الاتصال 506 
شطري دولته مصر وبلاد الشام. ابح لان اع موقفه. - 

كان .حاكى عكا :حوشلين 'الغالث كورتتايئ أحد الأمراء:الصليبيين الذيخ تجوا:من 
معركة حطين» ويبدو أنه كان عاجزاً عن المقاومة» فلم تكد مقدمة الجيش الأيوبي 
تقترب من المدينة حتى عرض الاستسلام مقابل المحافظة على حياة السكان نا 
وقد أثار ذلك بعض سكان المدينة» لكن الفتنة لم تستمر طويلاً”'". 

ومن جهتهء وافق صلاح الدين على عرض جوسلين» ودخل المدينة يوم العم 


.860 ابن شداد: ص١15١. العماد الأصفهاني: ص‎ )١( 
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(مستهل حمادى الأوق/1"تموز)» واشعولى المسلفون على ما فيها من الأموال 
والدفاكوه و اطلقو ا عن يها عن اممرف المسلمين وعددهم أربعة آلاف» 5 
صلاح الدين صلاة الجمعة في مسجدها القديم الذي حوّله الصليبيون إلى كنيسة. ثم 
أقطعها لابنه الأفضل نور الدين علي"''. 

أدرك صلاح الدين أهمية التواصل التجاري بين الشرق والغرا.» وهو يأمل في 
إقناع تجار الجمهوريات التجارية الإيطالية بالبقاء فيهاء غير أنهم خشوا من المستقبل 
وقادووها »ا عخلها بآ عكا كان تعدين اكير الفراكد العارية فن اننا الغربية: 
وار لي [السستامرة عا الجمدر كات بم تعر من الماع لعجا ربنع مل التعرور 
والمعادن والجواهر والأسلحة» وقد وزَّعها صلاح الدون عسي 


فتح مدن الجليل 

أقام صلاح الدين بظاهر عكا وأرسل فرقه العسكرية لفتح المعاقل القريبة وكان 
ينجدها بنفسه في بعض الأحيان» ففتحت سبسطية ونابلس وتبنين وهونين 
والناصرة وصفورية وقيسارية» وصمدت صفد وقلعة كوكب وحصن شقيف 
و 

وكان صلاح الدين قد وجَّه رسالة إلى أخيه العادل في مصر يبشره بالنصر في 
حطين» ويأمره بالمسير من ناحيته لحصار ما يليه من المدن والحصون الصليبية» 
فهاجم حصن مجدل يابا الذي يقع بين يافا ونابلس وفتحهء ثم سار إلى يافا نفسها. 
فقاومته إلا أنها سقطت أخيراً في يده“ . 
فتح المدن الساحلية 

وتَحرّك صلاح الدين على امتداد الساحل» فهاجم صور التي صمدت في وجهه 
فتجاوزها إلى غيرها من المدن. ففتح صرفند وصيدا وظهر أمام بيروت التي 
ابخوليت. فى (8؟ جمادي الأولق/:3 إن" كما استيتلمة: جبيل' "+ ولو يتفض 


شهر (جمادى الآخرة/ آب) حتى لم يبق للصليبيين جنوبي طرابلس سوى صور 
وعسقلان وعزة وبضع قلاع معزولة. بالإضافة ك9 ست المقدس . 
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ويبدو أن صلاح الدين تخلّى عن حذره هذه المرة أيضاً عندما منح الصليبيين: 
بعد أن فتح المدن والحصون المشار إليهاء حرية البقاء فيها أو الخروج منهاء فذهمب 
معظمهم إلى صورء وسرعان ما أدرك أن أمر هذه المدينة غدا صعباء فتركها وآثر 
الانصراف إلى غيرها”''. 

والحقيقة أن صور غدت مركزاً رئيساً للتجمع الصليبي» ومنطلقاً للفرق الصليبية 
العسكرية لاستعادة ما أمكن من غ المدن والحصون. والراجح أن صلاح الدين كان قد 
خطّط لفتح بيت المقدس قبل صورء لذلك فإن عملية إرسال المقاتلين الصليبيين 
المغلوبين على أمرهم إلى هذه المدينة الأخيرة» كان من ضمن خطة عسكرية» 
الهدف منها إلهاء الصليبيين بعملية الانتقال وإيعادهم عن بيت المقدس لإضعاف 
مقاومة سكانها تمهيداً لفتحها . 
فتح عسقلان 

خرج صلاح الدين من صيدا قاصداً عسقلان» إذ .دأى أن «أمرها أيسر)”''» فظهر 
أمام أسوارها في ١(‏ جمادى الآخرة/ ١:‏ آب) "2 ويبدو أنه أدرك أن اقتحام 
المدينة سيغدو صعب نظراً لاستحكاماتها المتينة وإصرار أهلها على المقاومة» لذلك 
اصطحب معه الملك جاي لوزينان ومقدم الداوية جيرارد» ووعدهما بإطلاق 
سراحهما إذا ساعداه بنفوذهما الأدبي والمعنوي على إقناع السكان بالاستسلام» لكن 
أهل عسقلان رفضوا الأفعجاءة لنداكهها اورذوا عليها أقبح وقة "> عندكل شذه 
المسلمون الحصار على المدينة واستيسل السكان ف الدفاع عنها . 

فتح صلاح الدين» في تلك الأثناء» الرملة ويبنا والداروم والنطرون وبيت 
جبرين» وهي القلا ع التي كانت بحوزة الداوية في قلسل 5 

شك 0 بعل عشرة أيام من الحصار من فتح تغرة في أحد 50 فاضطر 
السكان إلى الخضوع. وطلبوا الآمان فمنحوا إياه» وتقرر السماح لهم أن يغادروها 
على ألا يحملوا معهم سوى أمتعتهم ؛ فسار بعضهم إلى بيت المقدس» واقتصر على 
العباضتر غين المقائلة تمشيا مع خطة صلاح الدين في إضعاف بيت المقدس 
عسكرياً» وغادر البعض الآخر إلى غربي أوروبا عن طريق الإسكندرية» وتولى 
الجيش الأيوبي حراستهم'''. 
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وأطلق صلاح الدية سراح جيرارد مقدم الداوية مقابل نا داه من مساعدلة» 
واحتفظ بالملك جاي لوزينان مسجوناًء فأعاده إلى نابلس وأرسل إلى زوجته سيبيلا 
في بيت المقدس يدعوها للحضور إن نا ملسي والإقامة مخ زوجهاء إن شاءت» 


و 


فرححبت بالعرض وقدمت لفن المدينة ا" 


بيت المقدس 

تطلّع صلاح الدين» بعد أن فرغ من فتح عسقلان والمدن المجاورة» إلى تحقيق 
هدفه الأسمى الذي طالما جال بخاطره وعمل لهء وهو تحرير بيت المقدس 10 
لطرد الصليبيين من المنطقة» وحتى يقطع الطريق على احتمال هجوم صليبي بحري 
ضد الساحل الشامي». أرسل إلى قائد أسطوله حسام الدين لؤلؤ أن يخرج بأسطوله 
ذى نهم العويانة | انقيرط ورا مورة للق ركون قن قييدن معدا به وز بر يليه البرفء 
وأقفل الحصار على المديئة المقدسة”''. 

وحاول صلاح الدين إجراء مفاوضات مع سكان بيت المقدس لتسليم المدينة 
سلماًء إذ كان حريصاً على عدم إراقة الدماء فوقٍ أرضها المقدسةء فدعاهم إلى 
إرسال وفد للتباحث في الشروط التي بمقتضاها تستسلم المنايثة ». وشدق أن السكان 
أدركوا أنهم أضحوا محاصّرين» فأرسلوا؟ إليه وقِدا ع به أمام عسقلان» غير أنه 
لم يحدث شيء من النقاش» ذلك أن صلاح الدين عرض عليهم م المدينة 
بالشروط نفسها التى استسلمت بها بقية المدن والمعاقل الصليبية؛ أي أن يؤمُنهم 
على أرواحهم ونسائهم وأولادهم وامرالي: وأن يسمح لمن يشاء بالخروج من 
الجينة سال لكن سكان بيت المقدس زنقضوا أن لور المدية 0 وفدهم 
إليها. عندئذ أقسم صلاح الكو أنه سو ف ينالها ميحد السيفه: 

وحدث أن وصل باليان الإبليني إلى المدينة لإخراج أهله منها بعد أن أذن له 
صنادوح الدين» فوجدها في حال مزرية» وقد انهارت معنويات سكانها لفناء محاربيهم 
في خطين» فناشدوه أن يمكث مهم ويتولى قيادتهم في الدفاع عنهاء ولم يسمحوا 
له بالخروج . 

وإذ قبل باليان بعد تردّد كتب إلى صلاح الدين يشرح له ظروف إقدامه على انتهاك 
اليمين التى بذلها. الي لد 0 الدين الذي اشتهر بالدماثة وحسن الخلق. ؛ تصرف مع 
ل سر اقل الموينة تقو ذا كرنما : ؛ فبالإضافة إلى عفوء عن بالياذء سمح يخروج زوجت 
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وأطفالها وحاشيتها مع أمتعتهم. وأرسل حرساً رافقها إلى صورء كما سمح لغيرها من 
النساء والأطفال بالخروج من المدينة آمئين''» وكرّر عرضه على السكان التسليم 
بشروط طيبة» لكنهم أصرًوا على موقفهم الرافضء فقرّر عندئذ اقتحام المدينة عنوة. 

وصل صلاح الدين إلى المدينة في ١١(‏ رجب ”87هه// ٠١‏ أيلول للد 
وعسكر أمام أسوارهاء وقد نظّم باليان أمر الدفاع عنهاء وتوافر له ستون ألفاً بين 
فارس وراجل» ولكنهم افتقروا إلى الخبرة والتدريب نظراً لصغر سنهمء؛ علماً بأنه 
نصَّب كل صبي تجاوز السادسة عشرة من عمره وانحدر من أصل نبيل» فارساً”'"*. 

وضرب صلاح الدين المدينة بقذائف المنجنيق» وقاتل أهل بيت المقدس بحمية 
وكذلك السلجون وحدثث ترة تفن السبوى الكنمالى تقيسة |الضيرته المتواضل راع 
النقابون المسلمون يوسّعونهاء ونفذ منها هؤلاء فى (75 رجب/ 79 أيلول) إلى داخل 
العدينة على الرغي من بيبالةةالمقاومة 6 وتجاءزاى النكا اقندة التال وشتعروا يانه 
أشرفوا على الهلاك طلبوا الأمان» وأدى البطريرك هرقل دوراً في إقناع باليان بعدم 
جدوى المقاومة» فأرسلوا وفداً إلى صلاح الدين من أجل هذه الغاية واشترطوا 
احترام مَنْ في المدينة والسماح لمن يشاء بمغادرتها. ‏ 

كانت هذه الشروط هي نفسها التي سبق لصلاح الدين أن عرضها من قبل على 
باليان» لكنه رفض قبولها الآن» لأنه أوشك على فتح المدينة عنوة ».وقال: «لا أفعل 
بك الااكننا تعد باطله جين ملكتعوومية إيعدى وسعين وا ريعمالة مين :لقتل 
والسبي» وجزاء السيئة بمثلها»” '". وأصرّ على إذعان المدينة بدون قيد أو شرط . 

تجاه هذا الإصرارء وفي غمرة اليأس» لجأ باليان إلى أسلوب الترغيب والتهديد. 
وإذا اهرك ملاع النون ‏ افاسلطه أمسدىف وطيده كان معدا لإبداء اللبوية بويع 
أن استشار مجلس حربه في الموقف» تقرر ما يلي : 

السماح للصليبيين بمغادرة المدينة مقابل عشرة دنانير عن الرجل » يستوي فيها الغني 
والفقير» وخمسة دنانير عن المرأة ودينارين عن الطتل وين وتى ذه يقع في الأسر. 

- يُدفع الفداء المفروض في مدى أربعين يوما . 

- من لم يؤد فداءه خلال تلك المدة يصبح مملوكاً""'. 00 

كن تح اناق العدية قح عشريع الننه قير السو بسو تيس التعراة امغر 
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اذيك 


للفداء» فوافق صلاح الدين أن يدفع باليان مبلغاً إجمالياً قدره ثلاثين ألف دينار عن 
اتوت الفا 000 

مير مهم 2ه 
وشاءت الظروف أن يصادف ذلك اليوم في التاريخ الهجري ذكرى ليلة الإسراء 
والمعراج» ووضع على أبواب المدينة أمناء من الأمزاء ليأخذوا من الخارجين المال 

60 

المترن عليه 

ومن ل الملفتة ما حدث من طلبن 0 من أخيه 00 0 أن ؛ يطلق 
كرا فيه له سلاج الدين» وإذ اب تهج ابطيرك لم بسعه إلا أ طالب من 
تالران سسيانة اسن لم أغلن أنه سرف تارك سرع كل كيك يكن أعر ان يترد 
وذهبف عجدا عندما وعد هؤلاء ضيه بأن يطلق سراح كل 5 في الس مده 
أزواجهن, وملح الأرامل واليتامى العطايا من خزائنه, كل واحل بحسب 0 

الواقع أن عطف صلاح الدين وسماحته كانت على نقيض أفعال الصليبيين خلال 
الحملة الصليبية الأولى» ومع ذلك فقذ:وضً] عد الأسرى: الذيقع اسغرقو| يسبت 
عجزهم عن دفع المال المقرر عليهم حوالي ستة عشر ألف ل 

وألحّ عدد من المسلمين على صلاح الدين بتدمير كنيسة القيامة» ومعاملة 
الملستية بمثل ما عاملوا المسلمين به في الشابق» فرفضن ذلك وأشار إلى أن 
لي يُجلود 0 لا ال فما زالوا 0 0 إليهء رك 67 أن 
روح التسامح تجاه المسيحيين» ا نعوافقه أمير الموفشخ مر بن 0 
عندما و المدينة» فقد أقرَّهم على هذا المكان ولم يأمرهم بهدم الشان 7 

ورتب صلاح الدين مزق ترحيل لمن افتدوا أنفسهم إلىى صور» ثم عمل على 
محو الآثار المسيحية في المدينة» فأعاد قبة الصخرة والمسجد الأقصى إلى سابق 
عهدهماء وأنزل الصليب الذهبى الكبير الذي أقامه الصليبيون فى أعلى قبة الصخرة» 


(1) اين الأ حوةا ره 5 العياة الأصفياق: صن 
(5) ابن الأثير: ج١٠‏ صه”. 5". ابن واصل : ب ص .١١5‏ 
(5) .822 ,821مم 11 نأعووناه1© 

(8): :اي الاك فى ا هين ١‏ اردور شيماك: حا عو 

(5) العماد الأصفهاني: ص55١. .١55‏ 


1 


ثم دخل إلى المسجد الأقصى يوم الجمعة (؛ شعبان/4 تشرين الأول) وصلى فيه. 
وشكر الله على توفيقه ونصره'"' . 

وظل المسيحيون الأرثوذكس والبيافة قبت المقدس بشرط أن يدفعوا ضريبة 
الرأس فضلاً عن الفدية المتفق عليهاء وأعفى الفقراء وغير القادرين من كل ذلك . 
ولا شك بأن هؤلاء استفادوا من طرد الصليبيين الكاثوليك, إذ أتيحت لهم الفرصة من 
جديد لاستعادة نفوذهم وهيبتهم على الأماكن المسيحية المقدسة» لكن صلاح الذدين 
رفض أن يمنحهم حق الإشراف على كنيسة القيامة وغيرها من الكنائس المسيحية. 

واها اليهود.ء فقد ابتهجوا لطرد الصليبيين من بيت المقدس. وعاد عدد كبير منهم 
إلى المدينة» ولم يمنعهم صلاح الدين من الإقامة فيها”'". 

وهكذاء ففي مشارف حطين؛ وعلى أبواب بيت المقدسء انتقم صلاح الدين من 
الصليبيين على طريقته الخاصة لما حدث في الحرب الصليبية الأولى من المهانة 
والإذلال والمجازر» وأظهر كيف يحتفل القائد الشريف بانتصاره» وأئبت بالدليل 
القاطع ما لدى الشرق من قوة وروح كامنة مبرهناً على أنه كان أعظم شهمء ذا قلب 
كبير كفاتح في زمانه أو في أي عصر آخر”" . ظ 


حصار صور 


حقق صلاح الدين باسترداد بيت المقدس اتجارا ها في طريق القضاء على 
اللكان العي سي ير اج ف وان ل دق اه ممق اانا تددن اكوا نل تر 
وطرابلس وأنطاكية» فضلاً عن القلاع الداخلية التابعة لهم. مثل حصني الأكراد 
والمرقب» فقرر فتح صور قبل التوجّه نحو الشمال» فزحف إليها يوم الجمعة (9 
رمضان/ ١١‏ تشرين الثاني)» وخاصرها في (١1؟‏ رمضان/ 76 تشرين الغاني)) 
وضربها بالمنجنيق» واستعمل مختلف أنواع الأسلحة لاقتحامها لكن من دون 
جدوى». فقد صمدت المدينة فى وجه الضرب والهجمات الإسلامية» وتولى كونراد 
دي مونتفرات عملية الجناومة والدفاع عنها.ء وفشل صلاح الدين فى حمله على 
الاستسلام عندما هدّده بإعدام والده وليم لا بين في قبضته. ا إلى رفع 
الحصار عنها في (79 شوال 047ه/ ١‏ كانون الثاني 1184م)0* 22 وكان ذلك أول 
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فشل يتعرض له في أعماله العسكرية ضد الصليبيين منذ معركة حطين . 

والعقهة أت تقياقرتك عرامل عرة وقي ماده اسن إلى تلك التحضان غن 
صورء لعل أهمها : 

- كان الوضع انقفوي لوده لانو حرجا يعد ألاءواجيعه صغراضة اف اننيد 
المدينة: وأشار بعض قادته بأن العساكر بحاجة إلى الراحة. 

دعاه الأمراء الأغنياء والممولون للجيش إلى فك الحصار عن صورء لأنهم 
خثيزا أن يقترض صلاح ا ل الجيش إذا استمر الحصارء 


في حين كان رأي صلاح الدين مة متفقاً مع رأي بعض قادته القاضي باستمرار مرابطة 
الجيش أمام ضور مع الاتجاه باقتراض الأموال من الأغشاءء لكر هؤلاء ألحوا 
عليه برفع الحصار. 


- انفتاح صور على البحر بعد فشل الحصار البحري الذي نقّذه الأسطول 
المصري» فاستمرت المؤن والأعتدة في الدخول إليها . 

000 صلاح الديومع كيبي المدد المفتوحة والسسماع لفو اقمع ل 
صور» ما رفع معنويات هؤلاء فتكتّلوا للدفاع عن المدينة . 

أدّت العوامل الطبيعية دود اخر في فشل الحصارء إذ 0 شتا ذلك 2 
طبر | والورة كبديدا كما :1 تفشََّى المرض في المعسكر الأيوبي'"' 

والواضح أن ظروف الصراع بجدذت مسار التحرك لصلاح الدين وأن فك 
الحصار عن صور كان عملاً سليماً من الناحية العسكرية إنما يَُذّ العطافة مهمة في 
نان انقها رام الت ولشكه الأو 


فتح الكرك والشوبك 

طلبت ستيفا ني » صاحبة إقطاع ما وراء نهر الأردن» .من صلاح الدين أن يطلق 
شرط صلاح الدين» فأفرج هذا الأخير عن ابنها في حين أوعزت هي إلى حاميتي 
الحصنين بالاستسلام, غير أنهما رفضتا ذلك ما دفعها إلئ إعادة ابنها إلى الأسر. 
تجاه هذا التصرف النبيل بادلها صلاح الدين بتصرف أنبل» فأطلق سراح ابنها 
وحاصر الحصين . ظ ظ 


(1)1 ابق شنداد: 176 الحماة الأصفهاتي: عن 1١79:2151‏ ابن الآثير :ده ضن 41 11 
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الجوع والعطش» ولم يستسلموا إلا بعد أن نفدت ذخائرهم» وأكلوا دوابهم» ويئسوا 
من وصول نجذة تساعدهم على الصعوةة (وصبروا حتى لم يبق فت ا 
وحصل ذلك في (ربيع الأول 585ه/ أيار 061144 . 


فتوح صلاح الدين في الشمال 

بعد فتح المناطق الجنوبية لبلاد الشام واتصالها ببقية المناطق الإسلامية» من أيلة 
في العقبة في الجنوب حتى بيروت في الشمال باستثناء صور؛ التفت صلاح الدين 
إلى الشمال لفتح مناطق السيطرة الصليبية في إمارتي طرابلس وأنطاكية. 

وكان ريموند الثالث صاحب طرابلس قد توفي كنذا بعد فراره من معركة حطين 
بوقت قصير» ولم ينجب ذرية» فأوصى بأن تخلفة الآبن الأكير لبوهيهونة الثالث أعير 
أنطاكية ولك هذه الآخير كان بحاجة إلى ابنه البكر إلى جانبه للدفاع عن الوم 
لذلك اسعدلة يادخ آخز هو بوهيموند 0 

اجتاح صلاح الدين البقيعة بعد أن جاءته إمدادات من سنجار به 
الأكراد في (ربيع الآخر/ حزيران) وكان بحوزة الداوية» لكنه جوبه بقوة استحكاماته 
ومناعته» فتجاوزه إلى الشاطىئ» فهاجم أنطرطوس في (جمادى الأولى/ تموز) 
ودخلها لكن استعصت عليه القلعة» «فأمر بوضع النار في البلد وأحرق جميعه»”" . 

وحاصر صلاح الدين حصن المرقب, فامتنع عليه» فتوجّه إلى بانياس في أقصى 
شمال إمارة طرابلس وفتحهاء ثم أوغل في أراضي إمارة أنطاكية فأذعنت له القلعة 
الساحلية جبلة واستسلمت اللاذقية» وهى قور كبو موانئ ع إمارة أنطاكية» وفتح حصن 
بكسرائيل الواقع على طريق حماة مقابل ا 

انتقل صلاح الدين بعد ذلك إلى الداخل» ففتح قلعة صهيون التابعة للأسبتارية. 
واستسلمت له حاميتا بكاس والشغرء الواقعتان في الشمال الغربى على نهر 
ا وبرزية» وهي آخر ما يقع من القلاع في أقصى الجنوب من نهر 
العاصى” '. 


وتمت لصلاح الدين بهذه الفتوح السيطرة على جميع المخافر الأمامية لمدينة 


.77١ص‎ 7١ج ابن واصل:‎ )١( 

(0) ابن شداد: ص9١١.‏ رنسيمان: ج؟ ص09 .72م 11 :وع[عوم0*:8 عئزه)5و8 

0 ابن شنداد : 2-3157 15 يصف ابن شداد فتوح المدن الساحلية والداخلية بوصفه شاهد 
عيان لأنه رافق صلاح الدين في حملاته هذه. ظ 

(4:) المصدر نفسه: ص٠١5١. .١155-1١55‏ 

(5) المصدر نفسه: ص17١‏ - ١55‏ . العماد الأصفهاني: ص50١‏ - 2.704 
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أنطاكية» ولم يبق من حصون تابعة لهذه الإمارة سوى بغراس ودربساك في الشتمال 
وهما تحت حكم الداوية» فهاجمهما صلاح الدين فاستسلم انرا ذفن الا 

وهكذا أضحت إمارتا طرابلس وأنطاكية مقصوصتي الجناح» ولم يبق سوى ارقي 
طرابلس وأنطاكية فضلة عن ميناء السويدية» ولخدم الأسبتارية بحصني المرقب 
والأكراد كا انظ الذاونة بالطرسوين + 

عندة لها الت اله أوضاع إمارة أنطاكية» التمس بوهيموند الثالث من صلاح الدين 
عقد هدنة يعترف فيها بفتوحه كلهاء وكانت العساكر الإسلامية قد أصابها الإرهاق 
بفعل القتال المففل والطرامل ٠‏ لذلك وافق على التماسه» وعقدت الهدنة بينهما 
لمدة ثمانية أشهر”؟. 


العودة مجددا إلى الجنوب ‏ 
انه هذه الهدنة لصلاح الدين الالتفات | نحو الجنوب» وبعدل أن سرح 


قسما من جيشه هاجم حصني الداوية في صفد والأسبتارية في كوكب». وفتحهما في 
شهري (شوال وذي القعذة 14هم/ كانون الأول ام وكانون الثاني 1م220 


)١(‏ ابن شداد: ص .18١ 2.35٠‏ ظ 
(5) العماد الأصفهاني: ص»١75. .55١‏ ابن الأثير: ج١٠‏ ص08 .1١0‏ 
(5) ابن شداد: ص؟6١ ‏ 165. 
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الفصلالثاى والعشرون 
صلاح الدين والحملة الصليبية الثالثة 


الصليبيون يستغيثون بالغرب الأوروبي 

ما كاد القتال ينتهي في حطين وتتحمّقَ خسارة الصليبيين حتى أسرعت الرسل إلى 
غربي أورويا لإعلام ملوكها وأمراقها يما آلنك إليه أوضاعهم : في الشرق» ولم يلبث 
أن اقتفى أثرهم رسل آخرون عقب فتح بيت المقدس . 

لت أن تلك 0 ود امتح 1 رد 0 عنيف في جوت الغربي 


اد ة) 


علو لاقي لك قات المتكررة التى عات ا ست لي اد 
السنوات الأخيرة. 


وأدرك مَنْ اجتمع في مدينة صور من الصليبيين أنه ما لم تصل إليهم نجدة من 
الغرب» فإن فرص الاحتفاظ بصور ستتضاءل بعد أن ضاع كل أمل في استعادة 
المناطق التي فقدوهاء ولم يلبث كونراد دئ عو كرات أن أرسل جوسياس » رئيس 
أساقفة صورء إلى غربي أوروبا فى (منتصف 07ه/ أواخر صيف )0١١1487‏ ليطلب 
فرق البانا وملوك أوووبا وأمرائها + 'التجذة العاجلة”” . 

وصل جوسياس إلى صقلية» واجتمع بملكها وليم الثاني الذي استجاب لهذه 
الدعوة» بعد أن راعه ما سمع منه من أنباء الكارثة التي حلّت بالصليبيين في الشرق. 
ولما كان في حال حرب مع بيزنطية؛ فقد عقد صلحاً مع الامبراطور البيزنطي 
إسحاق الثاني أنجيلوس في (محرم 585ه/ آذار 88١1١م)‏ ليتفرّغ للقضية الصليبية» ثم 
أرسل أسطولاً يحمل بضع مئات من الفرسان إلى طرابلس بقيادة أمير البحر الصقلي 
مرغريت لل وقد نجح في منع صلاح الدين من فتح طرابلس ٠‏ 


23 3-4 ور 007 الصاح القالفةة 0 الدين 00 ج١‏ 0 ارم وتحفيق 
ف حل إى الذرد رس وهنا و . 
(0) المصدر نفسه: ص44 2١‏ .120 ,119مم 11آ :5عاعة0'8 عمزماوظ .248 ,247مم :لناممر8 
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وانتقل جوسياس بعد ذلك من صقلية إلى روما ورافقته بعثة صقلية» فاجتمع مع 
اليبانا أوويات الكالف وشرح له حقيقة وضع الصليبيين في بلاد الشام» فلم يتحمل 
البابا الصدمة وتوفي كمداً في ١5(‏ شعبان م تشرين الأول 11817م)» على 
أن خليفته غريغوري الثامن بادر على الفور بالاتصال بملكي إنكلترا هنري الثاني 
وفرنسا فيليب أغسطس وامبراطور ألمانيا فريدريك بربروساء يستحثهم على أن 
يتناسوا ما بينهم من خلافات» ويُعبئوا قواهم لمحاربة المسلمين”'' . 

وإذا كان البابا غريغوري الثامن قد توفي هو الآخر في ١(‏ شوال/7١‏ كانون 
الأول) قبل أن يرى ثمرة جهوده» فإن خليفته كليمنت الثالث  0817*(‏ /41هه/ ١١817‏ - 
١‏ أسرع بالاتصال بالامبراطور الألماني وأقنعه بالاشتراك في حملة صليبية 
تتوجّه إلى الشرق . 

حدث هذا في الوقت الذي انتقل فيه جوسياس إلى الغرب لمقابلة ملكي إنكلترا 
وفرنساء ٠»‏ فاجتمع بهما في جيسور على الحدود بين نورمانديا وفرنساء وأقنعهمًا 
يتناس تبلافاتهها التي كانت بحا و1 وشجّعهما على عقد الصلح والا: شتراك.مها ف 
حملة صليبية» ومع ذلكء» فإنهما تباطآ في التنفيذ» وتجدذدت الحرب بينهماء ثم توفي 
هنري الثاني في عام (05865ه/ 89١1م)‏ واخلقة ابثة تازه قلي الأسةة دوق حواتق 
فعقد صلحاً مع الملك الفرنسي» وتجهّر للقيام معه بحملة مشتركة إلى الشرق” ". 


الامبراطور الألماني فريدريك بربروسا في طريقه إلى الشرق 
التقارب بين صلاح الدين وإسحاق الثاني أنجيلوس 
حافظ الامبراطور البيزئطي إسحاق الثائي أنجيلوش (091-541ه/1186- 
605« على سياسة التقارب مع صلاح الدين» التي بدأها سلفه أندرونيقوس 
كومنين» وذلك ليواجه أعداء دولته في اتجاهين متباعدين» النورمان في صقلية الذين 


.١158ص يعقوب الفيتري:‎ )١( 

(؟) مؤرخ إنكليزي مجهول: ج١ا‏ ص”187. ظل العداء يسود العلاقات بين إنكلترا وفرنسا مند الفتح 
النورماني لإنكلترا في عام 57١٠م؛‏ ذلك أن ملوك إنكلترا النورمان احتفظوا بأملاكهم الواسعة 
في غربي فرنساء ووجد ملوك فرنسا في تلك الممتلكات الإنكليزية على حدود أراضيهم الغربية 
خطراً عظيماً هدّد وحدة بلادهم وكيانهاء وخال ذؤن وضول: الددولة العريسية تى بكادوة ها 
الطبيعية وهي المحيط الأطلسي غرباً وتحبال: لتر ويا وهر الزاين.وحهيال الاله قبرنا؟ 
وقلد عطاك كان الكل حون عر هد الصراع ١77(‏ - 5051١م)‏ بحرب الماثة عام . 

(9) يعقوب القيتري: ص58١. .١159‏ رنسيمان: ج” ص١7‏ 55 .307 :و06 كلامل غ15 :تعطعمم 
:1865321 
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هدّدوا العاصمة القسطنطينية» والصليبيين في بلاد الشام» والسلاجقة في آسيا 
الصغرى» فأقرَّ المعاهدة التي أعدّها سلفه بعد أن عدّل صلاح الدين بعض بنودها . 

وجزع الصليبيون في الشرق عندما علموا بأنباء هذا التفاهم» فعمد ريموند الثالث 
كونت طرابلس إلى إلقاء القبض على ألكسيوس أخي الامبراطور» وكان في طريقه 
من دمشق إلى القسطنطينية» وكان ينزل ضيفاً على صلاح الدين» وذلك أثناء مروره 
بعكا في عام (587ه/87١1م)؛‏ وس 

وعندما علم الامبراطور بذلك حثٌ م الدين على مهاجمة الأملاك الصليبية: 
وعد على الصليبيين لإطلاق سراح 0066 0 وهاجم الأملاك الصليبية في فبراضن 
كي 5 الضغط عن صلاح الدين, غبو أق القوراث اليدنطة عا قت بريد كب 
جرى تدمير الأسطول البيزنطي. 

وهاجم صلاح الدين» في تلك الأثناء» مملكة بيت المقدس» وقد فسّر ذلك على أنه 
بسبب تشجيع إسحاق الثاني أنجيلوس . والحقيقة أن صلاح الدين كان يتحرك من ضمن 
سياسة إسلامية عامة وينتهز الفرص للانقضاض على الصليبيين» ولم تكن لصداقته مع 
الامبراطور البيزنطي أي صلة بالهجوم عليه إلا من ناحية واحدة غير مباشرة تتمثل 
باستعداد الأرثوذكس في بيت المقدس تسليم المدينة له» وفتح صلاح الذين ابل التدجيت 
المقدس والمدن الساحلية وأطلق سراح ألكسيوس الذي عاد إلى القسطنطينية . 


الامبراطور الألماني يتجهّز للمسير إلى الشرق 

كان الاعيراظوو الالماى ترجدرنك تريووينا الأسوة إلى العسيرء تعادن أورونا 
الغربية في (ربيع الآخر 585ه/أيار 84١1م)‏ متوجها إلى الشرق» واصطحب معه 
ثاني أبنائه فريدريك أمير سوابياء وأرسل قبل انطلاقه رسائل إلى الملوك والأمراء 
الذين سوف يجتاز بلادهم» يخطرهم بعزمه على القيام بحملة صليبية إلى فلسطين 
ويطلب منهم مساعدته في اجتياز بلادهم. فكتب إلى بيلا ملك المجرء وإسحاق 
الثاني أنجيلوس الامبراطور البيزنطي ٠‏ وقلج أرسلان الثاني السلطان السلجوقي» كما 
أرسل إلى صلاح الدين رسالة مفعمة بالخيلاء والمباهاة يطلب منه أن يُعيد كامل 
تلسطيو إلى الصلييين 7 


)١(‏ .167م :015206 عط أه 5 01 320 عمتامدج89 عط1 :]1 ريطن ,رلمهء8 
.99 :05110801517 
(؟5) .170 ,169صم نلسدع8 
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وصلت رسالة.فريدريك بربروسا إلى السلطان السلجوقى فى الوقت الذي كان 
يبع فيه الالمبباك لآخيرة التتميو: السلطنة علق الود قرد هليه وعله تعدا غ13 
وكذلك فعل ملك المجر. 

واتبع الامبراطور البيزنطي سياسة مزدوجة» فقد أرسل بعثة بيزنطية إلى ألمانيا 
لإعداد التدابير اللازمة لاجتياز الحملة الأراضى البيزنطية» وأدّت مخاوفه فى الوقت 
ده إلى «السعي. لليما ل مم ضاوع الدين هده ا لاميراظونالألماني والسبلطان 
السلجوقيء فتعهّد له أن لا يُمكن الصليبيين من العبور إلى بلاده في حين تعهّد 
صلاح الدين بوضع الأماكن المسيحية المقدسة في بلاد الشام تحت رعاية رجال 
الدين الأرثوذكس . 

واتسم رد صلاح الدين بالدمائة» إذ عرض على الامبراطور الآلماني أن يُطلق 


سراح اشرق الصلسبية ويعيلك الآديرة اللاتينية فى فلسطين إلى أصحابهاء ولا شيء 
غم 7 


المفاوضات الأيوبية - البيزنطية بشأن حملة الامبراطور الألماني 


أرسل صلاح الدين» بعد انتصاره على الصليبيين» رسالة إلى الامبرطور البيزنطي 
تحمل الهداياء ويخبره بما أصاب من نجاح» فاستضاف الامبراطور الرسل في قصر 
وسط العاصمة» وجدّد تحالفه مع صلاح الدين”''» ورد على رسالته برسالة ممائلة 
وبهدايا. استقبل صلاح الدين الرسولين البيزنطيين في (ذي القعدة 0/7ه/ كانون 
الثاني 88١1١م)‏ بعد أيام من رفع الحصار عن صورء بحضور أبنائه وأمرائه وموظفيه. 
وأشاد إسحاق الثاني أنجيلوس في رسالته لصلاح الدين بما أجراه من إطلاق سراح 
أخيه.ء وأعرب عن امتنانه» وسأل صلاح الدين الرسولين عن أحوال الامبراطورية» 
ولعل أهم خبر حملته البعثة الإشارة إلى ما حدث في الغرب الأوروبي من الدعوة 
الى كولة علينة جديلة لاستسادة نيت لقنت 5 

ويبدو أن صلاح الدين تلقّى أنباء» من جهات أخرى» عن احتشاد الحملة 
الألماتة الصليبية» ما أزعجه وأقلق إسحاق الثاني أنجيلوس» ودفعتهما هذه 
التطورات إلى توثيق علاقتهما لمواجهة الموقت المتجدد» وقد أراد صلاح الدية أن 
يضمن مساعدة إسحاق القانيع الحراوين لءاستا لمحيل بلاده التي تعد ممراً 
ملعا للحملات الصليبية البرية» لذلك ا أرسل مع التفارة البيزنطية عند عودتها» 


() انظر نص رد صلاح الدين عند مؤرخ إنكليزي مجهول: جا ص١٠‏ -17. 
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سفارة من قِبّله عهد إليها إجراء مفاوضات مع الامبراطور البيزنطي بشأن قيام تحالف 
عسكري بين الدولتين الأيوبية والبيزنطية للتصدي للغزو الصليبي» وكان من بين 
الهذاياء الى أرسلها ضلاح الدين إلى إسعناق الثاتن ‏ اتجيلوس + تير الوضنحة فى 
مسجد القسطنطينية» مع اهتمامه بعمارته والمحافظة على الشعائر الإسلامية في 
العاصمة البيزنطية» وأبدى الامبراطور البيزنطي من جانبه رغبة في مراعاة الشعائر 
التونائية .فى كنانين الس 
لانبراطون. الالناتي في لقب تيليا 

ل ل 6 البالغ تعدادها مائتى ألف جندي في مدينة مينز قبل أن 
الك سني إن :لقوق عير ناذه لمكن وغل اسه" الذسي صر قاب قله يل ملك 
المجر بالترحاب. ولم يكذ هذا الحيشن يعبر نهر 00 حتى تعرّض أفراده 
للمضايقات. من جانب البلغار والبشناق والهون نالك "كر والبج يدرك فريدريك 
بربروسا أن إسحاق الثاني أنجيلوس ليس له حول ولا قوة لمنع هذه الاعتداءات. 
ومن جهته» ارتاب الامبراطور البيزنطي في نوايا الزعيم الألماني» ويبدو أنه خشي 
انعم اضي عافبيقة لأقفعزاء افا لصليبيين الأتهان التقاما لما سبق أنوحسية: 
الامبراطور البيزنطي مانويل من إهانات عديدة لبربروسا» ولما جرى من مذبحة 
اللاتين في القسطنطينية في عام (01/8ه/ 1187م)» في الوقت الذي لا يستطيع فيه 
صلاح الدين أن يُقدّم له مساعدة فعّالة بسبب بُعد المسافة وانهماكه في التحضير 
لمواجهة الحملة الصليبية» فالسفيران اللذان سبق أن أرسلهما إلى فريدريك بربروسا 
أثاراه ضده» غير أن الأحداث جرت في بادئ الأمر على نحو طيب» ولم تتوتر 
العلاقات إلا عندما احتل فريدريك بربروسا مدينة فيليبوليس» وأرسل منها الرسل إلى 
القسطنطينية برئاسة 2 موناستير لتنظيم أمر اتقال عشاكرة إلى انا الصغرى» إذ 
فخلى إنها نات .هذه الأارنة هين اتتير بن من إدراك سليم» وألقى الرسل في 
السجن بهدف اتخاذهم رهائن تكفل حسن السلوك من جانب الألمان أثناء اجتيازهم 
أراضيه» وصادر خيولهم وأمتعتهم ومنحها لأعضاء السفارة الأآيوبية الذين كانوا آنذاك 
ما يزالون في القسطنطينية» غير أنه لم يسعه وسط تهديد الألمان إلا أن يتنازل فيطلق 
سراح أعضاء السفارة الألمانية. وانعقد الصلح أخيراً بينه وبين الامبراطور الألماني» 
تعهد بموجبه بتزويده بالسفن إذا اجتاز الآلمان الدردنيل لا البوسفورء وبذل المؤن 


)1١(‏ .171,172مم :لصممظ 
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أثناء اجتيازهم الأناضول”2' . 


الامبراطور الألماني يجتاز الأناضول إلى كيليكية 

واعتازك الحيلةالأتعادة اللاوده] .ماده الققن التردتطة» ,ويلك الاميناطود 
الألماني» بعد أن عبر إلى الشاطئ الآسيويء الطريق المؤدي إلى لاذيق عبر 
قلاموس وفيلادلفياء فوصل إليها بعد ثلاثين يوماًء ومن لاذيق نفذ إلى الداخل باتجاه 
الشرق بعد أن سلك الطريق إلى العاصمة السلجوقية قونية» الذي يمر في 
ليون كفا لون عير 0 بسيدياء فدخل بذلك الأراضي التي يسيطر عليها السلطان 
قلع رغباهن لا 0 1 

الواضح أن السلطان قلح أرسلان الغاني: الذي كان يعاني آنذاك من متاعب 
شديدة من جانب أبنائه الذين قسَّم ملكه بينهم» بالإضافة إلى ما كان يتعرّض له من 
ضغط بسبب التحالف بين خصميه صلاح الدين وإسحاق الثاني أنجيلوس؛ رأى 0 
الصليبيين الألمان حلفاء طبيعيين ضد العدو المشترك» لكنه لم يشأ أن يظهر أمام 
المسلمية كما لى أنه يساعد الصليبيية: لذلك .غض الطرف عن اعنداءاك. التركمان 
أثناء تقدم الجيش الألماني واجتيازه مكان معركة ميريوكيفالون في وادي نهر 
المياندر» وقد سبّبت الإنهاك للجنود. كما أنهم تعرّضوا للمجاعة والظمأ وتناقص 
علف الدواب بعد أن أحرق السلاجقة المحصولات الزراعية والمؤن» وسمموا الابار 
كي لا يستفيد الصليبيون منهاء وزادت وعورة الطريق الجبلي من معاناتهم» بالإضافة 
إلى ذلك». فإن القوات السلجوقية النظامية راحت تطوف بأطراف الجيش الأنعات 
تخطف الشاردين» وتعترض طريق الذين يسعون للمؤونة"" . 

سبّبت خطة السلطان السلجوقي الكوارث للجيش الألماني» ومع ذلك فقد واصل 
أفراده زحفهم باتجاه قونية» في حين انسحب السلطان مع قواته من أمامهم. ووصلوا 
إلى عاصمة السلاجقة في (ربيع الآخر 587ه/أيار 99١١م)‏ وهم منهكون» وتحصّن 
السلطان السلجوقى فى القلعة تفاديا لحدوث معركة سافرة غير مستعد لهاء. لكن ابنه 
قطب الدين ولكش اء اتخرية على رأس قوة عسكرية وهاجم الجيش الألماني أمام 
أسوار المدينة» إلا أنه لم يتمكن من الصمود واضطر إلى الانسحاب تحت ضغط 
القتال وعاد إلى المدينة» واستطاع الامبراطور فريدريك بربروسا أن يشق له طريقا 
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إلى داخلهاء فهاجمها وأحرق أسواقها"'' . 

مكث الامبراطور الألماني مدة خمسة أيام في قونية بعث خلالها بهدية إلى 
السلطان» وقال له: ١ما‏ قصدنا بلادك ولا أردناها وإنما أردنا البيت المقدس». 
وطلب منه أن يأذن لرعيته في إخراج ما يحتاج إليه الجيش من قوت وغيره «فأذن 
لهم وأعطاهم ما يريدون حتى اكتفوا وتزوّدوا لرحلتهم»» كما طلب من قطب الدين 
ملكشاه التوقف عن مضايقة جيشه”" . 

وجرت بين العاهلين مباحثات ةخشك عن تعهد السلطان قلح أرسلان 
الثاني بتأمين طريق الألمان إلى بلاد الشام عبر كيليكية وإمدادهم بالأدلاء لإرشادهم. 
وحتى لا ينكث الأتراك بما تعهدوا به» طلب الامبراطور منهم بعض الرهائن» 
فسلّموهم جنا وعقتوين: ابد اتلينا روا ضيها راتحاه ارفك الصخرى " 


نهائة الامبراطور الألماني 

وفي الوقت الذي عقد فيه إسحاق الثاني أنجيلوس الصلح مع فريدريك بربروسا 
وسمح له باجتياز بلاده» كتب إلى صلاح الدين يعتذر عن السماح للجيش الألماني بعبور 
بلاده ويُعلمه بأنه لن يستطيع القتال إذا وصل إلى بلاد الشام» لأن ما تعرّض له من 
متاعى أثناء اتا زه آمنا الضخر .وها تعرضت لفاقرانه مو النقدن؟ اقعنه ولق . 

وعندما غادر الجيش الألماني قونية» تلقَّى صلاح الدين تقارير عن سيره» كان من 
بينها الرسالة الواردة من ع أسقف أرمينية الصغرى وصاحب قلعة الروم على الفرات». 
فاتضح ل ها زعمية امنا ف الثاني اتجلوضن 7 رسالته الآخيرة عن تدمير الجيش 
الألماني هو من قبيل الوهم وطمس الحقائق”*". أثار زحف الجيش الألماني الهلع 
في نفوس المسلمين فبادر صلاح الدين إلى إعلان الدعوة للجهاد» وطلب المساعدة 
من أمراء سنجار والموصل وإربل وبغدادء وقد بلغ الرعب في صفوف المسلمين 
بفعل اقتراب الجيش الألماني من أبواب بلاد الشام» فأخلوا حصن بغراس في 
شمالي الإسكندرونة» وتحدّث المؤرخون المسلمون عن الجموع الألمانية بعبارات 
تفيد اليأس من الاحتفاظ ببلاد الشام”'' . 


)١(‏ ابن الأثير: ج١٠‏ ص١8.‏ مؤرخ إنكليزي مجهول: ج١ا‏ ص76/اء /الا. 
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على أنه حدث ما قلب الأوضاع رأسأاً على عقبء إذ لم يُقدّر للامبراطور 
فريدريك بربروسا أن يصل إلى بلاد الشام لأن القدر حال بينه وبين ذلك» إذ عندما 
وصل إلى سهل سلوقية''' في (4: جمادى الأولى 587ه/ ٠١‏ حزيران 190١1م)‏ 
وتجهّز لعبور نهر كاليكادنوس”'' ليدخل إلى مدينة طرسوس» نزل إلى حافة النهرء 
وها ععدبة عتدكل لسن مغووقا على ,وضة الناكة: فإنا أن يكون الأمبراطوو قوتت 
عن حصانه إلى الماء البارد ليستعيد نشاطه. ولكن تيار النهر فاق بالقوة ما كان 
يتقده» وإما أن جسمه الهرم لم يستطع مقاومة الصدمة المفاجئة» أو زَلّت قدم فرسه 
فقذف به إلى الماء فغرق بسبب ثقل أسلحته» وانتشل الجيش جثته» وتلى ذلك تفرق 
انا ظ ظ 

شكلت وفاة الامبراطور الألماني صدمة لأتباعه وللصليبيين في الشرق» إذ أن أنباء 
قدومه على رأس جيش ضخم زاد في رفع الروح المعنوية عند الفرسان الذين يقاتلون 
على الساحل الشامي» وكان جيشه وحده كاف لرد المسلمين» فإذا اجتمع هذا 
الجيش مع الجيشين الإنكليزي والفرنسي» فإنه من المحقّق أن يسترد الصليبيون ما 
فقدوه من مدن ومعاقل. وقد خشي صلاح الدين فعلا من اجتماع هذه الجيوش» 
ولم بلك أن انلف فرحه وارتياحه عندما علم وه الامبراطور الألماني» كما هلل 
ا 

تابع فريدريك السوابي ومن معه زحفهم إلى عكا في ظل تناقص عددهم نظراً 
لعودة الكثير إلى بلادهم وتعرضهم لهجمات المسلمين وبخاصة أهالي حلب» كما 
فتك المرض بكثير منهم» ولم يصل إلى عكا في (رمضان/ تشرين الأول) سوى ألف 
تاغل '55. و كاتف اليندينة عدرضن الذاك الحصان علي تقار كه الألمان ف هذا 
الحصارء إنها اوسن "افولا 0 الحعملة ١‏ لالجانة وال تحط ها على المسافين مدل أن 
تشْنّت أفرادها بعد وفاة ملكهم. ظ 
الصليبيون يحاصرون عكا 

لم يهنأ صلاح الدين بفتح عكا أكثر من عامين» فسرعان ما استجمع الصليبيون 


)١(‏ كانت سلوقية تدعى سلفكة في العهد السلجوقي. 

]ا ممق نوو العرواقة رتنع انما بالبالته نيه إن مدينة سلفكة. ينبع من شمال طرسوس .2 
ويعرف بالأقرعء ويصب في البحر الأبيض المتوسط . 
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صفوفهم وتوججهوا نحو هذه المدينة للاستيلاء عليها بسرعة بعد فشل صلاح الدين في 
فتح صور. 

والواقع أنه لم يكن أمام الصليبيين في الشرق سوى الاعتماد على أنفسهم وعلى 
ما عساه يصل إليهم من جموع صليبية صغيرة ومتفرقة بعد فشل الجيش الألماني؛ 
وتا حو سيراه الجيشين الإنكليزي والفرنسي . ولع قلبك ان ارتفعت ميات بد 
إطلاق سراح بعض زعمائهم وعلى رأسهم الملك جاي لوزينان» علما مان 
صلاح الدين أفرج عنه بعد أن تعهّد له بألا يُشهر في وجهه سيفاً أبدأ ويكون غلامه 
ومملوكه طليقاً أبد”'. 

والتف حول الملك الصليبي جماعة من الفرسان والمتطوعين البيازنة» 07 
اط صواد آملا 0 أن يتولى زعامة القوات الصليبية» وخطّط لاسترداد المدن المفقودة 
ناقضاً بذلك عهده مع صلاح الدين» وبذلك تحول الصليبيون من الدفاع إلى 
الهجوم . ظ ٍ ظ 
ويبدو أن صلاح الدين استفاد نظريا من إطلاق سراح جاي لوزينان بفعل ما ترتّب 
على هذه الخطوة من اشتداد حدة النزاعات بين صفوف الصليبيين» وبخاصة بين 
الملك وبين كونراد دي مونتفرات الذي أغلق أبواب مدينة صور في وجه الملك 
عندما وصل إليها في (الأول من رجب 586ه/ ١5‏ آب 1184١م)‏ ورفض السماح له 
بدخولها بحجة أنه خسر مملكته في حطين» وتركها وهو في الأسر من دون حكومة, 
وكادت تضيع كلها لولا تدخله هو. وعلى أي حال» دنه حك سور اومن 
الملوك الصليبيين القادمين لإنقاذ المملكة» الذين عليهم أن يقرروا أيهما ينبغي أن 
عية ايرام التشكومة. 

لكن الواذ ضح أن الاستفادة العملية كانت معدومة لأن جاي لوزينان ما لبث في 
الشهر التالي أن رفع معسكره من أمام صور وشرع في المسير باتجاه الجنوب إلى 
عكا افيظه] فعه نص :مان فارس 

عند هذه المرحلة من الجهاد الإسلامي, واجهت صلا- اللي تجربة. والخة 
الشدة» إذ تحتّم عليه أن يبقى مع جنده في أعمال عسكرية مستمرة وفي ظروف غير 
عادية» وتحؤّل من الهجوم إلى الدفاع في الوقت الذي أخذ فيه الصليبيون يستعيدون 
نشاطهم» متزامناً ذلك مع وصول طلائع الحملة الصليبية الثالثة التي تُعدٌ من أخطر 
الحملات الصليبية السابقة واللاحقة» ويتضح ذلك عندما وصلت قوة الجيش الأيوبي 
العسكرية إلى الذروة بعد الانتصار في حطين لتتراجع بعد ذلك» حتى أضحى لا 
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إذ اضطر أن يول 0 ل له 0 بلع 
ب اسو و ل ل 
كونراد دي مونتفرات مع جاي لوزينان ما أتاح لهم فرصة ذهبية للزحف إلى عكاء 
0 إليها 016 ١‏ نم آب) وسيطروا على اق المحيطة بها حتى لم 
كان صلاح الدين آنذ اتذاك ا وعندما حاءثة الآياء بزحف جاي 
لوزيئان إلى عكا ترك قسماً من جيشه على حصار القلعة» وتقدم بالقسم الآخر باتجاه 
الصليبيين» » وكان يأمل بمهاجمتهم أثناء زحفهم من صور إلى عكا عند رأس الناقورة» 
و 6 ها وأشار أمراؤه عليه أن يتركهم حتى يبلغوا عكا. فيمقعول 
عندئذ بين فكي الكماشة» الجيش الإسلامي من الخارج وحامية المدينة من الداخل” ''. 
عسكر الصليبيون في التلال القريبة من عكاء وحفروا غندقا حول معسكرهم كما 
د 0 الخارجي عن طريق البحر فقط"". ونزل صلاح الدين على تل 
وميسرته 0 الحهر الجارىء وانزل الأحنان ؛ في صفورية» فأحاط رت اد 
الجحنار كاه لكان عدا لك حصان قل مخضا 
وقام جاي لوزينان بعك ثلا ثة أيام من وصوله بأول محاولة لا قتحام المريك لكنه 
فشلء فترريكق بعدئك بانتظار قدوم الامداذاتت من الغرب الأوروبي التي بدأت طلائعها 
تصل في (شعبان/ أيلول) . وكتب لهذه البقعة أن تشهد قتالاً شديداً يُعدٌّ من أعظم ما 
نشب في تاريخ القرون الوسطي ومن أروعهاء وأشهرها إثارة في تاريخ الشبرق 
والغربف»ء تكورت خلالها الضدامات ني الطرفية: غمتيى كادث تتحول إلى عمل 
يومي» واتخذت طابع حرب الخنادق”” . 
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وطلب صلاح الذي المساعدة من حكام المسلمين فى الشرق والغرب». فكتب 
إلى أمراء الجزيرة والموصلء فلبوا نداء المساعدة على الرغم مما كان بينهم وبينه 
من فتور ما يدل على وعي إسلامي للخطر الصليبي» وقدم إليه تقى الدين ابن أخيه. 
ومظفر الدين صاحب حرّان والرهاء وكان على اتصال دائم مع الخليفة العباسي 
المستضيء. عون نه لم يحصل منة على مساعدة 0 رمه سفارة إلى اك 
يوسف يعقوب بن عبد المؤمن الموحدي في المغرب». يطلب منه أن يقوم الأسطول 
المغربي بقطع طريق الإمدادات البحرية عن السفن الأوروبية» التي تقوم بإمداد 
الصليبيين في عكا بما يحتاجون إليه» فأبدى المركوه عضوي كن ارام ودار 
فناغلة إيجابية 5 

أضحى سيان لادروى بيد عدون ةا داهب من ليت اميا بل ار 
الحصار على الصليبيين» وظل الجيشان, الأيوبي والصليبي» يواجهان بعضهما طيلة 
اديه روابط من 00 0 القادة عبا 0 التحية بالود 
إزاحتهم» فتشْبّث كل طرف اا الا وصول الإمدادات التي تكفل له القيام 
بالهجوم . 

كان جاي لوزينان يتوئع وصول لي د ا الخربية ”ِ 
في القتال. وعلى الرغم من ذلك م 0 
كان ثقيلا على الصليييين ليس بسبب التنائج التي تر تبت على فشل الجيش الالماني 
شتاء ذلك العام أي سفينة صليبية إلى عكا بسبب نشاط الأسطول الإسلامي. 
وتداعت التلانيق الصحية بسبب بدرة المياد» فتعشى العرضن بين الجندء. وهلك بعضص 
الأمراء ذا 

لم يستغل صلاح الدين هذا الوضع السيئ الذي بات فيه الصليبيون» ويبدو أن 
سبب ذلك ظهور التعب والإرهاق على عساكره» فصرف بعضهم لينالوا قسطأ من 


)١(‏ ابن الأثير: ج١٠‏ ص ."١‏ العماد الأصفهانى: ص50". 
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الراحة على أن يعودوا بعد انقضاء فصل الشتاء» وتحوّل بعض أمرائه إلى تجارء 
استغلوا فرصة حصول المجاعة داخل المعسكر الصليبي» فحملوا الطعام والغلال 
إليهم بأسعار مرتفعة. 

على أنه حدث في (صفر /41هه/ آذار ١1م),‏ حون انيت المانين ل 
على المؤن». أن رست تجاه الساحل سفينة وعجملة ات واستطاعت أن تفرغ 
حمولتها إلن الينء ولما تحسّن الطقس تلتها سفينة اخوق واستقيلة هله السفن 
بحفاوة بالغة لأنها حملت مع المواد الغذائية أنباء تؤكد بأن ملكي فرنسا وإنكلترا 
أضحيا في المياه الشرقية"'' . 


الملكان الفرنسي والإنكليزي أمام عكا 

غادر كل من فيليب أغسطن. ملك فرنسا وريتشارد قلب: الأسد ملك إنكلترا 
الغرب في (منتصف 0875ه/ صيف 10١١م)),‏ فأبحر الأول من مرسيليا وأبحر الثاني 
من جنوة» لكنهما التقيا في صقلية حيث مكثا قرابة ستة أشهر لقضاء فصل الشتاءء 
ثم أنخر فيلبيتن سطس من #“هسيينا في ١(‏ ربيع الأول /1مهه/ 79 اذار ١0١م)‏ 
ووصل إلى صورء فرحب به قريبه كونراد دي مونتفرات» ثم صحبه إلى عكا وسط 
ابتهاج الصليبيين» وذلك في ١5(‏ ربيع الأول/ 7١‏ نيسان)""*. وفي المقابل» ازداد 
وضع المسلمين داخل عكا وخارجها صعوبة «فضجرت العساكر من كثرة القتال» 
ورضداا ونال نتخاز «وهناخي العزيرة «القرانية بوساح اموه 

ويبدو أن الملك الفرنسي لم يشأ أن ينتظر وصول الملك الاتكلتري» وإنما يدا 
على الفور بتشديد الحصار على عكا بعد أن نظم صفوف الصليبيين» وجدّد آلات 
الحصارء وشيّد الأبراج» وراح هؤلاء يقذفون المدينة بشكل متواصلء كما عملوا 
على ردم الخندق المحيط بهاء» ومع ذلك انقه غلك المهناز لذ لمياحية ا سواد 
حنى يصل الملك الإنكليزي وأتباعه'* . 

وكان كار تي سن مدق على جزير” فيضن بعد :تغادزتة :سينا » :وكانت 
تحت حكم إسحاق دوكاس كومنين الذي اشتهر بكراهيته للاتين» فوصل إليها في 
٠١(‏ ربيع الآخر/7 أيار) واستولى عليها وأسر إسحاق ثم غادرها إلى بلاد الشام. 


()- :وتسينطان :ع عن و لا 
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فوصلت سفنه إلى الشاطئ في ٠١(‏ جمادى الأولى/ ة حزيران)» ونزل هو إلى البر 
قرب صورء فرفضت حامية المدينة السماح له بالدخول بناء على تعليمات كونراد دي 
مونتمرات». فواصل عندئذ سفره بحرا إلى عكا. فوصل إليها في ١7(‏ جمادى 
الأولى/8 حزيران)» وكان وصوله باعثا على الأمل في نفوس الصليبيين الذين 
يحاصرون عكا على الرغم من فتور العلاقات بينه وبين الملك الفرتسي" 6 .وف 
المقابل ازداد موقف الحامية الإسلامية في المدينة 0 سبيت ضغط تلك الجموع 
الهائلة من الصليبيين التي شدّدت حصارها على المدينة وكثفت هجماتها عليها. 
سقوط عكا 

كان صلاح الدين يراقب تطورات الموقف من مراكزه في شفرعم والخروبة 
والعياضية» وتلقى إمدادات أخرى من الجزيرة الفراتية» وجرت بينه وبين الصليبيين 
هجمات متبادلة لم تسفر عن نتيجة إيجابية» ثم حاول ضرب الصليبيين من البحرء 
فجهّز سفينة كبيرة ملأها بالجند والذخائر أبحرت من بيروت إلى عكاء لكنها تعرّضت 
للحصار من قِبَّل السفن الإنكليزية» فعمد البحارة المسلمون إلى إحداث ثقب أسفل 
السفينة وأغرقوهاء وأغرقوا أنفسهم معها حتى لا يقعوا في أيدي الصليبيين” . 

كان الهدف من القتال الوقوف على قوة الخصمء فقد أراد صلاح الدين أن يُثبت 
لوتشارذ كلب الآية أن :يفده زال اقويا» يوان بوسعه ولاقاقي. أما ويتقاره قلت 
الآسد كته أراة مد بعاتية أنديعاكت هنا إذا كان بوسعة أن يقرفن إزادقه على 
صلاح الدين بقوة السلاح» أو أن يفرض عليه المفاوضات بعد أن يُلحق بالمسلمين 
هزيمة تُجبرهم على الموافقة على شروطهء مدركاً في الوقت نفسه أن الظروف 
العسكرية مُهيأة لتحقيق ذلك" '"'. لكنه خرَّ مريضاً وأوشك على الموت بسببه.» وجرح 
فيليب أغسطس ملك فرنساء وعندما رأى الصليبيون ذلك خشوا أن يتعرّضوا لهجوم 
المسلمين» فاستخدموا الحيلة. وأخذ ريتشارد قلب الأسد يراسل السلطان ويطلب 
الاجتماع به «شغلاً للوقت» أو أنه كان يأمل بالتوصل إلى تسوية سلمية» ومع ذلك 
أجاب صلاح الدين بحذر أن ليس من الحكمة أن يجتمع ملكان متعاديان حتى تنعقد 
بينهما هدنة», إلا أنه أعرب عن استعداده بأن يسمح لأخيه العادل أن يجتمع مع 
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الملك الإنكليزي» وتقرّر وقف القتال مدة ثلاثة أيام. وتحدّد مكان الاجتماع في 
السهل الذي يفصل بين الجيشين الإسلامي والصليبي» وظل صلاح الدين محتفظا 
دائماً بكرم أخلاقه في معاملة الصليبيين» فأرسل إلى ريتشارد قلب الأسد ما طلبه في 
ورين تكبا ولج ححتى: سد 0 

الواقع أن المحمات التي شنّها صلاح الدين ضد القوات الصليبية لم تفلح. ولم 
6 الصلسية مت عون عاذوا اللشدذوا هجماتهم على عكاء وقد ضعفت 
المدينة ضعفا شديداء واشتد الخناق بالمسلمين في داخلهاء وهدمت مجانيق 
العلبمين ءا من سوئقاة وامغلس معية اخوء. و انيل المي والسير اقل اليلد 
لِقِلَةَ عددهم وكثرة أعمالهم. اسلف الحامية في ٠7(‏ خماةى الآخرة/ ؟ تموز) رسالة 
جاء فيها: (إنا 0 الع الى ا بعدها إلا التسليم. ونحن في الغدء إن 
لم تعملوا معنا شيئاًء نطلب الأمان رحا ايلك لشترى كر رقا با 

كان هذا الخبر من أعظم ما وقع على المسلمين» لأن عكا كانت مخزناً كبيراً 
لسلاح الساحل وبيت المقدس ودمشق وحلب ومصرء وفيها كبار أمراء م الديةة 
مثل سيف الدين علي الهكاري» المعروف بالمشطوبء وبهاء الدين قر 

وحدث في الوقت الذي أوسل 'فنة:وكتشارة كلب الأسيد ماد 0 ا الديخ 
يطلب منه شراء فاكهة وثلجاًء ويُبدي استعداده في التباحث في أمر الصلح» اتخذت 
الحامية قراراً بوقف القتال» وذهب سيف الدين علي الوختطوسة الئ المعشكر 
الفتليبي لمتابلة الله الفرتسن والاتفاق مع على قرو التسليم: غير أنقيليب 
أغسطس فاجأه بجواب مهين» فردّ عليه الأمير المسلم بالمثل وتحوّل إلى الملك 
الإنكليزي. فأنفذ إليه رسولاً من أجل هذه الغاية غير أن ريتشارد قلب الأسد رفض 

صدم صلاح الدين عندما علم بأن رجاله في عكا فقدوا الأمل» فوعد أن يبذل 
لهم مساعدة عاجلة لاما يب ا تر ورياك تا عجرو كد على 
الضلسييرة. ووصل في غضود ذلك أحد العرّامين يحمل آخر استغاثة من المدينة» إد 
لن تستطيع الحامية أن تمضي في صمودها ما لم تصل إليها المساعدة. وما دار من 
قال في ١5(‏ جمادى الآخرة/ ١١‏ تموز) يُعَذّ آخر ما بذله المسلمون من جهد قبل أن 
يعرضوا التسليم ة في اليوم التالي» وكان أن نيل كرراه دي مونتفرات وعقد اتفاقية 
مع حامية عكا بدون موافقة صلاح الدون؟ فتك عا بلى: 
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- استسلام عكا بكل ما تحويه من سفن ومستودعات وذخيرة. 

يودي المسلمون للصليبيين فدية مقدارها مائتى لفك دينار . 

- يطلق المسلمون سراح ألف وخمسمائة أصير عي بالإضافة إلى مائة معيّنين 
من جانبهم . 

عير لفون صل الفولومة إلى الع لصي 

- يخرح المسلمون من المدينة سالمية”؟. 

عندما اام صلاح الديخ على فحوى الاتفاق» رفضه بسسدة. وعظم عليه الأمرء 
فاجتمع مع أركان حرية للتشا وه وتقويم الوضع». وفي الوقت الذي كان يت كن 
الجواب للحامية» فوجيع بألوية الصلسبين ترفرف فوق أبراج عكاء وكان ذلك يوم 
الجمعة ١07/0‏ جمادى ال ا تموز). فقد عقدت الحامية الاتفاقية بأ شتمية: وما 
اتصف به من الشرف لم يسعه إلا الالتزام بهاء ثم أمر بنقل معسكره إلى شفرعم 
على الطريق المؤدي إلى صفورية بعيدا عن المدينة» إذ لم يبق من مبرر في بقاء قواته 
على حصار عكا وفي مواقعها بالإضافة إلى أنه خشي من إقدام الصليبيين على 
ا 5 [ 

وهكذا دخل الصليبيون عكا بعد أن حاصروها قرابة سنتين» الأمر الذي أثار 
جة من الأسى والحزن عبّر عنها المؤرخون المسلمون”". 20 

واد الصليبيين لا ا مم بهمء وكان 0 اللدين قد 
اي رفضواء فأدرك يدرك عرمهم على الغدر. ورفض أن يُسلّمهم ما 
ليق الما لوال شرف فما كان من ريتشارد قلب الأسد إلا أن اقرف مدلبيحة 
بشعة داخل عكاء ذهب ضحيتها ثلاثة الاف أسير مسلم» بحي 0 اين 0 
6 عمد الود جلبهم من دمشق لإجراء التبادل© . ظ 
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تعقيب على سقوط عكا 

- استعمل الصليبيون فى حصار عكا مختلف أنواع الأسلحة الهجومية والدفاعية» 
لحماية أنفسهم وراء الجدران والخنادق التي أقاموها لمنع وصول قوات صلاح الدين 
إليهم»ء واستطاعواء» بعد حصارهم الطويل للمدينة وضربهم المتواصل للأسوار» من 
إحداث الخلل فيها"''. 

أعطى وصول قوات صليبية جديدة ومتلاحقة من غربي أوروبا مع ملوكها قوة 
دفع للمحاصرين» ورفع معنوياتهم. دلختسيم الموقف لصالحهم على الرغم من كثرة 
م 0 كما كان للتفوق 5 الصليبي 7 لات وظهر 
للمحاصّرين» من الدخول ع المدينة. 0 نم أستواوها: 
ا من الحرب» 5 بدأ برط بسكا يلوو كتليل كل ايه القوة السك 

كشف الصراع الطويل مع الصليبيين أمام عكا عن مواطن الضعف المادية في 
إدارة صلاح الدين الذي لم يدّخر المال ليوم الحاجة» إذ سرعان ما وجد نفسه 
جات تيد : إلى المال لسدٌّ نفقات 0 


قاضية» بحيث ركنوا الن 07 الس باه تخريب بعض المدن ب 
لا تقع في يد العدوء وكعذها ترافك الاق لكتونة" المستلم 077 
يعد فشل صلاح الدين في ضار صور بذاية ل 1 ويوضع ضمن 
إخحفاقاته., أما .في عكا فقد هزم المسلمون وأنتصر الصليبيون» ومن ثم م فإن ما قام به 
الملك ريتشارد قلب الأسد من ذبح حوالى ثلاثة آلاف أسير مسلم كان له أثر ه في 
إضعاف جيش المسلمين» كما أثر على معنويات صلاح الدين النفسية» وبخاصة أنه 
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فَقَدَ بعض أمرائه الخبراء بشسؤون الحرب . واقت: قتنع الصليبيون أخيراً أن خصمهم ليس 
بالقائد الذي لا يقهرء ا استعادتهاء أما صلاح الدين فقد أراد 
أن يبرهن لرجاله وللصليبيين بأنه لم يتحطم على الرغم من هزيمته» وأنه ما زال قويأ 
على الرغم مما تعرّض له نشاطه الشخصي من فتور بسبب حالته الصحية» وتقذم 
سنهء فلم يعد له من القدرة على المقاومة والتأثير ما كان له فى سنوات شبابه”" . 

- ظهر التباين واضحاً في سلوك الصليبيين الهمجي وغير الإنساني» من خلال ما 
أقدم عليه الملك ريتشارد قلب الأسد من قتل ثلاثة آلاف أسير مسلم صبراًء 
بالمقارنة مع سلوك صلاح الدين الإنسانى عقب انتصاره فى حطين وفتحه بيت 
المقدسء إذ حرصء. كما رأيناء على السماح لأهل المدن التي استولى عليها من 
الصليبيين بمغادرتها سالمين ومنع رجاله من الاعتداء عليهم أو التعرض لهم» بل إنه 
ال الملك ير نفسه أثناء مرضه بالفاكهة ات وأرسلها الية 
مشكلات الصلديدين الداخلية بعد سقوط عكا 

تقاسم الملكان الفرنسي والإنكليزي مدينة عكا مناصفة فيما بينهماء وجرى تقاسم 
الأسرى بالقرعة» فكان الأمير قراقوش حاكم المدينة المسلم وجماعة من الأسرى 
المسلمين من نصيب الأول وآلَ إليه قصر الداوية الكبير وكل ما يتعلق به» وكان ابن 
المشطوب وبقية الأسرى من نصيب الملك الثانى» وآلَ إليه أيضاً القصر الملكى . 

وانعكس النزاع بين كونراد ذي هونتفرات وجاي لوزيتان حول الزعامة على 
الصليبيين في الشرق» على الملكين» فأيّد الملك الفرنسي الأول ووقف إلى جانبه 
وعزم على منحه كل نصيبه الذي آلَ إليه واب امح حي با ب ا 
مستقبلاً: وعطف الملك كدري على الثاني وأيّد دعواه لكن لم يصل به الحد إلى 
العقاول :له عن نصيبه» ومن ثم دب الشقاق بين الملكين حول هذه المسألة» استمر 
ظ وقتاً طويلاٌ ا على أن القضية سويت ل بسلام بعضل تدخحل الأمراء وأعيان 
المدينة على الشكل التالي : 

يتزوج كونراد دي مونتمرات من إيزابيلا » وريثة عرش مملكة بيت المقدس. 
مكافأة له على ما بذله من مساعدة أثناء حصار عكا . 


2000 حسين : ص16 5. 


- يرث كونرادء المذكور أعلاه كونتية صور وملحقاتها. أي صور وصيدا وبيروت. 

- يتولى غودفري لوزينان» شقيق الملك جاي» كونتية يافا وعسقلان لقاء ما بذله 
من جهدل. ظ 
- يخلف كونراد دي مونتفرات الملك ان ل عند وفاته. فيضع التاج 
والعصابة الملكية على رأسه في بيت المقدس. بوصفه زوجاً لوريثة المملكة. 

إذا مات كل من كونراد ولوحتة وجايء يعود للملك ريتشارد قلب. الأسدء إذا 

كان لا يزال في المنطقة» تقرير مصير المملكة"'' . 

وحدث في هذه الآثناء لخادو الولف فيلينث أغسطس عكا إلى صور في 7 
رجب/ ”١‏ تموز) نظرأً لاعتلال صحته. ثم أبحر من صور إلى برنديزي بعد ثلاثة 
أيام, وإذ ارتحل هنذا الملك افيف املك بريتشاره قلت الأسد قائداً للجيش ؛ 
وتولى مباشرة القتال مع صلاح الدين”'". 


الصليبيون ينتصرون في أرسوف 
وضع الكلك ريتشارد قلب الأسد خطة تقضي باسترداد المدن الواقعة على شاطيع 
00 ل دن نيح » إلى لداعل اسار يت الجط اب 
الصليبي 0 الطريق الساحلي حتى يلقى جناحه الأيمن الحماية والتموين من 
الأسطول الصليبي» ٠‏ لم تكن ظروف الرحلة سهلة. فقد عانى الصليبيون من شدة 
الحر» 2-0 المؤن» وخراب العِدن والقرى التي مروا بهاء ومضايقة المسلمية 
(5) 
لمؤخرتهم 
والواقع أن صلاح الدين لم يشأ أن 5 6 الصليبي يزحف بسلاء وتنا رحل 
في إثره» وكان يخشى أن يتحرك الملك الإنكليزي نحو عسقلان ليمتلكها ويتخذ منها 
قاعذلة يقطع يواسطتها طريق الاتصال بيئه وبين بيت المقدس ومصر التي تمذه بالقوة 
ددا | 
َحفهم نحو قيسارية" 2 ولما اقتربوا 5 ا شعبان/ 6 آب) اضر الاتبساء 
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بين الجيشين وشيك الوقوع. تمتّع المسلمون بميزة حرية الحركة في الوقت الذي 
حصر الصليبيون أنفسهم بينهم وبين البحر"'"» وكان القتال الحاد ينشب بين الطرفين 
ه 050 ْ 5 ْ . 2 
في كل يوم »وحاول صلاح الدين استدراج السلمفرة اليج الداخل حتى ينحرفوا عن 
خط سيرهم بمحاذاة الساحل ما يفقدهم ميزة دعم الأسطول» الا أن" الجللتركنا ره 
قلب الأسدء الذي اتصف بالبراعة القتالية» لم يقع في فخ صلاح الدين» وحافظ 
على خط سيره» ودعا رجاله الى الحفاظ. على النظام. والا ينساقوا وراء 
الاستفزازات الإسلامية مُفوّتاً فرصة طالما كان صلاح الدين توّاقاً إليها”” . 

و(اسعولى الفليسصوة على سار الشاوة على هفروقها بحه أن انها 
المسلمون”*'» ولم يستفيدوا منها بزاد أو مال» ثم واصلوا زحفهم حتئى بلغوا 
مشارف أرسوف» وتحركوا باتجاه غابتها الواقعة فى شمال شرقى المدينة على امتداد 
ميلين من البحرء حيث كان السهل من الاتساع ما يكفي لنشوب اشتباك”*'. 

وقرّر صلاح الاين الذي سبق العدو إلى الغابة أن يصطدم به في هذا المكان» 
فعبّاً قواته سعدا للمواجهة, وعندما علم الملك كار قلب الأسد بخطته تصرف 
على محورين: ‏ 

الأول: أرسنل, :يطلب تعدة فيه كا : 

الثاني : حاول و ا 2 صلاح الدين بالطرق السلمية. 

والراجح أن صلاح الدين أراد أن يكسب بعض الوقت حتى تصل قوات التركمان 
التى كان قد طلبهاء فتظاهر بقبول مبدأ التفاوضء» وأناب عنه أخاه العادل الذي 
اجتمع مع الملك الإنكليزي في ١0(‏ شعبان/ 5 أيلول)». لكن المفاوضات تعثرت 
سس تيلب العلك ريتشارد فى موقفهء إذ افر هلي اذ يتنازل المسلمون عن 
الأماكن التي فتحوها في مملكة بيت المقدسء فبادر العادل إلى قطع المفاوضات» 

000 

ولم يبق أمام الطرفين سوىق القتال"' '. 

0 03 هذه الأثتاء نجدات عسكرية لين كل من اللا فتعبا للقتال. 


١ 86 .276ص بصمقمع‎ . )١( 
دون انق ختداد الحواوظفالقى وافقت. رهن الحتيلة الضلية نحن وضوليا إلى ارسوف يونا‎ .)99 
مو ضاي الدب وعدت فل الور الاكلوق السجيون الذي زافق السدل 1 جد‎ 
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الجيش الصليبي» ولم يحل المساء حتى آلت إليه السيطرة على ساحة القتال» 


1 ' )2 
واستائف سيره دجو الجنوب : 


تعقيب على انتصار الصليبيين في أرسوف 

كان حزن صلاح الدين كبيراً بحيث لم يقبل مواساة قاضي عسكره ومؤرخه ابن 
شذاف»-ودتك بسبب مقتل بعض أمرائه وكثير هر 0 وفد عبن اين شداد عن 
شعور صلاح الدين بأنه «كان في قلبه من الوقعة أمر لا يعلمه إلا الله تعالى. والناس 
من جريح الجسد وجريح القلب»”" . 

نقد تمرك أرسر تك اول مسركة مكدرونة حروة من البسافية 00100 
معركة حطين» وأول هزيمة قاسية لحقت بالمسلمين بعد سقوط عكا. 

- لم يستثمر الصليبيون انتصارهم بمطاردة المسلمين في غابة أرسوف» والحقيقة 
أن انتصارهم لم يكن حاسماًء وظنوا أن دخول المسلمين إلى الغابة هو مكيدة 
دبروها لاستدراجهم قبل أن يكروا عليهم؛ إلا أن هذا الانتصار غير الحاسم أعطاهم 
ثقة كبيرة بأنفسهم يدنه معنويا بعد الهزائم المتوالية التي تعرّضوا لهاء وبخاصة أن 
خسائرهم كانت ضئيلة بالمقارنة مع خيات العبالب.: أن بوتلعت ننيزة الدلك 
ريتشارد قلب الأسد ذروتهاء لكن الملك الإنكليزي لم يغامر بتحويل خط سيره 
الساحلي ليهاجم بيت المقدسء مدركاً أن جيش صلاح الدين على الرغم من أنه 
تعرّض للهزيمة إلا أنه لم يتحطمء وما زال قوياء ومصدر قلق وخوف. 

- أثبتت المعركة أن المد الإسلامي الذي قاده صلاح الدين» والذي استمر في 
صالح المسلمين في بلاد الشام منذ عام (0705ه/١17١1م)»‏ بدأ يتحول بعد معركة 
أرسوفء ولمدة ستين عاماًء لصالح الصليبيين””' . 

- أصيبت هيبة صلاح الدين في الصميم» دوكر جين امام رمعا توي اللاليرء 


)١(‏ ابم شداد: ص70 /الا”. ابن الأثير: ج١٠‏ ص2:48 44. مؤرخ إنكليزي مجهول: ج" 
ص/ ‏ ١4غ:‏ وتجد عنده تفاصيل مسهبة حول سير المعركة. 

(90) ابن. شداد: ضص/717/1. لم تحدد المصادر الإسلامية عدد قتلى المسلمين» في حين ذكر المؤرخ 
الإنكليزي المجهول أن الترك تكبدوا اثنين وثلائين أميراً وسبعة آلاف قتيل سوى الجرحى . 
الحرب الصليبية الثالثة: صلاح الدين وريتشارد: جا ص'٠١4.‏ 

() النوادر السلطانية: ص7,78؟. 

(4) يذكر المؤرخ الإنكليزي المجهول أن خسائر الصليبيين كانت أقل من عُشر العُشر. 596 
الصليبية الثالئة: صلاح الدين وريتشارد: ج7١‏ ص١4.‏ ظ 
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وتعرّض للهزيمة عند أرسوف» وكلما تقدم في العمر فَقَدَ شيئاً من نشاطه وسيطرته 
على رجاله. من ذلك أنه أراد بعد المعركة أن يركز جهوده في الدفاع عن عسقلانء 
إذ خشي أن يتحرك الملك ريتشارد قلب الأسد إليها ويتخذها قاعدة تقطع عليه طريق 
اتصاله مع مصرء فتوججه نحو الرملة» وعقد فيها مجلس حربه» واستشارهم فيما 
يفعل» فخالفه أمراؤه في الرأي وقالوا له: «إن أردت حفظها فادخل أنت معنا أو 
بعض أولادك الكبارء وإلا فما يدخلها منا أحد لثلا يصيبنا ما أصاب أهل عكا)0"' . 
ولا شك بأن هذا التفكير الذي سيطر على بعض الأمراء يدل على مدى خشيتهم من 
قوة الصليبيين» ومن ثم يعكس الوضع النفسي المتردي الذي باتوا يعيشون فيه» لذلك 
اضطر إلى تخيير خطته ‏ فترك عسقلان وتوجه للدفاع عن المناطق الداخلية ويخاصة 
بيت المقدس '''» غير أنه لا يمكن ترك عسقلان ليحتلها الصليبيون وهي عامرة 
فيستغلونها في الاستيلاء دخا يت الملاس وني فك اررق تقو لذلك أسرع إلى 
تخريها وسظ ركاه النامى اننا وغها دراي . 
الأحداث السياسية بعد معركة أرسوف 

اععان الملك ويتكتاود فليم الأسدنيعه معركة اربيرت أن تنك قدا عدف الحدد 
الساحلية ليحمي مؤخرة جيشه» فأعاد بناء يافا"» وباغت المسلمين أثناء انهماكهه 
بتدمير عسقلان ليستولي عليها بسهولة» وأقام صلاح الدين في المناطق القريبة من 
نيت المقدس شق يكوك قربا مين المنليتة ومن العدو معاء :وأرسلن: أغاه الالال 
ليتفقّد أحوالهاء وعقد في (5 شوال 5417ه/ 71 تشرين الأول ١19١م)‏ اجتماعاً مع 
أركان حربه تقر فية السقاء فى أماكن تمركز د «فإن خرج الفرنج كانوا على 
لقائهم»”” '» لكنه قام بتحصين بيت المقدس عندما علم بنية العدو مهاجمتها. 

ولكين صلاح الدين في هلود لا ثناء بوفاة اثنين من أبرز قادته في يوم واحدء هما 
الملك المظفر تقي الدين عمر في منطقة الجزيرة الفراتية وابن أخته بدا الدين 
محمد بن عمر بن لاجين”" . ظ ظ 

وتنلى أن عقر استعداذات المسلمين وصلت إلى مسامع الملك زمتشارد: قلت 
ا لذلك لم يشأ أن يغامر بخوض معركة مكشوفة وألمَّ على مبدأ المفاوضات 
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لتكون سام العلاقات بين الطرفين» ولعل جنوحه إلى السلم ناتح عن الصعوبات 
الداخلية التي كان يعاني منهاء إذ أنه لم يكن مغتبطأ لما حدث في عكا وفي 
الجهات الواقعة إلى الشمال منهاء من استمرار نفوذ كونراد دي مونتفرات القوي. 
بالإضافة إلى إقدام الأخير على التقرب من صلاح الدين» كما وقع الاضطراب في 
جزيرة قبرص» وخشي ما قد يفعله الملك الفرنسي ي فيليب أغسطس عند عودته إلى 
ا 

لم يكن صلاح الدين مندفعاً لعقد الصلح, إلا أنه على أي حال كان راغباً في 
الاستفادة من جو المفاوضات في فصل الشتاء» وقد رحلت عنه معظم فرقه 
العسكنن:: ا ش ظ ظ ظ 
وأرسل الملك ريتشارد قلب الأسد رسالة إلى صلاح الدين في (8١.شوال/8‏ 
تشرين الثاني) يطلب منه الدخول في مفاوضات من أجل الصلح بحجة أن القتال 
أهلك كثيراً من قوى الطرفين» وخربت البلاد””'» غير أن المفاوضات التي أناب فيها 
صلاح السيق أخاة العادل تعروك ميت إضرار«الملف الاكابرى على انعفادةمت 
المقدس والإقليم الواقع غرب الأردن بما فيه من حصون» وصليب الصلبوت 
بالإضافة إلى تمسكه بعسقلان» وكلها شروط رفضها صلاح الدين. 

وعرض الملك ريتشارد قلب الأسد بعد بضعة أيام مقترحات جديدة لا تخلو من 
الطرفة» تقضي : ظ ظ 

عبان يتزوج الملك العادل» انو صلاح الدين» من الأميرة جوانا» أخت ريتشارد 
وأرملة #ملك: متقلية. 

- يُعطي صلاح الدين أخاه كل ما بحوزته من أراض في فلسطين» ويمنح ريتشارد 
قلب الأسد أخته ما بحوزته من المدن الساحلية بما فيها عسقلان التي احتلها 
مؤخراً . [ 

4 العروسان في بيت المقدسء ويتردّد المسيحيون على كنيسة القيامة . 

يستعيد المسيحيون صليب الصلبوت. ظ 
- يطا ق سراح الأسرى من الجانبين . 
و د إلى الداوية والأسبتارية بعض القرى في فلسطين» من دون الع 
رحب العادل بهذا العرض» وقد طمع في توحيد المسلمين والصليبيين في بلاد 
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الشام تحت حكمة. ورا ينه الدوة في هذا العرض وها من المزاح» لكنه أي 
سروره للموافقة عليه» ويبدو أنه اعتقد بأن ملك إنكلثرا لخن مك من تنفيذ مشروعهح 
أن هد متها و 00 ٠‏ لكن العقبة جاءت من جوانا نفسها التي ارتاعت عندما 
سمعت بهذا العرض وقالت بأنه ليس ثمة ما يدعوها اباد ايو عبر 
دفع الملك ريتشارد قلب الأسد أن يطلب من العادل أن يعتنئق المسيحية لتذليل تلك 
العقبة» فرفض العادل ذلك”'"' . 

والحقيقة أن قبول المسؤولين الثلاثة بهذا المشروع إنما يدل على التقارب 
السياسي والحضاري في بلاد الشام بعد مرور قرة سان ,نذائة :الحروبه العلبية: 
بالإضافة إلى روح التسامح التي أخذت تنمو بوضوح في بعض تصرفات الفريقين”", 
بدليل أن الملك الإنكليزي اجتمع مع العادل على وليمة فاخرة ثم افترقا بعد أن 

تحققت بينهما أواصر الصداقةء وقد أبدى هذا الملك رغبة في الاجتماع 
صلاح الدين» لكن العادل رفض طلبه لأن الأمر لم ينتظم لحسن الاجتماء9 © 3 
شغل الملك ريتشارد بحل مشكلات الصليبيين» وبخاصة الخلاف الحاد بين كونراد 
دي مونتفرات وجاي لوزينان. 

وفي الوقت الذي كانت تدور فيه المفاوضات بين الجانبين» استقبل صلاح الديوخ 
رينولد.» صاحب صيداء 000 من قبل كونراد دي مونتفرات عرض عليه التحالف 
مقابل حصوله على صيدا وبيروت» بل إنه اقترح أن تعود عكا إلى المسلمين» 
هدف إلى تحويل مسار المفاوضات لصالحه”*', بوعكددنا غلم الملك ريتشاره 0 
الأسد بتحركات كونراد بذل جهوداً لإعادته إلى الصف الصليبي» غير أن جهوده 
باءت بالفشل» وكرّر كونراد محاولة التفاهم مع صلاح الدين"" 

وعقد صلاح الدين مجلساً لأركان حربه ليقرر أي الجانبين يمضي معه في المفاوضات» 
فرأى الملك العادل وبعض الأمراء الميل إلى المضي في المفاوضات مع الملك 
الإنكليزي» لأنه سوف يغادر الشرق فى حين أن كونراد دي مونتفرات كان ينوي البقاء 
والاستقرا رفن فلسظ رن » تقزر قبول.تتترحات الفلك الإتكليوى من حصيف البير |" 


0010( ابن شداد: ص97 .١‏ 
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ومهما يكن من أمر محاولاات التفاهم بين المسلمين والصلفيي: + فما وقع في تلك 
الأثناء من قتال بينهما وإن كان محدوداًء لم يعد ثمة ما يدعو إلى التقارب. ووصلت 
في غضون ذلك إن مسامع الملك رتشارزد قلي الاسد أخدان مسعةةمن الغرف: إذ أن 


ع 


أخاه حنا قام بثورة ضدهء اللا نيه العردة إلى بلاده بسرعةء ولكنه لم يشأ أن 
يغادر الشرق قبل أن يحل مشكلات الصليبيِين الداخلية وأن يتفاهم مع المسلمين. 

أنا المشكلات الداعلة الصايية: او 0 مونتفرات على يد 
الحشيشية في (11 ربيع الآخر 4ه/ 8 نيسان 220001197 قبل أن يُتوّح ملكا على 
بيت المقدس» فتخلّص ريتشارد. الذي انهم من قبل الفرنسيين بأن له ضلعاً في 
اغتياله. من خصم عنيد وتحكم في أمر صورء فاختار هنري دي شامباني ليتبوأ عرش 
مملكة بيت المقدس بعد أن تزوّج من إيزابيلا امملة قروا ووو عورش المقلكة ا 

وأما المشكلات مع الجانب الإسلامي. فقد تطلبت حلاً من نوع آخر يقوم على 
القوة. فتطلع الملك ريتشارد قلب الأسد إلى استعادة بيت المقدس» فاستولى على قلعة 
الداروم بعد مقاومة من جانب حاميتها ومنحها لهنري دي شامباني مع كل ملحقاتهاء 
لكنه فشل في الاستيلاء على مجدل ياباء فتوجه إلى عسقلان ومنها شرع بالزحف إلى 
بيت المقدس فوصل فى (717 جمادى الأولى/ ٠١‏ جزيران؟ الى سيق لو ا 

واستعد صلاح الدين من جهته لمقاومته. فسار إلى بيت المقدس وحسّنها 
واستدعى قوات الأطراف» ثم عقد اجتماعاً مع أركان حربه للتشاور في أفضل السبل 
للدفاع عن المدينة» وبعد مناقشات كانت حامية أحياناً عجز عن إقناع أمرائه برأيه 
القاضي بالبقاء فيها والدفاع عنها من وراء الأسوار”*'» ولم يُنقذه من هذا المأزق 
سوى قرار الملك ريتشارد قلب الأسد بوقف الزحف باتجاه بيت المقدس. فما الذي 
حدث على الصعيدين السياسي والعسكري أجيرة غلى إتخاة هذا القرار؟, 

الحقيقة أنه تضافرت دوافع عدة أجبرت الملك ابكدري يعني الارادمعن بيت 
المقومن: اعنيا: 

زاف االقللفه ومققارى 'قلية الاق امقينا امنا و المدةة واكتهاهها يدل تحصيينها 
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من قبل صلاح الدين» وما دام هذا حياً وكلمة المسلمين مجتمعة 

الانقسام في الوا :د بين الصليبيين» فقد أصب الصليبيون الك مون ا ا 
المدينة مهما كانت الظروف» فى حين كان للصليبيين المحليين وجهة نظر أخرى 
وهي أن إذا استولى الملك قفار فلب !لا فيد على بيت المقدس ثم غادر المنطقة 
مع أفراد الحملة الصليبية الثالثة» فإن العساكر المحلية ليست من كثرة العدد ما يكفي 
للصمود أمام القوات الإسلامية المتحدة» فاقتنع الملك بوجهة نظرهم. 

- تناهى إلى أسماع الصليبيين أن جيشأً إسلامياً كبيراً خرج من القاهرة وهو في 
طريقه إلى بيت المقدس» فخشوا أن يقعوا بين فكي الكماشة» الجيش الإسلامي من 
الخارج والحامية من الداخل . ْ 1 

- كان وضع الصليبيين على الأرض في حال متردية بسبب مضايقة يقة المسلمين لهم 
وندة ما عانوه من التعب ونقص فى المؤونة وشدة البرد. 

وتلق أن 5 عن ,ملاع انيع والمللة ركها رد تلب ليده الم كن يدرك كنانا 
ما حدث في مقر قيادة الطرف الآخرء لكن الراجح أن الصليبيين قد بالغوا في تقدير 
اي ل ا 0 تم تشتيت القوة 
التي خرجت من مصر عند آبار الخويلفة في فلسطين» بالإضافة إلى ما انتاب 
صلاح الدين من القلق الشديد» ولا شك بأن مجرى الأحداث كان قد تغيّر لو علم 
كل طرف بما يجري في معسكر الطرف الآخر''. 00 

كان لتراجع الملك ريتشارد قلب الأسد رد فعل في ضفوف المسلمين والصليبيين : 

ففي الجانب الإسلامي» فقد انتعش صلاح الدين» وارتفعت الروح المعنوية لرجاله. 
ورفض المسلمون التفاوض على أساس الشروط السابقة» بل إن صلاح الدين أوشك 
أن يقنل الرصول الذئ أوقذهترئ .ذى شافياتى 'للمطالبة بإعادة ريف المقدب 7 . 

وفي الجانب الصليبي» فقد استبدٌ 55 بأفراد الجيش» وتهاوت روحهم 
المعنوية أثناء اجتيازهم الأراضي الموحلة في طريق العودة إلى الرملة» وانسحبت 
العساكر الفرئسية إلى يافاء كان من بينهم هيو دوق برغندياء يلات جباعة خرن 
إلى عكاء وما جرى من قتال فى داخل هذه المدينة بين الجنويين والبيزيين بسبب 
التنافس التجاري» زاد الموقف الصليبي حرجا”” . ظ 

ثم وقع الطرفان الإسلامي والصليبي : في الجمود العسكريء» فقد أ فلك الدين 
)١(‏ .2109 111 تأموونامين 


(0) ابن شداد: ص55”. عاشور: ج؟ ص”897. 
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أن يُوفْر الراحة لأفراد جيشه وينتظر قدوم الإمدادات من الجزيرة والموصل» 
وانصرف الملك ريتشارد قلب الأسدء نتيجة ما حصل في صفوف جيشه من 
انفيها بالف » :إلى فقو 1 تدكا ماك غنتقلةانه كم أبن القريقان برق فى تصقيةاما 
يتهمامن متكلات رحل الل يطريقة رسام وقد نشأ ذلك نتيجة رغبة صلاح الدين 

في التفرغ لشؤون دولته» ورغبة الملك الإنكليزي في العودة نويا إلى..نلاذةة. وسياد 
المفاوضات جو من التسامح ورحابة الصدرء فاقترح الملك أن: 

يحكم هنري دي ص حي سي ل 0 المسلمين» ويكون 
تحت إمرة صلاح الدين. 

وعرض صلاح الدين أن" 

- يحتفظ المسيحيون بما سبق أن استولوا عليه. 

- يكون لهم الحق في أن يؤدوا الحج إلى بيت المقدس . 

- يعود إليهم صليب الصلبوت . 

- يحق لهم أن يضيفوا بيروت إلى أملاكهم الممتدة من صور إلى يافا . 

- تحييد عسقلان بعد تدمير انع كا ناتي 1 

الواضح أن صلاح الدين كان شديد الاهتمام بإبعاد الصليبيين عن عسقلان وما يليها 
من بلدان الساحل تجاه مصرء حتى لا تؤدي سيطرتهم على تلك الجهات إلى قطع 
طريق الاتصال بين مصر والشام» على أن الاتفاق لم يتم بسبب إصرار الملك ريتشارد 
قلب الأسد على التمسك بعسقلان وعدم تخريبها. ؛ فكان الرذة هجوماً إسلامياً على يافا . 


معركة دافا 


كص 
الحملة الثالثة. وكان الملك ريتشارد قلي الأسد قد اتخذ من هذه المدينة قاعدة 
لجيشه إثر انتصاره في أرسوف نظراً لقربها من بيت المقدسء وفي الوقت الذي 
كانت فيه المفاوضات دائرة بين الجانبين» الإسلامي والصليبي» شان عقد الصلح. 
غادر الملك الإنكليزي يافا إلى عكاء وهو ينوي أن يعود إلى بلاده عن طريق البحر 
عبر بيروت إذا لم يتم توقيع معاهدة مع المسلمين. 00 

هيأ هذا التحرك فرصة لصلاح الدين استغلها في تنظيم حملة على يافا وقد أمل 
في الحصول عليها وإعادة الثقة إلى جنده ومنع الملك الإنكليزي من احتلال بيروت». 
وما كاد يقترب من المدينة حتى أرسل أهلها رسالة عاجلة إلى الملك تحمل أنباء 


.١519 »2١58ص ابن شداد: ص7”755. يعقوب الفيتري:‎ )١( 
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الهجوم»؛ فعاد مسرعاً عن طريق البحر وأرسل جيشاً عن طريق البر» غير أن الرياح 
العكسية حجزته عند رأس جبل الكرمل» ولم يشأ أفراد الجيس البري أن يلعو يافا 
جل تدوع للحيو لجار في ارمع 1 

أتاح هذا التطور العسكري فرصة طيبة للمسلمين لتحرير يافاء» وفعلا دخلوها يوم 
الجمعة ١(‏ رجب 58/8ه/١٠”‏ تموز 945١١م)‏ بعد قتال مرير مع حاميتهاء وحاصروا 
قلعتهاء فاضطر الصليبيون إلى طلب الصلح. ويبدو أن جو المفاوضات قد أثر على 
معنويات العساكر الإسلامية فمالوا إلى الدعة» وتراخت همتهم . ْ 

وفي الوقت المحدد ام القلعة هبط الملك الإنكليزي إلى البر وشَنٌّ نَّ هجوما 


كينا باغت الفسلمين) ٠‏ وأتاح له دخول المدينة وطرد :المسلمين منها» وعندما أعلم 
صلاح الدين بخبر الهزيمة لم يسعه إِلَا أن يأمر جيشه بالارتداد”"' . 


صلح الرملة 

جدّد الملك ريتشارد قلب الأسد عرض الصلح مدفوعاً بعوامل عدة» منها : 

- تدهور صحته بسبب مرض ألم به واشتد عليه» حيث عجز عن قيادة قواته. 

- وردت إليه أخبار أخرى مزعجة من لضاصر تفع نان اخام هنا :| تكيد د 
الأعمال السيئة ما تتطلب عودة عاحلة . 

- انقطاع التكدات العسكرية من أوروبا. 

- يس من استرداد بيت المقدس . 

ما حل بالصليبيين من الإرهاق» وما 0 ذا كل. عر امن أخته هنري» والطوائف 
الدينية العسكرية من عدم الثقة في سياسته”"أ | 

وَأشنار صلاح الدين إلى الأسباب التي دعته إلى قبول 55 

9 النزاع نين الأكراة والأتراك في جيشه . 

سآمة العساكر ومظاهرتهم بالمخالفة. 

ازدياد قوة العدو. 

- خشيته من حدوث الخلاف» بعد وفاته» داخل أسرته وانصرافهم عن د 
بالمضلةة العا ظ 

اد انف النبناوفنانت. أنانا دنه 535 عسقلان وغزة ب--3 نقاط الخلاف 
الرئيسة. وفي (؟١‏ شعبان 0588ه/؟ أيلول 47١١م)‏ حمل رسل صلاح الدين 


)010( اين سداد : ابرض 777. مؤرخ إنكليزي مجهول : ”5 رق 256 
)١(‏ رنسيمان: ج”؟ ص9 .١١‏ 22 ابن شداد: ص18 "20 ع 


6ه 


العرض النهائي» فوقّعه الملك ريتشارد قلب الأسدء وأثبت هؤلاء ات إلى 
جانب اسمه على المعاهدة التي تنص على ما يلي : 

تكون عسقلان بأيدي المسلمين على أن يجري تخريبها . 

- يتقاسم المسلمون والصليبيون اللد والرملة مناصفة . 

- يحق للمسيحيين زيارة بيت المقدس بحرية . 

- للمسلمين وللمسيحيين الحق في أن يجتاز كل فريق منهم بلاد الفريق الآخر. 

مدة المعاهدة ثلاث سنوات وثلاثة أشهر. 

واشترط صلاح الدين دخول بلاذ الخشيشية في الصلح» بمعنى أن المناطق التي 
يسيطر عليها هؤلاء تعد جزءاً من المناطق الإسلامية التي تشملها المعاهدة» وفي 
المقابل اشترط الملك الإنكليزي ريتشارد دخول كل من صاحب أنطاكية وصاحب 
3 


تعقيب على صلح الرملة 

- كان صلح الرملة أشهر صلح عُقد بين الجانبين الإسلامي والصليبي» وسبب 
شهرته ما أعقبه من مغادرة الملك ريتشارد قلب الأسد للمشرق الإسلامي ثم وفاة 
يه الدين بعد ملة قصيرة» ب اشير فاندين أنجبتهما امخرربة الصليبية 
وأكثرهما جاذبية في الشرق قرت 

- قوبل صلح الرملة بفيض من التأيبد والارتياح من كلا الجانبين بعد أن سئما 
ل لت ل وقد علق عليه ابن شداد بقوله: «فما 
كان الصلح إلا توفيقاً وستعادة)” ''. وهذا يعني أن المسلمين كانوا في وضع حرج. 

- أضحى الطريق إلى الحجاز مفتوحاً أمام المسلمين» والطريق إلى بيت المقدس 
مفقويحا أمام المسيحيين» وما كاد! تقاف ينم نعي سارك جباعات ين يان 
الفلتسييزة لأنارة الأفاكة المقدسة" فن .ميت المعدسن وهي تحمل جوازاً من الملك 
ريتشارد قلب الأسد”". ْ 

- الحقيقة أن الاتفاق بين صلاح الدين وريتشارد قلب الأسد لم يكن متعذراً لولا 
مشكلة عسقلان وغزة والداروم؛ وهي المناطق الواقعة على الطريق إلى مصر التي 


2١58ص ابن شداد: ص17” - 54". العماد الأصفهانىي: ص”707 - 500. يعقوب الفيتري:‎ )١( 
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4« 0 الدين على استردادها ورفض الملك ريتشارد قلب الأسد إلا الاحتفاظ 
ثم اضطر إلى التنازل عنها . 

حدق الملك ريتفا زد قل الأبون الانتصاواات. إل إنها” كانس ل وسيخدرة ةذ 

ما زال صلاح الدين ايا في المناطق الداخلية يتحكم في دولة قوية تمتد من حلب 
ودمشق وبيت المقدس إلى وادي النيل» وتحيط ببقايا الإمارات الصليبية المتناثرة 
على شواطئ بلاد الشام» وقربه. في شريط ضيق لا يزيد عرضه عن عشرة أميال 
وماك الحو عي رلا 

- استطاع بوهيموند الثالث أن يحافظ على إمارته لساك فنا بن اعد 
الحياد» وأضحت طرابلس بيد ابنه بوهيموند الرابع. دان الاك لات 
الأكراد: في حين احتفظ الداوية بحصن أنطرطوس . 

- حرص صلاح الدين على التحلي بالشهامة والمروءة والتسامح التي ميرت تعامك 

مع الصليبيين» ٠‏ فبالإضافة إلى أنه منَّ على الملك الإنكليزي أثناء مرضه بالفواكه 
5 نإنه.وائق بغري .طلب هويويف والتر اق سالسيرى يتعبيج'اثنيق هن رسال 
الدين اللاتين» واثنين من الشمامسة اللاتين في كل من كنيسة القيامة وبيت لحم 
والناصرة» وذلك إلى جانب ما كان في تلك اموي وم الدين الأرثوذكس 
واليعاقية9 , 

- لم تلبث الحياة الطبيعية أن عادت إلى 52-0 ٠‏ فأقبل الحجاج 0-57 على 
بيت المقدس أعثية: وبالغ صلاح الذي في إكرامهم. كما استعادت الحياة التجارية 
00100 ظ ظ | 
- الواقع أن صلاح الدين لم يُقدم على مصالحة الصليبيين مختاراًء وإنما اضطرته 
0-6 إلى ذلك» ولو سارت الأمور وفق ما كان يتمنى لاستمر في الجهاد حتى 

تتحقق غايته الكبيرة بتطهير بلاد الشام من الوجود العام 5 

- لقن صلاح الدين ريتشارد قلب الأسد درساً في التسامح والشهامة والعدل قبل أن 

اااي با عي ا عر ا 


نتائج الحملة الصليبية الثالثة 
- بلغت الحملة الصليبية التالفة6 برحيل الملك ريتشارد قلب الاسنكه نهايتهاء فلن ٠‏ 


() عاشور: ج” ص89. 

)١(‏ .317-327مم اعأصنة؟ ع6 18 عل معزم ك1 تموزمرطوم 

(9) أبو شامة: جة ص .77"٠‏ (8) او كيداة :هن 7 15 
(6) رنسيمان: ج” ص ١57‏ .119م 111 :أءؤدناه01 ظ 


/ااه 


يتوجّه إلى الشرق الأدنى الإسلامي» مرة أخرى» هذا الحشد من الملوك والأمراءء 
ومع ين الغربية توخدت في ذلك العمل» ومعيزت حكملة كانت من كبن 
الحملات الصليبية» فإن ما حصلت عليه من نتائج كان ضئيلاء وما حدث من إنقاذ 
صور على يد كونراد دي مونتفرات» ومن نجدة طرابلس من قِبَل الأسطول الصقلي» 
إنما جرى قبل وصول أفراد الحملة الصليبية الثالثة» وكل ما أسهم به هؤلاء لم يتعذ 
الاستيلاء على عكا والمدن الساحلية حتى يافا فضلاً عن جزيرة قبرص» على أن 
ا واحداً قد تحقّق هو توقف نشاط صلاح الدين في الفتح”''. 
- يعد المؤرخون الحملة الصليبية الثالثة من الحملات الفاشلة في تاريخ الحروب 
الصليبية: لأنها لم تحقق من النتائج ما يتناسب مع ما بُذل فيها من جهد ضخمء 
فضلاً عن أنها لم تنجح في تحقيق الهدف الذي جاءت من أجلهء وهو استعادة بيت 
المقدمن عن ين" الساف 7 
- كان من بين عوامل الفشل أن ملكي إنكلترا وفرنسا حملا معهما إلى الشرق ما 

بينهما من نزاعات سياسية محلية» مرا ا ب م 
أن يتحركا من أوروبا الغربية. 2 

- اختلف الطابع الروحي للحملة عن الحملتين السابقتين» إذ لم يكن للبابا دور 
كبير في توجيههاء وطغى عليها الطابع السياسي يما يحمل من خلفيات متناقضة. 

- استمر تماسك الجبهة الإسلامية بعد أن اختقت النزاعات السياسية» على الرغم 
من تراجع قوة المسلمين العسكرية بسبب الإرهاق والتعب» إذ تحثّم على القوات 
الإسلامية أن تقوم بأعمال عسكرية مستمرة مدة ثلاث سنوات في ظروف غير عادية: 
بالإضافة إلى ما حصل من تشنجات سرعان ما امتصها صلاح الدين بحكمته. 0 
منها النزاع الذي حصل بين العنصرين التركي والكردي في جيشه ".0 

تميزت الحملة الصليبية الثالثة بحدوث تفاهم كبير بين المسلمين والصليبيين» 
فكان الظرفان شديدي الصلة ببعضهماء وتعدى ذلك إلى طرح مشروع المعاهدة 
وإرسال الفواكه والثلج إلى الملك ريتشارد قلب الأسد أثناء مرضه»ء وحضور طبيب 
صلاح الدين الخاص لمعالجته. 


.١50©ص رنسيمان: جل‎ )١( 
(؟) .311م 7 :بوممؤوئة لوبعنلء1 عع لتطصسد0‎ 
.١ ١5ص‎ : زفرة ابن شداد‎ 


ماه 


لقصل لثا لك والمشريون 


الأوضاع السياسية في الشرق الأدنى 
حتى أوائل القرن الثالث عشر الميلادي 


وفاة صلاح الدين 


بلغ صلاح الدين في عام (589ه/97١1م)‏ السابعة والخمسين من عمره» غير أن 
م 0 والتعب 7 ملة ل لض 0 
الشؤون الإدارية لإقليم فلسطي 20 أن الما رد المسير إلى 
ديسى» وبعد أن 0 0 شي البلاد التي افتحها اج ثلائة ا اجتمع 
إل فق في 5 قيوال ها ؟ شرن ن الثاني 220 
وتراكم الأعمال ل م ع د يؤجل زيارته إلى صر وتادية فريضة 
الحج”*'» وتطلبت منه بذل مجهود كبير لتعويض ما خيّبته الحرب. 2 

وما تهيأ له في وقت يولك أمضاه في المناقشات مع العلماء في المسائل الدينية. 
وكان يعخرج الضينك اانا على أ كل من شاهده. ممن عرقة») في أواخر الشتاء 
ا أن صحته قل انهارت». لحار التعت: والفبيان) ولم يعد باستطاعته أن 
كر يرما وقد تحمّل أعراض ال 0 يم أن النهاية ا 


)1١(‏ ابن شداد: م ام 

(؟) المصدر نفسه: ص67"*. العماد الأصفهاني: ص1١51‏ - 118. 
0 داب اذاف ه01 ١‏ 

(5) المصدر نفسه: ص 755. العماد الأصفهاني: ص9١1.‏ 


8ه 


وفي (:7؟"صفر/أول آذار) انتابته غيبوبة» وبعد صلاة الصبج من جرم الأربعاء 
(70"صفر/ : آذار)» وفي الوقت الذي كان الشيخ أبو جعفر إمام الكلاسة كلو أمامه 
القرآنء, وحتى إذا انتهى إلى قوله تعالى : هو أ أنه ارق ]5 إل الااهر عد العيب 
هد 4 فتح صلاح الدين عينيه وتبسو» سا وجههء وسمعه وهو يقول: 
ااأصحيح . 2٠.‏ ثم مضى إلى ربه في قلعة دمشق. فتولى تجهيزه ه القاضي الفاضل 
والقاضي المؤرخ ابن شداد» وغسّله خطيب دمشق» واجتمع عليه الناس في القلعة» 
ار عليه ودفن فيهاء» وعم بم الحزن الكبار والصغار» ثم جلس ابنه الملك الأفضل 
على للعزاء ثلاثة أيام, وأرسل الكتب إلى أخيه العزيز وحمت في مصير وأخيه 
الظاهر غازي كيم وعمه العا ريل الكرقع لجفر و ثم حصرت ا 
نا وستة وثلائين درهماً» ولم يُخلُْفَ من المال سواها ثابعاً أو 

اا 
شخصية صلاح الدين 

تمتع صلاح الدين بخصائص عسكرية فذَّة جعلت منه أعظم قادة زمانه» ومكنته 
من تحقيق انتصارات مذهلة على الصليبيين وفّح مدنهم. اعتمد في حروبه على 
الجيش الذي أنشأه والمؤلّف من الأكراد والأتراك والمتطوعة» واشترك العلماء 
والفقهاء أيضاً في الجهادء ويقاتل الجميع طلا لإحدى الحسنيين إما النصر أو 
الشهادة. عل في خططه أشاليت: العرت: التقليدية':فن اع تقسيم الجيش إلى فرق» 
ونصب الكمائن» وسلك في معظم معاركه خوط واحدا هو المبادأة بالهجوم السريع, 
ونفذ إلى جانب المعارك الالتحامية خطط الحرب الخاطفة واستعمل الحيل في 
العوروب يوكان يفظر اانا لمياذتة اغذاته وتنا للظروفالبسطة ابا لا مالك وقد 
بلغ من شدة حبه للجهاد أنه هجر أهله وأولاده ودأاره وسائر ملاذه. واتصف بشدة 
الصبر وقوة التحمل» وكان يتظا». حدر #-قتنيهاة ولم تعر عنه أنه كان ستند 
برأيه» وخرج عن العرف السائد في عصره داقتنا شعلق بمعافلة اشر لجرب فأنشا 
ديوان الأسرى للإشراف على شؤونهم والاعتناء بهم. 

لم يضع صلاح الدين السلطات كافة في يده. 20 إلى أقاليم إدارية يتمتع 
كل منها بإمكاناته الخاصة وطابعه المميزء ويبدو أن تفتت دولته بعد وفاته وتقسيمها 
بين أبنائه وإخوته كان أثراً من آثار هذه السياسة الإدارية التى منحها لأبناته ونوابه. 


)١(‏ ابن شداد: ص59" - #851, 5 -855. يصف هذا المؤرخ مرض صلاح الدين وأحواله 
في مرضه يوماً بيوم» علماً بأنه كان حاضراً أثناء ذلك وملازماً لصلاح الدين. 


هم 


وسار النشاط العمراني في دولة صلاح الدين في خط مواز مع النشاط العسكري 
الجهادي؛. ولعل أهم إنجازاته الإنشائية بناء المدارس والمستشفيات والخوانق 
(الخاتقاةوالرناط والزاوية):.والهانات: والمناحن: 

اتصف صلاح الدين بالتقوى. وهو ذو إيمان عميق وفطرة سليمة صافية» يتصرف 
بشمافية روحية» وكان من شدة حرصه على عقيدته أنه كان شما الصغار من أولاده 
حتى تترسخ في أذهانهم منذ الصغرء وظهر تدينه واضحاً في مسلكه وفي علاقاته 
الداخلية والخارجية» وكان خاشع القلب غزير الدمع لدى سماعه قراءة القرآن. 
يواظطي عل سماع القرآن والحديث وهو بين الصفين في المعركة» وأبى تدينه أن 
يدع اول ديف ون على سفك الدماء. ولم يفخر بما بعل من الأعمال الجليلة. 

عرف عن صلاح الدين منذ شبابه أنه كان قثو تؤوَعا إلى العلوم الدينية منه إلى 
العلوم العسكرية» حفظ القرآن الكريم؛ والتنبيه في فقه الإمام الشافعي» والحماسة 
لأبي تمام» ذاكراً لوقائع العرب» حافظا لأنسابهم» عارفاً بسيرهم وأحوالهم. افقلا 
لأنساب خيلهم. 0 غبا تنه لتنا بو تعره 

اتصف صلاح الدين بخصال التواضع والحلم والقتر د الوقدرة ف قريا هة 
الناس» لم يتكبّر على أحد من أصحابه» صبوراً على ما يكره» كثير التغافل عن 
ذنوب أصحابهء وكان من عادته أنه يركب في وقت الركوب ثم ينزل فيمدٌ الطعام 
ويأكل مع الناس». ثم ينهض إلى خيمة خاصة له ينام فيها ثم يستيقظ من مئنامه 
ويُصلي. وكان بساطه يداس عند التزاحم عليه لعرض القصص وهو لا يتأثر بذلك. 
واشتهر بالكرم. وهو خض عل اتن لساك بيه الرعية يُسوّي في محاكاته بين 
الناس كبيرهم وصغيرهم» يجلس في دار العدل بحضور القضاة والعلماء لاستشارتهم 
فيما يُصدر من أحكام» وكان قدوة حسنة لأتباعه» يبدأ العمل بنفسه ثم يدعو غيره 
للاقتداء به» وبسبب هذا أحبه الناس من العامة والخاصة واحترموه. 
أوضاع الدولة الأبوبية بعد وفاة صلاح الدين 

تر مح الدين 35 0 دولة انعا الأرجاء. - ريه وبنتاً واحدة. 


فمايعه بالولك ا 00 


وكان صلاح الدين قد ورّع خلال حياته السياسية البلاد الواقعة تحت سيطرته على 
أفراد عائلته» مانحاً إياهم سلطات فعلية لممارسة السيادة» فتقاسم هؤلاء التركة 
)١(‏ العماد الأصفهاني: ص575. 


ه١‎ 


الصلاحية بعد وفاته فى ظل ما حدث من المؤامرات والحروب بينهم من أجل 
السيادة وتزعم الأسرة الأيوية. 

احتفظ الأفضل عليء وهو الابن الأكبر لصلاح الدين» بدمشق والساحل وبيت 
المقدس وبعلبك وصرخد ويبُصرى وبانياس وهونين إلى الداروم» وكان والده قد 
أعدّه لأن يلي من بعده دمشق ق وزعامة البيت لا بورض 

واحتفظ الابن الثاني العزيز عثمان بمصرء وامتد سلطانه فشمل جنوبي فلسطين 
يكنا الكر لك 

وأخذ الابن الثالث وهو الظاهر غازي حلب وجميع أعمالهاء بالإضافة إلى 
شمالي بلاد الشام مثل حارم وتل باشر وعزاز ودربساك وغيرها. 

وكان الأخ الأمدر لصلاح الدين وهو العادل في الكرك عند وفاته.ء فاحتفظ بها 
وبالأردن نضلاً عن الجزيرة الفراتية وديار بكرء وهي إقطاعات ثانوية لا 52506 مع 
يا قنة للدولة الأيوبية في حياة افر 

وتقاسم بقية الأبناء والإخوة عدداً من الأفاراضى زاحك الكلاعن قير يد صلاح 
الدمة بصرى وحوران. وهو فى خدمة أححية الأفضل علي. وكاتك بخضة الاأمجد 
بهرام شاهء ابن أخي صلاح الدين» بعلبك». وحصة المجاهد أسد الدين شيركوه 
الثاني حمص والرحبة» وكلاهما في خدمة الملك الأفضل علي. وأخمل الوتفنور 
الأول محمود بن تقي الدين عمرء حماة وسلمية والمعرة ومنبج وقلعة نجم المطلة 
على الفرات. وهو في خدمة عمه الظاهر غازي» وحصل سيف الإسلام طغتكين» 
وهو الأخ الرابع لصلاح الدين» على اليمن وجزيرة العرب”''. 


النزاعات الأسرية بين الأيوييين 

حمل هذا التوزيع في التركة الذي كان صلاح الدين قد بدأه؛ بذور الشقاق 
والضعف. وقد نتج عنه تقويض أركان الدولة وسقوط المدن التي كان قد فتحها من 
بيروت إلى عسقلان» وأخذت الجبهة الإسلامية بالتداعي بعد وفاته. ولم تنيت ان 
نشبت حرب الوواثة نييق أنناة البيت الأيوبي. والتيى انتهت ت بانتصار العادل الذي أعاد 
نوضيك اللزولة الأبوية تست مواطانه وأصبح جميع الأمراء الأيوبيين. خاضغين له 
وحصل على تقليد من الخليفة العباسي الناصر”'". ثم بدأ بتنظيم الدولة» فأناب ابنه 


230 انظر» فيما يتعلق بهذا التوزيع و انفكا صن : أبن سات هرك نعود العماد 
الأضفياك : عر اكت الكت أوة الأثير :تعدا صن 17 
20 ابن اد ا 184771 كاين تغري بردي : ا صن 7 117. 


حكن 


الكامل محمد في حكم مصرء وجعل ابنه المعظم عيسى نائباً عنه في دمشق ق والقدس 
وطبرية والأردن والكرك 5 وغيرها من الحصون المجاورة» وأعطى ابنه اللأشرف موسى 
حرَان والرها والولايات الشرقية» وأعطى ابنه الحافظ نور الدين أرسلان شاه قلعة 
جَعْبّره في حين بقي الظاهر غازي في حلب والأفضل على في سميساط وأعمالها 
وهما تابعين لهء وأقطع المنصور بن العزيز حماة وأعمالهاء وأبقى لنفسه الإشراف 
التام على جميع تلك الأنحاء''' . | 

وهكذا ارتكب العادل بهذا التوزيع الخطأ نفسه الذي ارتكبه صلاح الدين عندما 
ورّع إرثه بين أولاده وإخوته ما أذَّى إلى إضعاف الأيوبيين؛ لأن هذا التوزيع سبّب 
التنافر والتحاسد بين الإخوة» وأعاد من جديد المأساة التي حدثت بعد وفاة صلاح 
الدوة: ظ 


قيام مملكة بيت المقدس الجديدة 

غذتعكا تاعدة لمملكةريت الدتدين السابية نين لعرير دفة ويث العقدس 
على يد صلاح الدين» وقد أحياها الملك ريتشارد قلب الأسد قبل أن يغادر الشرق 
الأدنى» ولعله من الواضح أن هذه المملكة أضحت في وضعها الجديد ليست إلا 
مملكة عكاء وأن 0 باسمها القديم ليس له صفة قانونية أو واقعية» وقد 
أفقدها ذلك كثيراً من هيبتها الأولى فضلاً عن افتقارها لصفة الدولة المنظمة”" . 

اتخذت هذه المملكة في وضعها الجديد صفة بحرية بحتة بعد أن فقدت نفوذها 
في الداخل» وأضحت لا تضم إلا أراض ساحلية» الأمر الذي جعلها أكثر ارتباطاً 
بالغرب الأوروبي. وأكثر اعكنادا على ععنازة الأشاظيز الأبطالةمنا عسل القوئ 
الغربية» وبخاصة الجمهوريات الإيطالية التجارية» تستغل مساعدتها لها لفرض نوع 

هق التحمابة عليه والتدخل فى شوو 

وظهرت ل د الملك ريتشارد قلب الأسد غوامل التفرقة بين 
الصليبيين» وبخاصة بين الإنكليز والفرنسيين» ما ترك أثرأ سيئاً على الوضع الصليبي 
العام, وأدّى إلى إضعاف الصليبيين ة في القرن الثالث عشر الميلادي. 

حرص هنري دي شامباني» 00 مملكة بيت المقدس الجديدة» 07 إحياء 
مملكته وتدعيم نفوذه» إلا أنه واجه عقبات عدة من جانب آل لوزينان الذين أسسوا 
مملكة صليبية في جزيرة قبرص» بالإضافة إلى البيازنة» وربما أضعف من مركزه وقيّد 


)١(‏ ابن الأثير: ج١٠‏ صس/اثء 7578. (؟) ‏ .312 ملا مك1 لوبعنلء]3 عولتتطصتو© 
(*) .348 ,347 مم بمتعطءدم 


يفن 


بادا وج ملكأ على الصليبيين؛ الواح كاد مر ار ا ار 
الاعتراف به ملكا أو أنه بويا وسانده العلمانيون وبخاصة 
زعيمهم باليان إبلين» والطوائف الدينية العسكرية”''. 

خدث :ذلك فى الوقيع. اللق انهوتن:فية ةعاق لوزيتان على متاليد الامون فى 
جزيرة قبرص وقد توّج ملكا عليها بمساعدة البابوية والامبراطور الألماني هنري 
السادس» وقد ترتب على ذلك أن اعترف بتبعيته للامبراطورية الغربية ما ترك تأثيرا 
سلبياً على علاقاته مع بيزنطية . 

وأخذ جاي لوزينان يفكرء بعد أن استقر فى قبرص» فى استعادة عرشه المفقود 
في بيت المقدس » فاتصل بالا يوسي والبيازنة لتحقيق حلمه. فأرسل وفداً ل صلاح 
الدين لطلب المساعدة. ويبدو أنه كان يخشى على حكمه من هجوم قد تقوم به 
بيزنطية ضد جزيرة قبرص لإعادة النفوذ البيزنطي إلى الجزيرة» بدليل أن صلاح الدين 
استقبل بعد ذلك رسل الامبراطور البيزنطي إسحاق الثاني أنجيلوس تطلب منه أن 
يساعده 52 مهاجمة الو ا غير أن صلاح الذيخ لم يستحجحب لرغينات أحد 
الفريقين» إذ وجد في «افتراق كلمتهم نصر للإسلام» . 

وعندما يئس جاي لوزينان من مساعدة صلاح الدين التفت إلى محالفة البيازنة. 
فوعدهم بامتيازات وفيرة» وكان هؤلاء قد غضبوا لما أبداه هنري دي شامباني من 
العطف على الجنويين» فوضعوا خحطة للاستيلاء على صور وتسليمها له وذلك في 
(جمادى الأولى 584ه/أيار 7061197" »2 وعندما اكتشف هنري المؤامرة» أمر 
بتخفيض عدد أفراد جالية البيازنة إلى ثلاثين شخصاء وانتقم هؤلاء بأن أغاروا على 
شواطىء المملكة بين صور وعكاء. عندئل اضطر إلى د عكا وبقية السدان 
الساحلية ليأمن شرهي”*'. 

وهكذا سيطر العداء الشديد بين فئات الصليبيين» بين هنري دي شامباني ملك 
مملكة بيت المقدس من ناحية وجاي لوزينان والبيازنة من ناحية ارم وظل الوضع 
كذلك حتى توفي جاي لوزينان في (ربيع الآخر ٠594ه/‏ نيسان 95١١م)»‏ وخلفه 
أخوه عموري لوزيئان الذي انتهج سياسة معتدلة تجاه هنري دي شامباني عرّزها 
بالمصاهرة» إذ تزوج هيوء ابن عموري» أليس ابنة إيزابيلا ملكة مملكة بيت المقدس 
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صلببين الساحخل الشافى» .وان يتعاوتوا قفن حرت 'الستلمين: كما أن اسفبلاء 
الضصلسية :على قيرسن لسن له من كتدقف سورى: أن" وستفيدهتة |الصلديؤون تفاستظيية: 


5 5 ود نك 00 
ويمدهم بقاعدة بالغة الأمه" ' 


الصراع الصليبي - الأرمني على أنطاكية 

ظل المسيحيون في شمالي بلاد الشام في السنوات التالية في اضطراب دائم نتيجة 
الصراع الصليبي ‏ الأرمني على أنطاكية, وقد تغيّر الموقف السياسي بشكل جذري 
: اي ا اي ل ل 
بوهيموند الثالث أمير أنطاكية وخلفائه من بعذه. وبين ليو الثاني الذي نو ج ملكا على 
أرمينية الصغرى في الركن الجنوبي الغربي من آسيا الصغرى. اير 
الألماني هنري السادس والبابوية: والذي راح بي ينطظر إل أنطاكية كمجال للتوسع. 
ويطمع في امتلاك منطقة الحدود بينها وبين اوم الصغرئ الممتدة بين بغراسن «حتى 
أباين «تبييد ا الايعاةء على انظاكرة ننمبيا وبخاضة أن أها مرهييرنن القا لك 
اتسم بالضعف», وقد فجرت هذه القضية الأوضاع في شمالي بلاد الشام . 

لكن أتبح لبوهيموند الثالث أن يدعم موقفه بربط إمارتي أنطاكية وطرابلس بعد أن 
ورث ابنه بوهيموند الرابع حكم إمارة طرابلسء إلا أنه لم يكن بالرجل الذي يحرص 
على مصلحته ومصلحة إمارته» إذ اختار أن يتحالف مع جاي لوزينان ملك قبرص 
خشية من أن يكون لكونراد دي مونتفرات مطامع في طرابلس» فضلاً عن أنه لم يقم 
بأي عمل جدّي لاستعادة ما خسره من مدن في حوض نهر العاصي» وفشل في 
استعادة اللاذقية وجبلة» واغتبط بما لَه صلاح الدين من هدنة أتاحت له الاحتفاظ 
بأنطاكية وفيئاكها: السويدية. 

والواقع أنه لم يشأ أن يرى على حدوده الجنوبية ملكاً قوياً يميل لمهاجمته نظراً 
لأنه كان منصرفاً إلى النزاع مع جاره الشمالي ليو الثاني”"2» ولم يلبث هذا الأخير 


ا ال 0 ا ا ا 
الل 1 


لم ينيع توطيدونة العالف 3 اند يتين قرط لبو الكانى ». بالطله ال فين تلاك إلا 
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بتحريض زوجته سيبيلا التي كانت تأمل بضمان ولاية الحكم لابنها وليم على حساب 
أبناء زوجها بمساعدة الملك الأرمني, فأرسل اثنين من فرسانة إلى أنطاكية لوضع 
ترتيبات نقل السلطة» لكن أهل أنطاكية من الآرثوذكس واللاتين ارتاعوا لما حدث 
ولم يتقبّلوا الوضع الجديد» وثاروا بزعامة إيمري دي ليموج بطريرك أنطاكية وطردوا 
القوات الأرمقة: وأقشدوا يفين الولاءالريموتد الثالكةم. أكي أنناء يوهيقؤنة التاليف: 
ونصّبوه أعر اعلنيم نتن قود والدة من الاسين: ظ 

وأرسل ريموند الثالث في تلك الأثناء إلى أخيه بوهيموند الرابع أمير طرابلس 
وإلى هنري دي شامباني ملك بيت المقدس في عكاء. يعرض عليهما القدوم إلى 
أنطاكية للحفاظ عليها من الآرمن. 

وهرع بوهيموند الرابع إلى أنطاكية تلبية لنداء الاستغاثة» فأدرك ليو الثاني أن 
فرصته قد ضاعت» فغادر إلى عاصمته سيس مع أسراه'''» وقرّر هنري دي شامباني 
في غضون ذلك أن يتدخل, إلا أنه رأى أن ليس من مصلحة الصليبيين في الشرق 
إثارة حرب مع الأرمن» لأن مثل هذه الحرب لن يستفيد منها سوى المسلمين. 

وإذ كره ليو الثاني أن يواجه حرباً سافرة» اجتمع مع بوهيموند الثالث أمام سيس» 
وأبديا استعدادهما للتفاوض من أجل إيجاد تسوية» وتمٌ الاتفاق على حل مشكلة 
الحدود على الشكل التالي : 

كنا رل توتهيين نك :الا لك لملاكة شيعه المدرى :عن اتتضاقة المتنازع عليها حول 

ا 

دقر قمن الرداين سيدا على لاعن 

- يطلق سراح بوهيموند الثالث من دون أن يؤدي فدية. 

ولتوثيق المعاهلة والروابط بين أنطاكية وأرمينية الصغرى» تم زواج ريموند 
العالثك» الاب الأكبر لبوهيموند الثالث6 من الأميرة الأرمنية اليكس» ابنة روبين 
شقيق ليو الثاني وذلك في عام (١59ه/‏ 95١1م”"©»‏ غير أن ريموند الثالث توفي 
فجأة في عام (590ه/11917م) قبل أبيه» ولم ينجب إلا طفلاً واحداً هو ريموند 
روبين» ووفقاً لأحكام قانون الإقطاع الغربي» فإن حكم أنطاكية يجب أن يؤول إلى 
ريموند روبين» بوصفه ابن الوريث الشرعي للإمارة» وسانده كونراد رئيس أساقفة 
ماينز» فأجبر بوهيموند الثالث وأمراءه على أن يقسموا له يمين الولاء. غير أن ابنه 
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بوهيموند الرابع رفض الاعتراف بهذا اليمين» وعزم على أن يظفر بعرش أنطاكية. 
ورفض الصليبيون في المدينة أن يحكمهم أمير أمه أرمنية ويتمتع بمساندة ليو الثاني» 
فاستدعوا بوهيموند الرابع ليسندوا إليه حكم الإمارة"''» قبل أمير طرابلس أن يحكم 
أنطاكية متحدياً بلك حقوق أخيه في وراثة الإمارة. 

وهكذا قام صراع عنيف في أنطاكية بين بوهيموند عا من ناحية» وليو الثاني 
المدافع عن حقوق ريمويد روبين وآفنة من ناحية خرف وعقّد هذه القضية ما جرى 
من تحالفات. فقد اعتمد بوهيموند الرابع غلن الضلببيين فى اتطاكية والبية تطبية 
الأرثوذكس أعداء الأرمن» فضلا عن الداوية الذين كانوا في نزاع دائم مع مملكة 
أيه الصغرى حول ملكية حصن بغراس» وغيره من الحصون الواقعة قرب الحدود 
مع بلاد الشام وأرمينية الصغرى 

وأبدى الظاهر غازي صاحب حلب استعناده بإرسال الإمدادات إليه» وفي 
المقابل, فنا دل الا ستاورة ليو الثاني الذي 'استقطب البيازنة والجنويين ا لراشوة 6 وذلك 
بما انصقية من 0 التجارية» ود عمنه الكنسية 00 0 الثالية. او 

0 

مويو ل 00 
والأيوبيون فى وضع يسمح لهم بالقيام بحرب للفتح والتوسع في تلك الجهات» 
وبالتالي لم يستغل المسلمون بعامة هذا النزاع المسيحي. فقد أعقب وفاة السلطان 
السلجوقي قلج أرسلان الثاني في عام (/58ه/947١1م)‏ اندلاع حرب طويلة الأمد 
بين أبنائه» ولم يتمكن ابنه ركن الدين سليمان شاه من إعادة توحيد البلاد إلا بعد 
فأحجم عن فتح جبهة خارجية مع أنطاكية» وأضحى لأهل هذه المدينة من الحرية ما 
جعلهم يمضون في خلافاتهم بدون أن يتعرّضوا للتدخل من جانب المسلمين” ". 
استمرار العلاقات الجيدة بين الأبوييين والصلدبيين فى عكا 

روفي تاروع نو لتاقي يدق نايا محكتيى :اليا 15 بيه المتلادي». اجاور قل او 


استمرار العلاقات الجيدة مع الأيوبيين وألا يُنقض صلح الرملة الذي يمتد حتى نهاية 
عام (١541ه/90١١م).‏ وما جرى من نزاعات داخل الأسرة الأيوبية آنذاك منع 


16:18 آ] :وع1ع 0*5 عنزمئؤو8 (9)' وتشيمان: ع من‎ 2213. )١( 
101 6 11 إفرة المرجع نفسه . أبن العبري : هن‎ 


1ه 


المع بين مواجوة كاه اردقم العرين عقناناء .عباندب :مقس الالزيس يز إن ان 
الهدنة مع هنري دي شامباني وزاد في م على أنه ع قي الاستقرار 
ودوا م السلم مدة طويلة» ذلك أن عز الدين أسَامَة أمير وو استمر في مضايقة 
الصليبيين وقطع طريق البحر على سفنهم ومهاجمتهاء» وذهبت عبثاً شكاوف الضليعية 
إلى العادل في فم أ العزيز عثمان في القاهرة» فلم يمنعا أسافة مز ذلك وسيدو 
الكل كن ببرسيديما يظة ركم جما 0 

ظل الوضع كذلك حتى مجيء الألمان إلى بلاد الشام في عام ةمه 141 ام) 
جا ع حر عر ادي ماري وإذا كان الصليبيون قد استولوا على جبيل في 
تلك السننة: فإن :هذا الاستبلاء تم بطريقة يقة سلمية هادئة» ولا يمكن عذه أي حال رو 
ا ا 
جموع صليبية آلمانية تغزو بلاد الشام . 

لم يَحْفِ على الغرب الأوروبي ما جرى من نزاعات داخل الأسرة الأيوبية بعد 
وفاة صلاح الدين» ما أغرى الامبراطور الألماني هنري السادس» وهو من أشد 
المتحمسين لإثارة الحرت الصليبية» إلى العمل على : 

او 

تحقيق أطماعه بإخضاع الشرق اللاتيني والا مبرأطورية البيزنطية للامبراطورية 

العالمية في الغرب : 

ولذا كان أول عمل قام به» بعد أن استقر له الأمر في أوروب في عام (0/7ه/ 
م). هو محاولة استعادة ما للألمان من مكانة في الأراضي المقدسة» فأعد 
حملة صليبية لهذا الغرض بقيادة كونراد رئيس أساقفة ماينز وأدولف كونت هولشتين» 
ووضع خطة تستهدف انتزاع القسطنطينية أولاً من أيدي اليونان الأرثوذكس» ثم بيت 
المقدس من أيدي العا 7 

ولم تلبث جموع الصليييية الآلفان: أن توافدف على ناد الشامء ووصلت 
طلائعهم إلى عكا في (شوال وهات /11ام)ء وتوقف القائدان فى قبرص 
لتتويج عموري لوزينان» وسبقهما هنري دوق برابانت على رأس جماعة من 


)١(‏ ابن الأثير: ج١٠‏ صه:5١.‏ (6) المصدر نفسه 
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رفاقه”'"ء وبذلك تعكر الهدوء النسبي الذي كان سائداً بين المسلمين والصليبيين. 

لم يستقبل الملك هنئري دي شامباني القوات الألمائية بارتياح ‏ إذ أدرك ما تنطوي 
عليه إثارة حرب لا داعي لها في الوقت الراهن» وابيفه فيكتنا زوه أن امم مع 
المسلمين وأن يلتهج سياسة دقيقة وبخاصة مع أبناء صلاح الدين وإخوته. وتتحمقريت 
هذة السياشة :.وستاد السلام على الرغم نما اثارةد عد اللدوة اسنافة أميين جترتونك فلن 
قلق من واقع مهاجمة السفن الصليبية كما ذكرنا. 

ومهما يكن من أمرء فقد تقدمت القوات الألمانية» من دون إذن الملك هنري دي 
شامباني» من عكا إلى الجليل للإغارة على هذا الإقليم» ما أثار حفيظة العادل الذي 
تقع أملاكه في الجليل» ولم يستطع السكوت على أولئك الآلمان الذين «انتشروا في 
الساحل وكثروا فيه”"'» لذلك أسرع إلى التماس المساعدة من الأمراء الأيوبيين في 
الجزيرة الفراتية شمالاً حتى مصر جنوباًء وحنّهم على تناسي ما بينهم من خلافات» 
واجتمعت الجيوش الإسلامية في عين جالوت إلى الجنوب الشرقي من الناصرة. 

ولم يكد الألمان يجتازون الحد الإسلامي حتى انتشر خبر اقتراب العادل منهم. 
وبالغت الشائعات في ضخامة عدد المسلمين.» فارتاعوا وولوا الأدبار هاربين إلى 
عكاء وتان المفرسانء في غمرة الانسحاب السريع. عن اللمنننا :ة وقرامف أن 
العادل«سوت ورتب على..عكا ميق دوت أن يصادف مقاومة» ولم تلبث جيوش 
المسلمين أن أحاطت بالجنود الألمان عند رأس الماء بمرج عكا”". غير أن الملك 
هنري دي شامباني» بناء على نصيحة هيو صاحب طبرية» حشد القوى الصليبية 
الميدائكة «المضاة: الا لوا نم1 انا منحر تين اضهوة الى عند اميت 

مدو أن العادل :لمم ,نكن معدا احرف معركة قاميلة»: «اتحرف :إلى البمية 
وزحف على يافا. كانت المدينة منيعة الاستحكامات» غير أنه لم تكن فيها غير 
حامية قليلة العدد» ولم يكن بوسع الملك هنري دي شامباني أن يعرّزهاء والمعروف 
أن يافا كانت تابعة اسميا لعموري لوزينان ملك قبرص» فعرض عليه الملك هنري 
أمحكك اماستاين الدانام حنها ضه الفسالميية إلذ أن الملك عمووق ارول اعد 
رجاله وهو رينولد بارلييه ليتولى حكمها والدفاع عنهاء وكان يميل إلى اللهو 
والعيك» وسرهاة ها وروكة الأنناء إلى عكا يفعت الاستعدادات التن تنذهاء بوأئه 
ذال يوقوه: المنيقة فى أندى المسلديق» بانس :لق ليلد مقا زمة"العاولى عتدايد 
أسرع الملك هنري دي شامباني إلى إعداد العدة للدفاع عن المدينة بنفسه» وحشد 
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كل ما استطاع أن يستغني عنه من العساكر في عكاء والتمس المساعدة من البيازنة, 
واحتشدت العساكر الصليبية فى فناء قصره بعكا فى (70 شوال 597ه/ ٠١‏ أيلول 
/اقلااء)» فاستعرضهم من التافدة قن الطابق العلوى + وفى لك اللتحظة دل رسل 
البيازنة إلى الحجرة فالتفت لتحيتهم» وإذ نسي أين كان يقفء تراجع خطوات عدة 
إلى النافذة المفتوحة وهوى مع تابعه إلى الرصيف ار القصرء ولقي الاثنان 
معيو يي 

وما حدث من اختفاء الملك هنري دي شامباني فجأة وفي هذه الظروف الحرجةء 
أَدَى إلى أن تقع المملكة كلها في اضطراب وذعرهء وكانت خسارة الصليبيين 
مزدوجة. حسارتي بوفاته وكشارنيم بضياع يافاء فكان لا بد من اختيار خلف له 
على وجه السرعة لبواة ما استجد هق مشكلاة: 

كانت زوجته إيزابيلا وارثة عرش المملكة لأنه لم يبق على قيد الحياة من أطفالها 
سوى ابنتين صغيرتين هما أليس وفيليباء أما ابنتها مارياء من كونراد دي مونتفرات» 
فلم تتجاوز الخامسة من عمرهاء وقد اعترف لها البارونات بهذا الحق. 

وإذ اشتد الحزن بهاء لم تستطع أن تباشر سلطتهاء وأضحى من الواضح أنه لا 
بد لها من أن تتزوج مرة أخرى برجل قوي يستطيع الدفاع عن كيان الصليبيين في 
بلاد الشام» وكان أن اتجه التفكير إلى تزويجها بعموري لوزينان ملك قبرص وتوحيد 
تاجي مملكة بيت المقدس وقبرص"'". 

وسرعان ما قوبلت هذه الفكرة بالاستحسان من قبل مختلف الأطراف مثل الداوية 
والأسبتارية» ومعظم الأمراء الصليبيين في بلاد الشام: فقباذ غود ]ليا نا (الوسييف 
الثالث والامبراطور الألماني هنري السادس . قاذ : تم الزواج فى عام (:4هه/ 
4١م)),‏ ويلك أضفى الدفاع عن الصليبيين في بلاد الشام واخننا علين "ملوك 
قبرص من آل لوزينان '". ظ ظ 

على أن هذا الاتحاد ظل ناقصاً. ولم يشمل سوى السياسة الخارجية فقطء أما 
فيما يتعلق بالناحيتين الإدارية والاقتصادية» فقد أعلن الملك عموري منذ البداية أن 
المملكتين ستكونان تحت إدارتين منفصلتين» وأن أموال قبرص لن تنفق من أجل 


)١(‏ ابن دده ج١٠١‏ ص©150١.‏ يعقوب الميتري: ص ١‏ 11 :وعاعوم8 ”0 عمزمؤو8 .306م :اتامصسظ 
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الدفاع عن بيت المقدس» والواقع أنه لم يكن سوى حلقة تربط بينهما ما أزعج البابا 
والامبراطور الألمانى. 

أما عن موقف الملك عموري الثانى من المسلمين فيلاحظ أنه كان عدائياً وحازماً 
من محاولاتهم لاستعادة مدن الساحل. وحدث في (ذي الحجة 5917ه/ تشرين الأول 
لالم امل ديقتي العران أن بذل المساغدة لهتري دوق يراباتت: لاسترداد. ضيدا 
الدفاع عنهاء كما قرّر العادل تخريب الثانية» فسار إليها جمع من العساكر فهدموا 
أسوارهاء وشرعوا في تخريب دورها وتدمير قلعتهاء فمنعهم عز الدين أسامة من 
ذلك وتكقل بالدفاع عنها . 


ورحل الصليبيون من عكا إلى صيداء وعاد العسكر الإسلامي من بيروت» فالتقوا 
بنواحي صيداء وجرى بينهم اشتباك محدود.ء وحجز بينهم الليل. ثم تابع الصلييون 
زحفهم باتحاة وعروت» :ولما اقكريوا منها'اهرق .هر الذي أسامة» :ويندى أنه أدوَك أن 
العادل لن يُرسل إليه شيئاً من المساندة» وأنه لن يستطيع الصمود في وجه الصليبيين 
مق عدون مدا ذه تخا رهية .واسفولك القوات الصدلييةة علي المدينة » وتترن يذلها 
إقطاعاً ليوحنا إبلين» وهو أخ غير شقيق للملكة"''. 

بيد انقتلذه امسق على سروت ذا" اعمرة عيكرنة: كيرا أن الحلايية كانت 
تشكل القاعدة الإسلامية المهدّدة لمواصلاتهم البحرية» وأن الاستيلاء عليها 
مكنهم من إحكام إشرافهم التام على شاطىء بلاد الشام» وبخاصة المنطقة 
الواقعة بين طرابلس وعكا”””'. فضلاً عن أنه سبع بوهيموند الثالث أمير أنطاكية 
على القيام بمحاولة لاسترداد الميناءين اللاذقية وجبلة اللذين فتحهما صلاح 
الدين فى عام (0/85ه/88١1م)2‏ غين ألة فشكتل أمام الاستعدادات الضخمة التي 
اتخذها: الظاهر غازى عناحب عخلي» لتحصين: المديقية + وفاد مخ يك ات 
وإد غافتة كل مخ ببروة وسبيل إلى أيدى الصنلسية» اضة مملكة نيت 
المقدس مرة أخرى» على مسافة قصيرة من إماة طرابلس» غير أن الساحل حول 
صيدا لم يخل نهائياً من الوجود الإسلامي؛ وما زال بحوزة المسلمين نصف 
الع اح 7 


)1١(‏ ابن الأثير: ج١٠١‏ صضص ١556 2١560‏ 227 - 224 صم 11 :وعاعوع0*8 عتاماوط 
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أما فيما يتعلق بنشاط الحملة الألمانية بعد ذلك». فقد كان محدوداًء إذ تشبّع 
الآلمان جد الامفيااع على روث للرسفه فلن فيط المقديى» وقد حاولالا مراء 
المحليون ثنيهم عن عزمهم آملين في تجديد الهدنة مع العادل» على أساس منحه 
يافا واحتفاظهم ببيروت» لكنهم فشلواء على أن الجموع الألمانية لم تتوجّه إلى 
بيت المقدس مباشرة» وإنما دخلت الجليل وألقت الحصار على حصن تبنين 
الضخم في (محرم 544ه/ تشرين الثاني 141١1م):‏ وكان الهجوم من الشدة ما دفع 
قاتد الحامية إلى أن يعرض أن يتخْلّى عن القلعة بما تحوي من الأسرى المسيحيين» 
الذين يبلغ عددهم خمسمائة أسير» مقابل الإبقاء على حياة رجاله وأمتعتهم الشخصية» 
غير أن رئيس الأساقفة كونراد أصرّ على أن يستسلم أفراد الحامية من دون قيد أو 
شرطء وخشى الأمراء المحليون ما قد تثيره مذبحة رجال الحامية من إعلان الجهاد 
ال ا ل ل ا 
تابهيات. الفبياليتون تنكل اف اللاقاع راص وا علو الامتتاءدبوقاتلوا قال من سحد 
1 

وألحّ العادل في تلك الأثناء على ابن أخيه العزيز عثمان في مصر بأن يُرسل جيشاً 
للتصدي للمغيرين «فسار العزيز عثمان بنفسه بمن بقي عنده من عساكر مصر» وذلك 
في (ربيع الأول 95ده/ كانون الثاني 98١١م)»:‏ كما حضر بقية الأمراء الأيوبيين 
لنجدة العادل» ما أخاف الجنود الألمان» فخفت حدة اندفاعهم. 

حدث هذا في الوقت الذي وردت فيه الأنباء إلى عكا بوفاة الامبراطور هنري 
النادس» فاك كغير سن القاد: ,ر التجطوة |لالطان العردة إل دلاوفي» ولما قرالفك 
الأخبار عن اندلاع الحرب الداخلية في ألمانياء قرّر كونراد ومن بقي من رفاقه 
التخلي عن الحصارء ثم توقف نشاط الحملة بعد ذلك». وسار العادل وابن أخيه 
العزيز عثمان خلف القوات الألمانية «يلتقطون من ظفروا به منهم»""2. 

وبذلك تبردت جموع الصليبيين الألمان» وانتهت حملتهم نهاية 20007 أن 
تُحمّق أثراً يُذكر ف اد اشام يعد هيبة ألمانياء ومع ذلك فإنها أسهمت في إعادة 
بيروت إلى أحضان الصليبيين» وخلفت من بعدها هيئة ثابتة تتمثل في طائفة الفرسان 
ورين , ١‏ 


)١(‏ ابن الأثير: ج١٠‏ ص17١.‏ يعقوب القيترى: ١7١‏ .222مم 11 :وماعة8 :0 عتزماو8 
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مملكة بيت المقدس ف القرن الثاني عشر 


ان 


تجديد الصلح مع مملكة بيت المقدس (5954ه/98١1م)‏ 

أعيسى الولك فمووئ: القات دل مقاذرة أقراد:الحملة الالقاقة سراح جلا 
القامى الجداف الأرك عن العبدسين لي الشترق» بوييةو أنه هركن منعددا الدب 
طويلة الأمد مع المسلمين في الوقت الذي أراد فيه العادل أن يتفرغ للمشكلات 
الداخلية التي أحاطت بالدولة الأيوبية» كما أن العزيز عثمان عاد إلى مصر تاركا 
لعمه إقرار السلام أو الحرب. 00 

وهكذا ساعدت الظروف السيابية على اتمدية الصاح بين البباتين 
والفايسين عن :بان القوااعز الواجع ا ضع ارم وقضنت بأن ‏ * 

يحتفظ العادل بمدينة يافا. 

- يحتفظ الصليبيون بجبيل وبيروت. 

- يقتسم الجانبان مدينة صيدا . 

مدة المعاهدة خمس سنوات وثلاثة ين 

الاعف عد المناهدة العادك أن يتفرّغ لتوحيد الدولة الأيوبية» ركاف ا 
العزيز عثمان في ( "٠‏ محرم 5ه/5” تشرين الثاني 119/8م): علماً بأنه استحود 
على ا وما حدث من تنامي قوته أذّى إلى شدة تمسك الملك عموري الثاني 
بالصلح» وزادت هذه الشدة بما تجدّد في أنطاكية من الاضطرابات» من واقع 
الضراع: بين السلبيين والارمن» :وفق :ها ذكرنا: 


الجموع / الفلمنكية 

العسكرية ليحفظ مكانته 0 المي وم ففي ل ا 
مقاطعات فرنسا الأخرى. وهم ممتلئون حماساء وقرّروا المضي فوراً إلى قتال 
المسلمين» وطلبوا من الملك عموري الثانى أن يزحف على بيت المقدس» ولكن 
الملك الهبليى أدرك أن الحماس وحله لا يكفى لخوض غمار الحرب ضد 


0 نابيق بواضل: عفة صو لابن الأثير ١:‏ غن56١.-اين‏ 'الفرات»: ناصر الدية متحمين: 
تاريخ الدول والملوك مجلد 5 ج” ص7”5١. ١70‏ .2228 11 :وعاعة0*8 مئزه:155. والجدير 
بالذكر أن المصادر الإسلامية لم تحدد مدة الصلح. وذكرت المصادر الصليبية مدتها . 

(0) أبو شامة: جة ص"457. 


: هم 


المسلمين والانتصار عليهم» وأن هؤلاء الصليبيين الجدد يفتقرون إلى وفرة العدد 
والتجهيزات وحسن التنظيم ما يدفعه إلى نقض الصلح مع المسلمين"'''. لذلك 
نصحهم بالتروي والتزام الصبر حتى تكتمل القوة المناسبة» لأنه لا يمكن محاربة 
الدولة الأيوبية ببضع مئات من الجنود. 

ارتاع هؤّلاء الصليبيون الوافدون من رد الملكء فنعتوه بالجبن وارتحلوا عنه. 
واختاروا اللحاق ببوهيموند الرابع صاحب طرابلس في أنطاكية. وكانت المنطقة 
الساحلية الواقعة بين طرابلس واللاذقية بأيدي المسلمين» فاخترقوها على الرغم من 
تحذير أمير جبلة لهم. وكان قد عرض عليهم الحصول على إذن من الظاهر غازي 
صاحب حلب للمرور عبر أراضيه» غير أن تهورهم وعنادهم وإصرارهم على أن 
وكا ذو اللاذفية قور أوقعهم في كمين نصبه لهم المنصور صاحب حماة» فقتل عددا 
منهم وعناتة الا عرو امن سي 1 

ومع حرص الملك عموري الثاني على احترا الاك عم افيه إل أنه أعاد 
الغارات التي كان يشنْها هؤلاء على الممتلكات الإسلامية من حين لآخرء بل إنه 
اشترك في بعضها. فعندما استقر أمير مصري في قلعة قرب صيدا وأخذ يغير على 
السواحل الخاضعة للصليبيين» واستولى على سفينتين قرب شواطىء قبرص في عام 
(00اه/ع 1م) ولم يحرص الحاد حي ردح عب الي اب لساري التي 
أرسلها إليه الملك الصليبي؛ دفع هذا الأخير للانتقام» فأرسل السفن لتعترض قافلة 
بحرية إسلامية قادمة من مصر في طريقها إلى اللاذقية» واستولت عليها!”"؛: كما 
أرضل عشرين سفينة من عكا في (رمضان/ أيار) لمهاجمة الدلتاء فدخلت فرع رشيد 
وتوغلت فيه حتى وصلت إلى بلدة قُوّة”*'» وأقام ال-0 
يون ويتيي :وأ سرعم القوات الا يوسة للتصدى لهم لكنيم لم يتمكنوا من 
الاشتباك معهم م وجود الانتطول العادلي, وعاد اللأسطول الصليبي بعد ذلك من 
حيث دخل غانماً سالما””. 


وأبدى 9 شامة ملا حظة بالغة الأهمية يكيان هذه الغارة وهي أن تللكت العجميلة 


.١7١ .2١7١ص يعقوب القيتري:‎ )١( 
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أو ستة. الحموي: جة ص١18.‏ 

(5) المقريزي: السلوك ج١‏ ص 775. 
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اللايان الخصرية .وهو ها وف عاذ ف الحيرة الصافية الشامية كبا 37 
وأغار الصليبيون على إقليم الجليل» وتوغلوا فيه حتى بلغوا كفركثة على الطريق 
بين عكا وطبرية» وأسروا من صادفوه من المسلمين» وتهبواء وتمادوا عندما قرّروا 
مهاجمة بيت المقدس لانتزاعها من أيدي المسلمين”'" . 
كان العادل أنذاك في دمشق» فخرج منها وتوجّه إلى جبل الطور الواقع جنوب 
كفركنة في الجنوب الشرقي من عكاء ليمنع الصليبين من التوغل داخل الأراضي 
الإسلامية» وأرسل في الوقت نفسه يطلب النجدة من الأمراء المسلمين» فوصلت إليه 
فى الوقت الذي أغار فيه الصليبيون على كفركتّة”" . 
تحديد الصلح مع مملكة بيت المقدس (أدكه/ة١15م)‏ 


تجمّد الوضع العسكري بين المسلمين والصليبيين عند هذه المرحلة من التطورات 
العسكرية» واستمر إلى آخر السنة المذكورة”*". ذلك أن العادل رفض الدخول في 
اشتباك مع العدوء كذلك رفض الملك عموري الثاني أن تنشب بينهما معركة» ولعل 
لذلك علاقة بالاعتقاد السائد عن قرب وصول الحملة الصليبية الرابعة إلى بلاد الشام 
أو مضر. لكن بعد أن استقر أفرادها فى القسطنطينية» تغبّرت المعطيات السياسية 
التق ا يد لحي ل فقد فَمَدَ الملك عموري الثاني الأمل 
بوصول مساعدة صليبية خارجية» كما أن بلدوين الفلاندري» الامبراطور اللاتيني في 
القسطنطينية» شرع في منح الإقطاعات في البلقان للفرسان الذين هجروا بلاد الشام 
وقدموا إليه» الأمر الذي أضعف القوة الصليبية فى الشرق» فشعر عندئذٍ بضرورة 
التفاهم مع العادل» وسعى إلى عقد الصلح معه. ' 

وكان العادل من جانبه حريصاً على إنهاء القتال» وقد يكون التفوق الصليبى فى 
البخريمن الأعرر الذي أكير قلقه.خين انين الموكة أن الباع سبائية العباني 
الديني» والعناية بالتبادل التجاري مع الغرب الأوروبي» هو الأجدى في هذه 
الجر 

وهكذا تمَّ الصلح في (محرم ١50ه/‏ أيلول 4١٠1م)‏ الذي حقّق للصليبيين كثيراً 
من الامتيازات» فاتفق الطرفان على : 


.٠١١٠ص‎ ٠١ج الذيل على الروضتين: ص٠560. (؟) ابن الأثير:‎ )١( 
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لاه 


أن يتخلّى العادل للصليبيين عن جميع المناصفات في صيدا واللد والرملة 
برو فق ظ 

100 يتنازل لهم عن يافا. 

- تسهيل الإجراءات الخاصة بالحجاج المسيحيين الذين يقصدون بيت المقدس . 

مدة المعاهدة ست و انق 7 < 

لم ينعم الملك عموري الثاني بمفاعيل هذا الصلح» فقد توفي في (شعبان 
١ه/نيسان‏ 6) وشكلت وفاته» فى هذه الأونة» خسارة قاسية للصليبيين فى 
بلاد الشام نظراً لما امتاز به من عقلية قانونية وقدرة فائقة على العمل والتنظيم: ا 
ترتب على وفاته انفصال تاجي مملكة بيت المقدس في عكا ومملكة قبرص» فانتقل 
الحكم في الأولى إلى الملكة إيزابيلاء غير أنها لم تلبث أن توفيت بعد قليل من 
الوقثء فتوثت ابنتها ماريا البالغة ثلائة عشر عاماً عرش المملكة» وعَيّن يوحنا إبلين 
3 بيروت وصياً عليهاء في حين انتقل الحكم في الثانية إلى ابنه هيو الأول من 

ينسفا إبلدق) وكان طفلا في السادسة من عمرهء فتولى والتر مونتبليار؛ زوج أخته 

ص 7 


الاصطدامات مع الصلبيدين في إمار ة طرايلس 

لم تنقطع المناوشات ايقا ننه المملهيزة والصليبيين في تلك الآونة في شمالي 
بلاد الشام وبخاصة في منطقة طرابلس» وكان فرسان الأسبتارية في كل من حصن 
الأكراد وحصن المرقب يتوزعون هذه الغارات ضذ المنصور ناصر الدين محمد 
صاحب حماة ليجبروه على تسليم حصن بارين» فتصدى لهذه الغارات بالتعاون مع 
قوات من بعلبك وحمص» وآنول الهؤيمة لساري تيز وأجبرهم على توقيع ٠‏ هدنة 
وذلك في (رمضان 48ه,/أيار ” ا ظ 

لم رك للدي 7 هزيمتهم» عدوا غاراتهم في العام التالى بعد انقضاء 
أجل الهدنة؛ 2 إليهم كثير من المنلسيية» فتاتا: باضمال الشلت والديب 
والقتل» وهزموا جيل الملصزه وتوغَلوا في أراضيه حتى وصلوا إلى أبواب حماة 
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غرد 


نفسهاء فنزلوا بضيعة قريبة جداً من الباب الغربي ثم عادوا من حيث أتوا”"' . 


وانطلق الصليبيون في عام (١55ه/5١١1م)‏ من طرابلس» وأغاروا على جبلة 
واللاذقية وحمصء فالتمس صاحبها المجاهد أسد الدين شيركوه الثاني المساعدة من 
الظاهر غازي في حلبء فسيّر عسكراً بقيادة المبارز يوسف من خخطلخ» فأقاموا عنده 
ومنعوا الصليبيين عن ولايته. وأغار المبارز على حصن المرقبء وكاد يستولي عليه 
بعد أن هدم برجهء وعاد محملاً بالغنائم”'". وتعرّضت السفن الإسلامية آنذاك 
لهجمات القراصنة المنطلقين من جزيرة قبرص فدمَّروا بعضها وأسروا بحارتها. 

نتيجة لهذا التوتر العسكري. خرج العادل من مصر في عام (9 5٠‏ م/؟ م 
تممه إلى بلاد الشام لوضع حد لاعتداءات الصليبيين البرية والبحرية بالتفاهم مع 
يوحنا إبلين» الوصي على عرش مملكة و اسداس ركو در الخيره الممدّلة 

يل "4 فأرسل إلبه يطلب مه التدغل لوقف الشارضة عند حدم وإقناعهم بردٌ 
الأشوف ل ا ا 0 ظ 

ولعل تصرف العادل ل يتفق مع رغبة المسلمين في الجهاد.ء وظهر 
ذلك بوضوح في الاجتماعات التي عقدت 5 مساجد دمشق ونابلس أنئذٍ. فقد 
اجتمع في مسجد دمشق أكثر من ثلاثين ألفاً. وأن امرأة قطعت شعرها وبعثت شت به إلى 
العادل وقالت: «اجعله قيداً لفرسك في سبيل الله”'. 0000 

وعلى أي حال. فقد خرج العادل ير القاهرة إلى . حصن الأكراد 06 
للأسبتارية وإبعاد خطرهم عن حمص. فعسكر عند بجيرة قدَس قرب حمصن في 
(رمضان ١5ه/‏ نيسان 17١١1م)‏ واستدعى الملوك من أسرته والعساكرء فجاءه 
المنصور صاحب حماة» والمجاهد أسد الدين شبركوه الثانى صاحب حمص. 
والأمجد صاحب بعلبك» فضلاً غره التجدات: التق ارسلها 515 الظاهر غازق 
يجيا بو اماه معان والموسل والقويرة المرا م و1 

وعندما اجتمعت هذه الجيوش» التي بلغت نحو عشرة آلاف مقاتل» أشاع بأنه 
سيهاجم طرابلس» ليموّه على هدفه الحقيقي وهو حصن الأكراد» فهاجمه في (ذي 
القعدة/ حزيران)» وفتح برج أعناز الواقع إلى الجنوب الشرقي» وأسر خمسمائة شخص 
كانوا فيه» واستولى على السلاح والذخائرء على أنه لم يستطع فتح الحصن نظرا 
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مه 


لمناعته» واكتفى بالإغارة على بعض القلاع القريبة من ماكو ثم أغار على طرابلس 
نفسها وضربها بالمنجنيق وضيّق على أهلها وخرَّبٍ طرقها'''. وفتح حصن القليعات 
الواقع شمال عرقة واكتفى بتخريبه وإطلاق سراح حاكمه طبقاً لسياسة المسالمة" '". 
وعاد العادل بعد هذه العمليات الناجحة» إلى بحيرة قَدَس في (ذي. الحجة/ حزيران)» 
وقد استغرقت غاراكة مدة اثني عشر يوماء وَأدت إلى انزعاج بوهيموند الرابع صاحب 
طرابلس» فأرسل إليه يلتمس الصلح اوسيّر مالآ ولاكثمانة أسير ووعدة 0 وافق 
العادل على عقد الصلح وبخاصة أن عساكره ملت من طول القتال”*. 2 

وهكذا لح سياسة العادل تجاه الصليبيين في بلاد الشام تتسم بوجه عام بطابع 
التسامح والمسالمة والبّعد عن التصلب. وعاد العادل بعد عقد الصلح إلى جيل 
الطور المطل على عكاء وطلب من ابنه المعظم عيسى بناء قلعة عليه تشرف على 
الناصرة وتحمي إقليم الجليل من الغارات الصليبية» فقام المعظم عيسى بإنجازها في 
عضون رات 0 


تحديد الصاح مغ مقلع بدت المقدن ته 111م) 

بلغت مارياء الوريثة الشرعية لمملكة بيت المقدس الصليبية» في عام (0٠”ه/‏ 
6م سن الرشذء فحان الوقت بجحت لوعن ررح ناريا يتمع بالقاارة عدي 
حماية الصليبيين والانا متهوروعن كبانيم في ياد الشام. وكان ١‏ تسيا 
يتنافس الأمراء الصليبيون في بلاد الشام وعلى رأسهم يوحنا إبلين على الزواج من 
الأميرة» فانعقد مجلس في عكا للبحث في هذا الأمرء وتقرّر إرسال سفارة إلى فرنسا 
تطلب من الملك فيليب أغسطس اختيار الزوج المناسب”*؟» واختار الملك الفرنسي 
أعية قاوتمه وو يوسا برنين 1 توج [لأميزة الشابةبزقافاكي النين من ععرده: وعدن 
الرغم من التفاوت الواضح في السن بينهماء فإن يوحنا بريين كان يتحلى بالصفات 
اللازمة للصليبيين في بلاد الشام» واشتهر باطلاعه الواسع في العياسة الدزولة ». كما أن 
تقدمه في العمر كان كفيلاً بألا يُقدم على أعمال متهورة"''» والواقع أن اختياره لم 
بحل بالقيول من حاتت الأمراء الصليسيق:. إذ كان هفلشاأ » لذلك زوده:البانًا إتوشفت 
الثالكث والملك فيليب بمبلغ كبير من المال ليستعين به على مصاريف الزواج. 
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بوم 


وصل يوحنا بريين إلى عكا في (١8ربيع‏ الأول 561ه// ١١‏ أيلول ١١١1١م)‏ ومعه 
ثلاثمائة فارس صليبي» وعقد قرانه على الملكة في اليوم التالي» وتم تتويجهما في 
كنيسة صور بعد بضعة أيام'''» ووعد أثناء حفلة التتويج بأن يُعيد الأراضي المقدسة 
إلى بحجدودها الشابقة::.وكانت الهدنة من السلفية والصليميع قن العين جلها فن 
(محرم/ تموز) أي قبل وصول يوحنا بريين بشهرين» فأرسل العادل إلى عكا بطلب 
تجديدهاء :وافق الملك الضليبى. والطوائفت الديئية) مخ أسبتارية وتيوتون» على 
تجديدهاء وخالفهم الداوية» وترئّب على ذلك تجدّد العمليات العسكرية بين 
0 8 الداية يعن ا ل وسمح الات يوبينا بربين لبعض 
الأمر الذي و رو المعظم عي لمهاجدة عكاء نر مرت 3 

1 

يجرؤٌ على مهاجمة المدينة 

ويبدو أن الداوية انتابهم القلق من بناء الملعة على جبل الطور التي بناها للدم 

عيسى» وجعلهم يشعرون بأن العادل ينوي القيام بعمل كبير ضدهم» فاضطروا أن 

يخضعوا لرأي بقية الأطراف الصليبية ويتجاوبوا مع مبدأ عرض الصلح مع 
المسلمين. وفعلا عُقدت الهدنة في (صفر 508ه/ تموز 0 لوودة ومن استر ات 
على أنه لم يبدأ تنفيذها إلا بعد سنة”” . 

ولم يكل العلك يوحنا بريين يستقر في عكا حتى اهترز مركزه بوفاة زوحته ماريا في 
عام (19ه/ 5١11م‏ بعل أن ا سيق منه طملة تذعى إيزابيلاهء كما كان يطلق عليها 
اسم يولاند» وبذلك قَقَدَ صفته الشرعية في الحكم. ولكن الأمور استقامت له مرة 
أخرى عندما تمّ الاتفاق على أن يظل وصياً على الطفلة وعلى المملكة معاً حتى تبلغ 

. 2 
يولاند سن الرشد »؛ وحلى يدعم موقعه في الحكم تزوج من ستيفاني ابنة ليو الثاني 
ملك أرمينية الصغرى. واستطاع أن يحكم المملكة الضليفة: من دون معارضة قا ظ 
وقد حرص على أن يستفيد من الهدنة الموقعة مع المسلمين» فتفرغ لحل مشكلات 
الصليبيين الداخلية» ووعدهم بمشروع كبير يهدف إلى غزو مصر بعد انقضاء أجل 
الهدنة. ومن أجل ذلك بادر بإرسال الرسل إلئن روما يطلب من البابا إعداد حملة 
صليبية جديدة بحيث تصل إلى الشرق عند انتهاء أجل الهدئة© . 
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البتاب الشالث 


سقوط الصليبيين 


الفَصّل الرّابعوالعشرون 
الحملة الصليبية الرابعة 


الدعوة إلى الحملة 

عد" التحبلة النعلية الراا ساي “ا لسواقف السلئهةالممهرنة عو أعلافيه الاين 
الل فاسع :علبي الحركة الطد كوم انق سنيف العاف عون النادوية فل 
(رببع الأول 54مه/ كانون الغانى 1154م) كانت ,التحملة الضليبية الألمانية التى 
أعدّها وخطّط لها الامبراطور الألماني هنري السادس تتقدم بنجاح» غير أنها انتهت 
بعد أشهر قليلة بالفشل» لذلك قرَّر البابا أن يأخذ على عاتقه مهمة حث أوروبا على 
القيام بحملة صليبية جديدة لاستعادة بيت المقدس الصليبية التي قضى عليها صلاح 
الدين في عام (”5/8ه/487١١م)‏ وأعيدت إلى الوجود في عام (/58ه/95١1١م)‏ 
ولكن بشكل غير متكامل» مستلهماً تصور البابا أوربان الثاني للحرب الصليبية ودور 
البابوية فى قضايا العالم المسيحي وشؤونه» وأرسل فى منتصف عام (:9ههم/ 
6م إلي إيمار يزيرك دبعت المقتين كلجا ينه إريدات كر مصلل اروف 
يوضّح البيانات الخاصة بمملكة بيت المقدس بوصف حكامها أتباعاً له» ويُبيّن قوة 
حكام المسلمين وعلاقاتهم الداخلية فيما بينهم ''. ظ 

وأعلن البابا هذا المشروع في مرسوم بابوي أرسله إلى رؤساء الأساقفة في الغرب 
في (شوال 0295ه/آب 198١١م)‏ ليبلغوه إلى رجال الدين والنبلاء الإقطاعيين» واتبع 
الأسلوب التقليدي في الدعاية لهذه الحرب مُركراً على ما يعانيه المسيحيون في 
الشرق من حزن وألم في الوقت الذي ينعم الغرب بحياة الترف وينهمك بالفسق 
والاشتغال بالحروب الأهلية كالنزاع الفرنسي الإنكليزي» والنزاع الألماني الداخلي 
بعد وفاة هنري السادس » ودعا - حب السحير أن يلبوا نداءه للحرب الصليبية من 
أجل الخللاص املق : 

وتغاضى البابا إنوسنت الثالث عن دعوة الأباطرة والعلوفه أن العاف انقن 
فشل الحمللات التي تولى قيادتها امبراطور أو ملك» إذ أنهم غير مقبولين في كل 


)١(‏ .15م أسضعم0'0 «مناوعنا0 هآ ,111 أمعءعمهم1 نم رعستقطعنرآ 


وحن 


الحملات الصليبية بدليل أن الحملة الصليبية الأولى هي الوحيدة من بين الحملات 
الصليبية التي نجحت بشكل كامل؛ ول بشع لك نهنا فلك فرع و أوفيل: إلى 
الكونتات والبارونات يأمرهم بالتهيؤ وإعداد الجيوش بما يتناسب مع مواردهم» ثم 
إرسالهم عبر البحار على نفقتهم الخاصة قبل نهاية شهر (جمادى الآخرة 5" 
8م للخدمة في الجيش لمدة عامين» وخيّر رؤساء الأساقفة والأديرة بين أن 
يحملوا السلاح مع أتباعهم وبين أن يتبرعوا بمبلغ مناسب من المال» وتضمّنت 
دعوته الامتيازات التقليدية التالية : 

- الغفران التام للذنوب والخطايا التي اقترفها المسيحي المشارك في الحملة. 

حماية البابوية لممتلكات المشاركين خلال مدة غيابهم . 

5 تأجيل دفع ما عليهم 9 ديول. 

الواقع أنه تهيأت فرصة طيبة للبابوية لتأدية دور رئيس في 200 الحملة الصليبية 
الرابعة» إذ لم يكن في الغرب الأوروبي امبراطور يتيح له مركزه أن يتدخل» فما 
حدث من وفاة الامبراطور هنري السادس في (شوال ”597ه/ أيلول 1191م42 أراح 
الكنيسة مما كانت تتعرّض له من تهديد حقيقى» إذ كان له من القوة والسطوة ما فاق 
الذاذهمنة أنام كا رتناضه .وله يصادفه البابا اتوسقثف لكا ل عنما نول كرس 
البابوية ندا من العلمانيين. 

وسرعان نا اديت الاستعدادات تجري بسرعة بفضل جهود جماعة من الدعاة 
اللين لا لو حبانا عن دعاة الحملة الصليبية الأولى أمثال الكاردينالين سوفريدو 
وبطرس كابوانو والقسيس فولك نيللي الرحالة الذي طالما سعى لإثارة حرب صليبية . 

فقد أرسل البابا الكاردينال سوفريدو إلى البندقية ليطلب مساعدة البنادقة» كما 
أرسل اثنين من الكرادلة لدعوة البيازنة والجنوية للاشتراك في الحرب الصليبية علماً 
بأنه كان بحاجة إلى أساطيل تلك المدن التجارية لنقل, المقائلية خا وكقبة إلى 
الافيراطوز المرنطن: الكسيوس الغالف اتعيلوس يسنه غلى الاستعداة لساعد: 
الصليبيين في الشرق وينصحه بالاعتراف بسيادة التاوية: وأجابه ار البيزنطي 
وات 1 

وأرمل البانا الكاردينالبطرس كانوائو إلى فرها للدعوة للحملة العليية هناك 
فوصل إليها في (أوائتل 5905ده/ أواخر 948١١م)4:‏ فدعا رجال الدين الفرنسيين إلى 
الاجتماع في ديجون» وأعلن أمامهم مشروع الباباء وشاركه القسيس فولك نيللي» 


لستمدم كنا 


عمسم كدنست سيتون : ج1١‏ ص © .١ ١‏ 
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: حن باس 00 وا يوي سوير ووو فلن ا حمطسس 
0 كان يواجه أنذاك تخالف» اللوزدات: الفرنسبين: الذيث استقطبهم الملك رحكتتارد 
قلب الأسدء وبحث معه في إمكان عقد هدنة مع الملك الإنكليزي» واستمع إلى 
مقترحاته بشأن مضمونهاء ثم اجتمع بطرس كابوانو مع الملك الإنكليزي في 
نورماندي في غربي فرنساء وكان يقاتل من أجل استرداد الأرض التي استولى عليها 
الخلك لبه أغتطين غدرا أقاع كانه في الشرق وحيلة تيز ولاو قوهه فى ٠١‏ سيد 
فى الاعبيا الدانضودقه إلى يلود كنا اسشكن "1ن اكالم يرتى له السمانة 
الواجبة كصليبي عائد» وعلى الرغم من كل ذلك فقد اقتنع بحجة بطرس بأن الحرب 
تعرقل استرداد بيت فرعن . واجتمع الملكان أخيراً في (ربيع الأول 06ه/ كانون 
الثاني 84١ام)‏ فنعا ا هدنة مدتها خمس سئوات؛ لكن حدث أن توفي الملك 
ونتشا ود قليه الأسد ففى (جمادى الأولى/ آذار). فجدّد الملك فيليب جهوده العسكرية 
فذق خافة رونا 0 على الأراضي التابعة لأسرة أنجو في فرنسا"'". 

وفي الوقت الذي كان كل من الكاردينال بطرس كابوانو والقس فولك نيللي يدعو 
في فرنساء كان مارتينوس مقدم دير يايرس يدعو في ألمانيا بتفويض من البابا» ووعد 
من يشترك في الحملة بغفران خطاياه وبنصيب من الأراضي والثروة في الشرق» وقد 
لى الكنيوؤون فخ رتحال اديه والعلمانيين دعوته للحملة الصليبية» وعيّن بعض 
الأساقفة الألمان للفرق الألمانية التى تجمعت تحت إمرته عند مدينة فيرونا . 

وأدرك النابنا [توسيدف عالق عومد فليا من لوقف انهل يكن الانسعنا عن 
مساهمة الحكام لتمويل وتنظيم الجيش والتنفيذ العسكريء ويتبين من الشكل 
التنظيمي الذي أقامه من أجل الحملة الصليبية والذي صدر عن مجمع اللاتيران 
الكنسي الرابع؛ أنه لم يستطع أن يستعيض عن قوة الدولة في الوقت الذي أخذ 
التنظيم المتعلق بأنظمة الحكم في أوروبا الغربية يسير نحو الاكتمال منذ عام 
(95هه/ 1146م" كما لم يكن بوسعه أن يستغني عن مساعدة الأمراء. فقد ظهر 
أثناء تجميع الحملة أن الوضع يحتاج إلى تأثير نظام الإقطاع بحيث يقوم عدد كاف 

من المحاربين الفرسان بالاقتداء بأصحاب الإقطاع والمشاركة بالحملة. 

ومضى الموعد الذي رةه البابا بشهر آذار لاحتشاد الحملة من دون جدوى وتبين 
أن المشكلة الرئيسة 0 أعاقة ذلاك هي 1 المال: فعمذ من 0 إنقاذ 58 إلى 


لاحتياجات الحملة» وقد رفض جماعة السترسيان الذين يُشكلون أحد طرق الرهبنة 
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الإصلاحية للحركة الكلونية» هذه الضريبة» واتهموا البابا بملاحقتهم» لكن البابا 
استطاع تحت الضغط أن يحصل منهم على دفعة واحدة» إلا أنهم أجبروه في مقابل 
ذلك على إعفائهم من الضرائب» وأكد لرجال الدين أنها لن تشكل ساق أو بداية 
لفرض ضرائب بابوية جديدة على مداخيلهم . 

وفي (رمضان 5917ه/ حزيران ١١٠١1١م)‏ علف الفبعرث البانؤزق أوكتافيان» 


الكاردينال بطرس كابوانو في فرنسنا» وقد أبلغ الملكين الفرنسي والإنكليزي افتراح 


البانا بشأن فق كزلانة ستهها موادي بالمالة: وفعلا ا الملكاك فيلت سكي 
اران 0 
59 1 الحملة 


ظهرت النواة الأولى للحملة الصليبية في (محرم 547ه/ تشرين الثاني 99١1١م)‏ 
في حمل مبارزة أقيم في شامباني في قلعة الكونت ثيبوت حضره كونتات وبارونات 
وفرسان من أقاليم شامباني وبلوا والإقليم الأوسط من شمالي فرنسا حيث تقع مدينة 
باريس» وكان هذا الإقليم آنذاك مركز أملاك التاج الفرنسي» وقد تحمّس الكثيرون 
لتلبية نداء البابا للمشاركة في الحملة الصليبية الرابعة» وكان على رأس الذين حملوا 
الصليب ثيبوت كونت شامباني» والكونت لويس صاحب بلوا وشارتر» وهو من 
أقارب ملكي فرنسا وإنكلتراء وبلدوين كونت فلاندر وزوجته وشقيقه هنري» وجفري 
سيد لي بيرش» وسيمون سيد مونتفرات» وعدد كبير من صغار النبلاء من شمالي 
فرنسا 'والأراضي المتخيفة. 

وكان من بين كبار رجال الدين الذين انخرطوا في الحملة الصليبية الرابعة غارنيه 
أسقف تروي» وتبفبلون أسقفت سواسون» وأسقف أوتون مع جماعة من فرسان 
أوفرن» وكونراد أسقف البرشتات» ومارتينوس مقدم دير يايرس» وكونت 
كاستنيللنبرغ مع عدد كبير من رجال الدين من المراتب الصغيرة ومعظمهم من جماعة 
السترسيان ولم يلبث أن احتذى بهم سائر أعيان شمالي إيطاليا بزعامة بونيفاس مركيز 
مونتفرات الذي أثار اشتراكه أولى مخاوف البابا لآن أمراء مونتفرات كانوا أصدقاء 
أوفياء لأسرة هوهنشتاوقن الحاكمة في ألمانياء وحلفاء لها"''» وبلغ عدد المشتركين 
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صن لفانة إلى عميرة آلاف مقاتل تم تجنيدهم في (أوائل /1ه/ أواخر م0 
وتكوّنوا من ثلاث مجموعات هى: الفرسان المسلحونء والمسلحون ليها خفيفا 
والمشاة. ١‏ 
مشكلات الحملة 

واجه قادة الحملة في بداية الآمر ,مشتكلف:: 

الأولى» توفير السفن اللازمة لنقل المقاتلين إلى الشرق» والواقع أنهم اختاروا 
طريق البحر لأن الطريق البري الذي يجتاز البلقان والأناضول لم يعد صالحا من 
الناحية العملية بعد تداعى بيزنطية وسيطرة السلاجقة على كامل الأناضول» بالإضافة 
إلى أنه طريق طويل وشاق» لكن ما من أحد من الصليبيين يملك أسطولاً بحرياً 
سوى كونت فلاندر علماً بأن هذا الأسطول أبحر مستقلاً إلى فلسطين بقيادة قسطلان 
0 ا 

وكانت المدن التجارية بيزا وجنوة والعود قية فق بط ريت رك انان لجار 
والحجاج في البحر الأبيض المتوسطء ويبدو أنهم اختاروا المدينة الأخيرة» فأرسلوا 
في (منتصف /1ه/ أوائل ١١١1م)‏ ستة سفراء إلى البندقية لعقد اتفاق مع حاكمها 
لنقل رجال الحملة على سفنهء كان من بينهم جفري قيلهاردوين» فاجتمعوا مع 
الدوق هنري داندولو حاكم المدينة الذي رحب بهم. وبعد مناقشات ودية اتفق 
الطرفان على أن : 

- تقدم البندقية السفن اللازمة لنقل أربعة آلاف وخمسمائة من الخيول» وتسعة 
الاقد عن المقاتلين وسيننا أخرق لتقن أريعة الآفة:وحميهانة من الفرسان وعدرين 
ألفا من المشاة» وتعهدت بتزويد الحملة بخمسين سفينة عسكرية مسلحة مجانا 
لتخدم الله وقضية المسيحية. 

- تتعهد البندقية بضمان تموين رجال الحملة وخيولهم مدة تسعة أشهر. 

- يدفع الصليبيون مقابل ذلك خمس وثمانين ألف مارك كلوني فضي على أقساط . 

- تحصل البندقية على نصف ما تفتحه الحملة من بلاد. ظ 

وفعت المعاهدة من قِبّل الطرفين في (رجب 5917ه/ نيسان ١١١1م)‏ ثم أوفدا 
رسلا إلى البابا لاعتماد نصوصهاء وقد وافق عليها وبارك الطرفين من أجل خدمة 
اللحيدة لاسي ال 

الواضح أن هذا التقدير لحجم الجيش المحتاج للنقل والذي قدّره السفراء يُشكل 
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على الأقل ثلاثة أضعاف عدد الذين جنْدوا بالفعل قبل خروج السفراء في مهمتهم. 
ويبدو أنهم توقعوا انضمام عدد أكبر مما يمكن الحصول عليه بالفعل. - 

ومهما يكن من أمرء ما كاد الاتفاق يتم حتى تقرر دعوة الصليبيين للاحتشاد في 
البندقية استعداداً للإبحار. 

وحدث أن توفي ثيبوت حاكم شامباني وقائد الحملة» فجأة في (جمادى الآخرة/ 
آذار) . فانعقد مؤتمر في مدينة سواسون لاختيار قائد جديد وكان بين الحاضرين 
تدوين كردكا اوددر رو ويس كراك ونوا وكير كرك يبان بوك وخيريهك 4 ربمن 
المؤتمرون على تعيين بونيفاس مونتفرات خلفا له» وكان هذا الاختيار طبيعيا نظرا 
لما كان لأسرة موتتفراث من ضيلات معزوفة بالشرق 6 :وتوحة:بؤنيفامن بعد اخثارة 
إلى ألمانيا ليقضي فصل الشتاء مع صديقه القديم فيليب دوق سوابيا”''. 

وبدأ الصليبيون يرحلون عن بلادهم في يوم عيد الفصح عام (044ه/ 7١١1م)‏ إلى 
البندقية» وتجمّعوا هناك فى معسكرات على جزيرة سان نيقولا دي ليدو» ولما كان 
أغلبهم لا يملكون نفقات الرحلة» فقد تبرع أغنياء الحملة بقدر من المال لمساعدتهم, 
ومع ذلك بقي من المبلغ المتفق عليه مع جمهورية البندقية أربعة وثلاثين ألف مارك" ''. 

الثانية» تحديد وجهة الحملة: كان من الطبيعى أن تتوجه الحملة الصليبية الرابعة 
إلى القرق) وراى عضاو الفيلاه وغاةةالفرمان: أن اتكون وسيكهم انزف اشام ليقو 
طريقهم إلى بيت المقدس» لكن تحكمت بتحديد وجهتها المنحرفة إلى القسطنطينية» 
عوامل عدة نذكر منها : 

- رأى كبار الأمراء والقادة الصليبيين أن يستفيدوا من آراء عموري الأول ملك 
بيت المقدس السابق ومن نصائح الملك ريتشارد قلب الأسد. التي صرّح بها بعد 
عودته إلى بلاده والقاضية بأن يوجّه الصليبيون ضربتهم ضد مصر بوصفها مركز 
المقاومة الحقيقي ضد الصليبيين في بلاد الشام» وهي نقطة الضعف في الدولة 
الإسلامية» وتبَعاً لذلك لا بد مخ جعلها هدفاً للصلسيية: واعتقدوا بأن توخيد الدولة 
الأيوبية تجت زعامة العادل جعل من الخطورة على الصليبيين أن يتوجهوا إلى بيت 
المقدس لأنهم يقعون بين نارين» بين قوات العادل التي تخرج من مصر وتلك التي 
تخرج من دمشق,» ولا يمكنهم تقديم مساعدة فعّالة لمملكة بيت المقدس ما لم 
تضرب القوة الأيوبية في مصرء وأبقوا الأمر سراً حتى لا يثيروا أي شجار بين 
المحاربين الصليبيين الذين كانوا يتوقعون بالطبع الذهاب إلى بيت المقدس» وليخفوا 
نواياهم الحقيقية عن المسلمين. 


)١(‏ ...46 - 40مم :متسل عقطء11ي؟ (؟) .27م :نط1 


ه62 


كان فيلمه دوق سوانيا عدم اهتمافا بأمون الشرق بحافة وفوتطية بخافة» فد 
شارك أسرته فيما تشعر به من كراهية للأباطرة البيزنطيين»؛ وعندما احتل الامبراطور 
الألماني هنري السادس صقلية كان من بين من أسرهم إيرين أنجلينا ابنة الامبراطور 
البيزنطي إسحاق الثاني أنجيلوس وأرملة روجر ولي عهد صقلية» فزوّجها هنري 
السادس من أخيه فيليب الذي سعد بهذا الزواج. وما جرى في بيزنطية في عام 
(51ه/11590١م)‏ من أحداث بالغة الأهمية تمثلت بثورة قامت فى القسطنطينية ضد 
حكم الامبراطور إسحاق الثاني أنجيلوس قادها أخوه ألكسيوس الثالث أن اعتلى هذا 
ع البيزنطى وسجن أخاه بعد أن سمل عينيه» ومعه ابنه الصغير ألكسيوس 
اب (090ه/ ١‏ 08 آنه ا 0000 طريقه 
إلى ألمانيا بلتمين المساعدة من أخته وزوجهاء. ويلك من الإفلاات من ملا حمقة 
رجال عمه بأن قص شعره على الطريقة ة اللاتينية وارتدى ملابس شبيهة بالزي 
الغربى"؟. مضل -ذلك:فى ‏ الوقت الذئ كأن فيه بوتيقاس قائد الحملة الضليبيةالزاعة 
بقضي فصل الشتاء في ألمانياء فتباحث مع فيليب في خطة لإعادة الكسيوس الرابع 
إلى عرش بيزنطية» وهذا يعني أن تهاجم الحملة الصليبية الرابعة القسطنطينية» ثم قام 
بزيارة إلى البابا إنوسنت الثالث وهو يحمل رسالة إليه من الأمير الألمانى يدور 
مضمونها حول هذا الأمرء وكان الدوق السوابى بحاجة إلى مساندة البابا من أجل 
اعتلاء العرش الألماني إثر وفاة أخيه الامبراطور هنري السادس ضد منافسه أوتو من 
برتسو فيك :و ييه بإنه إذا اعتلى العرش الألماني فإنه سيخضع كنيسة بيزنطية 
لسلطان كنيسة روماء وعندما علم الامبراطور ألكسيوس الثالث بما يجري في الغرب 
الكتسستية ومساعدة الصليبيين في الشرق» وهي صذافة قد تحميه من هجوم محتمل 
يقوم به فيليب السوابي 
تثر الاتفاقية بين قادة الصليبيين والبندقية شيئاً من الخوف إلا عند عدد قليل 
من الصليبيين» فأبحر بعضهم فاصدين بلاد الشام. وتذمّر صغار المحاربين» إد أنهم 
انخرطوا في الحملة لإنقاذ الأرض المقدسة. وسْسّع البنادقة سرأ هذا التوجه 
المعارض لأنه لم يكن في نيتهم معاداة العادل الأيوبي في مصر وحمل الصليبيين إلى 
شواطىء هذا البلد نظراً لما كان لهم من مصالح اقتصادية واسعة فيه» وفي الوقت 
الذي كانوا يساومون الصليبيين على الأجر اللازم لنقلهم ل مصر إذا ؛ ويه 
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في مفاوضات اقتصادية مع العادل» أسفرت عن توقيع اتفاقية تعهدوا فيها بعدم 
مساعدة أي مشروع صليبي ضد مصرءٍ وحصلوا مقابل ذلك على امتيازات تجارية 
واشعة مستت حقّقت لهم فوائد كثيرة» كما خمض العادل الضرائب عنهم وسمح لهم بإقامة 
فندق آخر جديد في الإسكندرية”"2. وهكذا لم يكن في صالح البندقية بأن نضحي 
بمصالحها التجارية في مصر وإثارة القطيعة مع العادل من أجل القضية الصليبية . 

- على الرغم من الجهود المبذولة لتمويل الحملة» بقي الصليبيون مدينين للبنادقة 
بمبلغ أربعة وثلاثين ألف مارك» فهدّدهم هؤلاء. بقطع المؤن عنهم ووقف سير 
الحملة إن لم يُسدّدوا ما عليهم و الأموال. ٠‏ وقدم دوق البندقية في هذه اللحظة 
الحرجة بترن من هذا الشازق بتأجيل مسألة الدين واستئناف سير الحملة» مقابل 
مساعدته فى إعادة احتلال مديئة زارا الواقعة على البحر الأدرباتيكي: » وكان 
اد احتلوها في عام (؟8هه/118م) علماً بأن البندقية كانت في حرب 
مع المجر من أجل السيطرة على المنطقة المحيطة بكرواتيا الواقعة على البحر 
المذكور. وكان بونيفاس على استعداد للتعاون مع البنادقة بعد أن لحق خلال فصل 
الصيف, بالحملة الصليبية. والواقع آنة“فنهما شهر الصضلتعون ينا ارقيط بهذا 
العرض من الناحية الدينية والخلقية» لم يسعهم إلا أن يقبلوه على الرغم من 
معارضة البابوية» وبعض المشتركين في الحملة لأن هجوم جيش صليبي على مدينة 
مسيحية يُعَدٌ ذنباً كبيراً» لكن جرى التغلب على المعارضة. وأبحر الأسطول من 
البندقية إلى زارا ووصل إليها بعد يومين وهاجمهاء وما لبثت أن استسلمت بعد 
ثلاثة أيام» فدخلها الصليبيون واستباحوها واقتسموا الغنيمة مع البنادقة وذلك في 
0” صفر 049ه/ ١6‏ تشرين الثاني 1707م)0©. ارتاع البابا إنوسنت الثالث عندما 
سمع بأنباء مهاجمة زارا ونهبها على أيدي رجال الحملة الصليبية الرابعة» وعد 
ذلك تحدياً لأوامره لأنه لم يُقرّ مطلقاً استخدام عخراة لبي العا حم أماذك أحدد 
ابقاء الكنيسة ...وفك بلغ به الاستياء دا جعله يصدر قرار الحرمان ضد الحملة 
كلهاء. اللا ار ع ارك يك ررمي لونم العشتركية بوصفهم 
فموولين غك النحرافينا: إلى را 

- الواقع أنه جرى الاتفاق 0 بين بونيفاس والدوق هنري داندولو الذي كان يكن 

الكراهية للامبراطور البيزنطي الكسيوسن الثالث الذي رفض عند اعتلائه العرش 


)١(‏ .404 - 401 مم 1 :لنزء11 
(0) رنسيمان: ج" ص7١7‏ .11 - 9 مم :ته1© .86 - 58 مم :سنناهلعفطء111؟ 


(*؟) .157 ,156 مم أصعتده”1 أاء عدتاع8:.[ :يعتطعءظ .108 - 104 مم :ستناملقطء111؟ 


06 


الموافقة على تجديد الامتيازات التجارية الممنوحة للبندقية» على مناقشة الخطط 
الرامية إلى توجيه حملة لمهاجمة القسطنطينية . 

- قدم في (أواسط 689ه,/أوائل ”١١1م)‏ إلى زارا مبعوث من ألمانيا من قِبَل 
فيليب إلى بونيفاس يحمل عرضاً محدداً من صهره ألكسيوس الرابع يتضمن ما يلي : 

0 الحملة الصليبية الرابعة إلى القسطنطينية لتساعد ألكسيوس الرابع على 
استرداد: العرفن البيرنطى: 

- يقوم ألكسيوس الرابع في حال نجاح المحاولة بما يلي : 

قتف نا عق الماسيين م كيون ادق 

؟" - يدفع مبلغ مائتي ي ألف مارك فضي يُقسم بالقساوي بين الصلبييين والبنادقة 
لتمويل الحملة لمدة عام. [ 

يبد لامي من الجيش البيزنطي مؤلفة من عشرة آلاف جندي . 

- يُرسل حامية قوامها خمسمائة فارس للدفاع عن الأراضي المكدسة وك 
بإعاشة أفرادها والنفقة عليهم . ظ 

- يُخضِع كنيسة القسطنطينية إلى كنيسة روماء ويضع امبراطوريتة تحت تصرف 
0 
* د يزاقق الحملة الضليبية بنفسه لمحارية المسلميخ إذا طلب نه القادة ذلك: 

وعندما عرض الاقتراح على الصليبيين انقسموا إلى أربعة أقسام : 

وافق القسم الأول على العرض المقترح» من بينهم بونيفاس وبلدوين فلاندر 
ولويس بلوا وهيو سانت بول» وآخرون» وقد بلغ مجموعهم نحو عشرين قائداً. . 

وعارض القسم الثاني اقتراح ألكسيوس الرابع بشدة مثل رينولد مونتميرايل الذي 
أدرك أنهم لم يتخذوا الصليب إلا ليقاتلوا المسلمين» ولم ير أفراد هذا القسم ما 
يدعو إلى تأجيل آخر للحملة» ثم انفصلوا عنها وأبحروا إلى بلاد الشام» وعارضه 
أيضا سيمون دي مونفور رئيس دير فوء وعاد إلى بلاده. 

واحتج القسم الثالث على العرض إنما بقي أفراده مع الجيش. 

وأشكة القسم الرابع بفعل ما بذله البنادقة من ا انين 

وأبدى حاكم البندقية هنري داندولو تفهماً للعرض ووافق عليه بل إنه أعرب عن 
فرحه وارتياحه» لأن البندقية سوف تحصل على أموالها وتنتقم من البيزنطيين» ووافق 
البابا إنوسنت الثالث سراً على الهجوم على القسطنطينية» واحتج علناً على تحؤل 
سير الحملة إلى العاصمة البيزنطية وخروجها عن هدفها التي تشكلت من أجله. 


)1١(‏ .100 -90 ,74 - 70 صم :سندام ل قطء11/؟ 


أهه 


ورأى البيزنطيون أن إنوسنت الثالث شارك في المؤامرة» وأنه سمح بحدوث 
التحول لأنه ربما شعر بأنه لن يستطيع أن يمنعه وبخاصة أنه وَعِدَ بتحقيق أحد أهدافه 
الرئيسة في سياسته الخارجية» ألا وهو توحيد الكنيستين الشرقية والغربية تحت 
دامناءه ام 

وكانت رابطة الإقطاع على درجة كافية من الفعالية بحيث تتغلب على المعارضة» 
فقد أخذ البارونات» الذين وافقوا على المشروع يبرزون في إطار دعايتهم له الحجة 
القانونية من واقع شرعية الآسرة البيزنطية الحاكمة» وقد أثر ذلك على الفرسان. 

وكان للوصف المُغري الذي قُدّم للصليبيين حول المجموعات الهائلة من الذخائر 
المقدسة المحفوظة في القسطنطينية؛ وقعه الفعّال في اجتذاب كثير منهم بالإضافة إلى 
الحقد على الروم الأرثوذكس الذي بدأ منذ الانشقاق الكبير في عام (455ه/ 
4 وأخذ يتوسع مع مرور الزمن» ورأى هؤلاء الصليبيون أن البيزنطيين 
المارقين أضحوا غير جديرين بالمحافظة على أنفس كنوز البقايا المقدسة. 

وهكذا كان بالإمكان التغلُب على المعارضة نبل أن يعلم البابا إنوسنت الثالث 
بنوايا ألكسيوس الرابع في (ربيع الأول 544ه/ تشرين الثاني 7١11م)‏ ويحتج لدى 
الصليبين في (شوال 99هه/ حزيران ”*“١٠١1م)‏ على تغيير وجهة سير الحملة إلى 
القسطنطينية» ولو ظاهرياً على الأقل» إلا أن الوقت جاء متأخراً إذ أن الأسطول كان 
قد أقلع في (شعبان/ نيسان) من زارا يرافقه المطالب بالعرش البيزنطي الذي وصل 
إلى زارا قادماً من ألمانيا؛ ومع ذلك فقد سخط نصف الجيش الصليبي على تغيير 
وجهة سير الحملة الذي لا يتناسب مع الروح المسيحية. وبذل بونيفاس وقادة 
البندقية جهداً كبيراً لمنع انحلال الجيش» وفي (؟١‏ شوال/ 75 حزيران) رست السفن 
في خلقدونية مقابل القسطنطينية . 
ْ الواضح أن سبب تغيير وجهة سير الحملة الصليبية الرابعة التي كرت الدراسات 
وتغدّدت الآراك حولة هن :دون الفوض را إلى حل لهذة المسألة القن لا حل لها؛ 
شعو و عر د عربتي الس نابو عبان إد أن التكمو نض الا معاي 
الس كان شه امن الطروق على الرعة نع النزايا القنيمة «الفبينة الرئرت 
على بيزنطية» وتحقيق نصر لاتيني على امبراطورية كريهة وكنيسة أرثوذكسية متمردة 
على البابوية» وأن الخيانة وبخاصة خيانة البنادقة كانت نتيجة مؤامرة جهّزت خلال 
ملذة طورولة ويعكا رقا وا 

الواقع أن فكرة غزو العاصمة البيزنطية من قبل اللاتين في عام 1 ظ 


(0) وولف: جا ص .١10١‏ 30( ماير: ص 584. 
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لم تكن الأولى» فقد حدثت محاولات عدة لهذا الغرض في مناسبات سابقة» قادها 
النورمان بشكل خاص منذ عام (5451ه/ 59١٠م‏ وكانت البابوية هي العامل الرئيس 
في تمهيد الطريق للأباطرة الألمان لاستئصال النفوذ البييزنطي من وسط وجئوبي 
إيطاليا وفي ذلك الحلف الذي لم يُكتب له النجاح بين روجر الثاني ملك صقلية 
ولويس السابع ملك فرنسا ضد الدولة البيزنطية في عام (45ه/1157م). 

ل الهوهنشتاوفن الآليان هذه السياسة العدائية تجاه بيزنطية. فقد فكو فرودوياة 
بريروسا :ؤابته عرق الشاذين حنيا قن :احقلال ببؤنطية وفنيها إلى الامبراطورية 
الروفاقة«المقدسة »لقن االقرمة الى آتاسنها الكتمرسن الام القاكة اليلة الفرابية 
الرابعة والبنادقة على الرغم من اختلاف توجهاتهمء بين الدين والتجارة؛ كانت 
فرصة ذهبية لتحقيق الأهداف» فاغتنموها من دون ترددء وكانت دوافع الصليبيين من 
وراء هذا الغزو معروفة مثل: ضلال البيزنطيين» وكنيسة القسطنطينية 0 ومتمردة 
ضد سلطان البابا ومنحرفة عن قانون الإيمان» ما جلب على أهلها كراهية البابوية 
حامية الكائوليكية والإيمان القويم» أما أهداف البنادقة فكانت مادية. 


سقوط القسطنطينية بيد الصليييين(') 

انتشر الصليبيون في المناطق المجاورة لخلقدونية» ونهبوا كل ما وقعت عليه 
أيديهم من غلال» ثم واصلوا الزحف من هناك حتى سكودري على الشاطىء 
الآسيوي للبوسفورء ونزلوا في غلطة عبر القرن الذهبي واستقرت سفنهم في الميناء 
بعد أن حطموا السلسلة الذهبية التى تحميه. ظ 

واعتقد ألكسيوس الرابع أن سكان القسطنطينية» سوف ينهضون للترحيب 
بالصليبيين» واستطاع ايتع مزلا بذلك. لكنهم فوجئوا عندما أغلق السكان 
أبواب المدينة في وجوههمء. وأ السذاكر الفيزتطية برا بطع فلن الأننوان: تذللك 
هاجمت سفنهم الأسوار على امتداد القرن الذهبي. واستولت على خمسة وعشرين 
برجا» :علي اللعتزة الغلسون "اسان من داش الأسواية تحاف يفاومة الببرتطيية 


(1) يمكن العودة إلى المصادر والمراجع التالية فيما يتعلق بسقوط القسطنطينية بيد اللاتين: 
3 - 717 م« :2165 1ممطن) .:013139) .0112ل شطع ١7111‏ 
وولف : الحملة الصليبية الرابعة: ج ,75١0  ”75ص ١‏ 
ماير: تاريخ الحروب الصليبية: صلالا”  .54٠‏ 
رنسيمان: ج؟ ص56١‏ -777. 
عاشور: عه" صن؟379 ب 41٠‏ 
عبيد» إسحاق تاوضروس: روما وبيزنطية ص 7١0‏ - 707, 


مهم 


أضرموا النيران في المباني الواقعة داخل السورء وحطموا كل المباني المجاورة» ثم 
بدأوا في تدمير المدينة . 

ووجد الامبراطور ألكسيوس الثالث نفسه أمام عدو لا يرحمء فحاول استقطابه 
بالمال» لكن الصليبيين طلبوا منه التنازل عن العرش الذي اغتصبه لصالح ابن أخيه 
ألكسيوس الرابع ووضع نفسه تحت تصرفهء ووعدوه بأنهم سيحاولون أن يقنعوه بأن 
بعاملة معاملاة كخيندة. كان هذا تعدا انها الاسراطون بوإعلانا لصوت يد 
الحكومة البيزنطية. ونظم قادة الحملة الصليبية اساقيا مدو كوا لتر 
ألكسيوس الرابع من الظهور على مرأى من أهالي القسطنطينية وهم يصيحونء أنهم 
جاؤوا لمساعدة شعب القسطنطينية من أجل الإطاحة بالامبراطور الكنبيوين الثالك 
المستبد والطاغية وإعادة الحاكم الشرعي» غير أن هذه المحاولة فشلت» وقابل 
الأهالي هذه الظاهرة بفتورء وكان الرد مزيدا من القذائف . 

وأ العاميون كيل لسعار انيمساي ورا وير ا + وناك حماس سافنا 
ومقدمي الأديرة شديداً» فراحوا يُبشرون الجند والفرسان بالنصر ويحثونهم على 
الصلاة. واستولى الصليبيون في (75 شوال 099ه/5 تموز 7١١1م)‏ على قلعة غلطة 
التي تتحكم في مداخل ميناء القسطنطينية» وتقرّر شن هجوم شامل على المدينة» 
فقسموا الجيش إلى فرق اتخذت كل منها موقعاً محدداً أمام قصر بلاشرناي» 
وسرعان ما دار القتال بين الصليبيين والبيزنطيين» ونجح الأسطول البندقي في غضون 
ذلك من الوصول إلى الجزء الواقع تحت أسوار المدينة وراح يضربها بالمجانيق» 
فأحدث ثغرة بالأسوار دخل منها المهاجمون كالسيل وذلك في (5 ذي القعدة/ ١7‏ 
تموز)ء ففزع اللجترد البيزنطيون المدافعون عن الأسوارء وولوا هاربين إلى داخل 
المدينة.؛ ولما شن الامبراطور الكسيوين الكالة يعوا مضاداً على البنادقة. أشعل 
هؤلاء النار في المنطقة الواقعة بينهم وبين الجند البيزنطيين واحتموا من ألسنتها 
داخل الأبراج التي استولوا عليهاء ثم اضطروا إلى التخلي عن الأبراج وانضموا إلى 
القوات البرية» وعلى الرغم مما أظهره البنادقة من محافظة مؤقتة على الأسوارء فقد 
باء كل شيء بالفشل . ظ 

سيق أن" الاميراطون الكسيوس. القالك لم يمظع 5 في المقاومة أكثر من 
ذلك» ففرّ من عاصمته تحت جنح الظلام حاملاً معه كنوزه وأمواله» واصطحب 
عدداً من أتباعه المقربين» فخلت العاصمة بذلك من امبراطور»ء فبادر موظفو 
الحكومة إلى إطلاق سراح الامبراطور إسحاق الثاني أنجيلوس من السجن. وألبسوه 
الرداء الامبراطوري وحملوه إلى قصر بلاشرناي»: وأجلسوه على العرش» وأقسموا له 


6همه 


يمين الولاء والطاعة» ثم أرسلوا إلى المعسكر الصليبي وإلى البنادقة» أنه لا حاجة 
للمضي في القتال وذلك في 5١(‏ ذي القعدة/ أول آب). 

وأرسل الصليبيون والبنادقة إلى الامبراطور إسحاق الثاني طالبوه بالتزام ما تعهد به 
ابنه إليهم» » فصعىّ عندما علم بمضمون الاتفاقية الذي يفوق حد التصور والعقل» 
ومع ذلك فإنه لم يكن من مفر من الموافقة» عندئذٍ حمل الغزاة ألكسيوس الرابع 
الصغير ل أن 

كان الشعب في القسطنطينة يبغض آل أنجيلوس» لكن سخطهم ل 
الرابع كان كبيراء فقد اتهموه بأنه أتى بأصدقائه الصليبيين المتبربرين إلى مدينتهم وقد 
راحوا يجوبون الطرقات والشوارع في تحد سافر لمشاعرهمء وسرعان ما وقع 
الصدام بين الطرفين» وتدخل ألكسيوس الرابع فتمنى على الهلببيوة أذ يتوهوا 
مسترت على باو نامريه عد با تور جا امام يتوم وبين عه 
العاصمةء وافق القادة الصليبيون ن على ذلك» وفي 12 الحجة/ ١١‏ آب) توج 
ألكسيوس الرابع ملعا فسيها مع اده في الحكم. 

واجه ألكسيوس الرابع مقاومة عنيفة في تنفيذ البند المتعلق بإخضاع القسطنطينية إلى 
روما وإرغام رجال.الدين الأرثوذكس على أن يقبلوا سيادة كئيسة روماء وأن يدخلوا 
في طقوسهم الشعائر اللاتينية. وإذ بدأ يدفع أقساط دينه البالغ مائتي ألف مارك فضي 
إلى الصيلينيية والبثاوقة. إلا أنه لم يتمكن من تسديد الدين كله لعلاة توفر الأموال. 
فتوسل إليهم أن يمهلوه حتى (رجب ١٠5ه/‏ آذار 5١١1م)‏ كي يستطيع توفير المال 
المتبقي لهم عليه» ووعد بأن يدفع للأسطول البندقي أجر سنة إضافية» فوافق القادة 
على ذلك» وراح يُغدق الهدايا الوفيرة عليهم ما أثار نهمهم. واضطر من أجل تغطية 
التكاليف». إلى فرض ضرائب جديدة» وصادر كميات ضخمة من الأواني الكنسية وأمر 
بسبكهاء وبذلها لحلفائه» ما أثار غضب رجال الدين» وأخذ الوضع الداخلي يزداد 
حدة بفعل غطرسة اللاتين» وتوقفت الحياة التجارية» وأخذت جماعات من العساكر 
اللاتينية السكارى تنهب القرى في الضواحيء وفقد الأمن خارج الأسوار. 

وحدث أن اصطحب ألكسيوس الرابع أصدقاءه الصليبيين» بونيفاس مونتفرات 
وهيو سان بول وهنري الفلاندري وغيرهمء بالإضافة إلى بعض أتباعه البيزنطيين» 
للقيام بجولة في أنحاء الامبراطورية» وفي الوقت الذي كان فيه خارج القسطنطينية» 
إذا بالشغب ينتشر في المدينة بفعل الصدام بين اللاتين وأهالي العاصمة» وذلك في 
(ربيع الأول ١٠6ه/‏ تشرين الثاني7١١1م)»‏ واندلع حريق كبير مروع عندما عمد 
بعض الصليبيين إلى إشعال الحريق بمسجد القسطنطينية الذي يؤمه التجار المسلمون 
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القادمون إلى المدينة» والتهم كثيراً من المباني وأتى على بعض الكنائس» وامتدت 
ألسنة اللهب إلى الميناء» وأصابت الأحياء المزدحمة بالسكان بجوار أيا صوفيا» وقد 
ظلت النار مشتعلة مدة أسبوع كامل أهلكت خلالها عدداً كبيراً من النساء والأطفال. 

أدرك ألكسيوس الرابع بعد هذه الأحداث أن عليه تغيير سياسته تجاه أصدقائه 
اللاتين إرضاء للشعب الساخط على علاقات المودة بينه وبينهم» ولذا أخذ يستعلي 
عليهم. وامتجع عن زيارة معسكرهم» وتوقف عن إرسال الهذايا والعطاءات إليهم . 
ولم يلنك أن 5 عن الجهد الذي لا أمى فيه لمحاولة إرضائهم . 

تجاه هذا الموقف الجديد لألكسيوس الرابع» عقد دوق البندقية وقادة الصليبيين 
مؤتمراً قرّروا فيه إرسال سفارة مشتركة إلى البلاط البيزنطي» كان فلهاردوين أحد 
أعضائها لتسليم ألكسيوس الرابع وأبيه إسحاق الثاني إلذاوا بأن العلاقات الآن تدعو 
إلى الحرب . 

كان هذا التهديد السافر تطاولاً لم يسبق له مثيل على التاج البيزنطي داخل القصر 
الامبراطوري في القسطنطينية» وما إن انتهى السفراء من تسليم إنذارهم حتى علت 
أصوات داخل حجرة الاستقبال بعقاب هؤلاء. والواقع أن أعضاء السفارة ما إن 
انتهوا من مهمتهم هذه حتى هربوا على خيولهم فنجوا بصعوبة من القتل على أيدي 
الحرس الاميراطوري» وأبلغوا قادة الحملة بتفاصيل ما جرى في القصرء وبات 
واضحاً أن الدوق حاكم البندقية ونبلاء الحملة الصليبية قد عقدوا العزم على احتلال 
القسطنطينية في الوقت الذي كان يتربع الكببوو من الرابع على العرش وهو الذي 
أعطاهم الفرصة للقدوم إلى المديئنة . 

وذ البو تظيورةة فلن ذا الفهدين :فا رمطلوا سيفها عسكرنة إلى الماع قير 
الأسطول البندقي وإحراقه بالنيران» ولكنها فشلت في مهمتها. وبرز خلال هذه 
الأحداث رجلان كانا على شيء من القدرة على السيطرة على الوضع المتردي في 
القسطنطينية» وكانا من أصهار الامبراطور السابق ألكسيوس الثالث» والواقع أن 
أنصار هذا الامبراطور دبروا مؤامرة ضد ألكسيوس الرابع» فعرضوا على تيودور 
لاسكاريس زوج الأهيرة أده ابنة الكسيوسنى. القالت انحر لى التخلطة».غيو أنه ليها 
إلى العزلة» فاختاروا ألكسيوس مورتسوفلوس زوج الأميرة ادوس ابنه الكسيوس 
الثالث أيضاًء وكان طموحاًء تقرّب من ألكسيوس الرابع وأضحى أمينئاً له» ثم جعل 
نفسه زعيم الوطنيين» ولم يلبث أن اشترك في تدبير المؤامرة ضد سيده. 

وتتسثف المواضوة مسب الكراهة القزينة والمشامية الى نركنها القهيه لال 
أنجيلوس» فخنق ألكسيوس الرابع ومات والده إسحاق الثاني بعد بضعة أيام بسبب 
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الرعب والحزن» وق “تميق المؤاقيرة بسرية تامةء ودوّج صاحبها الذي اعتلى العرش 
البيزنطي باسم ألكسيوس الخامس أن وفاة ألكسيوس الرابع كانت طبيعية» ونظم له 
جنازة ضخمة وراح حر ع هدب 

ذم تكن انورة التصو :إل تيوديا سافراً للصاييينه فنشب القتال بيتهم وبين اليش 
البيزنطى بقيادة مورتسوفلوسء وقد أعاد هذا بناء الأسوار البحرية؛: وأضاف إليها 
أدزانها 00 غير أنه هزم أمام هنريى أخي بلدوين الفلاندري, وفقد أيقونة مشهورة 
كان يستخدمها كرامة له» وفرٌ من أرض المعركة ناجيا بحياته. 

وظل البنادقة يلحون على الصليبيين بأنه ليس ثمة إجراء عملي إلا الاستيلاء على 
التسطنطينية عتوة واقشام غتاها: فيما يتنهم :وضكت حاوثة اليجوع النيرتطي اف 
مصلحة هذا التوجّه الذي أضحى له ما يبرره. وفي (رجب ٠١٠5ه/آذار‏ 54١١1م),‏ 
عقد هنري داندولو كممثل للبنادقة» وبونيفاس وبلدوين ولويس بلوا وهيوسان بول 
كممثلين عن الصليبيين» اتفاقية جديدة لتنظيم سلوكهم حيال المدينة بعد سقوطها في 
أيديهم تضمّنت ما يلي : 

- تشكيل هيئة مؤلفة من اثنيى عشر عضواً نصفهم من البنادقة والنصف الآخر من 
الصليبيين لانتخاب امبراطور لاتيني يحكم الامبراطورية البيزنطية . 

- يكون من حق الطرف الذي لا ينتخب الامبراطور من بين صفوفهء أن يختار 
الهيئة الكاتدرائية لكنيسة آيا صوفيا من جماعته والتي سوف تختار البطريرك بدورها. 

- تشكيل لجنة من أربعة وعشرين عضواً نصفهم من البنادقة والنصف الآخر من 
الصليبيين» لمعاونة الامبراطور المنتخب في توزيع الوظائف العليا على رجال الحملة 
الصليبية وتوزيع الإقطاعات على التنبلاء. 


- ينبغي على كل حائزي الإقطاعات باشتكناء دوق البثلاقية أن يحلفوا د يتبيرق الو لاع 
والطاعة للامبراطورء بالإضافة إلى كل الواجبات مقابل ما يحصلون 0 من 


- يستقر الامبراطور في قصر بلاشرناي وأن يكون له ربع المدينة. 

- توضع الغنيمة في مكان واحد»ء ويتسلم البنادقة ثلاثة أرباعها أو أكثر بالإضافة 
إلى ما ميديعة يم الفليوة:وفاء بالدين الذي عليهم. ويتسلم غير البنادقة الربع 
الباقي6.وما يتبقى بعد سداد الدين تسم بالساوى.نين الفريقيق» بوإذا لم تكف 
الغنيمة لسداد الدين» يتسلم البنادقة الربع الباقي . 


تحتفظ البندقية بالآلقاب والآملاك المدنية والدينية وبكل الامتيازات اعضوم 
وغير المكتوبة. 
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عاق البابا على مضمون هذا الاتفاق ومن يعبث به يكون عرضة للحرمان. 

الواقع أن هذا الاتفاق اهتم بالمشكلات المستقبلية التي سيتعرض لها اللاتين في 
القسطنطينية» فمع أن البنادقة والصليبيين دوا عملياتهم هذه بوضوح مجرد غارة 
للشيلبة والنفت الا أنهم كانوا يهدفون من ورائها إلى تأسيس دولة جديدة على 
الأرض نفسها التي أرادوا تدميرهاء أما الادعاء بأن تمضي الحملة بعدئذٍ لقتال 
المسلمين» ٠‏ فتقرّر صراحة التخلي عنه. 

وشنَّ البنادقة والصليبيون هجمات عدة على القسطنطينية في ٠١(‏ شعبان/ ١١‏ 
نيسان) حتى انهارت معنويات المدافعين» فتدفقوا عليهاء وهرب مورتسوفلوس 
وزوجته إلى تراقياء ولما شاع أمر فراره اجتمع من تبقّى من النبلاء في كنيسة آيا 
صوفيا وعرضوا التاج غعلى تبودوز لاسكاريس» وإذ أدرك هذا أن الوقت قد فات 
لإنقاذ المدينة» رفض هذا الشرفء. وتسلل مع زوجته والبطريرك وعدد كبير من 
النبلاء» إلى ميناء القصرء واستقلوا سفينة أبحرت بهم إلى اسيا الصغرى تاركين 
المدينة لمصيرها المحتوم. 

واستباح الغزاة عاصمة بيزنطية ونهبوها بشكل لا مثيل له في التاريخ» كاشفين عن 
طبيعتهم البربرية وحقدهم المذهبي وهم الذين حملوا شارة الصليب لخدمة المسيحية 
ومحاوية المسلهية» نتكلنا عي كير تعدا من ملي حت تاترين المصسير 
إحصاؤهم. وأشعلوا النار في الحي المكتظ بالسكان» وانتشرت جماعات منهم تنبش 
الدور والقصور والكنائس واليخرايت نع عن الغنائم» وكان :رجال الدين. أشد:حند 
الاين قبراوة ونيا :وتفيقن المهدادن الغرية رذكر اعمال التمبوالق :فامريها 
الصليبيون وكأنه عمل بطولي كبير حققته حمّقته الحملة الصليبية الرابعة لتخليص الآثار 
المقدسة من أيدي الهراطقة. واستولى الصليبيون على كل شيء في المدينة. ولم 
يتوقفوا في زحفهم المدمر إلا للقتل وهتك الأعراض»ء ولم يفلت من أيديهم أحدء 
فقد اغتصيوا الراهبات في أدبرتهة؟ ودخل السعتق السكاوف كقنيسة: آنا عبيرفيا : 
وأجلسوا عاهرة على العرش البطريركي وجعلوها تُعْنّي أغاني بذيئة» ورُكلت الكتب 
المقدسة وديست بالأقدام» واستخدمت الأواني الطاهرة أقداحاً للخمرة» ودمّر الغزاة 
آيات الفن النادرة التى ذخرت بها المدينة منذ عهد قسطنطين الأول وخلفائه. 
ونيروها اتكوبليا: إلى عوياليق ' كان هن سكي العيقال التروترى اللدثنية» وميا 
روميلوس وريموسء وتمثال يارس مع التفاحة الذهبية» وتمثال هيلين الطروادية. 
والتماثيل النحاسية التي أقامها أغسطس قيصر بعد معركة أكتيوم البحرية» ولم تسلم 
آيات الفن المسيحي من التدميرء كما نبشوا قبور الأباطرة» ومذابح الكنائس 
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وستائرهاء. لنهت ما تحويه من معادن نفيسة. وقد تمنى شاهد عيان» هو المؤرخ 
نيقيتاس كونياتس» لو سقطت المدينة في أيدي المسلمين بدلا من سقوطها في أيدي 
العداسي او ناور م عار لك ا سي مين للها الجر بيك | ماس ان ا 
على الاماكق السسحة النقدسة «وفر ينها الكناكين» نويف شلوك الصلييية الوتدثر 
لأهل القسطنطينية وللآثار المسيحية ومنها الكنائس . ظ 

ورأى الصليبيون بعد ثلاثة أيام من الاستباحة أنهم حقّقوا أعظم فتوحهم» وبات 
ها“تفن م شكان القسطتطية يتوحون عق حير المدائو» .وفثارة الأرضن وشافية 
الكناتس» وسيدة الإيمان» وقلعة العلم» وملاذ كل خيرء وقد تجرعت حتى الثمالة 
فق كابى عضي الود وافك انهه النار على تمفياء .وخرقتة نيام عن كتورعاء 
وهجرها أربعة أخماس سكانهاء ولم يبق فيها إلا المتسولون والمعدومون والمرضى. 
وقارنوا ما حل بها بما جرى لمدائن لوط الخمس . < 

وبعد أن وضعت الحرب أوزارهاء اجتمعت هيئة الاثنيى عشر وانتخبت بلدوين 
الفلا نداوئ: ول افيواطوي الات لبيونظية :يعد أن استيعن يتقان موتتفر اكه وجرن 
تويج دل حول ته فى كني [ااعرقا ف 10 برعفيان 115 ابار)م وكات لايل له 
أن يكون معدا على كن ها قفيجه عن النلاة باتتتعاء الأراهىالنى فتن ها 
البنادقة» ثم جرى توزيع الإقطاعات على النبلاء والقادة. 5-0-0 مونتفرات 
الذي تزوج من ماري» أرملة الامبراطور إسحاق الثاني أنجيلوس» تسالونيك 
على دوقية فيليبوليس» وهنري الفلاندري على أبيدوس وأعمالهاء وأرتوا لاروش 
على دوقية أثينا وطيبة» وصارت البيلوبونيز من نصيب سيدين فرنسيين هما وليم 
شامليت وجفري فلهاردوين الأصغر»ء ابن شقيق المؤرخ المعروف الذي رافق الحملة 
الصليبية الرابعة» فأسس أسرة الأمراء الذين حكموا آخيا في بلاد اليونان. 

وما إن وصلت أنباء سقوط القسطنطينية بيد اللاتين إلى بلاد الشام حتى سارع 
عدد من نبلاء الصليبيين ممن لم يحالفهم الحظ في بلاد الشام بالذهاب إلى 
القسطنطينية ليشاركوا بنصيب من الغنائم» فحصل ستيفن من ييرش على دوقية 
فيلادلفيا. لقد كانت اتفاقية التقسيم وتوزيع الإقطاعات علامة على انتقال الوقطاع 
اللاتيني ونظمه إلى الأرض البيزنطية . 

وحصل البنادقة على ربع المدينة نصيباً من الفتح» وحازوا شطرها الذي يضم 
كنيسة آياصوفياء بالإضافة إلى جزيرة كريت وجزر أيونيا وأجزاء من الساحل الغربي 
لاذه ونا نهد بو الما جاع »رودي يسدر نه 4 بز لبجتطقة لوا فم عه مك زرا مروف 
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وبذلك يكون هؤلاء قد استولوا على الموانىء «الاستراتيجة» والقلاع البحرية المنيعة 
التي سوف نُسهم فى سيادتهم البحرية» ولم يهتموا لا الواقعة في الداخل 
وذلك تمشياً مع مصالحهم التجارية. 

وبالتوازي مع العَمَلية السناتنة: جردت عملية أخرض لا تقل اعمة عنها الا وهي 
خلع الأساقفة البيزنطيين من أسقفياتهم وإحلال أساقفة لاتين مكانهم» فاختير توماس 
مورسوليني البندقي لاعتلا سدة بطريركية آيا صوفيا بدلا من البطريك اليوناني يوحنا 
العاشر كمائيروس الذي كان قد قَرَّ من العاصمة إلى تراقيا. وأقام الغزاة أسقفيات 
لاتينية جديدة» كذلك». وجدت الديرية طريقها إلى الامبراطورية البيزنطية» غير أن 
دولة الروم اللاتينية» وهو الاسم الذي أطلقه اللاتين على امبراطوريتهم» لم يكن لها 
من الحقيقة ما يزيد كثيراً على حقيقة سلطة الامبراطور» إذ لم يتم فتح كل أقاليمها . 
موقف اليايا إنوسنت الثالث من الاستبلاء على القسطنطينية 

بهر استيلاء اللاتين على القسطنطينية أنحاء العالم اللاتيني فعمّه الفرح والسرورء 
وكان المخالفؤن: فلة»-ومهما كان ماع الخوقه الذى شبعر يه البايا إنوستت: الثالث 
بسبب تحول الحملة الصليبية الرابعة إلى القسطنطينية إلا أنه لم يُفاجأً بواقع هذا 
الاستيلاء لأنه كان يعلم أن الحملة الصليبية الرابعة كانت تستهدف الهجوم على 
القسطنطينية» كما أنه تواطأء فتباطأ في إدانة انحراف الصليبيين إلى زارا وهجومهم 
عليها وكذلك فعل بعد استيلائهم على القسطنطينية وابتهج من أجل ذلك. ففي رذه 
على زوعنالةا كلقاها عي الاممرا طون ولدووة تفش قوها وسرورا' يما تعقى: اعلن 
موافقته من دون تحفظ على القضاء على دولة البيزنطيين وإنقاذ كنيستهم الضالة من 
الجهالة والضلال» وإخضاعها لسلطان كنيسة روماء وكتب إلى رجال الدين اللاتين 
في القسطنطينية يأمرهم بضرورة إدخال الطقوس اللاتينية في سائر كنائس الامبراطورية 
البيزتئطية : ظ 

في الحقيقة أن البابا إنوسنت الثالث ارتاع لما وقف عليه بعد ذلك من اقتران 
عملية الاستيلاء على المدينة بما جرى من سفك الدماء» وارتكاب ما يخالف تعاليم 
الدين» واشتد جزعه بوصفه رجلا مسيحياء فهذه الوحشية المتبربرة لم تكن خير 
بكاية كدي ميحدة الغالى العسوض الك تيع افكني: إلى القسطط ريه يبيشكرا. ا 
ارتكبه الصليبيون من فظائع» لكن غضبه قد انبثق أولا وقبل كل شيء بسبب اختيار 
توماس مورسوليني البندقي لكرسي البطريركية البيزنطية من دون أخذ رأيه في هذا 
الاختيارء وازداد غضبه عندما علم بأن البنادقة كانوا يخططون لاحتكار عرش 
البطريركية لجمهوريتهم دون سواهمء بدليل أنهم أجبروا توماس مورسوليني على أن 
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يُقسم في كنيسة آيا صوفيا بألا يقبل أعضاء ليسوا بنادقة» غير أن البابا أجبر توماس 
مورسوليني على استنكار هذا القسم الذي ذاه لبني جلدته علانية» فاتسمت العلاقات 
بينه وبين البابا بالإنسجام التام» فاعتمد البابا انتخابه» وأصدر في الوقت نفسه عفوا 
عن الدوق هنري داندولو ومنحه بركات القديس بطرس» ورضي بالوضع اللعن يو 
نتائج الحملة الصلديية الرايعة 

كو .قر انفجة | اقبي طن روا لا مطاقع غا يا سمه قةارسااسرة بحري ل سي م فا 
حرمت الصليبيين في بلاد الشام من مساعدة إخوانهم في القسطنطينية وسلبتهم 
أنصارهم الأقوياء. وقلبت كل وسائل الدفاع عن العالم المسيحي زأها غلى عقت 
بفعل الضعف الذي اعترى الامبراطورية الجديدة واحتفاظ البيزنطيين ببعض المواقع 
في آسيا الصغرى» إذ لم يستطع اللاتين أن يستولوا. على كل الأراضي ع" 
حين أدّت مها جمتهم لليونانبين إلى ازدياد قوة الأتراك. 

أدتَ الحملة الصليبية الرابعة إلى تبديد وتدمير ما حرصت عليه بيزنطية من 
المحافظة على كنوز السنين الماضية» وإلى إصابة المدينة بجرح مميت 

أضحى من الصعب اجتياز الطريق البري الممتد من أوروبا ل بلاد 00 
آسيا الصغرىء نظراً لما يُثيره المسافرون عبره من ارتياب البيزنطيين في نيقية 
وعداوة الأتراك في الأناضول» كما أن الطريق لحرو ام سيا لأن 9 
الإيطالية كانت تفضّل نقل المسافرين إلى موانئها في الجزائر اليونانية والبوسفور 
لتحريك عجلة التجارة» عن أن فليم إلى عكا ومواننء بلاد الشام الأخرى» وكان 
هؤلاء المسافرون يؤثرون الحياة الهادئة فى القسطنطينية على تلك القلقة والمليئة 
بالعاغب: القن كنا بحاها «الضانبيوة: قل .ركف الخنام» بن إن الدولة الايد لل يليت 
أن استهوت كثيرين من فرسان الصليبيين في بلاد الشام. فغادروا إلى قبرص والبلقان 
عدوا يحباة تعادثة يعيدا عق تينديك المسامية: 

عد العمل العخلبية 1ل اينة افا ةدبن للسبية اابلولطية الفى مكللك افونا صدونة ميد 
قيامها تُشكل حاجزاً بين العالمين الشرقي والغربي» غير أن وحدة العالم البيزنطي قد 
تفككت بضياع القسطنطينية: وظلت كذلك حتى بعد أن استعاد البيزنطيون عاصمتهم 
في عام (769ه/١175م)»‏ إذ تعذّر على بيزنطية أن تصمد في وجه الهجمات 
العقفنانية «القر كيه 

- زادت الحملة الصليبية الرابعة من حدة الكراهية بين العالمين المسيحيين في 
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الشرق والغرب» فعلى الرغم من ادعاء الصليبيين بأنهم أنهوا الانشقاق الديني 
ووحدوا الكنيستين الشرقية والغربية» إلا أن ذلك لم يتحقّق على أرض الواقع» بل 
إن سلوكهم خلّف ذكريات عن همجيتهم ووحشيتهم لا تُسىء» وعندما حاول الزعماء 
البيزنطيون بعد ذلك التقرب من الغرب الأوروبي وإقامة جبهة موحدة لمواجهة الخطر 
العثماني» لم تتبعهم شعوبهم التي لم يكن بوسعها أن تنسى ما فعله رجال الحملة 
الصليبية الرابعة» وظل الشقاق الديني مستقراً في قلوب المسيحيين في الشرق من 
دون أمل فى علاجه. 

معنب نشاف ف وها ل« الجولة لضاني الا بعل عزن | طايه بر كن[ لم ييه 
في بلاد الشام وهم الذين كان مفروضاً أن ينجدوهم ويُحْمُفوا عنهمء ويُدعموا 
مركزهم تجاه الضغط الإسلامي الواقع عليهم . 

دعل الجملة الضلينة الرابعة انعطافة خظيرة ف قطون التكر الصلبي» إذ فثر 
بعدها الحماس الديني وبرزت المصالح الاقتصادية والتجارية لتحتل المكانة الأولى» 
بالإضيافة إلى أله شكلت أولى. الخيلاث الصلسية التتعرفة و.وسناقة ليا بم بعدها.. 
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المَصّل الخامسوالعشرون 
الحملة الصليبية الخامسة 


ما قدل الحملة 

حملة الأطفال: يمثل عام 40 ه/5١11م)‏ الوقت الذي الى اليف اسان الديني 
في كل مكان من أوروبا من خلال الدعاية التي ان: نتشرت ضد طائفة الألبنجيين”" . 
وأضيف إليه تلك النداءات ذات التأثير المتزمت والآثار النفسية العميقة. ففى السنين 
الماضية يت حملات للتوبة» وقد وجد أفرادها الغفران في المشاركة اا بناء 
كاتدرائيات ضخمة مثل تلك التي في مدينة شارترء وكان من بين الذين ساهموا في 
بنائها مجموعات من الأطفال”''» يضاف إلى ذلك ما ظهر في تمالي فرينا وأفاكة 
خرص من تتتديسن لأرلفك الأطفال الأبرياء مؤعيت لح الذين فكوا علي ريد 
هيرودوس الكبير حاكم فلسطين”". ويمثلهم الشبان الأعضاء التابعون للكنيسة. 
واعتاد الأطفال في يوم عيد الأطفال الأبرياء مرة نعك لحمء أن سارها أسقفا 28 
بينهم» ومن خلال هذا التصور ينبغي أن يُنظر إلى جذور الاعتقاد البدائي أن استعادة 
كه المقدين ست على اينق 7 المساكين الأضفياء الذين لم يكونوا مسلحين. 
والواقع أن حملة الأطفال الصليبية كانت في الوقت نفسه انتصاراً وهزيمة لفكرة 
الفقرء وتُعدٌ من أغرب الحملات التى شهدها تاريخ الحروب الصليبية . 

لم تعمل الدوائر الدينية ولا العلمانية على تشتيت جموع الأطفال بوسائل القوة 
الضروزية: ويبدؤ أن الملك الفرسى فيليف: أقسطى هن الذى أجبر مجموعة كبيرة 
من الأطفال على التفرق» إذ فلم علدو عند كيين سائيه دنسين نفرتيداء ضبن من 


)١(‏ الألبنجيين: طائفة مسيحية متعصبة انتشرت في فرنسا عن طريق إيطاليا قادمة من البلقان» وقد 
٠‏ حاربتها الكنيسة الكاثوليكية خلال القرنين الثالث عشر والرابع عشر الميلاديين» 50 

| ألبي من مديئة طولون بفرنسا. 

.١ ١ صاير : ص2‎ 68 

(0) اتصف هيرودوت الكبير بالقوة والجبروت» وقد دفعته نقمة الشعب عليه وخوفه من منافسة 
أعدائه وظهور مخلص فى بيت لحم؛ ا فتل جميع أطفال هذه الجديلة 6 وذلك حتى لا ينجو 
ابن داوود ويتملك على اليهود ويتربع على عرشه. 
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رعاة الغنم من مدينة كلوي في إقليم أورليان» في الثانية عشرة من عمره يُدعى 
معنن وكان الجلاف عقن جلها مع رجال بلاطه» فقدّم له رسالة ذكر فيها أن 
المسيح أتاه وأمره بالدعوة لحملة صليبية جديدة. لم يبد الملك الفرنسي أي اهتمام 
بالصبي وطلب منه أن يعود إلى منزله. لكن ستيفن لم ينصاع للآمرء وأدرك أنه 
القائد الملهم الدال ستيج ليما فشل فيه الكبار في إنقاذ المسحية واسترداة بيت 
المقدس» واعتقد أن البحر سينشق أمام ا 50 
بيتك المقدش كما غير «حوسنى اللعضن :الآ حمر'''. والمعروف أنه في الخمس عشرة سنة 
الماضية ظل المبشرون يطوفون بالقرى ويحضّون الناس على الاشتراك في حملة 
سلينة لقتال المسلمين فى اشرق أو قن إعماقنا أو اللمناهفنة الملخديق ف انول 
كان عن لسن اندجا د فى شلوة العاطنة ينك ان برييعه ها أن كرون مرا 
نا 

وإبندأ استيفة بالدعوة حملت وراح يطوف في أنحاء فرنساء وقد وهِبّ فصاحة 
اللسان» فهرع إليه عدد كبير من الأطفال من بينهم كثير من أبناء وبنات الأمراء» وقد 
بلغ عددهم نحو خمسين ألفاًء وانضمٌ إليه القساوسة والحجاج»ه وتجمّعوا في وسط 
باريس استعداداً للرحيل» وقد ساعد المستوى الفكري للناس فى العصور الوسطى 
على الاعتقاد في صحة دعوة ستيفن» وفي أن أولئك الأطفال بر انا ريم 
الكا فين إنها رات افيد الحا 2 

ورحل الجميع في (78 محرم 04ه/ 7١‏ حزيران 1517م) إلى مرسيليا عن طريق 
تولون .وليون» سيرا على الأقدام» وهلك عد كبر دنهم شنب مشقة الطريق. وطول 
المسافة» وما إن وصلوا إلى مرسيليا حتى رحب بهم أهلها وشجعوهم على المضي 
لتنفيذ فكرتهم» ووفَّروا لهم ما أمكن من المأكل والمأوى. وعندما تجمع الأطفال 
أمام البحر لم تحدث المعجزة. ولم ين بنشق البحر أمامهم كما كانوا 'يظنون + فاسكين 
بهم الياسن التيديك» فثار بعضهم على ستيفن» واتهموه بأنه خدعهم» وأخذوا يعودون 
من حيث أتواء وظل البعض الآخر مع قائدهم انتظاراً لحدوث المعجزة التي لم 
تحدث لهم» حتى عرض عليهم تاجران من تجار مرسيليا أن يضعا سبع سفن تحت 


)١(‏ .114م و5ع0د5زمت© وع.آ :1 ,ممقامعر8 

(0) الملفت أن هذه الظاهرة تكررت بعد ذلك في عام 578١م‏ وفي أورليان نفسهاء وكان الإنكليز 
يحاصرونها آنذاك ؛ تمثّلت ببروز الفتاة جان دارك» وكانت في السابعة عشرة من عمرهاء 
ويُقال إنها كانت تسمع هاتفاً سماوياً يناديها لإنقاذ ملكها وبلادها. 
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تصرفهم تنقلهم من دون أجر إلى فلسطين» في سبيل مجد الله» وقد تمٌّ ذلك» 
وركب الأطفال في السفن الى أبحرت بهم» ومضت ثماني عشرة سنة من دون أن 
رق عنهم أي أثباء:: 

وبلغت بلاد الراين في هذه الأآثناء أخبار حملة ستيفن» فتشجع أطفال ألمانيا على 
الاقتداء به» وشرع صبي يدعى نيقولاء من كولون ببلاد الراين» في الدعوة للرسالة 
نفسها أمام ضريح الملوك الثلاثة» وأعلن مثلما أعلن ستيفن أن بوسع الأطفال أن 
يبروا الكبار فيما يفعلونه» وأن البحر سوف ينشق فيهيء لهم طريقاً يجتازونه. واشتهر 
نيقولا بما اشتهر به ستيفن من الفصاحة الطبيعية والقدرة على العثور على مبشرين 
فصحاء للمضي في دعوته» وجابوا الأراضي في أقصى بلاد الراين إلى أقصاهاء ثم 
تجهّز للمضي إلى إيطاليا وصولاً إلى البحر علماً بأنه ادعى بأنه سيخلص بيت 
المقدس عن طريق نشر المسيحية بين المسلمين وهذا يعني أن حملته سلمية» في 
حين ادعى الأطفال الفرنسيون أنهم سيستخدمون القوة لفتح الأرض 0000 

انقسسة الحملة إلى قسمين» يبلغ عدد القسم الأول تكو عشرين ألفا قادهم 
نيقولا بنفسه واتخذوا طريق الراين إلى بازل ثم اخترقوا غربي سويسراء فاجتازوا 
جنيف» ثم عبروا جبال الألب عبر ممر سئيس ووصلوا إلى جنوة» وهلك الكثير 
منهم في الطريق بفعل المشقة» فلم يصل إلى المدينة المذكورة في ١(‏ ربيع الآخر/ 
“١‏ آب) سوى الثلث» وإذ اكتشفوا في صبيحة اليوم التالي بأن البحر لم يتأثر 
بصلواتهم» ولم تحدث المعجزة التي كانوا ينتظرونهاء بادر عدد منهم إلى قبول 
عرض الجنويين بتبنيهم» واستمر العدد الأكبر في سيرهم» فوصلوا بعد بضعة أيام 
إلى نيرا وكان في مينائها سفينتان تقصدان فلسطين» فاستقلهما عدد آخر منهم. 
ولعلهم وصلوا إلى فلسطين غير أنه لم يعرف شيء عن مصيرهم. وتابع نيقولا ومن 
بقى معه السير إلى روماء فاستقبلهم البابا إنوسنت الثالث الذي تأثر بتقواهم» ولكن 
أثارت حماقتهم خيرتة ا “ورا من الضروري إعادتهم إلى صوابهم وأوطانهم. ل 
يعرف شيء عن رحلة العودة» إذ لم يكن بوسع عدد كبير من الأطفال لا سيما 
الفتيات أن يواجهوا مرة أخرى» متاعب الطريق» فتخلفوا في بعض المدن والقرى 
الإيطالية» ولم يعد إلى وطنه سوى عدد قليل منهم» والراجح أن نيقولا لم يكن من 
بينهم. وعندما علم الآباء الذين فقدوا أطفالهم بهذه الكارئة» استبدٌ بهم الغضب» 
فقبضوا على والد نيقولا الذي شجّع ابنه على القيام بهذه المغامرة» وشنقوه. 

. ولم يكن مصير القسم الثاني من الحملة الألمانية بأفضل من مصير القسم الأول. 
فقد رحل أفراده إلى إيطاليا بعد أن اجتازوا وسط سويسراء وعبروا ممر سانت 
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غونارد شيو إلى أنكوناء وقد صادفوا متاعب كبيرة» ولما لم فق الهم البحر 
تحركوا إلى برانديزي على طول الشاطىء الشرقي». فاستقل بعضهم سفناً كانت في 
طريقها إلى فلسطين» وبادر الآخرون بالعودة إلى أوطانهم» ولم يصل منهم إلا عدد 
قليل . ظ ظ 

لا يزال أمر أطفال الحملة الصليبية من الفرنسيين والألمان الذين أبحروا باتجاه 
الشرق» مجهولاً على الرغم من أن بعض الروايات تشير إلى غرق بعضهم بفعل 
العواصف البحرية ونجاة آخرون قذفت بهم الأمواج على شاطىء شمالي أفريقياء 
فبيعوا في أسواق الرقيق» وحُمل بعضهم إلى الإسكندرية وبغداد. وذكر أحد الرحالة 
الغربيين في القرن الخامس عشر الميلادي أن مقدم الإسماعيلية في بلاد الشام أغرى 
اثنين من الأساقفة المنشقين عن الكنيسة اللاتينية في أن يُهيئوا لستيفن ونيقولا هذه 
الرؤى الكاذبة التي أدّت إلى هلاكهم أو بيعهم كعبيد في مصر أو تونس وذلك من 
دون الوقوف على نواياه. ومهما يكن من أمر فقد وصل عدد قليل منهم إلى عكاء 
فأثار دهشة الذين اعتقدوا بعدم وجود حكومات أو قوانين في أوروبا تمنع هذا 
العكون الى غد هارا على الا وووسية حميعا: ظ 

بعد أن فشلت محاولة الأطفال على الرغم من الحماس الذي ملأ نفوسهمء لا 
يصعب على المؤرخ أن يجد في ذلك» الحجة القائمة على أساس أن هذه الحملة لم 
تحظ بعون اللهء وأنها كانت منذ بدايتها من عمل الشيطان» وفى ظل هذا التفسير 
بطلين بوضوح القنسوويالذئنالد ردن اليبانا الرسفية العالن إلى الميادرة باللاعو: 
لحملة صليبية جديدة يُعرّض من خلالها على الصليبيين في الشرق ما فاتهم من أمر 
الخيلة الضايية: ارا . 


اسحات قيام الجمله 


لم يكد ينتهي أجل الهدنة المعقودة بين العادل والملك يوحنا بريين» حتى أثمرت 
خطة الملك الصليبي». وظهر أن التماسة المشاغدة من أورويا الغربية قد نجح. 
ايف حكن لتقمو القاائية تعن ظار ينها "إلى “لتر 

قالت الأوضناع السياسية والمسكرية "الى سناد ف القيرق والغرب في بداية 
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عمران: الحملة الصليبية الخامسة ا 
61 1115011631 313 1ع تتنث رتنا :20530 5ضع2ل[لطن ع1 :0آ ,متصبكخة .380 - 378مم 111 :لبتقطء 3/1 
.1 701 


253 


القرن الثالث عشر الميلادي» بالإضافة إلى ما ساد المجتمع الغربي من ظواهر 
اقتصادية واجتماعية؛ دفعت الجميع إلى أتون الحرب . 

ففيما يتعلق بالجانب الإسلامي. فإن صلاح الدين قد نجح في إنزال ضربة قاسية 
بالصليبيين في الشرق بعد أن وحّحد المسلمين في مصر وبلاد الشام. وعانت الدولة 
الأيوبية بعد وفاته. من التفكك والانقسام بسبب الخلاف بين أفراد البيت الأيوبي» 
وربما شكل ذلك مصدر ارتياح في الأوساط الصليبية» ولكن نجاح العادل في إعادة 
اللحمة إلى الدولة الأيوبية أقلق الصليبيين في الشرق والغرب» ودفعهم إلى التخطيط 
لتوجيه ضربة عاجلة وقاصمة للعالم الإسلامي الشرقي قبل أن يتمكن العادل من 
تطويق الإمارات الصليبية في بلاد الشام» والقضاء على ما تبقى من الوجود الصليبي 
في المنطقة» وبخاصة أن هذه الإمارات لا تتحمل ضربة كضربة صلاح الدين نظرا 
لما كان يسودها من ضعف وانقسام . 

وفيما يتعلق بالجانب الصليبي في الشرق» نجد أن بعض هذه الدوافع تتعلق 
بسياسة العادل تجاه الصليبيين التى قامت على الدفاع عن الممتلكات الإسلامية» 
وأهملت سياسة الهجوم. وربما لجأ العادل إلى هذه السياسة بسبب ما كان يعانيه من 
مشكلات داخلية أو بسبب الحالة الاقتصادية المتردية بفعل مواسم الجفاف التي 
شهدتها بلاد الشام والمجاعة التي شهدتها مصرء غير أن العادل استمر في سياسته 
بعد أن استقرّت له الأوضاع الداخلية» وربما يعود ذلك إلى طبيعته المسالمة ما شجع 
الصليبيين في بلاد الشام على مهاجمة المسلمين متخذين من بناء العادل قلعة على 
جبل الطور بالقرب من عكاء ذريعة» إذ رأوا فى هذا العمل تغييرا لسياسته التقليدية 
بحيث تحؤّل من الدفاع إلين الهجوم. كنا اله تدكق إغساء عليهم وتيديدا لوجودهم 
فى المنطقة.ء فاضطروا إلى عقد هدنة معه وأرسلوا فى الوقت نفسهء يلتمسون 
السا تمه الغرب الأوروبي» وقد أدَّى الضعف الذي أصابت إلى أن يصبحوا في 
وضع تبعية متزايدة للدول الأوروبية الغربية» ومع ذلك» دفع غالبية الصليبيين إلى 
البحث عن صيغة تعايش مع المسلمين لصالح الأمن العسكري والنمو التجاري”"'. 

وفيما يتعلق بالجانب الأوروبي» فقد شهدت الساحة السياسية في أوروبا 
انقسامات حادة بفعل الصراع الداخلي بين البابوية والامبراطورية في الربعين الثاني 
والثالث من القرن الثالث عشر الميلادي» وهو صراع كانت له انعكاسات سلبية على 
أوضاع الصليبيين في الشرق فيما بعد. ومن جهة أخرىء لم تعترف البابوية بفشل 
الحملات الصليبية». فاستعادت انذاك المبادرة» فبدلا من توجيه الحملات إلى بلاد 
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الشام مباشرة» برزت مصر في حساب الغربيين» وبدأ التوججه العام في المجتمع 
الغربي يتحول إلى مصر كنقطة انطلاق إلى بيت المقدس» وغدت موضع اهتمام دعاة 
الحرب الصليبية وزعمائها والمتحمسين لهاء بعد أن أدركوا جميعاً أنها أضحت مركز 
المقاومة الحقيقية في العالم الإسلامي ضد الحركة الصليبية"''» بالإضافة إلى أن 
فوا رها 'الاقتضافية بوالتترية القفية تروة التفيوكن الابلافية بمعرة لا يتفيت» قا 
أفرك: الوكين المسلادوة هده الخقيقة آرفيا'"", بوذا كاتف الخيلة الفعنلنية الراعة 
التي وجهت أصلاً إلى مصر قد انحرفت عن مسارها إلى القسطنطينية بفعل دوافع 
اقتصادية ودينية وسياسية» فإن الحملة الخامسة حُدّد لها أن تغزو مصر بعد أن اقتنع 
القادة الصليبيون بضرورة السيطرة على هذا البلد لتأمين ممتلكاتهم في بلاد الشام 
واستعادة السيطرة على بيت المقدس . 

واذكة النابوية ورا ممما قل النضرة قيعت أ دلت تن توه اللخيلة | اصلية 
الراعةبوسيلة الأطنان» .وكا ضلى البانا "[توسنكه القالك أن رتوم معدا تايس شت 
عساه يُعوّض به هذا الفشل» كما سعى جاهداً طوال مدة جلوسه على كرسي البابوية 
أن يفرض سيطرته على الممالك المسيحية في أوروبا يوجهها وفق المصلحة 
المسيحية العامة» وقد نجح في ذلك إلى حد كبير لدرجة أنه أصبح سيدا على كل 
ربوع أوروبا تقريباً”'" كما أن انتصار المسيحيين على المسلمين في الأندلس في 
معركة العقاب (7:9ه/١١5١م).,‏ شبّعه على الدعوة للحملة الصليبية الخامسة, 
فأراد أن يُتبع هذا الانتصار في الغرب بنصر آخر في الشرق”*'. 

ورحّحبت المدن الإيطالية التجارية بدعوة البابا نظراً لما يعود عليها من منافع 
تجارية» على الرغم من أن العادل منح هذه الجمهوريات بعض الامتيازات في بعض 
الموانىء الإسلامية» وبخاصة في الإسكندرية» إلا أنهم كانوا يطمعون في الاستيلاء 
غلىقذة الهوات 2 

وهناك عامل اجتماعي آخر أدى دوراً بارزاً في الاستجابة للدعوة البابوية» ذلك 
أن الحملات الصليبية كانت متنفساً للعامة في أوروباء ووسيلة للتخلص من الظلم 
الاجتماعي ومن دفع الديون وفوائدهاء فضلاً عن البحث :عن مناخ أفضل للحياة 
بالإضافة إلى التكفير عن الخطايا””". 


() عمران: .١١5‏ (5) .4110م 7 :ماوت لوباعنلءع84 عع ل طسوت 
(5) نسيمء جوزيف: الدافع الشخصي في قيام الحركة الصليبية ص87١‏ وما بعدها. مجلة كلية 
الآداس» جامعة الإسكندرية» العدد 2١7‏ السنة 1997م. 


يكن 


مسرح عمليات الحملة الصليبية الخامسة 


مجمع اللاتبران 
أوسن ‏ البابا"اتؤسيع التالة معدوبا غنة إلى كرسيا تعن الكارديتا لمرويرت كورسون 


من أجل عقد مؤتمر د يبحث في إرسال حملة صليبية إلى الشرق. وسرعان ما انتشرت 
الأنباء فى فرنسا ل الحملة المرتقبة» فأبدى كثير من العامة عن استعدادهم 
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وأعلن البابا أن ١‏ يستعدون للقضاء على ما تبقى من الوجود الضليبى 
الشرق» وَأنة لا سبيل لصمود الصليبيين إلا بالمال والرجال» وطلب من الم سكين 
كافة أن يحملوا السلاح للقضاء عليهم. »؛ وكتب الى لخاد م (10هم/ 
16م)ء يطلب منه د بيت الول د ويبدو أن العادل لم يعباً بهذا الطلب» 


(1) .152ص عأستدة5 ععمع1 دع كوه تمده كجدعآ عل أء وعلدؤ5زه02) 5ع عئزم)18115 8م82 :ل ردع10 
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ولم يتوقع وصول حملة صليبية في القريب العاجل: بدليل أنه لم يستعد عسكرياً 
للتصدي للحملة المرتقبة» وأنه كان في مصر عندما وصلت طلائعها إلى بلاد الشام 
في صيف عام (715ه/ 2700617117 . 

انعقد المجمع في كنيسة لاتيران في روما في ٠١(‏ رجب 7١11ه/ ١4‏ تشرين الثاني 
000 للنظر في عضن الشقون الكسية» ومسالة: تود الكنيسكية الور والغربية 
فضلاً عن الإعداد للحملة الصليبية وهو الهدف الرئيس لانعقاد المؤتمر. ظ 

حضر المؤتمر كبار رجال الدين والعلمانيين من الشرق والغرب» وحشد كبير من 
المهتمين بالشؤون الدينية والسياسية» وألقى البابا خطاب الافتتاح عبّر فيه عما تعانيه 
مدينة بيت المقدس تحت حكم المسلمينء» وأن هؤلاء ينتهكون حرمات كنيسة 
القيامة» ويتهكمون على صليب المسيح» وهذا تعبير تقليدي كلما أراد الصليبيون في 
الغرب أن يُرسلوا حملة صليبية إلى الشرق» وهو بعيد كل البّعد عن الحقيقة. 
وأوضح البابا أن المسلمين بنوا حصنا جديداً على جبل الطور وهو المكان الذي 
شهد عظمة المسيح ومجده.ء وأنهم باتوا يُهدّدون عكا وهي آخر ما تبقَّى من مملكة 
كت الما 0 

وناقش المؤتمرون اقتراحات عدة فيما يتعلّق بإرسال حملة صليبية إلى الشرق» 
وَدرووا أخيرا أن تكون بوجيعها مضو فإذا تبشر تطرة المسلميج من هذا :الملل فإقيم 
يفقدون اع إقليم لديهم » 5 أنهم لن يستطيعوا المحافظة على أسطولهم في شرفي 
البحر الأسيضن المتوسط» والاحتفاظ ببيت المقدس». إذا تعرّضوا لهجوم مزدوج من 

عكا والسويس. وكان البابا يتجه إلى إرسال الحملة إلى بلاد الشام مباشرة» لتعويض 

الجهد الذي بدَّده رجال الحملة الصليبية الرابعة في القسطنطينية”". 

وتحدّد تاريخ (ربيع الأول 5١5ه/‏ حزيران 17177م) موغدا الانظاكق الحيلة 
تاريخ انتهاء الهدنة مع المسملين» على أن يكون ميناء برنديزي أو مسّينا في صقلية 
مكاناً للتجمع؛ وأما 3 0 الذهاب بطريق البر» فعليهم أن يكونوا بن 
في ذلك العارية . 

وطلب البابا من رجال الدين أن د عن نزاعاتهم وأحقادهم وأن 0 قلوة 
حسنة للصليبيين العلمانيين» كما طلب من هؤلاء الكفٌ عن نزاعاتهم وحروبهم لمدة 
ثلاث 0 حتى يسود السلام ربوع أوؤؤنا كسك الحملة من الانطلاق في 


)1١(‏ ابن الأثي: ع ١‏ نل 5 (؟5) ..380م 111 :لتتمطعتق3 
(9) .22ص نمعوطمعء220 آه 2م011 .322 ,321 ,319مم 11 :معاعدءظ ”0 ععزماو 8‏ . 
(5) .322 ,321مم آ1 :وعاع ةرط ”0 عتزماوظ 
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الموعد المحدّدء وقدَّم إغراءات دينية لتشجيع الاشتراك في الحملة» ومنع التعامل 
التجاري مع المسلمين» وهدّد كل من يخالف هذا القرار بالحرمان من الكنيسة"''. 


موقف ملوك أورويا من الحملة 
أرسل البايا بعل اختتام المؤتمرء الدعاة لفن أوزونا للدعوة الععماة ورك هؤلاء 
في فرنسا وألماناة كما طافوااة فى إنكلترا وإيولنذا وإسكتلنداء وكان على اتصال دائم 
( 
بهم للوقوف على مدى احين ل هذه ال 0 
لكن البابا إنوسنت الثالث توفي في (78 ربيع الآخر 71ه/ ١4‏ آب 151م) قبل 
أن لحن آم أعداتة وهمى استردادء بيك المقدسن؟ ولم يمض يومان على وفاته حتى 
تم انتتخاب خلف له هو البابا هونوريوس الثالث  7517(‏ 5774ه/1777-1717م) 
: 7 0 و 1 : 030 1 . 
الذي كرس جهذه وجهد المجتمع الغربي نحو الحرب العاية 7 وراى. بانه 3 دل 
من تهيئة المجتمع اللاتيني في الشرق» وإعداده لاستقبال الحملة المرتقبة. فأرسل 
اي را إلين رن كه ار ا عكاء كل 0 
وموم سل افيا سله. كا كب إلى جسي لأسا ورجك ال 
أله لم يجب إل 25000 ا" 
فملد وعل هنرىي الثالث» مللفق إنكلترا بالذهاب مع الحملةء 50007 أغسطس 

ملك فرنسا عن قيادتها بسبب انهماكه بمحاربة ظاهرة الهرطقة التى انتشرت أنذاك فى 
جنوبي فرنسا وفي أقصى الشمالء ووعد الملك النروجي أنجي الثاني في قيادة 
الحملة لكنه توفي في (أوائل 4١5ه/‏ ربيع 17١15م)»‏ أما الامبراطور الألماني 
فريدريك» فقد وعد البابا بالاشتراك في الحملة» وقام بنشاط ملحوظ لتعبئة المجتمع 
الألماني» وعلى الرغم من الآمال المعقودة عليه» فلم تظهر بوادر الوفاء بوعده. ثم 
اعتذر عن قيادة الحملة د باللحاق بها بحجة أن أوتو الرابع ظهر مرة أخرى 
ليطالب بعرش ألمانياء ما شكّل صدمة كبيرة للباباء ولم يبق في أوروبا ممن وعدوا 
بالاتعراكدفى الجملة :سوق اندرية الفات للك ال 


)1١(‏ .211م آ1 9دم)15ة1 لهباعنلء14 +10 8001 ععمنام5 ى :8.13 رأوعص321 اسه 1 .0 ,معطعتهط]1 
(0) رنسيمان: جا ص508؟. (9؟) المرجع نفسه:. ص559. 
(5؟) .3202م نممكمعوعك (6) رنسيمان: ج” ص 0 


آلاة 


طلائع الحملة ‏ ملك المجر في بلاد الشام 

تُعَدٌ الجموع المجربة طليعة الحملة الصليبية الخامسة» فقد وصل الجيش المجري 
بقيادة الملك أندريه الثانى إلى سبالاتو فى دلماسيا فى (جمادى الآخرة/ أيلول). 
ولحق به فيها ليوبولد ان دوق التسية وأبحرا معا إلى عكاء فهبطا فيها في 
(أواخر 5١5ه/‏ خريف 7١5١م).‏ ولحق بهما هيو ملك قبرص بكل ما استطاع أن 
دهن ال 00 

وأرسل ليوبولد السادس فور وصوله إلى عكا سفارة إلى بوهيموند الرابع صاحب 
طرابلس يدعوه متعم إلى الحملة» وقد لبَّى هذا الدعوة وأحضر معه بعض 
الأمراء الصَلسببين») ؛ وتجمع لق الصصليسين أكبر جيش عرفه الشرق الإسلامي منذ 
الخيلة العللنبية الخالنة”, 

كليجي الشري ف مكا في (رجهوارتخرين الثاني) لتحديد خطة التحرك. 
وتتلخص في قيام , بعض القوات الصليبية بمهاجمة مدينة نابلس للتمويه على هدف 
الحملة وهو.غزو مصر بوصفها الطريق الوحيد لهزيمة المسلمين في بلاد. الشام 
واستعادة بيت المقدس» ولكن المجتمعين أرجأوا تنفيذ الخطة بسبب قل عدد القوات 
على الرغم من ضخامتهاء ولعدم توفق السمرة يي يد له برا إلى دمياط 
وهي المدينة التي حَدّ3 وهنا لترول قواتهم فيها. 

وتناقش المؤتمرون في خطة أخرى تقضي بمهاجمة بيت المقدس» لكن تبين 
تنفيذها لعدم توفر الماء الكافي لقواتهم عند هذه المدينة. وبعد أن 0 
المجتمعين تنفيذ خطة مهاجمة دمياط وبيت المقدس». قرّروا مهاجمة دمشق». 
فغادروا عكا في (5 شعبان/5 تشرين الثاني)» وسلكوا مرج ابن عامر» وعندما 
علم العادل بتحركهم وكان في مصرء خرج منها إلى فلسطين» فوصل إلى اللد 
والرملة» وتابع طريقه إلى نابلس آملاً في أن يقطع الطريق عليهم عند عين جالوت 
بين بيسان ونابلس » وعندما علم الصليبيون بقدومه» غيّروا خطتهم وتوججهوا نحوهء 
وساروا إلى مدينة بيسان فى الوقت الذي سار العادل إلى هذه المدينة أيضا 
«لحماية أطراف البلاد مما يلى عكا»ء وقد سبقهم اليها. وعدن عا تن المدضة 
يراقب تقدمهم». وقد بلغ عددهم نحو خمسة عشر ألف”" 31 وإذ تفوّق الصليبيون عليه 


اع 0 
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ورد في تاريخ هرقل أن عدد الصليبيين هو ألف من الفرسان وثمانية آلاف من المشاة. ج؟ 
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0 
داحل الا راض الإسلافيت: وانقتترءث جنودهم في القرى ووصلت إلى خسفين 
وتوى فين حوران. وأطراف السواد وقاموا بأعتنال البيلت والتهييء ثم حاصروا 
بانياس مدة ثلاثة أيام قبل أن يعودوا إلى عكا محملين بالغنائم والأسرى”", 
وبعد استراحة ثلاثة أيام في عكا توجّهوا إلى مدينة صيداء فأغاروا عليهاء 
وهاجموا شقيف أرنون ونهبوهاء ثم عادوا إلى عكا فى (؟١‏ شعبان 5١5ه/؛١‏ 

كرون اناف 01117 

الواضح أن الصبيين لي يكن اليم عدت محددء وساروا على غير هدى. غير 
أن غاراتهم المحدودة أزغجة المسلشية ‏ :وتسيت في ارتفاع الأسعار. وخشي 
الناس على أنفسهم» فعزموا على مغادرة البلاد» واجتمعوا في المساجد للدعاء. 
ولم يطمئن أهل دمشق إلا بعد أن جاء المجاهد صاحب حمص إلى مدينتهم 
لمساعدة عمه العادل. الذي قلق من هذه الغارات وأرسل أثقاله ونساءه إلى 
يضر وأخك سبتعد 'للعضدى. الصلسيين بعد أن .تحادءتة الأمداداق + فحين ائنة 
المعظم عيسى. ضاحب: دمشق بقوة .من الجحتد» وأرسلة إلى تابلين ليمنع الضلسيين 

تق الوضيول الى سكا الوقدي 7 
المتقدمة التى يلاوو الواووي ع اوس 30 
فرأى أن يقوم بعمل عسكري ضدهاء ويبدو أن هذا الرأي لم يحظ بموافقة الجميع. 
فقد رفض كل من الملك المجري أندريه الثاني وهيو ملك قبرص التعاون معه. 
وسانده بوهيموند الرابع صاحب طرايلسن»؟ لذلك أعدٌ من جانبه حملة لتدميرهاء ولم 
ينتظر قدوم المساعدة من قبل الجماعات الدينية العسكرية» ما ا على قدرته 
القتالية . 


وصلت القوة الصليبية إلى القلعة يوم الأربعاء في ١4(‏ شعبان/ ٠١‏ تشرين الثاني) 


50 ايخ الأثير: ده اين 0 
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ونقّذت هجومين جاءت نتائجهما فاشلة» ومن الواضح أن صمود المسلمين قد فتّ 
في عضد الملك الصليبي فقرّر الإنسحاب وعاد إلى عكا في (1 رمضان/7, كانون 
الأول) ومعه بعض الأ 
٠‏ لم يركن الصليبيود إلى الهدوء ولم يقتنعوا بفشلهم العسكري» فرأوا القيام بعمل 
آخر لمهم بُحقّقون من وراته نصراً يستردون به كرامتهم» فتوجّهوا إلى مرجعيون 
وشقيف و وقرّر ديونيس» ابن أخف الفلكء بفعل تواجده في المنطقة» مهاجمة 
البقاع من دون أن يحفل بنصيحة صاحب صيدا أو ينال موافقة خاله» فتعرض 
لمصاعب جمّة بسبب وعورة المنطقة» وفاجأاً أهل البقاع قواته فاستولوا على 
خيولهم» وقتلوا جماعة منهم وأسروا أخرى» وكان ديونيس من بين القتلى» ولاذ من 
عدا ال 

وانتهت على هذا الشكل جهود الجموع المجرية من دون أن تحقّق أي إنجاز 
يذكر فيما يتعلق بالموقف في بلاد الشام سوى تدمير قلعة الطور»ء وقد هدمها العادل 
كفي نظ الأنيا سنهلة البمناوله. ولنسن كما دعر ا للاشاء علين"": كه أن اليلك 
أندريه الثانى تسبّب فى إلحاق الضرر بالصليبيين عندما رحل إلى بلاده ومعه. عدد كبير 
2 0 فقد كاك الموقف يُحتّم عليه البقاء في بلاد الشام للانضمام إلى 
القوات الصليبية القادمة لمهاجمة دمياط» أو للدفاع عن الممتلكات الصليبية: أثناء 
تواجد القوى الصليبية في مصرء والراجح أن تصرفه هذا كان أحد أسباب فشل 
الخحلة الضلية الخامسة: 


استعدادات التجهدز 

ظل العادل» الذي أضحى شيخاً متقدماً في السن» يأمل في ألا تبلغ الحماقة 
بالصليبيين فينقضوا الصلح» وبخاصة أنه توئقت العلاقات بينه وبين البنادقة الذين 
عقد معم معاهدة تجارية في عام (5٠7ه/8١١1م)».‏ وشاركه في هذا الأمل ابنه 
الكامل محمده نائبه في مصر . 

وفي الوقت الذي كان فيه القادة الصليبيون في عكا يخططون غرو فضي 1 داق 
القوات الصليبية القادمة من أورويا تتوافد على عكا ابتداء من (/ا١‏ محرم 6ه/ ” 
نيسان 48١1١م).‏ وتجمّع في هذه المدينة عدد كبير من الصليبيين القادمين من 
أوروباء وقد بلغ عديدهم حوالي ثلاثين ألفاً. تألفوا من مجريين وإسكندنافيين 


يف 
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ونمساويين وألمان» بالإضافة إلى القوات المحلية وبعض القوات من قبرص. 

وعقد الملك يوحنا بريين مجلساً عسكرياً لوضع خطة الغزوء فتقرّر أن: 

- تسلك الحملة طريق البحر لأن ذلك يُعطي الصليبيين قدراً أكبر من الأمان لعدم 
وجود قاعدة كالتى توفرت للملك السابق عموري الآول فى عسقلان» كما أن هذه 
القوات تصل إلى هدفها وهي في حال الراحة ما يُمكُنها من القيام بعملياتها 
العسكرية بنشاط. والجدير بالذكر أن هدف الحملة كان مدينة دمياط إحدى المدن 
الثلاث الرئيسة في مصرء بالإضافة إلى أنها أفضل المواقع للهجوم على مصر كلهاء 
فهي أقرب الموانىء المصرية إلى الصليبيين في بلاد الشام» كما أن فرع دمياط يمثل 
أنقنا طريقاً سهلاً للمواصلات التي تربطهم بقواعدهم في البلاد المذكورة وتُمكنهم 
من غزو الدلتا كلها قبل التقدم إلى القاهرة للاستيلاء عليها”'' . 

- تزويد الحملة بالمؤن التي تكفيها لمدة ستة أشهر. وتحمّلت قبرص العبء 
الأكبر دهن هه لمات لح ا 

ت استعمال ١‏ السفن الفريزية- الراسية فى سواحل بلاد الشام. وعددها حوالي 
ثلاثمائة سفينة» لنقل الجنود ودوابهم وآلاتهم ومعداتهه”". 

وومدلث نون هنا الوقثك وسالة ةين النانا عوتوويوس النالكدنن ١١:‏ عفر نا 
أنار) تصن بين الكارديدان ينا اجيوين اتننت البادرع مقدونا عنقي لعي 
الصليبية» وطلب من الجميع طاعته”*'. 


الصليبيون ينزلون في دمياط 

استقل الجيش الصليبي» الذي بلغ عديده حوالي أربعين ألفاًء السفن في عكا 
بقيادة الملك يوحنا بريين بتاريخ 0( صفر/ 7 أيار). ووصل إلى دمياط بعد بضعة 
أيام» قل أثرافه إلى انر ورصييا بح طايه الغربية للنيل المواجهة 
للمدينة. وقد وبحب ا آي 
ا تمتك عضن ى لقال 0 من حديد اعظاه القدد :والقلظ: 0 
المراكب الواصلة في بحر الملح من عبور أرض مصر)"'' بالإضافة إلى برج 
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السلسلة» وهو بمثابة حصن وسط مجرى النيل لحماية المدينة» وصدٌ أي عدوان يقع 
عليها"''» وقد حال دون تقدمهمء لذلك كانت مهمتهم الأولى هي الاستيلاء على 
هذا البرج ليتمكّنوا من النزول على الضفة الشرقية ل جدوري البدينة + افيسهل 
لبهم :مها جنمتي © . 

فوجي سكان دمياط بتواجد الصليبيين أمامهم وهم يتحفزون للهجوم عليهمء 
فاستعدوا للدفاع عن مدينتهم. فخاتوا الجون وا رسلوا إلى الكامل محمد في القاهرة 
يخبرونه بنزول الصليبيين في دمياط» فأسرع على رأس جيشه واتخذ طريقه صوب 
المدينة» وطلب من والي الغربية أن يجمع سائر العربان وينضم إلى قواته» واستقر 
الجميع في العادلية"'' جنوبي دمياط ليكون على اتصال بالمدينة من جهة ويمنع 
الصليبيين من العبور إليها من جهة أخرى”*'. 


الوضع في يلاد الشيام 

عندما علم العادل بنزول الصليبيين في دمياط» وكان بمرج الصُمّرء انتقل إلى 
عالقين بظاهر دمشق» وبدأً بإرسال العساكر إلى مصرء وطلب من ابنه المعظم عيسى 
أن يغير على معاقل الصليبيين في بلاد الشام ليشغلهم عن دمياط”**'» وهذه سياسة 
إسلامية تقليدية منذ أيام نور الدين محمودء كما طلب منه تخريب قلعة الطور على 
الرغم من أهميتها البالغة واستغلال ما فيها من الرجال والعتاد لنجدة دمياط» وحتى 
لا يستولي عليها الصليبيون إذا ملكوا دمياط فتكون عدا فى خراب الشام. وَتَمَل 
المعظم أمر والده''' . 

وطلين الغادل "هه انه لاخر "الأشر فت موس ا يهاجم الأراضي 
الصليبية» فهاجم صافيتا وربض حصن الأكراد» إلا أنه اضطر إلى التوقف وعاد إلى 

بلاده بفعل أن عمه الأفضل علي استغل فرصة انهماكه بأمر الصليبيين وهاجم حلب 

000 عليها. » فأرسل الغاذل المجاهل أسد الديخ شيركوه الثاني بدلاً عنه”" 5 
وفور عودة الأشرف موسى إلى حلب» أرسل قوة عسكرية إلى دمياط نجدة لأخيه 
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بقيادة أبرز أمرائه"") 
سقوط بيرج السلسلة 

لم تنقطع المناوشات بين الطرفين منذ أن وطئت أقدام الصليبيين البر في 
دمياطء ولكنها لم تكن فعّالةء» وأدرك هؤلاء بنتيجتها فداحة الخطأ الذي ارتكبوه 
برسؤّهم على الضفة الغربية للنيل بدلا من الضفة الشرقية القائمة عليها مدينة 
دمياط ما أثار أمامهم مشكلة صعبة في تخطي الانتقال إلى الضفة الشرقية» هذا 
فضلاً عن أنهم أضاعوا كثيراً فيرع الوقق ا اعظين المسلمين فرصة كافية 
للاستعداد والدفاع”'". 

وقام الصليبيون بأول محاولة لاقتحام المدينة» في ١5(‏ ربيع الأول 71 
حزيران 1714م)» لكنهم فشلوا وعادوا إلى معسكرهم. وظلت قذائف المناجيق 
تنهال عليهم لإلحاق الضرر بهم" ". وتبين للصليبيين أن برج السلسلة هو العقبة 
الرئيسة التي تحول دون تقدم سفنهم وينبغي عليهم تذليلهاء وبعد ثلاث محاولات 
فاشلة» نجحوا في محاولتهم الرابعة في الاستيلاء عليهء» فقطعوا السلاسل التي 
تعترض .مجرى النهرء وأضحى بوسع سفنهم أن تجتاز النهر إلى أسوار دمياط”*'. 

ولا شك بأن سقوط برج السلسلة في قبضة الصليبيين وتدمير تلك السلاسل التي 
تحمي مجراهء جاء خسارة كبيرة مولي 0 ذلك البرج - «قفل الديار 
المصرية)9' . 
وفاة العادل 

أرسل الكامل محمد إلى أبيه العادل» وكان لا يزال يُعسكر قرب دمشق» يخبره 
بسقوط برج السلسلة ويلتمس مساعدته» لكن العادل لم يتحمل الصدمة» فدقٌّ بيده 
على صدره أسفا وحزناً» ومرض لساعته مرض الموت» 7 توفي يوم ادبي في 
(0 جمادى الآخرة 8١5ه/١”‏ آب 1718م20)0. 


ونوا لبا" كن تاه كتين ]| لوقا من تأثير على الروح المعنوية للجنوه المسلمين . 
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المرابطين أمام دمياط. فقد أخفي خبر الوفاة» واستقر أولاده في إقطاعاتهم» واتفقوا 
لمدينة دمياط» وقد وقع عبء الدفاع عن المدينة وطرد المعتدين على عاتق الكامل 
محمد الذي خلف أباه في حكم مصر"''. 


اوضع العسكري في سيط بعر منقويط برع السلسلة ‏ 
عظيم بعرض مجرى ار ري لاا اد بو عد بدي ل 8 الور 
لكن هؤلاء قطعوا ذلك الجسرء فلجأ الكامل محمد عندئذٍ إلى ثقب مراكب عدلة 
وأغرقها بعرض النيل لتكون بديلاً للسلسلة الحديدية والجسر. كانت هذه فكرة عملية 
نُفُذت بتعقل وإحكام”'"'» وأعادت للمسلمين السيطرة على مجرى النيل» على أن 
الكارئة لم تكن عندهم من الخطورة كالتي كان يخشاها العادل” ''» فلو أن الصليبيين 
متاحة لهم. لتغيرت نتائح الحملة» يت أن المدية كانت قن حم أيديهم , 
53006 رأن مدي قهاعيت 0 ذلك البرج. فانسحبوا اه :0 بلادهمء 
وبات على الملك يوحنا بريين ومن بقى معه أن ينتظروا قدوم الإمدادات من الغرب 
فهو إلى الكيا والشيول. 

ولا شك بأن حال الركود هذاء أعطى الفرصة للمسلمين لإعادة تنظيم صفوفهم 
بعل ان صدموا سقوط برج السلسلة ووفاة العاذل) ولو علموا برحيل بعض القوات 
الصليبية إلى بلادهاء وهاجموا بقية الصليبيين» لريما رتوذلك عام جيه وعناء 
ومالاً فضلاً عن الرجال خلال مدة إقامة الحملة"”'. 020 


الوضع لعسكري في بلاد دارو بكي برع الا 
الصليبيون في عكاء فخرجت فوة مك عن القاي: اها مائة 00556 فارسا 
لمطاردة بعض المسلمين الذين أغاووا على القورى 'القرسيةةء ثم لحقت بهم بقية 
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الحامية. فاصطدموا بيجبتن أيوبي بقيادة المعظم عيسى ٠‏ خرج مرة: دمشق في (ه 
جمادى الآخرة/ 794 آنس) بالقرب من القيمون» وهو حصن يقع قرب الرملة على بعد 
سعة أمبال من عكاء دارت الدائرة على الصليبيين» ولم ينح منهم إلا مائة فارس» 
وسيق الأسرى إلى بيت المقدس”''. 
سقوط العادلية 

لم يستمر الوضع العسكري على حاله من الجمود» فسرعان ما وصلت جموع 
صليبية كثيرة بحراً من أوروبا الغربية في ١١(‏ جمادى الآخرة/ 19 آب) بقيادة 
الكاردينال بيلاجيوس المندوب البابوي» كان من بينهم قؤات إنكليزية» وقد أثار 
قدوم هذه الجموع مشكلتين» مشكلة التموين وقد حُلّت بجلب المؤن من قبرص» 
ومشكلة العلاقة بين الملك والكاردينال وقد لازمت الصليبيين طوال مدة إقامة اليلد 
في مصرء وكان لهذا الصراع بينهما أثر سيء على الحملة بأكملها”'". 

وتوافر للكامل محمد انذاك من القوات والإمدادات» بالإضافة إلى الصراع على 
القياؤة نبرخ الفليعيةة ما يكفي لشن هجوم بري وبحري على المعسكر الصليبي» 
فأنزل قواته على الضفة الغربية للنيل في ١(‏ رجب/4 تشرين الأول) وهاجم 
الصليبيين» غير أنه صُدَّء واضطر أن يعود إلى الضفة الشرقية» وحاول هؤلاء أن 
يستغلوا انتصارهم الجزئي بالعبور إلى الضفة الشرقية» لكنهم فشلوا. وشنّ الكامل 
محمد هجوماً آخر من النهر يوم الجمعة (4؟ رجب/1١١‏ تشرين الأول)» وبلغ جنوده 
حدود المعسكر الصليبي غير أنه رد على أعقابه إلى النهر. عع ري 
4 نسياشة الدفاع بانتظار وصول المساعدات القادمة من بلاد الم والتي وعده بها ا 
أخرة الملا عدن 

وتعرّض الكامل محمد فى هذه الظروف الحرجة إلى 55 حاكها أحد قادته من 
الأكراف» وهو عماه الدين د بق على المعروك«ياين اليشطوى» :لشلعة غن 
الحكم وإحلال أخيه الفائز محله» فساء را أمام الصليبيين وتولاه القلق» واعتقد 
أن هؤلاء سيعبرون إليه وهو مرابط أمام العادلية» لذلك غادرها ليلة الثلاثاء ١(‏ ذي 
التسدة 16 كاده شباط 1م صوب الجنوب الشرقي». إلن قرية أشموم طنّاح 
(الدقهلية) رتكا خطأ كرا فادعا لآن انسحابه هذا أحدث بلبلة فى صفوف 
الحتن المسلك:: وأذّى إلى انسحابهم من العادلية» وغيّر الوضع العسكري على 
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الأرض لصالح الصليبيين» لأن العادلية تشكل خط الدفاع الأول عن مصر وقد باتت 
خالية من العساكرء وأضحى الطريق مفتوحاً أمام هؤلاء فعبروا النيل إلى الضفة 
الشرقية أمنية ودخلوهاء وعزلوها عن دمياط» وشرعوا ىق 0 

وساء الموقف فى مصر نتيجة هذه الأحداثء» ولم ينقذه إلا استجابة المعظم 
عيسى الذي حضر إلى مصرهء فأعاد الثقة إلى نفس الكامل محمدء فنفى ابن 
المقيطوته إلى الشوق» كما تفن الفائز إلى ستجارة حشية :من عدوت فتنة أخرى» 
ومات الأخين فى الطدة 7 


المناوشات العسكرية أمام دمياط 


كان على الكامل محمد أن يُعيد تنظيم صفوف قواته مرة أخرى لمقاومة الصليبيين 
بعد الااضطرابات التي سادت معسكره سبب مؤامرة ابن المشطوبء. ومما لاا شك 
فيه أنه اطمأن كثيراً لمن وجود أخيه المعظم عيسى إلى جانبه» ويلاحظ أنه خلال 
هله اليد :تمكو الصاتييرة من السميطر: 0 على منطقة العادلية وعلى المنطقة 
الواقعة بينها وبين دمياط فضلاً عن حصار هذه المدينة من - جميع الجهات. كما 
أقاموا الاستحكامات حول معسكرهم لاتقاء هجمات ا ال في وضع 
أفضل م: منهم » كما أن مدينة دمياط بدأت تشعر بوطأة الخضان تعد أن أضحعت: معزولة 
ا 

الواقع أنه لم يكن بوسع الكامل محمد أن يطرد الصليبيين من العادلية بعد أن 
رسَّحوا أقدامهم فيها على الرغم من مساعدة أخيه المعظم عيسى له. إذ أن النهر 
والقنوات والاستحكامات التي أقاموهاء جعلت من المستهيا علن السليين أن 
يستفيدوا من تفوقهم العددي». وما ووه عحنات على المعيكورنة الصليبيين في 
الضفة الغربية وفي العادلية» لم يكن عضينها إلا القعيل “5و غعدنن براي الكامل 
شيك أن فتن الن فارسكور الواقعة على تعدسعة أمبال جنوب دمياط. وقد 
اختارها بفعل موقعها خلف القوات الصليبية» وبذلك يحصر الصليبيين بين حامية 
دمياط من الشمال والجيش الإسلامي المعسكر في فارسكور من الجنوب» وعلى 
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الرغم من ذلك» فلم يتمكن من موقعه الجديدء أن يقوم بالهجوم على القوات 
الصليبية وذلك لعدم توفر القوات الكافية للقيام بهذا العمل» فطلب النجدة من 
الخليفة العباسي في بغداد. وأمراء العالم الإسلامي. وإخوتهء كما حث أهل مصر 
على مزيد من العطاءء لأن سقوط مصر فى أيدي القوات الصليبية من. شأنه أن يُهدّد 
الوجود الإسلامي في بلاد الشام”'' . 1 

وتوافدت النجدات من حماة وحلب”'"» وبفضل ما توافر له من القوات» بالإضافة 
إلى القداير العى اتكزهاة'ايتطافةه اط الضموة؛ وقاوقت الحمنان ميال : 
رتسله السمار لحت النديية | لقن انها العاببيوة :لابه اده مهاه يبل إن المس اميت 
أضحى بوسعهم». بعد أن تحسّن مركزهم على استعداد لشن هجوم على القنوات 
الصليبية. ٠‏ لكنهم لم يحرزوا أي نجاح يذكر. والحقيقة أن الطرفين.تبادلا الهجمات 
المتكررة. كر طبه تسكن الطرف الآخر من دون أي تغيير في وضع الأراضي . 


الكامل محمد يعرض الصلح على الصلبييين 

تبيّن للكامل محمد بعد اصطدامه بالصليبيين» أن من الصعب عليه أن يهزمهم 
ويجليهم عن مصر بالقوة العسكرية وبالإمكانات المتوافرة لديه» فتحؤّل من سياسة 
الهجوم أو الدفاع إلى فكرة عرض الصلح عليهم. والواقع أن عوامل عدة دفعته 
للإقدام على هذه الخطوة» أهمها : ظ 

- استمرار تدفق الإمدادات والمؤن من الغرب الأوروبي وقبرص على الصليبيين» 
فق حص ضري لالد محيكل لبرضي وفعه يعض الفرنينان” وانضم إلى القوات الصليبية 
ما أعطى هؤلاء دفعاً معنوياً وعسكرياًء وقرّى مركزهم أمام ا 

تع القوات الإسلامية في فارسكورء إذ أن مؤامرة ابن المشطوب؛ على الرغم 

50 وإبعاد محركهاء قد تركت أثراً سيئاً على الوضع المعنوي للقوات 
الإجلامية قصلا عم 'سادهاءقة الاقبطرات والفوف 0 

ا الأخبار من الشرق عن تقدم الجيوش المغولية بقيادة جنكيزخان باتجاه 
الدولة الخوارزمية» ما أثار مشكلة الدفاع عن الجبهة الشرقية للعالم الإسلامي ضد 
المعورل: 
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نعشت أخبار ظهور المغول آمال الصليبيين» فقد اعتقدوا أنهم سيجدون في 
الزعيم المغولي حليفاً قوياً لهم ضد المسلمين. 

ادف الندونة اهن وزع باضهام الشريب: نقد سيط المنلطان خلول الدين 
الخوارزمي على الخليفة العباسي في بغداد. وتمادى في توغله في شمالي بلاد الشام 
لتحقيق أطماعه التوسعية على حساب الأيوبيين وسلاجقة الروم. 
حرص المعظم عيسى على أن يعود إلى بلاد الشام» لأنه لم يكن راضياً عن 
تحركات أخيه الأشرف موسى في أقصى الشمال» لذلك ساند أخاه الكامل محمد 
في السعي الودي للتفاوض مع الصليييين: 

تدم الكامل محمد بعرض سغي على الصايبيين مقابل الجلاء ء عن دمياط» فهو 
على استعداد للموافقة على أن : 

ع تدك الأراضي كلها التى كانت في حوزتهم قبل فتوح صلاح الدين باستثناء 
الكرك والشوبك. 

- يعيد إليهم صليب الصلبوت. 

011 ل 0 

كان نذا التعرقى عير لله 3 إن سير تع ممتقعية :الفا وق مق خوق: قخال مدن 
بيت المقدس وبيت لحم والناصرة بالإضافة إلى صليبب الصلبوت» وبذلك تحيا 
مملكة بيت المقدس القديمة. 

وعقد الصليبيون مجلساً لمناقشة عرض الكامل محمدء فنصح الملك يوحنا بريين 
بقبول العرض وسانده أمراؤه» والأمراء القادمون من الغرب الأوروبي» لأن من شأن 
الموافقة على هذا العرض أن تصبح مملكة بيت المقدس حقيقة واقعة. 

وعارض المندوب البابوي بيلاجيوس قبول العرض وسانده بطريرك بيت المقدس» 
واعتقد: ظ ظ 

- أنه من الخطأ التوصل إلى اتفاق مع الكفار. 
لل الاستيلاء عان فصر ,سرف اسه الغانى عاد دي إلى قسمين؛ 4 النرقي وغربي 
ما يضعف قوة المسلمين. 

د أنه بعد الاستيلاء على مصر سيتمكّن من نشر الديانة المسيحية على المذهب 
الكاثوليكي داخل مصرء ثم إن المسيحيين في إسبانيا سيواصلون انتصاراتهم على 
المسلمين» وسوف يعبرون مضيق جبل طارق» ويسيطرون على شمالي أفريقيا حتى 
مصرء أما الجبهة الشمالية» فإن مملكة أرمينية الصغرى أصبحت قوية» وفي 
استطاعتها أن تسيطر على شمالي بلاد الشام والعراق» وأما الجبهة الشرقية» ققد 
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تكمّل بها المغول» وقد أمل في استقطابهم وتحويلهم إلى الديانة المسيحية”" . 

- أنه كان يشك في نوايا الكامل محمدء واعتقد بأنه لم يتقدم بهذا العرض عن 
حسن نية؛ وإنما لجأ إليه كوسيلة من وسائل الخداع وبثٌ التفرقة بين الصليبيين» وإذا 
عاد الصليبيون وتفرقواء فيسهل عندئذٍ استعادة الأراضي التي منحهم إياها”" . 

الواضح أن أفكاره هذه كان لها أثر كبير في ضياع الفرصة الطيبة لاستعادة بيت 
المتا 7 ا 

وأيّد فرسان الداوية والأسبتارية موقف المندوب البابوي الرافض وذلك لأسباب 
تكتيكية» إذ جرى تدمير استحكامات بيت المقدس والقلاع الواقعة في الجليل ومن 
المستحيل المحافظة على المدينة المقدسة ما لم تتم السيطرة الكاملة على م م 
وراء الأردن. 

وعارضت المدن التجارية الإيطالية عرض الكامل محمده وهي ال عارضت فى 
الاق عبانمية دهي .ويقر لوا لجييلة الضية الرايعة إلى :| لطي عار الرغم 
من حرص بيزا وعره و التدية علي الا مقط سلاقاتها مع فصر فقد رأوا وقتيِذٍ أن 
احتلالهم الدلتا يُعد. كسباً تجارياً ضخماً يفوق استرداد بيت المقدسء وقد أرادوا أن 
يتخذوا دمياط مركزاً لتجارتهم» وهي المدينة المهمة التي تخدم مصالحهم التجارية: 
إذ يستطيعون من خلالها أن ينفذوا إلى عمق الأراضي المصرية» ولم يهتموا بإضافة 
الإقليم الداخلي إلى أملاك الصلينييه2' . 

وهناك رأي آخر يتعلق برفض الصليبيين بعامة عرض الصلح الذي تقدّم به الكامل 
محمد وهو أن قواتهم كانت في وضع متقدم على جبهة القتال فضلاً عن تضعضع 
أحؤال المسلمين + كما أملوا بوصول الامبراطور فريدريك الثاني مع قواته إلى ساحة 
المعركة» وبالتالي فإن امتلاك مصر أضحى أمراً مأموناً” . 

ويتبيّن من هذا الرفض أن الحركة الصليبية في القرن الثالث عشر الميلادي 
5 عن هدفها الديني الذي قامت من أجله وهو ون بيت المقدس.2. 

ولت إلى أهذات ودوية ليور" .. 

0 علم الكامل محمد بنوايا الصليبيين لمعيه على الاستمرار في القتال 
اتخذ الإجراءات الضرورية التى من شأنها أن تساعده على الصمودء منها 

- جمع الأموال 50007 الحرب . 
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- إعداد وتجهيز خطوط الدفاع الأمامية. 

هنف لأف اف ]لا بويين الأفاداة مشر اكما تجا جهن لجان ظ 

لبّى المنصور صاحب 6 نداء الاستغاثة» وأرسل قوة عسكرية إلى مصر بقيادة 
ابنه المظفر محمود ما شبَع الكامل محمد على أن يشنَّ هجومين على الصليبيين 
جاءت نتائجهما عديمة 0 

ومضى حتى الآن أحد عشر شهراً على نزول السلسيين آماء:وساط من دون أن 

يحققوا هدفهمء ويبدو أن بعضهم 5 56 طول هذه المدة واعتقد البعض الآخر 

يمتانة الوضع الصليبي على الأرض» وبالتالي لا حاجة للبقاء أكثر من ذلك تعيداً عن 
الأوطان» فعادوا إلى بلادهم» كان من بينهم ليوبولد السادس دوق النمساء فغادر 
مصر في ١54(‏ صفر 5١5ه/ #١‏ أيار 519١1م''»‏ لكن ذلك لم يؤثر على الوضع 
الصليبي العام» لأن الصليبيين تلقوا إمدادات أخرى أرسلها البابا هونوريوس الثالث 
في (59 صفر/ ١١0‏ حزيران)» وتبادل الطرفان الهجمات من دون نتيجة إيجابية . 

ويبدو أن فشل القيادات الصليبية في الاستيلاء عن ومناط ينان اعوط عقي تنيرا 
من المحاولات والمعاركء أدَّى إلى تذمر القوات الصليبية» وانهيار روحهم 
المعنوية» فاتهموا القادة بالجبن والخيانة» وطالبوا بشن هجوم عام على المسلمين» 
لكن القادة اختلفوا في اختيار الهدف» فرأى الملك يوحنا بريين تشديد الحصار على 
دمياط في حين طلب بيلاجيوس شن هجوم على المعسكر الإسلامي في فارسكور 
وسانده رجال الدين وبعض الفرسان» وانتصر رأيه» لكن الهجوم الذي ثُمَذ في ١5(‏ 
جمادى الآخرة/ ١9‏ آب) ضِدّ وفرّت القوات الصليبية من مسناخة المفركة بعد أن 
تككدت غسائر فادحة فى الأرواح».ووق الكثير'في الأسرء. .وقد دعم هذا الاتتضار 
موقف المسلمين وأعاد الثقة إلى نفوسهه”". 

أراد الكامل محمد أن يستغل ذلك الانتصار ليستأنف ضغطه على الصليبيين لقبول 
عرض الصلح الخاص بالجلاء عن مصرء لكن عرضه قوبل بالرفض أيضاء ويبدو أنه 
لم ييأسء فعرض عليهم الصلح للمرة الثالئة» وقدّم لهم تنازلات سخية وهي : 

تنازله عن كل الأراضي التي فتحها صلاح الدين أي بيت المقدس» وطبرية 
.وعسقلان» وجبلة واللاذقية» وسائر ما فتحه من مدن الساحل باستثناء الكرك 
والشوبك . 
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- دفع مبلغ خمسة عشر ألف دينار مقابل الكرك والشوبك. 
ظ - دفع تكاليف إعادة تحصين بيت المقدس وباقي القلاع التي خرّبها المسلمون في 
بلاد الشام. ظ 

- تشكيل لجنة رباعية لتحديد تكاليف إعادة البناء . 

- إعادة صليب الصلبوت . 

قدي عشريق دزهينة ضهان سيق اليد 

دانير البدنة مذ الال ا 0000 

لا شك بأن الكامل محمد كان متساهلاً جداً في عرضهء ويُشكل إغراء كبيراً 
للقبول به؛» لكن هؤلاء لم يختلف موقفهم عن السابق» وعد المندوب البابوي 
وفرسان الداوية والأسبتارية الذين كانوا يملكون الكرك والشوبك من قبل؛ 
الانسحاب من أمام دمياط عاراً. فضلاً عن أنيج لويكتوا بالسملعين» وانفضه 
الإيطاليون إليهم» واستمرالملك يوحنا بريين على قبوله العرض"'"'. 
سقوط دمباط 

الواقع أنه لا يوجد تبرير مقنع لا للعرض المغري الذي تقدم به الكامل محمد إلى 
الصليبيين» ولا لرفض هؤلاء لهذا العرض السخي جداًء لكن يبدو أن الكامل محمد 
شعر بصعوبة موقفه في الوقت الذي ساء فيه موقف حامية دمياط بعد أن تعرّضت 
للمجاعة والوباء افنهكتهم لمان وغلت الأسعار عندهم» وامتلأت الطرقات من 
الأفوافة «وقديت» الأقرات"" وما 1ه الدر قت ميوم! : 

- وصول إمدادات صليبية إنكليزية وفرنسية عرّضت النقص الذي نتج عن عودة 
يعقن الصلبيييق إلى "أووويا ظ ظ 

- فشل محاولة الكامل محمد إمداد حامية دمياط بالعساكر لتخفيف الضغط عنها. ‏ 

- لقد اعترى القلق المعظم عيسى» فأخذ يُفكر جدياً في العودة إلى بلاد الشام. 

- توقف الإمدادات من بلاد الشام بفعل اشتداد الخطر المغولي. 

- الصراع الذي نشب بين الأشرف موسى والأفضل علي على امتلاك حلب 
وانهماكهما بذلك”؟. ‏ 
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وتميكن ياه كاد مجم الك روج مهد المأزق سوى تجديد عرض الصلح. 
غير أن مواقف الك الصليبية المتعارضة لم تتغيّر وبخاصة أنهم شدٌّدوا الحصار 
على دمياط وضيّقوا على أهلهاء ومنعوا وصول الأقوات إليهم»؛ كما كانوا متحصنين 
داخل معسكراتهم المحاطة بالخنادق والأسوارء وإذ تعذر على الكامل محمد إمداد 
المدينة بالرجال والمؤن» بدأت حاميتها بالانهيار. 

وأخيراً سقطت دمياط في ١5(‏ رجب 5١5ه/‏ 5 تشرين الثاني 119١م)‏ بعد حصار 
دام تسعة عشر شهراًء ودخلها الصليبيون بعد يومين» وكان لسقوطها أثر بالغ في 
نفوس المسلمينء ما جعلهم يتكاتفون لصد الخطر الداهم وإجلاء ل 5 
الوقت الذي اكد فيه الصليبيون للزحف نحو القاهرة للاستيلاء عليها و 
الولف لاسو لل 

وهكذا أضحى العالم الإسلامي في الشرق الأدنى مطوّقاً بخطر المغول من 
الشرق. وخطر الصليبيين من الغرب. 


ذئول سقوط دمباط 

أدرك الكامل محمد أن المهمة الملقاة على عاتقه ثقيلة» وأن مسؤوليته أضحت 
أخطر من قبل» فراح يُخطط من جديد لدفع خطر الصليبيين عن مصر قبل أن 
يستفحل» وتصرّف على أربعة محاور: 

الأؤل: بادر بإرسال السفراء إلى بغداد لحث الخليفة الناصر لدين الله على الدعوة 
للجهاد ودفع المسلمين إلى حمل السلاح للدفاع عن الإسلام» فكتب الخليفة إلى 
الأمراء المسلمين لنجدته» لكن تصرفه وقف عند هذا الحدء وربما كان متهمكاً في 
تتبّع أخبار الزحف المغولي باتجاه غربي آسياء الأمر الذي منعه من إرسال العساكر 
إلى مصر وترك الجبهة مع المغول مفتوحة"''. 

الثاني: أرسل إلى أخيه المعظم عيسى في دمشق لمهاجمة المعاقل الصليبية 
بلاد الشام نادت العخط قن العوة الع 

الشالثف قرن تجنيك هريد مين |القوات من كافة أتجاء مضي واستحضار أكبر عدد 
ممكن من العساكر الشرقية» فتمكن من جمع عشرين ألف مقاتل ''. 


)١(‏ عمران: ص”1885. 
2 ابن تغري بردي : جا ص .١١ ١‏ عمراد: ص 595. 
(29) أبو شامة: صل/ا7١.‏ 


62 ابن إياس ) ميحمد بن أحيك* بدائع الزهور في وفائع الدهور ج1١‏ ص 4/. 


كقم/62 


الرابع: اختار مكاناً أكثر ملاءمة للقتال» فنقل معسكره إلى المنطقة التي تقع 
جلوب بجر النعوم طنّاح والشاطىء الشرقي للنيل قبالة قرية جوهرء وبنى فيها قلعة 
جديدة أطلق عليها اسم المنصورة'''. ظ 

الواضح أن اختيار هذا المكان كان موققاء فهو: 

محصّن تحصينا طبيعياء ولا يتيسر للصليبيين الوصول إليه إلا تحت حراسة برية 
وبحرية مكتّفة وقوية نظراً لبُعده عن قواعدهم في دمياط ما سيُعرضَْهم لهجمات 
اللمترة: 

- أقرب المواقع لاستقبال النجدات القادمة من بلاد الشام عبر شبه جزيرة سيناء . 

- أقرب طريق للمواصلات الرئيسة إلى القاهرة. 

- قربه من ميناء سمنود التجاري ذي المحم الوفيرة» والمركز الجغرافي 
المتصل بمختلف بلاد الدلتا”" . 

آنا الغيليييونة افد غهدوا إل إعادة كا وباط وتخضيفينا « ونالخو ا قن 
ذلك "قفرا أ االنانا :هر روس الغا هه يطليون: 

وريد مه القو ارق المسكرية: 

- إرسال الامبراطور فريديك الثاني . 

عإوهال الأمرال التين بحت لاله الحيلة . 

وواجهتهم في هذه المرحلة ثلاث قضايا على جانب كبير من الخطورة : 


الأولى:: مشكلة امتلاك: الميديلة» فقن راع الملك نوحا عريية اق دماط أضبهت 
جزءاً من مملكة بيت المقدس الصليبية» 'ورأى المندوب البابوي إلحاقها بسلطة 
الكنيسة» ودار وه مكشوف بين الرجلين وأنصارهما وصل إلى حد حصول 
اضطرابات» وهدّد الملك الصليبي بالانسحاب من الحملة» وانتهى الأمر بعرض 
المشكلة على البابا الذي أيّد الملك في موقفه””". 


() لم تلبث المنصورة أن نمت بسرعة بحكم موقعها المتميز من جهة وجهود الكامل محمد في 
عمارتها من جهة أخرى» فقد شرع في بناء الدور والفنادق والحمامات والأسواق. 
المقريزي : جا صس "5١ 71١5‏ .350مم 11 :وواموع8 :0 ععزمو] 

(0) زيادء محمد مصطفى: حملة لويس التاسع على مصر وهزيمته في المنصورة ص”57. 04. 
وسملود: بلد من نواحي مصر جهة دمياط على ضفة النيل بينها وبين المحلة ميلان. الحموي: 
ج"” ص ؛ .١0‏ 

(9) ابن الأثير: ج١٠‏ ص07". (5:) عمران: ص"9١.‏ 

0( رنسيمان: ج" ص5894 .55م نمعوطمءل22 6ه ععننن01 


لاله 


الثانية» مشكلة توزيع الغنائم» إذ أن الإيطاليين لم يرضوا بالنصيب الذي حصلوا 
عليه» وأعلنوا العصيان؛ وشهروا السلاح ضد الجنود الفوسيية بشكلن خاضنه 
وأملوا بمساندة المندوب البابوي» لكن بيلاجيوس تخلى عنهم ما دفعهم إلى إعلان 
الثورة ضد القيادة والقوات الصليبية معاًء فاضطر الزعماء الصليبيون إلى إعادة النظر 
في توزيع الغنائم» وحصل الإيطاليون على نصيب أوفر''*. 

الثالثة» مشكلة ما بعد امتلاك دمياط التي يتوقف عليها تحقيق الهدف الأسمى 
للحملة» وتداول القادة في نوعين من الاقتراحات المتعارضة. فرأى الملك الصليبي 
أن يقوم الصليبيون بزيادة تحصينات المدينة والمعسكر الصليبي المقام حولهاء 
وإعطاء قواتهم قسطأ من الراحة بانتظار وصول الامبراطور فريدريك الثاني» وبخاصة 
أن المسافة التي تصلهم عن القاهرة ومقدارها مائة ميل مليئة بالعقبات الطبيعية التي 
لا يعرفها الصليبيون» وفي المقابل» راف بيلا جيوس أن يتقدم الضليييون قورا إلى 
القاهرة ومطاردة القوات الإسلامية المنهزمة. وتغلت رأي الملك هذه المرة أيقما 
على رأي المندوب البابوق. 

عندئذ» توقف نشاط الحملة» وتجمّدت العمليات العسكرية» وكان هذا القرار 
خطأ عسكرياًء إذ لو استمر الصليبيون في زحفهم نحو القاهرة بعد سقوط دمياط 
مباشرة» لجاز أن يصيبوا نجاحاًء ذلك أن وضع الكامل محمد كان بالغ اليأس» 
وتداعت الروح المعنوية عند أفراد جيشه» وكاد رعاياه يموتون 0 

وعلى لحيس الجاديات الداخلية بين الصليبيين» والركود العسكري الذي 
وقعوا فيه» فقد كان عليهم ناهين وجودهم ضد الهجمات الإسلامية» لذلك رأوا 
الاستيلاء على تنيس» فأغاروا عليها في ١5(‏ رمضان 7١5ه/57‏ تشرين الثاني 
89م ودخلوها قهراً”*'. 


الوضع العسكري في بلاد الشام بعد سقوط دمياط 

هاجم المسلمون في بلاد الشام المعاقل الصليبية لتخفيف الضغط عن الجبهة 
المصرية» ذلك أن المعظم عيسى هاجم في (محرم 17١51ه/آذار‏ ١117م)‏ بعد عودته 
من «قاضرء البسارية وها غتوء؟*+ إلا أنه افقل :فى فنع عذليث""". .وخذا الأشيرف 


(10) .255 ,254مم تقلسقعلخ :0 وعطءعقتمدط دعل عتزه8115 :1 

(9) .غمران: ص19 (1)9 بزتميمان : عضن 151- 15517 
:5 ) .57م :ضنوطصمعلك<2 ذه نزع0[11 (0©) .334مم 11 :وعاعومظ ”0 عاماوظ 

(5) 592 ,58م نمعمطمعلجه 2ه رعتجزاه 

وعثليث: اسم حصن بسواحل الشام» ويُعرف بالحصن الأحمر. الحموي: جة ص868. 


كك 


موسى حذوهء فأغار على إمارة طرابلس» وهاجم صافيتا وحض الأكراد. غير أنه لم 
لبي اتش باشل بره اسك راسي يوسي 910 
الروم» لكنه رابط بالقرب من طرابلس وأنطاكية”" . 

الواقع أن الهجمات الإسلامية على ممتلكات الصليبيين في بلاد الشام ب بالإضافة 
إلى مرابطة الأشرف موسى؛ قد حرم الصليبيين الموجودين في دمياط من الإمدادات 
التي يمكن أن تأتي إليهم من الإمارات الصليبية في بلاد الشام» بل إنها أذدّت إلى 
سحب بعض القوات الصليبية من دمياط لمساعدة إمارات بلاد الشام» إذ أن الملك 
بواخد بريين اتخذ من هذه الهجمات ذريعة لمغادرة دمياط إلى عكا على الرغم من 
د أمييات هذه العودة التي كان من بينها استمرار تدهور العلاقة بينه وبين المندوب 
البابوي» ومشكلة الوراثة فى أرمينية الصغرى بعد وفاة ليو الثاني في (منتصف 
5ه/ صيف 0601119" . 1 00 


الكامل محمد يُجدّد عرض الصلح على الصليبيين 

عغاء الوتلاكة: يوه بريون إلى فكا قارقا الستسييو فن :نبباط تحت قباد 
بيلاجيوس» ولما كان هذا الرجل حروها فى لقاءة تحور نه اتخذ إجراءات عدة 
لتقييد حركة السفن الصليبية ومنعها من نقل الصليبيين الراغبين في العودة إلى 
أوطانهم» وبنى حصنين في جيزة دمياط» وبين تنيس ودمياط لحماية الميناء والسفن 
الصليبية والحد من نشاط السفن الإسلامية داخل البحيرة”" . 

استغل الكامل محمد هذا الجمود العسكري» وحياة الخمول والكسل والتراخي 
التي كان يعيشها الصليبيون» فشن هجمات عدة برية وبحرية ضدهم جاءت نتائجها 
محدودة نسبيا . 

واطيان المتليسس نضندنا لقت أسماعهم الذناء التي أوشتلينا "اناما ومناقها: أن 
الامبراطور فريدريك الثاني وعده بعد تتويجه بالمغادرة إلى الشرق» وعلى الرغم من 
أن البابا كان يشك في نوايا الزعيم الألماني» فإنه نصح بيلاجيوس بعدم رفض أي 
عرض للصلح يقدمه الكامل محمد إلا بعد عرضه عليه” '. 

ويبدو أن الامبراطور الألماني كان جاداً في وعدهء فقد نشط في تشجيع رعاياه 


)١(‏ أبوشامة: ص9١٠‏ .423م :لناممعظ8 
(5) عمران: ص ”١‏ .347م 11 :وءاعور0'8 ععزماوظ .63م نمعوطسمعلوط ؤه ععجز[0 
(7) .234 ,232مم 111 :اأءو5ن0201 (5) .7كص نصعهطمعلوط أه 2م011 


4ن 


على الاشتراك في الحرب الصليبية» وأرسل قوة عسكرية بقيادة لويس دوق باقاريا 
إلى دمياط ونصحه بعدم القيام بهجوم كبير ضد القوات الإسلامية» حتى يلحق به 
كما أقلعت إلى دمياط إمدادات كثيرة حتى أصبحت "دار هجرتهم)”' . 

أكان:وضولك التجذاتك القعليبية قلق الكامل مبحيد» تجدد عرضة البلمى على 
الصليبيين في (ربيع الآخر 17١71ه/‏ حزيران ١155م)‏ غير أن ما اتصف به المندوب 
البابوي من الزهو والكبرياء حمله على رفض العرضء ولعله تشجّع بالأخبار التي 
وصلت إليه عن قرب وصول دوق بافاريا '". 
الصليبيون يزحفون نحو القاهرة ظ 

تشبّع المندوب البابوي بعد وصول الإمدادات إلى دمياط» واستغل حماس 
القوات الصليبية التي جاءت أخيراً من أوروباء ليقوم بالزحف نحو القاهرة» وقد أيده 
هؤلاء ومن بينهم لويس دوق باقاريا الذي تجاهل تعليمات الامبراطور. 

وفي (أوائل جمادى الأولى 118ه/ أواخر حزيران ١177م)‏ أصدر أوامره بتحرك 
الجيشء ولما كان قد اتخل هذا القرار بغياب الملك يوحنا بريين». فقد رفض. القادة 
العسكريون تنفيذه» فاضطر إلى استدعاء الملك الصليبى الذي عاد إلى دمياط في 
(ة١‏ جمادى الأول تموز) وقل اب به التشاؤم لأنه كان ير انتظار 05 
الامبراطورء وأن الوقت لم يكن مناسباً للقيام بهذه العملية لأن فيضان النيل سيجعل 
من المتعذر على الصليبيين الاتصال بقاعدتهم في دمياط بعد مغادرتهاء وأنه سيصبح 
من الصعب عليهم الاحتفاظ بالأراضي التي سيستولون عليهاء لأن الصليبيين 
الوافدين تواقون للعودة إلى بلادهم وليس البقاء في الشرق” "“. 

مهما نكن امن آم افقل: تحرلة الحيان الشايسى :فى :157 موادي لاون ١1‏ 
فور قحوادا كور ذم ويك 17 ولبا فل الكادن محمم يدك اتقدم إلى 
شرمساح ليلتقي بهء غير أنه تراجع كلها هاله يانه غلها يان المورخين قدروه 
ين تنيعة الان بوعش الات مقاتل .وسكيانة وثلاتين نينينة ".د فاسكورلى الصليبيون 
عليهاء والتمس الملك يوحنا بريين من بيلاجيوس البقاء فيها إذ حان وقت فيضان 


6 ابن الاثين: ج١٠١‏ ص١7‏ .1610 :0117 

(؟) المصدر نفسه: ص9١"‏ .443 - 442 مزع :اتامصوظ .1510 

(9) رنسيمان: ج77 ص/9 ١‏ .349م :وعاعة3م8 :”0 عرزماوظ 

(4) شرمساح: بلدة من نواحي دمياط قرب البحر المالح. الحموي: ج١؟‏ ص558. 
(0) .كم :13لصهجععلش :0 دعطاء ه21 65ل 115105116[ .76م :تصمطمع0ج2 01 ععجتا0 


أطت 


النيل» وأخذت قوات من بلاد الشام تقترب من مصرء غير أن المندوب البابوي أصرّ 
على مواصلة الزحف . 

وفي هذا المكان المليء بالقنوات والفروع المائية ابعطة الكامل محمد» 
بمساعدة أخويه المعظم عيسى والأشرف موسى اللدين وصلا حديثا إلى مصرء أن 
يُنزك قوات خلف الجيش الصليبي المتقدم؛ فقطع عليه خط الرجعة وعزله عن 
دمياط. وأجهز على سفنه الراسية بين المقدمة والمؤخرة» وحاصره 7 وفخر ا ثم 
فخو ميدن المناف فلم يشعر الصليبيون إلا وقد غرقت أكثر الأراضي المحيطة بهم. 
كما سيطر على الطريق الذي يمكن أن يسلكوه. وهو الشريط الضيق الملاصق للثيل 
والممتد من معسكرهم بالا حس ادسياطل: وهو الطريق الوحيد لعودتهم را الى 
ات 07 ! 

وغلى هذا الشكل سيط لبد ايورا هاي المرقك: 

سد على القوات الصليبية التقدم أو الانسحاب» أدرك بيلاجيوس أنه ارتكب 
خط عيكيا بمغادرة دمياط ولم يبق أمامه للخروج من هذا المأزق سوى 


الصلح”" . 


بيلاجيوس يعرض الصلح على الكامل محمد 

أرسل بيلاجيوس سفارة إلى الكامل محمد في (/ا رجب/78 آب) لطلب الصلح. 
وأعرب عن استعداده لمغادرة دمياط مقابل السماح لهم بالخروج من المأزق الذي 
وقعوا فيه وتركهم يعودون إلى بلادهم سالمين على أن تستمر الهدنة مدة ثماني 
موا نت ريسا د عليهاالأميراطون كنا ببدم شال الأسيرو 1 

مال الكامل محمد إلى قبول عرض الصلحء ولعله كان مدفوعاً بعوامل عدة 
أهونها : 
- خشيته من حضور الامبراطور فريدريك الثاني فينتقم لما حل بالصليبيين ويحتفظ 
بدمياط . 0 

- إن استعادة دمياط تحتاج إلى مجزرة لا داعي لها وربما لا يقدر عليها 
وبخاصة أن قواته ضجرت من طول مدة الحرب التي استمرت ثلاث سئوات 


010 ابرق واصل : جح ص 8 31 المقريزي : ج1١‏ ص7١ .١‏ أبن تغري بردي ٠‏ جا 1-6 
(5) .351مآ1 :وعا[عورظ :0 عرزماوع 


(9) المقريزي: ج١ا‏ ص2”578 759". ابن تغري بردي: جا ص 5١‏ 7. 


وه 


ومعقّدة وربما لا تُحمّق النتائج التي عرضها بيلاجيوس 
- توارد الأنباء من الشرق عن تقدم المغول باتجاه غربي آسياء فأراد أن يدخر 
ويتفرغ للغزو المغولي إذا ما استمر في التقدم اباي ساي 
ع أن ا رسيي 2 اهن و 00007 
عودتهما إلى بلاد الشام 50 7 0 0 الفليون ع 
دمياط في 7/0 ١‏ رجب 5ه/؟7 الوك 00 فدخلها الكامل محمد في اليوم 
00 
الثاني 


وفك انتهت الحملة الصليبية الخامسة والمتحرفة عن أهداف الصليبيين الحقيقية 
إلى الفشل . 
عوامل فشل الحملة7©) 

نعو نشل التعدلة السليحة العامة الى غوانال ع3 جعي با علق نا العامة 
رفنها نا ايعداق بالصلسيق» نومتها با تعلق رالا وروسدن.: 

أما فيما يتعلق بالجانب الإسلامي فيمكن رصد العوامل التالية : 

الخطط العسكرية الجيدة التي وضعها حر ميخمل ونتذها ستودة: 


8 تعاون الملوك ال 
- دعم الحيفة الاسلذسية بالمال 6 لاه وإقامة التحصينات الكافية في 
الأماكن المناسية: 


وفيما يتعلق بالجانب الصليبي فيمكن إبداء الملاحظات التالية: 
أخطاء رجال الدين في إدارة الحملة بالإضافة إلى ما انتابهم من الغرور 
والاععداد:بالتقسن + -وعلن رأسهم المندوب البابوي بيلاجيوس الذي وَصِف بالغباء 
والعجرفة وعدم الحيلة وك د زراية. 
الاختلاف في وجهات النظر ريق الساليسين بمهياسوه تصرف المندوب ابابو 
وقد أدذّى إلى إضاعة الفرص الطيبة التي أتيحت لهؤلاء لتحقيق هدف الحملة وبخاصة 
بعد أن عرض عليهم الكامل محمد شروطاً سخية للجلاء عن دمياط . 
- جهل الصليبيين بالوضع الطبيعي لأرض مصر والخطأ الذي ارتكبوه بالزحف 


50 .ابن واضل: عد ص51 (؟) ابن الأثير: ج١٠‏ ص١١".‏ 
(') يمكن الاطلاع على أسباب فشل الحملة بإسهاب عند عمران ص45” - 508. 


"وه 


نحو القاهرة» وهو الطريق المحاذي لفرع النيل صيكم الرغم من علمهم 
بمواعيد ارتفاع وانخفاض مياه النيل. 

عدم استغلال عامل الوقت» فلو أن الصلعمية زحموا في أعقاب 58 ايخ 
المقطوت قرت النتائج الي لعي ء على مصر في الوقت الذي عم فيه 
الارتباك القيادة الإسلامية. 

50 الجنوة الْصَليييين 0100000 ذلك د أن بعض القوات قزرت 
الهجوم على القوات الإسلامية عندما كانت ترابط في فارسكور ما تسبّب في قتل 
المئات من الصليبيين» كما كانت هذه القوات ترحل إلى بلادها متى يحلو لها غير 
عابئة بالأوامر التي تصدر عن قادتها . 

الخلافات التي لشن ندر أفراد الجيش الصليبي حول تقسيم الغنائم والتي أوَّت 
إلى صدامات مسلحة. 

عدم اكتراث دوق باقاريا بتعليمات الامبراطور فريدريك الثاني بعدم القيام بأي 
عملية عسكرية كبيرة إلا بعد حضوره. 

وأما فيما يتعلق بالجانب الأوروبى فنلاحظ ما يلى : 

ع مها ول النانا تهوتوويوش :الدالت" العيددة على" التغيللة + بين للك أنه تيد د 1 
مالا اث مظلقة حاو غان اجات القاده الرمتيية والغيراء السكريين: 

عدم حسم الخلاف الذي نشأ بين بيلاجيوس ويوحنا بريين الذي تصاعد وتطور 
إلى صراع بين السلطتين الدينية والزمنية على حساب الحملة. 

- لم تكن شخصية البابا من القوة التي يخشاها بيلاجيوس» لذلك تصرّف من تلقاء 
نفسه عندما رفض عرض الصلح مخالفاً بذلك أوامر البابا بعرض الأمر عليه قبل 
تكفا ف القراو. 

- عدم اختيار الوقت المناسب للقيام بالحملة» إذ أن الروح الصليبية تراجعت لدى 
الأوروبيين بشكل عامء ولم يعد لديهم الحماس الكافي للانخراط بالحملة. 

- انهماك بعض القوات الصليبية في القتال الدائر بين المسلمين والمسيحيين فى 
الأندلس ما حرم الحملة من قوات كانت ضرورية آنذاك لاذه من إمكاناقي 
الهافية والمعتوية: ظ 

- الصراع الدائر بين ملوك أوروبا من أجل تدعيم مراكزهم وعجز البابا عن حمل 
الامبراطور فريدريك الثاني على السفر إلى دمياط» واكتفى بمعاتبته مع الأمراء الذين 
ا نان 


؟1وه 


القصّل الْسَّاوٍسوالعشرون 
الحملة الصليبية السادسة وذيولها ‏ 


ظروف قيام الحملة 

تنقسم ظروف قيام الحملة الصليبية السادسة إلى ثلاثة له الا منها ما يتعلق 
بالامبراطور فريدريك الثاني وعلاقته بالبابوية» ومنها ما يتعلق بالأمراء الصليبيين في 
بلاد الشام؛ ومنها ما يتعلق بأوضاع المسلمين في الشرق الأدنى. 

ففيما يتعلق بالقسم الأول. كان فريدريك الثاني. امبراطور الدولة الرومانية 
المقتسية فد واعك: البابا هونؤويوين- التالكياتة-ستوحه إلى الشوق الإسلامي في عام 
(؟775ه/1770م)»: لكنه أخذ يماطل» ولعله كان مدفوعاً بأسباب عدة منها : 

- كراهيته للبابوية والكنيسة الغربية التى ناصبت أجداده العداء . 

عد نقيية دليلة الل على الارون + وجل عن تيه عاكما متعينا فى أفيول 
الدين» لذلك لم يسمح لنفسه أن يخضع لما يمليه عليه أسقف من الأساقفة ولو كان 
استقا وما .انها : 

د اهتمافه ديانات خرف لا سيما الديانة الإسلامية 5 اتصل بها طوال حياته 
وإجادته اللغة العربية» وتذوقه الشعر العربي بفعل اكه في صقلية في كنف الحضارة 
الإتااصةه على مترن نمي لبور اع بالعررهة و الورزليل »للك الم يعد اليد تيون 
انفصاليين لأنهم رفضوا سلطة الباباء ومع ذلك فإنه استعمل الشدة والوحشية في 
اضطهاد الهراطقة الم 03 

دشي أذايفاذن أؤورنا وشزك افبراطورية: فى الوفت الذق الشوت لبه سطوة 
الإنطاع :في الماتناة وسدالت المدن اللعيا رذن ديه افق تمان إبظالناة«وتريمن 
البابوية به. 

ان عدم توافر الدوافع للقيام بالحملة والدخول فى حرب ضد المسلميد الدية 
شب على حبهم وخحب حضارتهم . 

وحدث أن حصل فريدريك الثاني على إذن من البابا يتأجيل رحيله إلى الشرق 


2010 وتسيواة ع ا 


د 


لودة وى لك ادو رسال الف قارس قروا كدلل على .سبي ننه على الرفي من 
ل ل ل ا 
(573ه/1759م) حين ينتهي أجل الهدنة المعقودة مع الكامل محمد ''. 

وكان الاميراطور ندا فيما يبدو أن يتوجةه إلى الشرق في عام (7اهم/ 
م) بعل إلحاح البابا غريغوري التاسع الذي خلف البابا هونوريوس الثالث بعد 
وفاته في عام (555ه/15717م)2, وقد رفض الأعذار التي طالما انتحلها الامبراطور 
لتأجيل الحملة» وأصرّ على فدروزة كله إلى الشرق كورا"1": بؤظل وال هيت 
عام (1711م) بحسن العمشاكر ويجوتها اشتعداذا للاتطلاق: على أندوباء الملا زا 
تفشى فى صفوف جندهء فمات كثير منهم» ومع ذلك فقد أبحر بضعة الاف من 
برنديزي بقيادة هنري الرابع» دوق ليمبورغ» ولحق فريدريك الثاني بالجيش بعد 
بضعة أيام لكنه عاد نتيجة إصابته بالمرض» وتوجّه إلى الينابيع المعدنية في بوتشولي 
للاستشفاء”"» وأرسل رسولاً إلى البابا يشرح له سبب تأجيل الحملة. لم يقتنع البابا 
بهذه الحجة واتهمه بالتمارضء واعتقد أنه عاد إلى المماطلة» فأصدر قرارا بحرمانه 
من الكنيسة في ١(‏ شوال 574ه/79 أيلول 17717م220. ويُذكر في هذا الصدد أن 
الامبراطور فريدريك الثاني لم يعد على رأس حملته كلهاء بل إن القسم الذي أبحر 
بقيادة هنري الرابع تابع طريقه إلى الشرق». وقد لاحظ المؤرخ ,١‏ بن الاين ذلت» فذكر 
في حوادث عام (1550ه) واصول كتو م الصليييين من الغربء صقلية وما وراءهاء 
إلى الشام» وأشار في حوادث عام (177ه) إلى وصول الامبراطور نفسه «وكانت 
عساكره قد سبقته ونزلوا بالساحل)”*'. 

والواضح أنه كان لقرار الحرمان وقع كبير: على الامبراطور: فأدرك أن مصلحته 
تستدعي القيام بحملته الصليبية حتى يبدو في صورة الرجل المجاهد من أجل القضية 
الصليبية» ويفوّت على البابا غرضه في إظهاره في صورة المسيحي العاق» فمضى 2 
استعداداته للحملة الصليبية على الرغم من تحذير البابا له بأنه ليس بوسعه القيام بأي 
نشاط صليبي لوقوعه تحت حظر الكنيسة» فحشد بضع مئات من الفرسان وأبحر من 
لديز كن (70 رجب 7175ه/ 78 حزيران 1778م) في ظل عدم عطف الكنيسة”"' . 

وحدث في ذللك: الوقت: أن تغين الوضع السياسي في فتملكة بيخ المسقدسن» إد 
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ل على زواج الامبراطور فريدريك الثاني من يولاند وريثة المملكة في (5 ذي 
القعدة 577ه/9 تشرين الثاني 570١م)؛‏ زوال وصاية والدها يوحنا بريين» غير أن 
الملكة لم تلبث أن توفيت في (جمادى الأولى 5؟57ه/ نيسان 1578م) بعد أن 
أنجبت من فريدريك الثاني ولداً هو كونراد صاحب الحق الشرعي في مملكة بيت 
ال ا ره في المت و ميكى ومد علو ]كه اتلك عله 
ومن حق أمراء المملكة في هذه الحال إن أرادواء أن يرفضوا وصايته" . 

وفيما يتعلق بالقسم الثاني» فقد تفاوتت مواقف الأمراء الصليبيين في الشرق» 
فنظر بعضهم بقلق إلى قدوم الامبراطور الألماني لأنه لم يعترف بالسيادة العليا 
للامبراطور اللاتيني في القسطنطينية» وزعم لنفسه الحق في ملكية قبرص لأن الملك 
الغبراضي عموري تلقّى التاج من الامبراطور الالحاتي هنئري السادس» ومن المحقق 
أيضا أنه كان متكا على بيت المقدس حتى وفاة الامبراطورة يولاند التي لم يعلم بها 
أحد في الشرق إلا قبيل وصوله. ولم ينتظر قدوم الامبراطور بسرور سوى بوهيموند 
أمير أنطاكية وطرابلس”"' . 

وفيما يتعلق بالقسم الثالث». فقد. ترب على زوال الخطر الخارجي عن مصر 
وانحساره في بلاد الشام؛ أن عاد الأمراء الأيوبيون إلى ما درجوا عليه من صرف 
أيامهم : في النزاغات الداخلية لتحقيق مطامع إقليمية. والواضح أن ما انعقد من 
العا ات بيد أبتاء العادل الثلاثة. الكامل محمد فى مصرء والمعظم عيسى في 
دمشق. والأشرف موسى في إقليم الجزيرة الفراتية» لم يدم طويلاً بعد انتصارهم 
على الحملة الصليبية الخامسة» ولم يلبث أن انفرط عقده في نهاية عام (19١5ه/‏ 
1١1١م‏ إذ كان المعظم عيسى يخشى من أخويه الكامل محمد والأشرف موسى 
ويطمع في حكم مصر والتوسع في إقليم الجزيرة الفراتية. 

والحقيقة أن الاأيوبيين كانوا اوج 9 الاتحاد في ذلك الوقت منهم في ففي أي وقت 
مضى بفعل ظهور خطر جديد هدّدهم. هو هو الخطر الخوارزمي» وقد هنر نتيجة 
مباشرة لحركة التوسع المغولي9؟, ' 


() .367 - 0366م 11 :وعاعدم4”8 عمزمزوظ. الجدير بالذكر أن البابا أيّد فكرة الزواج كي يشجع 
الامبراطور فريريك الثاني على القيام بحملته إلى بلاد الشام» إلا أنه اشترط أن يتم الزواج في 
بلاد الشام نفسهاء لكن الامبراطور استدعى يولاند إلى صقلية حيث تمّ الزواج في عام 
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كان يمكن لهذا النزاع أن يبقى محصوراً داخل الأسرة الأيوبية نول ١‏ كاسن 
الأطراف الثلاثة المساعدة من قوى خارجية ما أعطاه ذا إقليمياً . فقد التجأ الظاهر 
غازي بن العادل صاحب خلاط وميافارقين وولاية أرمينية» إلى دعوة جلال الدين 
محمد الخوارزمي لمساعدته للاستيلاء على دياربكر. كما تلقى هذا الأخير وغوه من 
المعظم عيسى لتكوين حلف بهدف انتزاع مدينة خلاط من الأشرف موسى علماً بأنه 
كان قد أقطعها لآخيه الظاهر غازي». وقطع الخطبة للكامل محمد في دمشق» ومتن 
الأشرف موسى تحالفه مع أخيه حاكم مصر. 

وتحرك الكامل محمد من جهته فالتمس المساعدة من الامبراطور فريدريك الثاني 
وتبادل معه السفارات والهداياء» وطلب منه المجيء إلى بلاد الشام والساحل وهو 
على استعداد لإعطائه بيت المقدس وجميع فتوح صلاح الدين بالساحل”'”. 

كانت هذه سياسة الكامل محمد كلما تعرّض لخطر خارجي» سخيا مع 
الصليبيين» يتنازل لهم عن الأراضي التي بذل المسلمون دماءهم في فتحهاء. بسهولة 
ومن دون قتال. 

في ظل الظروف والأحداث التي أحاطت بقيام الحملة الصليبية السادسة نرى أن 
هذه الحملة اختلفت عن الحملات السابقة واللاحقة التي ا د 
الإسلامي من ثلاث نواحي : 

الأولى.ء ضآلة عدد القوات المشتركة فيها. فقد ترأس الامبراطور فريدريك الثاني 

ال لل ا ل ار في حين حشدت 
الحملات الأخرى أعداداً هائلة من الرجال. 

الثانية» عدم تأييد البابوية» فقد رحل الامبراطور إلى الشرق محروماً من عطف 
الباباء في حين نالت الحملات الأخرى رضى البابوية وعطفها . 

الثالثة» ساد أوساط الحملة الصليبية السادسة روح التسامح مع المسلمين. 
والشعور بالود والمجاملة» فبدت وكأنها زيارة ودية لملك شرقي صديق» في حين 
فاضت الحملات الأخرى بروح العداء للمسلمين والرغبة في الانتقام منههم"" 


-- كان يشغل وظيفة ساقي». واشتهر انئه محمد بالعلم والأدب» فعينه أحد قادة السلطان 
مركي زوق السلجوقي حاكن على إقليم خوارزم ولقبه خوارزمشاه. وهو مؤسس الدولة 
الخوارزمية» وقد توسعت هذه الذولة على مات السلاجقة وحلت محلهم في بلاد ما وراء 
النهر وخراسان وإيران» وحاولت السيطرة على بغداد. وقد استولى المغول على هذه البلاد 
وفرَّ الخوارزميون من أمامهم إلى غربي آسيا بعد سقوط عاصمتهم جرجانية في (صفر 8١1ه/‏ 
نيسان ١157م).‏ 
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الامبراطور فريدريك الثاني في عكا 

وصل الامبراطور فريدريك الثاني إلى عكا في (شوال 6؟5ه/ أيلول مم 
نادم دفن عزيرة قترضن نمت أن | كن تعينها الاسياطرورة الغوية وى نجه العصير له 
على ينه المقلين فق الكاال مكمه قاين نما بقليمة لهم مباعلةة' عند أخة اليعط 
عيسى» لكن واجهته فور وصوله صعوبات عدة أهمها: - 

- رفض كثير من القادة الصليبيين في الشرق الدينيين والزمنيين» التعاون معه بسبب 
قرار الحرمان الذي سبق صدوره ضده.ء كما جرى الارتياب فيما إذا كانت الأيمان 
التي تمّ حلفها له لا زالت صحيحة . 

الم يتحمين الذاؤية:والأسبعارية للتعاون مع رجل محروم من الكنيسة» لكنه 

الكتك إلى تاديد التيوتون بوصفهم ألمان. 

- لم يكن معه جيش كثيف. 3 لعجا من العساكر القن اخريدرا سد مسري 
الرابع» عادوا إلى بلادهم إما نتيجة لقلقهم. وإما عونا ع أن يسيئوا إلى «الكنيسة:. 
والواقع أن هذه القوة العسكرية القليلة العدد لم تستطع أن تحمّق أي إنجاز يُذكرء 
فشغلوا أنفسهم بتحصين قفيسارية ويافا وغيرهما من مدن الساحل» كما انتزعوا نصف 
صيدا من يد المسلمين. وحصّنوا قلعة البحرء وأعادوا بناء حصن القرين إلى الشمال 
الشرقي من عكاء فوجد الامبراطور نفسه عاجزاً عن حشد قوة عسكرية بالغة التأثيرء 
وقادرة على أن تُوجّه ضربة حاسمة إلى المسلمين. 

- ازداد قلق الامبراطور نتيجة ما ورد إليه من إيطاليا من نبأ بأن نائبه فشل في 
الهجوم على طرف أنكونا ضد الباباء وأن هذا الأخير يحشد قواته لغزو أراضيه في 
إيطاليا . < 

ب هيم امد اطارن يكين أن اقرديةة اعنذها وسسا ل نطاكا + قثا ينك لوقا 
السياسي قد تبدّل بوفاة المعظم عيسى في (ذي القعدة 514ه/ تشرين الثاني 
17م وأن الكامل محمد لم يعد بحاجة إلى مساعدته وهو الذي لم يأت إلى 
الشرق إلا باستدعائه» ولما أرسل إليه يطالبه باحترام وعده وتسليم بيت المقدس. 
رفض الكامل محمد وأعلن صراحة بأنه كان سيعطيه بيت المقدس ثمئا للمساعدة 
التي سيقدمها لهء أما وقد تبدّلت الظروف» واستغنى عن المساعدة» فلا داعي لدفع 
ذلك الثمم لا منيها وآن التفريط في بيت المقدس سيثير شعور المسلمين» وأوعز إلى 
سفيره إلى الامبراطور فخر الدين يوسف بن الشيخ أن يبذل جهده في إطالة 
المفاوضات إلى أن تسقط دمشق في يده. 

وانقضت أشهر عدة في المفاوضات والمساومات التي سادها جو من الخداع 


ايحن 


المتبادل» فقد كان كل طرف شديد الاهتمام بأسلوب الآخر كما لم يكن أي منهما 
بسر للمسيو إلى التكال اذا امك تديةو قي أنه كان ترابا على كن مكيبا هه 
لعل المع الى .كا نده دك فون أن سيل تطنارى بجو ف النمنت 5 الى 
الساسة إن أذ اق تتريط الى توقون ماين مدقي ولاه كن الحافن ممه 
غير كك كان ميمه أذ مان التسعير سو الانساز وفيا كدان لله | يا غدة الى 
المضي في سياسته الكبيرة الرامية إلى إعادة توحيد البيت الأيوبي» غير أنه ينبغي ألا 
لمان ذ ها الانعار انق امورو 

ولم يقل موقف الامبراطور فريدريك الثاني حرجاًء وهو يتعرّض للضغط يومأ بعد 
بو حولم يكن مج ور الجدافة بجا كدي لخر جاردا "كير لابوا ترج دفن اد 
فحووما موي الكنيشة: مععيدا على :فد الكاعا. ضية ل#باعظ تنيت المفدسن 
لضن مرك وني السحوع الخربي را كان يعلم بأن صاحب مصر سوف ينكث 
بوعده» لما خرج أصلاً إلى الشرق أو لاستعدٌ جدياً لحرب المسلمين وجلب معه 
كا كيرا للدفاع عن كيان الصليبيين وبخاصة أنه لا يستطيع الاعتماد على الصليبيين 
المحليين لأن أي مسيحي مخلص يأبى أن يتعاون مع رجل ميحروغ من الكنيسة”'* 
ولما طلب أثناء المفاوضاتء, باستعادة كامل فلسطين» أخبره فخر الدين يوسف بناء 
على تعلبماض ننه انه لسن يوفيعة: أذ سىء إلى الفمتليين الى هذا الخد لكبير" 
وهكذا لم يبق أمام الامبراطور سوى طريق الاستعطاف. 
اتفاقية دافا 

طالت المفاوضات بين الجانبين من دون التوصل إلى نتيجة إيجابية» وحدث 
خلال ذلك أن تعجّل الامبراطور الأمور في (ذي القعدة 5705ه/ تشرين الأول 
) بالالتجاء إلى إظهار القوة» فحشد العساكر وسار إلى يافا وحصّنها إلا أنه 
تلقى أنباء سيئة من صقلية تفيد بأن البابا أصدر ضده قرار حرمان آخر لأنه رحل إلى 
الشرق من دون أن يحصل 8 0 من قرار الحرمان الذي سبق صدوره ضده» 
وأباح لرعاياه الاعتداء على ممتلكاته. 

كان لهذه الأنباء أثر بالغ في نفس الامبراطور الذي شعر بضرورة العودة إلى 
بلاده» ولكنه أدرك أن عودته كناد سوف يضاعف من حرج موقفه في أوروبا 
الغربية» ويبدو أنه تفوّق في المفاوضات والمساومة» وكانت الظروف السياسية في 
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صالحة» إذ أن الناصر داوود ابن المعظم عيسى كان لا يزال يسيطر على دمشق في 
حين أخذ السلطان جلال الدين الخوارزمي يُوجه اهتمامه من جديد نحو الغرب» ثم 
إن الامبراطور أتمّ تحصينات يافا؛ ما أذَّى إلى خشية الملك الكامل محمد من عرض 
القوة من جانب الامبراطور كما خشي أن يتفق مع بقية جموع الصليبيين في الشرق 
للقيام بعمل عسكري ضده» فيقع عندئذٍ بين ثلاثة أخطارء خطر ابن أخيه في دمشق, 
وخطر السصلسيتدة في ادد3 الشام. وخطر الخوارزميين الدوخ استلجد بهم الناصر 
داوود. والحقيقة أن الكامل محمد اخاف من غائلة الامبراطور عجزاأ عن 
مقا ا 

ومنه 

وتحت تأثير رسوله فخر الدين يوسف الذي نصح الامبراطور أن يُرسل أكيرًا 
وباليان سيد صيدا إلى الكامل محمد مرة أخرىء» وافق هذا الأخير على عقد اتفاقية 
يافا مع الامبراطور في 5١(‏ ربيع الأول 517ه/8١‏ شباط 15294م) التى تضمنت 
البنوف الثالية: 
الأرض يخترق اللد وينتهي عند يافا على البحر فضلا عن الناصرة وغربي الجليل بما 
ع موت سن رين ا سود الل ا 

ل 
عليه من قبة الصخرة والمسجد الأقصىء وللمسلمين الحق فى التردد إليها وممارسة 
العبادة بحرية» وللمسيحيين حق الزيارة فقط 

- إطلاق سراح الأسرى من كلا الجانبين. 

عامندة المعاهدة عكر توا 

والجدير بالذكر أن المعاهدة لم تشمل إمارة بوهيموند» أنطاكية وطرابلس . 
وبذلك حمق الامبراطور فريدريك الثاني» الرجل المحروم من الكنيسة وبإمكاناته 
من الإمكانات الضخمة» وأعاد الأماكن المسيحية المقدسة إلى العالم المسيحي”". 
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ردود الفعل على اتفاقية يافا 

واجهت اتفاقية يافا سيلاً من الانتقادات الحادة» إذ ما من معاهدة في تاريخ 
الحروب الصليبية حظيت بهذا الرفض المباشر من كلا الجانبين الإسلامي والصليبي» 
ولم يلبث الكامل محمد أن أرسل مندوبأ عنه إلى بيت المقدس فنادى بخروج 
المسلمين منها وتسليمها للصليبيين''". لكن تسليم هذه المدينة بتلك السهولة» بعد 
أن عانى المسلمون في تحريرهاء وتكبّدوا خسائر في الأرواح؛ أثار موجة عارمة من 
السخط والأسى في العالم الإسلامي”'"'. وأعلن الناصر داوود في دمشق الحداد 
العام لما تعرَّض له الإسلام من خيانة» وأقيمت مجالس وعظ رئيت فيها بيت 
ال 

ويبدو أن الكامل محمد شعر بحرج موقفه» وما قام به من رد قاصر ليبَرر مسلكه 
بأنه لم يتنازل إلا عن دور كنائس خربة «والمسجد على حاله وشعار الإسلام قائم. 
ووالي المسلمين متحكم في الأعمال والضياع»”*'؛ لم يكن إلا سلوى تافهة» كما أن 
تبريره بأنه لا زالت للمسلمين السيادة العسكرية في الإقليم لم يكن فيما يبدو عذرا 
ا 

والواضح أن الامبراطور شعر بما سيّبته الاتفاقية من حرج للكامل محمد «فاعتذر 
للأمير فخر الدين يوسف بأنه لولا يخاف انكسار جاهه ما كلف السلطان شيئا من 
0 

ومهما قيل عن خشية الكامل محمد من قيام اتفاق بين الامبراطور والصليبيين في 
بلاد الشام لمواجهته عسكرياً في الوقت الذي التمس فيه ابن أخيه الناصر داوود 
المساعدة من السلطان جلال الدين الخوارزمي» فإن ذلك لا يبرّر مطلقا تسليم بيت 
المقدس» لكن التوافق بين الكامل محمد والامبراطور فريدريك الثاني في الطباعء 
والبعد عن التزمت؛ ساهم في التوقيع على مثل هذه الاتفاقية التي رفضها المسلمون 
كما فقوا لعو 

والواقع أنه لم يكن المسلمون وحدهم الذين أظهروا استياءهم وغضبهم من اتفاقية 
يافاء بل قابل المسيحيون في الشرق هذه الاتفاقية بغضب وحزنء على الرغم من 
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انهم ادركوا وضعهم العسكري السيء. فغلاة السحيي اعربوا عن حزنهم بان بيت 
المقدس لم نسترد بقوة السلاح»ء وغعضبوا للاحتفاظ المسلمين مكتده من حقوفهم 
فيها"''. كما استبقوا لأنفسهم المسجد الأقصى وقبة الصخرة» وما قيمة الحصول 
فى ين مدي مام يح اليا لسكا وراء تمن الأونت وإحا ممكا بيت 
المقدس القديمة» وأشاروا الح أن المدنة لم كم لبقي في أيدي الميسحيية ولم 
1 

يربطها بالساحل سوى شريط ضيق من الأرض 

ورأى الداوية والأسبتارية أنه لا قيمة لأي إنجاز يحققه امبراطور محروم من 
الكنسية. كما غفب» الداوية لآن الامبراطور سمح للمسلمين بالاحتفاظ بالمسجد 
الأقصى الذي كان مركزاً لهم قبل معركة حطين» وبادروا إلى الاحتجاج» وصرَّحوا 
بأنهم مع الأسبتارية» لن يتعاونوا مع عدو الباباء وأعلن جيرولد بطريرك بيت 
المقدس امتعاضه واستياءه» وفرض على بيت المقدس الحظر والحرمان إذا استقيلة 
الفا 0 

وجزع الأمراء الصليبيون المحليون لأن الحدود الجديدة ليست صالحة من الناحية 
العملية» وزاد من كراهيتهم إعلان الامبراطور بأنه ذاهب إلى بيت المقدس ليتوّج فيها 
ملكأء ولم يقبل من أحد رأياً يخالف رأيه. والواقع أنه لم يكن ملكاً عليهم بل وصياً 
على الملك كون و8 ظ 


2 
عو جو 


الامبراطور فريدريك الثاني في بيت المقدس 

عقب الفراغ مباشرة من صلح بيت المقدس» دخل الامبراطور فريدريك الثاني إلى 
المدينة يوم السبت ١9(‏ ربيع الآخر 6ه أآذار 1579١م)»‏ ولم يرافقه سوى 
عساكره :فق الألمان:والايظالين:وعذة فلل من الأمراء'السلببييق المحابين. وثلاثة 
أساقفة هم أساقفة صقلية وونشستر وأكنيكره وله القاضي ”م شمس الدين» قاضي 
نابلس عند باب المدينة موفدا من قبل الكامل محمد ليكون في خدمته وسلمه مفاتيح 
المدينة باسمهء وخلت المدينة من المسيحيين المحليين مبررين ابتعادهم عنها بأن 
عودة اللاتين إليها لن تعود عليهم بالخير» كما خلت من المسلمين الذين هجروها. 

واجتاز موكبه الصغير الشوارع الخالية من الناس حتى بلغ دان متها زر 
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فاتجذها قدا له وارتبك قادته وانتابتهم الحيرة والتردد -عندها علموا وان كسس 
أساقفة قيسارية في طريقه إلى بيت لدي يسني أوامر من البطريرك بوضع المدينة 
لحف الحظر والشريان 7 

وتوجّه الامبراطور في صبيحة اليوم التالي إلى كنيسة القيامة في موكب صغير 
لمتدفك القداس. فلم يكن بها اك من القساوسة». ولم نسبتقيلة سوى عساكره 
والفرسان التيوتون» وتوَّج نفسه بيده بعد أن رفض أي من رجال الكنيسة أن يقوم 
57 امبراطور 510 ثم ف 9 0 عائداً لين دار اسار ا 

ع داوود نات 5 وسلم ا الملكى الملااصق 9 داوود». إلى الفرسان 
التيوتون””'» ثم زار المسجد الأقصى» وطلب الكامل محمد من المؤذنين عدم إقامة 
الأذان طيلة مندة .وجوه الاميراطؤر فى 'المدينة 7إعظاما للمنك واحتراما لها وهذا 
خطأ آخر ارتكبه الكامل محمد. وجاء الرد سريعاً على هذا القرار» ولكن من جانب 
الاح تلزن فير الذي استاء 0 القاضي شمس لسن «أخطأ فيما 0 والله | إنه 

6 
الليل» 


عودة الامبراطور فريدريك الثاني إلى أوروبا 

ووصل إلى بيت المقدس يوم الاثنين» بطرس رئيس أساقفة قيسارية ليفرض عليها 
الحظر» وإذ استبد بالامبراطور الغضب لهذه الإهانة» بادر على الفور إلى التخلي عن 
المضي في أعمال الدفاع عن المدينة» وعجَّل بالمسير إلى يافا ثم غادرها إلى عكاء 
فألفى المذينة فى حال غليان شديد وثورة أهلية ذلك أن الجنويين والبتادقة فيها 
عت ا عي اليا (نة انسار الاسراطور»: فى صن عقب انراد مدلكة "بيك المقس 
لأن فريدريك الثاني لم يحترم قوانين مملكتهم» فعقد معاهدة من دون رضاهم 
وموافقتهم» كما أنه قام بتتويج نفسه. ووقعت صدامات بين العساكر المحليين وبين 
حامية الامبراطور» ولما حاول عقد اجتماع عام في اليوم التالي» لم تلق كلماته 
سوى الرفض”*". ظ 

ووصلت إلى مسامعه في هذه الأثناء أنباء مقلقة من 2 ذلك أن صهره 
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يوحنا بريين قاد يفا تاعوناء وأغار على ممتلكاته في إيطالياء وإذ كانت 
رحيله من الشرق كو من ذلك» فأبحر من عكا في لله جمادى الآخرة 7هم/ 
أول أيار 774١م)‏ قاصداً قبرص» وعيّن قبل مغادرته باليان سيد صيدا وغارنييه 
الألماني نائبين عنه فى حكم المملكة» وأبقى أودو مونتبليارد كندسطبلاً للمملكة 
وفقولا :أمر الجيدر' . 

وعلى هذا الشكل انتهت الحملة الصليبية السادسة التى اتصفت بالغرابة من بدايتها 
حتى نهايتهاء ويعد الامبراطور فريدريك الثاني من كبار المحاربين» لكن أكثرهم 


حجيية . 


0 


النزاع الصلدبي على قيرص 

تركت الحملة الصليبية السادسة ذيولاً تمثّلت بالصراع الصليبي الداخلي على 
+ اخبرس رمملكة رحد لمقفين» 0 الإغير لوو دروتريك لاقن جد رلا د 
ميد إلى امير الترويكة». لذ اند يوا حد يفا وو ارم تن جتان لابين التحانين: 
واستهلك قواه في النزاع مع البابوية نتيجة حرمانه من الكنيسة للمرة الثانية في عام 
(55ه/ 1179م والذي استمر حتى وفاته؛ لذلك لم يجد لديه القدرة الكافية ولا 
الوقت اللازم لمتابعة خططه في الشرق. 

والواقع أنه لم يُخَلّف في قبرص ومملكة بيت المقدس سوى الحرب الأهلية 
المريرة. فقد مكث في قبرص نحو عشرة أيام» عيّن خلالها نوابأ له بهاء وهم 
ألمريك بارليس» وجافين شنيشي» وأملريك (عموري) سيد بيسان» وهيو سيد جبيل» 
ووليم سيق بريفية» :ورد زواج الملك الصغير هنري الأول من أليس مونتفرات ثم 
غادرها إلى إيطالياء فوصل إلى برنديزي في ١5(‏ رجب 155ه/ ٠١‏ حزيران 
ال ا ل ا 0 
آلاف مارك» وللحصول على هذا المبلغ» عمدوا إلى فرض ضرائب باهظة على 
السكان». وصادروا أملاك آل إبلين» فالتمس هؤلاء المساعدة من يوحنا إبلين في 
عكاء فأبحر فوراً على رأس قوة عسكرية صليبية ونزل على شاطئها وزحف إلى 
العاصمة نيقوسيا واشتبك مع الأوصياء الخمسة في (شعبان/ تموز) وهزمهم» وقضى 
على حكمهم نهائياً وذلك في (أواسط 5717ه/ صيف 1770م)» وتولى الوصاية على 
عرش قبرص والإشراف على حكومتها حتى بلغ الملك هنري الأول لوزينان سن 
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الرشد في عام (7179ه/ 1777م200. 


لم يركن الامبراطور فريدريك الثاني إلى الهدوء» فلم يكد يعقد صلح سان جرمان 
مع البابا غريغوري التاسع في ٠١(‏ رمضان 7717ه/” تموز 1770م) وخرج من 
المحنة منتصراً حتى التفت إلى انتزاع إقطاعات آل إبلين» فأعدٌ حملة عسكرية في 
(أوائل 51794ه/ خريف ١177م)‏ مؤلفة من ستمائة فارس وسبعماتة من المشاة وثلاثة 
آلاف من البحارة بقيادة ريتشارد فلانجري» وأرسلها إلى قبرص على متن ثلاثين 
سفينةء لتدعيم نفوذه في الجزيرة وبلاد الشام . 

كان يوحنا إبلين آنذاك في عكاء وعلم من أحد الأشخاص القادمين من إيطاليا 
بأن أسطولا سيفما علن.وشسك الاقتراب: فظن أن قترض .فى الهيدك الأول ليذه 
مسجل حمر سين ا بس لبوا ين ارد لمرو شن ا لمك 
المرتقة ونيا تعدن علق أنزاد:الحيلة انيرو إلى الشاط عه فانف يسارد قاذ حرق 
مبعوثاً إلى الملك هنري الأول يحمل رسالة من الامبراطور تتضمّن الطلب منه نفي 
جميع أنصار يوحنا إبلين ومصادرة أراضيهم» لكن الملك رفض تنفيذ ذلك لأن يوحنا 
إبلين هو خاله» فأبحر ريتشارد فلانجري إلى بيروت» فاستولى عليها وترك قسماً من 
جيشه على حصار قلعتها وتقدم نحو صيدا وصور وعكا واحتلها كلها. ودعا أمراء 
المملكة إلى عقد اجتماع معهء فأطلعهم على خطاب اعتماد الامبراطور له بوصفه 
مندوباً عنه. ثم أمر بمصادرة أملاك آل إبلين في بلاد الشام» وقد عارض الأمراء 
ذلك» وانضم إليهم تجار عكاء وقد شكلوا مجلسا بلديا لحكم المدينة واختاروا 
يوحنا إبلين رئيساً له. وعندما علم يوحنا إبلين بهذه التطورات عاد إلى بلاد الشام 
على وه السرعة ). الاسهاة جيروت: وعدا لك ينا "تفؤوق: القواتة: الاسب اطووية 
واقيصا قن :ضووة وس حرق بعد اللهحينة ذهات الأطراتك إلى فون مسف 
الأوضاع 5 كل لفبالحةة دل المؤققه معقدا ,. بواخيرا اوت الذافزة على ريشارة 
فلانجري في (رجب ٠77ه/‏ نيسان 1777م)» فاستعاد الملك هنري الأول حكمه 
كما استعاد آل إبلين سلطتهم. وقصد ريتشارد فلانجري هيثوم الأول ملك أرمينية 
الصغرى لالتماس مساعدته» لكنه فشل وعاد إلى إيطاليا ليقدم تقريراً للامبراطور 
ويطلب نا م7 
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النزاع الصليبي على مملكة بيت المقدس 

ظلَّت مملكة بيت المقدس حتى عام (777ه/1758م) تابعة من الناحية القانونية 
على الأقل للامبراطورية الرومانية المقدسة» لكن لم يجد أباطرتها الوقت الكافي 
للاهتمام بها ما جعلها طوال هذه السنين من دون ملك مقيم فيهاء يرعى شؤونها 
وينظم أمورها ويدافع عنها. والواقع أن استعادتها لم تكن بالغة الأهمية لمملكة بيت 
المقدين تقسنها ‏ :وحفلت: هذه الندة الا حداث السام في الود الأدنى مثل سقوط 
الدولة الآيوبية وظهور المغول على المسرح السياسي ف فى العراق وبلاد الشام. ما 
أتاح للصليبيين فرصة طيبة لمحالفة هذه القوة الوثنية الجديدة وجذبها لاعتناق الدين 
المسيحي ومحارية المسلمين. ‏ 

وفْقَدَت بيت المقدس أهميتها السابقة بقة بفعل أنها كانت مديئة غير مُحصّنة فكان من 
المستحيل حراسة الطريق المؤدي إليها من الساحل» ولم يكن وضع المسيحيين فيها 
بالغ القوة ومن حق المسلمين الدخول إليها ويشرفوا على أملاكهم الذيقة: وتجنية 
المسلمون والمسيحيون النزوح إليهاء ما جعلها مدينة فقيرة تشكو من قله السكان 
وهذا الذي أذّى إن عدم نقل الحكومة من عكا إليها عقب صلح يافا . 

زايا ناض كلك الأندك والنان سيا ضيةا بوفاونيته الالماق فى سمي سكي 
وولكةبيك المنس »لك عدت تى (أراقير 14خ خرف 1179) أناقديت 
أليبس ملكة قبرص إلى عكا لتطالب بتاج بيت المقدس» والمعروف أن هذه الملكة 
لتك روضيي اه الصغير أمير أنطاكية بدعوى القرابة التي تحول دون زواجهماء. 
وأعلنت أن كونراد الرابع بن فريدريك الثاني من زوجته يولاند يُعدّ من الناحية 
القانونية ملك بيت المقدس لكنه أضاع حقه لأنه لم يقدم إلى مملكته» ولما كانت 
تليه في الوراثة» فإن المَلك يبقى من حقهاء على أنه تمّ الاتفاق على إرسال سفارة 
إلى إيطاليا في عام (771ه/ 1770م) تطلب ضرورة قدوم كونراد الرابع إلى الشرق 
خلال مدة سنة كي يتسلم الحكم في مملكة بيت المقدس» غير أن الامبراطور رفض 
ذلك"''» ثم كانت الحملة الامبراطورية على قبرص وبلاد الشام بقيادة ريتشارد 
فلانجري والتي انتهت بالفشل» ه81 يود الثام الصحيه في جاله ليده من 
التفكك والانقسام» ذلك أن صور ولت ان أيدي القوات الامبراطورية» وخضعت 
بيروت ليوحنا إبلين» وقام في عكا مجلس بلدي يرأسه يوحنا إبلين تولى حكمها. 
وحكم بيت المقدس مندوب عن الامبراطور. ل اي مدر 
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بلاد الشام مستقلة عن النفوذ الامبراطوري”'' . 

وعندما أدرك الامبراطور فريدريك الثاني فشل سياسة القوة لجأ إلى الوسائل 
السلمية» فانتهز عودة أسقف صيدا من روما إلى بلاد الشام وحمّله رسالة إلى الأمراء 
الصليبيين فيها يعلمهم بأنه عزل ريتشارد فلانجري من منصبه كنائب له في بلاد 
الشام» وعيِّن مكانه أحد الأمراء المحليين ويُدعى فيليب موغاستيل» وكان هذا من 
أشد أنصار ريتشارد فلانجري”"”' . 

لكن الفوضى استمرت في المجتمع الصليبي في بلاد الشام المنقسم على نفسه. 
فاضطر البابا غريغوري التاسع الذي كان على علاقة ودية مع الامبراطور عيضا 
على أن يُعيد له السلطة في الشرق؛ إلى أن يُرسل رئيس أساقفة راقنا مندوباً عنه لحل 
المشكلة»؛ وذلك في عام (535ه/ ه178م) فافترح أن يدخحل الآمراء الصَلبيون في 
طاعة ريتشارد فلانجري الذي كان قد عاد إلى صورء ولكن الأمراء رفضوا الاقتراح» 
فكتب البابا في العام التالي إليهم يعلمهم بأن الامبراطورء بوصفه وصيا على ابنه 
كونراد الرابع» هو صاحب الحق الشرعي في تاج مملكة بيت المقدس الصليبية: 
الحق في الإشراف على شؤون الصليبيين» وأنهم أساءوا التصرف تجاه حكامهم لكن 
البابا عفا عنهم جميعاً باستثناء آل إبلين الذين تجب محاكمتهم أمام المحكمة العلياء 
وينبغي حل المجلس البلدي في عكا على الفور.ء ورفض الأمراء هذا العرض أيضاء 
ما أدَى إلى استمرار الوضع على ما هو عليه”". 

ولم يلبث أن توفي يوحنا إبلين في عام (5137ه/1777م) في وقت حرج» مَمَقَدَ 
الواميو ونير فاه رضاد عافلة بوتهاف وأقوى شخصية في المجتمع الصليبي في 
الشرق. ورأى البابا أن أحسن الحلول هو اتحاد الحكومتين في بيت المقدس 
وجزيرة قبرص» غير أن تمسك الأمراء بالصفة الشرعية والوضع القانوني ومقاومة 
حكم الامبراطور الفردي أذّى بهم إلى الاعتراف عورا الرابع كوريث شرعي وحيد 
لفملكة يف الحقدس 2 


الاضطرابات في شمالي بلاد الشاه 


ازداد وضع الصليبيين. في الشرق تعقيداً بفعل ما جرى من نزاع بينهم» ثم 
بينهم وبين المسلمين في الشمال» والواقع أن الوضع في الشمال لم يكن 


يذ 
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استقراراً منه في الجنوب. فقد توفي بوهيموند الرابع أمير أنطاكية وطرابلس في 
(جمادى الآخرة ٠57ه/آذار‏ 777١م)‏ وخلفه ابنه بوهيموند الخامس الذي اتصف 
بضعف الشخصية على عكس والدهء وكان من أبناء الكنيسة الصالحين» فطلب 
من البابا أن يختار له زوجته الكانة لوسيية سيقت الع تنتمق ' لاسر الباناء هي 
ابنة خالتهء واستفاد من تجربة والده التي مر ب عام (770ه/177م) فحصل 
بعد بضع سنوات من روما على ضمان بألا يحرمه من الكنيسة سوى البابا نفسه. 
ولم يكن هذا الأمير هو الحاكم الفعلى في إمارته لآن أنطاكية خضعت لحكم 
مجلس بلدي لم يلق المحبة عندهء والراجح أن صداقته مع روما أثارت غضب 
العنصر اليوناني القوي في المجلسء ولذا آثر أن يتخذ مقره في حاضرته الثانية 
طرابلس» ولع كن له يله على الطوائف الدينية العسكرية ور لم تكن أرمينية 
الصغرى الخاضعة لبيت هيثوم موالية له وشطرت اللاذقية الواقعة تحت حكم 
المتلدية أملاكه قسمين . والواضح أن حكمه كان يؤذن بانهيار سريع» فقد كانت 
إمارة أنطاكية تمر بمرحلة انحطاط مستمر منذ وفاة بوهيموند الرابع» وانخفضت 
مواردها الاقتصادية”'. 


ونشبت النزاعات بين بوهيموند الخامس وبين هيثوم ملك أرمينية الصغرى» ذلك 

أن أسرة هيثوم لم تصل إلى حكم الإمارة الأرمنية إلا بعد التخلص بالقتل من 
0 ا خاي 60 0 : 

عليه الأرمن من استدعاء أخيه ليتولى الحكم ثم قتلوه'*. ومن جهة أخرى ظل 
الداوية في نزاع دائم مع أرمينية الصغرى حول ملكية حصن بغراس الذي ظل الأرمن 
ارفيدة الصغرى في عام (5070ه/1577م), لكن اختلاف الحليفين أحبط مشروع 
الول 

واستغل الأسبتارية النزاع الأيوبي الداخلي من واقع محاولة الكامل محمد توحيد 
4 منطلقين من حصن الأكراد» فنهبوا وقتلوا وأسرواء وكان من بين الأسرى 
جماعة من التركمان”*©. كانت المنطقة تابعة للملك المظفر تقي الدين الثاني صاحب 
حماة» وجاءت ردأ على غارة الكامل محمد على حصن الأكراد في السنة السابقة» 
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ويبدو أنه لم يكن مستعداً لمواجهتهم ما حمله على التعهد لهم بدفع الجزية, ولكنه 
1 يف 0 د 0 إليه 0 3 معهم الداوية في ها در بلغت 
أفيون بين ار وحماة 5 | (شوال مآ 11 وعاد 00 حماة 9 
الأسرى» فمدحه الشعراء وقارنوا بين سلوكه وسلوك الكامل محمد. 

وقامت الطائفتان في السنة التالية بغارة مفاجئة على جبلة» على أنها لم تظل في 
00 شوق بقيطة كم 5 العقدت 1 كبن 

0 ناد وري ع نر ع ال 100 هذه ه الطائفة بالإضافة 
ال الداوية أثناء هجمومهما على بارين» ذلك أن الحرب 5556 فى عام ( اهم 
37 م) بسبب رغبة الأسبتارية الحصول على أموال فرضوها على المظفرء واستعانوا 
ا اد ال ل ا ا 
القريبة» 0 بعل سر ل حصن الأكراد محملين 200 أن يصطدموا 
بالمسلمين» ويبدو أنهم لم يشاءوا إثارة حرب كبيرة مدعي في رلك الظروف السيئة 
التي يمر بها الصليبيون في الشرق الأدنى آنذاك”'".: كما أنهم علموا بتجمع جيش 
افوص كبير الندراد فيه الكامل محمد صاحب مصر» والأشرف صاحب دمشىق ». 
والناصر داوود صاحب الأردن» والمجاهد َفيك الدين شير كوه الثاني صاحب حمص 
وغيرهم من أركان البيت الأيوبي وهو يتهيأ للزحف إلى شمالي بلاد الشام» ما أثار 
مخاوفهم» غير أن هذه المخاوف سرعان ما تبدّدت عندما توجّه الأيوبيون في (أواخر 
١‏ هر صيف 1575١م)‏ إلى مدينة خلاط التابعة للملك الأشرف صاحب دمشق 
لاستعادتها من يد السلطان كيقباد الأول سلطان سلاجقة الروم والذي كان قد انتزعها 
من نواب الملك الأشرفة ولما كان الكامل محمد يريد التفرغ للتصدي لسلا جقة 
الروم» فقد أقنع المظفر تقي الدين الثاني بدفع الجزية المطلوبة للأسبتارية”” . 
٠‏ شيك الخرسو مين :الا دوسي والداوية في عام (717ه/1775م) وكان مسرحها 
حصني بغراس ودربساك» وهما الممران المشهوران بين آسيا الصغرى وشمالى بلاد 
الشام. فكان الأول نحت حكم الداوية والأختر تشفت حكم الأمويصية: فهاجم 
الأيوبيون في حلب الداوية فى حصن بغراس وكادوا يستولون عليه لولا تدخل 
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وسهوقة لكاسن جاتحن الطاكة جا ادف الى :عفد هلان تين الارفين :ولت خللنت 
مستمرة عاماً واحداًء وإذ نقضها الداوية في بغراس بدافع الاستيلاء على حصن 
دربساك». جوبهوا بمقاومة ضارية» ووصلت في غضون ذلك قوة عسكرية من حلب 
فانقصّت على أفرادها وقتلت كثيراً منهم كان بينهم وليم مونتفرات مقدم الداوية لكنها 
ل لظا رم بون ا ميم وني الحصن الذي كان خالياً من الدفاعات مرتكبة خطأ 
عد كرا وعندما سمع الذاؤية والأسقازية كا الكارثة: كتيوا إلى الخرب الا وروي 
يطلبون النجدة في حين لم يستغل المسلمون انتصارهم» بل وافقوا على تجديد الهدنة 
في عام (775ه/117١1م)‏ بعد أن حصلوا على وعد بدفع الأمؤال لانتداء الأسزف» 
وحافظ الداوية والأسبتارية على الصلح لمدة عشر سنوات بعد موافقة البابا الذي كان 
عليه أن يؤدي معظم الأموال اللازمة ل : 


وفاة الكامل محمد 


لم يقتصر الانقسام في العالم الإسلامي في النصف الأول من القرن الثالث عشر 
الميلادي على ما حدث من عداء بين الأيوبيين وسلاجقة الروم ثم بينهما متحدين وبين 
الخوارزميين هل : إن الآشرة الأبوبية ما لخت أن انقسمت على ننشها بعد أن تجح 
الكامل محمد في توحيدها. وسده أن هذا النجاح كا 0 كما أن دعائم الوحدة 
الأوضاع السياسية والعسكرية في منطقة الجزيرة الفراتية وشمالي بلاد الشام» التي 
نجمت عن التمدد الخوارزمي والتوسع السلجوقي» أعاد الخلاف بين ملوك بني 


َّ 
ليها 


أنوقه: عطي يض الك مجب دي حور باج اتروع وما حققه من 
انتصارات عليهم . نارف أحقاد أشك ا للية شير كوه الثاني صاحب حمص » فاجتمع مع 
الأشرف موسى صاحب دمشق وقال له: (إن حكم الكامل الروم أخذ جميع ما 
با ا ومن جهته فإن الأشرف موسى كره وضعه الذي يجعله ايها للكامل 
اما حا تراه 0 0 وبدكر 
طلب من الكامل الرقة: قال الحيرق كله قار ين الت 
فتكون الرقة برسم عليق دوابي» ذاتى لكان قر عفار خفة منيها سس ذلك 117 
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وحدث في حلب أن توفي فجأة غياث الدين محمد بن الظاهر 0 
الأول هم تشرين الثاني 7775١م)‏ فتولت والدته ضيفه خاتون شقيقة الكامل محمد 
الوصاية على حفيدها الصغير الظاهر الثاني» ويبدو أنها كانت تخشى 558 أخيهاء 
وشاركها في مخاوفها عدد من الأمراء الأيوبيين في حلب”"' . 

وندا ا اقرف موي شخطط كورة شائلة فيك الكام. محمد عفدا تن ذلك اسن 
لاون تسر كوه الذاقي واضي حمس كا امقفظ» فين ها تنم الما إلى 
مساعدة السلطان علاء الدين كيقباد صاحب قونية. وجمع الأشرف موسى حلفاءه في 
(منتصف 174ه/ أوائل 1777م)» وحين أضحت الحرب الأهلية وشيكة الوقوع. 
توفي النيلطان علا الديخ كياد فى قونية فى (لاشبوال/ أو ل خريرإن) "+ ومرضى 
الأشوك موسى عرض اموت قر رن :فل مسرم الى جد 21187 )1 رركا نقد 
أوصى قبل وفاته بأن يخلفه أخوه الأصغر الصالح عماد الدين إسماعيل صاحب 
بصرى» في حكم دمشق . 

لم يكد الصالح إسماعيل يتسلم مقاليد الأمور في دمشق حتى أعاذ تكوين الحلف 
ابوس ضد الكامل محمدء وأرسل إلى المجاهد صاحب حمص وإلى المظفر الثاني 
صاحب حماة» وإلى الحلبيين» ليحلفوا له» ويتفقوا معه على القاعدة التى تقرّرت 
بينهم وبين الأشرف موسى على مخالفة الكامل محمد”"' . 1 

استجاب جميع الأمراء الأيوبيين لدعوة الصالح إسماعيل باستثناء صاحبي حماة 
والكرك. وأسرع الكامل محمد بالخروج من القاهرة إلى بلاد الشام لوضع حد لتلك 
الحركة المعادية له» فحاصر دمشق وقطع الماء عنها خحتى استسلمت له ودخلها في 
(جمادى الأولى كنود الثاني )2 فعزل ات إسماعيل عن الحكم. 
وأعطاه إقطاعاً صغيراً في بعلبك والبقاع وبصرى والسواد”*'» غير أن الكامل محمد 
لم بعش طويلا بعد ذلك. فقد توفي في ٠ ٠(‏ رجب 77060 ه/ل/ اذار 7ام) في 
ون "اونا كت يونا نادير يتتحلك: القولة :إلا ووية و افون 0 


() أبو الفدا: جا ص١77.‏ 

() ابن بيبي ) ناصر الدين طمن ان حي 0 آل سلجوق المسمى الأوامر العلائية 
فى الأمور العلائية ص١7 .7١5-‏ 

ابو الفدا: لى؟ صن 157, 

(4) ابن واصل: جه ص١57١21‏ 17757. المقريزي: ج١‏ ص/ل/ا”. 

(5) ابن واصل: جه ص7؟7١‏ لاك .198-_-1١6١‏ 

(5) المصدر نفسه: ص”67١. .١55‏ 

(0) عاشور: ج” ص١”7١٠.‏ 


51١ 


ذبول وفاة الكامل محمد 


ف فلن واقاة الكامل محمد أن عاد الصراع الداخلي بين أفراد الأسرة الأيوبية 

من أجل التوسع»؛ كل على حساب الآخرء واستمر هذا الصراع حتى زوال الدولة. 
لقد جرى إعلان العادل الثاني ابن الكامل محمد ملكاً على مصر بوصفه ولي للعهد 
ولم يتجاوز عمره آنذاك عشرين عاماً”'' على الرغم من وجود أخ له اكتن قهدهنا 
وأحق بتولي الحكمء وأضحت له السيادة على الدولة الأيوبية» فانغمس في اللهوء 
ومنح المال لجنده كي يضمن ولاءهم. وأقصى رجال أبيه عن الحكم وأحلّ محلهم 
مماليكه الذين لم يلبثوا أن بدّدوا أموال الدولة”'*. 

واغتطريت أوضاع بلاد الشام بعد أن دخل المجاهد أسد الدين شيركوه الثاني في 
حرب مع المظفر تقي الدين الثاني صاحب حماة» كل يريد التوسع على حساب 
الآخر والعاة أملاكه . واستولى الصالح نجم الدين أيوب بن الكامل محمد على 
دق وشكل نتاكنيا اقويا للعادل الثاني في مصرء واستعان كل واحد منهما بأنصار 
ون لام لأدوية نا عمد العالل لكاي هلأسن الدين شير كوه التاتى ميا عي 
حمصء وتحالف الصالح أيوب مع المظفر تقي الدين الثاني صاحب حبافه كه 
استعان كل طرف بجموع من الخوارزمية الذين تفرقوا في بلاد الشام واسيا الصغرى 
بعد مقتل سلطانهم جلال الدين الخوارزمي. 

وتواترت في هذه الأثناء» كتب الأمراء في مصر على الصالح أيوب يستدعونه 
ليتولى الحكم في مصرء ووعدوه بالمساعدة» ومع ذلك فإنه تمهّل في الزحف إليها 
ا ا وام 
بحرب عسكر مصرء فتوقف حتى تتبيّن له الأمور»”" 

وانتهز صاحبا بعلبك وحمصء الصالح إسماعيل عم العادل الثاني» والمجاهد 
أسد الدين شيركوه الثاني خروج الصالح ابوجدمع عساكرود كن دمضق فهاجماها 
واستوليا عليها في (/71 صفر 31737ه/ 1/8 أيلول 2©609 ما أذَّى إلى تضعضع 
جيش الصالح أيوب وتخلَّي الجند عنه» فتوجّه إلى الكرك بناء على دعوة الناصر 
داوود وصحبته سريته أم ولده خليل المسماة شجر الدر ور افقه :ا لا مير رك الدين 
بيبرس» ولما وصل إليها اعتقله الناصر داوود مع أصحابه*؟. والحقيقة أن صاحب 
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الكرك لم يجهل أهمية الصالح أيوب ومكانته في الأسرة الأيوبية» فأخرجه من 
السجن في «أواخر رمضان /77”"ه/ أواخر نيسان ٠514١م)‏ واتفق معه على مهاجمة 
مصرء والاعتراف به ملكا على هذا البلد مقابل منحه حكم الجزيرة الفراتية وبلاد 
الشام. وقطع الخطبة للعادل الثاني في بلاده ويخطب ا 

كان الأمراء في مصر قد استاءوا من سلوك العادل الثاني اللامسؤول فقبضوا عليه 
في (ذي القعدة 57171ه/ حزيران ١م‏ واستدعوا الصالح أيوب ليتولى الحكمء. 
فسار إليها بصحبة الناصر داوود وجلس على عرش مصرء بل عرش الدولة الايوبية: 
وسجن أخاه العادل الثاني في القلعة”'" . 

أذّت هذه الأحداث إلئ تخسر صورة التحالفات داخل الآضاة الأبونة التي اتصف 
امراؤها بالتقلبات السريعة وفقاً لتغير الأوضاع السياسية؛ ذلك أن الصالح أيوب تنكّر 
لوعوده للناصر داوود وأراد أن يسيطر على كامل أملاك الأيوبيين ويجعل من نفسه 
فيلطانا عليهم ما أوقعه في نزاع معه ومع بقية الأمراء 0 

ومرّق الدولة الأيوبية في السنوات العشر التالية ما وقع من الصراع ب بين الا مرا 
نوسي بالإضافة إلى ما حدث في إقليم الجريرة الفراتية من فوضى نتيجة عبث 
الخوارزميين فيهاء وتهديد المغول» وقدوم جموع صليبية”". 
قدوم جموع فرنسية إلى الشرق 

في ظل الاضطرابات العنيفة التي ضربت إقليم الجزيرة الفراتية» انتهى في عام 
0ه/ 5 أجل المعاهدة التي عقدها الكامل محمد مع الامبراطور فريدريك 
الثاني . وكان الصليبيون في بلاد الشام من دون حاكم قوي يجمعهم ويدير شؤونهم. 
كما كانت بيت المقدس من دون استحكامات ووسائل دفاع وحماية ما تعرافها 
ليجانف اللي 

أثارت هذه التطورات قلق البابا غريغوري التاسع. فدعا إلى حرب صليبية أخرى» 
وأرسل مندوبيه إلى فرنسا وإنكلترا من أجل هذه الغاية. ويبدو أن دعوته صادفت 
فتولا سنا قافرا يشكر ‏ خاضيع نند ابسعناب كه بعفن اللؤه والترمناة 
الفرنسيين وعلى رأسهم ثيبوت الرابع أمير شامباني وملك ناقارء وهيو الرابع دوق 
برغندياء وبطرس ماوكليرك كونت بريتاني فضلاً عن كونت بار» ونير ومونتفرات 
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وغيرهم من صغار الإقطاعيين. وكان ثيبوت الرابع أول الواصلين إلى عكا على رأس 
القم و خسيانة نار هذا :الما لانو للك فى لاع لق بول 110 


الصليبيون يُقرّرون مهاجمة جنوبي بلاد الشام 

عقد الصليبيون اجتماعاً فى عكا لتحديد هدف الحملة حضره كبار أمراء الشرق 
الصليبيين وممثلون عن الطوائف الدينية العسكرية» اقترح فيه الأمراء المحليون توجيه 
الحملة إلى مصرء فالأوضاع الداخلية فيها آخذة بالتدهور بفعل كراهية الناس لحكم 
العادل الثانى» كما أن الاستيلاء على مصر سوف يُلحق الضرر بالأيوبيين في بلاد 
الشام. وعرض آخرون مهاجمة دمشقىّ بوصمفها العدو الرئيس للصليبيين» ولا بد 
للجيش من أن يُحصّن قلاع الجليل قبل أن يبدأ الزحف باتجاه المدينة. ونادى فريق 
ثالث بالتوجُّه إلى صفد إلى الشمال الغربي من طبرية للاستيلاء عليهاء وتحصينها. 
واتخاذها قاعدة داخلية في بلاد الشام فد كن ".كان تمن رائ ثبيوتتك الراوع أن 
يهاجم الصليبيون عسقلان وَغْزة أو لا لتأمين جناح جيشهم من جهة الجنوب قبل أن 
يتوبّهوا إلى دمشق. وافق المجتمعون على هذا الرأي» وبدأت الاستعدادات للزحف 
والواقع أن الصليبيين افتقروا إلى السياسة المرنة التي امتازت بها حملة ريتشارد 
قلب الأسدء وحملة فريدريك الثاني» فلم بتحاولوا الاستفاذة ميق تفرق الأمراء 
الأيوبيين ونزاعاتهم عقب وفاة الكامل محمدء كما لم يستغلوا الفرصة لاستخدام 
قوتهم المعدينة لديا ومنة :و المي على امضبا ز انق منيفية فين كل الأطراف 
المتنا الور ْ ٠ ٠‏ 

٠ حرهة‎ 

ومن الواضح أن هذا القرار ذا الاتجاه المزدوج» سوف يوقعهم في عداء مع 
العادل الثانى صاحب مصر والذي كانت عسقلان من ضمن أملاكه بالإضافة إلى 
عداء الصالح إسماعيل صاحب دمشق. ظ 


معركة غزة ظ ظ 

خرج الصليبيون من عكا في ١(‏ ربيع الأول 517 ١‏ تخدريق الآو1715:0ع) 
باتجاه الحدود المصرية» ولما علم الأمراء الأيوبيون بهذا الزحف أسرع الصالح 
إسماعيل بتحصين دمشق في حين أرسل العادل الثاني قوة عسكرية إلى غزة بقيادة 
الأمير ركن الدين الهيجاوي للدفاع عن عسقلان. وأشارت الأنباء التي وصلت إلى 
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الضلييية بأن عدد أفراد الجيش العو لآ يتجاوة ألفت رجل ما دفعهم إلى الاندفاع 
للقضاء ء عليه طمعاأ في الغنيمة» ولم .يتمكن ثيبوت: الرابع من تتنهم عن ذلك ها يدل 
على أن الفوضى كانت متفشية داخل صفوف الجيشء» كما أن القيادة كانت ضعيفة 
وغير قادرة على اتخاذ قرار وتنفيذه» وبلغ من ثقة بعض الأمراء الصليبيين أنه عندما 
اقتربوا من غزة» وكان الوقت فجراًء أصدر كونت بار أمراً لرجاله بالتوقف في 
منخفض بين التلال الرملية على ساحل البحر حتى ينالوا قسطأً من الراحة» على أن 
الجيش الأيوبي فاق في الضخامة ما كان يعلمه هؤلاء. وسْرّ ركن الدين عندما رأق 
عذدوه وقد تخلى عن. أبسط القواعد العسكرية التي تكفل له الأمن. .فأرسل رماته 
لتطويقهم» وقد فطن بعض القادة لهذا الخطأ العسكري بالإضافة إلى صعوبة تحرك 
الخيل فوق الكثبان الرملية» فأمروا رجالهم بالارتداد. كان من بينهم دوق برغندياء 
غير أن كونت بار لم يشأ أن يترك مكانه ما أوقعه في صدام مع الجيش الأيوبي 
ولم تلبث المعركة التي جرت ببنهما عند سطر الجميز بالقرب من غزة في 180 دبي 
الأول/ ١‏ سنوي الأول). أن انتهت بتمزيق قواته. ولقي الف وثما ماقة مصرعهم 
منهم كونت بار نفسهء ولم يقتل من المسلمين غير عشرةء ووقع في الأسر ستمائة 
اخووة سوا الن لقا م 

وعندما وصلت أنباء الكارثة إلى الصليبيين المحتشدين عند عسقلان» عزم ثيبوت 
لاع جني الرجاب إلى غزة لنجد لنجدة رفاقه متخلياً بذلك عن حذره في مواجهة 
المسلمين» 4 غير أن فرسان الصليبيين المحليين لم يوافقوه. د أنه من الحماقة دفع ما 
: من الجيش الصليبي إلى خوض معركة غير مضمونة النتائج» ومن المحقق أن 
0 سوف يقتلون من يقع في أيديهم من الأسرى. واضطر العحييو إلى 
الإنسحاب إلى يافا ومنها إلى عكا”' .2 

نو ان العلبيين فى بيك المقدس تشْجٌّعوا بقدوم الجماعات الفرنسية» فعمّروا 
المدينة وحصّنوهاء ناقضين بذلك الشروط المتفق عليها مع المسلمين» فردَّ الناصر 
داوود على هذه الأعمال بأن هاجم المدينة في (9 جمادى الأولى/7 كانون الأول) 
واستعادهاء وأجلى من كان فيها من الصليبيين إلى الساحلء وعاد إلى الكرك بعد أن 
دمّر استحكاماتها بما فيها برج داوود'" 


تبقى 
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واشتد النزاع في هذا الوقت بين أبناء البيت الأيوبي ما دفع المظفر تقي الدين 
الثاني صاحب حماة» الذي تعرّض لخطر قيام تحالف من كل من أسد الدين شيركوه 
الثاني صاحب حمص والصالح إسماعيل صاحب دمشق وضيفة خاتون الوصية على 
الحكم في حلب؛ إلى التماس المساعدة من الصليبيين مقابل أن يتنازل لهم عن 
حصن أو حصنين» فقبل ثيبوت الرابع العرض» وعندما سار إلى طرابلس لمساعدته 
أوسل: | ليه المظفر يخطره بأنه لم يعد بحاجة إلى مساعدته . ويبدو أن زحف الصليبيين 
باتجاه الشمال كان كافياً لردع أعدائه, ما دفعه إلى سحب عرضه.» فعاد ثيبوت الرابع 
إلى غكا :غاض]ة , 

وحدث عندما توقفت القوة الصليبية فى طرابلس فى (ذي القعدة 17ه/ حزيران 
10 ان عبني العا لم :سحو الدبين | بوبه عركن ضر ووفك القاصن اووة سس 
دمشق بعد انتزاعها من الصالح إسماعيل» فاندلعت الحرب الأهلية بينه وبين الصالح 
إسماعيل كما سبق أن أشرناء فأضحى بوسع ثيبوت الرابع أن يستغل هذا التطور 
لصالح الصليبيين وبخاصة بعد أن انحاز إليه صاحب دمشق وطلب مساعدته ومحالفته 
ضد الصالح أيوب والناصر داوود مقابل إعطائه بيت المقدس وإعادة إحياء مملكة 
بيت المقدس القديمة بما فيها الأردن”"' . 

وتستوقفنا هذه الظاهرة في العهد الأيوبي» فقد كانت بيت المقدس موضوعاً 
للمساومة في كل در القند فنها الخلافات الداخلية بين الأمراء الآيوبيين» وكأني بها 

ة تتقاذفها أيدي المسلمين والصليبيين من دون النظر إلى وضعها الديني عند 
المسلمين الذي يجبرهم على التمسك بها وعدم التفريط بها. 

وحتى يبرحن الصاح إسماغيل عن حسن لينه مم الصلميين الخصتين الكيرين 
صفد وشقيف أرنون وما يقع بينهما من التلال فضلاً عن بيت المقدس وطبرية 
وعسقلان» وناصفهم صيدا وأعمالها وجبل عاملة وسائر بلاد الساحل””. وسرعان 
ما أثار ذلك جمهور المسلمين» وشئْع اثنان من أئمة المسلمين تصرف الصالح 
إسماعيل» هما عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام والفقيه أبو عمرو الحاجب» 
فقطع الأول الدعاء له في الخطبة» فقبيض الصالح إسماعيل عليهما وطردهماء فغادر 
الأول إلى مصر والتجأ الثاني إلى الكرك ثم غادرها إلى مصر”' . 


000 ل الفذا: ج؟ ص27 7. (؟) .416م ]1 :وعاعوع ”0 عنزماوظ 
9 ابن واصل: جه ص١27”5 ."١7‏ وقارن بالمقريزي: ج١‏ ص"0٠1.‏ ابن أيبك الدواداري: 


كنز الدرر وجامع الغررء ججلاء الدر المطلوب فى أخبار بنى أيوب ص17 ". 
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الجعيانا على فته العا وئة رتفم جام ققشه: زنوت ان يلم الصو 
للصليبيين ما استدعى خروج الصالح إسماعيل بنفسه لحصار الحصن وإرغام الحامية 
على الإذعان. 
نهاية الجموع الفرنسية 

كان الصالح أيوب يرغب في تحطيم قوة الصالح إسماعيل» وحتى يُحقّق هذا 
الغرض عرض الصلح على الصليبيين لإخراجهم من التحالف». واشترط عليهم أن 
يلتزموا الحياد مقابل منحهم عسقلان وإطلاق سراح أسراهم الديقن أسروا في معركة 
غزة» ووقّع مقدم الأسبتارية الاتفاق مع ممثلي الملك في عسقلان» ورفض الداوية 
الدخول في الصلح. ظ 

والواة اندلك كاد إعما را اللعالج ابريب الادير شا سق ةي 
جانبه أن يُدمّر تحالفاً لم يُنجزه الصالح ساقي إلأ عه أن ذل تفييه :بوسر 
ثيبوت الرابع بهذا الاتفاق» غير أن الصليبيين المحليين ارتاعوا لما حدث من التخلي 
عن الاتفاق مع دمشق التي تُعدٌ حليفاً تقليدياً لهمء وتعرّض ثيبوت الرابع للا نتقاد 
الشديد ما حمله على مغادرة الشرق في (صفر م,/أيلول لخت 


0 
و 


لم تخل حملة الجموع الفرنسية من قيمة وأهمية» إذ عاد إلى حوزة الصليبيين 
خضون: شقيف أرنون وصفد وعسقلان» غير أن المسلمين شهدوا مغلا اعيد اه 
الفنابسيين "ير 
قدوم جموع إنكليزية إلى الشرق 

لم يكد ثيبوت الرابع يُغادر عكا عائداً إلى الغرب حتى وصل إلى عكا في 
(15 ربيع الأول 778ه/ ١١‏ تشرين الأول ٠51١م)‏ ريتشارد كورنوال شقيق هنري 
الثالث ملك إنكلتراء وكانت أخته زوجة الامبراطور فريدريك الثانى» فمنحه هذا 
سلطات فطلعة فى أن يحقة من الندابير الى يعتقة. انها" قي 'مصلحة المملكة 
ال 

ارتاع ريتشارد لما شاهده عند وصوله من الفوضىء فالداوية الذين كانوا يرون 


*)١(‏ وتشيمان: ج1١‏ ضص 1175 (؟1) .420 - 414 رم 11 :وعاعدء8 :0 عدزمئؤو8 
20 . «الشيما ن ع ١‏ صن 11 (5) .87تثم :تعطعقم 
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ضرورة التحالف مع دمشقء كانوا في حرب مع الأسبتارية الذين أيِّدوا الصلح مع 
مصرء وانقسم الصليبيون في الشرق بين مؤيد ومعارض موتف كل ف في حين ا 
الفرسان التبوتون جانب الحياد. 

ورفض ريتشارد كورنوال المشاركة في الصراع» واختار أن يوجّه جهوده لتحصين 
استحكامات عسقلان حتى يأمن الصليبيون في الشرق من أي هجوم من جانب 
مصرء والتقى في عسقلان برسل الصالح أيوب الذين طلبوا منه التصديق على 
المعاهدة التي عقدها الأسبتارية وثيبوت الرابع» فوافق وطلب في المقابل أن يعترف 
اي ا ل ليه إسماعيل من الأراضي للصليبيين وأن يُضيف بما 
تبقّى من الجليل بما في ذلك شقيف أرنون وجبل الطور وطبرية فضلاً عن بيت 
المقدس وبيت لحم ومجدل يابا وعسقلان7"' . 

وبذلك استعادت مملكة بيت المقدس كل ما كان لها من أراض غربي نهر 
الأرة ف "كما أضوت مور :إلى اررا فى غزة: اناف نا لسن وز السام 

أقام ريتشارد كورنوال في فلسطين حتى (ذي القعدة 1ه باز ١1م)‏ وانتهج 
سياسة حكيمة استطاع من خلالها أن يحظى بثقة الناس» وعندما رحل أسف 
الصليبيون في الشرق على رحيله. ظ 


النزاعات بين الصلبيدين 

لوريكه ريتشارة كووتوال: تكاون القترق غائدا إلى زلادم عنش ا تزلعيث الجرونت 
الداخلية بين فئات الصليبيين» وانفرط عقد النظام والأمن الذي وطّده. فقد رفض 
الداوية أن يلتزموا بالمعاهدة المعقودة مع الصالح أيوب. فأغاروا في (أواخر 
64ه/ربيع 11417م) على منطقة الجليلء ورد الناصر داوود على هذه الغارة 
بالتضييق عليهم وعلى تجارتهم . فأرسل قوة ية قطعت الطريق المؤدي إلى بيت 
المقدس. وجَبّتَ الرسوم من الحجاج والتجار الذين يجتازونه. أثار هذا الإجراء 
الداوية؛ فعزموا على الانتقام» فخرجت قوة عسكرية منهم؛ من عكا ويافاء وانقضت 
على نابلس في (جمادى الأولى ٠11ه/‏ كانون الأول 17547١م)‏ واستباحتهاء وأحرقت 
المسجدء وأخذت منبر الخطيب» وقتلت عدداً كبيراً من السكان”” . 

لم يسع الصالح أيوب تجاه ما حدث سوى أن يُرسل جيشاً من مصر يبلغ ألفي 
فارس انضمٌ إلى قوات الناصر داوود عند غزة» وتوجّه المسلمون من هناك إلى يافاء 


)1١(‏ .394ص 1]آ1 نأعوودامع© .421 م11 :وء[عور8 :0 عنزماوع 
6 رنسيمان: ج”؟ ص .١ 8١‏ 9و المقريزي : ج١‏ ص ١5‏ 4. 
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فحاصروها مدة من الزمن حتى استرضاهم الصليبيون» فانسحيوا عائدين إلى 
مصر"'". لكن الصليبيين استمروا غارقين في الفوضىء» فقد تصرّفت الطوائف الدينية 
العسكرية على أنها جمهوريات مستقلة» وتولى مجلس بلدي حكم عكاء الذي لم 
يسعه أن يمنع الداوية والأسبتارية من أن يقاتل بعضهم بعضا في الشوارع» ولزم 
الأمراء الإقطاعيون إقطاعاتهم يحكمونيا كيف كاؤوا"": .ؤقك.سين هذا الوضصع 
الغناذ يتوؤل: الكواوث «الصضاعين :فى الشرق. 


التفاهم الدمشقي - الصليبي 

انتصر الداوية في الصراع الذي نشب بين الصليبيين» فتقرّر استئناف المفاوضات 
من جديد مع الصالح إسماعيل مناحت دمشق :ذلك أن الخلاف نشب مرف الخرئ 
بينه وبين الصالح أيوب» وساند الناصر داوود صاحب دمشق. وتسابق طرفا النزاع 
إلى التماس المساعدة من الصليبيين مقابل منحهم السيطرة المطلقة على بيت المقدس 
بما فيها المسجد الأقصى وقبة الصخرةء وهي الأماكن التي ظلت تحت حكم 
المسلمين ولو نظرياً منذ اتفاق صلح يافا"". 

استغل الصليبيون ذلك النزاع للاحتفاظ بالمكاسب التي حقّقوها على حساب 
المسلمين جميعاًء وانتهجوا سياسة مزدوجة مع صاحبي دمشق والقاهرة» ثم مالوا 
إلى التعاون مع الأول بفعل تدخل الداوية القوي الذين برعوا في المفاوضات للإيقاع 
بن السالعين» توعد ذلك اخ التصار ساسىي الساعية فى الترقة لاد م 

وأقلق الصالح أيوب تخلَّي الصليبيين عن مساندته» ومع ذلك قرَّر التصدي لعمه 
صاحب دمشقء» فأرسل جيشاً بقيادة الأمير ركن الدين بيبرس خرج من القاهرة باتجاه 
غزة* » في حين خرج المنصور إبراهيم صاحب حمص على رأس قواته وانضم إلى 
الحلفاء. ومرٌ المنصور إبراهيم بعكا لإبرام معاهدة التحالف وليعرض على الصليبيين 
نيابة عن الحلفاء منحهم مناطق جديدة في بلاد الشامء بالإضافة إلى جزء من أرض 
مصر وذلك لإغرائهم على المشاركة في غزو هذا البلد"' . 

على أن إنزال الهزيمة بالصالح أيوب لم يكن أمرأ بالغ السهولة» إذ أنه التمس 
المساعدة من الخوارزميين الذين يفوقون الصليبيين قوة وشكيمة» فدعاهم للإغارة على 
أراضي دمشق وفلسطين ما أذَّى إلى تحول جذري لمسار الصراع في الشرق الأدنى . 


.184 .321م :5169605082 (0) رنسيمان: ج” ص‎ )1١( 
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الخواررميون يستردون بيت المقدس 

ل العام ا الخوارزميين حتى عبر عشرة آلاف منهم نهر 
لي المنينة ه] لحي بوم كن اسار ا انبمت عدون كا فيس 
الآاسة جكافاتةةه ولا تموى على المقاومة. فالتمسوا الهسداعدة من امور أنطاكية 
عكا بالإضافة ل حلفائهم الج ل سس عر ق والكرك, نف اران 
تلسنناء 0 ا أن ا ب يسو 
114م))., اللي ريده واسكظا وا أنن تقر نوا تيج طرونا إلى دور لانن 
المعروف بدير القديس يعقوب, ولقي حاكم المدينة مصرعه. وهلك مقدم الأسبتارية» 
غير أن حامية القلعة استمرت على مقاومتهاء ولما لم تأت النجدات من الخارج ولا 
سيما من الناصر داوود الذي استغاث به أفرادهاء طلب هؤلاء منه التوسط بتسليم القلعة 
مقابل السماح لهم بالخروج إلى مناطق الساحل آمنين» ولم يكادوا يبتعدون قليلاً حتى 
دبّر لهم الخوارزميون خدعة للتخلص منهم» فرفعوا أعلام الصليبيين على أبراج المدينة. 
وإذ شاهد هؤلاء ذلك اعتقدوا أن نجدة قد وصلت. فعاد عدد كبير منهم إلى المدينة» 
فوقعوا بحي وا عاك وروم وتعرّض الباقون للمطاردة» ولم 
قرون خلال الحرب ا التي اندلعت في عام (757١ه/‏ 1914م). 

واقتحم الخوارزميون الأماكن المسيحية مثل كنيسة القيامة» ولم يُظهروا شيئاً من - 
الرأفة بالمدينة» وبعد أن قاموا بعملية نهب واسعة النطاق فى أرجائها غادروها إلى 
غزة للانضمام إلى جيش الصالح أيوب”"'. 
معركة أربيا9) 

في الوقت الذي كان فيه الخوارزميون يدخلون بيت المقدس» احتشد خارج عكا 
0 تابن واضل تبه نع انان لأثالار المقرورئ اذك طن 18 4 رمات ل م 
(9) المصدران: نفساهما. 
() أربيا: قرية تقع بين غزة وعسقلان على مسافة بضعة أميال إلى الشمال الشرقي من غزة. 


5١ 


أكبر جيش صليبي جنّده الصليبيون في الشرق منذ معركة حطين» إذ تألف من . ستمائة 
فارس بقيادة فيليب مونتفرات سيد تبئين وصور» ووالتر بريين كونت يافاء» وأرسل 
الداوية والاأستازية ما:نزيد على تلاثماثة فارسن» واشتر كتفي هذا الحكن فوة من 
الكيسان الكيوتونة كنا أرسل حوشمو نك الغانيى فددا فين الترستان» بوصضحبت 
الجيش » روبرت بطريرك بيت المقدس. ورافقه رئيس أساقفة صور » ورالف أسقف 
الرملة» وانضِمَّت إليه القوات التى قادها المنصور إبراهيم والتي تفوّقت عليهم في 
العدد. كما أمدّهم التاضو بذاؤوة بفرمبان من ال 

توججّهت القوات المتحالفة من .٠‏ عكا إلى عزة وكان الجيش الأيوبي الذي ترج من 
ال ب ااا ال 20 
الخوارزميين. 

وعقد الحلفاء مجلسا للتشاور في أنجع الخطط العسكرية الواجب تنفيذهاء 
فانقسموا على أنفسهم بين البقاء في أماكنهم وتحصينها وبين الهجوم الفوري» وألح 
واتخذ طريقه للهجوم وتبعه الجيش بأكمله. وفي المعركة التي جرت بين الطرفين عند 
قرية أربيا فى عام (555ه/ 1554م) دارت الدائرة فيها على القوات المتحالفة» التي 
تحئّلمت في ساعات قليلة وحلت بها الهزيمة؛ وارتد من بقي منها إلى عسقلان. 
قدو المؤرخون عدد القتلى بحوالي ثلا نين ألنا كما اع ان كم الول تلبت إلا 
الكارد النادي 0 

1 أربيا من بين أهم المعارك التي جرت في الحروب الصليبية نظرأً 
لضخامة عدد القوات التي اه قد كك اقبينا اوها ا« لب ضليوا مح حاف فيلت بإنقاد 
مصر » وتغيير التوازنات السياسية من واقع تراجع ماكز الحلفاء ء في بلاد الشام. 
وانحسرت حدود الصليبيين إلى أبواب يافاء وازدادت قوة الصالح أيوب الذي نجح 
في ضمٌ بلاد الشام بعد ذلك». وأطلق أحد المؤرخين الغربيين على هذه المعركة اسم 
الحظية البانية 1 

أضحى بوسع الصالح أيوب بعد أن استتبٌ له الوضع الداخلي أن يتفرَّغ لقتال 
2,0 من واصل : حة ضن 111211 النويري : ج594 ص 25١060‏ 15 7. 
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العطلمسةء فأرسل جيشا من مصر بقيادة فبخر الدين يوسم بن شيخ الشيوخ. فَنَحَ 
طبرية وقلعتها في ٠١(‏ صفر 545ه/5١‏ حزيران 15417م)» وجبل الطورء وشقيف 
وذلك في ١8(‏ جمادى الآخرة/ ٠١‏ تشرين الأول)”"2. لم يستثمر الصالح أيوب هذا 
الانتصارء بل قام بزيارة إلى فلسطين ودمشق وأمضى فيها الشتاء . 
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| أدصيا السّابع والعشرون 
الحملتان الصليبيتان السابعة والثامنة 


الحملة الصلبيدة السايعة 

أسباب قيام الحملة 

لم تمض ثلاثون سنة على انتهاء الحملة الصليبية الخامسة التي استهدفت مصر 
حتى توجّهت الحملة الصليبية السابعة بقيادة لويس التاسع ملك فرنسا إلى هذا البلد 
بهدف الاستيلاء عليه وتحقيق الحلم الصليبي القديم وهو استعادة بيت المقدس 
وأراضي بلاد الشام. وتدعيم الكيان الصليبي المتداعي . 

وحدث عقب معركة إربيا أن أرسل روبرت بطريرك بيت المقدس سفارة إلى 
أوروبا الغربية مؤلفة من غاليران أسقف بيروت وألبرت بطريرك أنطاكية» لتشرح للبابا 
إنوسنت الرابع (540 - 767ه/ 1547 - 1105م) خطورة الموقف في بلاد الشام» 
وتطلجيه فنه” امنا غدة 'الفاعلة سح لذ ود فى الصلميونة لكا 

وعقد البابا في (محرم 1547ه/ حزيران 1745م) مجمعاً في مدينة ليون الفرنسية 
للتباحث فيما ينبغي اتخاذه من تدابير لمقاومة أطماع الامبراطورء فلحق به أعضاء 
السفارة» وقدّموا للمجتمعين تقريراً عن أوضاع الصليبيين في الشرق» فتقرر إرسال 
غيلة ضانينة صدرة 1 لعوارك المو ناه لب قواف الأوإن"* وكا عد المدف وين 
التناسع من الدوافع ما حمله على الاشتراك بهاء في حين أحجمت ألمانيا وإيطاليا 
عن مساندتها بفعل الصراع الذي كان قائما آنذاك بين الامبراطورية والبابوية. 

والحقيقة أن الامبراطور فريدريك الثاني انتهج سياسة مزدوجة تجاه الحملة» فقام 
بتزويدها بالمؤن عند مرورها بصقلية في طريقها إلى قبرص» واحتفظ بعلاقات طيبة 
مع عاناء الكامل شحدن»: فاتصل سير بالفالع انوب»: وازمل إليه يقازة بعلم 
درك الصلسيق«ونواياهي”” . ظ 


(5): ':رنسيمان : ع هين 2451-51 (؟) .218 ,217 صم :متعتطعم8 
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لقد تعدّدت وتشعّبت أسباب هذه الحملة» بين رئيسة تنطوي على الدوافع الحقيقية 
لقيامها وبين عوامل ثانوية ساعدت على التنفيذ"'' . 

ولعل أهم الدوافع الحقيقية التي أثارت المجتمع الغربي بعامة وشعور الملك 
اللرسي يخاصة» وحفزت الجميع على الثأرء هي هي 

داتعرضن الصليبيين في الشرق إلى المضايقات خلال النصف الأول من القرن 
الثالث عشر الميلادي على يد الخوارزميين بشكل خاص . 

- ضياع بيت المقدس» فقد استعادها الصالح أيوب بمساعدة الخوارزميين اين 
نكلوا بسكانها المسيحيين» ونهبوا دورهم وأموالهم حتى أضحى وضعهم مقلقاً من 
وعية النطار لماي 

- لقد أنزل المسلمون ضربات قاسية بباقي الممتلكات الصليبية في بلاد الشام 
تمثّل بعضها باستعادة الصالح أيوبس طبرية وعسقلان حتى أصبحت باقى ممتلكاتهم 
ومعاقلهم مهددة بالخطر والضياع . 

أما فيما يتعلق بالعوامل الثانوية» فلعل أهمها : 

القك. ديف أن مرضن: الملكف الفرسي لوريسين: التاسع ح: حت أشرف. على الموات» 
ولها آفاق.من شذة الشرقن» :تذن إن مر اشدغلية بالشقاء» أن يحم الصليب 
ويذهب لغزو الأراضي المقدسة. 

- يرى بعض المؤرخين أن الملك الفرنسي حمل الصليب» وتعهّد بشن حرب 
مقدسة لإنقاذ صليبيى الشرق إثر رؤيا ظهرت له أثناء مرضه فحواها أنه راع فنها نرق 
النائم تتصين كناتلذن» أحدهما مسلم والآخر مسيحي. وقد انتصر الأول على 
الثاني» ففسّر هذه الرؤيا بحاجة صليبيى الشرق إلى المساعدة» وأن الله أناط به هذه 
0 ظ : 

- كان للآثار والذخائر الدينية المقدسة التي حصل عليها لويس 50000 
رين الملك الاسم لبيث المقدسن 6:.ويلدوين الثاتى: امتزاظون القسططيية اللذقيس؟ 
ال غير ماهر جاني: إلى القناء محيلة» على مص كن أجل انتدادشييك المتلاين» ” 

- نتيجة لوقوع الكوارث بالصليبيين في الشرق» فقد أرسل هؤلاء السفارات إلى 
الغرب الأوزوى يلتسون ساعدته كما أخيرنا + وأندررو الا ورومية باحتمال ضياع ما 
تبقّى من ممتلكاتهم إذا لم يلبوا نداء الاستغاثة 

- ساند البابا إنوسنت الرابع مشروع لويس الت فدعا إلى ١‏ الاشتراك في الحملة 


0010 انظر: نسيم» جوزيف: العدوان الصليبي على مصر» هزيمةه لويسن التاسع في المنصورة 
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الصليبية البتايد: خيقية انتيظفي فود الجلك الفرنسى الذي اشتهر بالورع والتقوى». 
وغرف بمواقفه الحازمة حيال الكنيسة» ورجال الدين؛ على نفوذه كرجل دين ورئيس 
أغلى للكنسة اللاتشة:: 


استعدادات التجهدر 

استغرقت استعدادات الملك لويس التاسع ثلاث سنوات» إذ تقرّر جباية ضرائب 
استثنائية للإنفاق على الحملة» وكان لا بد من تنظيم الحكومة طيلة نه غيابه» فتقرر 
أن تتولى الملكة الوالدة الوصاية» أما في الخارج» فكان لزاماً على الملك أن يحل 
بعض المشكلات وبخاصة إقناع ملك إنكلترا بالمحافظة على السلام أثناء غيابه» 
وكانت علاقاته مع الامبراطور فريدريك الثاني نالفة الوقة مسيم امو فقن الاخير 
المعادي للبابوية من جهة». ولأنه والد كونراد الرابع الملك الشرعي لبيت المقدس 
من جهة أخرى» وليس بوسعه أن يدخل الأراضي الواقعة تحت سيطرته إلا بإذنه. 
وأجرى الملك الفرنسي مفاوضات مع جنوة ومرسيليا لتقديم السفن اللازمة لنقل 
أفراد الحملة إلى الشرق» أما البنادقة الذين تربطهم بمصر مصالح تجارية حيوية» فقد 
كزرهرا ١‏ ملك وها رطيوا: فكرة موا عد د 


الملك لويس التاسع تُبحر إلى مصر 
| غادر الات لويس التاسع بأريس في ٠١(‏ ربيع الآخر 555ه/؟ آب 58١15م)‏ ثم 
ابحر بعد ايام عذة من رسيلا قاصدا فبرص واصطحب معة. الملكةع كما رافقه اثنان 
من إخوته وبعض الأمراء الذين اشتركوا فى حملات سابقة» ويوحنا جوانقيل» 
صنحيل شما ى :ذخو هؤوخ الحملة نقدلا عن عدد كبر ين :صحان الأعراء ١”‏ 

وصل الأسطول الملكي إلى ليماسول في قبرص في (71 جمادى الأولى/ ١7‏ 
أيلول)» فهبط الملك والملكة في اليوم التالي إلى البرء» واجتمعت بعد أيام قليلة 
العساكر التي تُشكل الحملةء وقدم بعضها من بلاد الشام. ورعى هنري الأول ملك 
قبرص الصليبيين واستضاف الملك وحاشيته» وقدّم المؤن والمساعدات للحملة”” . 

وجرت مناقشة سير الحملة وهدفها ووافق الجميع على أن تكون وجهتها مصر » 
وعزم الملك لويس التاسع بعد أن القل القران أن عيضي ورا لباق ة الأعجال 
العسكرية» لكن مقدمي الداوية والاسهاوة والأمراء الصلسيه 5 في الشرق» التووفن 
(5)3 همان ع هين 1 11 
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عزمه بسبب عدم ملاءمة الأحوال الطبيعية» إذ لن تلبث العواطف الشتوية أن تهب» 
ويصبح من الخطر الاقتراب من الدلتا بسبب كثرة العوائق الرملية"'' . 

ويُستفاد مما ذكره مؤرخ الحملة أن الملك لويس التاسع إنما هدف بقضاء فصل 
الشتاء في قبرص أن يستفيد من عنصر المفاجأة في مهاجمة مصرء فينتظر في الجزيرة 
حتى تسنح له الفرصة المناسبة لمباغتة الصالح أيوب"". 

لم تكن الأشهر التي قضاها الملك الفرنسي في قبرص عديمة الفائدة» بل تخلّلها 
اتصالات قام بها للتمهيد لحملته؛ فأجرى اتصالاً مع المغول» والواقع أنه أراد أن 
يعود بالفكرة الصليبية إلى مبادئها الأولى» فلن يكون هناك بالتأكيد أي تفاهم مع 
المسلمين» وسيكون جيشه على القدر نفسه من التدين كالحملة الصليبية الأولى» بيد 
أله كان سعدا بع دلبت للمطر فى ادر محاسية ارق تجاه المغول الذين كانوا 
يُهدّدون المسلمين من الشرق» ولعله تأثر باقتراح الراهب يوحنا الكاربيني الذي 
أرسله البابا إنوسنت الرا؛ بع إلى قراقورم: 'عاصمة المخول للتقارب والتسجالك معهم غيد 
المسلمين علماً بأنه وصل إلى العاصمة المغولية في (5 ربيع الأول 545ه/ 7١‏ تموز 
71م) فتبادل السفارات معهم. 

وتشاور الملك لويس التاسع مع زعماء الداوية والأسبتارية في مصالح 0-7 
في بلاد الشام»ء علماً بأنه كان حريصاً على عدم إهمال الدفاع عن هذه البلادء كما 
أن هاتين الطائفتين كانتا تأملان في إقناعه بالتدخل فيما حدث بين الأمراء الأيوبيين 
من النزاع» للحصول على مكاسب في مملكة بيت المقدس. ففي عام (5457ه/ 
م0 طرد الناصر يوسف صاحب حلب ابن عمه الأشرف موسى من حمص» 
فالتمس هذا الأخير المساعدة من الصالح أيوب الذي قدم من مصر لتسوية المشكلة» 
وأرسل 0 لااسترداد عبض 0 استفاد الداوية من هذا الوضع ودخلوا فى 

مفاوضات مع صاحب مصرهء فاقترحوا عليه إمداده بقوات إضافية مقابل 0 7 
عن بعض الأراضي . 

ويبدو أن الملك الفرنسي لم يكن لديه ما يدعوه إلى الاهتمام بهذه الخطةء لقد 
جاء إلى الشرق ليقاتل المسلمين لا للانغماس في شؤون السياسة»ء وأمر الداوية أن 
يوقفوا محادثاتهم مع الصالح أيوب» وحذّرهم من القيام بأي اتصال مع المسلمين 
في بلاد الشام . 


0010 رنسيمان: ج؟ ص ؟ 211 0 
6 مذ كرات جوانقيل : ض 4 
فو النويري: ج84" ص8١ .١‏ المقريزي: حج١‏ ص 177 . 2 


يفن 


الصليبيون ينزلون في دمياط 

أبحرت الحملة إلى دمياط في (صفر 5147ه/أيار 1554م)» وكان الملك الفرنسي 
قد جمع قواته في ليماسول استعدادا للإبحار في الوقت الذي كانت فيه الدولة 
الأيوبية تعاني الكثير من المتاعب بسبب النزاعات بين أمرائهاء ووصل الجيش 
الصليبي إلى مصر في (“"صفر/ه حزيران). 37 عدد أفراده بحوالي خمسين 
ألف”"' . 

كان الصالح أيوب آنذاك في دمشق لمحاربة الناصر يوسف صاحب حلب الذي 
انتزع حمص من الأشرف موسىء ولما علم بتجمع الصليبيين في قبرص» وبأن 
الخطر يُهدّد مصرء أمل بأن يُنهى مشكلاته فى الشمال قبل أن تبدأ غارات 
الصليبيين» ثم عجّل بالعودة إلى مصر وعسكر عند أشموم طنّاح «ليكون في مقابلة 
الفرنج إذا وصلوا إلى دمياط». ولا شك بأن التحذير الذي أرسله إليه الامبراطور 
فريدريك الثاني» كان بالغ الإفادة» فأسرع إلى تحفنية وفباط بعد أن أدركة بآن 
الملسيق اتخذوا منها فى الماقى “انقظة اركان الاتقبلاه على عضرا" تشحتها 
«بآللات عظيمة وذخائر زامريةه دن فيها بني كنانة وهم مشهورون بالشجاعة»” ". 

ولما كان الصالح أيوب رجلاً مريضاً يعاني مرحلة متقدمة من مرض السل» ولم 
يعد بوسعه قيادة الجيش» فقد عهد إلى وزيره فخر الدين يوسف بن شيخ الشيوخ 
بتولي قنآدة الجيشن 6 وأمره بآن يسم الصليتين من التزوك إلى البر”*" . 

وصل الملك لويس التاسع إلى دمياط ليجد أن المدينة مُحصّنة» وأن الجيش 
الأيوبي على أهبّة الاستعداد لمنعه من النزول أمامهاء لذلك قرّر النزول على الضفة 
الغربية للنيل. وفي فجر (؟١؟‏ صفر/5 حزيران) بدأت عملية النزول» لكنها لم تتم 
سهولةة إذ تفتذى السش الأو للقوات الصلسة» وحمل انفاك على الشاطوء 
يخ العتابين اشع :امايو يقييقة إلى [الأزقداميندل الوق العدوئ الساسيين » 
وتكتدوا معضى الخساقر» وإذ اسقبد الذعن بالسكان وساء القلق :وا لا ضطراب: أنراد 
العافية؛ قن فشر الدون بوسك: الجلاء غرع الهديتة» .وغادرها كل اليسلمين بعد أن 
أشعلوا النار في سوقهاء متوجهين نحو الجنوب إلى أشموم طنّاح» كما هرب بعض 
عرب كنانة الذين عهد إليهم الصالح أيوب بالدفاع عنها «وتركوا أبواب المدينة 


.4١ أبو الفدا: ج؟ صغ588. مذكران جوانقيل: ص‎ )١( 
.58050 :عاشون: جم صن ؤةاة١. (0) أبو الفدا: جا صغ2.784‎ .)5( 
أبو الفدا: جا ص1858. المقريزي: جا ص/577.‎ ):5( 


50 


منفتحة)”''» وفاتهم عند فرارهم أن يقطعوا الجسر الذي يربطها بالضفة الغربية للنيل» 
فأصبحت دمياط بذلك مدينة مفتوحة. فدخلتها القوات الصليبية في (7" صفر/ / 
خوير ان )بوتملكقها يقير ا0. 

ابتهج الصليبيون باستيلائهم على دمياط بتلك السهولة» وفي المقابل ارتاع 
المسلمون لسقوطهاء وحزن الصالح أيوب حزناً شديداً» فعنّف مماليكه ووبّخهم 
لإهمالهم في الدفاع عنهاء وشنق ما يزيد على خمسين من رجال بني كنانة الذين 
تركوا مواقعهم الدفاعية وهربوا”". 

الواقع أن فخر الدين يوسف يتحمّل جزءاً كبيراً من المسؤولية» فلو أقام في 
المدينة وثبت أمام الصليبيين لامتنعت عليهمء ويبدو أن هذا الأمير كان ذا نزعات 
سلطوية»؛ وقد اعتقد بأن الصالح أيوب قد توفي نظراً لشدة مرضهء لذلك ترك دمياط 
وأسرع بالعودة إلى الجنوب لعله ينجح في ارتقاء السلطة. 

وتخوّف المماليك عندئذٍ من نوايا الصالح أيوب تجاههمء ودخل الشك إلى 
اريم ففكروا بالتخلص منه لكن حال بينه وبينهم الوزير فخر الدين يوسف.». وقد 
أقنعهم بالصبر بفعل اشتداد مرضه بعد أن يئس الأطباء من شفائه. 

وكما حصل في الحملة الصليبية الخامسة» فقد عرض المسلمون ا 
الصليبيين مقابل التنازل عن بيت: المقدسء إلا أن العرض لم يلق إلا الرفضء إذ أن 
الملك الفرنسي ما زال يرفض التعامل مع المسلمين”؟'. 

وفهها يك من آمرء انق عادفت: الهترلة اللي الناوة تعاس سويها عبد 
متوقع بالمقارنة مع ما حقّقته حققته الحملة الصليبية الخامسة التي مكثت أمام دمياط تسعة 
عار لبوراء. ,رلك خزذ ليا حينا افا عت اسكر لت على المديفة. بويد عزنا المقريزي 
بهذه المقارنة وهو يعجب من ذلك ويقول: «وقد كانت دمياط في أيام الملك الكامل 
لما نازلها الفرنج أقل ذخائر وعدداً منها في هذه النوبة» ومع ذلك لم يقدر الفرنج 
على أخذها إلا بعد سنة عندما فني أهلها بالوباء والجوع. وكان فيها هذه المرة أيضا 
جماعة من شجعان بني كنانة» فلم يُغن ذلك شيئاً»”” . 


وبعد أن استولى الصليبون على كل ما وجدوا في دمياط من مؤن. أحدوا بعملون 
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بسرعة على تحويلها إلى مدينة ذات طابع مسيحي» فحؤلوا المسجد إلى كنيسة ياسم 
نوتردام» وعيّنوا عليها أسقفاً كاثوليكياًء واختصّت الطوائف الدينية الثلاث» الداوية 
والأسبتارية والتيوتون» بعمارة المدينة» وتم توزيع الاقطاعات على الآمراء والتجارء 
وظَلّْت دمياط طوال أشهر صيف عام (751ه/ 1744م) عاصمة الصليبيين في الشرق”'*. 

واشتد المرض على الصالح أيوب في هذه الأثناء بحيث لم يقو على النهوض من 
الفراش» فحُمل في محفة إلى المنصورة كيما يُشرف على تنظيم الجيش» وأرسل 
يطلي الإمدادات من القاهرة» وزحف البدو من الريف حتى بلغوا أسبوار دمياط 
يقتلون كل شخص صليبي يلتقون به خارج الأسوارء فاضطر الملك لويس التاسع أن 
يُقيم الحواجزء ويحفر الخنادق لحماية معسكره '“. 

كان من المتوقع أن يستغل الملك الفرنسي انتصاره في دمياط لمواصلة الزحف 
تخ القتاهرة لعدمين القوة المذائتة للحيش الأبوبى :واختلال المدينة > وتخاضة أن 
الأوضاع الداخلية للدولة كانت مضطربة» لكن شيئاً من ذلك لم يحدثء إذ أضاع 
فى دمياط خمسة أشهر كاملة (صفر ‏ جمادى الآخرة/ أيار ‏ أيلول)» ولو فعل ذلك 
لتغيرت النتيجة النهائية للصراع . 

وونها: راف التملك) رقي او بتسطار اتعما و اتنفضيات اليل الى كانانينا فى فقن 
التعونلة: ا لسبلنية اتخاميمة ار وول أيه القوتس بواتييه مع الإنتدادات الع 
اي 

وفي (؟١‏ شعبان/ ٠١‏ تشرين الثانى)». حان الوقت لتقرير الخطرة التالية» فقد 
الجتيرك اد السن وب روصل القونسن: إلى ميا مع لالد داعم عقن المليييرة 
مجلساً عسكرياً تداولوا فيه فيما يجب أن يتخذوه من خطوات مقبلة» فرأى بعض 
الزعماء» ومنهم بطرس كونت بريتاني وأمراء الشرق الصليبيون» أن تتوجّه الحملة 
إلى الإسكندرية للسيطرة عليها وعلى السواحل المصرية» وبخاصة أنه توافر من 
السفن ما يكفي لاجتياز فروع النيل» وأن من شأن هذه الخطوة أن تعزل مصر عن 
العالم الخارجي وتحرمها من نشاطها التجاريء» كما أنها تُشْكُل مفاجأة للصالح 
أيوب الذي يضطر عندئذٍ إلى طلب الصلحء لكن البعض الاخرء ومنهم روبرت 
كرقع آرتوا"شقيق الملكه نمز «التحقف لحر القاهرة: ونال الدلف إلى رايي”* . 


0 ازنسيفان: ك١‏ صنل 2517 : (5): "المقويرىع” ع ص53 

(9) يذكر جوانقيل أن الملك الفرنسى رفض مغادرة دمياط حتى يحضر أخوه كونت بواتييه بمن 
مس اناك ارم سيا 

(؟): المصدن نقفشة: عض 1١1‏ ار 


ل 


الصليبيون يزحفون إلى القاهرة 

انتقل الصليبيون إلى الضفة الشرقية للنيل تاركين الأطفال والنساء فى دمياط فضلاً 

0 ٍ > 06 : با ال دا 
عن حامية قوية» وشرعوا في الزحف نحو القاهرة عن طريق المنصورة ٠‏ وتوفي في 
هذا الوقت الصالح أيوب في المنصورة» وجاءت وفاته في تلك الظروف الحرجة 
خسارة كبيرة لعدم وجود من يحل محله بسرعة في حكم البلاد وفي مواجهة 
الصليبيينء لكن ظهرت فجأة زوجته شجر الدر وقد قدذّرت خطورة الموقف» فأخفت 
ابله المعظم تورانشاه. وهو الوحيد البافي على قيل الحياة» من حصن كيفا للقدوم 
إلى مصر على عجل ليتولى الحكم””''. وقامت هذه السيدة بإدارة الشؤون العامة في 
هذه المدة الانتقالية بالاشتراك مع الوزير فخر الدين يوسف. وعلى الرغم من كافة 
الاحتياطات التي اتخذتها فقد علم الصليبيون بخبر الوفاة» فانتهزوها فرصة لتوجيه 
ضربة قاضية للمسلمين قبل أن يفيقوا من أثر الصدمة» ويستكملوا استعداداتهم» إذ 
أن هله الحكومة المؤلفة من امرأة وتوص كيل لذن تلبت أن تنهار. وأصروا على 
الزحف نحو القاهرة. والمعروف أن الطريق الذي اختاروه وسلكوه من دمياط إلى 
المنصورةء كثير الترعء ويعتر ضه عذد لا حصر له من القنوات وفروع النيل. كان 
أكبرها البحر الصغير أو جزيرة دمياط» وهو عبارة عن مثلث تقع المنصورة في رأسه 
بحر أشموم كان يعترض طريقهم خلال زحفهه”"» وهذا ما أعطى فخر الدين يوسف 
فرصة طيبة لاستغلال تلك الظروف الطبيعية لعرقلة الزحف» فأبقى معظم قواته خلف 
البحر الصغير» وأرسل عدداً من الفرسان لافتعال الاضطراب فى صفوف الصليبيين 
عند اجتياز كل قناة» ثم نظم هجمات مفاجئة ضدهمء من ذلك ما حدث في (آخر 
شعبان/7 كانون الأول) من قيام ستمائة فارس من الجيش الأيوبى بمهاجمة 
١ 0 1 : 2 2 : 1‏ 
الصليبيين بين فارسكور وشرمساح”*'»: على أن ما من هجوم نجح في وقف الزحف 
بين شرمساح والمنصورة في (ا رمضان/ ١5‏ كانون الأول) وعسكر على ضفاف 
0 1 0 202 ظ 

البحر الصغير تجاه المنصورة. وفصله بحر أشموم عن المسلمين : 
ممركرات موا سر د 
900 التويوف: عحدنة الى كل لالاثان المتريوى ة لاضن 211 


() عاشور: جا ص5”١٠.‏ () مذكرات جوانقيل: صلا١٠٠. .٠١8‏ 
(4) المصدر نفسه. المقريزي: ج١‏ ص”"45. 
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ولم تلبث الصعوبات أن واجهت الملك الفرنسي وجيشه عندما وجد نفسه شبه 
محصور في تلك المنطقة» لا يستطيع العيونو إلى المتضورة» والمسلمون آمامه على 
الضفة الغربية للنهرء لكن ما قامت به الخيالة الآيوبية من محاولة لاجتياز البحر 
الصغير لمهاجمة مؤخرة الجيش الصليبي» أحبطها الصليبيون. 
وفي 2 ذي القعدة لا5”“ه/م/ شباط ١50١1١م)‏ استطاع الجيش الصليبي أن يعبر 
بحر أشموم عن طاريق :مكنا فنة بداموة ماعن اعد الأنتاي" ""تزناجا الداون 
لمكن لاسرم وافتقر فخر الدين يوسف إلى الوقت اللازم لجمع رجاله لصد 
اكوم ولم يلكت أن وقع في كمين نصبه له لد اويةع نونف فق سامون ونا 
وشمالاًء وقتل على الأثر عدد كبير منهم وهرب آخرون إلى المنصورة ليحتموا وراء 
أسيوازها لوكافق أن تكوين اليويية بالكل 


هزيمة الصليبيين في المنصورة 
أضحى لروبرت أرتوا السيطرة على المعسكر الأيوبي» فاغتر بقوته» وتابع زحفه 
إلى المنصورة لاقتحامها والقضاء على الجيش الأيوبي» وأعرض عن توسلات الداوية 
بأن ينتظر وصول الملك مع الجيش الرئيس» ونصحه بعضهم بالحيطة والحذرء ثم 
ناد ياقتها مر الجتصور 'ترلى ركن اللين سبرص عطلة اللإناع عن الجنية وهر جد 
قادة المماليك الصالحية» نسبة إلى الصالح أيوب» فوزع رجاله على نقاط التقاطع في 
الشوارع ثم ترك الفرسان الصليبيين يتدفقون على المدينة مجتازين الباب الوحيد الذي 
أمر بفتحه» وإذ توغل هؤلاء داخل المدينة ووصلوا إلى أسوار القلعة» انقض عليهم 
المماليك من الشوارع الجانبية» فارتبك هؤلاء روجو على الفور في الفوضى 
والاضطراب» ولم ينج منهم إلا عدد قليل» وهكذا قضي تماما ل سم الس 
الصليبي» أوكانت التصورة يقري" ول«أول الغذاء التصر على افرع 7 
جزع الجلك لويس التاسع لتلك الصدمة لكنه تمالك نفسهء ويادر إلى إقامة خط 
لم لمواجهة ما يتوقعه من هجوم من قبل فرسان المماليك ضد قواته» كما أقام 
من الصنوبر على مجرى البحر الصغير عبر عليه النيل مع رجاله. ووزّع رماته 
عياب البعيد للنهر حتى يكفلوا الحماية للجند عند عبورهم متى دعت الضرورة 
إلى ذلك» لكن المماليك لم يتركوه وشأنه» وبادروا إلى شن هجوم على المعسكر 
الضلبين. فى (/ ذي القعدة/ ١١‏ شباط)» وقاد الملك المعركة بنفسه وأجبر المسلمين 


)١(‏ مذكرات جوانقيل: ص .١570 1١77 ء١١50 2١١5‏ المقريزي: ج١‏ ص458. 
(؟) .65م 1آ1آ1 :اء1155ه02 9) المقريزي: ج١‏ ص418. 


ضن 


: : : 20 
على التراجع حو المنصورة : 


تورانشاه يقود المعركة النهائية ضد الصلدييين 

على الرغم من الانتصار الصليبي إل ان موققيه المتليسيس اسك رود اموه مره 
واضحة بعد أن قلت المؤنثء وفقدوا نسبة مرتفعة من فرسانهم في معركة المنصورة. 
وانتشرت الأمراض بين صفوفهم.ء وظل الملك الفرنسي زهاء ثمانية أسابيع في 
معسكره أمام المنصورة. آملاً بأن يحدث انقلاب في مصر أو قوم المتصويون ثور 

على الحكم الأيوبي. 

ووصل تورانشاه في هذه الأثناء إلى مسرا 0 ذي القعدة 7410ه/١؟‏ 
شباط 1190م) بعد أن أعلن سلطاناً في دمشق ق:وقو في طريقه إلى:مضيرن:فأعلنت 

عندئكٍ وفاة الصالح أيوب» وسلّمته شجر الدر مقاليد الأمور في مصرء فأعدٌ خطة 
عيدكزية كنات له التضر التماى خلى الضاييه"'؟: يوكان وهو له إلرى قير :يدانا :داغتادة 
ارتفاع الروح المغتونة بعت المصرييه وفن :ضفو ف المماليكاوحمن الثافن بطلعقه)»”. 
فأمر بإنشاء أسطول من السفن الخفيفة ثم نقلها إلى فروع النيل السفلى. وأنزلها في 
القنوات المتفرعة» فأخذت تعترض طريق السفن الصليبية التى تجلب الموّن للجنود من 
دمياط. فقطع بذلك الطريق عليها وحال دون اتصال العايية بقاعدتهم دمياط””'. 
وفْقَدَ الصليبيون عدداً كبيراً من سفنهم قدّرتها المصادر بما يقرب من ثمان وخمسين 
سفينة «وانقطع المدد من دمياط عن الفرنج. ووقع الغلاء عندهمء وصاروا محصورين 
لا يطيقون المقام» ولا يقدرون على الذهاب» واستضرى المسلمون وطمعوا فيهم)””'. 

أدرك الملك لويس التاسع عندئذٍ استحالة الزحف نحو القاهرة في ظل هذه 
الأوضاعء وبدأ يفكر بالعودة إلى دمياط» وفعلاً أمر بالارتداد «وأحرق الصليبيون ما 
عندهم من الخشبء وأتلفوا مراكبهم ليفرًوا إلى دمياط»» كما أدرك أن عملية 
الانسحاب لن تكون سهلة» وأن المماليك سوف يطاردون جيشه» لذلك لجأء قبل 
أن يبدأ عملية الانسحاب» إلى فتح باب المفاوضات مع تورانشاه على أساس ترك 
دمياط مقابل أخذ بيت المقدس”"'» غير أن الوقت قد فات على مثل هذه المساومة» 


.175- ١”١ص مذكرات جوانقيل:‎ )١( 

زفق النويري : ج 594 صصخ 0 .١‏ المقريزي: ج_١‏ حن 35 2 2. 

69 أبن تغرى بردي : جح ا ص 18 .١‏ 

() المقريزي: ج١ا‏ ص٠١5:.‏ عاشور: جا ص الا .١٠١‏ 

(5) المقريزي: ج١‏ ص٠55». .45١‏ واستضرى: من ضري بمعنى اشتد. 
(51) مذكرات جوانقيل: ص5 5 ١‏ .479م 111 :أعووناه:0 


تق 


وكان طبيعياً أن يرفض تورانشاه هذا الاقتراح» وبخاصة أنه علم بحرج موقف 
المللكم 

وفي صباح (1 محرع 148ه/ة تيسآن )61+6٠‏ بداث:عملية الانسحات الخو 
دمياط» والواقع أنها كانت عملية هروب؛ فقد نسي المهندسون الصليبيون تدمير 
الجسر الذي أقاموه لاجتياز البحر الصغيرء فلم يلبث المماليك أن عبروه وراءهم. 
وقاموا بعملية مطاردة منظمة» وهاجموهم من كل ناحية”'' . 

وبفضل ثبات الملك الفرنسي وحسن إدارته لعملية الانسحاب» وصل الصليبيون 
إلى شرمساح,» لكن هذا الملك خرّ مريضاًء وأحاط المماليك بجيشه من كل جانب» 
وراحوا بتخطفون أفراده. وشنوا عليهم هجوما عاما عند فارسكورء ولم يقو الملك 
على القتال» وتم م تطويق الجيش بأكمله. وعولت به هزيمة منكرة» ا 
تقوما بيث تتلى وسوسى وأسرف: وكان المللة لتسهتهن ينئ الاسيرئ: فبييق بذكبلا 
إلى المنصورة» وسّجن في دار فخر الدين 0010000-7 وه الى الطوا شب 
صبيح المعظمي بحراسته» وخخصّص له من يقوم على خدمته '". 


الملك لويس التاسع في الأسر 

الم يهنم المسلمون كثيراً بعك انتصارهم» بأمر دمياط. 0 إن أنغذ من ذلك» 
ففكروا باسترداد ما بأيدي الصليبيين في بلاد الشام. فاستغلوا وجود الملك الفرنسى 
2 | سبو لتحقيق هذه الغايةء لك لويس التاسع أجاب بأن هذه البلاد 2-0 من 
أملاكه بل تخص كونراد الرابع ابن الامبراطور فريدريك الثاني”" 

وعبثاً حاول تورانشاه إرغامه على الاعتراف» لذلك أغفل هذا الموضوع., لكنه قرّر 
غزو بلاد الشام» وغالى في شروط الصلح. إذ كان لزاماً على الملك الفرنسي أن: 

د و ير خمسمائة ألف ليرة تورناوية» أي ما يقابل 


ب يسكمر الصلم ملة عشر 00 


.7 ابن تغري بردي: ج16 ص14‎ .١55 .»١5 مذكرات جوانقيل: ص50‎ )١( 

(0) النويري: ج9١‏ ص55". المقريزي: ج١‏ ص 456. مذكرات جوانقيل: ص17١.‏ 

.١5١ 1١59 .١هالص مذكرات جوانقيل:‎ )0( 

(8) زيادة» محمد مصطفى: حملة لويس التاسع على مصر ص6١5.‏ نسيم: ص .1١‏ رنسيمان: 
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اذ 


وافق الملك لويس التاسع على هذه الشروط» وأقسم الطرفان على احترامها . 
مقتل تورانشاه - نهاية حكم الآيوبيين في مصر 

يبدو أن تورانشاه لم يكن رجل الساعة المطلوب» فقد اشتهر بأنه شخصية عابثة 
اتصف بسوء الخلق والتصرف» والجهل ؛ بشؤون الحكم والسياسة» وبدت منه أمور 
590 القلوب». إنه ازداد غروراً بالنصر الذي حقّقه. وتناسى ما أبلاه مماليك أبيه من 
صدّ الصليبيين» فلم يُقدّر ثمن هذا النصر كما لم يُقدّر جهودهم في الحفاظ على 
نظام الحكم كي يؤمُنوا الملك له. 

والواضح أن تورانشاه فَْقَدَ ثقته بهم بعد انتصاره على الصليبيين عندما شعر بأنه 
يملك من القوة ما يكفي لأن يملأ الوظائف الحكومية بمماليكه الذين اصطحبهم معه 
من الحصن» وعندما احتحّ هؤلاء 37 عليهم بالتهديد والوعيد» ثم أعرض عنهم. 
وأبعدهم عن المناصب الكبيرة» وجرّدهم من مظاهر السلطةء وأخيراً أمر باعتقالهم. 
كما تنكر لشجر الدر التى حفظت له ملكهء فاتهمها بأنها أخفت ثروة أبيه» وطالبها 
ذا اهنال وعدحها بعت :واكمليا مه كرت قو د بمااعيلها على رك فكراها إلى 
المماليك ال الذي بن يخلصون لها بوصفها زوجة انقاذى ".: 

ووندق أن توراتشاةة بالإاضنافة إلى فعفب تخهة وسلوكه السيء: 0" 
مماليكه. وقد أثاروا ضغينته على البحرية وشجر الدرء وحثوه على التخلص منهم 
حتى يتفردوا بمشاركته في الحكم وإدارة شؤون الدولة” ظ 

نتيجة لهذه السياسة الحمقاءء حنق المماليك البحرية عليه» وتخوّفوا من نواياه. 
واستتقر رأيهم على قتله قبل أن يبطش بهم. وساندتهم شجر الدر التي باتت تخشى 
على نفسها من غدره. ظ 

تزْعَم المؤامرة مجموعة من الأمراء البحرية منهم فارس الي أتطاى 44 وبترض 


000 لس تغري بردي: جا ص .١7١‏ 

(5): «تعددت التفسيرات. لاسي البتحرية الذئ ألصق بمماليك الصالح أيوب وبدولة المماليك 
الأولى» وقد سميت هذه الطائفة بالبحرية نسبة إلى بحر النيل الذي أحاط بثكناتهم في جزيرة 
الروضة»: ‏ وهناك رأئ آخر يذهب بعيدا عتذما نسب هذه التسمية إلى الطريق البحري الذي 
سلكه السجالك من أسواق النخاسة في بلادهم انا واسيا الصغرى وشواطىء البجر 
الأسؤة الن مض فق الاسكتدرية ودنات. 

(0) كانت علاقة المملوك بسيده أو أستاذه تُسمّى في المصطلح المملوكي بالأستاذية» في حين 
كانكرايظة الذمالة الع تونط السيلوك بوقيلة فى الضدية سد الشوقداشية»بركاقت انان 
العلاقتان من أقوى الروابط التي قامت عليها دولة المماليك. 

(5) العريني» السيد الباز: الشرق الأدنى في العصور الوسطى» الأيوبيون ص157١.‏ 


> 


البندقداري» وقلاوون الصالحيء» وأيبك التركماني» وتم تنفيذ المؤامرة في صباح 
يوم الاثنين (78 محرم 4ه أيار ٠115م)‏ في فارسكدر”''. وبمقتل تورانشاه 
ينتهي حكم الأيوبيين في مصر. 
الجذور التاريخية للمماليك 

ااضطر الأمزاء الأمونيوت: الى الابتعانة بالنماليك الاتراك فى ,طن التراعيات 
والفوضى الأسرية الت متكت الحلاقاتك ريق مشتلف المقاطق الفى يشكمها قرلا 
فأكثروا من شرائهم ون منهم عصبة تشد أزرهم. وكانت مصادرهم اتذاك بلاد ما 
قزر اا لكر 

وشيّد لهم الصالح أيوب قلعة خاصة في جزيرة الروضة وأسكنهم بهاء وتلقى 
المماليك تربية متقنة في الطباق قائمة على الفروسية والنظام العسكري الصارم 
المرتبط بالإقطاع العسكري ما أوجد لهم بيئة اجتماعية خاصة بهم» فلم يختلطوا 
بسكان مصرهء ولم يتزوجوا بالنساء المصريات» وأشهر ما انفردوا به» ابتعادهم 
وترفعهم عن الناس» وانقسامهم إلى طوائف وشيع لكل طائفة منهم زعيم»ء وكان 
رجال الدين واسطة الاتصال بينهم وبين الشعب» وكان النزاع الذي ينشب بين هذه 
العلوا تف سيا في تعكير صفو الحياة العامة والإدارة الحكومية. لقد فرضوا أنفسهم 
بقوة الجيش الذي استغل أفراده موارد اللذة تعسفهن:: زلا م أنفقوا نا جميع 
الأرباح التي حمّقوها . 

واتصف المماليك بعدم عنايتهم بالوراثة» فكان الامير الأقوى يخلف سيده على 
العرش مع بعض الاستثناءات» وعدّوا التاج وقفاً عليهم وملكاً لهم» وبكونهم أمة 
نجد أن ما كمن في نفوسهم من الخيانة والتآمر ضد بعضهم البعضء. لا يحتاج إلى 
استدلال وبخاصة في أواخر أيامهم وإن ظهر بينهم حكام مستنيرون صالحون. 
قيام دولة المماليك البحرية ظ ظ 

أضحى المماليك بعد مقتل تورانشاه أصحاب الحل والعقدء وكان من الطبيعي أن 
يطمع كل أمير في تبوّء عرش السلطنة الشاغر»ء كما وجد على الساحة السياسية 
الملوك الأيوبيون خارج مصر وقد استاءوا من إقدام المماليك على قتل أحد 
ملوكهم. واستئثارهم بالسلطة. كان من الطبيعي أن يتنافس الأمراء المماليك على 


ه١ ابن عبد الظاهرء. محي الدون : الروض الزاهر في سيرة الملك الظاهر: ص5:86‎ )1١( 


النويري: ج9١‏ ص0١7”5. ."5١‏ العيني» بدر الدين محمود: عقد الجمان في تاريخ أهل 
الزمان: جا ص6 2.353 /١؟.‏ ابن تغري بردى: جا ص ١لا‏ 7 .١‏ 


لضن 


السلطة. وقد رأى كل منهم في نفسه الشرعية لأن يلى عرش السلطنة بعد تورانشاه. 
واخخيرا 1 روا حل المشكلة الناجمة عن شغور العرش» فاختاروا شجر الدرء أم 
خليل بن الصالح أيوب. لتولي العرش وذلك في (؟ صفر 148ه/5 أيار 
22000 

وكانت شجر الدر من أصل أرمني أو تركي» اشتراها الصالح أيوب وحظيت 
عنده» فأعتقها وتزوجهاء لذلك فهى من ناحية الأصل والنشأة أقرب إلى المماليك. 
وعدّها المقريزي أولى سلاطين المماليك” . 

ويبدو أن الصلة السياسية التي ربطتها بالصالح أيوب قد انتهت بوفاته وتولية ابنه 
تورانشاة من بعده» وأنها أضحت حاكمة لمصر بوصفها من فئة المماليك وليس كفرد 
من أفراد البيت الأيوبي» بدليل أن الملوك الأيوبيين في بلاد الشام أبدوا معارضة قوية 
لحكمهاء ؛ كما تعرّض حكمها للنقد من قبل الخليفة العباسي المستعصم الذي عاب 
على المماليك تنصيب امرأة في ي الحكم». وأدرك هؤلاء مدى ما وقعوا فيه من خطأ 
عنما ولوا عليهم امرأة» واقتنعوا بضرورة تغيير رأس السلطة» ورأوا للخروج من هذا 
المأزق أن تتزوج شجر الدر من الأمير عز الدين أيبك وتتنازل له عن الحكم. 

استجابت شجر الدر لمطلب الأمراء» فخلعت نفسها بن السلطة في اربج 
الآخر/ تموز) وتزؤجت الأفير عز الدين أيبك» وقد دام حكمها ثلاثة أشهر 0 
واعتلى عز الدين أيبك الحكم في مصر وتلقّبٍ باللقب السلطاني «المعز أيبك», 
وعلى هذا الشكل قامت دولة المماليك البحرية في مصر. 


ظهور المغول على المسرح السياسي 

لم يكن المغول إلا مجموعة من القبائل الرحّل نشأت في الهضبة المعروفة باسم 
يف سخراء” شمال صحراء جوبي» وهي أراض واسعة تنعدم المياه في بعض 
جهاتهاء وعاشت هذه القبائل على روافد نهر عامور وشغلت الأراضي الواقعة بين 
بحيرة بيكال في الغرب وجبال كنجان في الشرق على حدود اك 

كانت هذه القبائل في حال حرب دائمة مع جيرانها التتار النازلين إلى الشرق 
منهم. والمعروف أن كابل خان جد يسوكاي نظم هذه القبائل في حلف مفكك» غير 


)21 ابن إياس : ح_١‏ فسم١‏ ص6 .١‏ 68 السلوك: 0-7 ص١١ .١‏ 
إهرة النويري : ج84" لا كك 
المغول 


ضثن 


أن مملكته تداعت بعد وفاته» فاستطاع امبراطور الضين الشمالية ألتان. خان أن يوطد 
سزاوته غاى كز البو 

لم يرث يسوكاي إلا شطراً صغيراً من الحلف القديم» غير أنه زاد في سلطانه 
وذيوع شهرته نتيجة ما أنزله من هزيمة ببعض قبائل التتارء بالإضافة إلى تدخله في 
ور ان الراك ت طغرل”"» ما أدَى إلى قيام تحالف بين الطرفين على أن يكونا 
2-0 "غير أنه ترش قبل أن بسر عانا اعظي: اعقو إذ دسنَّ له بعض 
التتار السمء ولم تتتجاوز ابتة الأكبر تبمتوجية: التاسنعة:هن عهره» :وذلك في عام 
(1/7ده/ 2001177 ". غير أن ما اشتهرت به زوجة يسوكاي من الحيويةء حفظ لابنها 
الخان الصغير تيموجين قدراً من السيطرة على قبائل أبيه» والواقع أن طفولته كانت 
عاصفة بسبب تعرضه وإخوته وأمه لغارات قبائل التايغوت الذين حرصوا على 
إذلالهم””' . 


ونبغ تيموجين وهو في السابعة عسرة من عمره» وبدأ نحمه يلمع ؛ إد استطاع 
بذكائه وحنكته أن يستقطب كبار رجال المغول من أتباع أبيه وأقنع أفراد عشيرته في 
الانضواء تحت لوائه» وعزم على إخضاع القبائل المنتشرة في صحراء جوبي” 2 ثم 
تربع على عرش المغول بعد أن اختارته القبائل المغولية امبراطوراً عليهاء وبعد أن 
تمّ له ذلك اتخذ اسم جنكيزخان أي فاتح أو قاهر العالم» واتخذْ مدينة قراقورم 
غاضهة ملك 
الشمالية» ومطاردة أعدائه الفارين باتجاه غربي منغوليا والصين» وأهم هؤلاء قبائل 
مسد الذين ولو على 00 الممتدة من بلاد الأيغور إلى سكو أرال 


200 العريني» ‏ السيد الباز: المغول ص 5١‏ .25م صقطا! ونطومعك :11 ,سما 

(؟) غروسيهء رينيه: جنكيزخان ص27”0, 5". والكرايت قبيلة مغولية غير أن كثيراً من زعمائها 
كانوا أتراكاً ما أدَّى إلى التباس المؤرخين بشأن أصلهم المغولي أو التركي. استوطنت هذه 
القبيلة الواحات الشرقية الداخلة في صحراء جوبي» وجنوبي بحيرة بيكال حتى سور الصين 
العتلنيه برافتين انر ادها النيانة المح على الملعي التمطروى: 


فر غروسيه : المرجع بقيسة 10 صن ١‏ 8 لد 7 62 الجوينى : جا ص198. 
( غروسيه : ضن الث : 69 الجوينى : جح١‏ نا 


(8) القراخطاي هم خليط من المغول والتانغوت» تقع منازلهم في أقصى الشرق في شمال الصين 
وجنوب منشوريا في الإقليم المعروف باسم ليائو. 
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عي ثم كر على أعدائه في الغرب» فقهر كشلوخان زعيم الخطاء وكانت أملاكه 
في إقليم ما وراء النهر”'' على حدود البلاد الإسلامية» واستولى جنكيزخان على 
0 تأضبحت :ميالكته الوانيفة تجاور أضاكك : الذولة البشوا روزي 


ظروف توسع المغول باتجاه العالم الإسلامي 

عقد جنكيز خان معاهلة تجارية مخ الخوارزميين» وأرسل قافلة تجارية إلى غربى 
آسيا للفكارة فى الأسواق التفوارزسة»:«وععدما وصلك إلى :قدكة أوتر ار ل أجهد 
ناك خان حاكم المدينة عليها وقتل جميع أفرادها ولت البفياف”* 

لم يكن بوسع جنكيزخان أن يتغاضى عن هذه الإثارة وبخاصة بعد أن رفض 
السلطان لسارو ل ص ام أوترار. وم 0 هاجم 
وسقطت الغعاصمة لخوارزمية في يدر . 
(71ه/١115م)‏ فاراً من وجه المغول الذين استولوا على خراسان”''. وفي عام 
(11ه/ 5١١1م‏ غادر جنكيزخان الأقاليم الغربية بعد أن ثبِّت حكم المغول في 
إقليمي ما وراء النهر وخراسان بشكل نهائي. 
تصفية الموقف مع الصليبيين 

فيضت شجر الدر على زمام الأمور فى مصر بقوة. واشتهرت يحسن السباسةع 
وعندما استقرت في الحكم أنعمت على الأمراء بالوظائف السنية» وأقطعت المماليك 
البتخرية الإقطاعات.الكبيرة: :واغدقت الآموال على الجمد خفن أرضت: الكبير 

0372 5 

والصغير منهم '". 

كانت فاتحة 5 امال السلطانة الجديدة» إنهاء المفاوضات التي ندات مع الصلميين 
ست عهد تورانشاه. الذي ما زالوا. يحتلون دمياط. والإشراف على على رحيلهم. حقيقة 


010 هو نهر جيحون. 

(0) الجويني: ج١‏ ص 50. حافظ. حمدي: الدولة الخوارزمية والمغول ص5 ١١‏ 0006 إقليم 
| يقع في المجرى الأسفل لنهر جيحون. ويكون وك خصبة . 

() تقع أوترار على الساحل الغربي لنهر سيحون وتعدٌ نقطة التقاء الطرق التتجارية نين شرق أشنا 

وغربها . 

1 الشدوى : عنية لال الديق. مكبر‎  1)8( 

(6) الجوينى: ج١ا‏ ص ١١١‏ 00 "| (5) 'التسوى: :صن 17 

0) ابن إياس : جا قسم ١‏ ص185. ظ 


عي 


إن العلك الفرنيى كان ابعرا فى بيه الجسلعين : ف بالبتصورة: لكن دمياط ظلت 
قاعدة بحرية فى قبضة الصليبيين الفرنسيين ما يشكل تهديداً مباشرأ لمصر والمماليك 
معأ وبخاصة إذا ما تحرك الغرب الأوروبي وأرسل حملة صليبية أخرى إليها . 

لذلك أخذت * ا ا ا 00 
الذاغن. تومكذا البعونفت المناوفات بين الجاتبينء.ومثل الأمبر تيا الدين 
محمد بن علي الهذباني المماليك؛ في حين انتدب الملك الفرنسي وليم أمير 
الاراضىي الواطئة» وجان كونت سواسون,» وبلدوين دبلين وشقيقه 0 وس 
مفاوضات مضنية» حيث كان الصليبيون فى وضع حرج لا يسمح لهم بالمناورة» 
فرض المماليك شروطهم التي اتسمت بالقسوة البالغة وتم الاتفاق على ما يلي : 

على الملك الفرنسى أن 

ل ان الي 

ب يظلق سراح الأسنرى المسلمين لذيه. 

- لا يهاجم السواحل الإسلامية مرة أخرى. 

- يدفع مبلغ خمسمائة ألف ديئنار مقابل إخلاء سبيله وسبيل الأسرى المسيحيين 
منذ عهد العادل الأول الأيوبي من جهةء وتعويضاً عما أحدثه الصليبيون في دمياط 
من النهب والتخريب خلال إقامتهم بها من جهة أخرى . 

- يُدفع نصف المبلغ المتفق عليه فوراً وقبل إطلاق سراحه» ويُدفع النصف الآخر 
بعد مغادرته مصر ووصوله إلى عكا. 

وفي المقابل : 

- يتعهد المسلمون من جانبهم برعاية مرضى الصليبيين في دمياط والمحافظة على 

معدات الصلبيين حتى تحبن الفرصة 0 

وتحدّدت ٠‏ مدة المعاهدة بعشر وا 7 

بعد أن تمت الموافقة بين الجانبين على البنود الواردة أعلاه» قامت الملكة 
مارغريت دي بروقانس التي كانت ترافق زوجهاء يعجمم نصف الفدية المتفق عليها. 
ثم أبحرت إلى عكاء وفي صباح ( صفر144ه/7 أيار ١155م)‏ أرسل الملك 
لويين: التاسع غودفروا دي ساجين إلى دضياط لتسليمها إلى المسلمين) وافغئلة وغلت 
العساكر الإسلامية إلى المدينة». ثم أخلي يل الملك الغرنسي وأمرائه وعدد كبير 
من بارونات الصليبيين وكبار فرسانهم بعد ذَفع نصف الفدية» وظل باقي الأسرى في 


)١(‏ المقريزي: ج١‏ ص7"177. 
(0) المصدر نفسه: ص؟5"1.. ابن تعزي بردي : ج1ا صللا .١‏ جوانقيل : صة 2١5‏ 150. 
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سر حتى يتم دفع كامل المبلغ البقدق عا 
وأبحر الملك لويس التاسع إلى عكا مع أتباعه في (؛ صفر 548ه/8 أيار 
ا نانيك بذلك الحملة الصليبية السابعة التي 5 اام 0 ادر 
ا ا الشام فْلّة ل ا 


الملك لويس التاسع في بلاد الشام 


وصل الملك لويس التاسع إلى عكا في (؟9 صفر 5050 أيار 0011 
فاستقبل بحفاوة المنقذ"''» وكان الصليبيون في بلاد الشام قد ضعفوا بعد هزيمتهم 
في فارسكور وبخاصة أنهم خسروا زهرة فرسانهم وعماد قوتهم» ودب اليأس إلى 
نفوسهم» كما خُرموا من كل عساكرهم» ومن النجدة الصليبية التي أملوا بأن تنقذ 
وضعهم المتداعي ذف في الشرق» ما جعلهم يعيشون في هذه المرحلة من تاريخهم تحت 
ا ار وأحداث» وازداد وضعهم 02 بسبب عدم وجود قائد 
يوخدهم وينظم وجودهم ويحل ما ينشب من خلافات بينهم» فرحٌّبوا من أجل ذلك 
بالملك الفرنسي الذي سرعان ما أضحى خلال المدة التي قضاها في بلاد الشام 
وهي أربع سنوات» الحاكم الفعلي للصليبيين في تلك البلاد والملك غير المتوج 
على مملكة بيت المقدس . 0 ظ < 

وعقد الملك الفرنسي مجلساً عسكرياً في عكا في (75 ربيع الأول/77 حزيران) 
للتشاور في الخطط المقبلة» وتلقى في غضون ذلك رسالة من والدته بلانش القشتالية 
تطلب منه أن يعود إلى بلاده على وجه السرعة لأن الإنكليز استغلوا غيابه عنها 
وأغاروا على أراضيهء فضلاً عما كان في فرنسا من مشكلات كثيرة أخرى ملحة» 
وتناقش المجتمعون في 0ج العودة: فانقسموا نين مويك ومعارفى: و اتشرط 
المؤيدون أن يعود على رأ س حملة جديدة دعم مركز الصليبيين في بلاد الشام. 
ونادى المعارضون وعلى 8 سم الموع جوانقيل بن وجوده في بلاد 0 ضروري 
في تلك الأزمة التي يمر بها الصليبيون» فاستجاب لرأي جوانقيل وقرّر البقاء في 
الشرق وترك لأمرائه ولرجاله حرية البقاء معه أو العودة إلى فرنسا"" . 


0 اين تغرىئ بردى : جد و1317 
إفرة مذكرات جوانقيل: ص84١‏ - ١97/‏ .623 ,662 مم11 :وعاعةم0'8 عاماو8 
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ويبدو أنه واجه مشكلة عدم تحقيقه أي إنجاز يمحو ذكريات المنصورة وهزائمهاء 
إذ أن خسارته فى مصر دمّرت جيشه وحرمت الصليبيين في الشرق من كل 
عساكرهمء ورأى أن واجبه أن يبقى في مكان قريب حتى يتم إطلاق سراح آخر أسير 
في مصرء وأذاع قراره في ١(‏ ربيع الآخر/" تموز)ء وبعث إلى بارونات فرنسا 
رسالة يشرح فيها ما اتخذه من قرار ويلتمس إرسال إمداد للحملة الصليبية . 

وبذل الملك الفرنسي » خلال إقامته في الكتوقة جهداً في : 

انج اطاط لكات السلبى مسف التعاذفابف :الف #اتصيت ريق كان الا يوسي 
في بلاد الشام والعماليك ال نع ظ 1 

؟ - تصفية الخلافات بين الأمراء الصليبيين. 

'"' - القيام بمحادثات مع المغول لربطهم بالحرب الصليبية . 

- التحالف مع طائفة الحشيشية. 

ففيما يتعلق بالمهمة الأولى» فقد اهتم بتنظيم الدفاع عن الممتلكات والمدن 
الصليبية» وبخاصة عكا في ظل النزاع المستحكم بين بقايا الأيوبيين في بلاد 
الشام» وبخاصة الناصر يوسف صاحب حلب والمماليك في مصرء فحصّن عكا 
ويافا بعد أن انتزعها من الأيوبيين» وقيسارية. ولم تلبث أن ظهرت أهمية هذه 
التحصينات عندما عَقِد الصلح بين الأيوبيين والمماليك» وتفرغ الطرفان لحرب 
الصليبيين وطردهم من بلاد الشام. والواقع أن ما حصل في مصر من ثورة 
المماليك لم تُرض الأمراء الأيوبيين في بلاد الشام وعلى رأسهم الناصر يوسف». 
فتحرك باتجاه مصر لاستعادتهاء فدخل دمشق في (" ربيع الآخر/9 تموز) ثم 
شرع في الإغارة على مصر والتقى في ( ذي القعدة 558ه/١‏ شباط ١50١م)‏ 
بالجيش المملوكي بقيادة عز الدين أيبك عند العباسة في الدلتاء تعرض خلاله 
للهزيمة ولاذ بالفرار» عندئدٍ راح يبحث عن حلفاء يتقوّى بهم ء فالتمس المساعدة 
من الصليبيين وعلى رأسهم الملك الفرنسي لويس التاسع» فأجرى معه مباحثات 
أبدى خلالها استعداده للتنازل عن بيت المقدس للصليبيين مقابل مساعدته. فى 
عرب الجمالتك واتهاده مين بامعفل :الذلت الترشي هذا النواع المعيايعة 
الصليبيين» فأرسل سفارة إلى القاهرة ينذر أيبك بأنه ما لم يتم على الفور تسوية 
مشكلة الأسرى الصليبيين فإنه سوف يتحالف مع الناصر يوسف. ونجح سفيره 
يوحنا قلنسيين في إطلاق سراح بعضهمء ويبدو أن أيبك أراد أن يُمثّن أواصر 
الصداقة مع الملك الفرنسي فأرسل إليه هدية تتألف من فيل وحمار وحشيء 
عندئذٍ تجرّأ هذا الملك وطلب إطلاق سراح ما تبقّى من الأسرى من دون مقابل 

بت 


مادى» وعمد في .الوقت: تنقبية .إلى فتح باب المفاوضات مع دمشق بهدف الضغط 
على السلطان المملوكي. 

وأسرع أيبك إلى الاستجابة» وتمخّضت المفاوضات بين الجانبين عن عقد معاهدة 
في عام (0٠560ه//؟1515م)‏ ووحية كبن التاميو درست تتم برطلاق. لاسرع 
الصليبيين وإعفاء الملك الفرنسي من دفع بقية المبلغ الخاص بالفدية» وتعهد أيبك 
رإعادة تنك المقلامن. الى ا لمتلسية: ظ 

وبق أن" الععالفت المملوكي الصليبي لم يؤد إلى شيء من 5 إذ اتفق 
الطرفان بعد توقيع المعاهدة على القيام بحملة مشتركة لطرد الناصر يوسف من بلاد 
الشام» وكان الخليفة العباسي المستعصم حريصاً على توحيد العالم الإسلامي 
لمواجهة المغول» فنجح في عقد صلح بين الطرفين المتنازعين . 

وأغان الا يوبيون على يافا في (1 ربيع الأول 855 أيار 557١م)‏ وكانت قوية 
التحصين» فتركوها ويمَّموا وجههم صوب عكاء فطلبوا من أهلها خمسين ألف دينار 
مقابل عدم تدمير مروجها ومزارعها المحيطة بهاء فتصدّت لهم حاميتها وأجبرتهم 
على الانسحابء فتوجّهوا إلى 5 ودخلوها في (ربيع الآخر/ حزيران) وعادوا إلى 
دمشق محملين بالغنائم ا 

وأراد الملك الفرنسى أن ينتقم مق | لا ودرا فهاجم بانياس ١‏ التابعة لدمشق. وفصل 
فرقة عسكرية أرسلها إلى نابلس للاستيلاء عليها وكانت تابعة للمماليك» ولا يوجد 
سبب واقعي لتبرير هذا العدوان على نابلس سوى حنق الملك الفرنسي على المماليك 
لأنهم تخلوا عنه وعقدوا الصلح مع الأيوبيين وتركوه و عيدا انام السيع ا 

نجح الصليبيون في اقتحام نابلس» وفرٌ سكانها إلى قلعة الصّبيَّة» وعندما حاول 
الصليبيون مهاجمتها ردّتهم حاميتهاء فعادوا إلى صورء وقد أفاد الملك الفرنسي من 
هذه التجربة فحصّن مدن الساحل كلها الواقعة تحت سيطرة الصليبيين. 

ونيو يتعلق «المينينة القافةة اتتد اتن اليلك منلطاتم كاملة يوفريه اعييهنا 
للصليبيين في الشرق» وأخذ يعمل على رفع روحهم المعنوية وفضٌ ما يشجر بينهم 
من خلافات بحيث يمكن القول بأنه كان ملكا غير متوج على مملكة بيت المقدس 
الصليبية» ولم تستطع أي طائفة أو هيئة من الهيئات الدينية العسكرية» أو أي فزق 

من الأمراء الصليبيين في بلاد الشام» أن يعصى له أمراً أو يرد له طلباء وأظهر 
الحزم في معاملة الأطراف كافة ما جعل الجميع يوانو دة ع من ذلك أنه فرض عقويبة 
قاسية على الداوية بعد أن سمح رئيسهم لنفسه أن يجري مباحثات شخصية مع 
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النافتى يرست الأروص نف كوك اقا سا دقد بوه :ؤللف ووس على سلظقهة غلما بان 
الداوية لم يوافقوا على موا لزع للمماليك من أجل إطلاق سراح أسرى الصليبيين» 
ويرون في محالفة الأيوبيين فى دمشق خير سند للصليبيين في بلاد الشام . 

وتدخَل الملك الفرنسي فيما شجر من خلاف في وجهات النظر بين بوهيموند 
السادس أمير أنطاكية وطرابلس وبين والدته» ذلك أن بوهيموند الخامس توفي في 
عام (5759ه/١110م)‏ وخلفه ابنه الوحيد بوهيموند السادس وكان في الرابعة عشرة 
من عمرهء فتولت والدته لوسي الوصاية عليه واختارت الإقامة في طرابلس» وتركت 
أنطاكية وشأنهاء قفدت 0 القواظيي؛ راسف تشرضا لنزاع مختلط سياسي 
وعنصري ومذهبي بين المستوطنين الصليبيين وبين البيزنطيين''*. 7 

ويبدو أن بوهيموند السادس لم يرض عن تصرف والدته التي أدّت إلى النزاع 
الداخلي والفوضىء فانتهز فرصة ذهابه معها لزيارة الملك في يافا سنة (0٠56ه/‏ 
01م وشكاه سوء تصرفهاء فأشار الملك على لوسي أن تترك ابنها يقيم في 
أنطاكية ما دامت هى تفضل البقاء فى طرابلس» وأن تزوده بالمال والرجال حتى 
معطي حماية أنطاكة ونظيم أمووها 0‏ 

وتوسط الملك لويس التاسع بين إمارة أنطاكية وإمارة أرمينية الصغرى» بعد عداوة 
طويلة الأمد بينهما ما أتاح للمسلمين تحقيق مكاسب على حساب القوى المسيحية 
في شمالي لاد الشامء لذلك لم يكد 0 الو قبن فين في عام (555ه/11:8م) 

مايه الشافين أمير اتطاكة روطرابلنين :ونيزة ا 

أرفقة الضغرئ:. 

وفيما يتعلق بالمهمة الثالثة» كان أول رد فعل إيجابي م: ب تسا لحرن 
الأوروبي. مرتبطأً بحملة الملك الفرنسي لويس التاسع على مصرء فخلال وجوده في 
قبرص» استقبل في (شعبان 5145ه/ تشرين الثاني /11١م)‏ مبعوثين نسطوريين هما 
داوود ومرقص موفدين من إيلجيكداي حاكم فارس يحملان إليه رسالة تضمّنت كلاما 
يثير الدهشة. فقد ورد فيها أن الخان الأعظم كيوك وبعض رجاله البارزين ومنهم 
إيلجيكداي نفسه» قد اعتنقوا المسيحية» وأن الخان الأعظم على استعداد لمساعدة 
لالت مدر منى فى برقالا الى المقااية وكا هن بيفا المنقانيو يق أبن 
المنلييق». كما ان المغول قد خقلطر أ العو يقدادافن لوقت اللاي ووائعم .فيه الملك 
الفرنسي مصر حتى ل “ساعد القوات الأيوبية في مصر وبلاد العام الخليفة العباسي, 
تعد ذلك في حال ثبوته 0 وا في موقف المغول الذي أبلغ للبايا إنوسنت 
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الرابع من قبل» وهو رفض دعوة البابا الدخول في المسيحية وأن على ملوك الغرب 
الأوروبي أن يحضروا بأنفسهم ليقدموا فروض الولاء والطاعة للخان الأعظم ويركعوا 
أمامه ويؤدوا له الجزية عن رعاياهم». لكن ثمة نمه شكر كا ده تحوم حول حقيقة إرسال 
هذين الرسولين بكتاب من قبل أي قائد مغولي في وسط أسيا أو في آسيا الصغرى أو 
في قراقورم”" 

وفينها يكن عن أمىة لين ال سن ” اس ال 
بالحفاوة ويستغل القضية المغولية لمصلحة الصليبيين» فأبدى استعداده للتحالف مع 
المغول والراجح أنه لم يكن بوسعه أن يفعل غير ذلك». وأعد سفارة من لدنه لمرافقة 
السفارة المغولية عند عودتها مكوّنة من ثلاثة رهبان من جماعة الدومينيكان هم: 
أندريه لونجومو وأخوه غي ويوحنا كاركاسونء وقد تولى الأول رئاسة هذه السفارة 
نظراً لخبرته في السفر إلى المغول والتعامل معهمء إذ سبق له أن ترأس بعثة بابوية 
في عام (547ه/ 1155م) إلى. المعسكر المغولي» وأرسل مع السفارة خيمة من 
قماش بلون قرمزي على شكل كنيسة صغيرة بهدف جذب أنظار المغول إلى الديانة 
المسيحية بالإضافة إلى بعض التماثيل والصور المتعلقة بالديانة المسيحية. 

غادرت السفارة جزيرة قبرص إلى أنطاكية ومنها إلى الموصل ثم تبريز حيث 
معسكر إيلجيكداي. وعند هذه المرحلة». كان الموقف المغولي قد تغيّر بفعل وفاة 
كيوك. ا القائد المغولي أن من الحكمة ألا يتصرف من تلقاء نفسه مع السفارة 
الفرنسية» فوجّه أعضاءها إلى قراقورم حيث الوصية على العرش المغولي. فول 
فينيتن: ارفلة كيوك أن الصراع على السلطة لاختيار خليفة للخان الأعظم كان على 
اده فاجتمعوا بها. 

قسن أن البنقا فل تحتخ تقية بعاسيية رسويعة أن ولف الوهية فلن الفرس 
كان معنا + ولم يختلف الرد الذي خملة اندو 52000 الردود المغولية 
السابقة إلى البابوية» ووصلت بعثة أندريه لونجومو ومعها الرد المغولي إلى قيسارية 
في (ذي الحجة 548ه/ آذار ١10١م)‏ حيث كان الملك الفرنسي» فصّدم بشدة مما 
حملته بعثته من أخبار محزنة» وهي أن المغول لم يُظهروا أي تعاطف مع المسيحيين 
في الغرب, الأمر الذي دفعه إلى أن يُوجّهِ نظره إلى كتلة أخرى من المغول» هم 
مغول وسط روسياء وبخاصة بعد أن تناهى إلى أسماعه عن طريق المسيحيين 
الفيرقيين-ويخاصة الآزمة قن عن معاملة المقول ترجال الدية المسصمينة .وان 
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سارتاك بن باطو وهو أحد أمراء المغول». قد اعتئق المسيحيةء وأن عدداً من قادة 
المغول أبدوا استعدادهم لاعتناق الديانة المسيحيةء وأنهم بحاجة إلى رهبان 
يعلمونهم أصول العقيدة المسيحية» وأن كثيراً من الأسرى المسيحيين من أصل 
أوروبي متواجدون في وييظ اننا وهم بحاجة إلى رجال دين لإقامة الشعائر الدينية. 

دفعت هذه التطورات الدينية الراهب الفرنسيسكاني وليم روبروك للتطوع لهذه 
المهمة وباركها الملك الفرنسي وزوده بالهدايا والرسائل لقادة المغول. وطلب منه 
الاطلاع على نواياهم 5-0-0-7 الأوروبي وإمكان تحويلهم إلى المسيحية”"'. 

غادر وليم روبروك مدينة عكا في (أواخر ٠50ه/أوائل‏ 1107م) متوجها إلى 
القسطنطينية» وسار منها إلى شبه جزيرة القرم» فاجتمع بسارتاك بن باطو في معسكره 
بين الدون والقولغاء ا رسالة العبك ريمن التاسع» وذلك في (جمادى الآخرة 
١60"هم/اآب‏ 0 11م). ويبدو أن الرسالة تضمّنت قضايا لا يمكن لسارتاك اتخاذ قرار 
بشأنها قبل عرضها على والدهء لذلك أرسله إلى مدينة سراي على نهر الفولغا 
للاجتماع بوالده» ويبدو أن باطو لم يستطع بدوره أن يفصل في الأمرء فأرسل 
أعضاء البعثة إلى قراقورم» فوصلوا إليها في (ذي الحجة ١156ه/كانون‏ الثاني 
85 واجتمعوا بالخان الأعظم منكو في معسكره الذي يقع على مسافة بضعة 
أميال إلى الجنوب من العاصمة المغولية. واعترض التعاون بين الجانبين عقبة لم 
يتيسر التغلب عليهاء ذلك أن منكو لا يقبل أن يشاركه أحد في زعامة العالم ما أدّى 
إلى فشل مهمة البعثة من الناحيتين الدينية والسياسية» فغادر وليم روبروك قراقورم في 
(رجب 507ه/آب 105١م)‏ عائداً من حيث أتى بعد أن أدرك» كما أدرك غيره من 
السفراء من قبله» أن ملوك الشرق لا يفقهون تقاليد السياسة الغربية أو مبادئهاء 
حاملاً معه رسالة من منكو إلى لويس التاسع تتوافق في مضمونها مع الرسائل 2 
أرسلها كيوك وزوجته للبابوبة ولويس التاسع من قبل" . 

كانت:سبادووة الملك لون التاسع التنسيوفة 0 من حربه يه على 
المسلمين» ومن شدة ابتهاجه وابتهاج البابا إنوسنت الرابع باستنباط طريقة للتخلص 
من الإسلام» فاتهما أن يدركا أن المغول أشد خطراً على العالم المسيحي مما كان 
المسلمون في أي وقت مضىء وكان جنون الارتياب الغربي من التجذر العميق في 
النفوس بحيث أن اكتشاف وجود عرق أشد شراسة وضراوة من المسلمين في 
الشرقء لم يُبدّل شيئاً من تخيلات الغرب حول الإسلام التي يبدو أن الأيوبيين كانوا 
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بحاجة إليها كثقل عاطفي موازن لنظرتهم هذه7© 

وفيما يتعلق بالمهمة الرابعة» فقد سعى الملك لويس التاسع إلى التحالف مع 
طائفة الحشيشية في بلاد الشام. بالإضافة إلى المغول [تحقيق نوع من التوازن بين 
الصليبيين من جهة والمماليك والآيوبيين من جهة أخرى 9 

وحدث أن زكر زعيم الحشيشية في بلاد الشام سفارة إلى عكا بعد كارثة 
ذمياط» يطلب من الملك الصليبي عقد نوع من التفاهم والارتباط بين الطرفين”", 
وربما هدف 0 التخلص من الإتاوة التي كان يدفعها للداوية والاأسبتارية الذي 
يا بطريق مواصللات الحلونية مي راصن بلاد الشام من واقع امتلاكهم حصني 
صافيتا والأكراد» أو أنه أراد تسا ضعف وضع اتسين في بلاد الشام لفرض 
الإتاوة على الملك لويس التاسع أسوة بما كان يدفعه كثير من ملوك وأمراء بلاد 
الشام من المسلمين والمسيحيين خشية على أنفسهم من اغتيالات تلك الطائفة؟' . 

على أن :سفارة الحكيشية لصت إلى الملك لويس التاسع الولذانا ومتتروها 
أكثر وضوحاً يقضي بإقامة تحالف وثيق بينهماء ويبدو أن هذه الطائفة أراذت أن 
تحمي نفسها من مضاعفات الوضع 00 الناشىء عن قيام دولة المماليك القوية في 
مصر»ء ونظراً لما كان يعلمه عن العداوة بين الحشيشية الناطية المذهب وبين 
العسلمين السنة فقد شجّع خطوتهم. فأرسل ييف البريتوني للاتفاق على عقد 
المعاهدة» وقد استهوته المكتبة التي أقامها الحشيشية في مصيافء» إذ 0 علي 
موعظة من سفر الأخبار وجَّهها السيد المسيح إلى القديس بطرس. وأدت هذه 
المفاوضنات إلى تقوية أواصر الاب نوو الطرفين”” . ظ 


عودة الملك ايان لى - | 

ل كان ري 5 أن يغادر 3-5 د فقد توفيت 0 في (شعبان 
اتوي الأول حك وحل إخوته محلها في الوصاية» إلا نيت لم 
يُظهروا كفاءة للنهوض بأعباء الحكم ما أحدث اضطرابات داخلية» وفي الخارج أخذ 
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الملك الإنكليزي يغزو الأراضي الفرنسية ويثير ير المتاعب لفرنسا على الرغم من اليمين 
التي بذلها للمضي في الحرب الصليبية» كما أنه لم يساند اياققعه الدوو -عهنك. اله 
البابا بالدعوة للحرب الصليبية. واندلعت الحرب الأهلية بسبب التنازع على إرث 
كونتية الفلاندرء وازدادت كراهية كبار الأتباع للمسير إلى الحرب الصليبية. وبدا 
تطور الأوضاع واضحاً في الشرق» فظهر الملك لويس التاسع في أواخر (1١55ه/‏ 
11م) وهو يستدين» فحصل على مائة ألف ليرة من الإيطاليين» وعندما نفدت 
النقود» أشار عليه بارونات بيت المقدس بالرحيل» فأقلع من عكا في (5 ربيع الأول 
1ه 4 نيسان 1754م ووصل إلى بلاده في شهر (جمادى الآخرة/ تموز). 
وعيّن قبل رحيله غودفري دي سارجين ممثلاً عنه في بلاد الشام وأبقى معه مائة من 
الفرسان» وأقام يوحنا إبلين كونت يافا وصيا على مملكة بيت المقدس الصليبية» 
وعقد اتفاقية هدنة مع الناصر يوسف صاحب دمشق في ١(‏ محرم/ ١١‏ شباط) لمدة 
سنتين ونصف» ويبدو أن صاحب دمشق أدرك مدى جدية الخطر المغولي الزاحف 
باتجاه الغرب» ففقد رغبته في قتال الصليبيين . | 

والواقع أن جفلة الملك الفرنسي ورطيف السلميين فى اشرق فى عار عسكرية 
مروعة» 2 الرغم فر أن إقامته مدة أربع سنوات في فك أسفيت كثيراً فى 
إصلاح الوضع الصليبي المتداعي» فإن ما حدت من خسارة في القوة البشرية لم يجر 
مطلقاً استردادهاء وكان خيراً على الصليبيين في الشرق لو أنه لم يغادرء لأن رحيله 
عرّض الصليبيين لخطر وقوع ضرر مباشر عليهم '. 

ما إن غادر الملك. الفرتسى بلاد الشام حتى دبّت الفوضى في المجتمع الصليبي» 
فقد نشبت التزاعات بين الأمراء الصليبيين والتجار الإيطاليين والطوائف الدينية 
العسكرية في أشد الأوقات حرجاء ولم يكن كل من ممثل الملك والوصي على بيت 
المقدس» يتمتع بالقدرة التي تكفل احترام الصليبيين لهء هذا فضلا عن أن الملك 
هنري لوزينان توفي في (ذي القعدة ا الثاني 1101م وك ابنه ووريثه 
هيو الثاني صغيراً لم يتجاوز عمره بضعة أشهرء ما جعل عرش مملكة قبرص 
الصليبية يبقى تحت الوصاية سنين طويلة. ظ 

وتطووت النذاغات نيع الضلسية ‏ وبتخاضة : د سر ا 
في عكاء أنيكت: الضليبيية بعامة في بلاد الشام واتاضت: المسسلفية: أن ينتزعوا منهم 
. ما تبقّى من مدنهم واحدة بعد أخرى في النصف الثاني من القرن الثالث عشر. 
وقد وجدت الجاليات الإيطالية الثلاث» جنوة وبيزا والبندقية» نفسها بعد انحلال 
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مملكة بيت المقدس مضطرة إلى رعاية مصالحها التجارية الخاصة» ثم إن عدم وجود 
سلطة عليا تتشرف على مصالح الصليبيين في بلاد الشام جعل هذه الجاليات تتحول 
إلى دويلات مستقلة تتبع المدينة الأم في إيطالياء ولم يلبث الأمراء الصليبيون أن 
استعانوا بها في نزاعاتهم الداخلية» علماً بأن هذه الجاليات لم يكن يعنيها مصالح 
الصليبيين في الشرق بقدر اهتمامها بمصالحها الخاصة؛» من أجل ذلك لم تتحممس 
لشن حرب على المسلمين حرصاً منها على انتظام العلاقات التجارية مع دم 
السلا 

ا التنافس في عام (5"هم/ ا نبة الجنويين والعافقةة في عكا والذي 
يُعذّ جزءاً من التنافس بين الجمهوريتين الإيطاليتين» وجرى قتال بينهما بسبب قتل 
أحد الجنويين بيد أحد البنادقة» لم يستمر طويلاً بفعل انهماك الصليبيين في الشرق 
بحملة الملك لويس التاسع . 

وتجدّد القتال في عام (705ه/507١م)‏ وتمحور حول امتلاك مرتفع من الأرض 
بفصل الحيين الجنوي والبندقي في المدينة يقوم عليه دير قديم منسوب إلى القديس 
ساباء يُشرف على الميناء» ويُمكُن صاحبه من التحكم فيه» فلجأ الجنويون إلى 
امتلاكه وتوغلوا في الحي البندقي حتى كنيسة القديس مرقصء. واستولوا على جميع 
انشع الندفة الراسة في الب 

وتوسعت الأزمة في العام التالي رن إلى حرس القلسن: شاباه راف ذلك 
عندما انحاز الأمراء الإقطاعيون إلى جانب أحد الفريقين. فشكنا شهد المجتمع 
الصليبي ظهور جبهتين مسلحتين ومتعارضتين في مصالحهماء تألفت الأولى من 
البنادقة والبيزنطيين والبروفنساليين وغالبية آل إبلين» وعلى رأسهم يوحنا إبلين كونت 
أرسوف والوصي على مملكة بيت المقدسء والداوية والتيوتون» وتشكلت الثانية من 
الجنويين وفيليب مونتفرات سيد تبنين وصورء الذي ظل زمنأ ينازع البنادقة فى حق 
تملكهم بعض القرى قرب صورء وظنّ الآن أن الفرصة تهيأت له لطردهم من ثلث 
المدينة الخاص بهم والذي حازوه عندما احتل الصليبيون صور في عام (18١05ه/‏ 
014 وإخراجهم من أملاكهم في ضواحيهاء والأسبتارية وتجار كتالونيا . 

وجرت في عكا اشتباكات دامية دمّرت بيوتا كثيرة نتيجة قصفها بحجارة المنجنيق» 
وامتدت فشملت مدن الساحل الصليبية كافة بحيث لم تبق هيئة أو مدينة لم تنحاز إلى 
أحد المعسكرين أو تشترك في القتال. 

ولجأ بعض زعماء الصلييية» وعلىئ.را سهم مقدم الداوية» إلى بوهيموند السادس 
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أمير أنطاكية وطرابلس طالبين منه التدخل لوضع حد لهذه الحرب الأهلية» فحضر 
إلى عكا في ١5‏ محرم 06هم١‏ شباط /01١1م)‏ واصطحب فبعة: امه بولا رسا تمن 
الوصية على مملكة قبرص ومعها ابنها هيو الثاني البالغ من العمر خمس سنوات» 
وحاولت بلايسانس أن تفرض سلصطتها غير أن الجنويين وحلفاءهم رفضوا الاعتراف 
بحق بوهيموند وأخته في التدخل» وفشلت محاولة بوهيموند السادس فرض الأمن 
بالقوة» وترتب على ذلك تدعيم فريق الكادفة لا سما وان سوعسيونن الساوين كان 
يميل إليهم على الرغم من تظاهره الوقوف على الحياد . 

وهكذا استمر الجنويون وحلفاؤهم في حال ثورة. الأمر الذي دفع 10 
السادس أن يعود يائساً إلى طرابلس مع أخته وابنها الصغير. 

كان لفشل محاولة بوهيموند اليا دين رد فعل سلبي من واة قع تفاقم الوضع في 
عكا. فحصّن كل طرف منطقته, تيدر ارق المدينة بفعل مظاهر التحصينات إلى ساحة 
حرت» :وله تقفضر السؤاجهة بين المعسكرين غلئ القعال: البري. وإتما :دار أيضا في 
البحرء فانتصرت السفن البندقية على السفن الجنوية في المعركة التي جرت في 7١(‏ 
جمادى الآخرة 747ه/ ١4‏ حزيران 1708م) وتمرعات ما أتبع البنادقة انتصارهم 
البحري فقاموا بهجوم بري عام على الجنويين في عكاء وسرعان ما أثْرت هزيمة 
الجنويين في حلفائهم فانفضوا من حولهم» فانسحب فيليب مونتفرات إلى إمارته 
صورء وكذلك فعل مقدم الأسبتارية ولكنه لم يجرؤ على العودة إلى عكا ومات بعد 
قليل» وانسحب الجنويون إلى صور بعد تحطيم أسطولهم واتخذوها مركزاً لرعاية 
تجارتهم في ظل حكم فيليب مونتفرات”''. 

ونذلاك: اتقتسيف ميلك ريف المقس الصلية إلى ا 
حماية البنادقة وصور تحت حماية الجتويية: وند: أذرك: البابا :إتوسدت الرابع مد 
خطورة الموقف على مستقبل الصليبيين في بلاد الشام» فأرسل مبعوثاً إلى لشرق هر هو 
توماس أغني لنتينو أسقف بيت لحم وأمره بأن يُسوّي ما وقع من نزاع» لكن الوساطة 
البابوية فشلت بسبب التصلب في المواقف ما أدى إلى تجدد القتال» وقام البنادقة 
في (رمضان 5054ه/آب ١115م)‏ بمحاولة فاشلة لاحتلال صور» واستعان فيليب 
مونتفرات ببعض الرماة المسلمين في صدّهمء ويبدو أنه اتفق مع السلطان المملوكي 
الظاهر بيبرس على القيام بهجوم مشترك على عكا بدليل أن الجيش المملوك ظهر 
أمام المدينة في عام (771ه/1777م6"'. غير أنه تراجع عن فكرة التعاون مع 
المماليك خشية من إثارة الرأي العام المسيحي ضده. 
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الواقع أن الخلاف بين الصليبيين لم يقتصر على مدينتي عكا وصور بل امتد إلى 
الشمال» فقد تنازع بوهيموند السادس أمير أنطاكية وطرابلس مع برتراند صاحب 
جبيل الذي حرّض أمراء طرابلس على الخروج على حكم بوهيموند السادس» وخرج 
عل رأسهم في عام (56057ه/15158م) لمهاجمة طرابلس نفسها والتمس المساعدة 


عودة المغول إلى الغرب 

توفي جنكي زان في عام (774ه/17717م) فاضطربت أوضاع امبراطوريته حتى 
انشُخب ابنه أوكتاي خاناً أعظم في عام لس سا" فأخذ على عاتقه إتمام 
ما بدأه والده في التوسع نحو الغرب لإخضاع ما تبقّى من العالم الإسلامي. 

وتقدم المغول إلى أذربيجان واستولوا على مراغة وتبريز عاصمة الإقليم» 
أجهزوا على المدن الواحدة تلو الأخرىء. فأضافوا بذلك كل شمالي فارس 
وأذربيجان إلى أملاكهم» ثم أغاروا على بلاد الكرج بقيادة جرماغون فاستولوا على 
القطن الشترقى بع للد 

وظهر المغول في دياربكرء. ودخلوا إربل وخربوهاء وما حدث من ظهورهم في 
أعالي الفرات أثار الذعر والخوف في بلاد الشام» وصار من المتوقع إقدامهم على غزو 
العراق وإقليم الجزيرة الفراتية وآسيا الصغرى تمهيداً للزحف نحو بلاد الشام ومصر”” . 


المغول في العراق ‏ سقوط بغداد 
افثتا تف التغول زحفهم باتحاة قناطة غربي آسيا ضمن سياسة توسعية» وقد 
حمّقوا ما وضعه خاناتهم مثل أوكتاي وكيوك من توسعات على الأرض» حتى إذا 
توفي فيلا الخ الميهي يركو نان أعظم للمغول في عام (/75ه/١15١1م)‏ وقد 
عهد إلى أخيه هولاكو بقيادة حملة على فارس» وأوصاه ببسط السيطرة المغولية على 
البلاد الممتدة من العراق حتى أقاصي مصرء وحدّد له إطار العلاقة مع الخليفة 
العباسي بحيث إذا قدّم فروض الولاء والطاعة فلا يتعرض لهء أما إذا عصىء فعليه 


عر 


ل 00 1 00 ١‏ 1 .ع (4) 
أن يتخلص منه حتى لا يشكل وجوده عقبة في طريق الزحف المغولي 5 
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ومن جهته» وضع هولاكو خطة عسكرية تقضي أولاً بالقضاء على الحشيشية ثم 
غزو المناطق الغربية وقول إلى مصر». وبعد أن حنق الهدك الأول العو جين 
الهدف الثاني . 

كانت الأوضاع في بغداد آتذاك سيعة عدا فقد اشتهر الخليفة العباسي السستصم 
بعدم جدّيته في إدارة الشؤون العامة''', ٠‏ فلم يستعد لمواجهة الزحف المغولي ظناً منه 
أن في نفسه القدرة على المكر والصمود أمام خطرهم. كما تعددنت مراكز القوى 
آنذاك في بغداد واختلفت فيما بينها بفعل عوامل سياسية ومذهبية» ووقف الخليفة 
عاجزاً عن وضع حد للمشكلات المتفاقمة» فترتب على ذلك أن اشتدت حدة 
الخلافات بين مجاهد الدين أيبك الدواتدار الصغير وقائد الجيش وكان سني 
المذهب. وبين مؤيد الدين بن العلقمي وزير الخليفة» وكان السيغياً : ما كان لها الأثر 
السيء في اضطراب الأمور وتقويض سلطة الخلافة”'" . 

وتعدّت الخلافات أهل الحكم لتنتقل إلى العامة من سكان بغداد الذين انقسموا 
على أنفسهم في تناحر مذهبيء ما دفع الوزير ابن العلقمي إلى مراسلة المغول 
وأطمعهم في ملك ا 

والواقع أنه لم يكن لهذه المراسلات بين الطرفين» ولا للمباحثات التي جرت 
بينهما في وقت لاحق؛ من أثر كبير في دفع هولاكو أو في ثنيه عن مهاجمة بغداد. 
لآن الاستيلاء على العراق كان من ضمن سياسة مغولية عامة. 

وتبادل الرجلان» المستعصم وهولاكوء الرسائل التي لم تسفر عن نتيجة إيجابية 
بسبب التصلب في المواقف,. ولم يكن لها من أثر سوى جعل الحرب ضرورة لا بد 
ها < < ظ ظ 
وعندما اطمأن هولاكو على وضعه أخذ في تنفيذ خططه العسكرية وأصدر أوامره 
بأن تتحرك الجيوش المغولية باتجاه عاصمة الخلافة» ولما وله البيااتي لسرم 
5ه كانون الثاني 1758١م)‏ ضربت عليها حصاراً مركزاً . ظ 
وعندما رأى الخليفة حرج موقفه مال إلى التفاهم مع هولاكو لكن هذا رفض مبدأً 
التفاهم وأصرّ على استسلام الخليفة» فخرج يوم الأحد في (5 صفر/ ٠١‏ شباط) من 
عاصمته بناء على نصيحة وزيرهء وسلّم نفسه وعاصمته للمغول من دون قيد أو شرط 
بعد أن وعذده هولاكو بالأمان» عندئذٍ دخل الجنود المغول إلى المدينة وعاثوا فيها 
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مدة أسبوع» فهدموا مساجدها وجردوا القصور مما فيها من التحف النادرة» وأتلفوا 
عدداً كبيراً من الكتب القيمة من مكتباتهاء وأهلكوا كثيراً من رجال العلم فيهاء 
وقتلوا أئمة المساجد وحفظة القرآن. وتعطلت المدارس والربط» وأصبحت المدينة 
قاعاً صفصفاً . 

وانتهت هذه الأحداث بقتل الخليفة المستعصم وابنيه أبي العباس أحمد وأبي 
الفضائل عبد الرحمنء وأسر ابنه الأصغر مبارك وأخواته الثلاث». فاطمة وخديجة 
و 

كان لسقوط بغداد في أيدي المغول دوي هائل وعميق في ةلي التفاء العالم 
الإسلامي» واهتز الحكام المسلمون في المناطق المجاورة لهذا الحدث الجلل» وعد 
المسلمون في كل مكان, أن سقوط الخلافة العباسية صدمة مريعة» وتحديا مخيفاء 
وضربة قوية للحضارة والثقافة. ومن جهتهم ابتهج المسيحيون في الشرق وفي أوروبا 
الغربية لهذا الحدث ورحٌبوا بهولاكو وزوجته طقز خاتون التي كانت قد اعتنقت 
المسيحية على المذهب النسظوري”'". 


المغول في بلاد الشام 

كان من الطبيعي أن يتلو غزو العراق مهاجمة بلاد الشام». وكاحت هذه البلاد 
آنذاك تحت سيادة ثلاث قوي هي : 

دافزة المسليين الذين اقفوو ل ررايظة [سحاديةه كان كن ألميو اتعيدل. سقفت رن 
الآخر ما أضعف قو تهم أمام المغول. 

- قوة الصليبيين الغربيين» وقد وقفوا موقف المتردد من المغول مع ميل إلى جانب 
المسلمين» حقيقة أن بوهيموند السادس أمير أنطاكية انضمٌ إلى الحركة المغولية 
وأيّدها وشارك فيهاء وكذلك فعل هيثوم ملك أرمينية الصغرى في كيليكية» إنما أقدم 
أمير أنطاكية على ذلك بوصفه زوج ابنة هيثوم وحليفه» ويبدو أن عطف هولاكو على 
المسيحيين الشرقيين بخاصة هو الذي ضايق الصليبيين عن يتات العميق 
بأن المسلمين سوف يطردونهم من المنطقة إن عاجلاً أو آجلاً . 

قوة الأرمن في كيليكية الذين 0 قلت قد وشْجَعوهم فل القضاء 0 


)١(‏ يمكن العودة إلى المصادر التالية فيما يتعلق بسقوط بغداد: الرسالة المنسوبة إلى نصير الدين 
ع 1ن 677017-77 ون 1017117 1 أي كتين 11 عن ار 31 
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فقد رأى هيثوم أن الفرصة اسائحة لاستخلاص 5 ا وبيتثت 2000 بوجهةه 
خاص » هم 

وقاد هولاكو جيشه فى عام (5610ه/ 1559م) للاستيلاء على شمال عربي بلاد 
الشام. فسقطت في يله مذن ميافارفين ونصيبين وحرات والرها والبيرة وحارم. كم 
توجّه إلى حلب وأطبق عليها ثم سقطت في يده" . 

اليد الانتصارات السريعة والحاسمة وما صاحيهة عر دل اوسرد وتدمير؛ 

عم الرعب كل بلاد الشام. وادرك التاضصور موسفت اليو صاحب دمشق وحلب 
0 الوقوف وحدله فى وجه المغول. فطلب المساعدة من المماليك في بكر 

ويبدو أن السلطان المملوكي قطز في مصر هاله الزحف المغولي السريع» فتناسى 
الأحقاد» وعلى الرغم من العداء المستحكم بينه وبين الملك الناصر الأيوبي» فقد 
وافق على إمذاده بنجدات عسكرية على وجه السرعة. 

0 الفغول في غصرد د ذلك إلى دمشق . 00 ايم إلى ماكر 
اق 
معركة عبن جالوت 

أغقت: الحتلول 5ق تقل تقدم المغول نحو فلسطين من دون أن يلقوا مقاومة كر 
باسعقاء ما حصل من قتل حامية نابلس لأنها قاومتهم. واستسلمت لهم حامية 
عجلون. وأغاروا على الخليل فقتلوا الرجال وسبوا النساء والأطفال. ولحنهم لم 
يطأ اينف امقس “كي * 

وأرسل هولاكو إنذاراً إلى قطز يطلب منه الاستسلام ويّذكّره بأن المغول فتحوا 
البلاد كافة» ولم تستطع أي قوة الوقوف فى وجههم. اخراص قد عدار وقتل 
الرسل الذين حملوا إليه الرسالة. 

وما جرىق من وفأة الخان الأعظم منكو في '(16:5هم/ 01 17م) وبرور بوادر صراع 
على السلطة ب بين أخوي -هولاكو قوبيلاي د بوغاء دفع هولاكو إلى أن يغادر بلاد 


0 ان" العرع 1181815 الوحذائق ؟ محل عا عن 115 1752 بذكن أن ابن العبري 
كان الذاك ونين أنوافنة عل ركاة فر جود دغل المتكة “كير شالع عانعن ستوطياةء 

(6) النويري: ج 9؟ ص586؟. 585,. 

9) ابن كثير: ج ”ا ص5١5.‏ الهمذانى: مجلد ”7 جا ص/7”07,ء2 ."١08‏ 

2 العيني : جا ص؟”577. ابن تغري .بؤدي : ج لانصر/الا. 
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الشام عاتداً إلى قراقورم لينافسهما على الزعامة» وقد سحب معه معظم جيشه. 
وأبقى فى المنطقة عشرة آلاف مقاتل بقيادة كتبغا نوين» هذا فى الوقت الذي كانت 
الذهبية'''» وحاكم القبجاق”'"'. وبخاصة أنه اعتنق الإسلام» وأخذ يتوعد هولاكو 
ويتهدده بسبب ما اقترفه من مذابح بحق آلاف من المسلمين ولتجرئه على مقام 
الخلافة العباسية وقتل الخليفة”". 

أضحى كتبغا يحكم بلاد الشام بقوة قليلة العدد نسبياً ما أتاح بصيصاً من الأمل 
تقضي بأن يزحف قائده بيبرس البندقداري على رأس قوة استطلاعية لدراسة الموقف 
على الأرض» فاصطدم بالحامية المغولية في غزة بقيادة بيدرا وأجلاها عن المدينة, 
فأنذر هذا كتبغا وكان فون يعلبيك وطلب منه نعحجدة على وحه ال فتجهّز كتبغا 
على الفور. وسار لي وادى نهر الأردن. 

ورج قطر من القاهرة على 5 جيشّه فو (رمضان همات 1م) متوجها 
إلى فلسطين باتجاه وادي تيدر :ارون وتقدم بيبر س التدمدارى سين قلب الجيش 
ووصل إلى عين جالوت» وأخذ يناوش الجيش المغولي حتى لحق به قطزء وجرت 
بين الجيشين المملوكي والمغولي رحى معركة رهيبة أسفرت عن انتصار الجيش 
الأول» وتعرض الجيش المغولي للدمار وكان كتبغا من بين القتلى» وجرت المعركة 
يوم الجمعة (77 رمضان/” أيلول)”” . 
ش تابع فطز تقدمه بعد انتصاره ون دمسشق ودخلها بعك خمسة أيام وسط ابتهاج 
المسلمين وانضمّت إليه مدن الشام كافة» وكافأ الأمراء المسلمين الذين تعاونوا معه. 
وبعد أن نظم أمور البلاد استأنف رحلة العودة إلى القاهرة» وقد تعرّض في الطريق 
لمؤامرة من جانب أمراء المماليك البحرية بقيادة بيبرس البندقداري أسفرت عن مقتله 
في ١١5(‏ ذي القمنة 01 شري و81 : 


. سميت بالقبيلة الذهبية نسبة إلى اللون الذهبى الذي اشتهرت به مخيماتها‎ )١( 

19 “تفكن المحاف البلذة الواقعة بين تهين:إرتكن والسر انحل الكريية ابعر فزوين وها تيكيتا نيا 
ف. الآتراك.والتركهان : 

(9) الهمذاني: جامع التواريخ» تاريخ خلفاء جنكيزخان ص١١".‏ 

(4) الهمذاني: جامع التواريخ» تاريخ المغول في إيران مجلد ١‏ ج١‏ ص7١7.‏ 

(0):.. اب كير 1 نين 1777171 :ركنيد الذين # مجلن ؟ اح 11719 1015 الدويرى: 
جد 4ن 01أان ولاك العيق : ند ١‏ هن 02717 

(0) النويري: ج9؟ ص/لا:. 0537 المقريزي : 0١5 ١‏ 
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نتائج معركة عين جالوت 

تعد معركة عين جالوت إحدى الوقائع التاريخية المهمة» وترتب عليها نتائج بالغة 
الأهمية نذكر منها : 

- لقي المغول لأول مرة في تاريخهم في الشرق هزيمة حاسمة وتعرّض جيشهم 
للدمار التام» وأصيب هولاكو بصدمة عندما بلغه خبر خسارة جيشه ومقتل قائده 
وصمِّم على الانتقام. 

- سيطر المماليك بعد المعركة على بلاد الشام كلها حتى نهر الفرات ونوا 
وحدة بلاد الشام ومصر. 

- أنقذ انتصار المماليك في عين جالوت الإسلام والتسلمين من اشد ها تعرضوا 
له من اختطان» كما انقلد اوؤونا ا 52 خطرهمء إذ أنه بعد امتداد النفوذ المغولي 
إلى أوروبا الشرقية تطلع المغول إلى احتلال مصر نظرأ لموقعها المهم في التمدد 
غرباً باتجاه شمالي أفريقيا وشمالاً باتجاه أوروبا الغربية. 

احتفظت مصر بما لها من حضارة ومدلنيةء فلم تتعرض لما تعرضت له بغداد من 
الدمار والخراب» وأضحت القاهرة محط أنظار العلماء والأدباء . 

د عله سفركة عي الورك بملفلنة المعاناة القوة الأساسية فى الشدرق الادنى 

فى القرتين التالنيق إلى أن اميف الذولةالعكماية : 


عة التصير روه جديدة في المسلمين وبخاصة مسلمي إيران الرازحين تحت 
الحكم المغولي» فقوي موقفهم. وتمكنوا من الصمود أمام تحديات المسيحيين الذين 
نأفسوهم في نبوء الزعامة والصدارة في دولة المغول الإيلخانيين التي قامت في 
إيران”' ا وقد شبّعهم هذا النصر على دعوة المغول إلى الدين الإسلامي حتى 
تكلّلت مساعيهم بالنجاح وأضحى الإسلام ديناً رسمياً لدولة المغول الإيلخانيين. 

داوق اتقتصضاز المماليك في عين جالوت إلى فشل سياسة الصليبيين في الشرق 
الأدنى القاضية بالتحالف مع المغول ضد المسلمين» إلى تسيل زاك الإنازانت 
الصليبية في بلاد الشام . 


الثالث عشر الميلادي نتيجة توسع هولاكو وخلفائه» ولكن تحت إشراف الخان الاعظم. في 
الصين بشكل عام» ولم تستقل إلا في عهد محمود غازان بن أرغون 1١190 /ها/٠  ”594(‏ - 
4م والعنوان الفعلي لكلمة إيلخان هي : تابع الخان. 
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البيزنطيون يستعيدون القسطنطينية 

كه البيزنطيون. إثر استبلاء اللاتين على القسطنطينية في 0 (٠٠"هم/ةه٠‏ 16م), 
أربع إمازات :واصضلة مسيرتها فقا للتقاليك. البيرئطية»ع ففي أقصى الشرق استطاع 
حميدان الإميزاطون الدروتبتوس» وهما الكسيوس وأودو كومنين» بعضل مساعدة 
عمتهما تامار ملكة الكرج أن يحتلا طرابزون» وأن يوطّدا سلطانهما على امتداد 
شواطىء البحر الأسود واسينا الصغرى. واستطاع كل سلا لة أسرة اتحيلوسن أن 
يجعل من نفسه امبراطورا على تو في بلاد اليونان وأقام أسرة قضت على 
مملكة مونتفرات في سالونيك» على أن أهم الإمارات وأشدها خطراًء تلك التي 
أقامتها أن ابنة 0 الثالث وزوجها تيودور لاسكاريس في نيقية في سينا 
الصغرى. وأضحت هذه المدينة ين نظر البب نطيية حاضرة الامبراطورية البيزنطية 
الشرعية» ولم يلبث تيودور أن توسّع على الأرض ومدَ سلطانه على معظم ما تبقى 8 
0 من الأراضي في آسيا الصغرى. واستطاع خلفاؤه أن كيرا فى الس 

رن أن الامبراطورية اللاتيينة فى الفسيظتظ هه لم حم اله بتقل مساعةة 
0 الذين خشوا ضياع امتيازاتهم وأملاكهم. ودفع تفردها هذاء جنوة إلى تأييد 
الامبراطور البيزنطي القوي ميخائيل الثامن باليولوغوس في نيقية» وكان هذا 
الامبراطور قد وضع القواعد اللازمة للبيزنطيين لاستعادة عاصمتهم القسطنطينية» 
فاستعاد بلاد البيلوبونيز في اليونان عام ل بعل أن انلتضبر على وليم 
نيلها ويه اين آخياء وأسره ع أمرائه: وأجبره على أن تكتارل عن الحصون التي 
تتحكم في الشطر الشرقي من شبه الجزيرة» كما عقد معاهدة مع الجنويين في (ربيع 
الاعور 48ه/اآذار 0 منحهم بموجبها الأفضلية في المعاملة في جميع 
راصو وفضل 0 ل القسطنطينية يي (0؟ شعياق/ 16 تموز). 0 
له لاف ارو أنه عقت أفزارا عالقا بالصليبيين ةٍ فق العرق 0, 


(0) رنسيمان: جل" ص”597. 445. 
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الحملة الصلبيبة الثامنة 


كان الملك الفرنسي لويس التاسع يتشوق للعودة إلى الشرف 5 المجد 
الصليبي المندثر» فكان يُرسل الأموال للإنفاق على القوة العسكرية الصغيرة التي 
تركها هناك قبل عودته إلى فرنسا بقيادة يوحنا سارجين» وظل هذا الأحر اها عد 
وفاة الرجلين» ؛ غير أن الأوضاع السياسية في بلاده لم تتح له أن بعوجه إلى الشرق 
مرة أخرى في حملة صليبية» ٠‏ كما تقدم به العمر وحل التعب والمرض بجسمه. ومع 
ذلك شرع يعد العدة للإبحار علدا إلى فلسطين» لكن مشروعه الصليبي تعرض 
للدمار على يد شقيقه شارل كونت انحن إذ حدث في عام لي نا أن 
عل الطفل كنرادين الملك الأسمى لبيت المقدس وصقلية وحل محله في الحكم 
عمه مانفريد 0 ابن غير شرعي للامبراطور فريدريك الثاني, وكان متعكرنا 
ومتغطرساً» وتعرّض كأبيه لكراهية البابوية» وأخذ البابا يبحث عن أمير ينصّيه مكانه 
على عرش صقلية. فوجد ضالته في شخص شارل أنجوء لكن شارل لم يكن متدينا 
كأخيه الملك لويس التاسع» واتصف بالقسوة والطموح» وكانت زوجته بياتريس 
وريثة بروقانس على مثل طموحه» فتطلعت إلى وضع التاج على رأسها . 

واعتلى في عام (709ه/١157م)‏ جيمس بانتاليون بطريرك بيت المقدس كرسي 
البابوية باسم أوربان الرابع» فأقنع الملك الفرنسي ناك" الكتفاء على ابره 
الهوهنشتاوؤن في صقلية» يُعد خطوة تمهيدية لنجاح أي حملة صليبية في المستقبل» 
وهذا يعني أن البابوية بعامة حمَّلت هذه الأسرة فشل الحملات الصليبية السابقة 

وافق الملك لويس التاسع على ترشيح أخيه شارل ليتولى عرش صقلية» وعلى 
الرغم من وفاة البابا أوربان الرابع في عام (7717ه/1555م)2 فقد تابع خليفته 
كلمنت الرابع. الفرنسي الأصلء» إجراءات مهاجمة صقلية» فزحف شارل على 
إيطاليا في العام التالي وهزم مانفريد في معركة بنيفنتو وقتله وحل محله واستولى على 
جنوبي إيطاليا»ء ووضعت زوجته التاج على رأسها . 

كانت طموحات الملك شارل أنجو واسعة» فهو يريد السيطرة على كامل إيطالياء 
واستسنافة اللتب نوكتا امي اظوورة قن التحرزفي الان فى للحن :الا بيقن 
المتوسط» فأقنع أخاه بمهاجمة تونس من سر مقنع» إذ لم تكن من أهداف 
الحروب الصليبية» إلا أنه اتخذ من لجوء بعض الصقليين المعارضين إليها واعتقاده 
باستعداد أميرها اعتناق المسيحية» ذريعة لذلك» والراجح أنه طمع بثرواتها . 00 
أن 'العللك لويس التاسع أواف أذ قرس المسلمية انتها. وعكلووا :نقيت إقليماً ددا 
إلى المسيحية يقع في منطقة غنية وذات أهمية سياسية وعسكرية بالغة لكل حملة 
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صليبية جديدة» علماً بأن تونس غنية بمواردها وبالغة الأهمية بموقعها ما يُمكُن 
الملك الفرنسي من القيام بحملة صليبية أخرى ضد مصرء لذلك وافق على مشروع 
الحملة على الرغم من معارضة بعض مستشاريه وعلى رأسهم جوانقيل. 

كانت تونس أنذاك تحت حكم أبي عبد الله محمد المستنصر الحفصي وتربطه 
علاقات ودية بحكام أوروباء ولديه ميول نحو استخدام المسيحيين في دوائره» وقد 
وصفه المقريزي بأنه «لا يصلح أن يلي أمور المسلمين». وكانت بلاد الشام أولى 
بتطلعات الملك الفرنسي لويس التاسع بعد أن سقطت أنطاكية في يد الظاهر بيبرس 
في عام (555ه/1518م). 

ومهما يكن من أمرء فقد أبحر الملك لويس التاسع في ٠١(‏ ذي القعدة 574ه/١‏ 
تموز ١717١م)‏ على رأس حملة عسكرية مؤلفة من ستة آلاف فارس وثلاثين ألف 
راجل وصحبه أبناؤه الثلاثة وصهره ثيبوت كونت ناقار واين أخيه روبرت كونت أرتوا 
وغيرهم من الأمراءء ووصل الأسطول إلى شواطىء تونس في (117 ذي القعدة/ ١8‏ 
تموز)» ونزلت الحملة في قرطاجنة. 

م لذ اصراتر ين اشاراضي فى اعتد ف المسيعة لتقن عاممد ود د بطايعها 
واستعد للمقاومة» غير أن مناخ الصيف القاسي والحرارة المرتفعة أذَّيا عنه هذه 
المهمةء » فسرعان مأ تفشسَّى المرض في المعسكر العلييي؟ ووقع فريسته ألاف الأمراء 
والفرسان والعساكن» كان الملاكة لويسن التاسع من بينهم» وعندما وصل أخوه شارل 
أنجو مع جيشه في (5 محرم 68ه/5 أب 17م) علم أن أخاه قد توفي منذ 
ساعات قليلة» فترأس الحملة وحافظ على سلامتها حتى بذل له الأمير الحفصى بعض 
العال على ينها سيفن دقان إلى بابقلا ناه شين أنه السجملة جنتحيوفه ات تدك 

وعندما وصلت أنباء هذه الكارثة إلى الشرق ازداد ارتياح المسلمين» في حين 
غمهر المسيحين حزن عميق- وآدركوا من واقع التطورات السياسية والعسكرية في 
أوروبا وفي الشرق أنه لن يخرج بعد ذلك من أوروبا جيش ملكي لإنقاذهم. ‏ 
زاقظ روا باس مصيرهم المحتوم”''. 

وهكذا التي أمر الحملة الصليبية الثامنة إلى الفشل الذريع وهي آخر الحملات 
التي قادها الملوك إلى بلاد المسلمين. 


- 7١١ انظر فيما يتعلق بأحداث الحملة الصليبية الثامنة: المقريزي: ج؟ ص59. جوانقيل: ص‎ )١( 
سيان :2 ص44 -655. عاشور: ج؟ 17717 او"‎ 5 195237117 
ورم 1 :ه1115 140121 عمل نطمتة©‎ 360, 
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التَصّل الثامنوا لعشْرٌون 


تصفية الكيان الصليبى في بلاد الشام 
في عهد الظاهر بيبيرس 


ايها 


يميدد 

واجه المماليك في مستهل حياتهم السياسية خطرين كبيرين كان لهما أثر واضح 
في تطور مسيرتهم السياسية» وهما خطر ما تبقى من الإمارات الصليبية في بلاد 
الشام وأرمينية الصغرى وخطر المغول. وإذا كانوا قد نجحوا في وقف الزحف 
المغولي باتجاه مصر بحماس بالغ» فقد كان عليهم أن يواجهوا الصليبيين بالحماس 
نشسة . 

ظلّ الصليبيون متحصنين في القلاع والمدن في بلاد الشام وعلى ساحل هذه 
البلاد» يسيطرون ويتحكمون بهاء من هنا أضحى الاحتكاك بين الطرفين يكاد يكون 
مستمراً» بالإضافة إلى ذلك فإن الظاهر بيبرس وخلفاءه كانوا أكثر إحساساً بالخطر 
الصليبي منهم بالخطر المغولي . ظ ظ ظ 

لقد أعقب فشل الحملة الصليبية السابعة» وطرد الملك الفرنسي لويس التاسع من 
مصرء مرحلة سكون حثمتها واقعية الظروف المحيطة بالمسلمين والصليبيين. 

فب حيرك القاروات: المحيطة بال اديوه نقد كاتف نوولة المماليك البخرية الي 
طون لتاسيسى» ومكيتكة فى تنيت كذ اتنا نعي مره ] لالحتات قسن | اماد 
اللخارحية: 

ونم بعيق الطاروك المحطلةالفتاييى» ثقق شهدت الأمازات الضلبية ينها من 
النصف الثاني من القرن الثالث عشر الميلادي» تضعضعا داخليا بفعل الخلافات 
الخطيرة التي نشبت داخل المجتمع الصليبي بين مختلف الفئات الصليبية» وقد 
شغلتهم عن الالتفات نحو المسلمين والتصدي لهم. ْ 

ولعل أهم أسباب هذا التدهور تعود إلى : 

انعدام الروح الدينية بين الأمراء الصليبيين. 

- كثرة تنازع هؤلاء فيما بينهم . 

0 


- فتور الحماس الديني في أوروبا التي أخذت تتجه نحو العلمنة والدولة القومية. 

إحجام الأوروبيين عن إرسال الإمدادات إلى الإمارات الصليبية في بلاد الشام . 

- عدم تأسيس جيش صليبي ثابت يدافع عن الإمارات الصليبية» وقت الشدة. 

- عدم وجوذ سلطة صليبية مركزية تربط الإمارات بعضها ببعض 7" . 

وعندما توطدت دعام سلطة المماليك» وقويت شوكتهم. رأى السلطان الظاهر 
تومن 0 الام فطز بعد مقتله في ١5(‏ ذي القعدة /70ه/>"5 تشرين الأول 
0م50 ا ضرورة متابعة سياسة صلاح الدين الأيوبي وخلفائه في طرد 0 
وإجلائهم عن المشرق الإسلامي؛ ولم يكن ذلك بالأمر السهلء فإنه كان عليه أن 
يواجه ما تبقى من الإمارات الصليبية» وهي أنطاكية وطرابلس والجزء الباقي من 
مملكة ريض المقلاس: 

وحتى يُحقّق هدفه اتبع خطة عسكرية قائمة على ضرب هذه الإمارات الواحدة تلو 
الأضوف: ولم تنقض سنة من السنوات العشر الواقعة بين عامي (5549 -5314ه/ 
١١‏ م ستيه أن يوجه إليهم حملة صغيرة أو كنيز : وكا خضري عادهم 
كل بكر 


المناوشات الميكرة 

بدأت هجمات السلطان الظاهر بيبرس ضد الصليبيين في بلاد الشام في وقت 
مبكرء فعقب توليه العرش قرَّر إنزال العقاب بالمسيحيين الذين ساعدوا المغول في 
معركة عين جالوت وبخاصة بوهيموند السادس أمير أنطاكية» فأرسل في عام 
(609"ه/ ١م)‏ ا إلى حعلين لش غارات واسعة النطاق على أملاك أنطاكية, 
5-57 الغارات في العالم التالي.» وتعرظن فيثاء السويدية للعيديدء كما سرع 
تهديد أنطاكية نفسها عندما حاصرها الجيش المملوكي» وكادت تسقط في يده لولا 
النجدة المغولية ‏ الأرمنية المشتركة التي قادها هيثوم ملك أرمينية الصغرى» واضطر 
التي المماركى :إلى :قلع لضان عدي 

لم يسع الظاهر بيبرس نتجية فشله في استعادة أنطاكية» وتهدينه الي و 
جانب مغول فارس في الأوقات التي يهاجم فيها الإمارات الصليبية؛ إلا اللجوء إلى 
السياسة لتحصين موقفه. فبالإضافة إلى إعادة إحياء الخلافة العباسية في القاهرة 


60 حسن ) علي إبراهيم : تاريخ المماليك البحرية ضن 1175 , 
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لإضفاء الشرعية على حكمه» تحالف مع بركة خان زعيم القبيلة الذهبية في روسيا 
والامبراطور البيزنطي ميخائيل الثامن باليولوغوس والسلطان السلجوقي عز الدين 
كيكاوس» وأضحى باستطاعته القيام بمشاريعه الكبيرة ضد الصليبيين وهو امن. 

وخشى الصليبيون من قوة المماليك النامية بعد الأضرار الجسيمة التي لحقت 
بهمء فمالوا إلى الصلح» وأملوا بما بذلوه من مساعدة للمماليك زمن حملة عين 
جالوت”''»: في استعادة أسراهم الذين وقعوا في أيدي المسلمين في السنوات 
الأخيرة. وتنفيذ الوعد الذي قطعه السلطان أيبك بإعادة زرين في الجليل إل » أو 
دفع تعويض عنهاء وعقد هدنة بين الطرفين. 

فتوجّه يوحنا إبلين كونت يافا ويوحنا الثاني اتلين حاكم بيروت في ا (09"هم/ 
©)١‏ إلى القاهرة» وأجريا مفاوضات مع الظاهر بيبرس الذي وافق على عقد 
هدنة لكنه اشترط : 

العودة إلى الوضع الذع كان قائماً في آخر آيام الملك الناصير 55 الدون. 

إطلاق سراح الأسرى المساكم ا 

يندز أن الذاوية::والاسبتارية رفضيونا التخلى عن أضرف: المسلمية الذبيه بحوزتهم» 
نظراً لأنهم كانوا صنّاعاً مهرة» ولما لهم من أهمية مادية للطائفتين”''. عندئذٍ قطع 
الظلاهو رمن المناو هتاه واهر قل ابرئ الصاسية الدين بحوزته إل معسكرانت 
العمل الخاصة بتشييد العمائرء ثم هاجم أملاك الصليبيين» وتعرّضت مناطق الحدود 
للغازاة هن كاد الطرفين اد ظلت مدن السلتكدة في 0 الساحلي عرضة 
للقارات: 

وحدث في وقت مبكر من عام (6٠55ه/١115م)‏ أن قام حاكم أرسوف باليان 
إبلين بتأجير إقطاعه للأسبتارية بعد أن أدرك أن ليس بوسعه الدفاع عنه. ونهب 
الظاهر بيبرس الناصرة. وشنٌ عه فنا على عكا 2 (جمادى ا ١”5هم/‏ 
ليان 1177م ودار قتال عنيف خاريج أسوارها . ظ 

والراجح أن الظاهر بيبرس لم يكن مكنذا لشن حرب شاملة» فانسحب من 
النسلفة غك اثاء لفت ارياضي دحل إلى م الو 


)21 غندهما ا له اتخذ الطريق 
الساحلى الذي يمر بعكا بعد أن حصل على إذن من صليبيي هذه المدينة بالمرور عبر 
أراضيهم . 
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وتوحّدت في أوائل عام (77ه/1577م) قوات الداوية والأسبتارية وقامت بغارة 
على حصن ليزون الصغير المعروف قديماً باسم مجدوء ثم شئَّت غارة على 
عسقلان. ونجحت الفرق الصليبية الفرنسية التي تركها الملك لويس التاسع في 
التوغل دا فبلغت أرباض ليما ل 

ووذ المدالباك يني القرى العنلييية الوافسة إلى الكريا ين عدن الك 
وأغاروا على قيسارية وعثليث» حتى لم تعد الحياة مأمونة7" . 

أدرك الظاهى سوس غتزرثل. ان المناوقاضهدواليحيات البحدوة: الم تعل كافية 5 
الهصلسنين) ٠‏ وأنه لا بد من القيام بحرب شاملة ضلهم . 
العملدات العسكرية ضد الصلبيدين ونتائجها 

5 الحرب الشاملة في عام فد لا فخرج الظاهر بيبرس في (ربيع 
الآخر/ شباط) على رأس جيش ضخم. #وتوخه إلى فبعنازية اللي ابتعد في يديه 
فسمح لأفراد الحامية بالخروج من دون التعرضن لهم بالأذى ثم ذكن الهدية 
والقلعة”" . 

وصور اتات سرس كل بق إراء. مام نازر اراز سات كن انها نين العابيين 
عن طريق البحرء فدخلها السلطان ودمّرها9 ٠‏ ثم هاجم قلعة عثليث الضخمة الواقعة 
على الطريق سن ص وفيسارية» وكانت تابعة للفرسان الداوية» لكنه لم 0-0 25 
فتحهاء فتركها””*', وزحف باتجاه أرسوف فحاصرها وفتحها عنوة يعر الأسرى 
ل كينا 

الواقع أن سقوط الحصنين الكبيرين قيسارية وأرسوف أزعج 005220 إلا أنهم 
كانوا ا عن الرد. ويلاحظ أن هذه الانتصارات قوبلت بالترحاب من جانب 
حلفائه خصوم الصليبيين» مثل مانفريد ابن الامبراطور فريدريك الثاني ووريثه في 
صقلية؛ والامبراطور البيزنطي ميخائيل الثامن باليولوغوس» وبركة خان زعيم القبيلة 
الذهبية» وجمهورية جنوة» وقد ربطتهم جميعاً رابطة الكراهية للصليبيين”' . 

وجاء دور عكا بعد أرسوفء غير أن هيو الثالث الوصي على عرش قبرص وعكا 
حضر من الجزيرة على رأس أسطول قوي وتمكن من الحؤول دون سقوطهاء واضطر 
الظاهر بيبرس أن يعود إلى بلاده بعد أن ترك عسكراً يكفي لضبط البلاد التي 


010( رنسيمان: ج١‏ ص 26055 055. 6 ابن عبد الظاهر : الل 
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انتعادها» وأاضهضية بحذوة عكا علن فر اى قفن ل 

وعدت أن توفي الإيلخان هولاكو في العام الوذكون» نقيت هذه الحادثة في 
صالح العجاليك6 ]د افنغقة خول فارس في لحظة حرجة. وزادت أوضاع 
الصلم: 00 ذلك أن نفوذ أرملته طقز خاتون كفل ولاية ارم لابنه أباقا 
559 ١خكهم/ ١١10‏ 185ام)ء عن أنه لم يتم قخصيية انلكانا من الداحية 
الرسمية إلا بعد مرور أربعة أشهر على وفاة والده» كما لم يتم إعادة توزيع 
الإقطاعات وحكومات الولايات إلا بعد مرور أربعة أشهر أخرى» ثم ماتت طقز 
خاتون خلال فصل الصيفء فاشتد حزن المسيحيين عليها. وتعرّض أباقا في هذه 
الأناة التهديد المسكمر من تخانب أضاة مومه في القبيلة: الذهية الديق, أغاروا على 
بلاده في الربيع التالي» فكان مستحيلاً على حكومة مغول فارس أن تتدخل في 
شؤون عربي بلاد الشام . 

أما الظاهر بيبرس الذي سبب بسياسته المتاعب للإيلخان في الشمال» فأضحى 
بوسعه أن يستأنف حملاته ضد الصليبيين من دون يفي تذهء 7 

وفعلا استأنف السلطان المملوكي هجماته على المعاقل الصليبية في عام 
(574ه/115١1م).»‏ فخرج من مصر جيشان مملوكيان : 

ظهر الجيش الأول الذي كان يقوده السلطان أمام عكاء ولما وجدها قوية 
التحصين انتقل إلى قلعة القرين الواقعة بين عكا وصورء وكانت تحت حماية 
الفرسان التيوتون» فوجدها هي الأخرى صعبة المنال» فتركها ويمّم وجهه شطر صفد 
التي 5 0 أخطر القلاع الصليبية» وكانت قاعدة للفرسان الداوية» فحاصرها 
حصاراً مركزاً ثم هاجمهاء فاستسلم الداورة امسلل عير "قتا ل هرد 7 

ومهما قبل بأن الظاهر ببيرس أععطى الأمان لحامية صفد بأن تنسحب إلى عكا من 
دون أن تتعرّض للأذى» غير أنه لما سلم الداوية القلعة أمر بقتلهم جميعاً”*'. 
والمعروف أن هؤلاء الفرسان الأشداء كانوا يكمنون على تل شرف غلى الطريق 
لتقيظادوا! المسلجينة ويقتلوهم. فأمر الظاهر بيبرس ‏ بأن يجمعوا 0 ذلك لمن 
لا تعاما كلها كارا يفعلون بالمسلمين» وقد عزا بعض المؤرخين 
هذا التنكيل بأن الجنود الصليبيين كانوا يحملون أسلحتهم عندما غادروا القلعة» في 
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حين نسبه آخرون إلى أنه عندما دخل الظاهر بيبرس القلعة وجد فيها بعض الأسرى 
المسايية 7 

الواقع أن استعادة صفد أصاب الصليبيين بضربة قاسية» وهيّأ للظاهر بيبرس فرصة 
لاستعادة لايل إذ أعقب ذلك هجوم على تبنين التي سقطت بأيدي المسلمين من 
دون قتال0" ثم أرسل قوة عسكرية دمّرت قرية قارة المسيحية الواقعة بين حمص 
ودمشق» وكانت غالبية سكانها من السريان» وقد تعدّوا على المسلمين في أيام 
هولاكو وكتبغاء كما ارتاب بأن لهم صلة بالصليبيين”” . 

وجدّد الجيش المملوكي هجماته على عكاء إلا أنه لم يتمكن من فتحهاء سدق 
أن لذلك علاقة بالمدى الذي نجح فيه هيو الثالث الوصي على العرش. ين ديد 
القوى الصليبية» ثم ترأسهم وش :قجوها مضاداً على الجليل» شير ان مقدمة جيشه 
وفعت في كمين نصبته لها حامية صفد الإسلامية؛ واضطر هيو الثالث إلى الانسحاب 
عد أن :كن ميات فاو 

وقاد الجيش الثاني فلاوون الألفي. ود عمليات عسكرية فى منطقة الشمال 
ين لإنزال العقاب بمملكة أرمينية الصغرى وإمارتي أنطاكية وطرابلس» وقد حرَّر 
القليعات وحلبا وعرقة» وهي المراكز الثلاثة التي تحمي طرابلس من جهة الشمال 
والكتمال الشرقن» :وشكل تعردرها تهديدا الأمارة رلب 50 

لم يترك الظاهر بيبرس للصليبيين فسحة للراحة» ففي (شوال 6ه/ حزيران 
811) ظهر أمام عكا مرة أخرى: وقد جح على مها حيعها ها خرف بده تدده 
الخلافات الداخلية بين الصليبيين» إذ لم يحاول الجنويون والبنادقة في هذه المرحلة 
الحرعة» اا خلافاتهم: وقد حاول أسطول جنوي مهاجمة عكا في أواسط السنة 
المذكورة للسيطرة على الميناء» فتصدّت له السفن البندقية» ودارت بين الأسطولين 
رحى معركة بحرية انسحب على إثرها الأسطول الجنوي إلى صور””''» ويبدو أن 
الظاهر بيبرس وجد صعوبة في اقتحامهاء فقنع بما قام به من تخريب القرى المحيطة 
وخرج السلطان مرة ة أخرى من مصر في (أواسط 75ه/أوائل 6م وظهر 
5 يافا. ال لل ل ا ل ا فسقطت في يدهء 
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وسمح لحاميتها الالتجاء إلى عكا بدون أن تتعرّض للأذى» ودمّر الجيش المملوكي 
القلعة» وأرسل ما تحويه من خشب ورخام إلى القاهرة لاستخدامها في تشييد 

كانت قلعة و 0 0 بيبرس » 0 تابعة للفرسان 
ع ل اشرق ولما كات هذه القلعة ذات موفع 0 مهم » رتح 
طرق :لهو مركت لد اكليف لقن هنا ركز اسشكرة كير 

نابع الظاهر بيبرس رات امو فظهر أمام لبوة طرابلس إلا أنه انحرف 
فجأة نحو الشمال بعد أن تبين له أن فيها حامية قوية» ومر بانطرطوس وصافيتا» فلم 
يتعرّض لهماء ثم ثم هبط إلى وادي نهر العاصي» وأضحى أمام أنطاكية في ١(‏ 
رمضان/ ١١‏ 0 وكات هدفه في هذه المرحلة من تاريخ العمليات انا 

وندك الظاهر ا د ا اننا د وصول 
الإمدادات 8 اديه . ثلانة 00 

وتحرك القسم الثانئ بأتجاه دروب ا 

وتوجّه القسم الثالث نحو المدينة بقيادة الظاهر بيبرس . 

كان أمير أنطاكية بوهيموند السادس أنذاك في طرابلس» لذلك تولى الدفاع عنها 
الكندسطبل سيمولك الا ولم كر حاميتها 09 أكثرة العدد ما تستطيع أن تحمى 
وان كني . ويبدو أن سيمول هذا 1 00 قائداً 0 الأحداث» فرع 
وسيلة ا لتحا مين في 0 بالاستسلام» ع أن 520 ا تود 8 
نتيجة إيجابية بفعل تصلب المدافعين» عند ذلك قرّر اقتحامها ا الجيش 
المملوكي من دخولها بعد هجوم عام على جميع مراكز الأسوار عبر ثغرة» وتدفق 
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أفراده إلى داخلهاء وغنم المسلمون غنائم وفيرة بلغ من كثرتها أن «قسمت النقود 
بالطاسات». كما بلغ من كجرة عدد ارق د لم يبقى غلام إلا وله 0 0 
ا نائى عشو ورهماء والجارية بخمسة د راع 7 

عدبي الطانة في أبدى المامين كارن متي ير امصيام ون 
الصليبية: وجاء سقوطها 07 1 ا 0 ذلك الناء الضخم الذي أقامه 
الصليبيون في بلاد الشام في أواخر القرن الحادي عقر لادوم 1 

وااجتحه طات ليد أرمينية ل التي وجهها إليها 
والدفاع 0 0 القوة المملوكية الناسة)- فاستسعلمت قلعة 000 من دون ن مقاومة 
وشويدميع كا زتها هن الذاونة و فاتتظييت بذلك الصلات بين الصليبيين في 
طرابلس وعكا وبين الأرمن 5 أوفسة الصغرى » وتلاشت ٠‏ فكرة ة: التحالف بين أنطاكية 
ومملكة أوعقة الصغرى وميخول فارس» نا لد ام شل الإمارق. مكل جمدي 
اللاذقية» أضحت أجيديا ات 
حملة صليبية ضخمة لإرسالها إلى الشرق الإسلامى ما دفع الظاهر بيبرس إلى 6 
في متابعة تصفية الإمارات الصليبية المتبقية» وأخذ يراقب تحركات المغول وحملة 
الملك الفرنسي» ولجأ إلى السياسة لحماية أملاكه في بلاد الشام ومصر خشية أن 
يكرر الملك لويس التاسع عنملية إنزال فى مصر أو عكاء فاستجاب لطلب هيو 
القالفق يعمل هذية» فأرسل سقارة. إلى عكا ١‏ من أجل هذه الغاية تراميها المؤرخ 
القفاضي محيي الدين بن عبد الظاهر. وتحقّقت الهدنة لمدة عشرة أعوام» ما أتاح 
للصليبيين في بلاد ا 0 0 حار 0 ترات ابايقرى احيت 
الا 3 ويدلك توحدت القوتان: 006 في الوقت نفسهء إيجاد نوع من 
التفاهم بين فيليب والبنادقة» غير أن فتلي دل فى (صفر 849ه/أيلول 0 
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على يد الحشيشية ما أفقد الصليبيين أحد ألمع قادتهم» والرجل القوي الذي يمكن 
الاعتماد عليه فى وقت اللو 

أما الملك لويس التاسع الذي نزل مع حملته الصليبية في تونس» فإنه توفي أيضاً 
فور وصوله على أثر حمَّى أصابته» ما أتاح للظاهر بيبرس أن يستأنف هجماته» فظهر 
أمام صافيتا التي يمتلكها الداوية في (رجب 559ه/ شباط ١171م)‏ فاستسلمت له 
ثم كرّ على حصن الأكراد الضخم أو قلعة الحصنء» وكان تحت حماية الأسبتارية, 
فضرب عليه حصاراً مركزأء وساندته فرق من الحشيشية بالإضافة إلى قوات المنصور 
الثاني أمير حماة» نوكه من استعادته» ودخله بعد ثلاثة أسابيع من الحصارء 
وسمح لأدراق امع «اللجوع إلى طرابلين””. 

الواقع أن استعادة هذا الحصن مككن الظاهر بيبرس من التحكم بالطرق المؤدية 
إلى طرابلسء وكان طبيعياً أن يفتح بعد ذلك قلعة الأسبتارية في جنوب البقيعة بعكار 
التي سقطت بعد حصار دام أسبوعين”''» فأضحى بذلك على مشارف إمارة 
طرا بلس 

وخشى بوهيموند السادس أن يحل بإمارته ما حل بأنطاكية» فالتمس عقد هدنة, 
فأجابه السلطان إلى طلبه مشيراً إليه بشيء من السخرية. والواقع أنه كان ينوي 
استعادة طرابلس» ولم يصده عنها سوى وصول حملة صليبية إنكليزية بقيادة الأمير 
إدوارد ولى عهد إنكلتراء فأظهر الاتزان والتعقل تجاه سياسة بوهيموند السادس» 
عفدف الودتة يرم لط قو وقد #فر كنس كدي هما : 

دبمحففقل الظاهر سوس عنما فيه ديا من ولذة : 

نستمر الهدنة مدة عشرة أعوام '. 

عاد ادامر بيبرس بعد توقيع الهدنة إلى مصرء واستعاد في طريق عودته حصن 
القرين”"؟ الواقع إلى الشمال الغربي من عكاء ويُعدٌ هذاالحصن من الحصون المنيعة 
التي احتفظ بها الفرسان التيوتون حتى ذلك الوقت. 

وغادز هيو الثالك فئ هزه الأقداء حديرة قبرضن غائدا إلى :كا ولما علم 
السلطان بذلك أرسل أسطولاً بحرياً لمهاجمة الجزيرة» وظهر فجأة أمام ليماسول» 
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لكن الحملة فشلت بسبب هبوب عاصفة قوية حطمت عدداً كبيراً من السفن» وعاد 
من بقي منها إلى موانىء مصر"''. ٍ 
: وكان الأمير إدوارد» ابن هنري الثالث ملك إنكلتراء قد قاد ألفاً من قواته والتحق 
بحملة لويس التاسع ملك فرنساء وعندما وصل إلى قرطاج في (0 رمضان 59اهم/ 
5 يان ١111ام)‏ وجد الملك الفرنسي قد توفي». فتابع طريقه إلى الشرق. والحقيقة 
أن الع ونه كانك انذالة على علم بمزايا الاتحاد مع الإيلخانيين في فارس. 
وعندما وصل إلى عكا أرسل إلى أباقا يطلب منه أن برشل جيوشه استناداً إلى الوعد 
الذي كان قد قطعه للأوروبيين». وبفعل انهماكه في الحرب على الحدود الشرقية 
لبلاده مع مغول تركستان؛ أمر قائده صمغار في الأناضول بغزو بلاد الشام بالتنسيق 

مع الصليبيين» فتقدم نحو حلب واستولى عليهاء ٠‏ ثم زحف نحو البقاع قبل أن 
ينسحب فجأة فور وصول القوات المملوكية بقيادة الظاهر بيبرس. أما قوات إدوارد 
فلم تفعل أكثر من القيام بغارة على قلعة صغيرة. واستاء الامير الإنكليزي عندما 
وجد أن التجار المسيحيين» لا سيما البنادقة» يمدون المماليك بالأخشاب والحديد 
اللازم لصنع السفن وآلات الحصار والأسلحة. بل أيضاً بالرقيق الأبيض الذين يعتمد 
عليهم المماليك في جيوشهم. ويئس أخيراً بفعل ضآلة عدد الجنود المتحالفين من 
المغول والصليبيين في مقابل عدد جنود أعدائهم المسلمين ادك أنه أضاع وقته 
هباء طالما لم تتوفر له قوة ضاربة كبيرة تساعده على محاربتهم. وأن تنفيذ عقد هدنة 
مع السلطان المملوكي تكفل البقاء للشرق الصليبي وقتاً إضافياً؛ .هو أفضل الخطوات 
العملية. وكان الظاهر بيبرس من جهته مستعداً لقبول عقد هدنة» إذ أن ما تبقّى من 
ممالك للعاهية : وما بلغته أوضاعهم من لاسي والبؤس لا يشكل أي عقبة» وإذ 
أراد الالتفات إلى الخطر المغولي المتجدّد؛ فإنه وافق على عقد هدنة مع الأمير 
إدوارد بعد توسط شارل أنجو وتم إبرام الصلح في قيسارية في (شوال ١517ه/أيار‏ 
الا1ام)ء وتضمن أن: 

د تحنفظ مملكة عكا بممتلكاتها الحالية التي تألفت من السهل الساحلي الضيق 
المحند فق عكا إلى يدا : ظ 

- تُمنح حكومة عكا حقَّ استخدام طريق الحجاج إلى الناصرة . 

- تستمر الهدنة مدة عشرة أعوام وعشرة أشهر وعشرة أيام وعشر ساعات”" . 


صلا؛ » 58. ظ 
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وكفل الصلح الأمان لكونتية. طرابلس »ع وبخاصة أن أميرها بوهيموند السادس قد 
توفي في (ذي القعدة “ا/51ه/أيار 0م) قأركا ابنأ قاصراً عر بعرجيرة السابع 
ليخلفه في حكم الإمارة. وسرعان ما شهدت هذه الإمارة 0 أهلية لم تخمد إلا 
باستعادة المماليك. لها بعد بضعة أعوام. وتوقف القتال بين المسلمين والصليبيين بعد 
عقد الصلح طيلة ما تبقّى من عهد الظاهر بيبرس. 


تحدّد محاولات التحالف بين المغول والغرب الأوروبي 

بعد عهد أباقا أحد المراحل المهمة في تاريخ العلاقات بين مغول إيران والغرب 
الأوروبي. وذلك بفعل ازدياد حاجة الطرفين للتعاون العسكري ضد المسلمين. 
والواقع أن تفاعل القوى التي تور بها أباقا تجاوزت حدود أعينا الغربية» وكانت 
إحدى نتائج تعاون سراي مع القاهرة أن أضحث القبيلة الذهبية تتضل اتصالاً وها 
مع الدول الأرى التي لها علاقات سياسية مع العماليك» ومن بين هؤلاء مملكة 
هوهنشتاوقن في صقلية ومملكة كتالونيا في إسبانيا التي ترتبط بأواصر الصداقة 
العائلية مع صقلية. وبفعل التنازع السياسي, الذي. كان سائداً آنذاك في إيطاليا كانت 
عائلة هوهنشتاوفن معادية للبابا وللملك الفرنسى اللدين كانا ب عاك فعا يي الشرق 
الأدنى» وكانت الدولتان الصليبيتان اللتان بقيتا في الحرقه وعم الى غك 
كمد انه عاذ 8لا على تانق التابرية والدولة ال تفي بو شكااة: شركة فى كيت 
الدولة الممتر ابرهك أفسى المازيرق وحتماقبيي الترنسيوة الأستدناء الطيعية 
للإيلخان 0 لكونهم يتحدون جميعا في عدائهم للمعالك: 

ويفعل تعرّض أباقا لخطر المسلمين في الجنوب وخطر مغول القبيلة الذهبية في 
الشمال» وخطر المغول الجغتائ ئين في تركستان في الشرق؛ اضطر أن ينتهج نهج 
والده في التقرب من المسيحيين» فتحالف مع الأرمن في كيليكية» وشكّل زواجه من 

ماريا البيزنطية عاملا آخر في زيادة التقارب» وأضحى إحدى دلائل الارتباط الشديد 
بينه وبين البابوية وملوك أوروبا الغربية» والتعاون لصدٌ خطر المسلمين المنطلق من 
مصر وبلاد الشام وآسيا الصغرى» فأجرى مباحثات مع البابوية وملوك الغرب 
الأوروبي عبر البعثات المتبادلة بهدف قيام تحالف بين الطرفين موجه ضد المسلمين 
واستعادة بيت المقدس منهم . 

ففي بداية (5565ه/15151م) وصلت إلى البابا كلبينت الرامم رسالة من أباقا 


- إلا بقدر ما تخدم مصالحه» فيعقد صلحاً لمدة عشرة أعوام مثلاً» لا يلبث أن ينقضه بعد مرور 


سنة أو بضعة أشهر. 
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لطلب المساعدة العسكرية ضد المماليك» أتبعها برسالة ثانية في العام التالى . 

ويبدو أن سفير أباقا الذي شرح للبابا محتواها أعلمه بأن الإيلخان قد اعتنق 
الذعانة الفصسية نكا وذلك لكسب الغرب الأوروبي لاقتراح أباقا في مشروع 
التحالف» بدليل أن اليانا في رده على الرسالة.. شكر الرب على أن أناقا قل اعتلق 
الضيانة"المسيخكة غ .و اعلية أذ ملوك فرنسا وناقار وكثيراً من النبلاء وعدداً لا يُحصى 
من الجنود. يستعدون للذهاب إلى الأراضي المقدسة ليهاجموا أعداء الدين» وطلب 
يه أن بكي قن مطل ول 001 

افوصوك: سني البانا :إلى الباؤفة االانليسافي قار | افا #على الفرد .وناك حلط إلى 
الغرب .الأوروبى حملت رسالة مؤرخة من أذربيحان فى (؟ ذي القعدة 577ه/7 آب 
0م يعلم الجانا صدة موقف حلفاء مغول إيران في الشرق الأدنى» علماً أنه قبل 
ذلك بعامين» حظّم المماليك أرمينية الصغرى في كيليكية في إطار خطة الظاهر 
سونى ا خراعها من صراعه و3 إمارة أنطاكية. كما هاجم هذه الإمارة في التاريخ 
المذكور أعلاه. ودمّر أنطاكية وأحرقهاء فوجحه بذلك ضرية قاضية للتحالف المغولي - 
الأزمتي» الصليتي: اا اا ا يي مع الأرمن أو مع 
بان ظ 

:وليذا كان انان يتوقع استجابة فورية من الغرب الأوروبي للتحالف معه ضد 
المماليك بعد سقوط أنطاكية بدليل أنه دخل في تفاصيل مشروع التحالف المشترك» 
وأبلغ البايا في وما لثّة أ زه سيرسل أخاه إيجاي على رأس فوة عسكرية كبيرة إلى بلاد 
الشام. ون جيش البابا الذي أخيرة المبعوث البابوي أن شلك فرنسا سيتولى قيادته 
وجيش ملك أراغون في إسبانيا»ء سوف يهاجمان المماليك من الناحية اللأخرى 
لحصار وتدمير عدوهما المشترك . ظ 

وغندذما وصلت سفارة أناقا إلى روما في عام (551ه//,1759م) وجدت البابا 
كليمنت الرابع قد توفي» فأبحرت إلى أراغون وبقية ممالك أوروبا الغربية. وكانت 
أنباء سقوط أنطاكية قد وصلت إلى مسامع الملوك والأمراء الغربيين» فاستعدوا 
لإرسال حملة صليبية جديدة لنجدة الصليبيين في الشرق. ظ 
وتجاه الأنباء التي بعث بها أباقا بجهوزية جيشه لغزو بلاد الشام فور ل 
الجيوش ووو على سواحلهاء فإن جيمس الوك ملك أراغون قاد أسطوله لعن 
الشرق» لكنه تحظم بفعل هبوب عاصفة قوية أمام سواحل فرنساء وعاد إلى بلاده؛ 
ولكن ولديه تابعا الرحلة إلى عكا على رأس قوة صغيرة لم تستطع استعادة قرية 
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صغيرة ة ومن ثم عادا فى حيف أ 

وكانت حملة الملك لويس تابيخ قد انحرفت إلى تونس» وعاد الآمير إدوارد إلى 

بلاده . ونظراً لاعتقاد الأوروبيين بأن المغول سوف يهاجمون أوروبا بعد القضاء على 
المماليك؛ تراجعت فكرة تكوين تحالف عسكري معهم» والملفت أن الأوروبيين 
كانوا يتشدون أولاً صداقة المغول» ويسعون عبثاً فى تحقيق هذا الهدفء أما الآن 
فإن المغول أضحوا يطرقون أبواب أوروبا ويسغون إلى كسب ود الغرب الأوروبي 
وتكوين حلف معهم. ظ ظ 

ودعا البابا غريغوري العاشر في (ذي القعدة 71/7ه/أيار 1715م) إلى عقد مجمع 
مسكونى فى مديئنة ليون الفرنسية لبحث وسائل تقوية الكيان الصليبي وإرسال حملة 
صليبية عاجلة لإنقاذه» فاستغل أباقا عقد المؤتمر وأرسل ل ا 
الراهب الدومينيكاني داوود الأشبي., وقد أعد 0 يتعلق بموقف الإيلخان حتي 
يطلع عليه أعضاء المؤتمر. وفعلاً قُرئت رسالة أباقا أمام المؤتمر وقد تضمّنت 
ضرورة توطيد أواصر الصداقة بين المغول الح والعمل على نشر المسيحية 
ومحارية ال 

وعلى الرغم من الجهود المضنية التي بذلها غريغوري العاشر لتهيئة المناخ في 
أوروبا للقيام بحملة صليبية إلى الشرق» فإن الوعود التي تلقاها من الأمراء العلمانيين 
كانت مجرد شعارات لم تجد طريقها إلى التنفيذ العملي لانهماك هؤلاء بمشكلاتهم 
الداخلية والإقليمية» ومع أن كل شخص كان يتحدث نظويا عن الحملة الصليبية إلا 
أنه لم يتقدم ألعد يتروض عن المساغدة العملة القن تعد اضيرورية للقياغ:بها"” : 

وتكدّوت السفارات يدخ الجانبيين: المغولى والمسيحي الأوروبي» في عام 
(هلاته/ /171ام) علن 7 ئر الضربة التي وحهها سنرس لأرمينية الصغرى ومهاحكة 
سلا جقة الروم» ولكن من دون إحراز أي تقدم ملموس . 

والحقيقة أن هذه السفارات على تعددها وامتدادها في المدى الزمني لم د 
الغاية المنشودة لكلا الطرفين» بفعل انهماك الملوك الأوروبيين والبابوية بمشكلاتهم 
الداخلية» وتراجع حماس الأوروبيين للحروب الصليبية بعد الانتكاسات الكبيرة التي 
مُني بها الصليبيون في الشرق بحيث فقدوا الأمل في إعادة إحياء الممالك الصليبية 
المندثرة» بالإضافة إلى اعتقادهم بأن التحالف مع المغول لم 2000ظ في هذه 
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(؟) انظر نص الرسالة عند: هلال» الملحق الثاني ص/الا؟ - 185. 
49 رد نسيمان : جح ص 0/8.6. 
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الآونة . ومن جهته انهمك أباقا ف الحروب المستمرة على جبهاته الثلاث 2 الغرب 
والشمال والشرق بحيث لم تتح له التقاط أنفاسه على الرغم من حماسه الشديد لقيام 
نكل هنا لتنا لت 


قفن 


في عهد قلاوون الألفي 


ممهيد 


توفي الظاهر بيبرس يوم الخميس (7 محرم 5/ا5ه/ 7٠١‏ حزيران ل وخلفه 
ابنه محمد بركة خان. لم يكن هذا السلطان على قدر المسؤولية التي ألقيت على 
عاتقه» ولم يتمتع ١‏ بما تمتع به والده من القدرة على معالجة الأمورء بل كان شانا 
وو بنفسه متنا دأ لنفوذ والدته وآراء صغار مماليكه مأ تاق الأمراء الصالحية 
بخاص فنفروأ ميه ل ا لبعد 0 لع 0 هم 
5-07 واختاروا قلاوون الألفي أنليكا ل 0 الث هذا الأتايلف أن أعلن أنة 1 
فائدة من بقاء ذلك الصبي الصغير وأن المملكة لا : تقوم إلا برجل كامل» فخلع 
سلا مش يوم الشلاثاء ١١(‏ رجب/ ١7‏ تشرين الثاني) ونضّب نفسه مكانه بالاتفاق مع 
الأمراء والقضاة والأعان7, 

انتهج قلاوون نهج سلفه الظاهر بيبرس من واقع التصدي للمغول والصليبيين 
لطردهم من بلاد ا لكنه انهمك في بداية حكمه بالأوضاع الداخلية التي 
استجدت مثل ثورة ااستفر شد ومحاولة بعض المماليك الظاهرية الخروج على 
حكمهء بالإضافة إلى الوضع الخارجى المتمثل بمهاجمة المغول أطراف بلاد الشام» 
فجنح إلى السياسة. ومن جهتهم كان الصليبيون في بلاد الشام في حال سيئة بفعل 
الصراعات الداخلية التي نشبت بينهم» وفشل هيو الثالث في إزالة ما بين الجماعات 
والهيئات الضلنية من تنافس وخلافات» وكانت بذور الانحلال قو من مجرد 
أسباب سطحية يمكن إزالتها بسهولة» وقكناما أعيقه الحيلة :وأدرك: أن الضليبيين لن 
530007 غادر بالاد الشام عاتداً 5 جزيرة قبرص في عام (/51ه/177؟1م) من 
دون أن يُعيّن نائباً عنه يرعى شؤون مملكته في بلاد الشام. وأرسل من قبرص رسالة 


.114 التويري: ج4١ ص544. المقريزي: ج١ ص 500 - /1017. العيني : جه" ص”2777‎ )1١( 
.١ ابن تغري بردي : المنهل الصافي : ج 1 ص‎ .1١ المنصوري: ص‎ 
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إلى البابا غريغوري العاشر يشرح له سوء أوضاع الصليبيين في بلاد الشام وتعذّر 
لعي" لذلك وافقوا على الدخول في السلم الذي عرضه عليهم السلطان 
قلاوون. 

ونكدة قلاوون اتفاقية الهدنة التي كان لاسا ا ا 

حصن المرقب» كما عقد اتفاقية 3 حكومة عكا في (؟١‏ محرم هم" أيار 

1م مدتها عشر سنوات وعشرة أشهر وعشرة أيام 0 

وأبرم قلاوون اتفاقية لحن بوسر السابع أمير طرابلس في الأونيع الآخرا 
تموز) وأهم بنودها: 

- يقيم نواب السلطان وصاحب طرابلس في مدينة اللاذقية للإشراف على استخراج 
الجبايات وتقسيمها مناصفة . 

- لا يبني صاحب طزابلين خارج مدينته ولا في البلاد التي وفعت هذه الهدنةء 
حمينا أو «قلجة و و يتويد السلطان 0 قط؛طية قلعة فاون اتاد التي 55 هذه 
الهدنة. 

ك فصيو هذه البينة بوفاة أحد الطرفين المتعاقدين أو بانتقال الحكم إل 
غيره . 

ا 200 شن 
فتح حصن المرقب 

لم يقدم قلاوون على عقد الهدنة مع الإمارات الصليبية إلا تحت تأثير الخوف من 
المغول» ولم يكد يمضي أربع سنوات على هذا الصلح. زالت خلالها مخاوفه من 
ناحية هؤلاء وبخاصة بعد وفاة أباقا حامي المسيحيين وحليفهم في عام (586ه/ 
١8اام)‏ واغكلذاة أخحتمد تكودار العرش من بعله؛ ؛ حتى شرع في فتح المدن 
ال 

وحرص الفلفيوة فى كلك المريحلة. من تاريحيهم في المضرق على مهاده قلاوون 
والمحافظة على الصلح المعقود معه» حتى أن روجر سأن سقويو تاكن شارل: انحو 
في عكاء ا 0 قلاوود تفغ عودته من ا و ا 


(0) عاشور: الحركة الصليبية ج؟ ص59١١. ١١5١‏ .670 ,669 مم 111 :أءدكنام2 


ف 7 النص الكامل لبنود الهدنة في تاريخ ابن. الفرات مجلد ٠‏ ا 0 


نكن 


1 210 : 0 200 ا 5 : 
الظاهرية''2» ومن ناحية أخرىء استمر هؤلاء غارقين في نزاعاتهم على الرغم من 
تهديد المماليك لمعاقلهم» ولم يُبدوا أي اهتمام جدَّي بمقاومة هذا التهديد كما لم 
يبرز من بين صفوفهم أي رجل بعيد النظر يوخدهم. 

في صور» توفي يوحنا مونتمرات في (رمضان 0 الثاني 1147م)ء ثم 
لحق به أخوه همفري حاكم بيروت في (ذي الحجة 187ه/ شباط 1184م)». فقامت 
الأرملتان إيشيفا ومارغريت بتذبير شُوؤؤولن المدينتين» وقل أسيوعنا إلى تجذديدك الهدنة 


المعقودة مع المماليك». واستجاب قللاوود 0 


وشرع قلاوود فى استعادة حصن المرقب الكبير التابع للأسبتارية» وكان هؤلاء 
قد دأبوا على محالفة المغول واعتراض قوافل التجار المسلمين» فظهر في (صفر 
+6ه/نيسان 17180م) مع جيشه على سفح الجبل الذي يقع بأعلاه الحصن» وقد 
جلب معه أدوات الحصارء فحاصره وضربه بالمنجنيق بشكل متواصل مدة ثمانية 
وثلا نين برعاي تصبدفت الأسوارء وفتح أفراد جيشه ثقباً تحت أحد الأبراج 
وأشعلوا فيه النار حتى أخذ يتهاوى. وأدرك أفراد الحامية أنهم لا قِبَل لهم بمقاومة 
الحصار أكثر من ذلك بالإضافة إلى أنهم خسروا كل شيء» فاستسلموا في (ربيع 
الأول/أيار)» وتقرر السماح لهم باللجوء إلى أنطرطوس وطرابلس» ودخل قلاوود 
0 

شكلت استعادة ا انعطافة كبيرة نكر استعاة” بافي 0 الصليبية التي 
لقلاوون» كما اشترت مارغريت حاكمة بيروت الصلح ال-5 5 


عن نصف دخل صور » وتعهّدت بعدم تجذديد تحصينات المدينة 00 


وهكذا بدأت الخطوات النهائية العا ء على الوجود الصليبي في بلاد د بعل 
أن تضعضعت أوضاع الصليبيين» وتخلّى عنهم الغرب الأوروبي وأضاعوا من أيديهم 
فرصة التحالف مع الإيلخانيين في إيران» على الرغم من جهود الإيلخان أرغون». 
الذي خلف أحمد تكودار في عام (1417ه/ 40017174 في مساندتهم» وقد تحالف 
هذا الإيلخان مع البابوية للقيام بحملة اع سر اناالا ادلي 
اعتيجا ةفق الملوك الا مواج الا ووو 


() النويري: ج١”‏ ص/الا. (؟) رتسيمان: ج؟ .ص86ا١.‏ 
619 المقريزي: ج_١‏ ص8١‏ /. رنسيمان : 71 ص16 ١‏ » 48 . 
(:) .281 مغملرع8 4ه 8115617 :16م80 - عصمآ (0) عاشور: ج"”ا ص58 .١١‏ 


كا 


فتح اللاذقبة 

لم تود خسارة حصن المرقب إلى وعي الصليبيين للخطر الذي ما زال | يتهددهم 
من جانب المماليك؛ واستمروا في نزاعاتهم الداخلية» وازداد الوضع سوءاً في عكا 
اين ادن مغادرة روجر سان سفريئو المدينة إلى إيطاليا ومعه قواته؛ ثم توفي شارل 
أنجو ملك نابولي المهيمن على المدينة» وقد انغمس ابنه وخليفته شارل الثاني في 
الحرب في صقلية ولم يكن نائبه في عكا أودو بواليشيان على وى" الاخداث: 
فتضعضع سلطانه في ال وقد نتج عن هذا التطور السياسي أمران: 

الأول. شكّل هذا الحدث فرصة لقلاوون لمهاجمة أملاكه. . ففي عام (85"ه/ 
1187م) انتهى أجل الهدنة التي انعقدت في قيسارية» فعرض السلطان المملوكي 
على أودو تجديدها لمدة عشر سنوات أخرى: فوافق. 

الثاني توجّه أهل عكا إلى هنري الثاني ملك فبرص ومملكة بيت المقدس السابق 
يلتمسون حمايته» فلبّى التماسهم وأبحر من قبرص» ووصل إلى عكا في (جمادى 
الأولى 6ه/ تموز 20000 

ويبدو أنه لم يتمكن من البقاء في المدينة أكثر من بضعة أسابيع» عاد بعدها إلى 
فبرص» وذلك بسبب ما واجهه من المشكلاات من جانب الطوائف الدينية» بالإضافة 
إلى ضعمفه وترددة في اتخاذ القرارات. لذلك قنع بالبقاء في قبرص مكتفياً بإرسال 
النجدات بين حين وآخر 9 الصليبيين كلما دعت الحاجة. وأناب عنه خاله بلدوين 
إبلينء 000000 

وازداد وذ ضع الصليبيين سوءاً بسبب ما نشب من قتال في إيطاليا بين جنوة ا 
املق إلى تلاد الشامء فهاجم أسطول جنوي في (أوائل 11هم/ ربيع /114م) 
مستعمرات البيازنة» وحرص قائد اللأسطول الجنوي على المرور فالإسكتندرية 
للحصول على تأييد السلطان المملوكي : في الوقت الذي أخذت فيه سفنه تهاجم 
البيازنة وسفنهم عند عكا”". 2 

شكلت هذه الأحداث فرصة طيبة للسلطان قلاوون الذي استغلها بذكاء. فأرسل 
حملة عسكرية في التاريخ المذكور لفتح برج اللاذقية بقيادة الأمير حسام الدين 
كرلظاي, ظ 

وكان تجار حلب كثيراً ما اشتكوا بأنهم لا يأمنون على إرسال بضائعهم إلى هذا 


(1) -تلسيمان* ج" ص 155. 3( المرجع نفسه: ص5560. 
فر المرجع نفسه : جح" ص .18١‏ 
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الميناء الذي يُعدٌ آخر ما تبتَّى من إمارة أنطاكية» وإذ عدَّ قلاوون أن اللاذقية جزء من 
إمارة أنطاكية القديمة فإنها لا تدخل في الهدنة المعقودة مع إمارة طرابلس» وفتح 
7 طرنطاي المدينة بسهولة» ولم تحاول أي إمارة صليبية النهوض لمساعدتها. 

ا ار أن الأمير طرنطاي استعاد في حملته هذه حصون صهيود 
0 اد ا 


فتح طرابلس 

لم يعش بوهيموند السابع امم :طزا نين طويلاً بعد استعادة المماليك لثغر 
اللاذقية» إذ توفي في (رمضان اتشيرين ٠‏ الأول 17م من دوك أن اك 
ذزية 4 فورتقة أخته لوسياء زوجة مارغوتوس أمير البحر السابق تند شاول ا حعوة 
وجا انو يتن اد طرابلس وفرسانها وأعيانها رغبة في أن تحكمهم امرأة تكاد تكون 
مجهولة» فضلاً عن ارتباطها بأعدائهم آل أنجو؛ عرضوا الحكم على الأرملة سيبيلا 
أميرة أرمينية الصغرى» فكتبت إلى ضتيقينا بارتلهو اسقفن ادر رمن تدعوه إلى أن 
يكون نايا لهاء لكن نبلاء طرابلس أبلغوها بمعارضتهم لهذا التديير ولهنا أضصرت 
على قرارهاء خلعوا الأسرة اا انون القن قدا لالاكك 
اقوو ) لرناة رميو امات ا 0 ” 

وحدث في غضون ذلك أن قدمت لوسيا إلى عكا في طريقها إلى طرابلس لتتسلم 
إرث أخيهاء وعندما علمت بالتطورات السياسية السريعة فيها التمست المساعدة من 
الأسبتارية» الحلفاء القدامى للأسرة» ورد المجلس البلدي على ذلك ا 
المساعدة من جنوة» وطلب با تينو امدويا نشيو تأييد السلطان قلاوون ووعله باقتسام 
طرابلس معه إذا جي في لخديل أطماعه وهي الامعان بالكوسة الم 

غير أن الرأي العام في طرابلس اتجه ل مساندة قضية لوسياء يه 

عندئذٍ إليها يعرض الاعتراف بها إذا أقَرّت وضعهء ويدَؤ أنها وافقت على أن عقر 
بامتيازات القومون» كما اتفقت مع الجنويين الذين اعترفوا ما لا 
أثان الحاردة والبنادقة في ظل الصراع التجاري بينهم. ٠‏ فضلاً عن مقدمي الداوية 
والأسبتارية والتيوتون بالإضافة إلى بارثلميو أمبرياتشو”“. 


6 ابن عبد الظاهر: ص88:١‏ -157. المنصوري: ضن 21317 ابن حبيب: جا ضن 218 اسن 
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أوفي ضوء هذه التطورات». يمكن أن نفْسّر ذهاب 0 من الصليبيين إلى القاهرة 
يرجح أنقها من البنادقة ليطلبا من قلاوون أن يتدخل .2 وتحل اه انه إذا سيطرت جنوة 
على طرابلس» فسوف تفرض سلطانها على كل الحوض الشرقي للبحر الأبيض 
المتوسط ما يُهِدّد تجارة الإسكندرية7' . 

لم يكن قلاوون بحاجة إلى من يدفعه إلى قتال العدوين وطردهم من بلاد الشام: 
وتحريضه ضد البيت الجاض فى اطرابلس» فقد تطلّع المماليك منذ عام (/0ه"هم/ 
0 إلى فتح طرابلس نظراً لموقعها العسكري بالإضافة إلى تحالف حكامها مع 
المخول ومكلهيع بالمسامين إنها كاثرا ميرف الترضى لبواج تيا . 
وجاء الوقت الذي يعطي المماليك فرصة فتح المدينة بعد أن اضطربت 9 
والفسيم سكانها على بعضهم. فقد وردت إلى قلاوون إشارة من نائبه في دمشق تفيد 
بأن الصليبيين في طرابلس نقضوا الهدنة واعتدوا على التجار المسلميه9 . 

كانت هذه الإشارة كافية لأن يقوم قلاؤوك بحياحمة المدينة» فاعد عيضا فههما 
بلغ تعداده أربعين ألف فارس ومائة ألف من المشاة. بح على راح بن الذا مره 
في (محرم /58ه/ شباط 1184م) متوجهاً إلى بلاد الشام من دون أن يُحدٌّد هدفه” . 

ويبدو أن مقدم الداوية علم عن طريق رشوة 5 د الأمراء وهو بدر الدين بكتاش 
الفخري بأن هدف الحملة مدينة طرابلس» فحدَّر سكانها من الخطر المحدق بهم: 
لكن الخلافات والنزاعات الداخلية استمرت ناشطة بين الطوائف المسيحية في 
المدينة» فلم يلتفتوا إلى التحذير حتى اجتاز الجيش المملوكي في (7/ لد 
١م‏ آذار) البقيعة واحتشد أمام أسوارها”' . 

ار سكان طرابلس» ودفعتهم المحنة إلى التضامن والتآزرء وأرسل إليهم الملك 
هنري الثاني قوة من فرسان قبرص على أربع سفن عسكرية بقيادة أخيه عموري. كما 
ساندت الطوائف العسكرية الأميرة لوسباة” :وتو خدت أساطيل جنوة وبيزا والبندقية بعد 
لاصوا خلافاتهم. للدفاع عن المدينة من جهة البحرء وأسهمت .عكا: رتضيي عن 
المساعدات. < 

وضرب السلطلان لاون الحصار على طوايانيى اووضنا نيا متشا له ال 
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وشرع مهندسوه في نقب الأسوار لإحداث ثغرة فيهاء فانهار أحد الأبراج بفعل 
الضرب المتواصل ما فت في عضد المدافعين» وما توافر للمسلمين من أدوات 
الحصارء والتفوق العددي. دل على انهل دز لين المقاومة» فقرّر البنادقة 
الانسحاب وأقلعوا إلى أحد موانئ كيليكية» وحذا الجنويون حذوهم بعد أن أدركوا 
أن لا فائدة من المقاومةة: ونندق أن رحيلهم تان 5 من الفوضى داخل المدينة. 
فاستولى البافن على السكانء» ما فك قلاوون من شن هجوم عام في 5 ربيع 
الآخر/7” نيسان)» وتدفقت جموع الجيش إلى داخل المليتة عبر السبوق الذي 
انهارء وحاول بعض السكان النجاة كيت البحر «فنجأ أقلهم ذ فى المراكب» وقتل 
غالب الرجال» وسبيت ذراريهم» وغنم المسلمون غنيمة عظيمة» نجنا أفراد الهيئة 
الجاكية اليد انحرو بلحي 0 جزيرة قبرص باستثناء قائد الداوية الذي لقي 
مصرعهء وحاول بعض الفارين الالتجاء إلى جزيرة القديس نيقولا القويةة» لحن 
فرسان المماليك وصلوا إليهم بعد أن خاضوا المياه الضحلة بخيولهم وقتلوهم وسبوا 
نساءهم واسيونا أطفالهم » وقد حاول المؤرخ أبو القدأ الذي حضر فتح طرابلس أن 
يزور الجزيرة بعد بضعة أيام» لكن حمله على الرجوع ما انبعث من الجثث النتنة من 
رائيحة كريهة(1) , ظ 

وأمر قلاوون بتدمير المدينة 552000000000 مائة وخمسة وثمانين :غاما 
يا ومساواتها بالأرض حتى لا يحاول الصليبيون الاستيلاء عليها مرة أخرى 
بفضل سيطرتهم على البحر» وأمر بالمقانا: وميم الأسان لبناء مدينة جديدة بجوار 
النهر حول حصن صنجيل في الداخل بعيدا عن الشاطىء؛ وفتج 1 أنفة والبترود من 


0137 
شكُل سقوط طرابلس صدمة عنيفة لسكان عكا كما أثار النقمة في الغرب 
الأوروبي» وجعل المدن الصليبية في بلاد الشام تحت رحمة السلطان قلاووذن» ‏ 
فكتب البابا نيقولا الرابع إلى ملوك الغرب يلتمس تقديم المساعدة» غير أن النزاعات 
الداخلية بين الملوك والأمراء والبابوية ان قضية صقلية» صرفهم عن التفكير في 
الاشتراك بحملة صليبية باستثناء إدوارد ملك إنكلترا الذي وعد بالقيام بحملة صليبية 
أخرى» غير أن ما تورّط به في ويلز وأسكوتلندا منعه من التحرك» وتنصّل ملك 


)١(‏ أبو الفدا: ج؟ ص508"!. 
(0) المصدر نفسه. المقريزي: ج؟ ص١١5.‏ 
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فرنسا من كل مسؤولية» كما أن ملكي أراغون وصقلية وقّعا في عام (6"ه/ 
0 معاهدة مع قلاوون تُلزمهما مايا حرب صليبية ضد اللاتين في 
بلاد الشام إذا نقضوا الهدنة المبرمة معه”''» وذهبت عبثاً صيحات هنري الثاني ملك 
قبرص الذي أرسل يلتمس المساعدة من الغرب الأوروبي و ا أن .يوم عكا 
قري 0 

ولم يلب نداء البابا سوى جماعات فقيرة من شمالي إيطاليا الذين تطلعوا إلى 
مغامرة تعود عليهم بالفائدة. ولم يكن اليبانا راضياً عنهم. غير أنه قبل مساعدتهم 
مضطراً وجعلهم تحت رئاسة أسقف طرابلس » وقدّمت البندقية عشرين. سفينة وألف 
وستمائة مرتزق على الرغم من أنها ابتهجت لفقدان جنوة لقواعدها في طرابلس» 
لكنها أحسّت بشعور مختلف حول عكا حيث كانت لها السيطرة التجارية» كما قدَّم 
ملك أراغون خمس سفن عسكرية”". ظ 

ويبدو أن قلاوون لم يكن ينوي مهاجمة عكا عقب فتحه طرابلس مباشرة» فتوجّه 
إلى «مشى واتعقيل قبهنا فيها رسل الملك هنري الثاني الذين طلبوا تحدقك الهنانة ريد 
الطرفين» فاستجاب لطلبهم. وده الهدنة المعقودة مع عكا لمدة عشر سئوات 
وعشرة أشهر وعشرة ا 

وحرصت جنوة على عقد صلح مع السلطان لحماية تجارتهاء وتم م لها ما 5 
في (جمادى الأولى ه/ أباز 1م), وحصلت على امتيازات تجارية عدة في 
الاسكتدوية: 

وبفضل ماين لم1 عاو الثقة بين عكا وصور وبيروت من جهة والسلطان 
قلاوون من جهة أخرى. واستؤنمت العلاقات التجارية بين المسلمين والصليبيين» 
واخدء تان ديق دون إرسال قوافلهم إلى الساحلء» فانتظمت القوافل بين دمشق 
وبيروت» وتوافر من المحصول في تلك السنة ما دفع الفلاحين المسلمين إلى عرض 
منتجاتهم في أسواق عكا”"' . 

لكن هذا الامكزار ليدم طويلاً. إذ ما البث أن وصل الصليبيون الويطاليون في 
(شعبان/ آبس) فأثاروا الارتباك للسلطات بفعل ما اشتهروا به من الفجور بالوعادل 


6 سرور» محمد جمال الدين: دولة بنى قلاوون فى مصر ص2.7579 1. 
(5) .486م 1 ,ععصوطك عل 16نآ عل 00-0 006 12105 ْ 

(9) رنسيمان: جما ص0١59. .541١‏ 

)2 النويري : ج١١‏ ص4 : . ١١١7‏ .351ص :لامومء ]5 

(6) .748م 11آ1 تأعوونامع© 
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بالأمن» كما افتقروا إلى المرونة السياسية» ولم يحظوا بخبرة في القتال» وأرادوا 
فور نزولهم إلى البر أن يُعبّروا عن حماسهم الديني» فدفعهم جهلهم إلى مهاجمة 
التجار والفلاحين المسلمين في عكا في ظل الأمان المعطى لهم بعد عقد الصلح» 
وإذ اعتقدوا أن كل ذي لحية مسلمء نكل قاف | مقن مايه كير وه الميسسيين 
نشاف السرا: 

وسارعت حكومة عكا إلى الاعتذار وتعهّدت بمعاقبة المذنبين» وأرسل السلطان 
ركذا الع السعن يا لساب كل الملابين قور : فعقد الصليبيون مجلساً للتشاور 
في هذا الطلب» واستقر الرأي على تقديم ادنار عا فشكلا تشمن أ العلييية 
الذين ارتكبوا هذه المذابح هم أجانب وأغراب خارجون على سلطة الحكومة. 
وبالتالي فالسكومة غير مسؤولة عن تضرناتين 7 ظ 

لم يكن لدى قلاووك من إجابة سوئ الالتجاء إلى السلاح»ء وأجاز الفقهاء نقض 
اليكنة ع فاخ يتجهّر للقيام بخرلة قد ماه وتريثة اناك استجداذانه إلى ل 
فى “بلاد الشامء فأسرع مقدم الداوية إلى تحذير حكومة عكا التي لم تأنه حيدا 


مو 


التحذير 60 


ولم يكد قلاوون 0 من استعداداته العسكرية ويغادر القاهرة لحرب الصليبيين 
في بلاد الشام حتى توفي فجأة في (ذي الحجة 5894ه/ كانون الأول ام) في 
مسحدل الثبر 0-0 مسافة خمسة أميال من 0 ما لدت شكان عكا» وقد 
)2 
الحملة © . 


في عهد الأشرف خليل 
55 00 


خلف خليل أباه قللاوون» فجلس على عرش 0 المملوكية فى ا ذي 
القعدة/ ١١‏ كانون الأول) ل ييا ال أي 


(): امعان سد ص1 15. 

(؟) المرجع نفسه: ص”195 .239م :عصلكا 

9) رنسيمان: جا ص197 .749م 111 :أء55ناه01 

(8:) المنصوري: ص7١١.‏ ابن حبيب: جا ص17556. 

(5) المنصوري: ص5١١.‏ النويري: ج١7‏ ص178١.‏ راجع نص نسخة العهد عند القلقشندي ج١‏ 
صض١٠7١‏ - لالا١.‏ ظ 
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ا في تبدل الموقف السياسي القائم عن اموا لياك ومين بها عت ننين الأنارات 
الصليبية في بلاد الشام. وقد أصدّ الآثر ف خليل على إتمام المشروع الذي كان قد 
نذا نه والدمة وهو فتح عكا وإخراج الضَلسيين نهائيا من بلاد الشام . 

واستفادت حكومة عكا من الهدوء الذي ساد بسبب ما نشب من نزاع داخلي عند 
اعتلاء الأشرف خليل العرش العملوك''":فارسلت سفارة إلى القاهرة برقاندة انعد 
أعيان عكا وعضوية فارسين من الداوية والأسبتارية» وكاتب”'"'» بهدف طلب العفو 
من السلطان وثنيه عن مهاجمة عكاء ٠‏ لكن الأشرف خليل لم يقبل منهم ما اعتذروا به 
ورفض استقبال أعضاء السفارة بل إنه زج بهم في السجن. وبذلك لم يعد هناك مفر 
فق القبال 7 

واحتفل السلطان بهذه المناسبة» فأقام حفلة ذكر عند قبة والده» وورَّع العطايا 
على القضاة والفقهاء. ثم خرج من القاهرة في (صفر ٠19ه/‏ شباط ١01م)‏ في 
طريقه إلى د مشق فوضع عياله ونساءه فيها ثم غادرها إلى عكاء وأرسل إلى كل ولاة 
الشام بإمداده بوسائل النقل. لنقل الذخائر والجنود وموافاته إلى أسوار عكاء وكان 
من بين القوات التي انضمّت إلى الجيش الرئيس» قوات حماة» وصحبها المؤرخ أبو 
الفداء وَكدد عدد أفراد القوات الإسلامية التي اشتركت 5 الحصار بستين ألف 
فارس ومائة وستين ألف راجل. فضلاً عن عدد ضخم من . آلاات الحصار والضرب». 
يا ان رتسيو محولا رن بينها موي لا يدير على بال يات 1 : 
ل م 

حملت استعدادات الأشرف خليل سكان عكا على توجيه استغاثات عاجلة إلى 
أورويا الغربية» لم تؤد إلا إلى نتيجة ضئيلة» فقد وصل إلى المدينة عدد من الفرسان 
الإنكليز وتناست الطوائف الدينية والجاليات الصليبية حزازاتها القديمة» وتكاتفت 
للدفاع عن المدينة””'. وحشد الداوية والأسبتارية كل قادر على حمل السلاح من 
سكان عكا ليقوم بدوره في الدفاع. واستدعى قائد طائفة التبونون عدداً من أتباعه. 
كما أرسل الملك هنري الثاني عدداً من الجنود من قبرص» وعهد إلى أخيه عموري 


)1١(‏ عمد الأشرف خليل فور اعتلائه العرش إلى إبعاد أمراء أبيه عن مناصب الدولة وعيّن مكانهم 
أنهداناً من أعواته وسمارة) ما أوغر صدر ا عليه فراحوا يحيكون الدسائس ضد حكمه. 
وكان على رأسهم حسام الدين طرنطاي الذي عرَّ عليه ألا يفوز هو بالعرش. 

(0) رنسيمان: جلا ص95 146. (9) المقريزي: ج١‏ ص7؟7١١.‏ 

(59): 'أبو الفنا عدة عن 05 المقرياق ةب ا 

(0) .292 ,291 صم :عصك] 
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ا به ٠‏ فبلغ حشود الصليبيين ثلاثين إلى أربعين ألفاًء منهم ثمانمائة 
فارس وأربعة عشر ألفاً من المشاة» والباقين .من عامة الحجاج"'*. 

وصل الجيش المملوكى إلى عكا في (/ ربيع الآأخر/1 نيسان) وضرب عليها 
عضارا نم 0 وعمّأ المماليك جيشهم ونشروه حول المدينة» ونصب الأشرف 
خليل خيمته تجاه برج المندوب البابوي على مسافة قريبة من الشاطىء. 

وتمركز الصليبيون في النقاط المهمة» فاتخذ عموري مكانه عند الزاوية التي يقع 
فيها برجا الملكين هنري الثاني وهيوء وتمركز الفرسان الفرنسيون والإنكليز عن 
يميله ) ثم قوات البنادقة والبيازنة فضلة عن جند قومون عكاء والتشر الاستارية 
والداوية عن يسار عموريء وعرّز الفرسان التيوتون الكتيبة الملكية عند البرج 
الملعون”"» لكنهم افتقروا إلى الأسلحة» وظلت المؤن ترد إليهم بانتظام بفضل 
سيطرتهم على البحرء وتبادل الطرفان الإسلامي والمسيحي الهجمات ا 

ووصل في (جمادى الأولى/ أيار) الملك هنري الثاني قادماً من قبرص على رأس 

من الفرسان وألفين من المشاة وقدر كبير من المؤن والإمدادات» 0 
فابتهج الصليبيون بقدومهم» ولم يكد ينزل إلى الأرض حتى تولى القبادة» ما أثار قرة 
حماسة جديدة في المدافعين» فتشجعوا على الثبات والمقاومة' غير أنه اتضح له بعد 
أله أن الأ لآ مقلويعن الشهرنة ميقل الم اسيم وكترة النه ا حفين» 

انطلاقاً من هذا 0 قرّرالملِك هنري الثاني التفاهم مع السلطان في محاولة 
أخيرة لإعادة السلام» فأرسل رسولين من الداوية إلى المعسكر المملوكي وطلبا من 
السلطان عقد هدنة» ووعداه بإنصاف كل شكوىء فاستقبلهما خارج خيمته شبد 
متهي" الرسالة بوسالهما : «ألم تحضرا معكما مفاتيح المينة؟ قلما أكرا. قال: ذلك 
هو مطلبي» ووعدهما بتأمين خروج جميع الصليبيين من عكا ومعهم أموالهمء إذا 
استسلمواء ولم تؤخذ المدينة عنوة»”” . 

وفي الوقت الذي كانت فيه المفاوضات دائرة» قذفت عرادة من واجلم الأسؤاز 
ندر سقط قري مكان الاجتماع. فابيعقانا الاقف غيل غفيا وى يندل 
الرسوليةه كن الآمير الجاع مح من ذلك 

ونتيجة لفشل المفاوضات أزمع الملك هنري الثاني على الدفاع عن عكا حتى 
النهاية» لكن اعترضته صعوبات عدة لعل أهمها: ‏ 


(30)5 واتسيهانة ناشور جد صن 1171 
(0) المقريزي: ج١؟‏ ص١١5١.‏ (0) رنسيمان: ج77 ص198. 
0( ابن تغري بردي: جا8 ص١.‏ (0) .755 م111 :أء010055) 


50 


0 | المدافعين بالمقارنة مع كثرة المهاجمين» كما ذكرنا . 

دف الت غات الل ودر الملسية 

ع قله | لتشجهين ال 

ل ل المملوكي في إحداث له أشعلوا فيها النيران 
حتى أخذت بالتداعي, ثم شق المماليك طريقهم إلى الداخل وأجبروا المدافعين على 
التقهقر إلى الخط الداخلي من الأسوار. 

ووقع في غضون ذلك هجوم مركّز على باب القديس أنطوان» غير أن المهاجمين 
فشلوا في اقتحامه؛ وأصدر السلطان أمراً بشن هجوم عام على امتداد الأسوار فَّت 
ذلك في عضد الصليبيين» ولم يمض وقت طويل حتى شق المماليك طريقهم إلى القلعة 
وأخيزدا حاميتها على التراجع والخروج ثم دخلوها واستقروا داخل المدينة» ودار قتال 
ع والأزقة. وسرعان ما كد الصليبيون الأمل في الانتصار بسبب سوه 
أوضاعهم القتالية د النزاعات الداخية فيما بينهم» ما ب الملك هنري الثاني عن 
مغادرة عكا مع قواته وفرسانه فانعكس ذلك سلباً على من تر تبقى داخل المدينة . 

وشاعت الفوضى في عكا على إثر ذلك». راق لقي كار لاست 
وتزاحموا على القوارب يلتمسون الوصول إلى السفن الراسية قبالة الشاطىء» ويبدو أنها 
لم تكن كافية فلم تُنقذ اللاجثين كلهم كما غرق بعضها بسبب ثقل الحمولة» ووقع عدد 
ضخم من سكان عكا في قبضة المماليك ليُقتلوا أو يؤسرواء أما الذين لزموا بيوتهمء 
فقد تقرر نقلهم أحياء ويبعهم أرقاء» وقد بلغت الأعداد من الوفرة أن هبط ثمن الفتاة في 
سوق الرقيق بدمشق إلى درهم» على أن من تعرّض للقتل من الصليبيين كان كبيراً. - 

ولم تكد عكا تصبح في قبضة المسلمين في ١7(‏ جمادى الأولى/ ١8‏ أبار) سين 
أمر الأشرف خليل بتدميرها وفق خطة موضوعة حتى لا تبقى رأس حربة لما قد يقوم 
به الصليبيون من اعتداء ءات على بلاد الشام» وتُعدٌ معركة عكا آخر المعارك الفاصلة 

في الحروب الصليبية التي شهدها الشرق الإسلامي7©. 


فتح ما تبقّى من المعاقل الصليبية 


كان سقوط عكا بمثابة الضربة القاضية التي نزلت بالصليبيين في بلاد الشام. إذ 
لم يصبح لهم بعد ذلك قائمة» فما تبقّى من مدن لهم لم تلبث أن شاركت عكا في 


(1) أبو الفدا: ج؟ ص2709 ."6١‏ النويري: ج١7‏ ص908١‏ - 194. العينى: جا ص؛ه - 
00 ابن تغري بردي: جم ص© ‏ 8. رنسيمان: ج"؟ ص55 - 17ل. عاشور: ج ” 
114 جا 
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مصيرهاء ولم يكن منتظراً منها أن نظل على قيد الحياة بعد أن فقدت موارد تموينها 
وحمايتهاء فسقطت صور في (رجب/ تموز)"''» والصرفند وصيدا وبيروت التي هدم 
الأشرف خليل أسوارهاء وحكَّلم قلاع أسرة إبلين» وحوّل كاتدرائيتها إلى مسجد. 
وجمع وكاما من الملمير والمسيحيين المحليين وأكثرهم من الموارنة وأرسلهم 
إلى دمشق ومنها إلى مصر حيث خيّرهم السلطان بين العودة إلى. بيروت أو التوجه 
إلى جزيرة قبرصء فاختاروا الجزيرة وتوجّهوا إليها”. ولم يلبث الأشرف خليل أن 
فتح حيفا من دون مقاومة» وجبيل» ولم يبق بيد الصليبيين بعد هذه الفتوح سوى 
موضعين هما أنطرطوس وعثليث» ويبدو أن حامية كل منهما لم تكن بقادرة على 
الصمودء فجلت عنه. ولم يعد بحوزة الداوية سوى عفاور روا التى تقع على 
مسافة ميلين من الساحل مقابل أنطرطوسء وظلوا محافظين على موقعهم هذا طيلة 
التق شير عاماء بوم يعادروا سوير إلا الى شاي (لننبام 0107 

وظلت: الحيوفن الساركة بعد ظر الصلمييق: تعوت الساحل من أقصاه إلى 
أقصاه بضعة أشهرء في خطوة وقائية تُدمّر كل ما تعدَّه صالحأ لول الصليمية» الن 
الب مرة أخرق والتحصن فيه من جديد. 

وبذلك تكاملت الفتوح واستعاد المسلمون جميع البلاد الساحلية».. وحتمت صفحة 
الحروب الصليبية في بلاد الشام بعد أن مضى عليها قرنان من الزمنء كاتت تشيدد 
فيها وطأتها وتخف. وساد الهدوء على امتداد الساحل الذي ظل أزمانا طويلة يدانا 
لحروب متواصلة» ولم يعد بوسع المجتمع الغربي انذاك أن يرجه حملات صليبية 
أخرى إلى هذه البلاد بسبب ما وقع من نزاعات وما واجهه من مشكلاتء كما أن 
هذا المجتمع شهد ثورة اقتصادية وهو بصدد الانعتاق من عصر القروث الوسطى 
الضاغط» وتراجعت جذوة الحماس الديني التي تدفع أمراءه وحكامه للمسير إلى 
الشرق» وتحث شعويه على الا* شتراك في الحملات الضليبية. 

وعلى الرغم من توقف الشولات: الضلسية إلا أن الروح الصليبية لم تخمد تماماً 

فى الغرب الأوروبي» وبقيت العادات والممارسات الصليبية حية» وإذا كانت 
المقامرة الصليبية الكبيرة قد انتهت إلا أن الحلم لم يتلاش» وستظهر مشاريع صليبية 
بعل تروط هك تعن عن لوو ا وال د 


9 أبن حبيب: جا ص7١1١.‏ ابن تغرىي بردي: جم ص68. 

0) أبوالفدا: ج١٠‏ ص١5".‏ النويري: جا ص7؟7١7ء‏ 517. ابن تغري بردي: ج-8م ص١٠.‏ 
0 صالح بن يحيى: تاريخ بيروت ص5 .١‏ 
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المَصّل التاسعوالعشرون 
أواخر الحملات الصليبية 


بمهند 


لك ريدت الحركة الصليبية بعد طرد المصلعيين. معنن لاد الشام عن إطارها 
الخاص الذي دده البانا أوويان الثاني في عام (8:ه/ ١:46‏ ْم بالاستيلاء على 
بيت المقدس وتخليص قبر المسيح م ابلق المسلمين» وشملت نيرانها كل البلاد 
الت يتواجد المسلمون فيها. وهكذا أضحت إسبانيا وآسيا الصغرى وشرقي أوروباء 
بعد سيطرة العثمانيين عليهاء وشمالي أفريقياء ميادين جديدة للحركة الصليبية» ما 
يدل على أن مفهوم هذه الحركة كان أوسع من ذلك وهو شن الحرب على 
لسرن بعامة يدافع التعصب» وكراهية الإسلام. والرغبة في روي والاستعمار» 
بدليل توحة الحملاات ذات الطابع الصليبي إلى الإسكندرية وشمالي أفريقيا وشرفي 
أوروبا. 

واستمرت الروح الصليبية ناشطة نسبياً في الغرب الأوروبي» وأسفرت خلال 
القرنين الرابع عشر والخامس عشر الميلاديين عن تدفق جموع أوروبية إلى الاراضي 
الإسلامية مشبعة بهذه الروح . 

فقد سعى البابا نيقو لا الرابع (/581 _ ١واهمم/مم ١١‏ 1187م) إلى تجهيز حملة 
ضلسة: تعليل ةبعل أن اأستاء لسقوط طرابلس وعكا في أيدي المسلمين: لكن أوضاعه 
الداحلية المتدهورة ووفاته بعد ذلك» وتراجع هيبة البابوية أمام تصاعد سلطة 
الأباطرة؛ وانهماك الملوك المتحمسين للفكرة الصليبية» مثل الملك الإنكليزي إدواره 
الاولء بمشكلاتهم الداخلية""©؛ ؛ لم تسمح القيام بذلك. 

والواقع أن ملكي أرمينية الصغرى وقبرص كانا اس عسي الال 
نظراً باصي مويه غير أنهما كانا حريصين بألا يُثيرا 
تيه الها للك 1 كان ملك رمن الفخرق نواه قوه المماليك :فى 


(1) انيمسك الملك لوا الأول آنذاك بإنثاء جيش قفوي وفتح نلاة ويل وضم انلق عقن كما 
ألخى سيادة البابا على إنكلترا . 
لا 


مصر وبلاد الشام بالإضافة إلى قوة الأتراك في الأناضول» كما تحثّم على ملك 
قبرص أن يهتم باللاجئين الصليبيين الذين فروا من الشرق» يضاف إلى ذلك» ما 
اضر الداقاتنيق الأسرين الحاكمتين في كل دولة. 

أما إيلخانات فارس» الحلفاء الطبيعيون للصليبيين والغرب الأوروبي» فقد استبدٌ 
بهم اليأس بعد الضربات الشديدة التي أنزلها بهم المماليك» كما فشل قادتهم في 
إثارة الغربس الأوروبي» وكان لاعتناق قادتهم الدين الإسلامي وتفشي الإسلام في 
مجتمعهم؛ سبباً عاما آخر فصم عرى الصداقة والتحالف بين الطرفين» على الرغم 

من المحاولات البائسة التي بذلها بعض الإيلخانات بعد اعت هن الإسلام للتحالف 

مع الغرب الأوروبي مثل محمود غازان. 

أما الطوائف الدينية العسكرية التي أقلقها طرد الصليبيين من الشرق» فقد نقلت 
نشاطها إلى ميادين أخرى » فتوجة التبوفوق إلئن أملاكهم الواقعة على بحر البلطيق في 
شمالي أزووها ةر زا لايم السياسي والديني», فى حين اتخذ الداوية 
والأسبتارية جزيرة قبرص مقراً مؤقتاً لهماء لكنهما انغمسا في المشكلات الداخلية 
للجزيرة» وتعرّضا للمضايقة» لذلك لم ا أوضاعهما بتجهيز حملة صليبية 
جديدة من دون تلقي يننا غندة خاوضةء الأ أن الذاوية ضايقوا المماليك بما كانوا 
يشئونه من غارات على السواحل» ويخاصة طرابلس اتطلذفا دق معد يرة أرواد التي 
كانت تقع تحت سيطرتهم » كما قطعوا الطريق على السابلة» ما دفع نائب طرابلس 
قبع 'الدين الكرجي إلى التماس المساعدة من السلطان. 

جهّز السلطان الناصر محمد حملة عسكرية في عام (؟٠لاه//؟‏ 1م) بقيادة نائب 
طرابلس نائده أاسشسطول بحري» لفتح الجزيرة وطرد فرسان الداوية منهاء وقد نجح 
فى ذلك ما قضى على البقية الباقية من معاقل العطلينين 7 : ثم غزا الأستارية جزيرة 
رودس في عام (0٠اه/‏ »” 1م) بمساعدة بعض اللجريين مالسا 
البيزنطية واتخذوها وطن أ لهمء وحكموها بدكما ماد . 

أما الداوية الذين نزحوا إلى بلدان جنوبي ونا ويخاضة فرنساء فقد 506 
جد الناس ليم اتتعالت بالأعمال المالية التي حمّقوا بواسطتها نجاحاً كبيراً 
وحصلوا على ثروات طائلة» وقد استغل الملك الفرنسي فيليب ذلك الشعور لحل 
هيئتهم ومصادرة أموالهم وعقاب أعضائها" ''. 

وعلى الرغم من أن بعض الرحالة 000 55-7 
الفرنسيسكاني فبدتتشيو نادوا ): والرزاهت تاديون والمبشر الجنوي جلقانو ليقانتي» 
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والمبشر الأسباني ريمون للء قدّموا مشاريع عدة لتجديد الحركة الصليبية وإعادة 
إحيائهاء إلا أن أحدا لم يَسْعَ إلى وضعها موضع التنفيذ. 

ونتيجة لذلك» فقد وقع عبء الدفاع عن الحركة الصليبية» اعتباراً من القرن 
الرابع عشر الميلادي» على عاتق حكام جزيرة قبرص وبخاصة أن هؤلاء لم يتعرّضوا 
في بداية القرن المذكور لخطر مباشر بفعل أن المماليك افتقروا إلى القوة البحرية 
اللازمة لتوجيه حملة إلى الجزيرة» كما لم يودُوا أن يُسيئوا إلى الجمهوريات الإيطالية 
التجارية نظرا لما تدره عليهم تجارتهم من أرباح وفيرة. 
الحملة على الإسكندرية 

والواقع أنه لم يبق غير محاولة أخيرة لاستعادة الأراضى المقدسة فى فلسطين من 
أيدي المسلمين» قادها الملك القبرصي بطرس الأول لوزينان الذي أضحى أصلح 
الملوك اللاتين لقيادة الحرب المقدسة ضد المسلمين'''. ففي عام (0/اه//1709م) 
تولى بطرس الأول عرش قبرصء وقد سيطرت عليه الرغبة لكي ينشب الحرب 
الغابيية بيك الجدلذ ديت المقتداس عفدا :ا بون شاط ملحوط). كانت الدوك 
الأوزودة وإثارة حماس اللاتيومه فقام برحلة طويلة إلى غربى انرما استمرت ثلاث 
سنوات (57/ 7الاه/ 1757 - 17250م) للدعاية لحملته والحصول على مساعدات 
من دولهاء لكن كل ما بذله من نشاط لم ينجم عنه من مساعدات ما كان يتوقعه. 
ونا سدق أن وَعِدَ به. فقد أحجمت العساكر الألمانية» ولم يأت أحد من كبار النبلاء 
الفريسيق: والإتكلية باسعكنا عن جاع شق إتحبيةة علق أنتعددا كيرا من بغار 
الفرميات: لوا ”وغ نه” 7 

واجتمع في البندقية جيش ضخمء وما أسهم به البنادقة في هذا الجيش كان كثير 
النفع» غير أن الجنويين أحجموا في بادىء الأمرهء إلا أنهم ما لبثوا أن اقتنعوا 
بالاشتراك في الحملة» وتعهدوا بتزويدها بثلاث سفنء» وبارك البابا أوربان الخامس 
ال 

وقد حرص الملك القبرصي على كتمان وجهة الحملة ليمّه على أهدافهاء وتقرّر 
أن تحتشد في جزيرة رودس في (ذي الحجة 57/اه/آب 1770م). وانطلقت الحملة 
من الجزيرة في (محرم 57/اه/ تشرين الأول 1776م)» وقد تألفت من مائة وخمس 
)١(‏ .قكم وععخ 2110016 عواهآ عط صذ وعلد تدصت عط1 نى بوزنام 
20 رتسيمان: ج”؟ عن 4721/2 
6 يذكن المقريرق أن" الحتنويين أسيبوا سفكية. اللتلرك: نض 14 
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وستين لي , 6 حمولة كاملة من الرجال لدو بلغ عددهم ما فريك على 
ثلاثين ألفاً بالإضافة إلى العتاد والمؤن. وبالمقارنة مع ضخامة الحملات الصليبية 
السابقة» فلم ينهض منذ الحملة الصليبية الثالئة من العبلا كه ها فرق سيا تللق الى 
أعدها الملك بطرس الأول" '". 


وبعث الملك القبرصي بنداء إلى وغاناء المسيحيين في بلاد الشام يخبرهم نأنة 
عائد إلى الوطن» ويُحظر عليهم ممارسة م التجاري فيهاء وقد هدف من وراء 
ذلك أن يعتقد الناس أن بلاد الشام هي هدفه"" 

وعتدها وضنلة: السفن إلى عضن الضء ٠‏ جرى الإعلان بأن الحملة تقصد ثخر 
الإسكندرزية لسسين : 

الأول» كان الاعتقاد السائد بين الصليبيين آنذاك أنه من العسير من الناحية 
العملية» غزو بلاد الشام ما لم يكن ثمة قاعدة على الساحل. والمعروف أن 
الموانىء على الساحل الشامي قد جرى تخريبها من قبل المماليك باستثناء طرابلس 
وه د يك" تسحرية ينناب قلي الةتمتن فقا ساكلا ل مظتر قث بوتاطه أضحى مستعداً لأن 
يتنازل عن بيت المقدس مقابل استرداده» والإسكندرية تفوق بأهميتها ثغر دمياط» إذ 
أن من يضع يده عليهاء فإنه يستطيع بمساعدة أسطول صغير اعتراض المواصلات 
بين مصر والعالم الخارجيء» فيمكنء والحال هذه: اتخاذها قاعدة انطلاق نحو 
الأراضي المقدسة في فلسطين» يضاف إلى ذلك أنه بمعاونة جيش مدرب يجتاح كل 
المواقع الداخلية ثم يتقدم نحو القاهرة حيث يتيسر له القضاء على عاضمة 
التعاليك”. 

الثاني. إن ضياع الإسكندرية يؤدي إلى تعرّض المماليك لحصار اقتصادي نظرأ 
لأهميتها كثغر تجاري عالمي تنتهي عنده طرق التجارة الشرقية» لتبدأ منه الطرق 
التجارية المتوجهة نحو الغرب. ١‏ ظ 

لم يتوقع الما للك عفهوما عا ماد الافككدرنة كنا | ن«اللافة القبرضيى :لعي 
اختيار الوقت الملائم نتيجة المعلومات التي حصل عليها من قبل جواسيسه 
المعترين فى تعر دلقم ان 


)١(‏ رنسنيمنان: جا ص”1. يذكر المقريزي أن سفن الحملة بلغت عدتها ما بين سبعين إلى 
ثمانين. السلوك: جة ص”18. ويذكر ابن حبيب بأن عدد السفن الصليبية بلغ سبعين قطعة. 
تذكرة التنيه في أيام المنصور وبليه : ج” ص88 .١‏ 

,»22 ابن تغري بردي : ج١١‏ ضَن 5 69 وسدمان: ج71 ص 17 /. 

(4:) المرجع نفسه: ص55. 753. 
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السلطان شعباك ال لم يتجوز الحادية عشرة من عمره. ات السلطة بيد الأمير 
كان نانس الاسكتدريةه صلاح ان علدا ين عر ميان إن قدي أن جك 
هو جنغرا الذي اتصف بالضعف والتردد» لا يصلح لمثل هذه المواقف الحاسمة”"'. 
- كانت حامية المدينة ضئيلة العدد لا تكفي للدفاع عنها وذلك لعدم اهتمام الأمير 
يلبغا بتحصينها رغم إلحاح نائبها ابن عرام» غير أن أسوارها كانت بالغة المناعة. 
اال الوقت موسم فيضان النيل. والطريق بين القاهرة والإسكندرية عين الذلتاء 
تغمره المياه فلا يصلح لمسير نجدة عسكرية سريعة من العاصمة لإنقاذ المدينةء بل 
وهكذا كانت الظروف مُهِيأة لخدمة الملك بطرس الأول. 
وصلت التحملة إلى الاسكندرية مساء ردم ضف حخر0 /لاكلاه/ ٠١‏ تشرين الأول 
06م2) وإذ ظنّ السكان أن هذا الأسطول لم يكن سوى أسطول تجاري» هرعوا 
عندما فوجئ السكان بضخامة الأسطول ودخوله الميناء الغربى الذي يُحظر على 
السفن المببيف: اللضرن ل عتدكٍ بدأت الاستعدادات اعلن عجل لإغلاق 
الس هيا و العساكر الصليبية إلى 0 غير أن 000 تمكير] 
من شق طريق لهم إلى الشاطىء رغم بسالة المقاومة» فتراجع جنغرا مع قواته 
واختموا وراك الأسواو»- وداوك نين الحاتبية اتشاكات تركاف فى اتجانب الغر 
من الميناء» وحاول الصليبيون اختراق أبواب المدينة من هذه الناحية لكنهم فشلواء 
فتوجهت قواتهم ا ل جار ثغرة أهملها امبو 
الجانب الشرقي نظراً لجو يا الا ل ويه وعم 
الاضطراب داخل صفوفهم. وإذ اعتقد جنغرا أن المدينة قد سقطتء لاذ بالفرار 


0( المقريزي: جة ص .787١‏ 

(0) العبادي. أحمد مختار والسيد عبد العزيز سالم: تاريخ البحرية الإسلامية في مصر والشام 
1 ظ 
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القماها للنهن 1 

ولم يحل منتصف النهاق عق انمققة المناييوة.واخل الكدينة» وافسيي التعا ل دارا 
في الشوارع, وفشلت محاولة مملوكية في دفعهم إلى خارجهاء فأصبحت الإسكندرية 
في قبضة المهاجمينء وأخذ السكان يفرون منها بشكل جنوني في حين انقض 
الصليبيون عليهم من كل جانب انقضاضاً وحشياًء ولم ورقوات سف المس اهيل :ومين 
حرم ب السيعير امير لتر وأسروا عدداً م ف الر جا والنساء وعاثوا 
في المدينة فساداً وتخريباً ونهباً مدة ثلاثة أيام”'*. 

وق علق المقريزي على ما 7 بالإسكندرية من جراء حملة الملك بطرس الأول 
بقوله: «فكانت هذه الواقعة .من أشنع ما مر بالإسكندرية من الحوادث» ومنها اختلّت 
أحوالهاء واتضع أهليا بزقلت أموالهم» وزالت نعمهم)»” ". 

وحاول 37 بطرس الأول أن يُعيد الآمن إلى نصابه فى الوقت الذي اختلف فيه 
القادة الصليبيون في اتخاذ الخطوة التالية» فقد عقد الملك اجتماعاً مع أعوانه 
للشا ون فى العو فل التجديذ» وكان تمق رآية آلا يجل الصليدون غن المديلة ةيل 
يستقرون فيهاء ويدافعون عنها لتحقيق المشروع الصليبي الذي جاء من أجله وهو 
فرض الحصار الاقتصادي على سواحل مصر وغيرها من الموانئ الإسلامية. 
واشتكاةة بية المقدي 3 

ويبدو أن غالبية أتباعه خالفوه في رأيه» ورأوا ضرورة الإسراع بالانسحاب من 
النتدكة عرض غلل الأملاي الع كموهاء ارخدية مع رفول حش العهدة من 
القاهرة» وبخاصة أن السكان قد حر أبواب المدينة أثناء فرارهم ما جعل الجيش 
لا ا لص سي سار 
ويقوم بمهمة الدفاع ترا لقلة عدد 01 

والواقع أن أعوان الملك لم يُخطّطوا لحملة منظمة تستهدف الاحتلال 
والاستقرارء ولم يُفكروا آنذاك إلا في أن يحملوا ما غنموه إلى بلادهم مكتفين بهذا 
الانتصار الجزئي» وبخاصة أن الزحف نحو القاهرة أضحى مستحيلا بفعل عاملين : 

الأول» تدمير الجسر الواقع على القناة الكبيرة الذي يجتازه الطريق إلى القاهرة. 

الثاني» عَلِمَ الصليبيون أن جيشاً مملوكياً أعدّه السلطان هو في طريقه لنجدة 
(2)01 .وتسيمان :ع اهن 0/155 المفريدى :عضن 1/15 
(0) المقريزي: ج؛ ص2785 180. 
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الإسكندرية» فلم يرغبوا في الاشتباك معه في معركة عدُوها خاسرة نظراً لقلة عددهم 
ووفرة عدد أفراد الجيش المملوكي”"' . 

والحقيقة أن السلطان شعبان خرج من القاهرة على رأس جيش كبير يرافقه 
الأتابك يلبغاء ولما وصل إلى الطرّانة أرسل طليعة عسكرية على وجه السرعة بقيادة 
ثلاثة من أكبر أمرائه» هم قطلوبغا المنصوري وكوندك وخليل بن قوصون» لنجدة 
العدية” : 

ورأى القادة الصليبيون وشقيق الملك أن ليس بوسعهم الاحتفاظ بالمدينة 
لاسو مه اسن م م و سا رق حباوات المالا حي اول جا 
سوى عدد ضئيل من العساكر القبارصة . 

وعندنا أضحن العش المدلركن قرا هق الاسكتدزية السبحية التلك بطورض 
الأول مع عساكره وأصدر أوامره الجا عنهاء ولما علم السلطان بذلك أمر أمراءه 
الذين تقدّموه بمواصلة سيرهم إليها للإشراف على إصلاح ما تهدّم 0 
الطمأنينة في نفوس سكانها" '". 
نتائج الحملة على الإسكندرية 

لع السيلة على الانكتدرية اخر ايلات العتانيية الشاعرة الى شعت تصدت 
أعيها: تاذل الأراقى التقنة ان ولط «وسدارض اهيا لسلس ونا زا عن 
القالع السين لابياب عن هديا : 

فق ارتفحت: أسعاز التوابل والمنسوجات الحريرية وغيرها من السلع الشرقية 
التي أضحى الناس في الغرب يألفونها نظراً لأن كمياتها قد نفدت ولم يرد غيرها . 

- لم تطمئن الجمهوريات التجارية الإيطالية وكتالونيا الإسبانية لما أسفرت عنه 
الحملة من نتائج» إذ كانوا يأملون في توطيد مركزهم التجاري في الشرق الأدنى» 
لكن حدث عكس ذلكء» فقد تعرّضت أملاكهم في الإسكندرية للدمار فضلاً عن 
توقف تجارتهم مع مصرء إذ أن نهب الإسكندرية كاد يُدمرهم بوصفهم دولا تجارية. 
ولهذا سارعت إلى إرسال رسلها إلى السلطان شعبان لتؤكد له عدم اشتراكها في تلك 
الحملة» ولكن السلطان رفض أن يسمح لها بالمتاجرة في بلاده إلا إذا أعاد ملك 
تترضن اسرى الجستلسين+ توعد الزمنل جذاتف,ودهيوا "الى مندوية الما عورم 
(فماغوستا) حيث وجدوا الملك القبرصي يُعدٌ حملة لمهاجمة مدينة بيروت» فأقنعوه 
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بالعدول عنها وما زالوا به حتى وافق على ذلك وسمح لأسرى الإسكندرية بالعودة 
2 لي 07 

- شعر الملك بطرس الأول بتلك النتائج السلبية» فسعى إلى إجراء مفاوضات مع 
المماليك بواسطة رسل جنويين وبنادقة» وتبادل السفراء مع القاهرة للوصول إلى حل 
ودّي وتناسي الأحقاد القديمة» غير أن الجانبين كان لهما من الدوافع ما منعهما من 
الإقدام على هذه الخطوة. وظل المماليك يراوغون حتى يتيسر لهم بناء أسطول لغزو 
قبرص نفسهاء في حين واصل الملك ارس الأول غاراته على ساحل بلاد 
الشام”"'» لكن هذه الغارات فشلت في تحقيق أهدافها. لقد أخفقت غاراته التي 
3 ضد ميناء طرابلس في عام (1/اها /181م) حيث دمّرت أسطوله عاصفة 
عاتية» فلم يصل منه إلى طرابلس سوى خمس عشرة قطعة أطلق رجالها يد النهب 
في المدينة قبل أن يعودوا إلى قبرص”" . 

-آثارت الحملة على الإسكددرية كرامن الغضب تجاه السيحيين فى مصير وبلاد 

الشاءة وقهاتهلى على فك إحراءات الثقامة متريعة فين الساليات الأووويية 
لوانت المسيحيين المقيمين في البلاد»ء وذلك بمصادرة ربع أموالهم لإصلاح ما 
خُرٌبٍ في الافكتيرية ومناة اسرى الفمامينه نوإغداة أنيطول لقوق فرص 

اعتنى الأمير يلبغا بإنشاء أسطول حربي لغزو جزيرة قبرص التي أصبحت عدوا 
ع الععا لو روطل .الما للع درق انرص (تطنيل خذه الر خة سكن تحتفكا بعل 
ار 00 

- كانت هذه الحملة نهاية الحملات الصليبية المتأخرة ضد العالم الإسلامي 
الشرقي» إذ أن شغف الملك بطرس الأول في الحروب الصليبية أزعج رعاياه الذين 
خحشوا استنفاد موارد الجزيرة» وعندما أعدٌ أحد فرسانه مؤامرة لاغتياله في عام 
(:لالاه/ 1759م) لم ينهض أحد لإنقاذه”'» وزالث بوفاته شخصية من شجعان 
الحروب الصليبية التي حرّكها ودفعها التعصب الديني . 


0 134 المنقوياع اع و ا ا‎ ٠10 

(؟) .372م :هلاتام  075(‏ أمن «تحبينن 2 دا ا 16 

(5) لم تلق سياسة الاخكم من أهل الذمة تأييداً من :عفن فقتهاء المسلمين أمقال اين كثير الذئ 
أفتى ولس اه طالما كان المسيحيون باقين على الذمة ويؤدون الجزية. وأحكام الملة 
قائمة» فلا يجوز أن يؤخذ منهم الدرهم الواحد فوق ما يبذلونه من الجزية. البداية والنهاية : 
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- ظلّت العلاقات متوترة مع الصليبيين في قبرص في عهد بطرس الثاني 717١(‏ - 
14ه/ 11 -17581م) بفعل رفض سلاطين المماليك إبرام لوه معهمء 
فاستمرت غاراتهم المدمرة على موانئ ع بلاد الشام» وحسبنا أن نذكر أنه في عام 
١ 20‏ /الاها/ 4١11م)‏ هاجمت أربع سفن قبرصية موانئ صيدا وبيروت واللاذقية» وحاول 
أنزافها: التوول إلى :الى .عند .وكين إلذ انيم الو .يقيكنو امن نزللنه بسب الزيا ع الشديدة 
والمقاومة الضارية من جانب المسلمين"''. ومن جهتهم شعر المماليك بما حل 
ببلادهم من المجاعة والغلاء بسبب تعطل طرق التجارة نتيجة الغارات على سواحل 
بلاد الشام» فمالوا إلى الصلح مع قبرصء الذي تحقّق تحقق في عام (1لالاه/ ١1137م))2‏ 
وجرى تبادل الأسرى» وأعيد فتح كنيسة القيامة أمام الحجاج المسيحيين» واستعاد 
المسيحيونة قن القرد يه ظ 
القضاء على مملكة أرمينية الصغرى 

ظل الآزمق شوكة تلن عن درلة العماللك» والعيرت وولقيع: قاقنة على رغم 
من الضربات المتتالية والموجعة التي أنزلتها بها الدولة المملوكية» وأضحى حكامهم 
يذه اناد من ا ا ل عليياء كما كان لعدد كير 
من نبلاء الأرمن علاقات وثيقة مع فبرص 0 

وعجز السلطان ا الوك هذه د أنه ضمٌّ 
جزءاً كبيراً من بلاد الأرمن إلى أملاكه» لذلك استمر الضغط المملوكي على الأرمن 
في عهد خلفائه وطوال القرن الرابع عشر الميلادي من خلال الغارات السنوية 
المكثفة» إذ كانوا على حق في ارتبابهم بهم على أنهم أصدقاء الصليبيين وحلفا 
المكول:: 

لكن الصليبيين انهاروا بعد سقوط عكاء وطرد آخر م من بلاد الشام في عام 
20 هم ١1191م)‏ وضعف المغول بعد وفاة الإيلخان أبي سعيد بهادور في عام 
("الاه/ 177"5م) وتفكككت إيلخانيتهم» وقد ترتب على ذلك نتيجتان: 

الأولى: حرمان الأرمن من سند كبير على الرغم من تلقيهم مساعدات محلودة 

من آل لوزينان في قبرص . 

الثانية: ازدياد أوضاعهم الاقتصادية سوءا / نقبينة الاسحادل نشاطهم التجاري 
وانصراف التجار عن ميناء إياس». لأن تفكك دولة الإيلخانيين جاء لسوهويا يانتشاو 
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الفوضى والاضطرابء الأمر الذي هدّد الطريق البري المار بتبريز» يضاف إلى 
ذلك قَقَدَ التجار المترددون على مملكة أرمينية الصغرى حريتهم في مواصلة نشاطهم 
التجاري بعد أن فرض ملوكها من آل لوزينان ضرائب باهظة على التجارة والتجارء 
ما صرف هؤلاء عن أرمينية الصغرى وميناء إياس جميعا”'' . 

وتلقّت مملكة أرمينية الصغرى ضربة سياسية وعسكرية حاسمة إلى جانب الضربة 
الاقتصادية عندما أضاف المماليك معظم أملاكها إلى السلطة المملوكية في عام 
لاه 11377م). كما أن غارات المسلمين المحيطين بالأرمن لم تنقطع» ولم 
تقتصر على ما قام به المماليك وإنما وجَّهت الإمارات التركمانية في الأناضولء التي 
قامت على أنقاض سلطنة سلاجقة الروم في عام (1٠/اه/‏ 5١17١م)‏ لا سيما إمارة 
قرمان» غارات متتالية عليها» وقد جمعت هذه الإمارة مع سلطنة المماليك سياسة 
والتقارب السياسي ليها في هذا السياق بدليل ما ذكره القلقشندي عن بني قرمان 
من عِظم مكانتهم عند سلاطين العمالتك: وتبادل الرسائل بين الطرفين النكاياتهم من 
متملالة سيس, وأهل يلد الأرمن»؛ واجتياحهم الهم من ذلك الجانب» مثل اجتياح 
عساكرنا لهم من هذا الجانب)”" الأمر الذي ترنّب عليه خراب أرمينية الصغرى. 

والراجح أن المماليك لم يُقذْروا تلك الظروف الصعبة التي كانت تمر بها المملكة 
الأرمنية ليوجهوا إليها الضربة القاضية» بدليل استمرار إرهاقها بالضرائب» وفرض 
الالتزامات على سكانهاء ويبدو أن انهماكهم بأمورهم الداخلية قد صرفهم عن هذا 
التوجه. ظ 

أذَى تراجع المملكة الأرمنية في المجالين الاقتصادي والسياسي إلى عجزها عن 
الوفاء مالك اماتها تحاء الندولة المتركية ».وعد العمالبك :ذلك مرا مخ ععانت 
الأرمن» فقرّر السلطان الأشرف شعبان غزو أرمينية الصغرى وضمّها نهائياً إلى 
اليك" لحيل كة«ووتاة أنه عقن عليه 3 الملك القبرصي بطرس الأول الحليف 
الطبيعي للأرمن في عام (١/الاه/‏ ١1137م)»‏ فعهد إلى نائب حلب أشقتمر المارديني 
في عام (5لالاه/ 117/5م) بغزوها”". 

وقف الفلك الأرمتي لبو الشنادس: ادر ملوك أرمينية الصغرى. عاجرا عن 
التصدي للعفالبكة ومع ذلك استمرت العاصمة سيس تقاوم الحصار مذلة شهرين 
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دن نشدت الجن الممار تن عو رايا والعذا لذو اشام ل قلي بجا 
الحصينة في جبال طوروس» فاقتفت الجيوش المملوكية أثره وحاصرت القلعة 
ودخلتها عنوة وقبضت عليه وأرسلته مع عائلته إلى القاهرة حيث سجن فيها مدة 
ثماني سنوات لعجزه عن دفع الفدية حتى توسط له ملك قشتالة» ودفع ملوك أوروبا 
الفدية المقررة بناء على نذاء البابا كليمنت السادس» فأطلق سراحه بعد أن تعهد 
بعدم العودة إلى كيليكية وذلك في عام (854/اه/ ام فتوجّه إلى بيت المقدس 
ثم رحل إلى قبرص فرودس فإيطالياء واستقر أخيراً في باريس'"'". ‏ 

. اكد ستلت مولكة أريهة الجغرى والفرضيف وله الأوفين هن كيل 
والواضح أنه كان من العسير على هذه الدولة البقاء مدة طويلة ل التيارات 
المعادية التي أحاطت بهاء وغدت كيليكية نيابة مملوكية: 


الصليييون يحتلون أزمير 

عندما زالت الدولة السلجوقية الرومية. في ا (:١لاه/ع‏ ام) توزّعت أملاكها 
في الأناضول بين عدد من الإمارات التركمانية التى كانت تابعة اسمياً لها وأهمها: 
إمارة القرمان التي امتدت أراضيها من فيلادلفيا إلى جبال طوروس الشرقية وأهم 
مدنها أنقرة والعاصمة قونية» واستقر أمراء آيدين في أزمير» وأمراء منتشا في ساحل 
بحر إيجة» وأمراء صاروخان في مغنيسياء وقامت في الكيمال الغربي إمارة فتية 
بزعامة عثمان» 590 سواحل آسيا الصغرى الشمالية لحي حتى كيليكية تحت 
سيطرة البيزنطيين باستئناء بعض المدن. 

وأدرك الصليبيون آنذاك أهمية بلاد الأناضول من واقع تأسين قواعد لهم فيها 
يسيطرون منها على البحر الأبيض المتوسط. والمعروف أن الجمهوريات التجارية 
الإيطالية وبخاصة البندقية» أَسّسوا منذ وقت طويل مستعمرات لهم في جزائر بحر 
إيجة. وكان الأمراء التركمان يعبرون المضيق إلى الجانب الأوروبي في حملات 
منظمة لمهاجمتها. فقد قام عمرء أمير آيدين الذي يمتلك أزمير» بإنشاء أسطول من 
ظ أجل هذه الغاية» فنهض البنادقة بالتعاون مع فسان الاميكتازية في رودس للتصدي 
له. . فى عام (5: لاه/ 0 هاجم أسطول صليبي » أسهم فيه البنادقة والبابوية 
وملك قبرص. بمهاجمة أزمير» فتعرض أمير آيدين للهزيمة في معركة بحرية جرت 
في مقابل مدخل خليج المدينة» ودخل الحلفاء الصليبيون إلى المدينة واستولوا عليها 
لكن استعصت عليهم القلعة» ويبدو أنهم احتاجوا إلى مدد. فنهض أحد نبلاء 
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عاد إلى فرنسا في عام ااا ولم تُحقّق حملته شيئاً يُذكرء لكن البابوية 
عقي بع اا ااا 

وبفعل التوازن في القوى عقد الجانبان الصليبي وأمير أآيدين هدنة في عام 
(١هلاه/‏ 1 عهد بموجبها إلى الأسبتارية بحكم المدينة على أن تبقى القلعة 
في أيدي فين ايده ولت أزمير بأيدي الأسبتارية حتى انتزعها تيمورلنك لي 
عام (5 ٠‏ 4ه/”١15١م).‏ 

وما حدث في عام (57لاه/ ١1711م)‏ من تعاون بطرس ملك قبرص والأسبتارية 
أن تعرّض ميناء أنطاليا التركي الواقع على الشاطىء الجنوبي لآسيا الصغرى 
للهجوم. فسقط في أيديهم في 72/0 ان ولم تنقطع يذ ذلك الوقت 
الحروب بين الأتراك في آسيا الصغرى ومملكة قبرص الصليبية حتى وافق القبارصة 
على إعادة المدينة ألنن الأتراك في 1 ا ونا من وقوعها في أبدي 
الجنويين . 


قيام الدولة العثمائية ا 


شنيات اميا الصعرى نبخاضة والشرق الأدتى بعامة في ذلك الوقت» تطوراً بالغ 
الأهمية كان له تأثير على تغيير مجرى ة والغرب» من ليود 
الدولة العثمانية. 

ويرجع أصل العتمانييز إلى قبيلة قايئ- التركيةه وهي إحدى عاك الاذراك 
الأوغور + معدم اواسط اميا إلى اغا المجزيرة الفرائية» :وسكقت المراعن 
العداون» لجية فاوط نت مجرت خط جرال عام :1114م )حت 
ضغط الأحداث العسكرية التي شهدتها المنطقة» وهبطت إلى حوض نهر دجلة» ثم 
هاجرت إلى أرزنجان في منطقة آسيا الصغرى بزعامة طغرل» وكانت هذه المدينة 
مسرحاً للقتال بين السلاجقة والخوارزميين» وساند طغرل القوات السلجوقية» فكافأه 
السلطان 5 علاء الدين كيقباد الأول بأن أقطع عشيرنة عضن الأراضى 
الخصبة قرب أنقرة» وظل طغرل حليفاً للسلاجقة حتى أقطعه السلطان منطقة أخرى 
تقع في أقصى الشمال الغربي من الأناضول على الحدود البيزنطية في المنطقة 


)١(‏ .318 - 300 مم نولوناث 


”55/ 


المعروفة ب «سكود) حول أسكي شهر» حي يراك العشيرة هناك حياة 0 

تميزت هذه الإمارة على صغرها بصفتين : ظ 

الأولى» أنها من الناحية الجغرافية» كانت بعيدة عن الإمارات التركمانية القوية في 
جنوبي الأناضول وجنوبه الغربي . 

الثانية. أن إمارة طغرل هذه كانت الإمارة التركية الوحيدة التي 00 وناط] 
يواجه المناطق البيزنطية التي لم تفتح بعد. 

وجلب إليها هذا الوضع أعداداً وفيرة من التركمان الطامعين في الغزو والجهاد. 
والمرازفين الياربنى عن وبعه المغول» :والدواريكن الباستية ص المي لق 
واكتسب طغرل لقب غازي نتيجة غزواته المستمرة ضد البيزنطيين» ٠‏ واستطاع أ 
يوسع أراضيه خلال مدة نصف قرنء» وتوفي في عام ( ته 8م20 

خلف عثمان أباه طغرل» وهو مؤسس الدولة الي حملت اسمه» واد في عهده 
الوضع السياسي والعسكري للأتراك العثمانيين» وكان وضعهم الديني قد تحقّق قبل 
ذلك باعتناقهم الإسلام. 

وسّع عثمان أراضي إمارته على حساب البيزنطيين» ففتح قلعة قراجة حصار في 
عام (590ه/١1591م)‏ واتخذها قاعدة له» كما نح في عام (٠٠/اه/١١١1م)‏ مدينة 
يني شهر واتخذها عاصمة لهء وفتح كذلك لفكة وآق حصار وقوج حصار وجزيرة 
كالوليمني الواقعة على بحر مرمرة» وقلعة تريكوكا الواقعة بين بورصة ونيقية» فَأمّن 
بذلك سيطرته على الطريق المؤدي إلى القسطنطينية» وفتح ابنه أورخان مدينة بورصة 
في عام (17/اه/1517م) وأسرع أورخان إلى سكود لينقل خبر الفتح إلى والده. 
الذي ها “لبيك أن توفي” 1 . 

خلف أورخان أباه عثمان فواصل سياسته التوسعية» ففي آسيا الصغرى» فتح شبه 

بيثينيا الواقعة في أقصى الشمالء وقلعتي سمندرة وأبيدوس» ونيقوميدية 

ونيقية) وكوينيك ومودرينة وتركجي. وضمٌّ إمارة قراسي التركمانية'"', تقل - 
نتيجة هذه الفتوح الممتلكات البيزنطية في انما العكرى 0 رغد العثمانيون يتحكمون 


0 كوبرولي» محمد فؤاد: قيام‎ . ١٠١  ١1”صااج سعد الدين محمد: تاج التواريخ‎ )1١( 
العتمائنة من و11 أ ا‎ 

() كولزء بول: العثمانيون في أوروبا ص" 7. 

() سعد الدين: ج١ا‏ ص©6١. .١15‏ 

(5) المصدر نفسه: ص58 59. القرماني». أحمد: : تاريخ سلاطين آل عثمان 00 

(6) سعد الدين» محمد: جا ص” 5‏ 50غ» 48. 

(5) .759م 61م 'آ1آ عمتمصظ عمناصمممر8 ,بوعمؤ1115 لووعنلء31 ععلتتطمسو0 
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فى مضيق الدردنيل. أما في أوروباء فقد استغل أورخان الصراع الداخلي على 
العرش البيزنطي بين الامبراطورين يوحنا الخامس باليولوغوس ويوحنا السادس 
كانتاكوزين» فأرسل قوة عسكرية بقيادة ابنه سليمان فتحت قلاع جنك وغاليبولي 
الضخم الواقع على شاطىء الدردنيل» وأبسالاء ورودستوء ونزلت في إقليم 
تراقية''2. وعند وفاة أورخان في عام (51/اه/ ٠187م)‏ كادت أن تكون كل تراقية 
في قبضة العثمانيين وانعزلت القسطنطينية عن أملاكها الأوروبية. 

وتوسع مراد الأول الذي خلف أباه أورخان في إقليم تراقية وضمٌّ مدينة أدرنة 
المهمة في عام (7لاه/ 1157م) وجعلها عاصمة ندرا . ولم يعد يوسع 
الامبراطورية البيزنطية بعد هذه الأحداث أن تقاوم العثمانيين منفردة» لذلك اعترف 
الامبراطور يوحنا الخامس باليولوغوس بسيطرتهم على تراقية» ودفع لهم الجزية. 
وكان لهذا التوسع العثماني صدى سيئ في الدوائر الأوروبية وبخاصة البابا" ” . 

وانطلقت مرة أخرى الدعوة إلى حملة صليبية جديدة ولكن من دون جدوى؛ في 
حين تابع العثمانيون توسعهم» ففتحوا مدينة فيليبوليس» عاصمة الروملي الشرقية 
الواقعة إلى الجنوب الشرقي من صوفياء كما فتحوا مدينتي وردار وكوملجنة إلى 
الحعوي: لكي هه أقررلةا 11 وستيطرو ان اواو نما رق زه نولو ذلك تلغازا عن 
الممتلكات اوري ظ 
حملة كونت ساقوي الصليبية ضد الدولة العثمانية 

آل هذا النمو والانتشار العثماني إلى الدعوة إلى حرب صليبية تزعمها البابا 
أوربان الخامس (57/ا ‏ الالاه/ 157 17176م), فكتب إلى ملوك أوروبا يحثهم 
على تجهيز حملة لحرب المسلمين. والواقع أن البابوية لم تعر الفتوح العثمانية في 
أوروبا أي اهتمام طالما كانت على حساب البيزنطيين الهراطقة في نظرهاء ولكن 
عندما بدأت هذه الفتوح تُهدّد الدول الأوروبية الكاثوليكية الخاضعة لسلطة الباباء 
سعى أوربان الخامس إلى إغداد حملة صليبية ضد العثمانيين» وقد قادها أماديوس 
السادس كونت ساقوي الذي انطلق من البندقية على رأس أسطول بحري في (شوال 
/ا"اه/ حزيران م فانتزع مدينة غاليبولي من أيدي العثمانيين في (ذى البحيدة/ 


)١(‏ سعدا لدين » محمد: ج١ا‏ ص3 2 .9م :اأء6م45 320 سنا عنسمهمء8 سقصده04 م15 :1 ,ع11؟1221 
(؟) .624 م]1 :باعتلئقه7؟ .42م عمعتمصسظ لنقصده]0 عط آه (تطمدعع ه06 181156051221 له :0.8آ معطعااط 

(9) .126 ,125 مم عكتمسظ لقصطهغ0 عط 1ه مهنم لصنده1 عط نخ.1] رقصمطط01 

(4:) سعد الدين محمدء ج١‏ ص"الاء 5/ .121,121 مم 1510 


و و/ا 


آب) واستولى على بعض القلاع على الساحل الأوروبي لبحر مرمرة» وأحرق بعض 
المواقع العثمانية» ولعل أهم ما ميّر حملته أنه أنقذ الامبراطور البيزنطي يوحنا 
الخامس من حصار فرضه عليه شيشمان البلغاري» ومنعه من المرور عبر بلغارياء» " 
وكا فى طرزيق خودته مق بوذا بعد أن قاب الويسن :الأكير ملك المج النسق :عه 
على حرب العثمانيين. 

وتدخل البنادقة لعرقلة حملة أماديوس السادسن الضلسية بفعل خشيتهم أن متحاز 
إلى بطرس ملك قبرص ما يؤثر سلب على سياستهم التجارية مع العثمانيين» ولذا 
شعروا بالارتياح عندما علموا. بتفاهم بطرس مع السلطان العثماني الذي عزم على 
التفرغ لقتال البيزنطيين. 

ووجد أماديوس السادس نفسه أخيراً أنه أنفق ما معه من مال» ولم يعد بإمكانه 
الاستمرار في حملته التي هدفت للمضي إلى الأراضى المقدسة فى فلسطين» فعاد 
إلى علاذه في عام (>لاه/ اام 5 دون أن يح أي فائدة» إذ أن الغثمانيين 
استعادوا غاليبولي بعد رحيله”"' . ض ظ 


توسع مراد الأول في بلغاريا 

واقتدى في هذه الأثناء أوروك الخامس. الذي خلف أسطفان دوشان في حكم 
إمارة الصرب» بأماديوس السادس» فاستعان بأمراء البوسنة والأفلاق» وبعدد من 
فرسان المجرء وسار بهم باتجاه مدينة أدرنة» مستغلا انهماك مرا الأول تحاص 
مدينة بيجا الواقعة إلى الجنوب من بحر مرمرة» وهو يُمني النفس بالنصرء لكن مراد 
الأول استطاع أن يوقف تقدم القوات المتحالفة في كمودق عقن نهر اويةة ا.وقفلن 
عليهاء وذلك في عام (#الالاه/ 117071م) ويتوسع في مقدونية على حساب 
الصربيين كك ثم استغل الأوضاع القلقة التي باتت عليها دول البلقان ففتح بلغارياء 
وتغلّب على تحالف صربي - بشناقي - بوسني مشترك بقيادة لازار أمير الصرب عند 
كوسوقو في ( جمادى الآخرة ١4لاه/ ١١‏ حزيران 49م وعلى الرغم 52 
اغتياله بعد المعركة بيد جندي صربي» إلا أن العثمانيين افوا مشطورون على ثننة 
00 0 نا 


)١(‏ قاتان» نيقولا: صعود العثمانيين. مقال في كتاب: الدولة العثمانية تاريخ وحضارة. إشراف 
وار نالع سا اع 01 ظ 

»0 المرجع نفسه: ص 057 .44م :عطءازط ٠‏ 

فر المرجع نفسه: ص28 .178 - 174 وم :قصهططز©) أمجن . فريدون ؛: التاريخ السياسي للدولة 
العثمانية. فصل في كتاب الدولة العثمانية» تاريخ وحضارة بإشراف روبير مانتران جا ص"5١.‏ 
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الصليبيون يهاجمون المهدية في توئس 

ظل شمالي أفريقيا يحتل مكانة في تفكير بعض دعاة الحركة الصليبية» أمثال 
بركارد وفيليب دي ميزيير» كما ظَلَّتَ هذه المنطقة محط أنظار الأوروبيين وبخاصة 
المدن التجارية الإيطالية وصقلية بفعل ما تحويه من موانئ مهمة في تجارة البحر 
الأبيض المتوسط. ففي عام (40/اه/1188م) احتشد في صقلية أسطول مشترك 
أسهمت فيه صقلية وبيزا وجنوة» هاجم جزيرة جربة الواقعة في خليج قابس» وكانت 
تابعة للأمير الحفضي أبي العباس أحمد الثاني المستنصر في تونس» واستولوا 
عليهاء وضمّتها صقلية إلى ممتلكاتها بعد أن تعهدت ملكتها ماريا بدفع مبلغ من 
المال لجنوة» وهي صاحبة القوة الكبيرة في الأسطول المشترك» مقابل ما بذلته من 
جهد في الاستيلاء على الجزيرة''".. 

بع نجاح الصليبيين هذا جنوة على التخطيط للقيام بحملة صليبية كبيرة ضد 
المسلمين في شمالي أفريقياء ولا بد في هذه الحال من التماس المساعدة من 
الدول الأوروبية الكبيرة وعلى وأسها فرنسا في عهد ملكها شارل الا حامي 
المسيحيين» والمعروف أن شمالي أفريقيا كان يعاني القبنانا داخلياً نتيجة سقوط 
دولة الموحدين وقيام إمارات عدة على أنقاضها ومنها إمارة الحفصيين في 
تونس . 0 ش ظ 

ويبدو أن استهداف تونس كان يسبب موقعها المتوسط فى حوض البحر الأبيض 
المتوسط». ونشاطها التجاري» ما جعل موانئها مأوى لكثير من البحارة المسلمين 
الذين كانوا يُغيرون على الأساطيل التجارية الإيطالية وغيرهاء وكان التجار 
الإيطاليون يتردّدون على سوسة والمهدية وسفاقس وقابس وجزيرة جربة”"'. 

وأرسلت جنوة في (ذي القعدة ١4لاه/‏ تشرين الثاني 1789م) سفارة إلى فرنسا 
لالتماس المساعدة من الملك الفرنسي للقيام بحملة صليبية ضد المهدية» فوافق على 
مشروع الحملة» وتقرّر تعيين لويس الثاني دي بوربون قائداً لها" '". 

وانتشر خبر الحملة في أنحاء أوروباء فتدفق المتطوعون من إنكلترا وأراغون 
وفلاندر وسائر أنحاء فرنساء واجتمعت القوات المشتركة فى جنوة وأبحرت منها إلى 
المهكرة. ْ 

ويبدو أن أخبار الحملة الصليبية وصلت إلى تونس قبل وصول الصليبيين» فاستنفر 


ل .98 :1393م (0) عاشور: خلا صضن 1١١21١‏ 
(*) .405 ,404 مم :هنزم 


الأمير الحفصي أهل النواحي؛ وراح يرصد الأسطول الصليبي"'"» ومع ذلك استطاع 
الصليبيون فور وصولهم أن يهبطوا إلى الشاطىء من دون مقاومة» ويبدو أن 
المسلمين انتهجوا خطة الدفاع. فتحصّنوا وراء واد المهدية التي كانت هدف 
الحملة. وحاصر الصليبيون المدينة» وافشلت محاولاات المسلمين لفك الحصار 
02 

عنهاء وقنعوا بحراسة أبراجها وبواباتها” '. 

ولم يلبث أن وصل جيش إسلامي كبير قَدّر عديده بأربعين ألف مقاتل» من تونس 
وبجاية وتلمسان. لتخليص المهدية» غير أنه تجنب الدخول في معركة سافرة مع 
الصليبيين» واقتصر الأمر على مناوشات بين الطرفين. 
. وبعد مضي تسعة أسابيع على الحصارء وه يحقق الصليبيون أي نجاح. فقد تعذر 
عليهم اقتحام المدينة. وفشلوا في التغلب على الجيش الإسلامي خارجهاء وأخذوا 
يعانون من وطأة الوضع بسبب اشتداد حرارة الصيف وتناقص المؤن وبخاصة ميأه 
الكبرقه» وتمشي الأمراض في صموفهم؛ ما 0 إن التفكير في رفع الحصار 

06292 

والعودة إل بلادهم 6 ولم يكن المسلمون بأقل رغبة منهم في فى إنهاء هذا الوضع . 
فدخل الجنويون فى مباحثات منفردة مع الأمير لوي ع ا احذ راي قائل 
الحملة» وتوصل الطرفان إلى بنود الصلح ال فضبت» يها ريلى : 

- يتعهد أمير تونسن بألا يتعرض للمسيحيين في بلاده طيلة مدة الصلح . 

- يدفع الأمير التونسي دخل المهدية للجنويين مدة خمسة عشر عاماً . 

- يتعهد أمير تونس أن يدفع في مدى عام واحد خمسة وعشرين ألف دوكة لكل 
0 الثاني دي بوربولك وجمهورية جنوة تعويضاً عن نفقات الحملة . 

يستمر الصلح مذة عشر سئوات . 

وبعل عد توقيع الاتفاق: أمر لاشو الثاني بفك الحصار وغاد عه ف 1 0 
ظ لم تتوقف الحملات | لصليبية على شمالى أفريقياء وكأن ١‏ لسلسنية: نقلوا مدان 
الحروب الصليبية من الشرق إلى الغربس» وتزعم الصليبيين في هذا الدور كل من 
الإسبانيين والبرتغاليين» وشغلت أحداثه طيلة القرن الخامس عشر الميلادي. 


000 ابن خلدون» عبد الرحمن بن محمد: العيوافي دبراد الميتدا والخبر. . . المعروف بتاريخ خ ابن 
خلدون ج > صن 6 ش ْ 
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الصليييون يهاجمون نيقويوليس 


جو 


تمهندد 

على الرغم من إخفاق الصلجبية في حملتهم غلن اليد كان من الواضح أن 
التوسع العثماني باتجاه البلقان» قرة متلافة أورونا المسحهة: فكان لا بد من وقف 
الزحف التركي الذي يبتلع أرضاً جديدة يوا بعد يوم. 

واعتقد البلغار بعد سقوط الصرب بأبدج العثمانيين أنهم أضحوا ور 
الامبراطورية البيزنطية في البلقان» ونتيجة لذلك كان الصدام نا بينهم وبين 
العثمانيين» وكانت بلغاريا بين السلطان بايزيد الأول الذي خلف أباه السلطان مراد 
الأول» وسيجسموند ملك المجر الذي تقع مملكته في طريق التوسع العثماني» وقد 
أدزك مدى التهديد ال اي سر » لذلك بادر إلى مد يد 
المساعدة لبلغاريا. 

والواقع أن الأخطار كانت محدقة بالوجود العثماني في لخاونا نلك تمك صوهنا 
0 المشمول بحماية المجرء من احتلال 55000 وقبلستر» غلن. الضفة 
اليمنى لنهر الدانوب» وسعى المجريون إلى توطيد أقدامهم في فيدين» ونجح البلغار 
في الاستيلاء ء على مدينة نيقوبوليس الواقعة على نهر الدانوب في عام (للاه/ 
ل ظ < 

دفعت هذه التطورات السلطان بايزيد الأول للرد بسرعة وبقوة» وتوجّه لمقابلة 
البلغاريين» فهاجم العاصمة تيرنوقو وفتحها في عام (96لاه/ 11297م)2 وأخضع 
بلغاريا الدانوبية» وطرد كا من الأراضي التي استولى عليهاء فانسحب الملك 
البلغاري سيسمان إلى نيقوبوليس وتحصّن بهاء : ثم هاجم الأفلاق ودخلها بعد معركة 
روقين في (7؟ رجب /اؤلاه/ ١‏ أيار 11796 م))2 وأخضع حاكمها ميرسياء وتابع 
زحفه باتجاه نيقوبوليس» فدخلها وقبض على سيسمان وأعدمه واستسلم ابنه. 
وسيطرت القوات العثمانية على مجمل نقاط العبور على نهر الدانوب» ما وضع 
العاهل العثماني في مواجهة مباشرة مع المجرء وأضحت بلغاريا ولاية عثمانية. 
الزحف إلى نيقوبوليس 

انزعج سيجسموند ملك المجر من التقدم العثماتي: وخشي اوبحر كينها خر 
ببلغاريا بعد أن تاخمت حدود بلاده متاطق السيطرة العثمانية؛ فأرسل انذارا إلى 
بايزيد الأول بالجلاء عن بلغارياء مدركاً في الوقت نفسه أنه لا طاقة له بمقاومة 


)١(‏ .195 ,194 صم :قصهطط01 


العثمانيين من دون مساعدة خارجية» لذلك التمس المساعدة من أورويا الغربية. 

أدرك البابا بونيفاس التاسع (1هلا لاحمه/ 9م١١‏ _ ٠:‏ ابل ررد وأمراء 
وق أن الطريق أمام العثمانيين إلى قلب أوروبا يُصبح مفتوحاً إذا تعرّضت المجر 
ليدرنية كم ة: وأنه يقتضي وقف التقدم العثماني, وخشي البنادقة من التقارب 
العثماني - البيزتطى: ورأوا قن التفرلاة الععانين على المقينانق ,و اللمسططفةه ذا با 
ع لط اي لي مصالحهم التجارية مع الشمال”"' . 

وأصدر كل من البابا بونيماس التاسع في روما والبابا بنيدكت الثالث عشر في 
افينيون روما يوصي بإثارة حرب صليبية» وكتب داعية الحري الصلسية لس 
ميزيير» رسالة مفتوحة إلى ريتشارد الثاني ملك إنكلترا يطلب منه التعاون مع شارل 
السادس ملك فرنسا في إعداد الحملة الصليبية المقبلة. 

رتراك الننانة جانا مع يينة الغرة إلى حملت صنابينة علن ركفم ان طلا 
بمعل حرصها على المحافظة على العلاقة السلمية والتجارية مع العثمانيين» فتفاهمت 

مع الجنويين» واتصلت بالامبراطور البيزنطي مانويل الثاني الذي اقترح أن يصار إلى 
تقويته تخيوا 177 المضائق أمام العثمانيين» في حين تولى سيجسمو نل الجانب الآخر 
من الدعوةء وبفعل اتصالاته مع الأمراء الألمان استطاع أن يلقى مساعدة من أميري 
الأفلاق وترانسلقانيا''', ٠‏ على الرغم من كراهيتهما الشديدة للمجريين» وأرسل في 
عام 0 اهم 1195م) سفارة إلى البندقية برئاسة نيقولا كانزاي رئيس أساقفة غرانء 
سكي عزاو لي ناد يال لتر الي سان براه كر يكن لسرا إن 
ليون فاستقبلهم فيليب الجسور دوق برغنديا بالترحابس» ووعدهم بالمساعدة. ثم 
توجّهوا إلى ا لتقديم رومن الاخترام لدوقة الفلاندرء ومنها الى 
بوردوء فقابلوا يوحنا دوق لانكستر الذي تعهّد بتقديم فرقة إنكليزية» وارتحلوا من 
بوردو إلى باريس» وكان شارل السادس ملك فرنسا يعاني نوبة جنونء ا 
بأوصيائه الذين شسجعوا النبلاء الفرنسيين على الاشتراك بالحملة الصليبية. 

وعندما عاد أعضاء السفارة: إلى يود نيوا إلن الوللف سيجسموند ما أحرزوه من 
نجاح ونصحوه بالمضي في استعداداته. وجهّز دوق برغنديا عشرة آلاف مقاتل بقيادة 
ابنه الكونت دي نيقرء الذي سيتولى قيادة الحملة عبر مجلس شورى نظراً لحداثة 
سنهء ثم تحركوا للمسير إلى بودا عبر ألمانياء وكان هؤلاء الفرنسيون يطمحون بعد 
القضاء على العثمانيين إلى السير حتى الأراضي المقدسة في فلسطينء وازه نضمّ بيهم 


)١(‏ .201م تقصمطط3© 
ف ترانسلقانيا هي إحدى أقاليم النمساء تقع على حدود المجر. 
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فى الطريق ستة آلاف مقاتل ألماني» بقيادة روبرت كونت بلاتين وإبيرارد كونت 
كاتس ايه وسار في أعقابهم عشرة الاف مقاتل إنكليزي بقيادة إيرل هتنغدون. 
وهو أخ غير شقيق للملك ريتشارد الثان تو كما انضمّت إلى الحملة مخض 
فرسان القديس يوحنا فى رودس. وتشير هذه الحشود القحهة ان أووونا قررت 
بصورة نهائية» إخراج العثمانيين من أوروبا وإعادتهم إلى الأناضول . 

احتشنت:هده الحملة في بودا في ١00‏ شوال 4ه تموز 17م) وكان 
متحسدولك لك افده تين ألف مقاتل» وانحاز إليه ميرسيا حاكم الأفلاق 0 
عشرة ة آلاف مقاتل» وقدم من بولندة وبوهيميا وإيطاليا وإسيانيا حوالي ثلاثة 
ألف مقاتل»ء فبلغ عديد هذا الجيش المتحد نحو مائة وثلابين الف ل 6 
أضخم ما حشده الصليبيون حتى وقتذاك لقتال المسلمين . 

لم يكن السلطان العثماني بغافل عن نوايا الصليبيين» فعندما علم باحتشاد الحملة 
الصليبية في بلاد المجرء وكان يحاصر القسطنطينية» بادر إلى فك الحصار واستنفر 
عساكره» وتوجّه على رأسهم نحو الشمال إلى نهر الدانوب» وجرى تقدير عديد 
جيشه بما يزيد على مائة ألف مقاتل» وانضم اللد لعرية اسطفان بن لازار 
زمه الأدراء:المسخرين الكاقعين الحق تيان 7 

وتلق أن فرمنان الغرت لم يعتبروا من تجربة استمرت ثلاثة قرون» فعندما جرت 
مناقشة خطة سير الحملة في بوداء نصح الملك سيجسموند باتخاذ خطة الدفاع» إذ 
كان يعلم قوة خصمه. فاعتقد أن التصرف السليم يقضي باستدراج العثمانيين إلى 
عمق الأراضي المجرية ثم يهاجمونهم من مواقع سبق إعدادها وتجهيزها. ولم 
يختلف فى تفكيره هذا عن تفكير الأباطرة البيزنطيين أثناء الحملات الصليبية 
الي واقع أن سلامة العالم المسيحي في أوروبا تتوقف على المحافظة على 
مملكته» غير أن حلفاءه كانوا كالصليبيين الأوائل يرون اتخاذ خطة الهجوم الشامل. 
ا ا ال ل و ال لل نئي 
الأناضول ثم إلى بلاد الشام ففلسطين» وكان العساكر من العنف ما فرضوا رأيهم 
ا 

وخرج الجيش الصليبي في (أواسط شوال/ أواخر تموز) من بوداء والتزم في 
زخفه الشاطىء الأيسر لنهر الذانوب ختى بلغ أورسوفا ومتها عبر إلى الأراضي 
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العثمانية» فعبروا النهر وساروا بمحاذاة الشاطىء الجنوبي حتى مدينة قيدين» فدخلوها 
وأجروا مذبحة بالأتراك فيها» وسقطت راهوفا في أيديهم وتعرض سكانها للقتل» كان 
من بينهم عدد كبير من المسيحيين البلغاريين» وتحرّك الجيش من راهوثقا إلى 
قويو سين التي تعد أهم معاقل العثمانيين على نهر الدانوب وضربوا الحصار عليها . 

وإذ أمضت الحملة الصليبية مدة أسبوعين أمام المدينة» جاءت الأنباء بأن 
العثمانيين أخذوا يقتربون منها. 


أحداث معركة نتيقويوليس 
وصل الجيش العثماني يوم الإثنين ١١(‏ ذي الحجة 38لاه/ 150 أيلول 1597م) 
إلى ضواحي نيقوبوليس وعسكر على التل على مسافة ثلاثة أميال من المعسكر 
الصليبي.. وحاول سيجسموتد عبئاً : ثني الصليبيين عن اتخاذ خطة الهجوم والاكتفاء 
بالدفاع» فعبًّاً جيشه ثلاثة أقسام. احتل المجربون قلب الجيشء» واتخذ الأفلاق 
مواقعهم في الميسرة. وتألفت المقدمة من فرسان الغرب بقيادة يوحناء كونت نيقر. 
وعبأ السلطان بايزيد الأول قواته وفقاً للتكتيك التركى الذي يجهله الصليبيون: 
توضع الخبالة الكفيئة على متسدر الكل على مرأفى رهن العساكر اللي روف 
العشأة ة خلفهم , يحميهم حاجز من أعمدة مدببة من الخشب» وأخفى القوة الرئيسة. 
وقوامها له السام واتخذ الفرسان الصربيون مواقعهم في ميسرة الجيش . 
وبشعل تشع فرستانة المقدطة بالعناسن »تدقعو ليواي (الغزي» قفقليوا على 
الفرسان العثمانيين وشتّتوهم. غير أنه أعاقهم الحاجز الخشبي المدبب» فبادروا إلى 
الرل عن خيولهم»؛ وواصلوا الهجوم على أقدامهم. فترعو ا الأعميدة وتقدسواء 
وتغلبوا أيضاً على المشاة العثمانيين» وبلغوا قمة التل وهم في نشوة النضرء. فأضحوا 
يا لوجه أمام الفرسان السباهية والصربيين»؛ ل ل فاضطرب 
نظامهم» وأرادوا الفرار عن طريق النهر لكنهم فوجئوا بالقوات العثمانية المتمركزة 
على النهرء فغرق أو مات منهم مائة ألف. وتحوّل انتصارهم إلى هزيمة» ولم ينج 
منهم إلا عدد قليل من الفرسانء ووقع كثير منهم في الآسرء كان من بينهم يوحن 
كونت نير وعدد من أشراف فرنساء وفرٌ سيجسموند مع عشرين ألفاً من قواته عندما 
ادرك أن المعركة خا 5 فكان ولك اتمصيارا عكياتنا بزافيها : :وس ررق عا ضاف 
عثمانية ‏ فرنسية بعد المعركة. أسفرت عن إطلاق سراح يوحنا دي نيفر لقاء 
اا 


يه 
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وهكذا فشل التحالف الصليبى الأوروبي والبيزنطي في القضاء على العثمانيين . 


نتائج الحملة على نيقوبوايس 
بعد الانتصار في نيقوبوليس أحد أعظم الإنجازات التي حمّقها السلطان بايزيد 

0 كلذل نوه سكين كما انهه المعركة تعد من المعارك الكبيرة في التاريخ. 
ومن أهم الأحداث في أواخر العصور الوسطى. 

كانت حملة نيقوبوليس الصليبية أضخم وآخر الحملات الصليبية الكبيرة» | 
علا عقا الستس لاسي اقتدى نهج الحملات الصليبية التي تعرّضت في 0 
لكوارث مفجعة مع اختلاف ساحة المعركة التي أضحت في أووونا حول شن اسم 
وما وقع فيها من أخطاء كانت واحدة» وكل يا تعلمة الغرس من هذا الفشل الذريع 
هو أنه لم يعد للحرب المقدسة وجود من الناحية العملية''". 

- سيطر العثمانيون بعد المعركة على كامل بلغاريا بعد أن استردوا قيدين» 
وحصّنوا مواقعهم في البلقان» وظل السلطان العثماني يُهدّد جوف العالم المسبيحي. 
إذ بلغ نهر الدانوب وشواطىء البحر الأدرياتيكي . 

- تعرّضت المجر والدول الأوروبية الغربية لهزة جسيمة زعزعت كيانهم بشكل لم 
يعد يسمح لهم بإطلاق أيديهم في البلقان. ‏ 

أضحت القسطنطينية معزولة» كما أضحى الأسبتارية فى جزيرة رودس وممتلكات 
الجمهوريات الفجازية ‏ الأنطالئة:قن بحر إبحة» على الحدود مع العثماتيين فالعنييت 

خير السبل للمحافظة على مصالحها التجارية» كما التمس ملك المجر وأمراء الأفلاق 
ومولدافيا والبانيا المشاغدة للدفاع عن حدودهم» واشتد شعور البابا بمأ هد العالم 
المسيحي من خطر» 'ولم تعد دول الخرت الا وؤوتي بدي شيئاً من الاهتمام بعد هذه 
التجربة المؤلمة» وفتر حماسهاء لكن البابا ظل يتآمر لعزل سيجسموند عن حاكمية 
المجر وإحلال لاديسلاس ملك نابولي مكانه. مع ما بيد ذلك من عواقب الحرب 
الأهلية في الدفاع عن أوروبا الوسطى أمام طموح العثمانيين'" 
التطورات السياسية في الدولة العثمانية 

تعكضت الدولة العثمانية فى أوخرعهد السلطان بايزيد الأول لكارثة عسكرية 
رسائحة يغرفف كناني ا وكادت: تروف إلى تايعها و اذى الوقف الى أخرز"في 
الينطان بايزيد الأول انتصاره الكبير في نيقوبوليس» كان : تيمورلنك”" قد جلس على 


)1١(‏ رتسيمان: ج"؟ ص ٠‏ /الا. 030 المرجع نفسه : ص ١‏ /ا/ا. 
(0») أصيب تيمور كوركان في شبابه بسهم فى قدمهء أثناء إحدى غاراته بهدف السرقة» فعرج من - 
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العرش في بلاد المشرق» وكان هذا فاتحاً من الطراز المغولي استطاع في سنوات 
معدودة أن يؤسس دولة واسعة الأوجاء تمع عن موت سمرقند إلى بلاد الأفغان 
والهند وإنرات حتي باد الخرع وأرفيدية وكرومهعان» ويذلك يكون قد جاور الدولة 
العثمانية, وفرر تيعورلتك أن يخضع الحكام على امتداد حدود دولته ليديئوا له 
بالولاء والطاعة ومن بينهم السلطان العثماني بايزيد الآأول. أما هذا فلم يقنع بأقل 
من أن يحكم دولة تمتد من الدانوب إلى نهر الفرات وربما إلى نهر النيل.. 

وتجاه التباين في وجهات النظر السياسية بين العاهلين كان لا بد من الصدامء 
وحصل اللقاء الرهيب في سهل أنقرة في (ذي الحجة 5١٠8ه/‏ تموز 1م) وأسفر 
عن انتصار تيمورلنك» ووقع السلطان بايزيد الأول في الأسر وتفرق أولاده. 

الواقع أن المعركة على الرغم من قساوتها لم تكن الضربة القاضية» وقد وقعت 
في وقتته كانت فيه الدولة العثمانية لا تزال في دور التكوين والفتوة» ما أعطاها 
القدرة على تلقي الضربة وامتصاصها ثم معاودة النهوض» كما شكّل عدم اكتراث 
تيمورلنك الجدّي بالأناضول أو بإسقاط الدولة العثمانية» عاملاً هري في الإبقاء 
عليها وفي قدرتها من بعد على الظهور فوية رغم المتاعب الداخلية الشديدة التي 
الت بهاء إذ قأم النزاع بين أكاء السلطان بايزيذ الأول حول الحكمء اسثمر أخدل 
عشر غاماء ظهرت خلاله معالم تمزق الدولة حتى انفرد محمد شلبي بالحكم ليعيد ٠‏ 
تنظيم الدولة بعد فجوة السبات» ويبداً الإنطلاقة في النمو من جديد. 

توفي السلطان محمد شلبي في عام (15مه/١115م)‏ وخلقه ابنه 7 الثاني» 
وكان معنياً بإعداد الدولة للمهام الكبيرة التي كانت مسؤولة عنها قبل نكسة أنقرة 
فاهتم بإعادة تنظيم الجيش ده ليواجه أوروبا العتوية ضذه. 

وأراد السلطان مراد الثاني أن يتوسع باتجاه الشمال» فتصدّت له القوات المجرية 
البق اكلم خط المراجية الأرل فين التحف العثماني 'باتجاه قلي القارة الأوروسة» 
بقيادة قائد صلب العود دعن يوحنا وات أمير ترانسلقانيا» لكن السلطان استطاع 
التغلب عليه وأجبره على توقيع معأهدة تقضي بالتخلي عن البلاد الواقعة على 
الشناطى« الا يمد لخمر الداتوب عر ركو ذأ التير نذا فاصلاً بين أملاك 
العثمانيين والمجر"''» وأذعن جورج برانكوفيتش ملك الصرب» بعد أن أدرك أنه لا 
قبل له بمقاومة القوات العثمانية» وقبل أن يدفع جزية للسلطان» وتنازل الامبراطور 
البيزنطي يوحنا الثامن عن جميع القلاع الباقية تحت السيطرة البيزنطية على شواطىء 


2ت الإصابة فسمي تيمورلنك؛. ولنك في اللغة الفارسية معناها أعرج . 
)١(‏ محمد فريد يك: تاريخ الدولة العلية العثمانية ص4 .١5‏ 
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البخر الأموه وشواخل الروملى»..وقك المتعافوت مبالوتيك والبانيا» ورضي أمير 
الأفلاق لاد الأول دراكول بدفع العدوية" 0 عمق أنهم فشلوا في فتح س 


الاصطدام العثماني ‏ الصليبي في نيش 

هال هذا التقدم العثماني الامبراطور البيزنطي» وشبّعه فشل العثمانيين أمام بلغراد 
على التماس المساعدة من الغرب الأوروبي لوقف المد العثماني»؛ فتوجّه إلى روما 
للتباحث مع البابا حول كيفية التعاون بين المسيحيين للصمود في وجه العثمانيين» 
زأنتق: ا يداد الول توضية لسن فلا ا 

والواقع أن القغوة كانت ناقنطة انذاك في الدوائر الدينية والسياسية في أفوها 
لاتحاد ا الشرقية والغربية» ولهذا توجّهت الأنظار إلى عقد مجمع أساقفة في 
مدينة فراري في عام (855ه/1158م) : ثم انتقل المجمع إلى مدينة فلورنسا في العام 
التالي» وقد وعد البابا يوجينوس تراب ١5:8١ /ه40١  485(‏ -1547م) بدعوة 
ملوك أوروبا لإنقاذ القسطنطينية بعد أن عجزت الامبراطورية البيزنطية عن مقاومة 
العثمائيين اا 

وافق المجتمعون على مبدأ إرسال حملة صليبية أخرى لإخراج العثمانيين من 
الأراضي الأوروبية وتخليص القسطنطينية من أخطارهم, وشاع في أوروبا أن حملة 
صليبية جديدة تساهم فنها الدول: الأ ووونة يمكن. أن تق هذا الهدف. 

وفعلاً دعا البابا ملوك وأمراء أوروبا للمساهمة في هذه الحملة» فاستجاب لدعوته 
ألفونسو الخامس ملك أراغون ونابولي» وهو أقوى شخصية أوروبية فى حوض البحر 
الأبيض المتوسطء ولاديسلاس الثاني ملك المجر وبولندة» ويوحنا هونيادي حاكم 
ترانسلقانياء وانضمَّت إلى الحملة قوات سكسونية وألمانية وتشيكية ولاتينية وفرنسية 
وبشناقية وأفلاقية وقرمانية» وسارت هذه القوات المتحالفة لقتال العثمانيين فيما سمي 
ب «الحملة الطويلة»: وأرسل البابا الكاردينال جوليانو سيزاريني إلى المجر لإعطاء 
دفع ديني ومعنوي ال ْ 

والحقيقة أن حملة صليبية بقيادة يوحنا واد غادرت بودابست في (ربيع الأول 
7ه /تموز 1557م) واستطاعت إحراز نصر على الجيش العثماني المتقدم بجوار 
مدينة هرمنشتادء وكان يزيد بك قائد هذا الجيش من بين القتلى» واضطرت فلول 


)١(‏ محمد فريد يك: ص ه١١.‏ أوزتونا: جا ص177. 
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العثمانيين إلى الارتذاد: إلى .ما ووام نيو 00 

وعندما علم السلطان مراد الثاني بما أصاب جيشهء أرسل جيشاً آخر تعداده 
ثمانين ألف جندي بقيادة شهاب الدين باشاء اصطدم بالجيش الصليبي عند بلدة 
داذلعي لكن أصابه ما أصاب الجيش الأول» ووقع شهاب الدين باشا في 
ال 

كانت النتيجة النفسية لهذين الانتصارين واضحة:, فقد بدا أن الأمل في تجديد 
الحرب الصليبية وطرد الأتراك من الأراضي الأوروبية» أقل حماقة» لذلك حشد 
الخلفاء حِيشا كثيفاً قاده يوحنا هونيادي ورافقه الملك لاديسلاس الثاني وانضم 
إليهما كل من جورج برانكوفيتشنغ الذي جرّده السلطان العثماني من إمارته؛ وقلاد 
الأول دراكول أمير الأفلاق7” , 

تحرّكت الجحافل الصليبية في (شوال 847ه/ شباط 547١م)‏ باتجاه الأراضي 
العلما اه فاجتازت نهر الدانوب عند سمندرية» والتقت بالجيش العثماني المتقدم 
بقيادة السلطان عند نيش وانتصرت عليه في (أواخر/ا84ه/ 517١م).‏ والعا اخ مدينة 
و ف 

وحدت أن واصل يوحنا هونيادي تقدمه بعد د فعبر جبال البلقان وهزم 
العثمانيين عند يالوقاز ما بين صوفيا ونيقوبوليس””». وبدا أن أملاك العثمانيين في 
أووونا أقعيت غنيمة سهلة في يد هذا القائد المنتصرء. وكان من المتوقع أن يتابع 
زحفه إلى أدرنة حيث بات الطريق إليها مفتوحاًء ولكنه لم يفعل وتوقف عن الزحف 
ربما بسبب صعوبة اجتياز المسالك فى فصل الشتاءء أو لعله كان يخشى من أن 
يكمن له العثمانيون ويترّصوا به بعد اقترابه من مراكزهم الحيوية» والراجح أن تعدّد 
القيادات في الجيش الصليبي كان يوحى بالتروي فى اتخاذ قرارات خطيرة ضد 

تكمن أهيدة معركة نيش في أنها نفخت روح الحماس الديني في أنعاء أوووناة 
وأجبرت السلطان مراد الثاني على الجنوح إلى السلم» فعُقدت بينه وبين القوى 
الأوروبية معاهدة أدرنة فى 1١51(‏ صفر /85ه/ ١١‏ حزيران 555١م)‏ وقعها لاديسللاس 
الثاني, التي وضعت حذا للتمدد العثماني شمال نهر الدانوس» وأبقت على سيادة 


: اذ 
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الدولة العثمانية على بلاد الصرب والبوسنة مزعزعة» وخسر العثمانيون بعض ما 
كسبوه خلذل. اكتو من لصفت كزن 7 


الاصطدام العثماني 8 الصليبي في قار نا 

لم قدو المعاشنة أدونة أن تنم على الآرهن»: إذ أن تعفن القاذات: الصلييية 
وبخاصة البابا رأت في تنفيذها ضربة قاصمة لآمالها في طرد الأتراك من القارة 
الأوروسة؛ لذلك أخذت تعمل على تعطيلها. حدث هذا في الوقت المي تنازل فيه 
السلطان مراد الثاني عن الحكم لابنه الفتى محمد البالغ أربعة عشر عاماً بسبب ما 
شعر به من التعب» وكان الأثر المباشر لهذا القرار يتمثل في تجدّد الحرب» ذلك أن 
الوضع السياسي في أدرنة كان شيط ا فقد واجه الصدر الأعظم خليل باشا 
جندرلي معارضة وزراء آخرين أكثر ميلا إلى محمد الذي كان على جفاء معه» كما 
أن القيادات المسيحية المسؤولة عن شن الحرب الصليبية عادت ونظرت إلى الموقف 

بعين المصلحة الخاصة» بغض النظر عن تلك المعاهدة التي عُقِدت بين السلطان 
ا الثاني ولاديسلااس الثاني» وتزعَم هذه الحركة الكاردينال جوليانو سيزاريني 
بإيعاز من البابا الذي عكّللت هذه المعاهدة طموحه”"' . 

كان الاعتقاد السائد في الدوائر الآوروبية المعادية للعثمانيين أن موقف هؤلاء 
أضحى خريقاً .بعد اغتوال السلطان مراد الثاني ا أبنه الفتى محمد زمام الأمور, 
ولا خبرة ة له في الشؤون السيافية : يوان دولتهم أضيية: مشيكة: روناقت: أطرافها 
معرّضة للاقتطاع من جانب أمراء الحدود الذين أجروا مفاوضات مع أعداء الدولة 
بهدف التعاون؛» يضاف إلى ذلك» فقد كانت توجد انذاك قوات أوروبية معسكرة ة في 
البلقان يمكن الاستفادة منها. فنضلاً عن أن استمرار العمليات العسكرية يمكن أن 
يُعدٌ حافزاً لملوك أوروبا لتقديم مساعدات جديدة وجديّة. 0 

استغل البابا هذه الفرصة وأخذ يُحرّض المجر على نقض المعاهدة» وشاركه 
البيزنطيون الذين أطلقوا سراح أورخان» حفيد السلطان بايزيد الأولء لينافس على 
السلطة وكان رهينة عدم وقد ألو في طرد العثمانيين من أووونا واسشعادة 
أملاكهم السابقة؛ ما أذّى إلى تذكر بعض دعماء ورملوك أووويا لتلك المعاهدة التي 
وقعها لاديسلاس الثاني بحجة أن العام الكفار لا قيمة لهاء وأن المصلحة 
المسيحية العليا هي التي يجب أن توضع فوق أي اعتبارات أخرى . 


.٠١5 انظر نص المعاهدة عند: محمد فريد بك: صل!5١. قاتان‎ 4)١( 
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التعت: القياداة المسهية المغسكرة فى اليلقان هذا" النفسين» وتيغركك .مشاعر 
ملك إنكلترا وملك فرنساء وحكومات البندقية وجنوة وفلورنساء على الرغم مما 
بينها من نزاعات» للمساهمة في هذه الحرب الصليبية”''. 

ويبدو أن بعض الزعامات في البلقان رفضت المشاركة في هذا التحالف» مثل 
جورج برانكوقيتش الذي أبى الحنث باليمين المعقود بين المتحاربين» وشاركه بعض 
الزعماء المحليين» بل إن الأمير الصربي منع إسكندر بك حاكم ألبانيا. من اللحاق 
لفاك ل ظ 

تقيف القطة العسكرية أن بحر الأسطوك العدقى اتساة المضانق :وسدواى فلن 
مديئة غاليبولي» في الوقت الذي يزحف فيه الجيش البري جنوباً ويُؤمّن اتصالاً مع 
هذا الأسطول في المدينة المذكورة التي تصبح قاعدة الانطلاق باتجاه القسطنطينية» 
وبذلك تكون القوات الصليبية قد حقّقت هدفين في الوقت نفسه هما عزل السلطان 
عن قواعده في آسيا الصغرى وفتح طريق القسطنطينية” ". 
وهكذا تقدمت القوات المتحالفة التي بلغ تعدادها نحو عشرين ألفا والتي يقودها 
ظاهرياً لاديسلاس الثاني ويحركها فعلياً يوحنا هونيادي؛ باتجاه الأراضي العثمانية 
متجنبة مضائق طريق أدرنة الخطرة» فتوجّهت نحو البحر الأسود عن طريق فيدين 
ونيقوبوليس» وبعد أن انضمٌ إليها قلاد الثاني دراكول أمير الأفلاق وصلت إلى مديئة 
قارنا الواقعة على شاطىء البحر الأسود فى ”7١(‏ رجب 858ه/9 تشرين الثانى 
وتجرك الأنطرن النناتى فى الرقت: قبع يا تجاه السق ا 1 

كانت العمليات العسكرية الأولى تشير إلى نجاح متوقع لقوات التحالف» وبخاصة 
أن السفن البندقية تمكنت من السيطرة على المضائق مانعة القوات العثمانية في أسيا 
الصغرى من العبور إلى الجانب الأوروبي للمشاركة في الحرب””'. 

كان الخطر أكبر من قدرات محمد الفتى» وأدرك وزراؤه وقادته أن المعركة هى 
بجر مصير: تأككهوا التتطاة مراة الناتى العودة إلى التحكم :وتو لى زناه الأمور 
وقيادتهم في هذه المعركة» فكان هذا التصرف الإيجابي من الأسباب التي أعطت 
الجيش العتمانى الثقة بالنفس""؟. ظ 

جهّز السلطان مراد الثاني جيشاً ضخماً يبلغ ثلاثة أضعاف الجيش المتحالف 


)١(‏ أوزتونا: جا ص ١١0‏ .52 م1 :بحقطة (؟) .691م 197 الوسمغوتكة لدبعنلءكة عولعطصسو 
(*) .03كم :ورمع م052 (غ:) قاتان: صه .١٠١‏ 

(60) .503ص :لإع[ورمع 05:0 | 

(5) أوزتونا: جا ص17 .692م 17 :برمم]ونكة أومنله11 عمل مسد 


11 ا 


وزحف به باتجاه العدو» واعتقد الأوروبيون» وهم يزحفون باتجاه الجنوب» أنهم 
سيجدون أنفسهم في أرض مسالمة بين شعب مسالمء» لكن هذا الجيش الائتلافي 
قضى على هذه الميزة عندما أنزل العقاب بالقرى المسيحية التى قاومته» واعتقد 
الكازديا لاسي ارش ماق تقبارى البلقات الأ وتوة كس هر اه ب الإشنافة إلى :ناك 
كات التغاذنات بين تاواك الصبوش تردادعمقا يوما نعلابيوه ».تسيب البفظلة :الت 
يجب اعتمادها ضد العثمانيين. 

وأخيراً حصلت المعركة في قارنا في (رجب/ تشرين الثاني) فتهوّر لاديسلاس 
الثاني فى هجومه فسقط ريه + وأدّى مصرعه إلى اضطراب الجيش الذي فتك به 
العثمانيون» وشاعت الفوضى في صفوفه. وكان نجاح الحلفاء قاصراً على قيام يوحنا 
هونيادي بجمع شتات بعض الجند ليفرٌ بهم عبرالدانوب» وقتل الكاردينال جوليانو 
سيزاريني» المحرّض الأول على قيام هذه الحرب, وتم النصر للعثمانيين؟''. 
محاولة البابا بيوس الثاني تجديد الحرب الصليبية 

يُعدَّ سقوط القسطنطينية فى أيدي العثمانيين فى ٠١(‏ جمادى الأولى 851ه/ 79 
أيار 567١م)‏ نهاية مرحلة من بغر اخجل التاريخ ارو وبداية مرحلة جديدة» وعلى 
الرغم من أن هذا الحدث لم يكن غير متوقع نظراً لقوة العثمانيين وتراجع البيزنطيين 
وإحجام الأوروبيين عن مساعدتهم؛ فإن الأمراء الذين تتعرّض حدود أملاكهم 
للتهديد العثماني المياشوح استمروا وحدهم يقومون باتخاد إجراءات الدفاع عنهاء 
ولم يحاول إثارة الغرب الأوروبي الذي ابتعد عن ساحة القتال مع العثمانيين إلا 
الكاردينال قنسيو في ألمانياء غير أن مفاوضاته مع الديت من أجل الحرب الصليبية 
لم تسفر عن نتيجة إيجابية. وفي عام (4577ه/1558م) اعتلى كرسي البابوية باسم 
البابا بيوس الثاني» وظل طوال مدة بابويته يسعى لبعث حملة صليبية كالتيى سبق 
لافاذنه الكان أن أرسلويها: 1 

وفي عام (451ه/ 1177م) كان مه أن سعد .نقد أبن مناجم النطرون 
المكتشفة حديثاً في أملاك البابوية بالموارد المادية» وأبدى دوق البندقية استعداده 
الاشتراك في الخرب» :وكان لك الجر حريها على قيام تحالف مسيحي بعد 
تصالحه مع الامبراطور النمساوي» وأظهر يوحنا دوق برغنديا اهتماما ملحوظا 
بالمشروع . 
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غير أنه كلما مضت الأشهر تضاءل الحماس» إذ لم يعرض عليه مساعدة مادية إلا 
المجريون الذين كانوا يتعرضون لضغط العثمانيين» وتردّد البنادقة» وما من جمهورية 
تجارية إيطالية كانت مستعدة للمغامرة بمصالحها مم العثمانيين» وتراجع يوحنا دوق 
برغنديا بفعل ما كان يتعرّض له من مؤامرات من جانب ملك فرنساء فكان من 
المتعدر غلة أن يغادر لو 

تاضظر البانا أغجيرا أن نمزل السيدلة العابينة :ويعو لق قناذقها بنقسةه براه عل 
أوامره حشد مندوبوه أسطولاً من السفن في أنكوناء وفي (1 ذي القعدة 874ه/ 
4 تموز 554١م)‏ اتخذ الصليب في احتفال جرى في كنيسة القديس بطرس ثم توجّه 
إلى الميناء على الرغم من اعتلال صحتهء غير أن أحداً من ملوك وأمراء أوروبا لم 
يحذ خدوه. وهجر البحارة سمنهم وعادوا لعن بلادهم , وإد أدرك مستشاروه أنه رجل 
مريض يشرف على الموتءأخفوا عنه هذا الأمرء ولم يكد يبلغ أنكونا حتى توفي 
بها في ٠١(‏ ذي الحجة/ ١5‏ آب) من دون أن يعلم بفشل الحملة. 

ال م قرون قري / وها النانا: أوونان الثاني إلى عر العاياه 
0 البايا يوس ن لثاتين أ الذي اتخذ ل أن يحشذده ا 0 0 قليلاً 
0 وفكريا لك جياه 00 عبر غزو فالشطين في 
الإسلامي بالرضافة إلى العراق رأنقاتيان في 5 الام 
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)١7ةمتاخلا‎ 


ل مخض اران العدللاث اللي ,عن قتع ة كان الأوروهرث قن عفرا د 
القرن الثالث عشر الميلادي مشروع الملك الفرنسي لوايدن التاسع الذي نظر إلى 
المسلفين درصفهين غدرا للدية المسيحي وللحضارة» ونبذوا نهج الامبراطور 
فريدريك الغانق بإقامة علاقات طيبة مع المسلمين وبخاصة التجارية» والواقع أ انهم 
اختاروا مضمون مشروع الملك الفرنسي منذ أن استجابوا لدعوة البابا أوربان الثاني 
في عام (97١1م)»‏ وخاضوا طيلة مائتي عام من الحروب المقدسة ما زرع الكراهية 
في نفوس المسلمين» وما زالت هذه النظرة الغربية قائمة إلى اليوم» وهي نزعة 
متوارثة عن الحملات الصليبية. ففي الحادي عشر ل لت 
الرئيس الأميركي جورج بوش الابن» وهو يُعدٌ العدة لإطلاق حملة ضد ما يُسمى 
بالإرهاب الدوليء أن ذلك لا يعني حرباً ضد الإسلام» وكان يأمل في الحصول 
على دعم دول عربية وإسلامية» لكن عندما سمّى إجراءه الانتقامي هذا حملة صليبية 
أثار حفيظة الشعوب العربية والإسلامية. ولكي نعي أسباب ذلك لا بد من أن نعود 
نيعددا إلى تلك التعووت الناشة ال .دا ونقه وهاه دقن القرون لظن تظرا الوسجود 
زذراة تقصم لها العودة إلى عدون المراع الخاتى بين الشرقبوالحرفه ل التشرق 
الإسلامي, ل السابع والعشرين من هر شرو 0 عام (ه9ة١٠٠اه)‏ يوم دعا البابا 
"وتات الثاني إلى الحملة العسكرية. 

قله دلع مساح التنعض الت تالف اق قرنسا تم التالة إلى : سانيا بيد زر 
المسلمين من الأندلس» على أن الأوزوبيين. كانوا أسيرق الخروت الصليبية التى » 
حملت المسيحيين على تصوير المسلمين كوحوش شريرة يجب القضاء عليها. وظل 
الأوزوبيون مدة أربغمائة عام بعد الحملات الصليبية يشعرون بفزع عندما يتعرّضون 


عه + مو 


لأي تهديد ديني ما يحملهم على محاربته وبخاصة بعد سقوط القسطنطينية بيد 


60 إن هذه الخاتمة مستقاة» في بعض جواتيهاء من كتاب الحرب ٠‏ المقدسة العرامة كارين 


أ رمسترويغ . 
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الأتراك العثمانيين في عام (557١م)‏ وقد حملوا معهم الدين الإسلامي إلى عقر 
أووؤيا فن: الشرق هذه المرة: 

ومن دون السور الذي كانت تشكله بيزنطية لحماية أوروبا المسيحية من ضغط الإسلام» 
فإن الأوروبيين أضحوا أكثر عرضة ليجمات المسلمية: وبات الإسلام في نظر الأوروييين 
يُشكل تهديداً ونا الخارجة من ضغط العصور الوسطىء وسرت ا ليق 

وشكلك معركة 5-0 ال 00 التي خسرها العثمانيون أمام تحالف 
ضاي ليت ل ا نهائيا لمزيد من الفتوح ل ا 
0 لين الملسه كألد أعداء 5-7 ااه وقل تجدّر هذا الاعتقاد ع 
القلوب وفي النفوس لدرجة بات من الصعب أن يتلاشى . 
مَبرّر للأوروبيين ومرادفا للشرء وحتى نهاية الحروب الصليبية لم يطرح أحد أي 
تساؤلاات حول أخلاقيات حروب الإبادة هذى بل على العكس» فقد آمن الاوزوسون 
بآن هذه الخحروف عمل من أعمال محبة الرف: وظلت أورويا متهعمة بأعداتها 
المسلمين في الشرق» في حين أن هؤلاء دأبوا على عدم الالتفات إلى العالم 
المسيحي الغربي مع العلم بأن الصليبيين كانوا لا يملكون شيئا يقدمونه إلى العالم 
الإسلامي خلال حقبة الحروب الصليبية لأنه كان يسبقهم في مضمار الحضارة» لكن 
مع اكتشاف كولومبس لأميركا عام (547١م)‏ واكتشاف فاسكو دي غاما طريق إلى 
الهند عبر رأس الرجاء الصالح؛ + تعرّض الظرق الإسلامئ. لصربتين : 

تلظ الازلن بقدوة القرت: على اللحاف المسلضية: ٠‏ ثم بات يتقدم عليهم وهو 
على استعداد أن يغزوهم من جديد. 

وتجلت الثانية بعزل المتطقة المشان إليهاء. لأن الطريق البحرئ الجديد إلى الشرق 
الأقصى كان أقل كلفة وأكثر أماناً للأوروبيين الذين بات باستطاعتهم تجنب المرور 
غيو الاراضي الإسلامية التي أصابها الركوةع علماً بأث 00 التجارية القديمة كانت 
حيوية لاقتصادها. 

وفي عامي ١017(‏ و/ا151ام) ضم العكمنا تيون العالم 5 را 5 
0000 وأذّى ذلك الى عزل شعويه وراء الحاجز العثمانى» وانقطع العرب عن كل 
اتصال سياسي وتجاري مباشر مع العالم الخارجي» وحلّت اللغة التركية محل اللغة 
العربية كلغة رسمية إنما بقيت هذه اللغة لأغراض العبادة» والواضح أن العرب لم 
يركنوا إلى الحكم العثماني إلا لكون العثمانيين مسلمين. لم يُقدّم هذا الحكم للعرب 
أي شيء جديدء لكن حدث غزو غربي من نوع آخر بدأ في القرن السادس عشر 
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الميلادي عندما منح العثمانيون» وهم في موقع قوة لكل من بريطانيا وفرنسا وهولنداء 
امتيازات خاصة تعطي مواطنيها الحقوق التي يتمتع بها أهل الذمة من مسيحيي البلاد 
الأضليين: فاستغل الأوروبيون هذه الامتبازات فورا: فأنشأوا شبكة مخ المخطات 
التجارية وأرسلوا البعثات القنصلية التي اتضح أنها كانت غطاء لفرض مؤثرات ثقافية ‏ 
فكرية واجتماعية غربية. ولم يُبْدِ العرب اهتماماً بالمؤثرات الأجنبية وذلك لكي 
يحافظوا على ما يمكن من تراثهم» وبالتالي لم يُكوّنوا أي فكرة عن الغرب. 

وشهد القرن الثامن عشر الميلادي موجة ولع شديد بالشرق قادها المفكرون 
الأوزونيون الذين انكو غلن 'ترجمة الكتوز الشرقية: وكانك تعبيرا عن الأحلاء 
الغربية في الشرق. والواضح أن ثمة تحولاً كبيراً طرأ على الموقف الأوروبي تجاه 
الشرق» وكانت أوروبا قد اكتسبت ثقة كبيرة بنفسها بعد التوسع خارج القارة» 
ومضت تسير قدما نحو عهد جديد في الوقت الذي كانت فيه السلطنة العثمانية تسير 
بخطى سريعة نحو الانحطاطء وبدا كأن المسلمين استنفدوا طاقاتهم» فلم يعودوا 
مصدر رعب للأوروبيين» وبات بإمكان هؤلاء صرف النظر عنهمء؛ كما لم تعد 
إنجازات المسلمين تشكل تهديداً لهم وبالإمكان تجاهلها. وعجز المسلمون عن رؤية 
المسيحية الجديدة» وتخيّلوا أن أوروبا لم تئل إلا نصيباً ضئيلاً من التطور منذ أيام 
الصليبيين» لذلك تعرّضوا لصدمة قوية عند نهاية القرن الثامن عشر لدى التقائهم 
بالغربس الجديد ونا لوجهء الذي ل يُوظد أقدامه من جديد في المنطقة سهولة. 

وعندما يُسمي العرب اليوم «الأمبريالية» الغربية بالصليبية» فإنما يستعيدون بعضاً من 
أشرس وأعنف ذكرياتهم عن الاستعمار الغربي الذي تقاطعت مصالحه مع مصالح 
الصهيوتبة فى الاستبلاء على جبل ضهيون فى فلسطين . وعندما ساعد ساسة بريطانيا 
ددا موسا 141600 ) البهود الذي تكلا حدق الملل الشماية اتن إنغاما مستعيرات 
يهودية في فلسطينء كان واضحاً أن بريطانيا تهدف إلى إرساء حضور بريطاني في 
الوطن العربي» في حين هدف بعض البريطانيين الذين أوصوا بهذه الفكرة لرئيس 
الوزراء بالمرستون» أمثال أشلي ولورد شافتسيري» إلى تحويل اليهود إلى المسيحية 
بن أجل التعجين لمعي« لكان [المصيو كنا أن امتلاء البهوة على عسل صعييون 
هو خطوة مهمة نحو العصر الألفي السعيد''"» لكن اليهود كانت لديهم تطلعات مغايرة 
تماماأ في ذلك الحين» وترك البريطانيون المسلمين أصحاب البلاد خارج الصورة لأنهم 


000 إن معركة هرمجدون ستكون معركة فاصلة بين أزمنة الأمم وحكمهاء وبين ظهور المسيح 
المخلصء» الذي سيكون بعد ظهوره ألف سنة من السعادة ينتشر فيها العدل وينتفي الظلم» ولا 
'تحصل حروب ولا نزاعات. انظر: سحمرانى» أسعد: ترجمان الأديان ص١”7".‏ 
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لا وجود لهم في نظرهم» وكانت القوى الأوروبية الاستعمارية لا تفتأ تستغل الملل 
من أجل إيجاد موطئ قدم لها في ربوع العالم العربي وتثبيته والتدخل في شؤونه. 

وعندما زار شاتوبريان الفرنسي فلسطين في أوائل القرن التاسع عشرء عمد إلى 
تطبيق الفكر الصليبي على الواقع الماثل أمامه» فمثل العرب المسلمين كجنود من 
دون قائد» ومواطنين من دون مشرّعين» وعائلة من غير أب» كانوا يصيحون مطالبين 
الغرب المتمدن بالتدخل الخيّر لأن الغربيين كانوا مثال المتحضرين» وعندما كان 
الفرنسيون يعودون بأفكارهم إلى عصر الحروب الصليبية» كانوا يبرزون جوانبها 
الخيّرة فقطء. هذا إذا كانت موجودة أصلا . 

وتأثر المفكرون العوسافكان ‏ القورة الفرتسية وبافكار تابنو لبون ببوؤتابرت6 .وكاتوا 
على أهبة تطبيق الأفكار الغربية» فبرز الاستعمار الغربي للمشرق العربي بوصفه حقاً 
أورونياء.ومسعد كن اأوووسوة عن ولول كنات :رضي من افنياء سن ور 
للمستعمرات الأوروبية فيهاء بالإضافة إلى مرافىء تجارية. 

وتجلى الاتحتقار الأوووين اللعري فى نتلسيلة التعا هات :والاتفاقيات السرية الت 
رفي بين عامي ١91١0(‏ و1914م): ولك أكبر شاهد على هذا الاحتقار احتضان 
بريطانيا للثورة العربية ضد الأتراك واستغلالها لمصالحها ومصالح الصهيونية بواسطة 
الضابط البريطانى المعروف ب «لورنس العرب»». واستخفافه وازدرائه العنصري 
بالعرب على امتداد كتابه «أعمدة الحكمة السبعة»» لكنه شعر بالخزي عندما نكث 
البريطانيون العهد الذي قطعوه للعرب وتولوا بأنفسهم حكم المشرق العربي في بادىء 
الأمرء بعد طرد الأتراك منه خلال الحرب العالمية الأولى. 

وجاءت اتفاقية سايكس بيكو في عام (1917١م)‏ على أثر مراسللات حسين - 
مكماهون بين عامي (915-1915١م)‏ لتنسف ما تضمنته هذه المراسلات» ما أدى 
إلى صدور وعد بلفور في ” تشرين الثاني عام ١911‏ الذي أعلنت فيه بريطانيا 
تعاطفها مع الأماني اليهودية في إقامة وطن قومي لليهود في فلسطين» والذي تأكد 
بالإعلان الإنكليزي ‏ الفرنسي المشترك في عام (1914١م)‏ بإخراج فلسطين من 
التعهدات مع العربء واقتسام الدولتين البريطانية والفرنسية أراضي المشرق العربي 
فيما بينهماء وعلى الرغم من أن بعض الدول العربية المستحدثة قد نالت استقلالها 
إلا أن حريتها كانت مقيدة. 

والواقع أن المشرق العربي تعرّض للغزو من قبل ثلاث قوى هي: قوة الصليبيين 
والمغول في العصر الوسيط» والقوى الإنكليزية والفرنسية» ثم الأميركية في العصر 
الحايق .وتنا هذه القورض الكعيرة قاقت :الا عكر ذلك لا و الانقى واف 
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وانتقلت زعامة العالم المسيحي الغربي من أوروبا إلى الولايات المتحدة الأميركية 
بعد الحرب العالمية الثانية  ١9759(‏ 950١م)»‏ ومقاربة الولايات المتحدة الأميركية 
للعرب واليهود ليست واحدة طبعاء فالكثير من المواقف الصليبية القديمة قد انتقلت إلى 
الولايات المتحدة الأميركية مع المهاجرين الأوروبيين» وقد ترجمت من خلال إقامة 
كيان صهيوني في فلسطين في عام (1158م)»: كما كان موقف الولايات المتحدة 
الأميركية من ثروة العرب النفطية مغايراً لرد الفعل البريطاني» فقد نظر الأميركيون إلى 
العرب على أنهم لا يملكون مؤهلات أخلاقية تسوغ لهم حيازة هذه الثروة» وأن العرب 
هم وراء كل مشكلة أو صعوبة ناتجة عن النقص في الوقود. وفطوزت الولابات الوسحهدة 
الأميركية» موقفاً خاصاً بها ومختلفاً عن الموقف الأوروبي» فأخذ الأميركيون يتماهون 
عملا مع اليهود. وأعطوا أرض كنعان الجديدة هوية عرد وأمّنوا ملاذاً للملايين 
اليهود القادمين من أنحاء المعمورة» ويّصنّف مجلسا الشيوخ والنواب الأميركيان الكيان 
الصهيوني حليفاً رئيساً من خارج حلف شمالي الأطلسي. وأذ العلافة الى تربط 
ا 5-6 الأميركية بهذا الكيان هي علاقة تعاون استراتيجي» ويشترك الطرفان 

في الحرب ضد ما يُسمى بالإرهاب الدولي. فلاغرو أن نما عداء شعبي للاستعمار 
الجديد المتمثل بالؤلايات المتحدة الأميركة والكان الصبهيوب.: 

الكريات الخروث القيايية الك ما الفرنم لعفت نهدا الأفيطزابات 
الراهنة في العالم العربي» وأن دراسة الحنادتة الصليبية ليست بالتأكيد إلا فرعاً من 
فروع المعرفة سواء في الكيان الصهيوني أو في العالم الإسلاميء علماً بأن الأماكن 
المقدسة في فلسطين». غالبا بها نشكا * في التخرى عاط اشتعال في الفبرا» 

ماذا سيحدث في المستقبل؟ 0 5 النخطا أن نجري توقعات: أو تكهينات 
سياسية عادية لأن المفارقة بين وضع الصليبيين في القرون الوسطى ووضع اليهود في 
العصر الحديث والمعاصرهء فى فلسطين. هى أن الصليبيين كانوا طارئين لا يدّعون 
عقا :في الأرفن سغر جعوقة» .وأن:البهوة يدّعون بانهم مادو إلى. ارهن أباتهنم 
وأجداهم الموعودة» مع أن مفكريهم يدركون في قرارة أنفسهم أنهم لا يخرجون عن 
كونهم حملة صليبية حديثة» ويظهر ذلك جليا في الكثير من كتاباتهم . 

لقد نشأت المسيحية الصليبية استجابة لدوافع حقبة زمنية طويلة من المهانة والعجز 
فى العصور المظلمة» إلا أنها شكلت انطلاقة جديدة تحررية» وزوّدت شعوب أوروبا 
0 أعادت إليهم 0 مهم لذاتهم.» وصنعت من الغرب قوة عالمية» ولا تزال 
الآرضى المقومة ارما أسطورية بالنسبة للكثير من المسيحيين بفعل إيمانهم الديني؛ 
ويرود بأنهم بحاجة إلى هذا البعد الديني في حياتهم لا يمكن الاستغناء عنه. 
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نبت المصادر والمراجع 


أولا: المصادر والمراجع باللغة العربية 
المصادر ا 0 ْ < ش 
ابن الأثير» أبو الحسن علي... ابن عبد الواحد الشيباني المعروف بابن الأثير الجزري : 


5 الكامل ذ في التاريخ» تحقيق عع عيد السلام تدمري ء دار الكتاب العوبي, بيروت». 
1 17م . ْ 


- التاريخ الباهر في الدولة الأنابكية في العوضل مدق هبد الثادر للباك: القاهرة. 
157م. 
0 أسامة بن منقذ + 
د كتات رار لا اد برنستون.» ١197م.‏ 
اع الي في ل مييق ممه مود ع 08ا0ظ2ظ القاهرة . 
د الأنطاكي» يحيى بن سعيد: 
5 تاريخ الأنطاكي . تحقيق 05 - السلام تذمري »2 طرابلس » لينان» م 
3 أوذو أوف دويل: 


الحملة الصليبية الثانية ‏ رحلة لويس السابع الى الشرق . ا رخ سهيل زكار 
في كتابه تاريخ الحروب الصليبية» دار حسان» دمشق ٠‏ طكوء د 


ل ابن إياسء محمد بن أحمد: 


ب - بدائع الزهور في وقائع الدهور . تحقيق ميحمرل مصطفى . 0 التصياة العامة للكتابي. 
القاهرة. 61مم. ٠‏ 


الآيوبي» ل ظ 
- مضمار الحقائق وسر الخلائق؛ تحقيق حسن حبشي» عالم الكتب» القاهرة. 
ه البنداري. قوام الدين الفتح بن على : 

- سنا البرق ا در البرق الشامي للعماد الأصفهاني: القسم الأول. 
تحقيق رمضان * ششن» دار الكتاب الجديد. بيروت.ء ط١1.‏ م. 
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م ار البيهقي: ثر ترجمة يحيى الخشاب وصادق نشأت» دار النهضة العربية» روم 
1 
ثُ ١‏ النجوم رن وو ررس المصرية العامة للتأليف والترجمة» 
القاهرة. 
5 المنهل الصافى والمستوفى بعل الوافى, الهيئة المصرية العامة للكتاب» القاأهرة. تحقيق 
محمد محمد أمين ونبيل محمد عبد العزيز. 
0 توديبو؛ بطرس: 0 
- تاريخ الرحلة إلى بيت المقدس ». برجعه حسين ميحمد عطية دار المعرفة الحامعية: 
الإسكندرية. طلا 1998م. 
ل ابن جبير» أبنو الحسة: محيك يق ايل : 
رحلة ابن جبير 6 دار بيروت » 64ام. 
و .جوائفيل: 00 
مذكرات جوانفيل , ترجمة وتعليق حسن حبشى » دار المعارف»؛ مصرء طاصء 64ام. 
5 مرق الزمان في ا الأعيان» في تاريخ الخروت المي 0 0 دار حسان» 
دمشق» طاء 1985م. وتوجد نسخة من تحقيق دائرة المعارف الإسلامية بالهند» 
- تاريخ فاهر اللي ترجمة تمك التونجي» دار الملاح للطباعة والقشس: حلب» 
606ام. 


0 ابن حبيب» الحسن بن عمر: 
تذكرة النبيه في أيام المنصور وبنيه» تحقيق محمد أمين وسعيد عبد لفقت عاشون: 
الهيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة. 
ه الحموي» شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت: 
معجم البلدان» دار صادرء بيروت» 1914م. 
ابن خلدون» عبد الرحمن بن محمد: 
- تاريخ ابن خلدون المسمى بكتاب العبر... مؤسسة جمّال للطباعة والنشر» بيروت» 
0049ام. 
ل ابن خلكانء أبو العباس شمس الدين أحمد: 
- وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» تحقيق إحسان عباس» دار صادر» بيروت. 


ففى 


ه الدواداري» ابن أيبك : 

_ْ كنز الدرر وجامع الغرر. الدر المطلوب في أخبار بني أنوف أ حلا. القاهرةء 

11/5ام. 
ذا السيوطي» عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين: 
- تاريخ الخلفاء أمراء المؤمنين» تحقيق أحمد إبراهيم زهوة وسعيد بن أحمد 
العبدروسي » دار الكتاب العربي» بيروت » 1 64ام. 
: ألو 0 0 ١‏ الدين عبد الرحمن إساعيل.. 0 البقسي 0-6 
الرمنالة: بيروت». ا 41م 
لا 0 شذاد» بهاء الدين: 
الشتال» سكي 095 2 0 001 
لا الشدياق» طنوس : 
أخبار الأعيان في جبل لبنان. بيروت». 4امم. 
- تاريخ بيروثت ». دار الفكر الحديث» بيروت » ام. 
ذا الصوريء وليم : 

- تاريخ الحروب الصليبية. وهو ترجمة لسهيل زكار لكتاب : تاريخ الأعمال الجر فيما 
وراء البحار. دار الفكر. بيروت »© 1 00 

5 الفخري في الآداب السلطانية الوك الإسلامية». دار ل بيروت» 65ام. 
١‏ الزاهر في سيرة ٠١‏ الملك الظاهر. تحقيق عبد العزيز الخويطر. الرياض». ط ١‏ 
5/او1ام. 

- تاريخ الزمان, دار المشرق». بيروت» 5ام. 

ل ابن العديمء الصاحب كمال الدين: 

- ربدة الحلب من تاربخ حلب. تحقيق سهيل زكارء دار الكتاب العربي. دمشق.ء طاء 

/11ام. 
لا العظيمي, معحمد بن علي : 


- تاريخ حلب. تحقيق سهيل زكار في كتاب الحروب الصليبية» دار حسان» دمشق. 
طا. 4ام. 


يفف 


2 العهد الجديد. 
0 العهد القديم. 
لا العينى ) بدر الدين محمود. 
عقد الجمان في تاريخ أهل الزمان» تحقيق محمد محمد أمين» الهيئة المصرية العامة 
للكتاب» القاهرة. 05امء ام ام 5ام. 
6 أن النذا» هماه الديخ اجماعيل..«ديدين انوت : 
- تاريخ أبو الفداء المسمى المختصر فى أخبار البشرء تحقيق محمود ديوب» دارالكتب 
العلمية» بيروت» طاء /11ام. ظ 
لا أبن الفرات» ناصر الدين محمد : 
- تاريخ ابن الفرات» تحقيق قسطنطين زريق» الجامعة الأميركية في بيروت» 1978م, 
5ام. ش ْ ٠‏ 
0 فولشر الشارتري: 
59 تاريخ الحملة إلى القدس.» ترجمة زياد العسلي» دار الشروق» عمان» الأردن» طاء. 
7ام. 
0 ابن القلانسى» حمزة بن أاضيل: 
- تاريخ دمشق » تحميق سهيل زكار» دار حسان» دمسشق ». ط١اء‏ 187ام. 
فل القلقشندي» أ ويك بن على : 
- صبح الأعشى في صناعة الأنشاء. تحقيق نبيل خالد الخطيب» دار الكتب العلمية» 
بيروت » طاء /41ام. 
لا ابن كثير . الحافظ : 
البداية والنهاية. مكتبة المعارف» بيروت» ط ا /17ام. 
ل المقريزي» تفي الدين ويف بن علي : 
- السلوك لمعرفة دول الملوك. تحقيق محمد عبد القادر عطارء دارالكتب العلمية». 
بيروثت » ط١اء‏ /11ام. ظ 
المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار المعروف بالخطط المقريزية» تحقيق خليل 
المنصورء دار الكتب العلمية» بيروت» ط١ا.‏ 1ام. 
اتعاظ الحنفا بأخبار الأئمة الفاطميين الخلفاء القاهرة» 191815١م»‏ وتوجد طبعة جديدة 
صادرة عن المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية فى القاهرة عام 1995١م.‏ 
ل المنصوري» بيبر س الدوادار: | 
5 التحفة الملوكية فى الدولة التركية ‏ تحقيق عبد الحميد صالح حمدان» الدار المصرية 
اللبنانية» ط١هاء‏ /41ام. 
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0 المؤرخ الإنكليزي المجهول: 
- الحرب الصليبية الثالثة» صلاح الدين وريتشارد قلب الأسد» ترجمة وتحقيق حسن 
حبشي» الهيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة» ١٠٠٠م.‏ 
ل المؤرخ السرياني المجهول: 
- الحملتان الصليبيتان الأولى والثانية» تحقيق وترجمة سهيل زكار في كتابه الحروب 
الصليبية. دار حسان»؛ دمشق» ط١اء.‏ 4ام. 
0 المؤرخ المجهول: 
أعمال الفرنحجة وحجاج بيت المقدس. تحقيق وترجمة سهيل زكار في كتابه الحروب 
الصليبية. دار حسان. دمشق» ط١ء‏ 6ام. 
0 ابن ميسرء محمد بن علي بن يوسف بن جلب : 
- أخبار مصرء الجزء الثاني؛ باعتناء هنري ماسيهء المعهد العلمي 55 القاهرة, 
49مم. 
8 الريرق »تهاب الدين أحمك ين عبد الرطاب: 
- نهاية الأرب في فنون الأدب. تحقيق جماعة من الأساتذة. دار الكتب العلمية» 
بيروتء طاء 4١10م.‏ 
ذا البهذائن ».رقي الدرم” 
- جامع التواريخ تاريخ المغول في إيران (تاريخ هولاكو)., المجلد الثاني الجزء الأول. 
ترجمة محمد صادق نشأت ومحمد موسى هنداوي وفؤاد عبد المعطي الصياد. وزارة 
الثقافة والإرشاد القومي المَاهرة. 6ام. 
- جامع التواريخ؛ تاريخ خلفاء جنكيز خان من أوكتاي إلى تيمور خان. تعريب فؤاد 
عبد المعطي الصياد» دار النهضة العربية بيروت» ط1اء 1947م. 
2 ابن واصل» جمال الدين أبو عبد الله محمد بن سليم الشافعي : ظ 
- مفرج الكروب في أخبار بني أيوب. تحقيق جمال الدين الشيال» القاهرة؛ ١907‏ 1961م . 
لا يعقوب الفيتري : ظ 
- تاريخ بيت المقدس. ترجمة وتعليق سعيد البيشاوي» دار الشروق» عمان. م. 
ت د المراجع 
0 أرمسترونغ» كارين: 
الحرب المقدسة. ترجمة سامي الكعكي . دار الكتاب العربي. بيروت» 5١٠5م.‏ 
. أمجن . فريدون: ظ 
- التاريخ السياسي للدولة العثمانية. فصل في كتاب الدولة العثمانية, تاريخ وحضارة. 
إشراف وتقديم أكجل الدين إحسان أوغلي. ترجمة صالح سعداوي. إستانبول» 2 
8م. 


حتف 


لا أرملة: إسحاق : 
الحروب الصليبية فى الآثار السريانية» بيروت» 1959م. 
استارضان) كد.ل: 
تاريخ الأمة الأرمنية» الموصل» ١1160م.‏ 
2 أوزتوناء يلماز : 
تاريخ الدولة العثمانية. تعريب عدنان محمد سليمان». مؤسسة فيصل للتموين» 
يد الجزء الأول ام الجزء الثانى 5ام. 
صادروا د بامقة التدروت الصليبية » فصل في كتاب تاريخ الحروب الصليبية» بإشراف 
كينيث سيتول» ترجمة سعيد عبد الحسن» منشورات بيت المقدس » طاء 4*٠آم.‏ 
لا بوريه» الأب لوسن: 
- السلطان صلاح الدين الأيوبي في لحرات التردي: بحث في مجلة عراسات إسلامية» 
الثقافي . 111 9 انا 4ه 25 59 بيروت. 
لا جب» الشنيو هاملتون: 
2-5 صلاح الدين الأيوبي . ترجمة يوسهف أييش » ط81شاء بيروت» 15ام. 
لا حبسي » حسن : ظ 
- نور الدين والصليبيون. دار الفكر 59 القاهرة. 
- تاريخ المماليك البحرية. مكتية النهضة العربية» القاهرةء» ط23 /1551م. 
لا حسية» محسن محمد: ا 
الجيش الأيوبي في عهد صلاح الدين» مؤسسة الرسالة» بيروت. 
لا الحويري» محمود محمد: 
بناء الجبهة الاسلامية المتحدة وأثرها في التصدي للصليبيين» دار المعارف» مصرء 
لا خليل. عماد الدين : ظ ا 
5-5 الآأمارات الأرتقية في الحزيرة والشام. مؤسسة الرسالة. بيروت» طاء 1945م 
لا خليل. فؤاد: 
- الإاقطاع الشرقي ء دار المنتخب» سروت » طاء 5ام. 
ذا داهموس» جوزيف : 
م سبع معارك فاصلة في العصور الوسطى» ترجمة محمد فتحي يه الهيئة المصرية 
العامة للكتاب» القاهرة. ط ا 15ام. 
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لا الدجاني. هادية وشكيل برهان: 
ع لبو وين يدي دز سياه البح الإسلامي ليسي 
00 1 
قصة الحضارة. محلد ؟.» ج”7, ترجمة ' محمد بدراآن» الإدارة الثقافية في جامعة الدول 
العربية» القاهرة. 
لا رد يمان نسيكيهرة : 
- تاريخ الحروب الصليبية. ترجمة السشيك: البادة العريني, دار الثقافة» بيروت» طاء. 
١ام.‏ 
لا زقلمة. أنوو: 
لا زيادة» محمد مصطفى : 
حملة لويمس التاسع على مصر وهزيمته في المنصورة. القاهرة. لجنة التأليف والترجمة 
والتشر) ١10ام.‏ 
ترجمان الأديان, دار النفائسء بيروت » طاء 4مم. 
ل السرساوي. محمود محمد: 
- يوم حطين» من روائع التاريخ العسكري العربي . 
لا سرور؛ محمد جمال الدين” ظ 
ل ا دار الفكر العربي : القاهرة. 
ب الحملة الصليية الأولى وفكرة الحروب الصليبية. ترجمة محمد فتحي الشاعرء الهيئة 
المصرية العامة للكتان» القاهرة. 4ام. 


لا سيد» أيمن فوّاد: ظ 
- تاريخ الدولة الفاطمية في مصرء الدار المصرية اللبنانية» القاهرة. طاء د 
لا شبارو. عصام : 
- السلاطين في المشرق العربي: السلاجقة ‏ الأيوبيون. معالم دورهم السياسي 
والحضاري. دار النهضة العربية» بيروت» 1994م. 
د طقوش» محمد سهيل : 


تاريخ الفاطميين في شمالي أفريقيا ومضصر وبلاد الشام. دار لنفائس. بيروت » طط 
١١٠آم.‏ 


- تاريخ سلاجقة الروم في آسيا 0 النفائس» بيروت» ط”.2 ا 


يفف 


عاشورء سعيد عبد الفتاح : 
الحركة الصليبية» مكتبة الأنجلو المصرية» القاهرةء» ط؟7» 1157م. 
- شخصية الدولة الفاطمية في الحروب الصليبية» بحوث ودراسات في تاريخ العصور 
الوسطى. جامعة بيروت العربية» بيروت» //191م. 
6 العادى». اجب شان بوالسيد غك العزيق منالم : 
- تاريخ البحرية الاسلامية في مصر والشام, دار النهضة العربية» بيروت» ١154م.‏ 
قعية» إسحاق: تامترومن: 0 . 
درفنا وبيزنطية» دار المعارف صر او1ام. 
العريني» السيد الباز: 
- الدولة البيزنطية؛ دار النهضة العونةروفة ارةاهه ظ 
الشرق الأدنى في العصور الوسطى. الأيوبيون: دار النهضة العربية» بيروت. 
ل عمران» محمود سعيد : ا 0 ْ ظ 
- السياسة الشرقية للامبراطورية البيزنطية في عهد الامبراطور مانويل الأول؛ دار المعارف 
بمصرء 06ام. ٠‏ 
- محخاضرات في معالم التاريخ الإسلامي الوسيط . بيروت. 
الحملة الصليبية الخامسة. حملة جان دي بريين على مصرء دار المعارف بمصرء 606ام. 
ل عنان» محمد عبد الله : [ 
موقعة ملازكرد» مجلة الثقافة» العدد 26٠٠‏ 944١م.‏ 
عوض» محمد مؤنس أحمد: ظ 
5 في الصراع الإسلامي الصليبي. ؛ السياسة الخارجية للدولة النورية . عين للنوايبات 
والبحوث» القاهرة: ط١2‏ 000 
9 كاتان» ل 
- صعود العثمانيين» فصل في كتاب تاريخ الدولة العكمانية: إشراف روشر مانتران» الجزء 
الأول» الفصل الثاني» تعريب بشير السباعيء دار الفكر للدراسات» الفاغر» ط 
م 
و فتكء هارولد: 2 ظ ظ ظ 
- تأسيس الامارات اللاتينية» فصل في كتاب تاريخ الحروب الصليبية» بإشراف كيت 
سيتون» ترجمة عامر نجيب موسى ناصرء منشورات بيت المقدس» طكء م 
ل قات نه قاسم : 
ماهية الحروب الصليبية» عالم المعرقة ع الكويت» القدد 1143: 


الخلفية الايديولوجية للحروب الصليبية» دراسة عن الحملة الصليبية الأولىء عين 
للدراسات والبحوث» القاهرة» طذ1ا2. 149امم. 
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0 كانتور: 
- التاريخ الوسيط. قصة حضارة البداية والنهاية. تر جمه ة قاسم عبذه فأسمء دار المعارف 
مصر» ١114م. ٠‏ 
ل كروولية محمد فؤاد: 
- 'قيام الدولة العثمانية, ترجمهة 5 حم السعيد سليمان» الهيئة المصرية العامة للكتاسء 
القاهرة» ط١اء‏ 1997م. ظ 
60 كولزي بول: 
- العثمانيون في أوروباء ترجمة عبد الرحمن عبد الله 00 الهيئة المصرية العامة 
للكتاب» القاهرة. 1155م. 
لا ببق لا ستانلي : 
- صلاح الدين وسقوط. مملكة نييت المقدس. ترجمة فاروق سشيعل 1 جابرء القاهرة. 
ط١ا.‏ 606ام. ْ 
لا ماير » هانس إيرهارد: 
ل تاريخ الحروب الصليبية. ترجمه 00 عماد الدية غائم؛ منشورات مجمع عه 
للجامعات » ام. 


ذا محمد فريد بك : 


اانا نا النتقة نبة تحمقيو تحقيق إحسان حقى : دار النفائس . بيروت.ء ط 2.3 1187م. 
لا مؤئنس »© حسين : ش 

نور الدين ةا العرو سيا والتشره العاعرة ط١ا.‏ 00 
لأ نسيم ») جوزيف: 


ل بيروت » 6 141ام. 
- الدافع الشخصي في 0 الحركة الصليبية. مجلة كلية الآداب» جامعة ماري ٌْ 
لا بوري» دريد عبد القادر: 
5-5 صلاح الدين الأيوبي. مطبعة الإرشاد. اد لول 
لا نيكلسون» روبيرت . 
_ تطور الدويلات للتينية؛ فصل ف في 3 كتاب يت الترو الصليبية بإشراف كيتيت 
لا هسي» ج.م: | ظ 
5 العالم البيزنطي. ؛ تعريب رأفت عبد الحميد» ٠‏ عين للدراسات لبرت القاهرة. 
/1ام. 


خحفى 


ذا هلال» عادل إسماعيل محمد: 
- العلاقات بين المغول وأوروبا وأثرها على العالم الاسلامي» عين للدراسات والبحوث». 
القاهرة. ط١اء‏ /1161ام. 


لا هيلينبر اند كارول: 
2 صلاح الدين تطور أسطورة قربي من كناف .م عام حطين وصلاح الدين والعقل 
الغرس البوحدة القاهرة. 


لا وولف. روبرت لي : 
الحملة الصليبية الرابعة. فصل في كتاب تاريخ خم الحروب الصليبية» إشراف. كينيث 
سيتول » ترجمة ليلى عبك الجواد إسما عيل ١‏ منشورات بيت المقدس ». ا 


ثانياً: المصادر والمراجع باللغات الإسلامية: 


ل ابن بيبي» ناصر الدين يحيى بن محمد 
الأوامر العلائية فى الأمور العلائية المسمى بسلجوق نامه» تحقيق هوتسماء 67٠11م.‏ 
(القاريهة): 


لا سعد الذينع معححمل . 
- تاج التواريخ» إستانبول. 5 -187م. (التركية) 


ثالثاً: المصادر والمراجع باللغات الأوروبية 
:علثت نل أا1اطام - 
8 كمسمناوع 12 أء عدون لستسظ .كسممناصه10 معم مم تلع]1 عممدتكأكلعطن ععطال > 
و06 0150 وع0 وعدة 1115001 065 [اأعسعع 1 صذ مزوعاعء1 عقسهالسنااوووضة111 
.1841-6 ,123215 
- 
7 ,231215 و5311 عرلا © 15 0 ؟«زه)1,:1115 * 
0.1 ,1050 وعصتكا 320 ذ .1 ,تعطء1 م - 
4 ,بتنملصمآ بسعلدكسسعل 01 تسملعستك] ستامآ عط 1ه زرماد عط روعلدكتم) عط1 * 
881 ,ركعة2 ومتاقآ أمعتده”.[ عل وعللطعع4 * 
لذ ,411 - 
.8 ,تملضمآ روععة 54110016 ععنهآ عطا صا دع0دكناتن) عط * 
4 ,02001آ ,كتامومعللة 01 ع0دكنس) * 
21ط35 ,910ل231 - 
1969 بلتقلنطء كتصق ,تسعلدكتمعل 02 211؟1 عط اسه كتاممء1 04 11[ لسمسرد8# * 
,تعماناط لطة .الآ أتصووعء8 - 
1899 ,نهآ ,ستلقلج5ك امه 11500 01 ن) عط سعلدستصعءل * 
إذ.ل رعان(80 - 
3 ,ه00 11150159 .)7825 عسق6أاعتتط) عط لسه متو 01 كسقطك]آ 11 عط * 
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:11.10 ,0و8 
,1962 ,37 22الناععم5 ,ع520نا2) عط 01 اأشعدممم0) ستلد1[د5 لسد عستامدورظ ع(" * 
لط ,1911161 
8 ,23115 وقع201530 دعا عع4 110372 11د أمعتره” .1 أء عوزاع:1,”1 * 
1927 ,20115 وععمصد و8 ع0 )0810 اء ع١‏ رعستاصدع ج18 ع20ه810 ع1 * 
:1 ,181213120 
.1934 ,231215 ر5ع7201520) 1,65 * 
4 الوه 
.19 ,1150012512 ,51152065 ) ©12) 320 ؟315آ وممددن) [عءع701 * 
7 ظ ١8ل‏ ,لإاكبد8 
02001 سآ وعضعط ع1 كناللدععة 1201221 رعنأم درا مقسره8 )دآ عط 01 7زم6وز8 * 
.18589 
© © 
8 ,10201012 ر5ع02ل .ل لا 62135 وللع11نا1' 001)0121313-عع 2‏ * 
42 ,23215 ...,500 تل عتعرورك 12 * 
171 ,17 ,117 ,بوومؤو111 لوحعتلء14 ععلعطصة© 
11 16 دج89 ,111501397 5401721 غ108 ط مدن 
| 0 
.1949 بآ و2 لأتتقاكده) 01 شئاء]1 10 00 عدره1 01 5]017لل] م * 
:”1 ,ةاهط 
.1900 ,223115 و011313613) كتلدعءلخ :0 عمعع1 15 ناد تووة1 * 
24 ,23215 و150152065) عمعتدوءء«2 15 ع0 عرزماوز8 * 
,23215 واعناضقكةا أء 11] مدعل كعترعتتدمن) 5ع[ * 
أعطء 4 ,مسوك تسقط©6 
7 ,212112 ) ,عل[ق0قتتة كعتمقطمل 59 كصة؟:1!:' يوتسعتسة 01 جروئؤوم * 
:2121 ,1521:3115 
-نا 01 1503ل ل :51]]02 صذ ولإتناهعن) طادعء 11648 طا سز عنتمصسنة1 عمأاسدعرظ عل" * 
,1969 ,171500125111 ,52063 
1914 عازه لاسعلظ ولرعلو 12 [115)0212؟ نسدءتتع س3 مز ,عل دكندان) 5:معجل1ئ) ‏ * 
ا 15 ,215 تحط 
1528-7 ,8012 ,ع2 أ صدجز8 ,11150113 0151111] م51 كتنام0012) أ  1115]01213,‏ * 
١‏ © 
15 10 5عع28ع112 دده" اأعتاكصسمء 2 01 09ننه 4م * 
10 ,011397 
.924 ,23115 ,135:72 0ع رع[رمسأسداكم60) ع0 عاعتاومه0) 13 * 
:8ت ,201011113 
8 ,020101] وقع1025 كية برطاءطوكتاط 9ط كدسدءطآ' ,ع4162030 ع1 * 
:600 ,00111012 
0 ميع11018ط متهن رعتدرعء5 [2ىغ51601 ع1" * 
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15 أء ,2122115 ,الاع01آ 

0 ,23215 رعمأاصد 87 ععتأمسة:.]آ عل ع«زاماول1 * 

:1 ,لطاء01آ 

5 رونمو ,1453 2 1081 عل لقادع 02 عممجنن * 

1001077313 2 

0 بقتطماعل ظالنط© روع20كنك) ط1أ1ز1 عط سه كستوواء2 * 

لذ ,جاتاء 1 لاء 1111 

2 ,1ه لابتتع1! 01 1197وطع7المنآ 5136 رعستلهلدك * 

111111210, 

.60 بطقعتطء 111 رعمع تت مقط كه عكئنا ع1 * 

ظ :10 رلاء811556آ1 

ر7015205) 065 5مصع1' دلخ عن رك ع0 مسمسلناكن381 ععصلوط لسصدء0 دنا سمتططا-لى ساح * 
٠‏ 7 ,1021135 

12211, 1: 

,500015 1020101217 0060111311 عغط) 01 أععوعة لصة لصتلط عتسستمضوع؟1 سقسره 0 عط1 * 
0 ,0001© ,51.8 نز رأمو8 1510016 عط 01 11150019 عتمطامممعظ عط 11 

بت لانن نه | 

هل رتعل عنانده”ل عطدع1' 19[ ع0 عاأعتناوده0) 15 أء مناءععع م1 دعاعد 1 عل 01و11 * 
1841-6 ,2325 ,.ع©206 رقع201590) وع0 5ضعل02)اولل1 د5ع0 لأعدءء1 

1110101: : 

1 بقعو رع مأقاقة11 له ,لنامصع0”1 عسوتصوعط * 

1118606 111: ٠ ظ‎ 

1918-1273 وععصةء! 12 عل لدسد عل كمعتمماوللط1 ع0 ل[أعدءع8 صأ ركتسمطا 6) «عغناع.1 * 
.9 ,10110011 

80 /ا ,اممععطآ 

انهه" 1ه تإلناك كن بطععتاطن) زاعو؟ظ1 عطا مذ سممنؤععوعء2 عط له سمل جاعرولح * 
ظ .5 ,0710150 ,100113)115 د5ععطوءع112) عط 1031 

1111 6001 0 

.3 ,0120011آ رعتأمدسظ؟ عسمتكسدح8 عط 61 6:7 )5ل * 

اذك ,كدهط15 

6 ,0:00 ,1300-1403 عنتمصس1 سقسره)) 0 عط 01 امكقلسسه] غدل * 

:1675م 14 0180116 

,23215 ,1 701 لمث 1202 ,رع20دزهع) وع0 د5مسعتءماولط دعل اتأعسعءعع1 صا ,عناوتسمعطن * 
ظ ظ ,139 

7101155], 2: 

91 ,231215 بنتلطقء2 ,1903211120 نال أء 015905 ) ع0 2ئ1م)5ل11 * 

.7 ,روتقة2 ,1071 8:نالكتاز دعضتع 021 065 عتمعسععة :.آ عل ععزم)كل11 * 

46 ,231215 ,005121 لامتاوعنان 12 عل ععتماولط رأسواع.آ عل ععتلمس] .1 * 


يفرفى 


:11.) رومتلاو 12آ1 

59 ,عله لآ بع1]1 ,11156059 سمأممعتا دز مممصضوك8 ع5 + 

11501, 7 

,218طاع.] رةه كط تل ع©072تدرهن) نحل عرز0)و1311 * 

:0 ,1111آ1 

.6 ,ع02120115 ,15م 059) 01 1115)0239 * 

ل 65 طع211131م 065 1111516116 

110011 511 117 
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,1924 
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1 ,2.3215 ,11آآ غأضءع20رم1 * 

112656979 01 
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“لمانو دى 1ل ال جا 
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.19248 بقتطم 26 اتطم و2151 ) .ل طول نإ كضهوما' ,2))3تدرع1 01 عسسامة) ع5 * 

).بألا ,010211 

4 ,2005ه0.] رقععوة 7110014 عطا سمعة؟ 01 أمخ عط 01 9زوغؤز11 م * 


رفرفق 


05113801517, 0: 

6 ,071010 ولاع55نا11 'إ 153825 ,502065 عماصد5ز8 عط 01 ورماولا8 ىم * 

0110 01 111 

انه لابجع ل1 ,م1411 بطم صقم اسه 0» ,ددهم 2وطنة8 عاعتملء:1 1ه كلء126 ع1 * 
1053 

2م ,ع ماع21 

8 عادو لاتتعء[8 روعع4 5110014 ع1 * 

ع1 ,عطمععع21 
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:1 وتعط 211 

© 0غ معسك1 أمعنامد؟1 سروع؟ عتتمسظ سمسره) 0 عط 2ه تطمدعومء© لدعتماول8 م * 
2 بمعلاع.]آ ,لإتتكخسع) لأسععاورزك 1ه لمكا 

| 

1960 ,071010 ,035 ن6تاس1 2152065 * 

| 
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:ل.ل ,2ع5231120 

2 ,لإك1ناطزء]2 2ن) ر5قع511520) عط 01 أععوو4 * 
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231215 ورعطء0هرة 01 ععصلظ ومللمط) ع0 اتتجدعع * 

1896-1905 ركاعة2 رعاعغلد سغتءتل مل سلطا 12 2 عمتكمدجر8 عغرمم:1”]8 * 
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بلللتث 5ع0201530) 065 كلع 3:وسلط ذ5ع0 [اأعناعع1 دأ رعتمع دع أناءط ع0 علاوتووسط0 + 
.1541-6 ,231215 

:ل.ك ,51219 

.8 ,مع3120221108) ,1 وعتأصسطظط لسقدده) 0 عطا 01 57و11 * 

:ع ,11665]ك 

05101 ,11156013 سعع35100 اسه لوععتلء051 01 56109 عطا سه 5ع«تاعع] مععاوعب5ك + 
.100 

,لم1 عم تع 1" 

.9 ,01210012 آ ,19ط2ء5 01 1831500277 * 

2.1 ولوعطء 14 320 .[.0 ,متعطء قط 1 

1905 ,عه لا تتاء 10 ,تاعلط [92ع01ع051 102 80011 ع :رمو م * 

ملاع 111 

.8 ,انو لابجء ل رعععو4 05110016 ع1" * 

1 

.0 ,23115 وعتسعصسرة *.[ ع0 عكتاعزئناءع ]1 ,عدسوتاتاوط ع«زماولق] * 

101, 1.1: 

.09 ,102002 ,918-1213 1151017] سمعممده! ,تإعدموط ع7 لسصة ععأمدس] ع5" + 

:ذاذ ,135111296 

,11201502 رع تأمتسكا عستكسدجحظ عطا 01 131507 * 

© ا ا 

.59 ,23215 وع1م20اهمقاكدهن) 5ع0 عاعنانم0) 12[ * 

:ل برعا 

.3 ,1020011 ولع تتنتطن) 0021100072 156" * 

6 فا 

.7 ,23215 و4225 أمنع:1.:1 * 

711115011 

7 ول0تطقاعصظ روع520نن) عط عممقعءط كستمولتط دسءلدكسعل * 

17/0111, 

,اناع28ء2 ,5161ةن) عضصصة ,نإ كصقء 1 رعممجداك1 01 عمتمععله 34 ع5" * 

17000, 5: 

0 ,101210012 ,3519 كتلطن) 01 ععوة ع1" * 

7021ع 7ع 

4 ,211161011 وتأعمتاسة 01 ععسلدط 0 متسعططم8 * 
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فهرس الخرائط 


اسم الخريطة < الصفحة 

- الحملة الصليبية الأولى في أسيا الصغرى ل 1 
دضع المقدفن زفن :هلوك اللانيقة ا ا ا ا اا 
د .خريظة فلسطينة: ل 00 ئ00000 0 

القسم ا الشام ا ا م ل لمر ا مس ا م1 
الجليل 0 
- مصر في القرن الثاني عشر دتب110101 1[ [ [ [ 1 11011 100 
- شرق المتوسط في النصف الأول من القرن ام د ااا 
د إقليما' أرمينية والجزيرة ا ااا لز 
+" القبيع الشمالن فو ياذة "اشام سيد 000 شش*3ظ3525 سي 1 
- إمارة الرها 0 0 
داولكة بيلق المقدفى فن القن الناتو سس 100 511 
مسرح عمليات الحملة الصليبية الخامسة 500 000000 مسي اققة 
ساحل بلاد الشام ا 


ضف 


الموضوع 
* المقدمة 0د 00001 
الباب الأول 
صعود الصليبيين 
الفصل الأول: تاريخية فكرة الحروب الصليبية 52500008 
تمهيد ايا اا 00 
الجذور التاريخية لفكرة الحروب الصليبية 01 #0700ش#ظ*ظ 
ا وانتحع ود مجه ومدوو ولد االو لل 1 م ا 
0-6 لقي ب 6 
الفصل الثاني : الظروف التاريخية لنشوب الحروب الصليبية 
ل اا ا 00 
أوضاع اونا الغربية عشية نشوب الحروب الصليبية 55 
سمات المجتمع الأوروبي 25*00 
دوافع الااستجابة للحروب الصليبية ز[ز [ز[ز ز ز ؤ 1 1 1ك 
تمييل 15200111000 
دوافع الفرسان ل 
دوافع الكننسة ل 0 
دوافع الفلاحين وعامة الشعب ا م د 
دوافع المدن التجارية 7 
أوضاع المشرق عشيّة نشوب الحروب الصليبية 2111111 
تمهيد 5000000 ظهظ1 
تراجع قوة الدولة البيزنطية في القرن الحادي عشر ب 
خصائص القرن الحادي عشر ..... 011000 
يد ل 
ضعف الأباطرة 000000 
الصراع بين الحزبين العسكرى والمدني 2011 
الانشقاق الدينى 1111101000 
تراجع الاقتصاد البيزنطي 51701001 


فماع عاو عو وم ووو و4 وفا عه عدعاعده عاج واواج ورا راو و م 


عاو »ا م رعامع عه وهاو وداج و و وود و و عمد فاعاع م.م عد ود عاقاهم 


مالعا عا ع ععج وج وعد وه وفع معد عه » ومام ود واو واو بوي م 


»اواو عع عع همه ع مه .و ععاع واو وه واوا و م وا فامايء ع عه فواهم 


.ا فوا ام عام عق ع و و وها و ها فا قاعما. عاعو ممع عام راو و وا ور 


#الشواج ودوا و هس و عو معد عه قاع واو راو و واو وام .د عاو مد م.م 


«اعا واج وج و« ووا ع عع م م عو ع يو ع واج واوا واو وام عع هه 


.ا »ا » واواودواءى عام .عد مع هد وها وج و واوا و واج وها وام مادم عا مد يام 


واماماع ده عام م عه عردو ود ج را4ه و ما يع عقام ماعو عام اعد و وا ره 


علج هداعا عوج واج واوا واس .و مالعا عه عيه عاو ما رابو ور واو وا وار 


وماج هد ود واج و واواع عدو عع ع موا اواو روج وا واوام ممم 


واساع عي .م وا وج م وا و و وا« مومع عاو و عام ع مود عء ما واو 


م واح بج و هد وام .ع م عد عدو عدو و هدج واج رارج وه واه واعاء معام 


فافع قاع عه عقناعدارده و وج وما وا واو م وافام ا و عم ع عاوداراه وى 


فاعاه عه > وه و و و واه واس وا عع م عمعد رام ماه عاو م رو وار و 


.ا #» #ا واه و و ع هاو هع ههه هاقاه واه واو واواو ا و واه .ا ما مد مام مه 


فاعاع عورم بجوو واي وا و وا قاع عيار ععاء عاء اربج رو هو 


فاع و وده د قود # اعم ع »د عه دواع راو وداه واواع مانس فاو عدو عدم هم 


فاع مدعا قاعاه وام عو و وداه اواج ووم ع ود عام عاعاء ووه و و و بو 


على قاع 4ه واعا وروا ووه ودود و و و مد و عاو ماماو معام عداما م وا وارر هو 


عام ووو و ووم م امع عدم وعد ماعا وا واج وا ماج عا واو امامو ماود مهم 


واوقوزا ع .عع عم عع م ونمو وروا و هو وا فدو وع 6م م معام تم رن ثم 


»ا ع عام عع عقا عدوا وام عد يه .م مواما.ع عمد .ع ععداع ايه عاه مو 


. »> مامه ععاع وج جا واواهو وواع فاع ع هسه يع .»م بأعاء م عاوا واو هو 


هاج عاج هد و هو ودود و ووام ا ماع عاو عاو ع تيع ارا راواه ماقم 


الموضوع ٠‏ الصفحة 


اقتطاع أطراف الامبراطورية ل ا 00 
محاولة ألكسيوس كومنين إحياء الامبراطورية البيزنطية 10 
الفوضى والاضطراب في العالم الإسلامي في المشرق ا ل 1 ادو و اد 
تمهيل 500 0 ا ع ل ا ااا 00 
تراجع قوة السلاجقة وتفككهم ل موتو ع وه ني اك 
الفصل الثالث: الصليبيون وسلاجقة الروم 1 
تمهيد 1 
مجموعة العامة أو الشعبية 00000 ااا 
نهاية مجموعة العامة أو السُعبية 1 
مجموعة الفرسان النظاميين يي يي يا ااا ايا اا ا ااا ااا ل 
تنافة الكسونى كوفنيق "تاه الصامية ا 0 0 
سقوط نيقية ا ا ا ا ا ا لل 
معركة دوريليوم اي را ا ايا ااا ل 
نتائجح معركة دوريليوم يا ا ا 01 اا ل 
استئناف الزحف الصليبي باتجاه بلاد الشام 000 
سيطرة الصليبيين على كيليكية ما يي ا اا ااا ااا ا 
الفصل الرابع: تأسيس الامارات الصليبية في بلاد الشام اه 
تأسيس إمارة الرها يي ل ل 
سياسة بلدوين فى الرها ايز يز 002052 0 0 0 
تأسيس إمارة أنطاكبة ا ا اي ا ا 
بداية حصار أنطاكية ا ا ار ا 0 0 
رد فعل المسلمين يي ا ا 1 
تعهيك 1 1 1 1 1 15 1 1 1 1 1 1 1[ [ | 1 ا 
فتغراكة اليازة ل م ا م 11 
معركة حارم أو العمق 0 
سقوط أنطاكية لي ل 0 
جملة كريوعًا ل يي ل لل 0 
أشيات: سقوظ انطاكية ب ب ب يل 1 
ذيول سقوط أنطاكية ل 0 
وضع أنطاكية القانوني 00000 1 
الصليبيون يهاجمون معرة النعمان م 0 
بوهيموند يؤسس إمارة أنطاكية ا 00011 000 07010 و(121 
الفصل الخامس: سقوط بيت المقدس ونتائجه 0001 ااا 
موقف الأمراء العرب في أواسط بلاد الشام من الزحف الصليبي لله 
التوسع الفاطمي في جنوبي بلاد الشام 0 0 ااا 0 


الموضوع 


سقوط بست المقدس ا 0 1ذ1[1[1[1[1[1[ذ[ذ[1[1[1[1[1[ |[ [ز[ز[ز[ز[ز ز[ز [ [ [ 0 0100 
ع 
تأسيس إمارة -- المقدس ا ا ا ااا 110111000000 


0 الصليبي في نوبي مه الشام 7000 7*”* 
ال وس بالق فلت ف انوي أن الوا ال ناميه لوو لماه نامويه برعا ء ليوأ ليه الو ملا م1 


قيام مملكة بيت المقدس لع فاه ع م هل فا رو اهدق 34 مله لمع عا لود ا اله 8 21701 


الفصل السادس : مملكة بيت المقدس فى عهد بلدوين الأول 


خطة بلدوين الآول التوسعية 2311717111 
الاستيلاء على أرسوف وفيسارية ااا :د7دبب010212121 اا 10111 


ماع هاوه عاو يد عا عرامدا راود عدو عام ماع م .م ومع ماح وم 


عاواود اه وى وود واوا عاوامد وراد عدو عاعارا عد عد قاء ملعم 92 .م 


واوا فاو و واو و م واوا و وج وج واء ولعار ده ماج مداقاء عاءدامء. 


وما قاع مداه موا عدهدا م عدوا راوا ع برعاعا مد معد مع عم وي ع مارم 


هجا واو هد واج فاوامد وا مده ماواي عا معدو ءا ماو ماناع د راي ثم 


«اعمى ا عاماه عدواء د ماو عماء ماقام + م وازر اه وه واوام وجا وء 


«اعوا ع ع داعامو عاج ع ملعماي م ام م وا واو هاو جع و و م وه 


عوج واع وافاع ود وا ود و هه وأقواع ماعاي هه عاعام د راو راو مء. 


»اوواع ماقاه قافداه د عام هما رامد راو عاعدود وا راد فراع ود و .م 


رد الفعل الفاطمى 0ك 0 
معركة الرملة الأولى 000007 31#371#1># 0 
معركة الرملة الثانية 55*55 


استيلاء الصليبيين على عكا ل د 1 وو وول الداع نو سني ا ف ولي بج نراق الاو فو وام لات وو هنوكم و ل ب م 


سقوط صيدا ا ا و ا ا م ا ا ا ل و ا 
محاولة بلدوين الأول الاستيلاء على عسقلان 52177011311( 
محاولة بلدوين الأول الاستيلاء على صور 7 77طه25 
الصراع على الجليل ‏ ا ا ا ا ا ا 150700 


بلدوية الأول يغزو مصر مو جك لا ل السام ان اللو ا ا ا 
وفاة بلدوين الأول 10000 1 1 10101ز1ز1|ز|[ز[|[ز[ز[ز 11111 


بلدوين الأول والأتراك فى الشمال ا 000 
حملة 0 على بلاد الشام ا ا ل ا 


ا الا 0 ل 000 
طموح ريمويد الصنجيلي ا ا ا ا ا ا و ا ل 11 


تدفق جموم صليبية خرف إلى الشرق ا ا ل 
معركة مرسيفان وس عد ةسوله او وم شالك 1ن تامف ون ون ا امج ود وت فب كه ونه نارف اسمطان و لم فاون وده مضه 


معركة هرقلة الثانية ا 0 
اللسيوك : لكأسييين :”ماد “را تليق جدود مدا تاشم فم نيالم 55 

دور وليم جوردان 0000 
النزاع فر فود الك ووليم جوردان ا ا ا ا ل ا ل 


الموضوع 


نمو إمارة طرابلس هه واه و هاوس هد يه واو هد مده وه دواع معد و م عام ع فاقم م قاقء 


الفصل الثامن: أنطاكية في ظل حكم بوهيموند 
الصراع بين بوهيموند والبيزنطيين على اللاذقية 


تنصيب دايمبرت بظريركا على مين المقدسن .د 
بوهيمويد يتوسع فيما وراء نهر العاصي ظشظ 
بوهيموند يقع في أسر المسلمين 00000 
ذيول وقوع بوهيموند في أسر المسلمين 200 
تانكريد. مولئ الوصاية على أنطاكية 27717 
تانكريد يتوسع على حساب البيزنطيين 53 
إطلاق سراح بوهيموئد من الأسر 1001 
نشاط بوهيموند العسكري بعد إطلاق سراحه .. 

احتلال مرعش ل 
معركة البليخ أو حران 0000 


نتائج معركة البليخ أو حرّان ا ا 
خحائمة حياة بوهيمويد ااا 0 


ووو و وا ما عه ميع مجع فاوا وار و و مد واج عدوي عدوي ع م عد عار واو هو واوا عداعم عد + عد 220 


وأواع و و عع عه و عا واواي واواو ا وا هاه عه عاعاعد عه فاواو وه مد عام عقا عد ع ءا ماج مم 


عاسم ع ماواقاج ود ماج راع ماو عع عا عاو وه واو مأعاع و و م عاعاعء. عفايء ومو + 96 06 هم 


»اواو م عا عامد عه ععرد و وه ود هاج وجا عاهو عاد عا .ع هس واوا هن واإرا هج عاديا عار عع ءاعد مث 


وما عاو ععاع معد قا فاواو مقاج لماع هي عو و قاع واس ون م واء وعدا مد ران عدوا عم قمعم 


وعد عام عاو ع8 » قافاه واودو د و > جد وام هاه هدياع ماعداوا ود و ماوارا ما عاو عدو عام هم م»ء مك وم 


»واه 6 وود قدو واواع عارء ععع د ناواو بج ورج م اها وو ماه عاعارع م م ووم و و و و عدج 6ه 


و #» ا شاعدود وا عاو ع اه قاس دودر فاواه ودود عاو ماع ماع و ها واج وا واه جا رامد عدم عام عدار مد مه 


اماه عع .ع فا واوا هد راو ود مداع عه عد عدم عع عرد وه دازام عدج و عام عاء ا عدام ع م م ووم 6ه 


عله واه ود و هد وداج معام .و علعا ع »ا ع »م واوا واو هد فاج ملعماي .د عدم عجاوم م و ود و هن 2ه ٠.605‏ 


والوا واج و و ع وجا ماع عع هو قاعم هو مارد و ماودو ودار وا راود ع ممع مد فا وا وام > ره م وا مء 


هاوا واج واه ماوراعاعه عرو ع هس ع واود و واو و ع ها مدهو عارده فافع فاو م عو اس م وار ما مء 


واو و ماوع عه عدعاء عررهو وها واي والحرد ود مامه عد عايءع معد ع م واه واو ود وا جا واج م اناعد قء 


هاأفار د و ماج عاى د ع ع ععار هو مفء مواورا ع را وام عدو عاو معام م جم ع ما واو ها و ورد م .و مدر 


هواء ع هه هد هه و هس واو و ود واه و هاه > مام ما ماه مه م هماه و ها واه وا قا ةا ماه همهو ممه 


عاواى عدوا ع قاع ل » وعد الاو واه واعد عه عه اماع م .ع ماود وا واج واع ا ماراودا رد و رد عد عدو عايم 


الفصل التاسع : أنطاكية في ظل حكم تانكريد وروجر 0 


في ظل حكم تانكريد 11100 


عماج معد ع اس ,. ماواو هه واواع د عو مدو ماعاع بع م ود وا واو رج م رمعا م عارد عو معام مايه 


الصراع بين تانكريد ورضوان حتى عام ٠٠0ه/١١1م‏ 01100000005 


تانكريد يستولئ غلى أفامية لو ا م لا ال ا د 


علاقة تانكريد مع البيزنطيين 5320 
التحالقات التختلطة فى :شمالن يلاق الشنام ...: 


تجدد الصراع بين تانكريد ورضوان 0000007 
نمض ا تانكريد 1 


اموا 0 


لبر على ديد 0 او با وان 


نتائج معركة ابلاط 20000 
ذيول معركة البلاط 1210000 


الفصل العاشر: تطور أوضاع إمارة الرها 


تكلذات الإمارة عقب تاسيبيها لم م ا 1 
التوسع على حساب الأراتقة 0 


.| مام ماماع- م هم ود وه 


ولع مد و رفع عدو ع » عوام وا و هو ود وا وه وود و عاج عدو عا .ع راج واس واواخ واج وا جما رده مه 


والعاعاء مراع »م امعد م م هاو و مد وام ماعا رو عاماع د م عا ماع و وا واو ها واج مازا م قد عا دام عه 


قاع ماع ع »م عام .د وا واوا و جم عاو م وام عدو عدو عد .ع م عدوا و و و واد قاع م جا عاج عدو م يد عد عه 


ولع اماع ماس واحد ود و م واوا عو مد رعام. معام و واه فار و قاع هد م عا ماع و م ءا مامد هعد مء. 


سا« واوا واه واهماود واه فقاراه عاو عام فاو و واج واه واج واه عاع دوا عا يو ماعر قاع مدعا هم ود ان 


ععام ا ع مهد واه واو و ورا م قاع عدوا عد عار عار م م وو وار ماوع عدرام عام عدو ع ء اعم م ممه 


ع »ا »م عاو و مدو .مامد ود واه و و وافاه ا عدويدا عه مااع مالعا واس واواو د و هو رامد عاعد يه وعد مدا رده 


مراع عاما. مع .م هم وه و ورا واي واي عا عاعاعء ا ما. د مود و هن جا راج ماقاه وعد داعا ناي مياه 


هاه واه قم ها.ا هه عه هو مهاه واو واه قاو واي ها » مامه مدو و مام و وها و رم دز و6 و م6 وان 


و م عاو و و ودقاع قاع م عع مع .د م ناما وعد واه واو م وعد هد هه عراعد عدو عام عاد عام مام .م 


وله واواد و و عاواه عاواه مقع مدو عاو هد وام هس > واي واو مشاه مدو عاراه عفاود عاء ا مامه ما اعم 


وه واو م عهم واه عفد ع عقياع اع ود ع اهس واوا وا جد واج و دواعاه ماما ععداعد عد 4 ارام مد فاما.عم 


عالوا واو و وا وعها فا م مدود عا و عاو فاد ا واس واوا و أهشاعاه ماقاه ععاع اعم مام م عابع مد عم 


وأقا ع و وعاع ا وام عا عع »د .د عاو م واو 4 وان عاو واعا ماهد مدعا عام مدع د مم مم مم مم 


وله وهام قاجد وام عه عع هل . هس وا عام . واوان جا واج و وا مد ع مدعا ع عع ع م مراع م ع اميم 


عاما ع ماع وا عد وه و ود وام رامداورام عاو عاو دواع عاج هس .ا عزاو و واو هد واو و واه م وا مد راواه 


الموضوع الصفحة 


أوضاع أتابكية الموصل ا ل 
النزاع الصليبي حول الرها م 
فك الارتباط الصليبى الأرمنى 0 0000 
جيل الأنا ناك مووود ال ولي فلن الزيها ا ا 0 
إجلاء الأرمن عن الجزيرة الفراتية 000013131 ااا 
رد فعل عامة المسلمين 0 ا 0 
حملة الآتابك مودود الثانية ضد الرها 00000000 0 
حملة الأتابك مودود الثالثة ضد الرها ا اس ا 
مؤامرة الأرمن فى الرها 11[ 0 ا اا 000 
محاولة الأرمن التتحالف مع المسلمين لي ا ل ا 1 
القضاء على الإمارات الأرمنية في أطراف العراق والشام 0 
الفصل الحادي عشر: مملكة بيت المقدس في ظل حكم بلدوين الثاني 00 
اختيار بلدوين الثاني ملكا على بيت المقدس اا جل ا 
الهيئات الدينية العسكرية ا ل ل 0 
تمهيد 0000[ 00 
الأستارية 011 00 
الداوية اا 00 
وضعية الهيئات الدينية العسكرية القانونى حا 1 1 1 000 
التعاون بين دمشق والقاهرة (011ه/18١1م)‏ 0 
اسعتاف العمليات الغسكرية فى: الشيالن ل ل 0 
جوسلين يقع في أسر المسلمين ل و ل ا ل 
الملك بلدوين الثاني يقع في أسر المسلمين ا ا ل 
وفاة بلك يي ل 
الفاطميون يهاجمون يافا ا ج10 اعاستا عع منقين د و جور« لاد اورسف اموا ال ان ااه وو .04 1 
سقوط صور بأيدي الصليبيين المت ا برها ا ا م م ا 5801 
إطلاق سراح الملك بلدوين الثاني ااا 1[ ا 
الصليبيون يهاجمون حلب ا 1 
معركة عزاز ا ا 
الملك بلدوين الثاني يهاجم إمارة دمشق يي ل 5 
قدوم بوهيموند الثاني إلى الشرق ا ا 
مشكلة وراثة عرش مملكة بيت المقدس ا 5000 مام ا ا 74 
النزاع بين بوهيموند الثانى وجوسلين اليو وا ا ا ب ا ل ا 53 
نهاية بوهيموند الثانى خم واه ماس انيطع ووو امسن او ا امس م ا 
وَقَاة الملك .بلدوين التال. ا ا 0 


الموضوع 
ظ الباب الثاني 
ظ توازن القوى 
الفصل الثانى عشر: اليقظة الاسلامية ل 5 
ظهور عدا 5 الدوة زنكي #انحكير لكاروا اا م ا لو و لسن امه ع اماد ل يوووا بطم ا المع مويه 
د الدين زنكي بتوسع في شمالي الشام والجزيرة الفراتية ا ا 
ضم جلت ا ل ا لخي وو لعن ا اح ا ون اق وا ادم وي اواو عه لالم ا يوق لمع علو عا واه وا قله روك واد فرع جا عه و ولو قرافي 2 


صم شمالي العراق والجزيرة الفراتية ل اس ا ا و ا ا د ري 
علؤاقة موا الديى ر نكن بإقارة املق .بد دس دل رهظ 


محاولة ضم حمص مق مقف اكع 1ن اوم أو الوه ابا ا ا ا ل ا با 
عماد القوة زنكي يهاجم دمسق اخ ا نه سمس دو دوه تراك ويم اممو امو 
تجدد الغارات على حمص بت ع معو فو كمه ل كه اخ اس اسع و ته استخر عا ام ا 
تجدة الغارات على وق 000 


علاقة عماد اللوخ زنكي مع الصليبيين ل 1 
فتح الآأثارت وام لوا اه ماه يو لط تيو لوا روت وايه ا ها وف ف ل ول أ هلم لف فق وا ترف لز مح قا لبوا ا لوه له ب عاق عع املق لسعرة تعره عالعايع واه الم مادعا > 


تجدد النزاعات الصليبية في شمالي بلاد الشام «ابمد ا ماما ما قام ااه بحس لطاع وو لام اا 
مقتز يوك : أمين ارا بلبين 31 


تح باري: الت قف استسطاده امج م لاتوت حدق سف عه متؤووا سيول لزاه تيده سرون دكا 
لحم ارين 
يوحنا كومنين يعزو بلاد الشام ١لاده/‏ 11م 1 ل ل 1 


الفصل الثالث عشر: فتح الرها 00 


أوضاع الصليبيين في بلاد الشام قبيل فتح الرها ا 101110 1 271371 
أوضاع إمارة الرها الداخلية ا 000 


الموضوع ' الصفحة 


عمليات الفتح 0 الى جع ل د و ل 
سياسة عماد الدين زنكى فى الرها 11[ ز[ ز1 1[ ا 
نتائج فتح الرها 0 1ذ1[1[ذ[ذ[ذ[ز[ز[ز[ز [ز[ز ز 00000011 
الأحداث العسكرية بعد فتح الرها و 7 12095973 
حصار قلعة جعبر ‏ مقتل عماد الدين زنكي ب ل ب ا 00 
انقسام الدولة الزنكية ا اا ا 
سياسة نورالدين محمود العامة اذ[ ااا 
ثورة الرهاويين 0 ل لو 
سساسة معين الدين 0 اا اااي اا ااا ااا 1 1 1 1 ااال 0 
الحملة الصليبية على حوران و و ل ب ل ا ل 
الفصل الرابع عشر: الحملة الصليبية الثانية 500009" 
استعدادات التجهيز 00000 ل ل 
السلاجقة يقضون على الجيش الألماني ا ا ا ا ااا ا 
السلاجقة يعرقلون تقدم الجيش الفرنسي ا ا 14 1 1 1 ا ااا 
لويس السابع في أنطاكية 00 
الصليبيون يقررون مهاجمة دمشق 00010131 0 
تصدي المسلمين للصليبيين أمام دمشق 00 
تعقيب على فشل الحملة الصليبية الثانية 0 
النتائج الفورية لإخفاق الحملة الصليبية الثانية ااا 
تدمير حصن العريمة 00000 1 
نورالدين محمود يهاجم إمارة انطاكية 1 
معركة يغرى جاع 1730 تسسا زمدزه تكو سام اناتسا افاراه ابااسم سوسا تووم وقد مس او 1 
2 0 
ذيول معركة إنب ا لط 
تصفية إمارة الرها الصليبية 0 0 ااا 
التدخل الزنكى - الأرتقى والسلجوقى ااا 
جوسلين الثاني يقع في أسر المسلمين 0 0 
انعكاس وقوع جوسلين الثاني في أسر المسلمين 50000 او ل 
الفصل الخامس عشر: تحقيق وحدة بلاد الشام الإسلامية ا 
المشكلادت التي واجنهنت الملك يلدوين الثالت في بداية حياته الام 7 اع ل ا 
مشكلة الحكم في بيت المقدس ا 0 
المشكلة الأسرية فى “طرا يلين ا 0 
المشكلة الأتطاكة . اا 0 
الصراع البيزنطي - الأرمني وانعكاسه على أوضاع أنطاكية يم ا 
سقوط عسقلان ل ل 0 


أوضاع دمشسق بعل وفاة أ 7 0000 ل ا ل ل ل 


محاولة نورالدين محمود الآاولى ضم دمسق 0 مو ل 0 
محاولة نورالدين محمود الثانية ضم دمشق ااا اااي 1110 1 1 1 12171111111 


نورالدين محمود يضم دمسق ناوا السام ا الو م ل م ا ا ا 0 06ظ0ظ15«3 


نعاء . د 
تح صم دمسقى قوف أ ف ل هه 2 4223 فيه كه 2 وق مها ع هسه 6 هد الاوك ها لوف قل لومم نه أو ره هع قارف 1 لو "اح له تدرف “رو قورع أنه ا فريك هه قاوية لاهايهة هه لود هد" واج هر دجس بو رودم بع ماده سا2 


الفصل. السادس عشر : سنوات القلق (٠هه ‏ لاههه/ هه١١‏ 11 00 
تجديد الهدنة مع وملكة بيت المقدين الا طن قاد امقر تس اي 5 
فوا لتو مسحمره قل افلا لاسن دحل ا اويل 00000 
مرض نورالدين محمود وانعكاسه على الوضع السياسي 100 5 

التدخل البيزنطي في شؤون بلاد الشام وانعكاسه على أوضاع لع 
والصليبيين 000000 
التقارك نون لكةا قت المقدى :والا مب اطوونة الوط 2000 
مانويل يغزو كيليكية ا ا ا ا 0 
مانويل في بلاد الشام ل 0 
الملك بلدوين الثالث يهاجم الأملاك الإسلامية 000ظ15' 


جوسلين الثاني يقع في أسر المسلمين ا 00000 
رينولد شاتيون يقع في أسر المسلمين 2ك 
ذيول وقوع رينولد شاتيون في الأسر ....... ا 0 531770000 
نورالدين محمود يحاصر حارم ل 
وفاة الملك بلدوين الثالث ل 


الفصل السابع عشر: الصراع بين نور الدين محمود والملك عموري الأول حول 


أ حلة ال 
و 000101 200001011 
أ 
و 
٠‏ عو 
ييه 3 
اها يه مده هد واه تكله يمه أ اق لواحف 8 قله عاق اق نق فاه عار لو يم ا م هأ و لهاي هخ ها كه اررق ل اديه وزرف اجات ها له ناهر 4 إلا هر اه لقا ماكح اق ا له 
هه لبالاننننا 
- 


مصر في سياسة نورالدين محمود 000 
حملة الملك عموري الأولى على مصر تك ب وس جا م كتيوه نسو اراد جع تان اخ ا و و 
نورالدين محمود يهاجم حصن الأكراد 500000 
الحملة النورية الأولى على مصر ا 
حملة الملك عموري الثانية على مصر حا بالطو ال اا ا ا ال 
نشاط نورالدين محمود خلال حملة الملك عموري الثانية على مصر 2771 


٠ 
كف‎ 
عه واوا عاماعاوراو دهي ع واو و واو و و 6 وام ع عاعع عاعا عا عدوا م واعا م عاو عدهي د عدوي عدعاهم فارع اه عاع.ء قارع عواو ده يع هس وم مام واوا م واج عاردام عي عدوا م وا عمد ررام و مر‎ 3 ) 


نتائج فتح حارم ا 00 اا 0 
فت قلعة بانياس 0 الاسفيا اجنين وج ال ل سمي او لفو 159009 
تيجدد الصراع حول أنطاكية نفانن نحو اامارك الرنة ونيم اسان ار كبا وو *شظ5 لي قا 
نور الدين محمود يطلق سراح بعض الأسرى المسيحيين ...سيت م ا 
تجدد الهجمات النورية على الصليبيين ل 500 06 م ا ا 1 
الفرتخلة: القائسة ,رس و 0 
الحملة النورية الثانية على مصر 01212121212121 0 
دوافع الحملة. ال 
ظ زحف الحملة ا 00 يا ا 12 584 
حملة الملك غموري العالثة عل فر 2 50 ا" 0 
المفاوضات الضليبية ‏ الفاطمية يي يي يي ل 
فغركة: | لبا ريق نه دنه 0 50 ل 
حصار الإسكندرية 0100 000 00000 1 
نشاط نورالدين محمود خلال حملة الملك عموري الثالثة على فصر ...1845 
المرحلة الثالثة 000000 5300 000 5 450نم 
التعاون الصليبي - البيزنطي 201111 200111 8 
التمهيد لغزو مصر ااا ااا ااا 1[ ا 
حملة الملك عموري اراس عات ضر ال 510 0 الكن 
زحف الحملة ... 1100 جه د وليك يه انو انج امسو ونم با 598 
احتلال بلبيس 0000 0000 0 
الر سق إلى القاهرة ب سن 02000 520 0 
الحملة التورية الثالثة على مصر ........ 2ك 0 ل 
العاضد يستنجد بتور الدين محمود 0 2 
ظ الزحف إلى مصر ‏ دخول 0 25101111111 211170108 لم 21 
عودة الملك عموري إلى بلاده خائباً 0 120 0 22 
مقتل شاور 52000 ا 0110 م ام 1 
ضم مصر إلى بلاد الشام 100000 8 0 
وفاة أسد الدين شيركوه ل ل ا 0 
الفقصل الثامن عشر: ظهور صلاح الدين الأيوبي 0 ا 
أصل الأيوبيين ش12 او الل عد و ا تا 2 
صلاح الدين يخلف عمه ا الله 
صلاح الديه ب شت أقدامه في مصر 00008 ااا :ج0001 0 
رد الفعل 8 الحملة الصليبية ‏ البيزنطية على دمياط ل 
تجدد التعاون الصليبي . دا البيوتطي 0000 لووط م الي 11 


| استعدادات التجهيز . 11111100 0301 ا م لم ا 2 3-0 0000 لاه 


الموضوع الصفحة 


الوضع الداخلي في مصر ا ا ب0101-1 0 ا 
حصار دمياط - فشل الحملة ا 
أسباب فشل الحملة دن ع اج ف ا جل ل ا وري 2 
نتائج الحملة ماتعدطاة ذه سماد اط ون اس ل كوا تسو لاي وجاة لمر سا اف اللا ا ا 1114 
نورالدين محمود يُرسل نجم الدين أيوب إلى مصر ل 5 
الصليبيون يهاجمون ممتلكات نورالدين محمود ا 
الضغط الإسلامى على مملكة بيت المقدس 0 
إغادة إحياء التجالك الصليى:. التيزئطى., 05-09ظ 5 
التجويد للقيو بالجد هين ا ل ل ل ا 
نهانة الدولة الناظية-. لا ا ةز ز ز 0 00 0 
علاقة صلاح الدين بنور الدين محمود بعد إسقاط الدولة الفاطمية 00000 
نتائج العلاقة بين صلاح الدين ونور الدين محمود ا 
الالتفات مجددا نحو الشمال ا 510001000100000 10 
نشوب الاضطرابات فى كيليكية 21252000 ا 
محاولة توسيع نطاق الوحدة الإسلامية اذ[ 01 
مؤاقرة الحشيكية ا دبب01117 0 0 
الفصل التاسع عشر: توحيد القوى الإسلامية على يد صلاح الدين مجان شه الس 0 
الوضع السياسي في بلاد الشام عقب وفاة نور الدين محمود 553 000 ريك 
تطلعات صلاح الدين السياسية بعد وفاة نورالدين محموه ...... ا 
المحاولات الأخيرة لإعادة الحكم الفاطمي إلى مصر ا 
مؤامرة غمارة اليتق ا 00 ا 
ووه كت انرو ديه 000 هشهظ5' ال وا 
صلاح الدين في بلاد الشام 00001 0 
ضم دمشق 0000000 ا ا 
مهاجمة حلب ا يي 1 1 ااا 
معركة قرون حماة 0000007000031 
معركة تل السلطان ا 22222 2 غ12 
حصار الموصل لي ا 
ضم حلب 1100000000 101[0010101أأاا 
نتائتج ضم حلب ب * 12323 
ضم ميافارقين 00 مد 111 
تعقيب على علاقة صلاح الدين مع الأسرة الزنكية 00 
الفصل العشرون: صلاح الدين والصليبيون ا ا ا 0 
الصدامات الأولى ل ا 
تصدع الجبهة الصليبية ا ااا 0000 1 


الموضوع 


غارات الصليبيين بين عامي (دلاه د الاده/ ١١/4‏ -075١١ام)‏ 0 0 2ك 
مشكلة وراثة عرش مملكة فته المعدسن 0 1111110ؤذ2*2 
وصول جموع فلمنكية إلى بيت المقدس ا 00000 
الفعليييو 3 "يقير قن علو عطمفى. تاه بون قم تدقع سجس وان اس وات و م 0 5008 
الصليبيون يغيرول على حارم ا اا ااا 520000 
0 53000 


معركة تل القاضي 0000 
الهدنة بين صلاح الدين والملك بلدوين الرابع امع ال و 0 5271 
استمرار الخلافات الداخلية بين الصليبيين 000 
رينولد شاتيون ينقض الهدنة بج سف ١‏ اا انس و نب وني قا مساب م 0 
معركة حصن كوكب 000 ل 


زينولد شاتيون فى البجر الأخص .مد 00 
صلاح الدين يغير على حصن الكورك از[ [ [ ا 00000 111111 
النزاع الصليبي الداخلي في مملكة بيت المقدس 1100000 
وفاة الملك بلدوين الخامس وتأثيرها على أوضاع الصلييبين 500000 506 
الفصل الواحد والعشرون: الانتصار في حطين 1177000( 
معركة حطين ا ا ا 000 


فَقَدَفَاث المعركة ا ا ا ا اه ارج نك ل ا جوت 0 كه ب ا ا 


الاصطدام فى عين الجوزة 1[ [ز1ز1ز1[1[ [ذ[ ز[|[ [ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ [ [ [ [ 1 1ك 


خذانة لمق نج ب ا سو ار سملي ال م ا 00000 
بعل المعركة ا ا ا اس و ل و 0 


: تعقيب على معركة حطين ااا اب 0000 00 


0 صلاح |الدين في الشمال ا 


العودة فتحلنذاً إل الجنوب ا ل ا 0 0 ٠‏ 


الفصل الثانى والعشرون: صلاح الدين والحملة الصليبية الثالثة ا 


الصليبيون يستغيثون بالغرب الأوروبي 107017101101100 
الامبراطور الألماني فريدريك بربروسا في طريقه إلى الشرق 0ط 
التقارب بين صلاح الدين وإسحاق الثاني أتجيلوض .......................... 50007 


الامبراطور الألماني يتجهز للمسير إلى الشرق ا( 
المفاوضات الآيوبية - البيزنطية شان حملة الامبراطور الألماني ل 
الامبراطور الألماني في القسطنطينية اا 
الامبراطور الألماني يجتاز الأناضول إلى كيليكية ب 0 


نهاية الامبراطور الألماني 0000000 01*55 


الصليبيون يحاصرون عكا 0000 
الملكان الفرنسي والإتكليزي أمام فكا ............ .يتن 0 


تشقيب فلن ساو ل احاكا جد ممه ددا ا د ا 1 201011011131ظ”ك 
مشكلاات الصليبيين الداخلية بعل سقوط عكا ل 
الصليبيون ينتصرولن في أرسوف 11 1[ 1[ 1[ 1 2111111 


تعقيب على انتصار الصليبيين في أرسوف فلم ا اعفار ها ف 1 ونوك اانه 17 ولحو روا اللا ا ف ا 1 ا 0 


الأحداث السياسية بعد مغركة. أرشوف ًٌٌزذزذ-_ب_-__ز0 0 ز ز 01000 0 ز 2111 


تعقيب على صلح الرملة ا ا ا 
نتا نتائج الحملة الصليبية الثالثة 1000 1 1 12171101 
الفصل الثالث والعشرون: الأوضاع السياسية في الشرق الأدني حتى أوائل القرن 

الثالث عشر الميلادي ماو م ويه ونطمه امماامواة لا مأ واه وو روماه ولا را أ او عاو ده ا ا بع ما وض ع عا أي اع اا و وني 
وفأة صلاح الدين لمم سان مله رعس ماشهط لوست سدنامة اام سطةون اتا وس 20000 
شخصية صلاح الدين اك 11 لوطت زم اسان المووا د ا 1 000000051532129 
أوضاع الدولة الأيوبية بعد وفاة صلاح الدين 0 5 ط15 
النواعابك: الأسونة بدك لا بوه 1101001 
قيام مملكة بيت المقدس الجديدة ............. بر ل اا اح ا ا ا 
الصراع الصليبي ‏ الأرمني على أنطاكية 271 


استمرار العلاقات الجيدة بين الأيوبيين والصليبيين في عكا 51515700 
جهو صليبية ألمانية تعزو بلاد الشام امت كر[ مق وا ليان ومن انز بخ ا ا دطناو ع المتمعن وو 24م 


الموضوع 


تجديد الصلح مع مملكة بيت المقدس (6094ه/98١1م)‏ 


الجموع الفلمنكية اباط سس ل متو اااي اا ا وو لكي تم اق وا حش ف 


تجديد الصلح مع مملكة بيت المقدس (1١كه/‏ :؛١٠1م)‏ 


الاصطدامات مع الصليبيين في إمارة طرابلس ا 


تجديد الصلح مع مملكة بيت المقدس (509ه/؟7١11م)‏ 


الباب الثالث 
سقوط الصليبيين 
الفصل الرابع والعشرون: الحملة الصليبية الرابعة 


الدعوة إلى الحملة 1[ [ ز[ [ز[ [ [ ز[ ز[ ز [ ز ز 1 1 0000 


يكوك التسيظه ينه روك الصاسة 12000008 
موقف البايا إنوسنت الثالف من الاستيلاء على القسطنطينية ملمج عه اام بو لف واه اد 


نتائجح الحملة الصليبية الرابعة 121111111 


الفصل الخامس والعشرون: الحملة الصليبية الخامسة 


داقن لشفل و لس سم سي 255201000 


مجمع اللاتيران ل ب و م اي لي 
موقف ملوك أوروبا من الحملة مني 31 اطع او ارو ل رلا ته لأسلة" 14 قارع ردروا هرق 721 284 


طلائع الحملة ‏ ملك المجر في بلاد الشام م 
استعدادات التجهيز 1010000( 


الوضع العسكري في دمياط بعل 00 رم السلسلة ا 


الوضع العسكري في بلاد الشام بعد سقوط برج السلسلة 


سقوط العادلية 00101011 00 


الكامل محمد يعرض العا 5 ا 21101 


ْ سقوط دمياط ا 110 1 اا 0 ا 7 
ذيول سقوط دمياط ذا اا ا ا اا اا اا ا 0 


الوضع العسكري في بلاد الشام بعد سقوط دمياط 0 


4ك 


فاعواء هو موا واه قاعهو 


»اع عاودا ماع قاع عه عام عد عع هم م ممع هه وققاع عو عدم عا عم 


ساعد 4ه عدم عدوي دج عه عه وه عه ود عه عع هه قاعاع عع عع ع عم 


اج واو جا مار و م و م و م رو عر واماعه مايه ع مره عتمم رما مه 


عاواء جد زواع عدو عاواع وام عدويداع عع مع ع و عفاع د عه معع م 


عا عاوام عه جمدو ماع و وم وا م ع مارم و وناعا عو عد ماع عه ععاعه 


هوا و قاع وه »ا ودنا فس ووه م داوعا فاو هو وا م ها ون 6 ها وام ٠‏ 


عاج رامد ع جاع مفاعاع »م ع م معد م عع ممه وقام قم مقاقاء ٠‏ 


وه واو ده » وود واه ٠‏ وود و ه عاواو د ه واورد و جا رج م و م و وه 


م ها واج مدع فوع و معدم عمج وما عم معام .م ممه معد عدم 


عا مقع فعا مل م عام وعد فاع واه مه واو ها قمعا م هوام م 


هاج ومو م و و ووم ردج واه ور وه ولو ند و ماهم مع ع ودام ا لاه روم 


مالعا عاعا عا عه عع م نس فافع ععءع نا فاج يوا فاه ماح وام عا فب 


فاحو و و 6 ع وعد وي هو 6ع واوراه واو ود و هفراع ,ا 09و م و م و وا ره 


«اه ا و م هد واوا ع ود جد وداج ووه وويا وه ع مراع عه ع م م ع لاه 


عاهاه عهس د عه عمد عه سوه ع ودع سام و و جا فاو و .و قام ام 


وام ماع فقفاهو هه و فاه وه و وا وود و عه واوا جا واوا و م و و و 


»لهاو »د و 5 » وو واه وو 4 و جل واو و وج رواج وما رع + وام ه» 


هقافهة و قاع ع وود اه فاو و واو واو م و و ود و . مج مار وار 5 ,م 


©اقاف ه 4ه و » واو هد واو و و4 و ود واج و و و را وا مارو رده روم 


©#قافقه» مهافاع واو وده وو و و هو واد ها راو و ردا فقاو ارو رو روه 


»ا اام و جم ماما و ماوع ويه ععا ماع عع مو ععاعء نواعم د لهم 


والهواعج وه و ويم و رو يد ع وع مه مامه عمو معام دادمو مالعا عه 


ءاعاواج و ه» قاعدهو عمد عه سمع عمد عه ع قاع هي قا قوقع وا فاه م 4 


عام جاجد ع ده وو ع هد عه عع ععاعه قاعء اد و فاو و م قاياءع 4 


واو جا هاج و وام واج وج جا م عوج عع ماع م ع عه م فافاع م له 


ماع #» هشاماعد قاع و عا عم نس ماه عع و فعس و واو وم ع وام ع قو م هي 


ماع عاوام عدم ع و عسي ه» عو عا فاع عو واي .د .د واوا واج وان و م مث 


© هده واوا نه > زرو و ها قود و واه ود و و هد وج وياع هو جرهم قفيء 


واع ا وهو و عاج هو واج ماج و م وي بج و عع ععا قاعم مار قف م بن 


وه عه « واواه د و و م وه واو واو و واج و وهو و بجي هو مام ع و هو دء 


الموضوع 


الكامل محمد يجدد عرض الصلح على الصليبيين 20 
الصليبيون يزحفون نحو القاهرة غ15 
بيلا جيوس يعرض الصلح على الكامل محمد 55 شط51 
عوامل فشل الحملة مناه أ ودف لمي فاون اللطان مرج لاط مط لعل لطا ول اشم ا ما ا ل و ل لض ةي 


٠. 00‏ 0 | جو 
وف قبا لحملة 111100أا ا 001 ز ز [ [ [ [ 1 711 
إينا 


الامبراطور فريدريك الثانى فى عكا 51500 
11 1ز ذ[ز1[ز 1700111101 0700( 
ردود الفعل على اتفاقية يافا 1ط«( 
الامبراطور فريدريك الثاني في بيت المقدس وسية 5 نه اواو واو نا روه 6 مر د 
عودة الامبراطور فريدريك الثانى إلى أوروبا -ب520 
النزاع الصليبي على قبرص دزذزد00 000 


النزاع الصليبي على مملكة بيت المقدس و 0 
الاضطرابات في شمالي بالاد الشام غ21 


وفاة الكامل محمد 0 ا 0 
ذيول وفأة الكامل ليك اي از 1101111 


قدوم مو فرنسية ل الشرق ماق موق قر عد تف اع ماف رعق عن موا ملو مما اانه 
الصليبون يقررول مهاجمة جنوبي بلاد الشام اق ا د سه 
معركة عزة ا ا اس ام 
نهاية الجموع الفرنسية 15100000 
قدوم جموع إنكليزية ل الشرق اتكيد فرظ بقلت باوبا حاط لمرو ا له 
النزاعات بين الصليبيين واستمويظ قاع ام لنطة السسم اا وه ووس ل ا 
التفاهم الدمشقى - الصليبى 50 


الخوارزميون يستردولد بيت المقدس ا ل ا و و 0 
عر كا ريا ذ1ذ1ذ1ذ1[ذ[ذ[ذ [ [ز ز 1 1211 


الصالح أزوس شيك عبقلان 0[ [ذ[ذ[ز[ [ز[ [ز[ [ز [ 1 12121111 


الفصل السابع والعشرون: الحملتان الصليبيتان السابعة والثامنة 


الحملة الصليبية السايعة ............ ةآؤآؤآؤزآز ةذ ز ز 000011 
أسباب قيام الحملة ............. 000 


استعدادات التجهيز ا ا 1111110110 
الملك لويس التاسع يبحر إلى مصر ز ز[ز ز[ ز ز ز ز 1 270 
الصليبيون ينزلون في دمياط 220000000 
الصليبيون يزحفون إلى القاهرة 115#6101070101710106أا5”233000“'/ 
هزيمة الصليبيين في المنصورة ا 5170111000ذ' 


766 


وى عايداء ماقام ووه واو اه يشداه عاد عراعد ءا مما مم 


معام هل معد م قاعاواهي عاو عا ع اس فاق ء. واج و جما و جامد يه 


هم عدا مدواء عاو عاراء م هج م و جد واه واع د عد ناعا ما ءا عداره 


عاعاه عاه واواي و هشاعاه مدعا عع هي م يناعد ما ماماه اقيم 


قاع وو م عاو ع ود م ما عع مو واس واجاو راج والعا م وا مء. 


واء ا ماه مقع م ع ماود وا واه قافا و معد قاعا مو ععاعم 


وى هاعد ع هس اواو و عاواي د > عاعاعد عاو عديد عد و و م عد عه 


ماع معد م هد واج وواع عمد ع قاع عاراءا م و واو قار و مث هو 


وعد اس .د ع هو واج واو ماه م مراع عدو عاد م .د مالوا وان ودامفم 


ما هاه عدو .و مه وا هو ود و واج وهام عام هد برعا م ود لماع مد ديه 


معد م عا عه وا واو واوا ماواء عارام د عاو عاوا عاد م ع امءعم 


عاما ع ما عد و هو واوا ود عا فراع مدو عد يع فاع م رامعا يفم 


واوا و ود ود عام عقوا ععام .ا ماود و وا واه وازرا م ماء.ا ا مء. 


ماع م هوا واه واوا عدوا قزر عع ع مع ع ع وا لام و و و6 ه 


وم واعد قدو عاو عام ع عي .و و بجا واو و اعد ماود دازام رده 


عام هاو واج و دعا وه ماعاه ع »م عاعاء ا ماوا و و واو م و ٠6‏ 


ماعاه عاوراء مه وام م ووه م ودود م عام عديد عار ع عمد عد معدي 


«اوه ا و جه و اعاماوا عام عع و عا اناج ولا م وا م و ود عا رو 


ووه و اواو و مدقام ا عاد مد عاو عاما عام هد وه مان .6 م ٠.‏ 


#اوما عام عه عاويد هو قاع قاماو د واه واو ما رع واوا مد هد م م.م 


فم .امعد ماو م ود وا و و واة ا عا فيه عفدوقاعام د ما ع ءا مادج ثم 


وما هد هد واوا هد ود عا .ع مدفاءع و ود و م وجا فاه وود م 


عالوأماء مما ود و ود وا وعده عدىد و قود عدو عدءاعا م ع .عم 


وله عه .م واوا و عدوا عاقيدهي عاعد هم عام عاو ود يو ما عد مهن 


مالعا فاع واو م و مد عع عاقيهو عاو عام و عاو عاديء د معد ف م 


واه وج وا مهام عاو عام و عاياع د ماعاواع وا فا وا و و 6 م 


»ا اعافاء ناهد واو ماوع رايدو عاو عار عافاء ماع .ع م عانم 


هام قاعا واي عا عع .دقعو وج واما ود ماج واو وده ما رم 


شاه واعد وداه عام قناع وس .و ون م واو راج و نج مالحدا مد ث4 


ماج واج واج وه و عام هعقو عاو .امد عام افاعم يوه هم عا فهو 


»اما فاع ماودو واودا و و و هد جم قاع مد وام عاو عدياء مج مه 


وأواو د واد ها و هج واوام عاو ماه ود عام عفقاع د عالرا عام معام 


وءا فاع ماود واه وافقام ا قاهود و واه قواع د عاه ماما م عام هم 


هام وا مد واد هاه ع هد ع مدم.و ا معد وا اء و هد وال واو وام 


واأعافاه عماس واس واو + واوا ها هاه موا ما ماوا م هوا مد يه ماه 


الموضوع 


الملك لويس التاسع في الأسر 525255 
مقتل تورانشاه ‏ نهاية حكم الأيوبيين في مصر 
الحدوو التاريخية للهمالناك ل 
قيام دولة المماليك البحرية لقره ف اريس مت اباط ا اا 


فون الفذول هن كبح السيابمن 0 
ظروفه توسع المعول باتجاه الغال الإبتلامي 
د الموتف فخ الصاسين ل 
المللكه لويسن التاسع في بلاد الشام 100 
عودة الملك لويس التاسع إلى فرنسا ونتائجها 
عودة المغول إلى الغرب ا 
المكو له فى العرا و مقوظ كلاه 0 
المغول في بلاد الشام ا 
معركة عين جالوت طش1/ 


نتائج معركة عين جالوت 6884 ونح و 4 اه 2200000 
البيزنطيون يستعيدون القسطنطينية 5000 


الجيلة الفاينة الناقة ا 0000 
الفصل الثامن والعشرون: 0 تصفية الكيان اميم 
في عهد الظاهر بيبرس ا ا 


المناوشات الميكرة 210( 


العمليات العسكرية ضد الصليبيين ونتائجها ... 


تعجدد محاولاات التحالف ب بين المغول والغرب 
في عهد قلاوون الألفي . 7719 شظ151 


فتح ما تبقى من المعاقل الصليبية 00 


الحملة على الإسكندرية ل 0 
نتائج الحملة على الإسكندرية 5200 


#أعاماواى ماوادا عد ععا م عام قاع اع »م عو ععاع هد ماع داعامو و بج وا وار > مو م رم 64م 

ولوا موا وعدا ماراه قامعا ماعام مدواما عده د عه ما عاو هديع ملعا فاه واف نه واعر د مده وا ما ماوارم 
هقاس ووس م فعا ون وس قاف ءه و وج وا وج واه واه واوا عام عاعام و عاوا م امعد ماع عاو ما نه 
والوا ود و واج واو واه ع واو و و وو و عاراه اعد و عام و عام عدوا عام ع ماو ع 6 مو و و واه م ٠+6‏ 
وأقا قاع و قا عدوا و اموا عاياه قرام عدو عدو عاعد و عاما عد قاب م 4د م مد وام و > م وا ماراواواهم 
م »ا عافاعد قا و » قفاوا و وه وس وود و > م ور دياع و عا مار ود رام عدو معدم ععا اد م ع مج عم 
واج ها فاج عقا م و قاع قرام مه ما عاو هد م م معاي عافاء م هس .اه م ماناج م زر وار ماما مء 
. » ا معام وعدا م وام عو عوام راقو عاو عاعاي مامد عام عاواس ناهد واو و ب ولام عام روا مهدا مء 

قاع عراعاعد و قاع اعم عدو عه م عدم يد عا قاعم وده واو هد قارع و هوام وا مداه رام عدا مم 
مأعاعا مدو عام عدو عام عع ععرعاع دود عو عام م مود وانان م و واو بو واه عاو ما راء م وا مث 
وعداو م ود عاعه وو ما واوا عا عاع ده ماعاو د عه قا م مام .د نا عفادو و هم م ممع م ودام ماما حي هم 
وأعاود م واماعراقد قد ع عام عامدع عام معدم ع م عد مده وو وام ماو د م وراعا ام عه مد يا عع م عانم 
انافاع مهام هد واوا و م ود قاع وج وج قرام وو ماو ماو م عاقاعام يو واوا م هو > لاوا مو م 6 6 4 
هاج واه و و م قوع واج وم م اوعد عام عام ع م عم م عويا ع مو مارو م م جارج و و مد مده 
واو واس واء ماود و واه قاعام عاج مدان عاعاو د عام عافد عاعد د لمارا مه م وماج وجواء مالحا مد عدم 


وا واج عدوقد ام عا ع ورا ع ارم ممعم ع عدعو عو قات م دوا قار و واي وعدا م ويا عد م عع 2602م 


انو طقاس ادي ل ملسم إنده نم ابوج كه نتم و افر و اب 1 
ا نل لال اكه جو ابر 4 اواج ال لامر و لال وبا ل 
اا 000 
000 

ا يأ وروبي ولف نوو ود وه لومخ لوووط م د 1 
مدن عي كسس رو امش عجرو سم مق ف مط ووب اله قر إل 
معان خسن البو وق اردق الوه لوطتو ا قم #اخ جره ل فاده اذ 
حم م ووه لوقل مما ءوضل امك ده لأعووه «الخا م متو مال وت ل ا 
000 
فسجوان واي شان ل لد لو لاطب ف و ور ف للا ومو كام ور 
عا محا قله فاج او اع خضل عازف لمق الوامرفا وابوة ل ملك 1ط 4 أ اف ها سا 6 
فأ عزن سق قاع اا افو وول اناا وا وق بوك دكي الام و 01 
ونج وشكوت امج م هن ل امه ا لو و عا ا كا 0 


وعد و عا ععا عا عاما.و د ع هس وعد فاع ما واس وام واوا ماه عقي قامعا عار عع »ماقام هس م م جا م بج و 


وعد و »م عع قاس ع م واو ها واوا جا واه اواو ود هد م عام ع قمعا مجعم ع قاوان + مارو واج مج جه 
عا » عا فاه قاعم »ع م هاون ب و هاج ونوا وام عاو > قاع ععاع عو م ع فاج م 4م و هد م مع م ماع م 


»عام اما فاع عا ع هس قا واو اه مو ني واه هج واه و دراج عه عام عه م فس وا مار وا م راجا رواج + م.م 


 عوضوملا‎ 


القضاء على مملكة أرمينية الصغرى 2520 
الصليبيون يحتلون أزمير:: 117170101ك1 
قيام الدولة العثمانية ونموها 53100 
حملة كونت ساقوي الصليبية ضد الدولة العثمانية 
توسع مراد الأول في بلغاريا 51000019 
الصليبيون يهاجمون المهدية في توئنس 0 
الصليبيون يهاجمون نيقوبوليس 22 200 
تمهيد ا 00000 210011011111110 577 
الزحف إلى نيقوبوليس .... 131 
أحداث معركة تيقوبوليس ..................... ا 
نتائجح الحملة على تيقوبوليس .................. 5 
التطورات السياسية فى الدولة العثمافية ............. 
الاصطدام العثماني ‏ الصليبي في نيش ... 0 
الاصطدام العثماني ‏ الصليبي في قارنا . 5ط 
محاولة البابا بيوس الثاني تجديد الحرب الصليبية 

© الشائمة .................. 51011100غ1ظ1 
* ثبت المصادر والمر اجع 5-08 و 
* ثبت الخرائله ............. 0 
# محتوى الكتاب ا 


دف 


الصفحة 


«اأواو ا هد مه وه وود اه ماع وو عاج ع عع مقع ه قاع و ود هي و وام انج م وام 6 هم زر ١41‏ 


5 و 2 


رقم: 541 - 11 


ع : ب الكتيم ك3 حارو الصليبية و مره الفردجة». ومع ذلك ديم 
لشاحة الى تحليل ولعو أكثر . وبخاصة بعد الإفراج عن وثائق جديدة لم 
تجازق؟إليها الكتب الساركة 


فالحروب التي انطلقت تلبية لنداء البابا «أوربان الثاني» سنة 1095 بدوافع 
بدأت دينية تهدف إلى الاستيلاء .على بيت المقدس . اختلط فيها الديني 
بالدنيوى الإ وكشقت من سادظل عتونا . ما حل القزتجة التسطيطنية السالفية 
وعاثوا فيها امناذا وأنشؤوا يض شرق المتوغيط إملازات مستتلتيين المملكد الل 
أقاموها في بيت المقدس ؛ وحاولوا الاستيطان في المنطقة . حتى هيأ الله 
للمسلمين قادة مخلصين وححدوا صفوفهم . وطردوا الفرنجة من بلادهم بعد 
احتلال دام عدر من مائتي سنئة 

ل تركك أخرا كيرا قلسي نفوس الطرفيتن. واعتبار العالم 
الإسلامي عدوا للمسيحية مند ذلك التاريخ . وكما استمات الفرنجة في السايق 
لمنع وحدة العالم الإسلامي . فهم ستو ةو الكانيا نلوها طخل تطاوي 0 رت 


وهذه الدراسة تختلف عن غيرها بتكثيف مادتها ؛ وبتحليل موجز لأحداثها 
وأثارها . تشبع فضول المتطلع إلى معرفة أسباب تلك الحروب ونتائجها ؛ 
وتصلح ا للتدريس في الجامعات. لاغتماد مؤلفها : اللتؤرخ والاستاد 
الجامعي الحياد والدراسة الأكاديمية الموثقة . 


